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الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّالحاتٌ » والصّلاةٌ والسّلامُ 
على محيّدٍ سيدٍ الخلوقاتِ » وعلى آله الطّاهرِينَ » وصحابته 
ای 

وبعد .. بناءٌ على نفا الطبعاتِ 1 والثّانية والثَالةٍ من 
كتاب « منهاج المسلم » ورغبة الكثيرينَ من إخوة الإسلام في 
الحصول على هذا الكتاب لا رأوا فيه من ضاأتهم المعشودة ء ولا 
يشرة لهم من طريتي اجتماعهم على كتاب رهم وسن نيهم . 
فلذلكَ أحيُوةُ ورغبوا فيه » وطالبوا يإعادة طباعته . 

وبناءً على هذا وذاكٌ » فقدٍ استعبًا اللّهَ تعالى على إعادةٍ طبع 
الكتاب مرّةّ أخرى » مزيدًا فيه علمٌ الفرائتض ٠‏ مصححح 
الأخطاءٍء مشكولٌ النّصّ » فجاءَ بحمدٍ اللَهِ في صورة أكمل » 
وبحالٍ أجمل . 


ككس را رار 


ا الطبعة الأولى 


ادا رت الان وإله الأولينّ والآخرينَ » وصلاةٌ ال وسلامة ورحماتة وب ركاتة على 
صفوة خلقه » وخاتم أنبيائه ورسله » سيدا محم وآله الطاهرينَ » وصحابته أجمعينٌ ا 
الله ومغفرتة للتٌّابعينَ > وتابعيهم يإحسانٍ إلى يوم الدينٍ . 

وبعدٌ .. فقدْ سألني بعض الإخوة الصَّالِين من مدينة ( وُجدةَ ) بالبلادٍ المغربية » أيّامم زيارتي 
لتلك الذيار الإسلاميّة » سألني بمناسبةٍ دعوتى الإخوان إلى الكتاب والشئة » والتمشك بهما ؛ 
لأنّهما سبيلُ نجاة المسلميئ » ومصدرٌ القؤة والخير لهم في كل زمانٍ ومكانٍ . 

سألني ذلك البعض المؤمنٌ أن ضع للفئاتٍ المؤمنة هناك » والجماعة الصَّالحةٍ في تلك الأوع 
كتابًا أشبة بمنهاج اراو فل کا يهم المسلم الصَّالحَ في عقيدته » وآداب نفسه » 
واستقانة خبلقه وعبالاته لريّه » ومعاملته لإخوانه » على أنْ يكونَ الكتابُ قبسا من نور الله ٣‏ 
وفلقة من شمس الحكمة المْحمّديّةِ » فلا يخر ج عن دائرة الكتاب والشْئّةِ » ولا يعدُو هالتهمًا , 
ولا ينفصل عن مركز إشعاعهمًا بحالٍ منّ الأحوالٍ .. 

وأجبتٌ الإخوةً الصَّالحِينَ إلى مَا طلبوا » فاستعنتٌ الله بك في وضع الكتاب المطلوب » أ : 
المنهاج ال مرغوب » وأحذث من يوم عودتي إلى الدّيار المقدسة في الجمع وَالتَأليقٍ واخ 
زام » على قلَّةِ فراغي وانشغالٍ بالي . وقذ باركَ الله تعالى في تلك الشويعاتٍ الأسبوعئة 
نبي كنث أختلسها من جيب أابي المميئة بالهم والفكير ۽ » فلغ يمض سوى عامين اثنين حبّى تم 
وضع الكتاب على الوجه الذي رجوبٌ » والصّورة التي أملهًا الإخوانٌ . 

وها هو الكنابُ يقدّم إلى الاين من إخوة الإسلام في كل مكانٍ . يقدَّمٌ كتابا » ولؤ لم 
أكن مول وجامعة » لوصفتة با عساة أنْ يزيد في قيمته » ويكثر من الؤغبة فيه » والإقبال عليوء 
ولكن حسبي من ذلك ما أعتقدٌ فيه : آله كعاب المسلم الّذِي لا ينيفي أن يخلو منةُ ي مسلم . 

هذا » والكتابُ يشتملٌ على خمسةٍ أبواب » في كلّ باب عدَّة فصولٍ ؛ وفي كل فصلٍ منْ 
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(1) المراڈ بنور الله : كتابة الكريمٌ ؛ لأنهُ سما نورا في قوله كنك : اموأ بهو ورصوله. وأ 0 ألْزى بَا 4 . 
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مقدمة الطبعة الأولى 


فصول باټي العبادات والمعاملات مواد تكثر أحيانًا . 

فالبابُ الأول من الكتاب في العقيدة , والتّاني في الآداب » والثّالتُ في الأخلات » والوَابعُ 
فى العبادات » والخامسئ فى المعاملاتِ .. وبهذًا كان جامعا لأصول الشريعة الإسلامية 
و وصحٌ لي أن أسكية « منهاج المسلم ع واف ادغو ا رة الس إلى الع ب 
والعمل با فيه . 

وذ املكف :+ ی د و و ا ع ن واا ا فی بات 
الاعتقاداتِ لم أخرج عن عقيدة العلف لإجماع المسلميل على سلامتها » ونجاة صاحبها ؛ 
أنه عقيدةٌ الآسول لر » وعقيدةٌ أصحابه والتّابعينَ لهم من بعده » وعقيدةٌ الوسلام الفطريّةٌ , 
والملة الحنيفيةٌ التي بعت الله لها الؤشل » وأنرل فيهًا الكتت . 
وفي باب الفقه - العباداتِ والمعاملاتِ - لم آل جهدًا في تمدي الأصوب واختيارٍ الأصحٌ با 
دؤنة الأئكة الأعلام » كأبي حنيفة » ومالك والشّافعي » وأحمدّ رحمهع اللَهُ تعالى أجمعينّ» مما 
لغ يوجذ له نص صريځ اؤ دلي ظاهرٌ من كتاب الله أؤ سنةٍ رسوله ينه ولهدًا أصبحتٌ لا 
يخالجني أدئى ريب » ولا يساورني أقلّ شكُ في أنْ من عمل من المسلميي بهدًا لمنهاج > موا 
39 باب العقيدة قأؤ الفقه ه أو الآداب « والأخلاق - هو عامل بشريعة ة الله تبارك وتعالى 2 وهدي 

ولا ل اللّهِ تعالى - لدوّنتٌ المسائل الفقهيّة 
في هذًا المنهاج على مذهبٍ إمام خاصٌ » ولكنثٌ بذلك أرحتٌ نفسي منْ عناءٍ مراجعةٍ المصادرٍ 
المتعدّدة » وتصحيح الأقوالٍ الختلفة »> والآراء المتباينة أحيانًا والمتّفقةٍ أخرى » كما هوَ معروفٌ 
لدّى العالمي » لكن رغبتي الملكةٌ في جمع الصَّالِنَ منْ إخوانتا المسلمينَ في طريق واحدٍ 
تتكثّل فيه قواهم» وتتّحِدُ أفكارهم , وتتلاقى أرواحهم » وتتجاوت عواطفهخ  ٠‏ وتتفاعل 
أحاسيسهم ر > هي الي جعلتني أركت هذا المركت الصعت » وأتحكل هذًا العناءً 
الأكبر » والحمد لله على نيل المرادٍ وبلوغ القصدٍ . 

هدّاء وإلي لأشكو | ى رئي ق کل عبد يقول أنّي في صنيعي هدًا قذْ أحدئتُ حدتٌ شڙء 
أو أتيثٌ تيت بمذهب غير مذهب ال وأستعديه ا وتعالى على كل منْ يحاول صرف 
الصَّالِينَ من هذه الأَنَةِ عن هذًا الططريق الذي دعوت والمنهاج الذي ؛ إذ إن 
والري0 دعر - لم اجر عن سو اخ وی ا و و ا 





س 1 011 ا 0 
ولا عكا رآ اة الإسلام وعملوا به » والبعهم في ذلك ملايينٌ المسلمين » لم أخرج قيدَ شعرة 
أبدًا . 
كما أنه لا قصدّ لي سوّى الجمع بعد الفرقة » وتقريب الوصول بعد طول الطريق .. 
فالّهم يا ولي المؤمنييّ » ومتولي الصَّان ! اجعل عملي هذا في المنهاج عملا صحيحا 


مقبولا » وسعبي فيه سعيًا مرضيًا مشكورًا » وانة تفع به الهم من أخشّ به وعمل بجا فيه » وأنقذ به 
یا رى من شعت من عبادك الحيارى المتردٌّدينَ » واهدٍ به من عبادك من رأيتةُ أهلا لهدايتك » إِنّكُ 


وحدك القادر على ذلك .. وصلٌ الهم على سيّدنا محمّدٍ وآلهِ وصحبه وسل : 


المدينة المنورة فى المؤلف 
2/21 /1384 ھ 1964/7/1 م أ ولكجإراؤرَاريَ 





البابُ الأوّل : فى العقيدة 





الفصل الأوَّلُ : الإيمانٌ باللَهِ تعال 

هدا الفصل من حطر هذه الفصولِ شأتا » وأعظمها قدرًا إذْ حياةٌ المسلم كلها تدوز عليه » 
وتتكيفٌ بحسبه » فهو أصلّ الأصولٍ في النّظام العام لحياةٍ المسلم بكاملها . 
الإيمانُ مالله تعالى : 

الملسلم يۇمن + بالله تعالى بمعنّى أن فف ر الب تبارك وتعالى ونه ڪل فاط (1) 
الشموات والأرض » ع الغيب والشّهادةٍ » رب کل شيءٍ ومليكة > ل إل © إلا هو ولا 
رب غيرة» وأنهُ - جل وعلا - موصوفٌ بکلّ مال , منرّة عق كل نقصانٍ » وذلكٌ لهداية 
اله تعالّى له قبلَ كلّ شيءٍ © ثم للأدلَةِ الثقائة والعقلية الآتية : 
الأدلّة النّقليّةٌ : 


- 


1 - إخبارةٌ تعالى بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخلق وعن أسمائه وصفاته وذلك في 
كاه لكر وندة قراه وين ١:‏ إت ریک اه لرِى حَلَقَّ لسوت وَالْأرْضَ في سِنَةِ سكة أَيَّام م 


رم ور یر رو کرو 


ستو على الم قي ليل اا بطم ییا وَالشّمْس وَالْفَمَرَ والجم مسر بأو آلا 
ْدَق رال ارك الله رب رب الْمَئِِينَ 4 [الأعراف : 54] . 
سی - اکان - بشاطئ الوادي الأيمن في البقعة اليا ركة من الشجرة : 
٤‏ رب بث صلی [ الْمَصَصٌ : 0د ] وقولة :ظ للح أا لَه 4 لآ إله !| َه تا 
عبد وقي الوه إزحدكرء ااا . وقولة في ی و ا 
ته ایی ٣‏ إل إلا هو عي الْمَبب هة هر اتن الق د 
الله الى لآ لله إلا هر اليك 0 0 لْمؤِْنٌ 00 الْمَرِيدُ الْجَتَادُ لَك 
عت رطع خر ا الك ارا الوذ 1 الاس الوا شيخ اذ 
رض وهو الْعزيرٌ ال 1 اشر ] 
وقولة في القّناءِ على نفسه : ل الكحند ينه وب العَلمِنَ وم أَلتَممنِ جيم وي مرك 


bt 


(1) خالق , 2 ا ر لا معبوة بحي إلا هو . 
)3 مصداق هذا قولة تعالى 2 وا م ہیی 1 ول أن هدنا اه 4 . الأعراف : 43 8 )4( سريعًا . 


06 . 





الإيمان باللّه تعالى / الأدلة العقلية 
بوم آلب € [ الفاتحة ع وقول في خطابئا : نحن المسلمينٌ :م إن هلزو انتک امه جد 
7 ا ٣ے‏ عدون [الأنبياء. :92[ . وفى آية المؤمنونَ :3 وتا رڪم انون 3 
في ابطال دعری وجودِ رب ب سواةٌ » أؤ إلهِ غيره في الشمواتِ أؤ في الأرض قول : 9 لو كن 


ا إلا لله لنسَنكا مَمبَحنَ اه ري اليش ما يوشو © [ الأبياة :هد ] . 

ا عر مائة وأربعة وعشرينَ ألما من الأنبياء والمرسليئ بوجود اللَّهِ تعالى وعن 
ربوييتهِ للعوالم كلها » وعن خلقهِ تعالى لها وتصرّفه فيهًا وعن أسمائهِ وصفاته » وما منهم من نبي 

ولا رسول إلا وقذ كلّمهُ اله تعالى أؤ بعت إليه رسولًا أؤ الى في روع ما يجزم معه أله كلام 
الل وة اله 

فإخباز هذا العدد الكبير من صفوة الخلق وخلاصة ا البشريٌ تکذیبه كما 
يخر ار د المد عل الكذت راج ان ا ور رر ب 
ويتيقتوا» وهم من خيار البشر وأطهرهم نفوسا » وأرجحهم عقولا » وأصدقهم حديًا . 

وا البلايين من البشر واعتقادهم بوجو الوب سبحانة وعبادتهم له وطاعتهم إَِاه » فى 
E ES‏ الى ل 
يحصّى من الاس » مع شاهدٍ العقلِ والفطرة على صكة ما آمنوا به وأخبدذوا عنةٌ » وعبدوهُ 
وتقرّبوا إليه . 

4 - إخبارٌ الملايين من العلماءِ عن وجود اللّهِ وعنْ صفاته وأسمائه وربوبيته لكل شيءٍ ع 
وقدرتهٍ على كلّ شيءٍ » وَأنّهِمْ لذلكَ عبد وأطاعوة » وأحبُوا لهُ وأبغضُوا من أجلي . 
الأدلة العقليّة : 

1 - وجو هذه العوالم المختلفة » والخلوقات الكثيرة المتترّعة يشهدٌ بوجودٍ خالقهًا وهو الله 
كك ؛ إِذْ ليس هناك في الوجودٍ من اذَّعَى خلق هذه العوالم وإيجادمًا سواه . كما أن العقل 
الختري معن و باذ جو غيل( وعود اسك قور کک و 
e NEE‏ له فيها » فكيفٌ إِذَا بهذ ال 
الصخمة الهائلة من سماءٍ وما حوث من أفلاكِ وشمس وقمر وو . كلها مختلفة 
الأحجام والمقادير والأبعادٍ والشير » وأرض وما خلقّ فيهًا منئْ إنسانٍ وجان وحيوانٍ مع ما بين 
أجناسها وأفرادهًا من تباين في الألوانٍ والألسن , والاختلا في الإدراكِ والفهوم » والخصائص 


(1) الووحٌ : الْقَنْبُ وَالْعَفْلُ . (2) الواطو : الاتفاق على الشَّيءِ وإقرار البعض البعض الآخرّ . 





الإيمان باللّه تعالى / الأدلة العقلية : 9 


والشيات ‏ وما أودع فيهًا مْ معادنَ مختلفةٍ الألوانٍ والمنافع » وما أجرى فيها من أنهار » وما 
أحاط يابسهًا بأبحار » وما أنبتَ فيهًا منئ نباتِ وأشجارٍ تختلفٌ ثماركا » وتتباين أنواعها 
وطعومهًا وروائحهًا » وخصائصهًا وفوائدهًا . 

2- وجوڈ كلامه َك بن أيديا نقرؤةُ ونتديرة » ونفهم معانيه» فهو دلیل على وجوده ذه 

نهُ يسعحيل كلام بلا متكلّم » ولا قول بدونٍ قائلٍ . 

كو هال حل اوسرد را a‏ 
عرفة الاس » وأحكم قانونٍ حقّقَ الخير الكثير للبشر ي »> كما اشتمل على أصدقٍ التَظِريّاتِ 
العلميّة » وعلى الكثير من الأمور الغييئة » والحوادث الاريخيةٍ » وكانَ صادقًا في کل ذلك اجا 
م كيم الاب ا و لوه 
الما والمكانُ » ولغ ,تنتقض فيه أدئى نظرة من تلك التطريّاتٍ العلمية » ولم تخل فيه 
واحدٌ ما أخبر به من الأمُورٍ الغيبية كاه ل مجر مز كلا م كلا على أذ بق قط 
منّ القصص العديدة التي ذكرما فيكذَّبهَا » أؤ يقوى علّى تكذيب أؤ نفي حادثةٍ من الحوادثِ 
التاريخيّة لي أشار ليها أو فصَّلهًا . ۰ 

فمثلٌ هذا الكلام الحكيم الصّادقٍ يحيلٌ العقلّ البشريّ أن ينسبةُ إلى أحدٍ من البشر ؛ إِذْ هو 
فوقٌ طؤقي البشر » ومستوى معارفه . وإذّا بطلّ أن يكونَ كلام بشر» فهو كلام خالتي البشر » 
وهو دليل وجوده تعالى وعلمهِ وقدرته وحكمته . 

3 - وجودٌ هذا الثظام اقيق لمتمثلٍ في هذهٍ السَننٍ الكونية في الخلتي والتّكوين » والتَّشْعةٍ 
والتّطويرٍ لسائر الكائناتِ الحيةٍ نفي هدا الد فل جميعها خاضعٌ لهذ الشنن متقيِدٌ بهَا لا 
يستطيعٌ الخروج عنهًا بحالٍ منّ الأحوالٍ . فالإنسان مثلا يعْلَقُ نطفة في الحم ڈ نڳ تمو به أطوارٌ 
درا فر ا زرا راا وای رر رک 
ا حال في تنشعت وتطويره > فمن صا وطفولة » إِلَى شباب وفؤة » إلى كهولةٍ وشيخوعة . 

وهذه الشنْن العامة مه في الإنسانٍ والحيوانٍ هي نفسهًا في الأشجار والثباتاتِ » ومثلها الأفلاك 
العلويّةٌ والأجرامُ الشماوية انها جمیعا حاضعة ا رُبطث به من سنن لا تحيدُ عنهاء ولا تخرجج 
عن سلكها » ول حدث أَنِ افرط سلا , أو خرجث مجموعةٌ من الكواكب عن مداراتها 
خرب العالم » وانتهّى شأنُ هذه الحياة . 





£ 


قصّة 


(1) الشّيةُ : العلامةٌ » والجمعٌ شياتٌ . 
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على مثلٍ هذه الأدلةٍ العقلئة المنطقكة ¢« والتقلئة الشّمعيّة 0 آمن المسلم بالله ۾ تعالى » وبربوبيّته 
لکل شم سيءِ 2 والهر لال والآخرينٌ » وعلى هذا الأساس من الإيان واليقين تتكيفث اة 


الفصل الثاني : الإيمان ا الله تعال لكل شيء 


يوم السام ل ار ربوبيته اجميع العالمينَ » وذلك 


لهداية الله تعالى له لا ثم للأدلَة التَقَليَةَ والعقليّة الاتية ثانا : : 
الأدلّة النّقليّةُ : 
1 - إخبارة تعالى عن ربوييته بنفسه ؛ إذْ قال تعالى في اشنا 1 نهسه ل المد لله رب 
EK‏ م ب ساس رص ر 2 ر 1 
لْعلمِينَ 4 [ الفاغ : 2[ وقال في تقریر ربويكته ود ق تن ب اتوت رالا غر ا ي 


[ لِغدُ:16] . وقال في بيان ربويكته وألوهيّته : َب السو 
موقنیت ا ” مي الث 0 لاوت 14 الدّعاد] . 

وقال في التّذْكير بالميثاقي الذي ل آبائهخ بأَنْ يؤمتُوا بربويئكته 
لهم » ويعبدوة ولا يشركوا 2 4 غيرة. : مواد َد ريك من بف عدم م من ظْهُورهرٌ م انهم 
ع اشم الست 939 کہ الوا ب E‏ [ الأعراف E‏ 

ل ياد لفغ م ال وام 4 : © فل من رب السمدوت الع ورب 
ارش لطم © واو وار لله كل َل أفلا يت 14 المؤمنونٌ ] 

ل a‏ ان قال 
في دعائه : ا ربا اسا شت إن لر نمر لَنَا وَوَيحَمَنَا كن مِنَّ الْحَيِرِينَ © [ الأعراف : د2 ] . 
ونوځ قال في شكواة إليه تعالى ين إن ق و ا لد ل مانا 3 

و له . 
من 


[ نوخ : 21 ] . وقال کک © فافح ين ویتھم فا وی و یی 
الْمَؤْميِينَ [ السعراء ] . وقال إبراهيم | ڪڪ في دعائه 6 حرم الله لشرشت ولنفسه ودرَيّته 


رت اقتا تا 1211101101110 وتان يوست 
عليه وعلّى نينا أفضل الصَّلاةٍ والشلام فم في ثنائه علّى اللّهِ ودعائه إِيّاهُ : 9 رب هَدَ اَن من 


(1) البويةٌ : الاسم من الوب » ومعتى ربوبيته تعالى للأشياءٍ كونة ربا لها » أي خالقًا لهَا » ومديرا لأمرمًا . 
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لماي وکن ین تار الله لاون اطر اتوت والأرض أت وَل في لديا والآجرة ون . 

SS‏ : « ر اش لي 
على © نود ف أيه ج تل عق خلا و يتا عي © @ جل نی وزرا من اهي ) 
مه ] . وقالَ هاروثُ لبني إسرائيل  :‏ وَإِنَّ ديم امن انحو ين ليث ی ر 0 


وقالّ زكريًا في استرحامه  :‏ رب إن هَن الله بي وَآمْتَملَ الرأش كينا وم أَحكُن 


أ 


eee 
تعالّى : :9 ما لت كم إلا ما امت بد‎ ١ رثنت 4 [الأنياة: وه ] . وقال عيسى في إجابته‎ 
وقالَ مخاطبًا قومةُ : ل يبي إسرويل أعبد عَسدُوأ لله رى‎ . [ ı17: أن أعبدوأ أ له رَقَ کہ 4 [ لائدة‎ 


وس استضينا ل هه > دمعو موري 


س وه كاذ دما ايت مِنَ أنصحار 4 
[ الائدةٌ : 72 ] . 

ونا محف ل وعلى إضراة لوسك » ٠‏ كان یقول عند الکرب  :‏ لا إلة إلا الله العظيم 
الحليم» لا إل لامر العظيم » » لا إلة إلا اللَّهُ رتُ السّمواتٍِ وربٌ الأرض » وربٌ 
العرش الكريم » ^ 

فجميعٌ م هؤلاء الأنبياء والمرسلي وغيرهغ من أنبياءٍ اللِّ ورسله عليهم الصلاه والشلام کائوا 
يعترفونٌ بربويئة ال تعالى » ويدعونة بها وهم أم الئاس معارت » وأكملهم عقولا » وأصدقهم 
حدیئًا » وأعرفهم بالله تعالى وبصفاته من سائر خلقه في هذه الأرض . 

3 - إِيمانُ البلايين من العلماءِ والحكماءٍ بربوييته تعالى لهم لهم » ولكلٌ شيءٍ » واعترافهم بها , 
7 إيَاهَا اعتقادًا جازمًا . 

- يان البلايين والعدد ا ع بربوبيّته تعالى لجميع 

8 
الأدنّةُ العقليّةُ : 

من الأدلِ العقائة المنطقئة الكليمة على ربوييته وك لكل شيءٍ ما بلي : 

ا تفده تعالى بالخلتي لكل شيءٍ ؛ إذ من المسلّم به لدى كلّ البشر أن الخلق والإبداع لم 
يدها أو يقو عليهمًا أحدٌ سوی اله ك » ومهما كال ايء الخلوق صغيرا وضيلا » حتّى ولؤ 
کان شعرةً في جسم إنسانٍ أؤ حيوانٍ » أ ريشةً صغيرةٌ في جناح طائرٍ , أوْ ورقة في غصن مائدٍ » 


)1( رواه البخاري )003/8 2 ورواه مسلم )21 كتاب الذكر والدعاء 2 
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SS 
ما الله تبارك وتعالى فقّد قال مقورًا الخالقيئة المطلقةَ له دون سواه : <( ألا له ان وال‎ 
. ] وه لق وما ملو [ الصَائَاتُ بو‎  : آنه رب مين لَمَْمِينَ 4# [ الأعراف : 54] . وَقَالَ‎ 
ألْحَمْدُ يِه الَذِى حَلَقّ السَّمَوَتٍ والأرس وَل لظب‎  : ونی على نفسو بخالققته فقال‎ 
والثور © [الأنعامُ : د ] . وَقّال : 3 وهو الى بدو الاق ثد بيده وهو أهوث عله وله مدل‎ 
الال ني اون وألذرض وهو الْمَرِيِرٌ ألْحَكيِمْ € [ الارم : ”د ] . أفليستٌ إذا خالقيْتةُ سبحانة‎ 
.. وتعای لکل شيءِ هي دلیل وجوده وربويئكته ؟ بلّی ! وإنّا ا رتا على ذلك من الشَّاهدِينَ‎ 
تفؤدة تعالى بالؤزقي ؛ إِذْ ما مئ حيواٍ سارج في الغبراءِ  أؤ سابح في الاءِ » أو‎ - 2 
في الأحساء »إلا وال الى الي .ردقه وهادية إلى سعزفة التصيرل علي کت‎ 00 
١ . تناوله والانتفاع به‎ 
فق الثملة كأضض حيواقٍ + إلى الإنسان الذي هو أكمل وار تراغو :الكل سفق إلى الله‎ ْ 
َك في وجوده وتكوينه » وفي غذائه ورزقه » واللَهُ وحدةُ موجدةٌ ومكوّنة ومغدّيه ورازقة » وها‎ 
هي ذِي آياثُ كتابه تقڙڙ هذه الحقيقةً وتنبتهًا ناصعةٌ كما هي . قال تعالی : ا كير الْإِننٌ إل‎ 
وزو‎  @ طاو @ اا ص آل ما @ م شقا الأرض سف @ ا یا ا @ وا وا‎ 
. ] وک @ ون ا @ * وة و © ¢ [ عبس‎ 
وقال تعالى :3 انل مَِ السَماء ۴ اا يده ًا “' ين بات ی @ کا واا‎ 
ا . وقالَ لا إلة إلا هو ولا رب سواه : 9 كَأَنلنا مِنّ السّمآو ما سيكو ومس‎ 
e : نشم لم يحدرِيِنَ © [ الحخز : 2د ] . وقالَ للا رازقي إلا هر سبحانة‎ 

إِلَا عل وها ود مسقيًا وستردعها © 1 هر ٠:‏ ] . 

ذا تور بلا مازع ا لا رازق إا الله كان ذلك دليلا على ربويكتهِ سبحانة وتعالى لخلقه . 


ST EEE‏ البشريّة السّليمةٍ بربوييّته تعالى » وإقرارهًا الصَّارِحٌّ بذلكَ» فإنَّ كل 


إِنسانٍ لمم تفسدٌ فطرتة يث يشعڙ في قرارةٍ نفسه بأنّهُ ضعيفٌ وعاجڙ امام ِي سلطانِ غني قوي » وأ 
خاضعٌ لتصوّفاته فيه وتدبيرو لهُ بحيثُ يصرځ في غير ترك ر ورت كل شی : 





(1) الغبراء : الأرضُ . (2) مستکنٌ : مستتو 
(3) قضبا : علمًا رطبا للدواب . (4) غلبا : عظامًا متكائفةً الأشجارٍ . 
(5) الأث الكل والعشبٌ . )6( زوا جا : أصناقًا . 


(7) شتی : مختلفٌ . 
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ون كانت هذه الحقيقةٌ مسلّمةٌ لا يدكرها أو يماري فيها كل ذِي فطرة سليمة » فٳلّهُ بذ كڑ 
هتا زيادةً فى قري ما كان القرآنُ الكرم ينتزعة من اعترافاتٍ أكابر الوئي بهذو الحقيقة الي 
هي روي الل ماي للخل رلک شيء . قال اله الى ل ات ا عن لون 
لأر ليقو لَه الْمَزرٌ ليم 4 1 الإُعرث : و] . وقال جل جلالة  :‏ وين ساقم من 
کے لشت الي مس كني تلق فر هعرد :61[ 00 

ب السَمنوتِ ألتسبع ورب ال مرش المظليم © صمَعُولونَ يل 4 [ الونون ] 

ان عن السك e lg‏ 
على ربويئته ؛ إذْ من المسلّم به لدى كاة البشر أَنَّ الإنسآن كغيره من الكائناتٍ الح في هذا 
الوجودٍ لا يملك علّى الحقيقة شيمًا » بدليلٍ أَنّهُ يخرج أُوَلَ ما يخرجٌ إلى هذًا الوجودٍ عاريّ 
ا ا ااي هاي ان و ا ن ا ا شيم وى 
كفن يوارى به جسده . فكيفٌّ إِذَّا يصحٌ أنْ يقال : إل الإنسانِ مالك لشيء على الحقيقة في 
هذا الوجود ؟. 

وإذّا بطل أَنْ يكونَ الإنسانُ - وهو أشرفٌ هذه الكائنات - مالكا لشيءٍ منهًا » فمن المالك 
إذن ؟ امالك هو اللَُ وللَهُ وحدة » وبدونٍ جدل » ولا شك ولا ريب » وما قبل وسُلَم في الملكئة 
ال و كذلك فى التَصِدِفٍ الا لس هذه الحياة » ولعمرٌ الله ذا لهي 








صفاتٌ الؤبوبية : الخَلٌ دز الوق بد .. التَصدٍف .. التّدبيه » عافد فاا أكارد 
الوَنينَ من عبدةٍ ةِ الأصنام > سججل ذلك 0 الكريم في غير سورة من سوره . قال تعالى : 
صم ت 4ے ر ۶ء و و 


لوقل من يرو يم ألتمل وال أت ينيك الس دادر ون بر الها من الت د 
المت وت ال وس در الاس كسبفووة لم ذ مث أفلا كتقو @ مدل ان ریک لين مادا بد 


مم رار 


الحيّ إلا ألصّكلٌ 4 [ برس ] : 
الفصلٌ الثَّالتُ : الإيمانٌ بإلهيّة الله تعال للأؤّلينَ والآخرين 
يۇمن المسلم بألوهئة الله ۾ تعالى لجميع الأوَلِنَ والآخرين » ونه الل غيرةُ » ولا معبود بحقٌ 
سواه » ذلك للد لتقا والعقاية الألية ء ولهداية الله تعالى لهُ قبلَ كل شيءِ ؛ إذ من يهدٍ الله 
فهو المهتڍي» ومن يضلل فلا هادي لهُ 
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الأدلّة النَّقليّةُ : 


1 - شهادتهُ تعالى » وشهادةٌ ملائكته » وأولي العلم على ألوهيته سبحانة وتعالى » فقَدٌ جاءً 
قول : ا سهد أَمَهُ نَم ا إل إلا هو وَالْملَهِكَهُ وأولوا اليذرٍ كبا يما بِلْقَسْط لا إله إِلَّا هو الْمَبيدُ 


SS 


- إخبارة تعالى بذلك في غير آيةِ من كتايد العزيز » قال تعالی : ا آله ل إل إلا هو 

ل اق تلز من 1 امد وق :لزه لَمَم إل ويد لَه له ِل 

هو امن لِم 4 [ الغ A E‏ 

عدف 4[ طة :14[ . قال لنبيا با محمد ا : ا اعا اتم ل إل له إلا اله 4[ محمد وا ] . وقال 

مخبزا عن نف : طهر له أل ل إل إلا هو عم التي وة هر لمن لصم © 
0 


هو أَّهُ الى /> 7 إا هر الملك ‏ الفد وس E‏ 

3 - إخبارٌ رسله عليهم الصّلاةٌ والسّلامُ بألوهيته تعالى أمهغ إلى الاعتراف بها › 
وى عبادته تعالى وحدة دونَ سواه ء فإنَّ نوحا قال : فإ يمور عدوا له م كم من لله 
کک :59[ e‏ : # قوم أَعَبْدُوأ 

# ا کم من له عَم 4 . وقال موسى لبني إسرائيل : َعَم آم يكم إلا هر 
کے کے 4 الأعرافٌ : 140 ] . قال لبني إسرائيل لما طلُوا منة أن يجعلٌ لهم إِلهًا 


صنمًا يعبدونة . وقال يونس في تسبيحه لا ل ف کن 
لطَيِِينَ 14 لهام : 7م ] 50 3 َك يقول في تشهّدو في اللا : «أشهدٌُ أنَّ لا إله إلا 


الل € 
الأَوِلّهُ الْعَفْلِيَهُ : 

> إن را فان الاه دون جال عة ره رو ا ات الى 
يحبي ويميت تُ » ويعطي ويمنعٌ » وينفعٌ ويضرٌ هو المستحق لعبادة ا خلت » والمستوجبُ لتأليههخ له 
بالطاعة واغحئة ) والتُعظيم والتتقديس » وبالتغبة إليه » والتهبة منة . 

5 ذا كان کل شيء من الخلوقاتِ مربوتا لله تعالى معتى أله م جملةٍ من خلقهخ 
ورزقهم » ودبر شؤونهغ » وتصرّف في أ حوالهخ وأمورهخ » فكيفّ يعقلٌ تأَلِيهُ غير من مخلوقاته 
المفتقرة إليه ؟. وإذًا بطل أنْ يكونَ في المخلوقاتٍ إله تعيِنَ أَنْ يكونٌ خالقها هو الإلهُ الح 


والمعبودٌ بصدق . 
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3 - اتصّافةُ قَبْكَ دونَ غيره بصفاتٍ الكمالٍ الطاتی » ككونه تعالى قويًا قديًا » عليًا كبيرًا » 

سميعًا بصيرًا » رؤوقًا رحيمًا » لطيقًا خبيرًا » موجبٌ لهُ تأليهَ قلوب عباده له بجحبته وتعظيمه » 

وتأليه جوارحهم له بالطاعةٍ والانقيادٍ . 

الفصل الرَابِعْ : الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته 


من السام جا لَه تعالى من أسماءٍ حستى » وصفاتٍ علياء ولا يشركُ غيرة تعالى فيهًا؛ 
لا لها فيعطلها ؛ ولا يشيّههًا بصفات المحدثينٌ فيكيّفها أؤ يتّلهاء وذلكَ محال » فهر إا 
يغبت لله تعالی ما ابت ك لنفسهٍ » وأثبتة لهُ رسوله من الأسماء والصّفَاتٍ » وينفي عنة تعالى مما 
aE Es‏ 
والعقّلئة الآنية : 
الأدلّة النْقليّة : 

اا فا ف غ اا را د قال ال : ل وہ آلا دما سام لس فادعوة 
پا ودروا لزب نووت ذه أَسْمَنِيه- سَيْجَروْنَ مَا كنأ يَعْمَنُونَ * [ الأعراف : 150 ] . وقال 
سبحانة : مإ قَلٍ ادعو أله أو ا لعن أي قا نضا ولد لقنا E IN A‏ 
كما وصفٌ نفسة به سميع بصي » وعليم سكيم ۽ وتو عزيز » ولط خبيز » وشكوز 
حليمٌ » وغفورٌ رحيمٌ ‏ > واه کلم موسی تکلیماء وأنّهُ استو ی على عرش » ونه خا بيديه ؛ 
وأنّهُ بحت الحسني » ورضى عن المؤمنينّ» إِلَى غير ذلك من الصفاتِ الذَائيَِ والفعلئة » كمجيئه 
تعالى ونزوله وإتيانه » مما أنزلةُ في كتابه» ونطق به رسوله لړ . 

2 - إخباز رسوله يِل بذلكَ فيعًا ورد وصحٌ عنة من أخبارٍ صحيحةٍ وأحاديتٌ صريحةٍ 
كقولو بلي : «يضحك اله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة) 0 . 
وقول : «لاتزال جهئم يلمًى فيا » وهي تقول : هل من مزيدٍ ؟ حقّى يضع رب العرّةٍ فيا رجلهُ 

- وفي رواية : قدمةُ - فينزوي بعضهًا | إلى بعض فتقول قط قط » © . وقول بلق : « ينزلٌ ربنا 
ِلَى السّماءٍ الدنيَا كل ليلةٍ حن قَى ثلث اليل الآخد فيقول : « من يدعوني فأستجيب لهُ ؟. 
(1) يميلونَ بهَا عنٍ احق وينحرفونٌ . 


(2) رواه البخار: ي (29/4) ورواه مسلم (1504/3) كتاب الإمارة . 
(3) رواه البخاري (168/8) ورواه مسلم (2187/4) كتاب الجنة . 
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من يسألني فأعطية ؟. منْ يستغفرني فأغفرَ له » () ' . وقول : « لله اشد فرحا بتوبة عبدهِ من 
أحيكم براحلته ) © . الحديثُ » وقوله للجارية : « أي الله » ؟. فقالت في الشماءِ» قال : ( أنًا 
من ؟ » قالتٌ فك ا ل : ١‏ أعتقها فإنّها مؤمنة » وو تمش ال ارش ب 
القيامة ويطوي الشماءَ بيمينه » ثم يقول : أتا الماك » أي ملوك الأرض ؟ » © 

3 - إقرارٌ السَلفٍ الصّالح من الصَّحابةٍ والَابِعَ والأئمّة الأربعة - وه أجمعي _ قات 
الله وم تأويلهم لها » أؤ ردُمَا أ إخراجهًا عن ظاهرمًا » فلم يثبت أَنَّ صحابيًا 
واحدًا تأوّلَ صفةٌ من صفاتٍ الله تعالّى » أو ردَّهَاء أَوْ قال فيها أنَّ ظاهرمًا > بل كاثوا 
يؤمنونٌ بمدلولهًا » ويحملونهًا علّى ظاهرمًا » وهم يعلمونَ أنَّ صفاتٍ الله تعالى ليست 
كصفاتٍ الحدثين من خلقه , وقذ سكل الإمامٌ مالك رحمة اللهُ تعالى عن قول ق اي 
عَلَّ الْمَرْشٍ أسْتَوَى 4 [طة : 5ع . فقال : الاستواءٌ معلومٌ » والكيفٌ مجهول » والسْؤَالَ عنهُ 
بدعة . 

وکا الإمامُ الشّافعيٌ رحمة اللَهُ تعالّى يقول : آمنثُ باللَهِ وبا جاءَ عن اللّهِ » على مراد اللو 
TT‏ دونه الزن عه رمه 
الل تعالى يقول في مثلٍ قولٍ اسول بلقي : إن الله ينل إِلَى السّماءٍ الدّنا .. وإنَّ الله يُرى يوم 
القيامة .. ل اه لضي ع مايه 
نۇم بها » ونصدّق بها » لا بكي ولا معن » يعني اننا من بأنَّ الله تعالى ينزل ويُرى » وهو 
فوق عرش بائنّ من خلقه » ولكن لا نعلم كيفية الأرول » ولا الوؤية » ولا الاستواء » ولا المعتى 
الحقيقي لذلك . بل نفؤض الأمرَ في علم ذلك إلى الله قائلو وموحيه إلى ن نيد لتر » ولا نرد 
على ودرا باللز ميو نعف اللا سار توق EEE‏ 
ولا غاية » ونح نعلم أذ الله ليس كمثله شيء وهو السَميعٌ البصيو . 
الأدلّة العفْليّة : 

1 - لقذ وصف اللَهُ تعالى نفسهُ بصفاتٍ » وسعّى .نفسة بأسماء ولم ينهتا عن وصفه 
وتسميته بها» ولم يأمرنًا بتأويلهًا » أؤ حملهًا علّى غير ظاهرمًا » فهلٌ يعقل أنْ يقال إننا إذَا 
وصفناة ها نكو قد شبّهناةُ بخلقه فيلزمئا إِذّا تأويلهًا » وحملهًا علّى غير ظاهرهًا ؟ وإِنْ أصبحتا 





(1) رواه البخاري (66/2) » ورواه مسلم (521/1) كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 
(2) رواه مسلم (2102/4) كتاب التوبة . (3) رواه البخاري (158/6) و (135/8) . 








الإيمان بم مس سس د17 


أ عو 


SS 
٠ ] 180 : ادن ودوت ن مو ا يعَمَلوَ 4 [ الأعرا‎ 

E co 

ادان » ثم عات من اله فو من ى اللي راشسطيل »فش سات اله على أي عة 
لن وا > فان بذلكَ قد جمع بين كبيرتين : الشبية والتعطيل ؟ . 

أفلا يكونُ من المعقول إِذَّا - والحالة هذه - أَنْ يوصفٌ الباري تعالى با وصفٌ به نفسة 
ووصفةٌ به رسولة مع اعتقاد أن صفاته تعالّى لا تشبة صفات المحدئيئ » كما أنَّ ذاتة وق لا تشبة 
ذواتٍ المخلوقينَ ؟. 

3 - إن الإيمانَ بصفات اللَّهِ تعالى ووصفه بها › لاسا للقن بيات عدن ؛ إذ 
العقل لا يحيل أن تكون للهِ صفاث خا بذاته لا تشب صفاتٍ المخلوقي » ولا تلتقي معها إلا 
في مجردٍ الاسم فقط » فيكو للخالتي صفاتٌ تخصّهُ , وللمخلوق صفات تخطّة ص 

والمسلم إِذْ يمن بصفات اله تعالى » ويصفة بها لا يعتقدُ أبدا » ولا حبّى يخطو هاله أن يه 
TS‏ 
لباينة الخالق للمخلوق في ذاته وصفاته وأفعاله » قال تعالی : ل فل هو أللَهُ 
اڈ ھ کم کرد وم بوک © وَلَمَْ يَكْن له م ڪ فوا eS‏ 
ف لس کاو د لسمِيعٌ البصِير 4 [ الشورى ‘Tu:‏ 


الفصل الخامس : الإيمان بالملائكة عليهُمُ السَّلامُْ 


العم 0 َس 


يؤْمنٌ المسلمٌ بملائكة الله تعالى 4 أنّهْ خاقٌ من شرف خلقه 2« وعبادٌ مكرمؤنٌ من عباده › 
خلقهع م نور » كما خلق الإنسان من صلصالٍ کالفځار » وعلق اجا من مارج" © من نار : 
وأنَّهُ تعالى وکلهم بوظائف فهُم بها قائمودً » فمنهم ا حفظةُ على العباد » والكاتبون لأعمالهم ء 
ومنهم لموكلونَ با َة ونعيمهًا » ومنهم الموكلونَ بالئّارٍ وعذابها » ومنهم المسبحونّ الليلَ والتّهارَ 
ا يفترونٌ . 

وان تعالى فاضل ©) بينهم › ٠»‏ فمنهمٌ الملائكة المقرّبونٍ 2 كجبريل يکال وإسرافيل » ومنهم 
دون ذلك . وذلك لهداية الله تعالى له أؤلا ثم ثٍ ي للدلّة التَقلكة والعقليّة الآتية : 


(1) الكفرٌ : المثيلٌ . (2) امارج : لهب صاف لا دخان فيه . رى فصل بعضهم على بعض . 








ر 


وسلو وَألوْوِ الآجز هَقَدَ صَلَّ صَكَلد بَعِيدًا 4# 1 
وفي قوله جل جلالة : از من کان عدوا لو ويه وسلو وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلٌ فَإِركَ الله 
عدو اک :98[ . وفي قوله لا إل إلا هو : 9 أن يسْسسكِفَ المسيخ أن يکرت 
ر مرم ت etd‏ ق 7 1 ر 0 
ار ون 20 4 [ النسام : 172[ وي قوله جلت قدرت : # وکیل عش 
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الأدلة النَّقليّة : 
2 ا 1 0 . و 0 م مك سح عرو 
[ - امرة تعالى E‏ نوم في قوله ومن یکر پال مھ کي ونیو 
ال 


لنْسَاء : 136 ] . 


00 رت ريل 
وميكائيل وإسرافيل » فاطر الشموات والأرض » عالم الغيب ب والشٌّهادةٍ » أنتٌ تحكمٌ بن عبادك 
فيا كانُوا فيه يختلفو » اهدني ا اختلفّ فيه من المي ياذنك . إِنّكَ تهيي من تشاء إلى 
صراط مستقیم » 0 ١ : e‏ أطت الشماء وحن لها أن تفط » ما فيهَا موضغ أريع 
يه '. وفي قولهِ : ١ن‏ البيت المعمور يدخله كل يوم سبعود ألفَ 
ملك ڈ نم لا يعودونٌ ) . وفي قوله : إِذَا كان یوم الجمعةٍ کان علّى كل باب من أبواب 
المسجد الأول فالاو لذا جلس الإمامُ طوّوا الصّحفَ وجاءوا 0 
الذكرَ ) . وفي قوله: ١‏ يتمّل لي | ا ي > وفي 
قوله : u‏ وملائكة بالنّهارٍ ) . وفي قوله : « لق الملائكة من 
نور» وخلق ال جال من مارج من نار » وخلق آدم ما وص لكم » * . 

3 - رؤية العددٍ الكثيرٍ من الصحابة ن للملائكة يوم بدر » ورؤيتهم الجماعيّةٌ غير مرًة 





(1) حملةٌ العرش لقوله تعالّى : ويل عرش ريك دَوتهُمْ يوذ كيه > [ الحافة : 17 ] . 

(2) رواه مسلم (534/1) كتاب صلاة المسافرين 

(3) رواه ابن أبي حاتم وهومعلول . ورواه الإمام أحمد ( 173/5)-. (4) أصله في الصحيحين . 

(5) رواه البخاري 136/9) . ورواه مالك وهو صحيح . (6) رواه البخاري في صحيحه . 

(7) رواه البخاري (/145) . (8) رواه مسلم 2294/4) كتاب الزهد والرقائق . 


19 





الإيمان بالملائكة / الأدلة العقلية 


لجبريلَ أمين الوحي اتا إِذْ كان 0 حياتًا في صورة دحيةً الكلبيّ فيشاهدونة » ومن أشهرٍ 
I E al‏ : «أتدرونَ من الشائل ؟ ) 
قانُوا : اللّهُ ورسُولَُهُ أعلمُ » > قال : « هذا جبريلُ أناكم يعلمك أمر د و 

4 - إِيان آلافي الاين مى المؤمنين أتباع اسل في كل زمانٍ ومكانٍ a‏ وتصديقهم 
با أخبرث عنهم 4 الفسل مق غير فلك ولا تركو + 
الأدلّة العقليّة : 


- إن لعل لا ييل وجوة املافكة وا بغي لأ لعفل ا يحي ولا يفي إلا ما كاد 
مستلزمًا الحا الصَّدَّينٍ ككونٍ الشَّىءِ موجودًا ومعدومًا في آنِ واحدٍ » أو التّقيضينِ › 
الظلمة او معًا مثلا » والإعَانُ بوجود الملائكة لا يستازمٌ شيا من ذلك أبدًا . 

ب إذا کان م المسلّم بو لڌى كافَة العقلاءِ أن أثر الشَّيءِ و فان للملائكة 

آثارًا ی وتؤكدةٌ » ومن ذلك : 

أولا - وصول الوخى إِلَى الأنبياءِ والمرسلينَ إذْ كان غالبا ما يصلهم بواسطة الرُوح الأمين 
جبريل اتا الملكِ لموكل بالوحي » وهدًا أب ظاهو لا يتك » وهو منبث ومؤكدٌ لوجود 
الملائكة . 

ثانها - وفاةٌ الخلائق بقبض أرواحهغ , فإنّهُ أ ظاهد كذلك دال على وجودٍ ملكِ الموتٍ 
وأعوانه » قال تعالى : ۴ ل يندم مَك المت ای 5 بک 1 السّجدةٌ : 11 ] . 

ثالقًا - حفظ الإنسانٍ من أذّى ا لجان والشَّيطانِ وشرورهمًا طول حياته : وهوّ يعيش ببنهما 
ويريانه ولا براهماء ویقدران على أَذيِ ولا يقدر على أذاهماء أؤ حى م 
وجودٍ حفظة للإنسانٍ يحفظونة ويدفعونَ عن , قال تعالى : «إ لَمُ عقت من بن يديه وين 
لفو يحَمَظمٌ بن أمر لله [ الع : 1١‏ ] . 

3 - عدم رؤية الشيء لضعض البصر أو لفقَدِ الاستعدادِ الكامل لرؤية السّيءِ 5 
وجوده ؛ إِذْ هنآك أشياءُ كثيرةٌ من المادياتِ في عالم السهادة كانت تقصر عنهًا الدُويةُ بالعين 
المجةدة وأصبحت الآنَّ ترى بوضوح وذلك بوّاسطة المكئراتٍ للنّظرِ 


عاد اعد اماد 
> “75 








(1) رواه مسلم (38/1) كتاب الإيمان . 
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الفصل السّادسُ : الإيمانٌ بكتب النه تعالى ٠‏ 


ومن المسلم بجميع ما أنزل اللَهُ تعالى من كتاب » وما آتّى بعضٌ رسله من صحف » وأا 
ال ا ل له الأربعة : 
« القرآنٌ ي المنرل على نيا محعد مل ر » و( اورا » الله على نبي الله موسى اكت » 
و (الربورُ) المنرّل على نبي اله داود اق قك » وه الإنجيلٌ » الل على عبد الله ورسوله عيسمى 
اللا . وأنَّ « القرآنَ بالكرم ( أعظمُ هذه الكتب والمهيمنٌ عليهًا والنّاسحُ لجميع شرائعهًا 
وأحكامهًا وذلك للأدلّة الّقليّة الهمعيّة . والأَدلّةِ العقلئة الآتية : 
الأدلة النّْقليّة : 

1 - أمز اللّهِ تعالّى بالإيمانٍ بها فى قوله أذ 
الى دل 12 سو والب ۲ أي ل م 4 زاشه :ون ] . 

ي قول : ل أل َه لآ لَه إلا هر ال الق © زل لبك لكب بال 
صا ما ي يديه وارد ارس اليل © ين َلُ هذى لدان وَرَلٌ لون 4 [آل عمراد ] . وفي قولهِ سبحانة 
وتعالى : ارت إلیك الِب الح مُصَدْهًا لَمَا ير يَدَيِْ ين لصحيب وَمُهَيْومًا َل 4 [ ابه : ٠ه‏ ] . 
وفي قوله جلت قدرتة : «[ و اود را 4 [ اشا : 160] . وفي قول للم آي ي 
2 الي © عل تیک بک ن اشر © @ يسان ع مين @ ولنم لى لی زیر بر الارن 4 
[ الشّعراك ] ا قول  :‏ إِنَّ هنذا نى اشحف الأول © م رہ توس 4 [ الأعلى ] . 

3 - إخبارٌ الإإسولٍ يلت بذلك في أحاديتٌ كثيرة » منها قولة لله o:‏ فاك نون 
سلف » كما بينَ صلاةٍ العصر إِلَى غروب الشمس > وتي اهل «التّوراةٍ » التّوراءَ فعملوا بها 
حى انعصف التّهازء ثم عجرُوا فأعطوا قيراطًا قيراطًا » ثم أوتي أهلُ « الإنجيل » » الإنجيل فعملوا 
بدح شاك العف ثم عجرُوا فأعطوا قيراطًا قيراطًا » ثم ات عَم ( القرآنَ ) فعملتم به 
غربت الشمس فأعطيكم قيراطين قيراطين » فقال أل لكاب : أل ما سل وك أ ؟. 
قال الله : هل ظلمتكم منْ حمّكمْ من شيء ؟ قالوا : لاء قال : هو فضلي أوتيه من شام » ٠‏ 
وفي قوله ل : « قف على داود كيك القرآنُ ( القراءةٌ ) فكانّ يأمد بدوابّهِ فتسرځ فیقراً 
«القرآن » ( التُوراةً أو الربور ) قبل أن تسرج كوا و باک من عمل يديه ) 9 . 


(1) رواه البخاري (146/1) . (2) رواه البخاري (194/4) . 


: © يما دن بن َامَنوَا امِنُوأ الله وَرَسُولِوء والْككبٍ 
ل من 
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الإيمان بالقرآن الكريم 
وفي قول اک : aT‏ : رجلٌ آتاة اله القرآن فهو يتلوة آناء اليل وآناء امار » ورجل 
آتاةٌ الله مالا فهو يئة ينفقة آناء الليل وآناء النهارٍ » 0 . وفي قوله : تركب فيكم ما إن تمشكتم به لن تضلوا 
بعدي : كتاب اللو وسل رسوا عت ) © . وقوله اكان : د ا 
وقولوا ما ادي أنرلَ إليتا ومَا أنزل إليكم » وإلهتا وإلهكم واحدٌّ ونحن لهُ مسلون )1 

4 - إِيمانٌ الملايين من العلماءٍ والحكماءِ وأهلٍ الإيان في کل زمانٍ ومكانٍ il e‏ 
بأل الله تعالّى قد أنزل كتبا أوحاهًا إلى رسله» وخيرة الاس من خلقه » وضمّنها ما أرادٌ منْ 
صفاته وأخبار غيبهِ » وبيانٍ شرائعه ودینه ووعدهِ ووعیدهِ . 





الأدلّةٌ العقليّة : 
1 - ضعفٌ الإنسان واحتياجة إلى: ريه في إصلاح جسمهٍ وروحه يقتضي إنرال كم 
4 ماق الأنرينات والقوانينَ امْحمّقَةَ للإنسانٍ كبالاتة, وا تنطلبة حياناة الأولى والأحرى .: 
ل الؤسل هم الواسطة بي الله تعالّى ال خالتي وبينَ عبادهِ المخلوقينّ » وكان لؤسل 
كغيرهم من البشر يعيشونٌ زمنًا ” ئم يموتونَ » فلؤ لم تكن رسالاتهم قد تضعّنتهًا كت خاصة 
نث تضيع بموتهم » ويقًى الاس بعدهم بلا رسالة ولا واسطق » > فيضيم الغرض الأصليٌ من 
الو جي والأسالة » فكانث هذه و حالا تقتضي إنزال الكتب الإلهية بد شك ولا رھب 
3 - إا لم يكن الؤسولٌ الَاعِي إلى الله تعالى يحمل كتابا من عند ريه فيه الُشريعُ والهداية 
اليد 4 شيل :غلى الاس تكذيبة وإنكارٌ رسال فكاتك هذه الا تقضي بإنزالٍ الكتب 
الإلهية » لإقامة الحجة على الاس . 


ا عاق ا 
3 26 


الفصل السَابِعٌ : الإيمانٌ بالقرآن الكريم 
يؤمنٌ المسلمٌ بأنَّ القرآنَ الكرم » كتابُ الله أنرلة على خير خلقه » وأفضل أنبيائه ورسلهٍ نبا 
محك بل » كما أنزل غيرة من الكتب على مَنْ سبق منّ الرُسلٍ e‏ 
الأحكام في الكتب الشّماويّة الشابقة » كما ختم برسالةٍ صاحبه كل رسالةٍ سالفةٍ . 
الكتابُ الشَّاملُ لأعظم : دي + تل ع نة ایسد ي »وو م 
أعرضٌ عنة فلم يأخذّ به بالشّقَاوةٍ في الدَّارينٍ © , ونه الكتاث الوحيدٌ الَّذِي ضمن اللَهُ سَلامتة 


(1) رواه البخاري (189/9) . )2( رواه الحاكم في المستدرك در ا ورواه مالك بلاغًا . 
(3) رواه البخاري (237/3) . (4) أخدًا من قوله تعالى : « كَمن أنَبَمَ هدَاى قلا يِل .. © الآيةُ . 
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من التّقص وَالزيادةٍ 4 ومن التبديلٍ وَالتَّغيبر 4 وبقاءة حتّی يرفعه ه إليه عند آخر أجل هذه الحياة 2 
وذلك للأدلة التّعليّة والعقلية الثالئّة : 





الأدلة النّقليّةُ : 
1[- (خبارة E‏ بذلك في قوله : ل تيار آليى برل الْدّيَانَ عل عبرو یک عیب 
کک س 5 لک هدا 


rel 


لان إن سک ین و فلب 4 [ يوس : د ] ٠‏ وف فول : ج إت آرت 


ك الب بلحي ب سس 9 مآ ينك اَعَد ولا مَك بين ميا 14 00 


ا 


105[ وني قوله  :‏ يتا الي قن جه رشراتا بيرف ث کک ڪيا 
ے2 عر ع ع 


فوت ين الڪَب وفوا عن ڪر قَدَ ا 
بيت © یھ یی بد آله ی انبح رضْوَكمٌ مهل للم وَبُخْرجهُم من ألظلْمتيٍ لك 
الور ادنك وده إل صر تبر 4 1 الأ ] . وفي قوله : فمن انبم هدای كلا 
بل ولا يش © وَمَنْ عض عن زڪری فن م مَعِسَةٌ 00 وحشرة بوم الْقيمَة 
َع 4 [ طه ] . وفي قوله كبك : ونم تب عير @ اياي الكل يِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنّ 
َل تين كبر جد 4 [ فضلث ] . وفي قوله سبحانة : ا إنَا حن برت لكر وَل َم 
° © [الحجر: و]. 

- إخبارٌ رسوله المنرّل عليه م كه في قوه : ألا | أي وتيت الكتابَ ومثلة مع قاو 

خيركع عن تعلّ القن وعلمة) ' . وقوله لا حسة إلا في انين ةا 
ا ل لاط ل سوك راي ينفقةُ آناءَ اليل وآناءَ التّهار» #) 
وقوله : « ما من الأنبياءٍ ني لوقه أعيل موالايات I‏ 
أوتيثه وحيًا أوحاة اللَهُ إل » فأر جو أن أكون أكثرهع تابعًا يومَ القيامة » . وفي قوله : « لؤ 
کان موسى أؤ عيسى حيًّا لم يسع إلا اتباعي » © . 

3 لمان املائ 19 هن المتلميق: بأن قران هتله .ووسية أوساة إلى سرك 


واعتقادهم ال جازم بذلك مع تلاوتهم وحفظٍ أكثرهم لهُ وعملهم جا فيه من شرائع وأحكام . 


Bt 


(1) ضتكا : ضيقة شديدةٌ . (2) أخرجه أبو داود (10/5) كتاب السنة . والإمام أحمد (031/4) . 
(3) أخرجه أبو داود (1452) والترمذي (2907) وابن ماجه (211) وهو حسن . 
(4) رواه البخاري (189/9) . (5) رواه مسلم (134/1) كتاب الإيمان . 


)6( روه اج N‏ (7) جممٌ بليونٍ وُو ألف الف أل . 
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الأدلة العقليّة : 

١‏ - اما اران لكريم على الوم احتف ل » مع أن صاحية اشر عليه ام لم يقرا 
ولغ يكتث قط » ولم يسبق له أن دخلٌ كبا ولا مدرسة لبه : 

[ - العلوم الكونية . 2 - العلومٌ التَارِيحية 

3 - العلومٌ التَشْريعيةُ والقانونية . 4ت الفلوغ الريك والشياسقة : 

فاشتمالة علّى هذء العلوم المختلفة دليلٌ قو على أله كلام الل تعالى ووحئ من ؛ إذ العقل 
يُحيلُ صدور هذه العلوم عن مي لم يقرأ ولغ يكنب قط . 

2 - تحدّي الله منزله الإنسَ وا لجن على الإتيانٍ بمثله بقوله : قل ّن أَحْتَمَءَتِ الإضس وَالْجنُ 
عل آن ياتا يفل هلدا الان لا يأو بمثلىه راو 6س نمم اتی هي 4 [ لاسر :8[ . 
كما تحدّى فصحاءَ العرب وبلغاءهم على الإتيانِ بعشرٍ سور من مثله » بل بسورة واحدةٍ 
فعجرُوا ولم يستطيغوا . 

فکان هذا اکب دليلٍ وأقوى برهانٍ على أنّهُ كلام ال ولیس من كلام البشر في شيم : 

د - اشتمالة على أخبار الغيب العديدة » والِّي ظهر بعضهًا طبق ما أحبر بلا زياد ولا نقص "" 

4 - مادام ذ اتر الل ق كا أخرى على غر محئد َه كالتوراة على موسصى * ور یل 
على عيسى ا23 ؛ لم يبك أن يكونَ القرآنُ قذ أنزلة اللّهُ تعالى » » كما أنزلَ الكتب السّابقة 
وهلٍ العقلٌ يُحِيلُ نزول القرآنِ أو ينعهُ ؟ لا . بل العقل د يحم نزول ويوجبة . 

5 - قد بعت ت وة کاٹ وف متا قا كما قذ مث أناة فكانث ليق 

قصّهُ وأخبر به سواءٌ بسواء ‏ كما جوبث أحكامة وشرائعة وقوانينة فبوتقك كل عا أزِيت متها من 
أمن وعرّةٍ وكرامة © » وعلم وعرفانٍ » يشهدٌُ بذلكَ تاريخ دولة الؤاشديئ رضوانٌ الله عليهم . 

واي دليل يطلب بعد هذًا علّى کون القرآنِ كلام الله ووحية ۾ أنزلهُ على خير خلقه وخاتم 
أنبيائه ورسله ؟. 


عد ع عد 
N Rw‏ 





(1) من ع ذلك : إخبارة بأ الرُومَ ستغلبٌ الفرسٌ في بضع سنينٌ » وكانك يومف مغلوبة للفرس مهزومة أمامها » ولم تمض بضع 

سني حبَّى غلبت الوم فارس . قال تعالى : « اكد © عت ألم @ ن انی الأض وشم تن بد عه ینیود © في 

بضع سني 4 [الرُومُ : 1 :4 

ا ذلك : ما حدتثٌ في المملكة العريئة الشعوديّة فد إختلٌ الأمئ في أرض الحجازٍ وعمت الفوضّى وكثر الشَلبُ والتّهبُ 
ئی امع احاع ل بائ علی مال ولا على نفسه » وم إن أعلن عن دول اتن حثى عم يلا أمئ شامل لن تو مغل من ن 

كانت دولةٌ الؤاشدينَ # . 
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الفصل الشَّامنُ : الإيمانٌ بالرْسل عليهمُ السَّلامُ 


ؤم المسلم بأن اله تعالى قذ اصطفّى من الئاس رسلا وأوحى إليهم بشرعه وعهد إليهم 

يابلاغه لقطع حجةٍ الاس عليه + يوم القيامة » وأرسلهم بالبيّناتِ وأَيّدهِمْ بالمعجزاتٍ », ابتدأهع 
ينبي نوح وختمهم بمحمّدٍ ع 

و وإ كاثوا بشرًا يجري عليهم الكثيرٌ من الأعراض البشرية فيا كلون ويشريون + 
ويرضُونَ ويصځون » وينسود وذ كرون » ويموتونَ ويحيونٌ » فهم أكملٌ خلق الله تعالى على 
الإطلاتي » وأفضلهم بلا استنناء» وأنّهُ ا يعم مان عبد إلا بالإمانِ بهم جميعًا » جملةً وتفصيلا ؛ 
وذلكٌ للأَدلَة التعلئدِ والعقلئة الآنية : 


الأدنةٌ الّد لنَقليّة : 


1 - إخبارة تعالى عنْ رسله » وعن بعشتهم ورسالاتهم في قول : “9 وَلَعَدَ 
ل ا ا سي 
لَْْيِكَةٍ رُسْلَا وب الان بے ار ا 
أو ایك کا اوتا إلى وج وكين من بيو وربا إل برهي وَإسَمَهِيلَ وَإِسْحَقَ 


2 ع عرو وس بے وی ا او ر وع 


يموب وَالْأُسْبَاياِ وعِسى وأيوب ویوش ورود 5 وءاتينا داود رورا 9© ورسلا مد 
کے و ر د22 دروک كي مدر عل ار 2-2 2 
قصصتهم عك د م شل کم شتات تی ت که غر نتید @ زد 
و TT‏ 2 رم 1 ا معد وو س -. ۱ 

مبشربن و نر ل که لتاس عل ١‏ الى حجة بعد الرسل وكان اله له عبرا ١‏ حَكيمًا # السام ] 


لم 76 


دفي قوله : ل قد سلتا رسلا بيَكت ورلا مَعَهْمُ الكتب والب مى الاش ادي 
[الحديد : 25 ] وفي قوله : 92 وَأرْبَ إِذْ اد e‏ وا 5 ارت 4 
[الأنياء : ده ] . وفي قولو: 88 وي ) ارتا قت من المرسلن إل لا ِنَم اوت اا لطعكام 
و في لأس [ لفرقث :«د ] . في قَولِهِ : «9 وَلَقَد مَائنَنَا مُوسى يسم ليت بيت هَن 
ب إِسَرعِيلٌ لذ 5 جَآءَهُم 4 الآية [ الإسراءُ E‏ وي قَوله :3 وذ أذ من اَن نمم 
ونت وون و وح طبهم وموم وعِيسى أبن س دنا مِنَهُم يسَمًا عيضا © مَل درون عن 


صِذقهم وأعدّ لمرن عر يما © [ الأحراب ] . 
2 - إخبارٌ الرسول ل عن نفس وعنْ إخوانه من الأنبياءٍ والمرسلينَ في قوله : ١‏ مَا بَعَتَّ الله 
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من نع إلا أ أنذرَ قومة الأعور الكذّابَ  »‏ المسيخ الدّجالَ . وفي قول : ولا تفاضلوا بن 
الأنبياء ( )2 روت م ارد عر قي كورلا و : (مائد وعشرونٌ 
ألما والمرسلونٌ م: منهم ثلاثمائة ئة وثلاثة عشر ) 3 '» وفي قوله : ) والَّذِي نفسي بيده لؤ أن موسى 
كان يا نا وس إلا أذ يعي » © :وني قزل : ذاكَ إبراهيم » ل قيلّ له 0-00 
ا ؛ وفي 
إخباره له عنهم ليلة الإسراءِ إذ جمغو له هناك ببيتِ المقدس وصلى بهم إمامًا لهم › > کیا آنه 
وجد في السّملواتِ يحيى وعيسى ويوسفٌ » وإدریس وهارودً » وموسی وإبراهيم » وأخبر 
عنهم وعمًا شاهده من حالهم . 

وفي قوله : « وان نبي اللِّ داود کان يأكل مئ عمل يدو » © 

3 - إِيمانُ البلايين منّ البشر من المسلمينٌ وغيرهم من أهلٍ الكتاب من يهود ونصارَى برسلٍ 
الله وتصديقهم ال جازم برسالاتهم واعتقادهم كمالَهُم واصطفاءَ الله لهم . 
الأدنّة العقليّة : 

لكت ريوففة "وسيل فال و تقضيان اال رسلٍ من إلى خلقه ليعرفوهم بربّهم » 
ویرشدوهم إلى ما فيه کمالھم الإنساني ¢ وسعادتهم في الحياتين الأولى والثّانية 3 

ا ل  :‏ وَمَا حلفت لِلْنَّ ولإ إا 
یعون [ الذاريا  :‏ ] فهذًا يقتضى اصطفاء الوُسلٍ وإرسالهم ليعلّموا العباد كيف يعبدونة 
تعالى ويطيعرنة» إذ تلك هي الهعة اي خلقهم من أجلها . 

و 4 ٤‏ و رین على نار لطاع E e‏ 
E‏ 
فلا تعذّيئا . . كود لهم احج على الله تعالى اكات مدو جا افصتا برد ا ا 

ر اس 7 م 0 ا مه 

الحجة على الخلق » قال تعالى : «( يُسْلَا مُبَمَرَِ وَمَنذِرِيَ لِثَلَّا يَوْنَ لين عَلَ أله حجة 
سل وکن اء عبرا کیا 4 7 اسا !165 [ . 
(1) رواه البخاري (148/9) وذُكرٌ في فتح الباري (389/13) كتّاب التوحيد . 
)2( رواه البخاري )194/4( ومسلم كناب الفضائل (42) . )3( هذًا بعض حديك أخرجة ابن حكان ل في صحیحه . 


(4) رواه الإمام أحمد في مسنده (387/3) ومجمع الزوائد (173/1) » (262/8) . 
(5) رواةٌ أحمدُ وهر في الصحيحين عن أَبي هريرة . (6) صحيح البخاري (74/3) .. 
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الفصل التاسع : الإيمان برسالة محمّدٍ ين 


يؤمنٌ المسلم بِأنَّ الي ا بن عبد المطلب الهاشميّ القرشي العربيّ 
لمنحدرٌ من صلب إسماعيلٌ ؛ بن إبراهيم الخليل اكناة ؛ هو عبد اللّهِ ورسولَهُ أرسل إِلَى كاقة 
الاس أحمرهم وأييضِهم » وخم بنبؤته الرَاتِ » e‏ الأسالاتِ » فلا نبي بعد ولا 
و بالمعجزاتٍ » وفضّلهُ على سائر الأبياء » كما فصل تة على سائر الأم . اش 
محكتهُ وأوجبت طاعتة » وألزمَ متابعتة » وخصّة بخصائصٌ لم تكن لأحدٍ سواه » منها : 
الوسيلة » والكوثُ » والحوض » والمقام المحمودُء وذلكٌ للأدلَةِ التّعَلِةِ والعقلية التي 


الأدلة النّقليّة : 
1 - شهادته تعالى وشهادةٌ ملائكته له له ا بالوځي في ا  :‏ لکن آله شد با 


رر 


رل ابلك ١‏ رل بلي والمليكة دون گر اه [ التّمَام : 166 ] . 
ل سېد 2 


2 علا د E‏ عاو می ووهه 
اين في قول جلث قدرثهُ : ل بايا الاس مڌ جايكم اسول بلحي من کم امنأ حا 
OS‏ شر لک ر فر م 
الرس ان مووا ما جا ن بور ولا ير هقد فَيَدَ ققد جم یب و 4 1ا0 : 19[ وي قوله : 


fend‏ کے ر 


و وما ارسلتن إل رحمة للعليي ¢ [الأبياء : 107 ] > وفي :3 هو اليف ت ق 
ا عن رسو سوا مهم يلوا عم ٤او‏ بكم وهم لكب والكةَ و کان گا ین نل نی حل 

ين © [الجمعة Lz‏ . وفي قوله تبارك وتعالّى : ١ل‏ محمد سول 4 [ الفتخ : 29 ] ٠‏ في قَولِهِ : 
ل تا ازى رل ا گا كين نکی ا , [الفرقانُ : 1 ] . وفي قوله :ل ما كن 
ا آباً أَحَدِ من الک وک کن سول آله اتم لن 4 [ الأحرابُ : 40 ] . ٠‏ وفي قوله : 

أَفترتِ الساعة وأفتقّ الك 4 [ القم : 1 ] . وفي قوله : #8 إن امك آنل کرتر 4 
[الكوئر: ! ] . وقول : فإ وَلَسَو بيك ربك فى [ الشحى : ء] ا : 99 عمق أن 
د ماما موا 4 [الإسراة : 39 ] e‏ سبحانةُ :ض ا 
واا لل 4 1 [اناء: ود ] . وقول : فإ فل إن ن ابال ازس َِحْوتكُم اروب 
تیملگ انول ایکا رہ تتو كتانها رسكن بترا م الیم بے ا 


رو و و 


ورسولي وَحِهَادٍ في سيلو بصوأ حي يأو أنه بأم و [الَوبةٌ : 24 ] ٠‏ وفي قوله :© کم 
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رمد چ ۾ E‏ × رد ١‏ 


حر اَم أَحْرْجَتَ للا 1 آل عمرادَ : 110] . وقوله : 9 ويك لتم أمُّوسطا إنكووا 
شَبدَآء عَلَ ألا ویکوت أل نول علي تويك » [ البقرةٌ : 143 ] . وقوله لَا إله إلا هو 000 قل إن 
کسر حون الله فاتيعوني ب د آله وسور لكر لد مويو 4 [ آل عمران : 31 ] . 

3 - إخبارة يه عن دو ته وخم الات بها وعن وجوب طاعته وعموم رسالته في قولء 
ر : : أن این ل كذيب ء أنا بئ عبد الطلب » ٠‏ وني قود ا 
وإنَ آدم مجندل في طينته » 5 '. وفي قوله  :‏ مثلي ومثل الأنبياءِ منْ قبلي كمثل رجل بتى بينا 
فأحسنة و إل موق لبنة و فجعل 0 يطوفونٌ به ويعجبونٌ له ويقولونَ هلا 
وضعب هذو اللْبِنةٌ ؟ فأنًا اللبنة ونا خاتم النبئِينَ ) ا '. وفي قوله ل 
أحدكم حثى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالدهِ واس أجمعين » * . وقولة : « كلّكم يدخل 
ا : وَعَق يأ "يا رسول الله ؟! قال : ٠‏ من أطاعني دخل الله ومن عصاني 
فق أبِي ) 9) . وفي قوله : « إن الؤسالة وَالتبِوَةَ قذ قد انقطعث قلا رسولٌ بعدِي ولا نبيّ » © 
وفي قوله : « فصّلتُ على الأنبياءِ بست اا مع الكلم » وأصرت بالإعب » وأَحلث 
لي الغنائم » ومجعلتُ لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا › 3 ِلى الخلق كافةٌ » وحُتم بي 
یر۵ . وقوله : : من أطاعني فقذ أطاع اله ومن عصاني ققذ عضى اله ومن أطاع أي 
فق أطاعني ومن عصّى أميري فقذ عصاني » ” ) . وقوله : « إن الج حرمت على الأنبياءِ كلهم 

حى أدخلها » ومحومث علّى الأم حبّى تدخلها أمتي )7 . وقوله : « إِذَّا كانَ يوم القيامة كنت 
إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحبَ ب شفاعتهم ولا فخر» ٠‏ . وقول اا : « أنَا سيد ولد آدمَّ يوم 
القيامة » وأولُ من ينشقٌ عنهُ القبد يوم القيامة » وال شافع وأؤل مشقّع ES‏ 

4 - شهادة الوراة والإنجيلٍ يبعثته َه وبرسالته ونبوته» وتبشيد کل من موسى وعيسى بد َك ؛ 





(1) رواه البخاري 37/4 » 39 » 52 » 81) ؛ ورواه مسلم (1400/3) كتاب الجهاد والسير . 

(2) رواه الإمام أحمد 127/4) » وابن حبان 106/8) . 

(3) رواه البخاري (226/4) ورواه مسلم 1790/4 » 1791) كتاب الفضائل . (4) رواه البخاري (10/1) . 

(5) ورد في كتاب الشفا للقاضي عياض 19/2) بلفظ « كل أمتي يدخحلون الجنة إلا من أبى ؛ كذلك بنفس اللفظ في رياض 
الصالحين (ص 87) . 

(6) رواه الترمذي (462/4) وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه الإمام أحمد (267/3) . 

(7) رواه مسلم (271/1) كتاب المساجد ومواضع الصلاة . ورواه الترمذي (104/4) وقال : هذا حسن صحيح . 

(8) رواه البخاري (77/9) . (9) رواه الدارقطني وله طرق تجعله حسنًا . 

(10) رواه الترمذي في جامعه » وابن ماجة في صحيحه » والإمام أحمد في مسنده . 

(11) رواه مسلم (1782/4) كتاب الفضائل . 








معو سح سر ساسم 


هه 2 وعد - و5 مي ب 
ل عسى این مریم بح اویل ای سول أله کر 


ق 
تعالى : «ط ان يرت ازول أ الأ الى يدوك مكو دهم في ال اليل 
يأمْرْهُم ِلْسمَرُوفٍ وَيبَنهُمْ عن الشكر ويل لهم لطبت وَحُرِمْ عََيْهمٌ الْحَبنيِتَ 4 
[الأعرافٌ : 57ر ] . 
وجاء في الثّوراةٍ : « سوف أقيم لهم نبا مثلكَ من بين إخوان نهم » وأجعل كلامي في فيه » 
مكلمهم بكل شيء آرة د ۽ ومئ لغ يطغ كلمة اي تكلم به باسمي فنا کون لتقم من 
ذلك » 
فهذهٍ البشارة الابتةٌ في الوراة الوم تشهد ينبو َة نيا ق » ورسالته ووجوب اتباعهِ » ولزوم 
n‏ تأوًلومَا وجحدوها » فقولةُ تعالى # سوک افع لع 
٠‏ یشھا بلا شك لنبؤتهِ ورسالته بتو » إذ المخاطبُ هتا هو موی ايخ وهو نبي ورسولء 
SS‏ : « من بين إخوانهم » صريخ في أله محمد بل > 
وقول : وأجعل كلامي في في » » لا يطبق إلا على نیا محمد جلي » لاه هو الذي يقرا 
كلام الله ويحفظة وهو القرآنُ الكريم » وقولة : كلمي مكل كي ) شاهدٌ كذلك » إذ الب 
aS‏ 
فار : د تا أا اي إا أرسلناك مسرا ونذيرا » وحررا للم » انك 
٠ e‏ سكيتكٌ المتوكلٌ» » ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخًاب في الأسواق » ولا يدفع 
DT‏ ا 
يتولوا : لا إل إلا اللهُء فيفتخ به أعينًا عميا ء وآذانًا صما » وقلوبًا غلقًا ع (! 1 وچا فيها أيضاة 
و هم أغاروني بغير الله > وأغضبوني بمعبوداتهمٌ الباطلةٍ » وأنًا أغيرهم بغي شعب » وبشعب 
جاهل أغضبهخ ) . 
فقولة : و وبشعب جاهلٍ » صريخ في أنه الشّبُ العريئ » إِذْ هو لسعب الجاهل قبل بعش 
تر > حى إل اليهود كانُوا يسمُونَ العرب بالْأَبكين يِنّ » كما جاءَ فيهًا كذلكٌ قولهُ : « فلا يزول 
القضيبٌُ منْ يهوذًا » وا مدير من فخذه حتّى يجيء الذي له الكل وئاه تتتظو الأمم 0" 
الي انتظرتة الام سوى نينا محمد يِل > ولا سما اليهودٌ فقذ كانُوا أكثر الئاس انتظارًا له » 





(1) أخرجه البخاري ؛ وورد في المعجم الكبير للطبراني (312/11) رقم (11841) . 
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باعترافاتهم a‏ دَ هو الذي حرمهم الإيمآن به واتباعة م 
«( واوا ين كَل يتيوت عل الَدنَ كَدَيوا لکا اشم ئا عرفو ڪمروا يه مه آنه عل 
ا 

كما جاءَ في الْإنيلٍ البشَارَاتُ الَالية : 

1 - في تلك الأئام جاءَ يوحنًا المعمدانٍ يكررٌ © في بر اليهود قائلا : وتوبُوا لأنّهُ قد اقترت 
ملكو الْصَمواتٍ » » فقول : قد اقتربَ ملكوتٌ الشمواتِ إشارة إلى محمد بر »> كما هو 
بشارة ةٌ بقرب بعنته إِذْ هو الذي ملك وحكم بقانونٍ الشماءِ . 

2 - قدَّمَ لهم مثلا آخرَ قائلا : : ويشبهُ ملكوتٌ السّمواتٍ حبّد خردلٍ أخذها إنسانٌ وزرعهًا 
في حقلهِ » وهي ي أصغو جميع البذور » ولكن متى نمث فهي أكبرٌ البقولٍ » » فهذه العبارة في 
الإنجيل هي عن ما ذكرة تعالّى في القرآنٍ الكريم قال تعلی : ل رتل ن لیل گن 
حرج سَّطعُمٌ قَارَرْمٌ فَاسََغْاظّ تسترا عل شوقه. يبيب ليم يتفي ال بم الماد 4 [ الفمع :29[ . 
المرا من ذلك : محمد لتر وأصحابة . 

3 - « أنطلق لأنّي إن إن لم أنطلق لم يأتكم ( البارقليطٌ © » فأئا إن انطلقت أرسلتة إليكم ء 
فلا جاء ذاك يوبّحُ العالم علَى خطيئته ) . ليست هذه الجملهُ من الإنجيل صريحة في مشير 
بحمَدٍ يَكته » من هو ( البارقليط ) إن لم يكن محمّدًا ؟ . ومن هو الذي وبح العام على 
خطيئته سواه ؟!. إِذْ هو الذي بعك والعالم يسبځ في بحو الفساد والشرور › والوثئئة ضار 
أطنابهًا حبّى في أهل الكتاب ؟ . ومن هو الَّذِي جاءَ بعد رفع عيسى يدعٌو إِلَى اللَهِ رب 
السّمواتٍ والارض غير محمد لر ؟ . 
الأدلة العقليّة : 

ل ا ا 


EG GS 


2 - الظروفُ الي اكتنفت بعثتة عليه الصَّلاةُ والشلام كانث تتطلَبُ رسالةٌ سماوية ورسولا 


(1) وعظ ونای مسرا بنبوة ني » واللّفظةُ ( سريائقة ) . 
2( ترجمتهًا من اليونائية إلى العريكة : باي لهُ حمدٌ كنيد وهو يوافقٌ معتى رمحم أو أحمد . 


30 الإيمان برسالة محمد بتر / الأدلة العقلية 


يجدّدُ للبشريّة عهدَ معرفتهًا بخالقهًا كلك . 
3 - انتشارٌ الإسلام بسرعةٍ في أنحاء العالم » وأقطارٍ شبّى في أنحاءٍ المعمورة ‏ وقبول الاس 
له وإيثارة على غير من الأديانٍ 4 دلیل على صدق نبوته كته : 
4 - صكحةٌ البادئ الي جاء بها متو وصدقهًا وصلاحيّتهًا » وظهوڙ نتائجهًا طبه مبا رک 
ك - ما ظهر على يديد به من المعجزاتِ والخوارق التي يحيل العقلّ صدورهًا علّى يد غير 
نب ورسولٍ . 
هذا طرف من تلك المعجزاتٍ ؛ كما هي ثابتةٌ في الحديثٍ الصّحِيح الأشبه بالمتواتر 


و 


يكذبة إلا ضعيفُ العقلٍ أوْ فاقدة : 

١‏ - انشقاق القمرٍ "" له يه » فقذ طلب الولية اضرة وغيرة من كار قريش آي 
معجزة - منة | قك تدل على صدقه في دعوى البو والؤسالة » فانشئٌّ لهُ القمد فرقتين : فرقة 
فوق الجبل وفرقةً دونة » فقالَ لهم الب عليه الصّلاةٌ والسَلامُ : ١‏ اشهدُوا » قال بعضهم : رأيتُ 
قمر بينَ فرجتي المبل - جبل أبي قيس - وقذ سألّث قريش أَهلّ بلادٍ أخرى » هل شاهثوا 
00 الفمر ؟ فأحبروا يه كنا رأوة » ورل قول الله عا + 38 فريك الكاعة راشي 

تَر @ وين يروا ءايه يعوا وبفولوأ خر سير © وڪدوا وانبعوا هوشم [ القمز] . 

aS 
. أحسنَ منها قبل‎ 

3 - رمدث عيئًا علىٌ بن أبي طالب ا يوم را فقت يهجا رول الله - عليه 
أفضلُ الصَّلاةٍ والشلام - فبرئئ كأنْ لم يكن بهمَا شيءٌ أبدًا . 

4- انكسرث ساق ابن الحكم يوم 9 بدر » فنفتٌ علبھا به فبرئ لوقته ولغ یحصل هُ أل قط 

5 - نطق الشجر له اق » فق دنا من أعرايئ » فقال لهُ : ١‏ يا أعرايئ أينَ تريدٌ ؟ e‏ 
إلى أهلي . قال : « هل لك إِلَى خير ؟ » فقال : وما هو ؟ . قال : « تشهد أن لا إِلَهَ إلا الله 
وحدة لا شريك لهُ وأنْ محمّدًا عبدة ورسولة » . فقال الأعرابيّ : من يشهدٌ لك علّى ما تقول 
فقال لهُ ل : « هذهو الشّجرةٌ ) - يه يشير إلى شجرة بشاطئ الوادي كير 
قامثُ بِينَ يديه » فاستشهدها ثلاثًا فشهدثٌ كما قال عليه الصّلاةٌ والسَلامُ ^ . 





يم 


(1) أحاديثٌ انشقاقٍ القمرٍ ثابتة في الصّحيحين . (2) سنن الدارمى المقدمة (4/1) . 
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ال ل ل لر قاطبة » 
وذلك لا فارقة بل بعدَمَا كان يخطبُ عليه كمنبرٍ لهُ » ولا صُنعَ له امبو وترك الصّعودَ عليه 
بكى حنينًا وشوقًا إليه بر » فقذ شمع لهُ صوتٌ كصوت العشار 7 ولم يسكث حتَّى جاءةُ 
الول عليه الصّلاةٌ والشلام » ووضع يده الشريفةً عليه فسكتٌ . 

7 - دعاؤة يِل على كسرى بتمزيقٍ ملكهٍ فتمرّق . 

8 - دعاوَةُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ لابن عباس بالتّقِّ في الدّين » فكانَ عبدٌ اله بن عباس 
حبر هذه الام . 

و - تکتبؤ العام بدعائه ب » فقذ أكلّ من مُدّي شعيرٍ فقط أكثد من ثمانين رجلا . 

0 - تکثير الماءِ بدعائه لر › فقذ عطش الاس يوم الحديبية و الله - عليه أزكى 
العلا - بين يديه ركوةٌ ماءٍ يتوصًاً منها وأقبل الاس نحو » وقانُوا : ليس عندتا للا ما في 
عرد حت E‏ 
القومُ وتوضّأواء وكاتوا أُلهَا وخمسمائة 

1 - الإسراء والعراج من امسج 0 إلى المسجد الأقِصّى إلى السشموَاتٍ العْلَى إلى 
سدرة المنتهى » وعاة إِلَى فراشه لم يلوذ . 

12 - القرآكُ الكريج » الكتاث الذي في بأ من قيلنًا وخعيزامن يعلانا وسكم ما يتاع وقية الهدى 
والبُود » فهر معجزتة العظمَى وآية نبوتهِ الخالدةٌ والباقية يه على مر الأئام وكلُ العصور ليظل به الدَليل 
قائمًا علّى صدق نبوّتهِ عليه الصّلاةٌ والعلام » وا اة ثابتةٌ على الخلتٍ إِلَى أنْ يرت الله الأرض . 

فالقرآنُ العظيم من أعظم ما أوتي يتا ب من المعجزاتٍ » ومئ ن أكبر ما أوتي من البيّناتٍ . 

وقد قر : ا من الأنيء ني إلا وقذ أعطي من الآياتٍ ما مثلة آمئ عليه يشر ۽ ؛ وما كان 
الذي أوتيتةُ وحيا أوحاة الله إل » فأرجو أَنْ أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامةٍ  »‏ 
#3 
الفصل العاشرٌ : الإيمانٌ باليوم الآخرٍ 

يُوْمنُ المسلمٌ بأنَّ لهذه الحياةٍ الذنيا ساعةٌ أحيرة تنتهي فيهَا » ويومًا آخرًا ليس بعدةٌ من يوم » ثم 

تأتي الحياةٌ الثاني » واليومٌ الآخد للدَّارٍ الآخرةٍ » فيبعتٌ اللّهُ سبحانة الخلائق بعًا » ويحشرهم إليه 


(1) روايةٌ حنين الجدع ثابتةٌ في الصحيحين . (2) العشار : الوق التي مضّى علَّى حملهًا عشرةً أشهرٍ . 
(3) أغلبُ هذه المعجزاتٍ ثاب في الصحيحين وما لم يكن في الصحيحين فهر في كتب الشلّة الصحيحة . 
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جميعًا ليحاسبهم فيجزي الأبراز بالنعيم المقيم في الجن » ويجزي الفجارَ بالعذاب المهين فى 

ال ات 1 
٠‏ 


وأنّهُ يسبق هذا أشراطٌ الشاعة وأماراتها » ٠‏ كخروج المسيح الدّجّالٍ » ويأجوج ومأجوج › 
ونزولٍ عيسى اكل "اتروع الذَابَةِ : وطلوع الشَّمسٍ من مغربهًا .. وغيرٍ ذلك من الآياتٍ» ثعمٌ 
ينفح في الصُورٍ نفخةٌ الفناءِ والصّعقٍ » : ع نفخةٌ البعث والنُشُورٍ والقيام لرب العالمينٌ» ثم تعطى 
الكتث » فوئ آل كافة يمت وم آعل کا بشما وبوضع ازاك وجري الحساث . 

نصّبُ الصّراطً » وينتهي لوقف الأعظم باستقرارٍ أهلٍ الج في الجنةٍ » وأهل النّارٍ في النّارء 
و i‏ للؤدأة التي والعمّليّة الثّالية : 
الادلّة النَقليّهُ : 


ره 


1 - إخبارة تعالى عن ذلك في قوله : (٠‏ كل من عا ان @ و َم رك مر اال 
واا کار الاح ] . وفي قوله : ف وما جما بكر مد مك اللا أتين َك مم 
الیش © کک یں ای الو ویو ا لير فة يتا لينا عون 4 [ الأنبيا ] ٠‏ وفي 
قوله : رم الین كَتروَأ ل لك بعثا ل بك وق لمع + لنت + بم تیم وکلک ع آل صر 4 
اعابت ]ا وفي قوله : آلا ي ري ا ا کا © © لوم عظى © + بوم دقو قوم لتاس لري 
ألم € [الطنفِي ] . وله : وار بن آل لا رب فيه فين ف لَه وري فى 
عير ) [ السُورى :7 ] . قول  :‏ إا رت الأ زا © ا د ض أَنْغَالَهَا © 
OAS‏ 
فته يمرا أَعَسَنَمم © O E‏ 
ا َي 4 رارع . .وف قر لإ لاه : ر حل بنظرود إل أن تَأهُمٌ المليكة أ بَأْقَ 
ربك أو مَل بض ٣ات‏ نه ريك يي أن بت تلت نه لا بم تا ينثا د تق مامت ين قبل 


کا ا 41 (الأمة: »دم . رن کو 86 : E‏ 
انس كتير 1 ا ا E‏ [ التمل : 82 ] . وفي قوله : 9 حي إِ 


وني 
وفي 


يعمل 


9 


eR 


ام 


ع م > 2k‏ و )ر ور ور داس رت ساد صم مسر م حرو ر 
فحت يأجوج ومأجوج وهم ين ڪل حَدَبٍ ' نیا © رق ارغ آل بلا بے 
١ ٤ ٍِ 50‏ 5 ام 0011 1 مه ب ها 2 


0 


١ 
سو‎ E َك ينه يدرت ^ @ وتالا ا ا ت‎ 





(1) الحدبٌ : المرتفعٌ منّ الأرض » وينسلوّن : يسرعونً النُرولٍ معهُ . (2) يضِحجُونٌ فرحا وضحكًا . 
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< 2 5 د A2 of for E‏ سر س2 اه 0 کے ٣ر‏ 4 
حَصِمُونَ © إِنْ هْوَ إِلَا عَيْدٌ أنْمَما عليه يتعلئة مكلا تق إشرويل و کار کنا لتا نکر 
يك فی لاض بشو @ وم ْم اة لا مرت يا 4 [ الإخرث ] . وقوله سبحانة : 


) 


١ 
١ 
2 


و ن الوت ن فى اليضٍ إلا من هأ ل نيع ف لتك د 


e‏ ہے رت ر م 2 لم TN‏ هه 
هم فام سرون © وَأَسْرَقّتِ لاش بور ريا ووضع لكب وجأق* اون وفضی 
ر ol 2 r‏ به - ع 2 ا 2 e ef‏ 


ت 


وني قول يق OT TET‏ 


حب من حَرَدلٍ ايتا نا بها وك 5 + ا کک فح 
في لصُورٍ 0 ود © مات لاض ال 1 کا کک وحِدَةٌ 6 ما ودر الواقعة @ © وَأنشَقّتِ 


روء لدو سه سي مر عرس عر 2 عورم .ل دو ا 


ا ف بون هة @ ©) والملك ع آرجايها وڪيل عش ريك فوقهم ونر َة @ @ وميا تَعَرصونَ 
ن یک ع © كا من أت كنب بسيو فقول عَأوُم 00 أفوأ كتبية © لك الاك 


ع 


© ک۵ مز لیر د جك صر م للق كيج كا تق هیا یما 


ع 


أشلفثرٌ في الأبار لايد © واا من أو كب ييْمالي فقول ب 7 أ 5 يد @ ر ادر ما 
ر مراص س 2 مه م وس ی رر وو ره 2 
کی @ کیا کت ای ھ جا أفق عي مَل ۾ کل ن شاي علي ۾ له شن 4 
> ەر رووس 2 0 ري م ص 

ا ره @ © 5ن ملي نكا منئة يتك نلگ 4 ۴ ا شن ا اتر لا عص 


م َل طم اليسكين» 7سا ] . وفي قوله تعالى : «( موت رهم ليطي شر لهد 


2 7 م 7 2 501 
حول جه جنا @ م تزع من کک عى اَن ميان م لحن ا 


ارک ا صا @ وین منک إلا واردھا کان عل رَيْكَ حَتَمَا مَقضيًا © ثم نشي الْذِينَ اتقوأ ونذر 


ا ت 


ابیت فبا ج ^ » [مرح ] . 
إخبارة بر في قول :و لا تقوم الشاعةٌ حمّى يو الؤجل بقبر الأجل فيقول يا ليتني كنت 
G)‏ . وفي قوله :) إن الشاعة لا تكونُ حبّى تكون عش آيات : خسف بالمشرق » 
وخسف ن بالمغرب » وحَحسفٌ في جزيرة العرب » والڈخان » والدّجَالٌ » وداه الأرضٍ » ويأجوج 
ومأجوج » وطلوع الشّمسِ من ا و ی ن و عد تر حل الاس » ونزول 
عيسى ابن مري) © . وفي قولهِ ٠:‏ يخرج الجا في أقني فيكك أرب » فيعت الل عيسى 
ابن مرم كاله عروةٌ بن مسعودٍ فيطلبة فيهلكة › ثم یکت الاس سبع سنن ليس. بين اثنين 
رى خدُوا . ر باركيتٌ على ركبهم لشدَّةٍ الهولٍ . 


(3) رواه البخاري ( 73/9 وراه عل ر 231/4 كتاب الفتن . 
(4) من أقصّى عدن . 1 1 )05 رواه مسلمر ZEDE‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
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عداوة» ثم يرسل الّهُ رحا باردة من قبلٍ الشَّام فلا ييقَى علّى وجدٍ الأرض من في قلبه مثقال 
ذه من خير أؤ مان إلا قبضتة » حتى لؤ أن أحدكم دخلّ في كبدٍ جبلي لدخلت عليه حى 
تقبضة » فببقى شرارٌ الئاس في مَة لير وأحلام الشباع لا يعرفونَ معرومًا ولا يتكرون مىكرا 
فيتمّلٌ لهخ الشَّطانُ فيقول : الاتسعجيون ؟ فتتولرة : فمادًا تأمرنًا ؟ فيأمرهم بعبادةٍ الأوئانٍ » 
وهم في ذلك داڙ ِزقهم » حسنٌ عيشهم » ثم ينفح في الور فلا يسمعة أحد إلا أصعًى لي 
ورفع ليمًا » وأوْلٌ م يسمعة رجلُ يوط حوض إبله '”' . قال : فيصعق ويصعق النَّاسٌُ › 
عزل الله مطرا كه العأ ٠‏ فتبث منة أجساذ الث » ثم ينف فيهِ أخرى ٠‏ فإذًا هم قيامٌ 
طروت يقال : ايها الاس » هلم إلى ربكم » وقفوهم إِنّهمْ مسؤولونَ » ثمٌ يقال ۾ أخرجوا 

بعت الثّارِ » فيقال : م کم ؟ فيقال و كل ا ا و و للك ايد 
يجعلُ اولدالٌ شيا وذلك بوم يكشت عن ساقي ؛ 7 9 1 

رفي قوله رل : ١لا‏ تقوم الشاعة إلا على شرار الئّاس ) 2 '. وفي قوله : « ما بين التّفختين 
أربعوت » شم بزل اله م الشماء ماء فيبتون كعا ينيك ايقل » ولي من الإنسان شيء إلا 
لى إلا عظكا واحدًا وهو عجت الذنب » ومنة يرث الخلقٌ يوم القيامة» 3 . وفي قوله وهو 
pS‏ 
إبراهيم | 0 سيجاءٌ رجالي من أي E e e‏ 
لحتل ان رن 0 
ك وع جننده فنعا أبلذة 1 ٠‏ وفي قوله مكل : (حوضي مسيرةٌ شهر ) 
ماؤّة من ال » وريحة أطيبُ من السك » وكيزانة كنجوم الشماءِ » من شرب منة لا 
E‏ پا ك . وفي قولهِ لعائشة في ا ذكرت الثّارَ بكث : (مَا ييكيك ؟ > قالت : ذكرتثٌ 
و » فل تذ كرود أهليكم يوم القيامة ؟ . فقال ١نا‏ في ثلاثة مواطن فلا يذ كر أحدٌ 
أحد ١‏ : عند اليا حى بعلم أيخف ميزانة أم ينقل؟ وعند تطاير الشحفي حى يعلم أينَ يق 
(1) ليث : صفحةٌ العنت » أي أمالٌ صفحةً عنقهِ يسم . (2) يطيّنةُ ويصلحة . 
(3) رواه مسلم 2258/9) كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
(4) رواه مسلم 2268/9) كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
(5)رواه مسلم 2270/9) كتاب الفتن وأشراط الساعة . (6) رواه الإمام أحمد (/253) . 


(7)رواه الترمذي 529/4 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(8)رواه البخاري 149/9 ) ورواه مسلم 1793/9) كتاب الفضائل . وقد ورد كذلك في ابن ماجه (4302) والترمذي (544/4) . 
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مه 


ع 
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له لكل نيع دعوةٌ قد دعاها لأمته » وإنّي اختباتُ دعوتي شفاعة 


كتابةٌ في يمينهِ أَمْ في شماله أَمْ وراءَ ظهرو ؟ ؟ وعندٌ الصراط إذا ضع بي ظهري جهنم حلّى 
يجورٌ » ١‏ . وفي قو 
لأتتي .00 

وفي قوله : ر آنا سيد ولدٍ 5 ولا فخرّء وأنا ول من تشقّقَ عنه الأرضُ يوم القيامة ولا 
فخرَ» وأئا اول ن وَل م مم ولا فخر » ولواء الحم بيدِي يوم القيامة ولا فخرَ» ‏ . وفي 
قوله : ومن سألَّ اله ثلاتٌ مداتٍ » قالتِ اله ا ادا ائه » ومن استجار من الَّار 
ثلاث مات قالت التَارُ : الهم أجرة من الثَّارٍ » ١‏ 

3 - إِيمانٌ الملايين من الأنبياء والمرسليئ والحكماءٍ والعلماءٍ والضَّالحينَ من عبادٍ الله باليوم 
الآحر وبكلٌ ما ورد فيه » وتصديقهم الجازمٌ به . 
الأدلة العقليّة : 

1 - صلا قدرة اللَّهِ لإعادة الحلائق بعد فنائه » إِذْ إعادتهم ليسث بأصعب من خلقهم 
وإيجادهئ على غير مثالٍ ساب . 

2 - ليس هناك ما ينفيه العمل من شأنٍ البعثٍ والجراءٍ ؛ ! ااه 
قبيل المستحيلٍ كاجتماع الضَّدّينٍ ؛ أو التقاءِ التّقيضين . والبعتُ والجراء ليسا من ذلك في 
و 

3 - حكمتة تعالى الظاهرة في تصرّفاتهِ في مخلوقاته » والبارزة في كل وول من 
مجالات الحياة ومظاهرما تحيل عدم وجودٍ البعثِ للخلق بعد موتهم » وانتهاءِ أجل الحياة الأولى 
وجزائهخ على أعمالهم من خيرٍ وشرٌ . 

4 - وجودٌ الحياة الدّنيا وا فبا من نعيم وششفَاءٍ » شاهدٌ على وجود اة أخررى في عالم 
آخر يوج فيهًا منَ العدلٍ والخيرٍ والكمال » والسٌعادةٍ والشَّقَاءِ ما هر غم وأفضل بكثير : 

بحيثٌ إِنَّ هذه الحياةً وما فيهًا مئ سعادةٍ وشقاء لا تمَثّلُ من تلك الحياةٍ إلا ما تمل صورةٌ 


ع 


قصر من القصور الصّحْمةٍ » أؤ حديقة من الحدائتي الغثاء على قطعة ورقي صغيرة . 


عاك 





)1( أخرجه أبو داود (11675) كتاب السنة ياسئاد حسن . 


(2) صحيح مسلم كتاب الفضائل (8 ١‏ . 
(3) رواه الترمذي (603/5) وابن ماجه (حديث 4340 . 
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الفصل الحادي عشر : ق عذاب القبر ونعيمه 
يؤمن المسلم بأنّ نعيم القبرٍ وعذابهُ » وسؤالَ الملكين فيه ؛ حن وصدق » وذلك للؤدلة التّقلئة 
والعقاية الاتية : 
الأدلّةُ الذّة لذقليّة : 


f ٠ بو‎ > 


1 - إخبارة تعالى بذلكَ في قوله ا كه يروت 
وَجُوهَهُمٌ وَأَدْبلرَهُمَ دوا عدا 0 ده کم وا EE‏ 
ا . وقول : ”ا ولو ترة إذ الكَلدلِمُونَ فى عَمَرتِ ) 0 ل 

ا شك ابو مدت عَدَابَ الْهُونِ يمَا هنتم تَفُولونَ عل اللو عير ألو َي ددم عن ايوم 
کک شمو موت فردی کنا ڪلفتکم او مر وترم ما خولک 5 Ee a‏ 
تنک شتتک این تخ :دك خركا لق تقلع يتك مل کح ت کم شر 
[ الأنْعَامُ ] ٠‏ وَفي قَوله ۲ لام کین م ر إل عاب عَظ © [ التُربُ : 101 ] . وفي 
قول : * آل ل بوت عَليهَا دا وعَيِي ووم قم امه نيلو “ال وموك أمدَ ا اب # 
E‏ ل الت اموأ يلقل ألتَيتِ في كليزة لديا وف 
الخرة ويضل آل َدُ ألطَِمِنَ قعل َه ما ياء € [ راهيم : 27 ] . 

:- سا امو نك في :ل لما وض في قووف عة لمي 
وإنهُ ليسمعٌ قوع نعالهم - أتاةُ ملكانٍ فيقعدانه » فيقولانٍ لهُ : ما كنت تقول في هدًا الجلٍ ؟ - 
حك له - فأمًا المؤمن فيقولٌ : أشهدٌُ أنه عبد الله ورسولة » فيقال لهُ لهُ : انظؤ إِلَى مقعدك منّ 
اثر قذ أبدلك الله بو مقعدًا من النِ فيراهمما جميعًا . وأمَا المنافق أو الكافد فيقولانٍ لهُ : مَا 

كنت تقول في هذا ارّجلٍ ؟ فيقولٌ لا أدري ! كنت أقولُ ما يقولٌ النّاسُ » فيقالٌ له : لادريتٌ 
ولا :ليث © وُضربٌ مطارق من حدي ضريا فيصيخ صيحةً يسمعة من هليه غير لقي 8 ؛ 
وني قول 2 « إذا مات أحدكم عرض عليه مقعدة الاق ولتي ور تليق اهل اا 

فمن أملٍ الو وان كان من أمل اثار فمن أل الارء فيال ل هُ : هذا مقعدك حى يبعثك الله 


إلى يوم القيامة  »‏ . وفي قوله َه في دعائه : ١‏ اللَّهعٌ إي اعود بك من عذاب القبِرٍ ومئ 


00 


(1) قلت ممعتى تلوت أي اعت . . 3) EE E N‏ 
(3) رواه البخاري 134/8) . 
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عذاب النَار و ف اا ا ¢ ا الد جال » وقي 


ت 








a‏ ت 


قوله لما مر بقبرينِ 
فقال : « إِنّهمَا يعذَّبِانٍ وما يعذَّبانٍ في كبيرٍ » ثم قال 0 3 يسغئ 
بالكميمة » وأعا الأحر فكان لا يسعد من بوله م ۶ : 
3 - إِيمان ا ا ا والمؤمنينَ من أَمّةِ محمَّدٍ بلق ومن أم أخرى 
سيقت بغذاب القبر وتعيمة > وکل ماروي في شأنه : 1 


2 


الأدلةٌ العقليّة : 

1 - إِيَانُ العبد بالله وملائكته واليوم الآخر يستلزمٌ يانه بعذاب القبرٍ ونعيمه › كنا 
يجري فبهء إذِ الكل من الغيب فمن آم بالبعض لزمة عقا الإا بالبعض الآخرٍ . 

2 - ليس عذابٌ القبر أؤ نعيمةٌ » أؤ ما يق فيه من سؤالٍ الملكين مما ينفيه العقل أؤ يحيلهُ ‏ 
بل العقل السَليمُ يقدُهُ ويشهدٌ لهُ 

3 - إن الاثم قذ برى الؤؤتا ما يس له فيل بها وينعم بتأثيرها في نفسو » الأمر 0 
يحزنٌُ لهُ أو يأسفٌ إِنْ هو استيقظّ » كما أَنّهُ قد يرى الوا ما يكره فيستاءٌ لها ويغتمٌ » | 
الذي يجغله خمد مق أيقظة لؤ أن شخضًا أيقظة + » فهذًا النِّيمُ أو العذابُ في اللوم يجري 
الوا روم الاك 
عذابَ القبر أؤ نعيمةُ » وهو نظيرةٌ تمامًا . 


SE 


+ ج 


الفصلٌ الثاني عشتر : الإيمانٌ بالقضاءٍ والقدر 


يوم المسلم بقضاء اللَّهِ وقدره وحكمته ومشيئته » واه لا يقع شيء في الوجودٍ حنّى 2 
أفعالٌ العبادٍ الاختياريّةٌ | إلا بعد علم الله به وتقديره . وأ تعالّى عدل في قضائهِ وقدره » حكيم 
في تصرف وتدييره . أن حكمتة تابعةٌ لمشيثته .اما شاء كان » وما لم يشا لم يكن ولا حول 
و وة إلا به تعالى . وذلك لاؤدلة التقلئة والعقلئة الثّالية : 


الأدلة الدْقليةٌ : 
١‏ - إخبارة تعالى عن ذلك د فى قو له : ف إا کل سن حلفت مدر [ القمز : 49 ] . وقوله 
(1) رواه البخاري (211/1 . (2) رواه البخاري (65/1) ٠‏ 


(3) القضاءٌ : حكمٌم الله سبحانة أزلا بوجودٍ الشيءِ أؤ عدمه » والقدر : إيجاد الله 4 تعالى الشيءَ على كيفية خاصّة في وقتٍ 
خاصٌ» وقد يطل كلّ منهما على الآخر . 
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Aor 


ET BD 
نَّ 5ل‎ a ا ڪيب ين مَل اَن‎ 
4 سات من ية إل يذ أل‎ 6 ١ که ی 14 اخعط :د ].. وني رد‎ 


ج 2 وي رور ہے کے و ا رس ا د 


وفي قوله 5ك : وَعِنْدَمٌ مَمَاتِحُ لعي لا يعَلَمها إلا هو وَل ما ف أل وار وما َف من 
2 إلا يَلتهًا ولا حبذ ف عن الاش ول 3 ہیں إلا ف کب من » 
[ الأنعام : و . وقول : * وما ساو إل أن يسا آله رب الْعَلّييت 4 [ التكريز: 29 ] . وقوله : 
له كرب سق مسبت لهم وا الْحسَي ایک ع o‏ :01[ . وفي قوله : 
الا إذ لت جتن ا ما اء اه لا هوه إلا َة © [ الكهث . وفي قول : واک 
لی لول أن ا ف © [ الأعراف : دس . 

2 - إخباڙ رسوله به عن ذلك في قوله : إن أحدكم بُجمع خلقة في بطن أ اربع 
يومًا نطفةً » ثم يكونُ علقةً مث ذلك » ثم يكونُ مضغةً مل ذلكَ » ثم يرسل إليه املك فينفخٌ 
فيه الوُوح » ويؤمؤ بأربع كلماتِ : بكتب رزقه » وأجلة وعمله وشقي أو سعيدٍ » فوالذِي لا إله 
غيرة » إن أحدكم ليعملُ بعملٍ أهل الجنةِ حبّى ما يكونُ بينة وبينها إلا ذراح فيسبق عليه 
الكتابٌُ فيعملٌ بعمل أهل الارٍ ر فيدخلها » وإنّ أحدكع ليعمل بعملٍ أهل ار حتّى ما يكون بينة 
وينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الث فيدخليها ) 9 . وفي قوله ات8 لعب 
الله بن عباس : « ا غلام ني أعلّمكَ كلماتٍ : احفط الله يحفظكٌ » احفظ الله تجدة 
تجاه إذّا سألتٌ فاسأل اللَّهَء وإدًا استعنتٌ فاستعن باللّهِ » واعلغ أنَّ الأمَةَ لو اجتمعث على 
أن ينفعوكٌ بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قذ كتبة الله لكَ وزاك جمنوا على أذ يزو مني 
لم يضؤوك إلا بشيء قذ كمه اله عليك » رفت الأقلا» وجفَت الشحف » * 0 
١‏ إن ول ما خلق اله تعالى القلم فقا له : اكتث » فقال : رب ! ومادًا أكتب ؟ قال : اكتث 


مقادير کل شيءٍ حى تقوم الشاعة» © . وفي قوله مه E SS‏ 


(1) نخلقها . (2) طائرةٌ : نصيبةٌ من العمل المقدّرٍ لهُ 
(3) رواه مسلم (2036/4) 0 القدر + 
(4) رواه الترمذيٌ 2510) وصځحه . احفظ الله : احفظ حدودة »> ورا داع حقوقه . 


(5) رواه الإمام أحمد 317/5( وأبو داود (4700) . 
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يا آدمُ ! أنت أبوا بحا وأخرجتنا من الجن » فقال آدم : أنتَ موسَى اصطفاك اللَهُ بكلامه » 
وخخط لك التّوراةٌ بيده هِ تلومني علّى أمر قدَّرةُ اللَّهُ علي قبلَ أن يخلقني بأربعينٌ عامًا فح" آدم 
07 . وفي قولواكة في تعريف الإيانٍ ٠:‏ أَنْ تومن بالل » وملائکته » وكتبه ورسله » 
واليوم الآحر » وتؤمن‌بالقدر خيرو وشرو © . وفي قولوت ٠:‏ اعملُوا فكلّ ميسولا خلق 
و في قولوت ٠:‏ إِنَّ النّذْرَ لا يردُقضاءً ) 89) . وفي قولدعكله لعب الله بن قيس : 
,0 0 قيس ألا أعلّمكَ كلمةٌ هي من كنوز الم ؟ لا حول ّ ولا وة إلا بالآيه 29 . وفي 
قوله ر ٠ E E‏ قل ما شاء اللهُ وحدة» © 
3 -إِيانُ معاتِ الاين من اة محمد مر من علماء وحكماءً وصَالحينٌ وغيرهم بقضاءِ 
اللّهِ تعالى وقدره » وحكمته ومشيئته » وال کل شيءٍِ سبق بهِ علمةُ » وجرى بوقدرة > ونه لا 
یکو في ملکو إلا ا بریڈ » وان تا شاء كان » وتا لم شا لم يكن » ون القلم جرى مقادير 
كل شيءٍ إِلَى قيام السّاعةٍ . 
الأدلّةُ العقليّة : 
1 -إنَّ العقلّ لا يُحيلٌ شيمًا م شأنِ القضاءٍ والقدرٍ » والمشيئةٍ » والحكمة › والإرادة 
والتَّدِبير > بل العقلّ يوجبُ كل ذلك ويحكّمة ؛ ل له م مظاهرٌ بارزة في هذا الكونٍ . 
2 -الإيانُ به تعالى وبقدرته يستلزمٌ الإيمانَ بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته . 
-إذًا كان المهندسٌ المعماري يرسم على ورقةٍ صغيرة رسا لقص من القصور » ويحدّدُ لهُ زمنٌ 
إنجازوء ثم يعمل على بنائه » فلا تنتهي اده اّْي حدَّدهَا حتّى يخرج القصرٌ من الورقة إلى حير 
الوجود» وبق ما رسم علّى الورقةٍ بحيب لا ينقصُ شي - ون قل - ولا يزيدٌ »فكيف بنكو على 
الله أن يكونَ قد كتب مقاديرٌ العالم إلى قيام الشاعة , ثم لكمالٍ قدرته وعلمهٍ يخرج ذلك المقدّدُ 
طبقّ مَا قذّرةُ في كيت وكيفيّته » وزمانه ومكانه ؛ ومع لل أ ل على على كل شي قديق؟1. 


6 %* %* 


2 





20( حيمةُ : غلبةٌ في الح وبيانِ ذلك أن لوم موسي كان في غير محله ؛ لأ إن لامة على الخروج مت اة كان قذ لامة على أمر 
لايك بوقرع ا ناة الل ول لآم على الذي + إن للم قات نمه م ومن نات لأ يلام حف ول شرق 

(2) رواه مسلم ( 6042/4 كتاب القدر . (3) رواه مسلم في حديث جبريل( 1 كتاب الإيمان . 

(4) رواه مسلم ( 0040/4 كتاب القدر . (5) رواه مسلم( 73 كتاب القدر . ورواه الجماعة كلهم بألفاظ مختلفة . 
(6) رواه البخاري( 070/5 ورواه مسلم ( 0077/4 كتاب الذكر والدعاء . 

(7) رواه الإمام أحمد(214/1 » 682 وابن ماجه( 0117 ٠‏ 
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الفصلٌ الثَّالتَ عشتر : قي توحيد العبادة 


يؤمنٌ المسلم بألوهية اللّهِ تعالى للأَوَّلِينَ والآخرين ٠‏ وربويكته لجميع العالميك » واه لا إل 
غيرة» رلا رب سء » فلا هو بخص الل تعالى بكلُ الادات الي شرعها لعبادو» وتدهع 
بها » ولا يصرف منها شيتا لغير ال تعالى باد سال شال الله + وإذً! اسعفان اسان بالل 
وإِذَا نذر لا ينذرٌ لغير الله . فلل وحدة جميعٌ أعماله الباطنةٍ من حوفي ورجاء وإنابة ومحبة 
وتعظيم وتوكلٍ » والظاهرة من صلاةٍ وصيام وح وجها . وذلك للأْدلَةَ الثقلئة والعقلية الأتية : 
الأدلّة النَّقليّهُ : 

1 - أمرهُ تعالى بذلك لك في قوله : ل لله إل 
وى ركوو [ لتم لبقرة : 40 ] . وفي قوله : ف يتأي تاش عدوا ریک ایی خلقک وای 
بک لعل ت تَمّفُونَ ) الى جَعَلَ لكأ لأر فسا والسماء نآ وَأَنزْلٌ من السَمَاءِ مآ اج 
ہد می اللَمَرّتِ ردا لک فلا يَحَمَلُوأ يناذا وأ ھک 
0 4 4 [ محمد : 19ع . وق ١‏ و 

عير 4 [نصْلث : #6 ] . وقوله : : لوطل اله تر ن 6 و ا 
lT‏ بقوله : $ وَلَمَد بق ف کل ا رد ا امنا اله 
ونوا المعو 4 [ النْحل :6 ]. وفي قوله 212121113111 
اسمس يلوو الوق لا أنصام 1] © [ البقرة : 2:6 ع . وفي قوله : 3 ومآ رسكا ن قبي من 
إل آنأ عدون 4 [ الأنياة : 25] . وفي قوله تعالى : 9[ قل أَفَمَيرَ 


ين 


غ س 


A 
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ا 
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ص 
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اله امرون بد ا لتوو 4 ؟ [ اأ  :‏ ] . وفي قول 0000007 
[ الفاتحة : 5 ] . و قوله 36 : 3 برل اميه الوح من أُمَروء عل عل من ا من ادت أن درا 


هلا إله إلا نا تن 4 رائحل :ع . 

3 - إخبارٌ رسوله يكم بلك في قوله لمعاذ بن جبلٍ د خا بعثه إلى اليم : « فليكن ذل ما 
تدعوهم إليه أن يوحدُوا الله تعالى 6 0 . وفي قوله أيضًا : ١‏ يا معاد ! أندري ما حق الله على 
العباد ؟» قال : اله ورسوله أعلم قال : ١‏ أَنْ يعبدوة ولا يشركوا به شيا ؛ وفي قوله لعبدِ الله 
ابن عباس # : ١‏ إِذَّا سألتَ فاسألٍ اللّهَ وإذّا استعنتٌ فاستعن باللَّهِ » . وفي قوله عله لمن قال 





)1( الحديث رواه البخاري كتاب الزكاة (41 » 63 ومسلم كتاب الإيمان (29 ٠‏ 61 . 


الوسيلة 41 








ل ما شاء الله وشعك : « قل ما شاء الله وحدة » ” '. وفي قوله : «أخوفٌ ما أخاف عليكم 
الشّركُ الأصِغد » قالوا : وما الشرك الأصغْر يا رسول الله ؟ قال : «الوياء ؛ قول اللَّهُ تعالى يوم 
القيامةٍ إِذّا جارّى التّاسَ بأعمالهم : اذههوا إلى الدينَ كنت تراعونَ في الدُنا » فانظؤوا هل تجدون 
عندهم من جزاءٍ ؟) 3 . وفي قوله : ؛ أليشوا يُحنُونَ لكغ ما حرم الل فنحلُونة » ويحرّمون ما 
أحلّ اللّهُ فتحدمونة ؟ » قال يلى + قال : «فتلك عبادتهم » قالهُ لر لعدي ب بن حاتم لمأ قرأ قولة 
تعالى : « اذو حارش هتم سانا من مريت أو 4 [ اقرب : 31 ] . فقَالَ عدي : 


(3) 


ارول الله لستا نعبدهم » ( 

وفي قولو : « إِنهُ لا يستغاتٌ بي » وما يستغاتٌ بالل » © . قال ا قال بعص الصّحابة ؟ 
قوكوا نستغيتثٌ برسول الله مق هذا الخافق ( لنافق كان يؤذيهم ) . 

وفي قوله : م حلف بغير الل فد أشركٌ ) 9) . وفي قوله : إن الوقّى والتّمائم م والقولة شرلك » ۵ 
الأدلّةُ العقليّة : 

| - تفده تعالى بالخلق والرّزقٍ » والتَّصدْفٍ , والتّدِبيرٍ » يوجبُ عبادتُ وحدةٌ » لا شريكٌ له 

2 - جميعٌ المخلوقات مربوبةٌ لهُ تعالى » مفتقرةٌ إليه فلغ يصلخ شيءٌ منهًا أن يكونّ إلهّا يعبدُ 
e‏ 

و كر من ينعي أزابسغات توك e CA E‏ 
شيءٍ ؛ يوجبُ بطلا دعائه » أؤ الاستغائة بو » أؤ التذرِ له » أؤ الاعتمادٍ والتُوكل عليه . 


الفصل الرَابِعَ عششر : في الوسيلةٍ 


يمن المسلمٌ بأنَّ الله تعاّى يحب من الأعمالٍ أصلحهًا » ومن الأفعالٍ أطيبهًا » ويحبٌُ من 


(1) الحديث سبق تخريجه . 

(2) روا الإمام أحمد (7/3) من طرق وهو حسن . 

(3) رواه الترمذي في صحيحه (3095) وحسله . 

(4) رواه الطبراني وهو حسن . وورد في مجمع الزوائد للهيئمي (159/10) . 

(5) رواه الترمذي (1535) وحسنه . ورواه LY‏ أحمد (125/2) . 

(6) رواه أبو داود (3883) والإمام أحمد (381/1) وابن ماجه (330) وغيرهم . افو : بضم الاء كرما : حَررة تب مها 
اله إِلَى رَوْحهَا . 


N NT a س ا ا‎ 


عباده الصَّالحِينَ » وأَنّهُ تعالى انتدب عبادةٌ إِلَى التّقذب من » والتَوذدِ منه » والتوشلإليه » فهر 
لذلك يتقربُ إِلَى اللَهِ تعالى » ويتوسٌلٌإِلِيه بصالح الأعمالٍ » وطيب الأقوالٍ » فيسألهُ تعالى 
ويتوسّل إليه بأسمائه الحستى وصفاته العلّى , وبالإيمانٍ به وبرسوله وبمحبته تعالى » ومحبَةٍ 
رسوله تي ومحبّة الصَّالحينَ » وعامّةِ المؤمنينَ » ويتقدّبُ إلى الله تعالى بفرائض الصّلاةٍ والرّكاةٍ 
والصوم والحجٌ » وبنوافلهًا » كما يتقوبُ إليه بترك المحوّماتٍ » واجتناب المنهياتٍ » ولا يسأل الله 
تعالى بجاهٍ أحدٍ منْ خلقه » ولا بعملي عبدٍ من عباده ؛ إذْ ليس جاهُ ذِي الجاهِ منْ كسبهٍ » ولا 
ر فا ا عمل ا 

واللَهُ تعالى لم يشرّع لعباده أَنْ يتقربُوا إليه بغير أعمالهم » وزكاةٍ أرواحهم بالإيمانٍ والعملٍ 

ٍ ي 

الصّالح » وذلكٌ للأدلَةِ التّعَليِِ والعقائة الثّاليةِ : 
الأدلة النْقليّةُ : 


كاه تعالى عن ذلك ا N)‏ رو 1 لي ل ألم ره 4 
[ فاطئ: 10] . وَفي قَوْلِهِ : “ ينأيا الرسل كوأ ين الطَيبَتِ وَأَعْمَلُوا دكا ©[ المؤمنونَ : 51] . 
وفي قوله : وله في رمتا انم من الملحي : 75[ . وفي قوله : و اا 
لیے منوا اتقو أل © وَأَيْمَعْوأ إِليَهِ الو سِيلَةَ 4[ المائدة : 35] . وقوله عي رليك 
, وسيل ا قرب 4[ 7ي قول : فل إن 
کر ترد اهارن نیتم اه نیز کک دو 14 آل عمران : 31] . وقوله 86: مإ ربس 
٤م‏ يما أت وَاتَبعنَا الرَسُولَ كينا مم التهيرت 4#[ آل عمرانٌ : 53] . وقوله تعالى : 
إرَبنَآ إِنَنَا سَمِعمَا مُنَاوِيا بنَادى للإيمكن أن 0 2010 وَكَيْرٌ عن 
سانا وتا مع ابرا 1# آلْ عمراد : دوا] . وفي قوله : موه الأنهاك لس ادعو يبا 
ودروا ليبن يُْحدُوت ذه أَسْمَبيوء سَيُجَرونَ ا كا يعمو 14[ الأعرات : 180] . وَقَولِ 0 
قوب 1#[ العلق : 19] . 

2- إخباڙ رسوله ر عن ذلك بقوله: «إنَّ الله طت لا يقبل إلا طعا » ٠‏ /. وفي قول : 
و 0 03 . وفي قوله فيا يرويه عن ريّهِ سبحانة e‏ 


ب إل عبدي بشيءٍ أحبُ إلى نا ا فترضتة عليه » ولا يزال عبيي يتقبُ إِلِيَ بالتُوافل حتّى 


(1)رواه مسلم 65 ) كتاب الزكاة : 
(2)ورة الحديثُ في الدُرٌ النشور للسيوطي (/66 ) وتفسير الطبري 398/8 ). 
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أحيه) 7" . وفي قولهِ فيما يرويه عن ريه ك لل لد 
تقوب إِليّ ذراعًا تقربث منه باعًا » وإنْ أتاني يشي أتيتة هرولة » © :وف قول ی حديي 
أضيكتاتة ب الغار اين انطيقث عليهمٌ الصّخرةٌ ةذ تسل أحدهم بب والديه » والاني بترك ما حرم 
اللّهُ تعالى » والغَالتُ بردٌ حق إِلَى مستحقّهِ مع ت : تنميته لَهُ بعد أن قال بعضهم لبعض : « انظدوا 
ااا ا و ا وا ا فا ع وا ررر کے ا 
الصخرة وخر جوا من الغار سالميّ » © . وني قوله عليه الصّلاةٌ العلا ET‏ 
العبدٌ مقاريه وهو ساد ° . وفي قوله : ( أسألكَ اللّهمٌ يكل اسم هو لك سيت ا فب 
ڙرات في كاب » أو نم أحذًامئ حل » أز سنارت بد في علم اليب عد أن ل 
القرآنَّ العظيع زع قل ونور ري و حزني » وذهاب هي وغي» © و 
عله : ٠‏ لقذ سألَ هدًا باسم ال الأعظم الّذِي ما سكل به إلا أعطى » وما دعي بد إلا 
أجاب» © . 

3 - ما ورد من توسّلٍ الأنبياء ف في القرآنِ الكريم » وأنّ توسّلهم كان بأ سمائه تعالی وصفاته › 
والإيان والعمل الصَالحٍ » ولغ يكن بغير ذلك بدا » فيوسف 8 ق قال فى توسّلهٍِ :9 رَبّ قَدَ 
ءاتَسَت مِنَ الْمَأْكِ ونی من ناويل كديب فَاطِرَ لسوت والاَرّضِ أت و يا والأخرة 
دوق ّى مُسَلِمًا وَأَلَحِقَن بلجي سلح % 1 يوسفٌ : 101 ] ود ا أنت 
لتك إن ص ر ۲ لطَدِلِمِينَ 4 [الأنبياءٍ : 87 8 وکیل ری ای لت شی 
مر لي مَمَقَرَ له 4 [القصصٌ : 16 ] ٠‏ وقال : فز ني عُدْتُ بِرَقِ وَرَيَكُم # [غاف : 7 ] . 
وَإبْرَاهِيمُ وَإسْمَاعِيلُ 0 ينا َيل كا إِنَّكَ أنتَ ألتَمِيعٌ الْعَليئ) [البقرةُ: ٠2‏ ] . وآدم وحوَاءً 
فالا : ل ریا طا انشا لن ار تعفر ل ورتا تكن من الْحَسِرِنَ * [الأعرات : د2 ] . 
الأدنّةَ العقليّة : 

- غِنَى الوب وافتقار العبدِ أمر يقتضي أنْ يتوسّلٌ العبدٌ الفقير إلى الوب الغني كب » كئ 

ينجو العبدُ الفقيد الصَّعيفٌ مما يرهبٌ » ويظفرَ با يحبٌُ ويرغبٌ . ۰ 

2 - عدمٌ معرفة العبدٍ ما يحبْهُ الوب تبارك وتعالّى ومَا يكرهةُ من الأفعالٍ والأقوالٍ أمرٌ 
(1 » 2) كلاهما حديث واحد رواه البخاري كتاب الرقاق( 68 . 


(3) الحديث رواه البخاري كتاب الإجارة(2) . (4) رواه مسلم( 015 كتاب الصلاة . 


(5) رواه الإمام أحمد بسند حسن . وورد في المعجم الكبير للطبراني ( 10/10 . ' 
(6) رواه الترمذي كتاب الدعوات ( 63 وابن ماجه كتاب الدعاء( 0 . 


44 أؤلياء اله قحال 


يقتضي أنْ تكونَ الوسيلةٌ محصورةً فيمًا شرع اللّهُ وبيِنَ رسولهُ من أقوالٍ طيَةٍ وأعمال صالحة 
تفعل » أ أقوالٍ خبيئةٍ وأعمالٍ فاسدةٍ تبعت وتترك . 

3 - كونُ جاو ذِي الجاه منْ غير كسب الإنسانٍ , ولا من عمل يديه أمو يقتضِي أنْ لا 
وگل + إلى الله تعالى ؛ لأ جاة شخص تا - ومهما كان عظيعا - ل يكرت قري 
لشخص آخر یقرب بها إلى الل تعالى ويتوسَلُ » الهم إا إا كان قذ عمل بجوارحد أؤ ماله 
على إيجادٍ جاه صاحب الجاهٍ » فعندَ ذلك له أن يسأل الله به ؛ لأنَّهُ أصبح مئ كسبهِ وعمل 
يديه إن کان قد ل ذلك ابتداءٌ لوجه الله تعالى » وابتغاء مرضاته . 








في أولياء الله وكراماتهم - وأولياء الشبدلان وضلالاتهم 

| - أولياعٌ الله تعالى : 

يمن المسلم بان لله تعالى من عبادو أولياءَ استخلصهم لعبادته » a.‏ 

وشرّفهم بمحته » وأنالهم من كرامتو » فهو وهم يحبهم ويقربهم » وهم 
ويعظمونة » يأتمرونَ بأمره » وبه يأمرونٌ » وینتھون بنهيه » وبه يهود » يحثُونَ بحئه » ویغضه 
يبغضونً › إِذَا سألوة أعطاهع , وإذا استعانوة أعانهم ‏ واا استعاذُوا به أعاذهم , وأنهمْ هم أهل 
الإعان والتَّقَوَى 2 والكرامة والبشرى في الذَّنيا وفي الأخرى ون کل مؤمن تفي هو لله ولي 2 

غير انهم يتفاوتونٌ في درجاتهم بحسب ب تقواهة وإيمانهم ع کر من كان خط من الإيمان 
وَالتّمَوَى أوفّى » كانث درجتةُ عند الله أعلّى » وكانث كرامتة أوفر .. فساداتٌ الأولياٌ هم 
المرسلون والأنبياء » ومن بعدهع المؤمنونٌ » وأنّ ما يجريه ال مك كراماتك اكتصير 
القليلٍ منّ الطّعام ؛ أؤ إبراء الأوجاع والأسقام »أو خوض البحار» أؤ الاحتراق بالنّارٍ وما 
إليه ؛ هو من جنس المعجزاتٍ غير أَنَّ المعجزة تكونُ مقرونة بالقأحدِي ' E ES‏ 
غير مرتبطة به . وأَنّ مع أعظم الكرامات الاستقامةٌ على الطّاعاتِ بفعل المأموراتِ الشرعبة » 
واجتنئاب الحوّماتٍ والمنهياتٍ . 


(1) التُحدّي : كأن قول الؤسولٌ عليه الصّلاةُ والشلام : أرأية يعم إِذَا جبتكم بكذًا وكذًا أتصدّقوني ؟ وإلا فسوفٌ يعدّبكم اللَّهُ على 
عدم إيمانكم بعد ظهور المعجزة لكمْ . 
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أولياء اللّه تعالى 
0 للأدلّة الآتية : 

> إخبارة تعالی عن أولیائه وکراماتهخ في قول :ل آلا ات ريك آله لا حو ميه وا 
م ته ۾ ايت اموأ مكَاوَا قوت © لهم لش ذ 
لا سيل لكي اه كلت هو الور لْعَْظِيمٌ 4 [يرنس ] ورل م اه وَل سے 
اموأ رجهم ين المت إِلَ التورٍ 6 [البقرة : 257 ] . وفي 7 :© وما ڪانوا أزليآء”: إن 
أرَياده إ! ِلَا لون 4 [ الأنفال :4 ] ٠‏ وفي قوله : ب | د آنه آل 
الین # [ الأعراتٌ : 6و1 ] . وفي قوله سبحانة :و كلا لِك صرب عَنْدُ لشو والتحقاء ِنَم 


2 
ص رم وى و N‏ 


E‏ :4 ] . وفي قولهِ تعالى ا می کی کک تیر نكم 


ت 


ll‏ لي 2 أ ر رورو چ ر 
[الإسراء: ى ] . وقول : ل كلما و عَيهَا ريا الْمِحَابَ وَجَدَ عِندَهَا زا قَالَ يمرم أن الى هنذا 
لت م من ند أل 6 11ل سراة :37 [ و و 0 وَإِنَّ يُوشَى َم الْمَرْسَلِينَ © EE‏ 
لمي لشرد وج ماهم تكن ب التنعيية ي اة لوث وهو لم و ول ان كان من 


سيد چ لك ن بیو إل ير ينعن 4 [الشااث ] . وفي قوله : و تادا ون يبا آلا 
كر مد جَمَل ريي َي سر و وهر ليك مذ التو شفط عَلِكِ عك ریا جیا چ ىواشر 
وکر ما [ مرم ] . وفي قوله : % فلا بتار كفي يردا وسَلمًا علج هيد © © وأرادواً يو كيدا 
هم سرد 4 [ الأنياء ] :وي قولة aN E‏ 


ا 5-0 عه سه وس كل 


ييا حا © إذ أَى الْقنْيَةُ إل انهف فقالا ربا ءابنا من دنك َه وئ تا من أمر 
ردا ol luc Sl ELE‏ ثم بمشتهم 4 [ الكهثُ ] . 

2 - إخباذ رسوله يو عن اولياءِ اللّهِ وكراماتهم في قوله فيمَا يرويه عن ربّهِ كبك : ( من 
عاى لي وليا فقذ آذنتة بالحرب » وما تقوب إليّ عبلدي بشيء أحبٌ إليّ ما افرضتة عليه » ولا 
يزال عبدِي يتقوّبٌ إلىّ بالتُوافلٍ حتّى أحه » فإذا أحببعة كنت سمعة الَِّي يسمعٌ به ويصرة 
لني مص بدء وبدة آي يط بها ء ورجلة انتى يشي بها » ون سأني لأعطية» وان 
استعاذني لأعيذلة» () . وفي قوله أيضًا i‏ ا لمث الحربُ ) ٠‏ وفي 
قوله يكتر : ف إِنَّ من عباد الله من لؤ أقسم على الله لأبوه) © . وفي قوله : « لق كان فيمًا 
كان قبلكغ من الأثم ناسٌ محدّثونَ , فإِنْ كان في امي أحدٌ فإنَّهُ عمد ©) . وفي قوله عليه 


- 
ت 


(1) تقدم تخريجه . (2) رواه مسلم (0302 والإمام أحمد (128/3 » 167 © 284 . 
(3) رواه البخاري (15/5) . وورد في فتح الباري (42/7 . 
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الصَّلاةٌ والسّلامٌ : ١‏ كانت امرأةٌ ترضع ولدمهًا فرأث رجلا على فرس فاره » فقالت : 
اجعل ولي مثلّ هذًا » فالتفت إليه الطفلُ وهو يرضغ وقالَ : اللّهعْ لا تجعلني مله ) 01 ا 
الؤضيع كرامة للولدِ والوالد وي قو فى ريع العابد وأمّه » إِذْ قالتٌ أَمّهُ : ١‏ الهم لا تمت 
حتّى ترية ة وجوة المومسات ) . فاستجاب الله لهَا كرامةٌ من تعالى لهَا » وقالَ ولدهًا جريخ ا 
انهموةُ بأد ولد البغئ من ابي : من أبوكَ ؟ . فقال : راي الغم "© . فنطقّ 
الرضيع كرَاهَة ريج العابدِ . وقوله ر في أصحاب الغار الثلاثة الد انطبقت عليهمٌ 
الضّخْرةٌ فدعَوًا الله و إليه بصالح أعمالهغ » 2-507 الله لهم وفرًجها عنهم حتّی 
حرجو سالينَ كرامة لهم . وفي قولهِ في حديثِ الرًاهب والغلام إِذْ جاءَ فيه : أن الغلا رمَى 
الدَّابَة التي كانت قد منعت الجماهير e‏ بحجر فماتث ومرٌ النّاسَ» فكانتٌُ 
كرامة للغلام > كما أن املك حاول قتلَّ الغلام ؛ ف بشتّى الوسائلٍ فلم يفلخ حتّى رما من جبلٍ 
شاهتي ولم يمت » وقذفة في البحر فخرج من يث ي ولم يت » فكد ذلك كرامةٌ للغلام المؤمن 
)3( 

الصالح 

E‏ مو او امات لهم تفوق الحصر . ومن ذلك 
ما روي ُن الملائكة کات تسل غل زان بق حضين كف + ون سلمانٌ الفارسيّ وأا 
الدرداءِ نا كانًا يأكلانَ في صحفة فسبحت الصَّحفة أ العام فبها » وأ خبيتا #ه كان أسيرا 
عند المشركين بمكة فكان يوتّى بعنب يأكله » ولیس پک مئ عنب » وأنَّ ابراه بن عازب 5ه 
كان إِذَا أقسم على الله فى في شيءِ استجات الله له حنَّى كان يوم م القادسية قشت غل الله اَن 
یکی انی من راب اتف راد کرد از ی ی الک کن اطا وان عقر 
الو الات كان N E‏ اا ا 
تاسارية الجبل 1 روة اقائد مغر كذ يقال اله +3 ساريةٌ ؛ » فسمع ساريةٌ صوتة وانحارٌ بالجيش 
إلى الي فكات في ذل نصرهم » وانهزامٌ أعدائهم من المش ركينٌ . ورجع سارية فأخبر عمر 
والصّحابةً با سمع مئ صوتٍ عمر #ه , وأَنّ العلا بن الحضرمي ‏ كان يقولُ في دعائه : 
يَاعليمُ يَا حكيمٌ , يا علي يا عظيمٌ ! فيستجابٌ لهُ حى أنه خاض البحرّ بسريّةِ معهُ فلم تبتل 
سروج خيولهم » وان الحسنَ البصري دعا اله على رجل كاد يؤذيه فخرٌ ميا في ال حال » واد 
)1( رواه البخاري (201/4) ومسلم (1976/4) ومسند أحمد (301/2 » 307 » 608 . 


2( سبق تخريجه . (3) رواه مسلم كتاب الزهد 0 . 
4( أغلب هذه الكراماتِ في الصحيح والشنن الصّحيحة والآثار المنقولة المتواترة 8 
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رجلا من النّخع كان له له حماڙ فمات له في طريق سفر فتوضّاً وصلّى ركعتين ودعَا الم فأحيا 


له حمارةٌ وحمل عليه متاعة . . إلى غير ذلك من الكراماتِ. التي لا تعد ولا تحصی › واي 
شاهدما آلاف الئاس بل ملاینُ ال ٠‏ 





ب - أولياء الشيطان : 
كما يوم المسلم بان لاشيطانِ منَ الاس أولياء استحوذ عليهم فأنساهم وعد الله »سول 
لهم الق ؛ وأملى لهم الباطل فأصئهع عن سماع الق » وأعمى أبصارهم عن رؤية E‏ 
له مسخرونَ » ولأوامره مطيعونٌ » يغريهم بالشَّرٌ » ويستهويهم إلى الفسادٍ بالتّريین » حٌى عرف 
لهم المككر فعرفوةُ » ونكر لهم المعروف فأنكروة » فكائوا ضدٌّ أولياءِ اللِّ وحربًا عليهم وعلى 
اقيض منهخ : أولقكَ والوأ اللّهَ > وهؤلاءِ عادوةٌ » أولئك أَحيوا الله وأرضوةُ » وهؤلاءِ أغضبوا 
الله وأسخطوةٌ فعليهخ لعنةٌ اللّهِ وغضبة » ولؤ ظهرث على أيديهمٌ الخوارق كأنْ طارُوا في 
السّماء ؛ أؤ مشؤا على سطح الماءِ » إذْ ليسّ ليس ذلك ا ا ا تعاداة + ]3 عونا من 
اليطانِ لن والامُ » وذلك للأْدلَةِ الثّالية : 
1 - إخبارة تعالى عنهم في قوله  :‏ وليت كتروا وَلَِآفُهُمْ لطعت يُخرجوتهم يت 
3 ف اشرت 7 ايترة : 27 ] ٠‏ وفي قو : 
« وَإنَّ الشَكْطِنَ لوَحْونَ إل أولبيهم إيجيلوم وَإِنْ أطعتسوقة شمرقم لل مشر © [الأنعام : 121 ] . 
رک قت کے کت و ارد ِن لن قال ويام يِن 
e‏ عض ربتعا كج آل جلت نا َل َل آلا تنگم خی فی إلا 


200 


ا 


ند 4 [ الأنعام : 128 ] . وفي قوله سبحانة : وين س عو ان قن ق 


. ] د يم © © مج دوتيم ڪن اسيل وكسبون ا مُهَتَدُونَ 4 [الإعرف‎ E 
1 وفي قول ك3 نهم‎ ٠ ] 27 : بَمَلَنَا لكين رلا َِِّنَ ل" يُؤمُِونَ 4 [ الأعراف‎ 2 17 
لكي أي من ذفن وسرت أب فوت [الأداث :«:] . وفي قوله : ط ميك‎ 
ولق لكي‎ (٠ كد مك كاج ریخ ا تام ت :دہ وني فرك‎ 


رس ١‏ سس ص سه رسيم 2 صم ظَ سي ےو 2 


أسجلواً لادم ا أل إبليس کن من الجن ففق ى عن مر ريه أَفْلسَّجِذُوب وذريتهد ف وليه من 


2 913 كيك 50 ]. 


0 e 3 6 


د 


(1) یتعام ويُعرض . 
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2 - إخبارٌ الوَسولٍ اتنا بذلكَ في قوله ل رأى مما قذ زمي به فاستاز قال ممخاطنا 
أصحابة : ١‏ ما كنتم تقولونٌ ثل هذه في | الجاهلئة ؟ ) قالُوا : كنا نقول يوت عظيمٌ أؤ يولدُ 
عظيمٌ ‏ فقال ل کا برتی بو لوت اح ولا لحتو ولکن را بار وتعای إا قى آم 
سبح حملة العرش ثم سبح أهل الشماء الَّدينَ يلونهم » ؛ ثم الذي يلونهخ حبّى يملع الُسبيخ أهلّ 
هذه الشماء » ثم يسأل أل الشماءِ حملة العرشِ : مادا قال رتا ؟ فيخبروهم > ثي يستخبؤ أهل 
كل سماءٍ حبّى يولع الحبر أل الكماء اليا » وتخطف اشياطنٌ الشمع فيرمونَ ‏ فيقذفونة إلى 
أوليائهم فما جاؤوا به على وجهه فهو حقٌ ولکئهم e‏ ا وفي قولهٍ عليه الصلاه 
والشلام لا سكلّ عن الكهّان فقال : ١ليشوا‏ بشيءٍ ١‏ فقالُوا :' نعم إِنَهِمْ ا أحيانًا بشيءٍ 
فيكونٌ حمًا فْقَال : ١‏ تلك الكلمةٌ ن اکن اا اجن ويا ني ان و تعلو ي 
مائة كذبةٍ » ”ا ٠‏ وفي قوله : ١م‏ متك من أحدٍ إلا وقذ وكُلّ بهِ قرينة » ١!‏ '. وفي قوله : إن 
الشيطانً يجري من ابن آدمّ مجرى الذّم منّ العروقي فَضِيْقُوا عليه مجاريه بالصّوم iT‏ 

3- ما راه وشاهدة ماب ألوفِ البشر من أحوالٍ شيطائئة غريبةٍ في کل زمانٍ ومكانٍ تفع 
لأولياء الشَّيطانٍ » فمنهم من كان يأتيهِ الشيطانُ بأنواع من الأمطيية اشرت ومنهع مَن 
يقضي له الشيطانُ حاجاته » ومنهم م بالغيب ويطلعة على بعض بواطن الأمور 
ك 
عندما يستغيتٌ بذلك الصّالح لتغريره وتضليله وحمله على الشرك باللّه ومعاصيه » ومنهم من 
قد يحملهُ | الى بلك بعد أذ بيه بأشخاس أ حاجاتٍ من أن بعيدة .. إلى غر ذلك مي 
الأعمال الي تقوّى على فعلهًا الشَّياطِينٌ ومردةٌ الجانٌ وخبثاؤهم . 

وتحصل هذه الأحوالٌ الشَّيطَائيَةٌ نتيجةً خب روح الآدمئ با يتعاطى منْ ضروب الشَّ 
والفسادٍ والكفرٍ والمعاصي البعيدةٍ عن كل حى وير » وإِيمانٍ وتقوّى وصلاح » حتَّى يبلعٌ 
الآدميّ درجةٌ من خبثِ الَف و سْدهًا يتّحدٌ فيهًا مع أرواح الشياطين المطبوعة علّى الحبثٍ 
والشرء وعندئل 7 تت الولاية بينة وين السياطين فيوجي بعضهم إلى بعض » ويخدمٌ بعضهم 
عا كل 0 أن فد استكرثم من 
الإنين 4 » يقول أولياؤهم من الإنس : "رَينَا أسَتَمتَعَ بَعَضُنا يبَعْضٍ € [ الأنعام : #ذاع . 
(1) رواه الترمذي في صحيحه 3224) . وورد كذلك في 8 وأحمد . 


)2( رواه البخاري 58/8( ورواه مسلم في كتاب السلام )3( روأه مسلم )69( كتاب صفات المنافقين . 
)4( ورد في البخاري 64/3( « 100/4( وورد في 8 بلفظ آخر : J:‏ إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم 2 
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وأا الفرقٌ ب كرامة أولياءٍ اللّهِ الؤبانئة ني وبين الأحوالٍ السيطانية » فإنهُ يظهرُ في سلوكِ العبدٍ 
وحاله فان كان من ذري الإمانٍ وى المتمشكين بشريعة الله ظاهرا وباطتا فعا يجري على 
يديه من خارقة هو كرامةٌ من الل تعالى له » ون كان من ذوي الحبث والشَّرٌ والبعد عنٍ قوی 
لمتغمسينَ في ضروب العاصي الول في الكفر والفسادٍ » فما يجري على يديه من خارقق إن 
هو من جنس الاستدراج َو من خدمة أوليائه من الشياطين له » ومساعداتهم إياة . 


الفصل السّادس عشر 
الإيمان بوجوب الأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنڪر وآدابه 


| - في وجوب الأمر بالمعروف والذهي عن المذكر : 
يوم المسلم بواجب الأمر بالمعروفٍ والنَفي عن المدكرٍ على كل مسلم مكلّفٍ قادر علمَ 
بالمعروفي ورآهُ متروگا » أو علع بالمدكر ورآة مرتكبا » وقدر علّى الأمر أ الت بيده أو لسانه 
وأَنّهُ من أعظم الواجبات الدَّينيِةِ بعد الان بالله تعالّى » إِذْ ذكرةٌ اللّهُ تعالى في كتابهِ العزيزٍ 
مقروئا بالإيمان به ك › قال تعالى د 3 ت 7 مه أرجت لاس اون ِالْمَعَروِفٍ 
تورك عن الشدكر وَيوْمبنَ بمو 4 [ آلْ عمران : 110 ] . وذلك للأدلةِ التقلية السمعئة 
والعقلئة المنطقئة الآنية : 
الأدلة الدَّقليّة : 


1 - أمرةُ تعالى به في قوله : «3 وتكن نكم أنه يدَعُونَ إل ل اخ وتار لون نهن عن 
انکر وَأوْكَيِكَ هم المت »4 [ آل عمرانَ : 104 ] . 

: إخحباره تعالى عن أهلٍ نصرته وولايته بنّهمْ يأمرونٌ بالمعروفٍ وينهونَ عن المدكرٍ في قوله‎ - 2٠ 
4 ان إن تَكتََهُمْ في لاض أقَا قَاموأ ألصَلُوة واتوأ ا انون و ن اکر لسك‎ ١ 
[الحغ : 41 ] . وفي قوله : ف الاو اريت بترم لبا بون باوت مغرو وَيَنْهَوْنَ عَنِ‎ 
گر ر في اقل برك ا یں ا ا [اقرة : 7 ] . وفي قول‎ 
سسا فا أو بو عن ول انما لكا وهو يم ان و کک‎ 
بك إن دیلک من مز‎ 


a 
9 
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صر کے ص و ص ل صو و 


أبن و دَلِكَ يما عَصّوأ وَكانوا يمَتَدُوَ © © حابأ لا يَتَنَاموَنَ عن مُنحكر ملو 
َس ما اا باوت ) [ اة ] . وفي قوله تعالّى فيمًا ذكرةٌ عنْ بني إسرائيل من أنه 
تعالى نجّى الآمرين ع بالمعروف والنَاهِينَ عن المنكر وأهلك التَاركينَ لذلكَ : ط أا اَن 
ينهوت عن السو وَأَحَذْنا آلب ظَلموا 5 كيس يما وا قوت حت 4# [الأعراف : 165 ] . 

3 - أمو التسولٍ َل به في قول : د من رى منكم منكرا فليختر فليغيرة بيده فإن لم يستطغ 
فبلسانه نه فان لغ يستطغ فبقلبه وذلكَ أضعفٌ الإيانُ ) (0 . وفي قوله e‏ 

ل 0 

- إخبارة لَه في قوله : ١‏ ما مئ قوم عملُوا بلمعاصي وفيهم من يقدرٌ أن ينكر عليهغ فل 

ل 8 . وفي قولهِ لأبي تعلبةً الخشني لا سألة 
عن تفسير قوله تعالى : «إ لا يَصُرّمُْ من صَّنَّ إدَا أهْتَديشُرٌ © [ الائدة : وه AR CII f‏ 
مو بالمعروفي ل د وإعجاب كلّ ذِي 
رأي برأيه فعليك بنفسك » ودع عنكٌ العوامٌ » إن من ورا م فا كقطع اليل الظلم » 
للمتمشك فيها بعل الي امم عليه أجؤ حمسي منكم ) قيل ا . قال : 
الا بل منكم لأئكم جدود على الخير أعوانًا » ولا يجدودً عليه أعوانًا » 9 . وقوله به : ( ما 
من نبي بعثة الله في أمَةٍ کر كان له من اك ررر راسا ا ب ر 
بأمرو » ثمٌإنهمْ تخلفٌ من بعدهم خلوفٌ يقولونٌ ما لا يفعلونَ » ويفعلون ما لا يؤمرونّ » فمنْ 
جاهدهم بيده فهؤ مۇم » ومنْ جاهدهم بلسانة فهؤ مؤمنٌ » ومن جاهدهم بقلبهِ فهو ممن › 
وليس وراءً ذلك من الإيمانِ حبّةٌ خردلٍ » 7 . وقوله عليه الصَّلاةٌ والشلام عندمًا سكل عن 
أفضل الجهادٍ » فقال : « كلمةٌ حقٌّ عند سلطانٍ جائر ) © 
الأدلّة العقليّةُ : 

ا و 


ی 


بعد تمكنه من الجسم واستشرائه فيهء وكذلكٌ المنكرإًا ترك فلم ييز A‏ 





(1) رواه مسلم 69) . 

(2) رواه أبو داود 17) كتاب الملاحم . ورواه الإمام أحمد 391/9) . 

(3)إتحاف السادة المتقين 6/7) . (4) رواه الحاكم (322/4) وإتحاف السادة المتقين 6/7) . 
(5) رواه مسلم 80) كتاب الإيمان . 

(6) رواه ابن ماجه (حديث 4012) . ورواه النسائي 161/7) . ورواه الإمام أحمد 315/4) . 
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كبيرهخ وصغيرهمٌ » وعندئلٍ يصبخ منْ غير السهلٍ تغييرة أو إزالتهُ » ويومهًا يستوجبٌ فاعلوة العقاب من 
الله » العقاب الَّذِي لَا يمكنٌ أن يتخلّفَ بحال» إذ له جار على سان الله تعالى الي اتدل ولا تتغئد : 
سه أله 4 [ الأحزاب : 62 ] 9 فلن تید لکت آله یی ون تید لس اله تويلا 4 [فاطز : 43 ] ٠‏ 

2 - حصلَ بالمشاهدة أن لتر إا أهمل » ولم ينف » ولغ تبعذ من الغايات والأوساح فترة 

من الما يصبخ غير صالح للشكن » إذ تتعذنْ ريح » رسكم هوا ٠‏ ر وتنتشد فيه الجراثيم 
والأوبعةٌ اطول مَا تراكمث فيه فيه الأوساځ » وكثرة ما تجمعث القاذورا . وكذلك الجماعةٌ من 
المؤمنينٌ إِذًا همل فیھم انکر فلا ي يغير » والمعروفٌ فلم يؤمو به لا يلبغون أن يصبخوا خبثاء الأرواح 
شويري التفُوسٍ » لا يعرفونَ معروفًا » ولا ينكرونَ منكوًا » ويومئذٍ يصبحونٌ غير صَالحِنٌ للحياقٍ » 
فيهلکهم الله ا شاءَ م أسباب ووسائط. + وإ بطش ربك لشديدٌ » واللَهُ عزيرٌ ذو انتقام . 

3 - عرف بالملاحظة أنَّ النَّمْسَ البشريةٌ تعتادٌ القبيع فيحسنٌ عندمًا وتألفُ الشَّدٌ فيصبځ 
اڇاڇ شان الأمر بالمعروف والنّهمي عن المنكر فإن مروف إِذّا ترك ولم يؤمز به 

عة تركه لا يلبثٌ الاس أن یعتاڈوا ت ركه » ويصبخ فعلّه عندهع من المدكر . وكذلك المنكر إِدا 
ا 0 
يصبح في نظرٍ مرتكبيه بيه غير منکر . بل يرونه هر المعروف. بعينه » وهذًا هو انطماس البصيرة 
والمسحٌ الفكريٌ - والعيادٌ باللّهِ تعالى - من أجل هذًا أمرَ الله ورسولة بالأمر بالمعروفي والتّهي 
عن المنكر » رأوجباء فريضة علّي المسلميئ إبقاء لهم علي طهرهم وصلاحهم ومحافظة لبهم علي 
شرفي مكانته م بين الم والشعوت : 
ب - آدابٌ الأمر بالمعروفٍ والذّهي عن المذكر : 

1 - أَنْ يكونّ عالاً بحقيقة ا يأمد به من أله معروف في الشّرع » > وألّهُ قذ ترك بالفعل » > کہا 
يكونّ عالا بحقيقةٍ المدكر الَّذِي ينه عنهُ ويرد تغييرة » وأَنْ يكونَّ قد ارتكت حقيقةً » أنه ما 
0 من المعاصي والمحرّماتِ . 

- أن يكونّ ورعا لا يأتي الذي ينهَى عنه » ولا ترك الَذِي يمر به لقوله تعالى :ل بايا أل 
لله 


لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © @ ڪر مما عند اله أن تَفُولُوا ما لا علوت 4 [الصف ] 
وقوله  :‏ ناود الئاس لبر وَتَنْسُوْن اشک ونم لون الكتب ِ لکت أف تَمقِلُونَ * [البقرةٌ : 44] . 


3 - أن يكونَ حسن الخلق حليمًا يأمد بالف » وينهّى باللين ) » لا يج في نفسه إذا ناله سو 
من نها » ولا يغضث إذَا لحقةُ أذ من أمرة » بل يصب ويعفُو ويصف لقوله تعالى 00 ا 
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سر ا چ 


ِالْمَعْوُوفِ وأنه عن المنكر وأصير عل مآ أُصابِكٌ إِنَّ لِك من عَرْم الأمور © [ لقمان ا 

4 - أنْ لا يتعوْفٌ إِلَى المنكر بواسطة التجشس ؛ إدْ لا ينبي لمعرفة المدكر أَنْ ينجشدى علّى 
الث في بموتهم » أو يرفع ثياب أحدهع ليرى ما تحيها , أؤ يكشف الغطاء ليعرف ما في 
الوعاءٍ ؛ إذ ص أمرَ بستر عوراتِ E‏ . قال 
تعاتى : ر مشر ) [ الحجرات : 12] . وقالَ سول الله َه : ٠‏ لا تجششوا» ' . وقال 
علية أزكى السلا والسّلام : « من ستر مسلممًا سترة له ني الذي والآخرة) © . 

TS 

من المعروف » كما يعرف من أراة نه عن انكر بأ ما فعلة من المدكر » إذْ قذ يكونٌ فعلة ل 
E‏ 

- أن يأمر وينهّى بالمعروفب » فإِنْ ل , يفعل التارك للمعروف ولم يترك المرتكبُ 
ا ل ل يه 
استعمل عباراتٍ التَأنيِب ب والتعنيف ‏ والإغلاظ في القولٍ » فإنْ لم ينفغ ذلك غير لمنكر بيده 
فان عجر استظهر عليه بالحكومة أو بالإخوان . 

7 --فإن عجر عن تغيين الدكر بيده ولسنانه يان حاف على نة > أو مالةء أو رة 
وکا لا بطيق الصّبر على ما ينال اكتقّى بتغبير انكر بقلبهِ ؛ لقول الرَسولٍ عليه الصّلا 
والسّلامُ : « من رأى منكم منكرًا فليغيّر 0 :6 لخدي 


4 


الفصل ا 
الإيمان بوجوب محبَّةِ أصحاب رسول الته ب وأقضليّتهم 
وإجلالٍ أئمَّة الإسلام » وطاعة ولاة أمور المسلمينَ 
يُؤمق المسالم بوجوب محبّة أصحاب رسول الله يِه » وآلٍ بيت وأفضايتهم على من سواهم من 


لومت وامسلميي» أنه فيا ينه متفاوتود في الفضل وعاؤالرجة بحسب أسقئت هخ في الإسلام . 
فأفضلهمُ الخلفاء التاشدونٌ الارة َ ب بکر ¢ وعمر ¢ وعثمانٌ ¢ وعلىٌ رضي الله تعالى 


(1) البخاري في حديث أوله : ١‏ إياكم والظن ... » (5/4) » (24/7) (23/8 ١‏ 85) . 
(2) مسلم في حديث أوّله : 9 مَنْ نفس عن مؤمن كرب ... » (38) كتاب الذّكرٍ . 
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عنهغ أجمعينٌ » ثم العشرةٌ البشّرونَ بالجنّة » وهم التاشدونٌ الأربعةٌ » وطلحة بن عبيدٍ الله » 
والربيڙ بن العام » وسعدٌ بن ابي وقّاصٍ > وسعيدٌُ بن زيدٍ » وأبوعبيدة عامرٌ بن الجرّاح » وعبدٌ 
الإحمن بن عوفي » ثم أهل بدرٍ » ثمٌ المبشّرونَ بالجنّةِ من غير العشرة كفاطمة الأهزاء ؛ 
وولديهًا الحسنينٍ » وثابتٍ بن قيس » وبلالِ بنِ رباج وغيرهم » ثم أهل بيعةٍ الؤضوانٍ وكانُوا 
ألما وأربعمائة صحايئ رضين الله تعالّى عنهم أجمعنٌ . 

كما يوم المسلم بوجوب إجلالِ أئكة الإسلام واحترامهم وتوقيرهم والتَّأَدبِ معهم عند 
ذكرهم» وهم أئمة الدّين وأعلام الهدى كالقرًاء والفقهاء والحدّثي والفشرين من التَابعينَ 
وتابعي تابعيهم » رحمهم الله ورضي عنهم أجمعينٌ . 

كما يمن المسلم بواجب طاعةٍ ولاةٍ أمورٍ المسلميئ وتعظيمهم واحترامهم والجهادِ معهخ 
والصّلاةٍ خلفهم وحرمة الخروج عليهم ؛ ولذّا فهو يلتزمُ حيالَ كلّ هؤلاءٍ المذكورينَ 
ا 

ما أصحابُ رسول الله بل وآل بيته فإنّهُ : 

١‏ هع ل اله تی وح وسو كت لهغ ؛ إِذْ أخبر تعالى أَنّهُ يحيّهم ويحثونة في 


قول : اشرت پان ابقر میم رده لل عل المي ير عل الكَفِينَ يجهذوت فى ميل أله 
وکا افون لَوْمَدَ كين 14 للاقدة : 4 ] . كما قآل فى في وصفهم : د ر ل اند ا 
أَشِدَاءُ عل الْكْتَارٍ راء بم [ الفح : 29 ] . وقال رسولٌ الله يكت : «الله اله في أصحابي لا 
خذوهم غرضًا بعِي » فمن أحبهع فبحبي أحبهم » ومن أبفضهم فيغضي أبغضهم » ومن 
آذاهم فقدٌ آذاني » ومن آذاني شد آذ التو كوم أذى الله وك آذ اة 0 : 

2 - يؤمنُ بأفضليتهع على غبرهع من سائرٍ المؤمني والمسلمينٌ لقوله تعالى في ثائو عليهخ : 
وَالسبِفُونَ الْأَوَلُونَ من المرنَ والأنصارِ ولي ت ألبعوشع بحسن رض أله ورضوا عه 
و م جت تضرى تا آلأنم حورن فيا نا 5رك ألم الم 4 [ اشرة : 1 ] . 

وقالَ رسولٌ الله عليه الصَّلاةٌ والشلام : « لا تسوا أصحابي فان أحد كم لو أنفقَ مثل أحدٍ 
EE‏ 

3 - أَنْ یری د أا بكر الصَّدّيقَ أفضلُ أصحاب رسول الله بل ومن دونه على 
الإطلاتي » وان الّذِينَ يلونه في الفضلٍ هم : عمد , ثم عثمالُ » ثم علي رضي الله تعالى عنهم 


(1) رواه الترمذي (3862 ) وحسنه . (2) رواه أبو داود ( 4658 ) بإسناد حسن . 
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أجمعين وذلك لقوله عل ا uM NE‏ 
٠ 00‏ وقولٍ ابن عمر 2 : کئا نقول والس ل حي : اپو بكر » e‏ 
ثم علي » فبلعَ ذلك الى لل فلغ ینک رها . ولقولٍ عل كه : خيد هذه الأمّةِ بعد 
00 ثم عمرُ » ولؤ شكتٌ لسمّيتٌ الثَّالتَ - يعني عثمانَ - 0 د أجمعينٌ . 
4 - أن يقو بمزاياهم » ويعترف بمناقبهم كمنقبةٍ بي بكرٍ وعمر وعثمانَ في قولِ الول عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ لد وقد رجف بهم وهم فوقة ١‏ امك أحث 1 | ما عليكَ نب وصدَيقٌ 
وشهيدانٍ) . وكقوله لعليٌ ضيه ١:‏ أما ترضّى أن تكو مني بنزلةِ هارونَ منّ موسی» ؟ وقولو : 
« فاطمةٌ سيّدةٌ نساءٍ أهلٍ الجنّة ) . وكقوله للربير بن العام 7 إل لكل نبي حواري » وإِنَّ 
حواري الرَّبيدُ بن العوّام ) E‏ م م أحبهمًا فإني أَحبهِمَا) 
وكقوله لعبدٍ الله بن عمرَ : إن عبد الل جل صالخ » ' “ وکقوله لزيد بن حارثة ٠:‏ انت 
أخونًا ومولانا » (© ٠‏ وقوله لجعفر , بن أبي طالب ١:‏ أشبهت حلي وحلقي» © . وقوله لبلا 
ابن رباج : «سمعث دف نعليك بِنَ يدي في البية) . وكقوله في سالم مولى أبي حذيفةً › 
O O‏ 
00 وَسالم مولى أبي حذيفة » وأبِيّ بن كعب ومعاذٍ بن جبل ) | . وکقوله ف 
شه : « وفضل عائشة على اللساه » كفضل الريب على سات العام © .. . وكقوله ذ 
0 : « لو أن الأنصارَ سلكوا واديًا أو شعبًا » لسلكتث في وادِي الأنصارٍ » ولولا. الهجرة 
لكنث امراً م الأنصار » © . وال : « الأنصارً ل لا يهم إلا مۇم » ولا ييغضهُم إلا منافق 
فمن أحبهم أحبَهُ اللَهُ > ومن أبغضهّم أبغضة الله » "'" . وكقولهِ في سعدٍ بن معاذِ : « اهيرٌ 
العرش لوت سعدٍ بن معاذٍ ) (01 . وكمتقبة أسيدٍ بن حضير» إذْ كان مع أحدٍ أصحاب الث 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ في بيتِ رسولٍ الله بإ في ليلةٍ مظلمة » فلمًا خرجا ء وإِذَا نو بين 
أيديهما يمشيانَ فيه فلكًا تفرقًا توق التُود 02 . وكقوله لأيئ بن كعب ٠:‏ إِنَّ الله أمرني 
ناعنك : م9 ل يك الْدِبنَ كُتروأ .. © [ البينة : ١‏ ع . قال : وسمّاني ؟! قال : نعم » 1-5 
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(1) رواه البخاري (1 / 126) . (2) رواه أبو داود ( 4628) . 

(3) كنز العمال ( 32684 ) » ( 36139 ) . (4) رواه البخاري ( 5 / 31) » ( 47/9 ,51) . 
(5) رواه البخاري (3/ 232 ) » (5/ 29 ,:-180) . (6) رواه البخاري ( 3 / 242) » ( 24/5 , 180) . 
(7) رواه البخاري (34/5 , 45 ) . (8) رواه البخاري في صحيحه ( 5419) . 

(9) رواه البخاري (38/5) . (10) رواه البخاري في صحيحه ( 3783) . 


(11) رواه البخاري ( 3803 ) . (12) وردت هذه القصة في صحيح البخاري ( 3805) . 


أرِع ) 2. وكقوله في خالدٍ بن الوليدٍ وميك و ميرف الله سلول © وكقواه 
9 ل . وكقوله 
أبي عبيدةً : « لكل أمَةِ أمين » وإنَّ أمينتا أينّها الآ ئه ُو عبيدة بن الجرّاح ) 1 . رضي اللَهُ تعالى 
عنهم وأرضاهم أجمعينٌ . 

5 - يكفٌ عن ذكر مساوئهم م » ويسكتُ عن الخلافٍ الي شجر بينهم › » لقول التسولٍ 
لر : «لا تسوا أصحابي » » وقول : ولا تتُخذوهغ غرضًا بعي ) . وقوله : « فمن آذاهم 


فقد آذاني » ومن آذاني ف أذ الله ون فى :الله ووشك> أن باح : 


6- أن ؤم بحرمة زوجات الؤسول عله » وأنْهنّ م طاهراتٌ بات » وأنْ غه 
وى أن أفضلهنُ خديجة بنث خويلي » وعائشةً بك أبي بكر » وذلك لقولي الله تعالى ٠‏ 
وای أو بِالْمْؤْمِينَ مِنْ نيم a E‏ مەم €[ الأخرّات + 6 ] . 

وأما أئمة الإسلام من قراء ومحدثين ياء فإنه : 

1 - يحيهغ ويترَحَمُ عليه ويستغفر لهم » ويعترف لهم بالفضل ؛ ؛ لأنهمْ ذُكروا في قول الله 


تعالى : «9 وَألدِنَ أتَبَعُوهم بِإِحْسَن رنوت ا 0 . وفي قول 
الأسول بر : « حي ركم قرني › ثم الذِين يلونهم › » ثم الْذِينَ يلونهم » ' 
فعامةٌ القواء والمحدّثينَ والفقهاءٍ والمفسّرينَ كاثُوا بن أل هذ القرون اللاك ان شهة لوخ 

رسول الله عله باخير . وقذ أثتى اللَهُ على المستغفرين لمن سبقوا بالإيمانٍ في قوله : 9# رَيَنًا أَغْفِرَ 
نا راوتا آلیے سفوا بالإیسن 4 [ الحشز : 10[ فهر إِذًا يستغفد لكل المؤمنينَ والمؤمناتٍ . 

2- لا يذكرهم إلا بخ , ولا يعيب عليهم قولا » ولا رأياء ويعلم انهم كانوا مجتهدين 
مخلصينٌ فيتأدّبُ معهم عند ذكرهم ۾ » ويفضّلُ رأتهغ على رأي منْ بعدهُم » وما رأوة على ما 
رآه من اى بعدهمَ من علماءً وفقهاء ومفشرين ومحدّئين » ولا يترك قولهم إلا لقولِ الله ء أؤ 
فول وسولة َك » أز قول صحابتو رضوان اله عليهغ أجمعيي . 

3- أن ما دونه الأمَةٌ الأربعةٌ : مالك والشَافعِئ وأحمدٌ وأبُو حنيفة وما رأوهُ » وقالوة من 
مسائل الذي والفقه والشّرع » هو مسعمدٌ من كتاب الله » وس رسوله يه » ولس لهم إلا ما 
فهموةٌ من هذين الأصلينء أو استنبطوة هُ منهما » أو قاسوهٌ عليهما » إذَا أعوزهما النّصّ منهمًا , 





(1)رواه الإمام أحمد (130/3 ).2 2)رواه البخاري في صحيحه (3757 ). (3) رواه البخاري (4/ 249 )2 (32/5) ٠‏ 
(4) رواه البخاري (5 / 218 )» (9/ 109 ). (5) سبق تخریجه . 
(6) رواه البخاري (3 / 224 )» (113/8, 176 ). ورواه مسلم (214 ) كتاب فضائل الصحابة . 
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خذ با دوّنهُ أحدٌ هؤلاءٍ الأعلام من مسائل الفقه والدين جائ » وأنَّ العمل 
sS‏ 
ا 
تعالى : تاا لذن امنوأ لا موا بين يدي سه ورسولو. © [ الحجراث :1 ] . وقوله : *[ وم 
SL‏ دو وما ت REET‏ :7 ] . وقولهِ  :‏ وما کان لِمُؤْمِنِ لا 
وة إا قضى َه ورسولهء ام أن ين ا هم بره من من أمرهم 4 [ الأحزاب 36 ] ٠‏ وقوله عَم : 
TS‏ . وقوله : « والذي نفسي بيده لا يمن أحدكم 
حتّی یکون هوا تبعا لا جعت به » © . 

5 - بر انهم بشز يصيبونَ ويخطئونَ » فقذ يخطئ أحدهم الحقّ في مسألةٍ مَا من المسائل» 
- حاشاهم - ولكن عن غفلةٍ أؤ سهو » أو لنسيانٍ » أو عدم إحاطة » 

فلهذًا .. المسلم لا يتعصّبُ لرأي أحدهم دون آخر » بل له أن يأحدٌ عن أي واحدٍ منهغ , ولا 
يرد قولهم إلا لقولٍ الله » أو قول رسول الله يلغ . 

6 - يعذرهم فيا اختلفوا فيه من بعض مسال الدينِ الفرعئة » ويرى أَنَّ اختلافهم لغ يكن 
جهلا منهج > ولا عن تعشب لآرائهغ . وأا كان : إِمّا أنَّ المخالف لم يبلغ الحديثٌ » أؤ رأى 
نسح هذًا الحديث الَذِي لم بأد به » أؤ عارضة حديتٌ آخر بلغ فر حه عليه » أو فهم من ما 
لغ يفهمة غير » إِذ منّ الجائز أن تختلفَ الأفهام في مدلولٍ اللّفظٍ فيحملهُ كل على فهمهٍ 
eS‏ كيز منْ نقض الوضوء بمسٌ المرأةٌ مطلقًا » فهما من 
قوله تعالى : © أو لمستم السا( © [ للائدة : 6 ] . فقذ فهم من ل أو لَمَسْتَمٌ 4 : المسلّ » ولم 

ES‏ مسل الرأة ء وفهم غيرة أن امراة من الملامسةٍ في الآية 
الجماعٌ فلم يوجبوا الوضوعً بمجتد الم بل لا بد من قدر زائدٍ کالقصد أو وجودٍ اللذّة . 

لاوا ال : لم لا يتنازل الشَّافعي عن فهمَهِ ليوافقٌ باقي الأنعَةٍ » ويقطع دار الخلافٌ 
عن الأمةٍ 

لوانت يي ا ل 


e 
2 





(1) رواه البخاري ( 3/ 91) ٠‏ . ورواه مسلم ( 18) كتاب الأقضية . 
(2) رواه النووي وقال فيه حسن صحيح . 
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رأي أو فهم إمام آخخر» فيصبح ما لقو الاي تارا لقول الله » وهو من أعظم الذّنُوبٍ عنة 
الله سبحانه وتعالى . 

نعم .. لؤ أن فهمة من ال عارضة نص صريخ من كتاب أو ست لوجبَ عليه المسك 
بدلالة النصٌ الظاهرة » ويترك ما فهمهُ من ذلك اللّمْظٍِ الَّذِي دلالتة ليسث نضًا صريكا ولا 
ظاهوًا ؛ إِذّْ لو كانت دلالتهُ قطعيّةٌ لا اختلفٌ فيهًا اثنانٍ من عامّةِ المَةِ فضلا عن الائمّة . 
وأمًا ولاةٌ أمور المسلمين فإنة : 

[ - یری وجوب طاعتھم لقوله تعالی : لإ جا اين ءامثرا ايا اله وأطيعوا الرس وأولي 
الأ ي 4 [ ااء : ده ] . ولقول الؤسول بل : «اسمغوا وأطيغوا وإن تأر عليكم عبدٌ 
حبش كأ رأسة زبيبة اوو ١‏ مئ أطاعني فقدْ أطاع اله » ومئ عصاني فقدَ عصّى 
ال » ومن أطاعَ أميري فق أطاعني » ومن عصّى أميري فقد عصاني » ^ . 

ولكن لا يرى طاعتهع في معصية الله كك ؛ لأنَّ طاعةً اللّهِ مقدّمةٌ على طاعتهم في قوله 
تعالى : ولا ينولك في مَمَرونٌ 4 [ الممتحٌ : 2ع . ولأنَّ الَسولَ عليه الصَّلاة والصّلامٌ قال : 
« يها الطاعةٌ فى المعروفي » 7 . وقالَ أيضًا : « لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق » 7 . وقوله : 
« لا طاعة ف ت الله © وقال ايسا عليه الصَّلاهُ وَالصَلامُ : (السَمعٌ والطاعةٌ علّى المرء 
ال فيا أحبٌ وكرة مَا لغ يؤمز بمعصية» فإذًا أَمِرَ بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة » "© . 

2 - یری حرمة الخروج عليهم » أو إعلانِ معصيتهم ا في ذلكَ من شقٌّ عصًا الطاعةٍ على 
سلطانٍ المسلمين » ولقول الول به : « من كره من أميره شيعًا فليصبز ؛ فال من حرج من 
الشلطان شبرا مات ميتةٌ جاهليةً » ”© . وقوله : « من أهانَ الشلطانً أهانة الله » " . 

3 - أن يدعو لهم بالصّلاح والسّدادٍ والتوفيق والعصمة من الشَّرٌ ومن الوقوع في الخطأ ؛ إذ 
صلاح الأمَةِ في صلاحهم 8 وفسادهًا بفسادهم , وأنْ ينصح لهم في غير إهانة وانتقاص 
كرامة » لقوله بل : «الدَينْ الأصيحةٌ » قلنا : لمن ؟ قال  :‏ للّهِ ولكتابه » ولرسوله » ولأمَةٍ 








(1) رواه البخاري (9/ 78 ) . (2) رواه البخاري (77/9) . 

(3) رواه البخاري (9/ 89 ) . ورواه مسلم ( 39 , 40 ) كتاب الإمارة . 

(4) رواه البخاري (9/ 109 ) ومسلم كتاب الإمارة (9) . 

(5) رواه الإمام أحمد (1/ 131 , 409 ) » (66/5) . 

(6) رواه البخاري (9/ 78 ) . وأبو داود (2626 ) . والترمذي (7 / 17 ) . والإمام أحمد (17/2) . 
(7) راوه البخاري (9/ 59 ) . ورواه مسلم (506 ) كتاب الإمارة . 

(8) رواه الترمذي (2224 ) وحسنه . 
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المسلمينّ » وعامّتهع) // 

4 -أنْ يجاهد وراءهم ويصلي خلفهغ , وإ فسقُوا وارتكوا امحرماتِ آي هي دود الكفر 
لقوله عليه الصّلاة والشلام لمن سأله عن طاعةٍ أمراءٍ السوءٍ :< اسمغوا وأطيغوا ء فما عليه ما 
حمُلُوا وعليكم ما حمّلتة) © . 

ولقولٍ عبادة بن الصّامتِ : بايعتا رسول اللوم له على المع والطّاعة في منشطتا ومكرهتاء 
وض محرا قن الوا . قال :< إِلَا أنْ : تروًا كفًا بواحا عندكم فيه من الله 
برهانٌ) © 








)1( رواه مسلم ( 95( كتاب الإيمان . )22 رواه مسلم ( 49 < 50( كتاب الإمارة ه 
)3( رواةٌ الإمام مسلمٌ ( 2) كتاب الإمارة 5 ومعتّی بواحًا : أي ظاهوًا مكشوفًا 2 ومعنّى برهانٌ : : أي دليلٌ وحجة . 


البابُ الثاني : فى الآداب 





الفصل الْأوَّلُ : آدابٌ النيّة 


يؤمن المسلم بخطر شأَنٍ اة » وأهمَيّتهَا لسائر أعماله الدج والدّنيويّة » إذْ جميع الأعمالٍ 
تتکیٹ بها » وتكون بحسبهًا فتقرى وتضعت » وتصځ وتفسدٌ تبعا لها » واماد ن المسلم هذا 
بضرورة اليه لكل الأعمال ووجوب اا ا ا ول ا ا و وا اا 
إل عيدو آله علوي لصن له ا أل % [ اليه :5[ ا و 

لد أليينَ # [ الزمر: 11 ] . وثانيا من قول المصطفى لي : : د إا الأعمال بالات واا لكل امري 
ما نوی » وقوله : (إِنَّ اللّدَ لا ينظك إلى صوركم وأموالكم ٠‏ وَلمَا ينظد إِلَى قلوبكم 
وأعمالكم ) © . فالئّظك إِلَى القلوب نظو إلى الثيّاتِ » إذ اليه هي ال ل والدّافعُ 
إليه » ومن قوله مه : «من هم بحسنةٍ ولم يعملا كتبث له له حسنة » ( . فبمجردِ الهم 
الصالح كان العمل صالحا يثبتٌ به الأجد وتحصل به المثوبةٌ وذلك لفضيلةٍ اليةِ الصّالحةٍ » وفي 
تولو ی : : الثم أريعة : رجل آناة الله ق علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله » فيقول 
رجل : ل آتاني الله تعالى مثلّ ما آنه الله لعملث كما عمل » » فهما في الأجر سواء » ورجل آنا 
اله مالا ولغ يؤته علما فهو يخبط في ماله » فيقول رجل : لؤ آتاني اللَّهُ مثلّ ما آناهُ عملت كما 
يعمل › »> فهمَا في الوزرٍ سواء) 9 نأثيت دُو اليه الصالحة بثواب العمل الصّالح ٠‏ ووزِدَ 
صاحبٌ ال الفأسدة بوزر صاحب العمل الغاس » وكات مر هد إلى الي وحدقا . ومن قوله 
ل وهو بتبوك - : (إِنَّ بامديتة أقواقا ها قطمتا واديا ولا وطفتا موطقا يغيظة الكار» ولا أنفقنا 
ناه برلا اميكا يخمسة لاخر كاي انالك a‏ : كيف ذلك يا رسول 
الله ؟ فقال : احبسهم العذؤ» فشر كوا بحسن الو ٠‏ ) . فحسقٌ ال ٳڏّا هو الذي جعلَ غير 
الغازي في الأجرٍ كالغازي 5 وجعل غير امجاهدٍ عي > ومن ع قوله 
بل : « إِذَا التقّى المسلمانٍ بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الثَارٍ » فقيل : سول الله هذا 


(1) رواه البخاري (2/1) » (175/8) » (29/9) . ورواه أبو داود (2201) . ورواه الترمذي ( 1647) . ورواه النسائي ( ب 59) 


(2) رواه مسلم (1987) . ورواه الإمام أحمد (285/2, 539) . 
(3) رواه الإمام أحمد (1 / 361,279 , 411) . (4) رواه الترمذي كتاب ا (17) . 


(5) رواه البخاري كتاب الجهاد ( 35 ) وأبو داود جهاد ( 19 ) . 
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آداب النية 
القاتل » فما بال المقتول ؟ . فقال : «لأنّهُ أراة قر صاحبه » 2 . فسؤت اله الفاسدة 
والإرادةٌ السيعة ب e‏ ته الفاسدةٌ لكان من أهل الجنةِ › 
ومن قولهِ عليه الصَّلاةٌ راللام : يجا رجلٍ أصدق امرأةٌ صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءة 
إليها » فغوها باللّه واستحلّ فرجهًا بالباطل ؛ لقي الله يوم يلق وهو زانٍ » وأا رجل ادّانَ منْ 
رجل دينًا واللهُ بعلم من أنه لا يريد أداءة إليه فغرّه بالل واستحلٌ مالة بالباطلٍ ؛ لقي اللَهَ َك يوم 
يلقاةٌ وهو سارق » © فباليّة السشيعئة انقلب المباخ حرامًا » والجائرٌ ممنوتًا » وما كان خاليًا من 
الحرج أصيخ ذا حرج . 

كل هذًا كد ما يعتقدةُ السلم في خطر الي وعظم شأنها وكبير أهميتها , فلذًا هو بيني 
سائر أعماله على صالح النّيِاتِ » كما يذل جهدة في أن لا يعمل عملا بدون أذ ني غير 
صالحة » إِذِ الي رو العمل وقوامة » صحتهُ من صتا وفسادة من فسادها » والعمل بدونِ هة 
صاحبة درا کلف قوف 

وكما يعتقدٌ المسلغ أنَّ O‏ اله ليست مجءة لفظ 
اسان ( الهم نوي كدًا ) ولا هي حديثُ نفس فحسب » بل هي انبعاتٌ القلب نحو العمل 
اموائق لترشن: صحن بر جن ۽ ارف دي خالا أؤ يل » كما هي الإرادةٌ المتوججهة 
تجاة الفعلٍ لابتغاءِ رضًا الله > أو امتثالٍ أمرو . 

لل إِدْ يقد أن العمل المباح ينقلبُ بحسن الي طاعةٌ ذاتَ أجرٍ ومثوبة »› أن الطاعة |5 
حلت من نيّةِ صالحةٍ تنقلتُ معصية ذاتَ وزر وعقوبة ؛ لا يرى أنَّ المعاصي تو تُذ فيهًا اليكة 
اا ف و 
لا تنفعة تة الحسنة في نظره » والَّذِي يبني مسجدًا بال حرام لايناث عله » والذي ييحضد 
حفلاتٍ الرقص وامْجونٍ » أو د يشتري أوراق ( اليانصيب ) ب بي تشجيع المشاريع الخيرئة » أو 
لفائدةٍ جهادٍ ونحوو » هو عاص لله تعالى آثم مأزوڙ غير مأجورٍ › والَّذِي ييني القباب على قبورٍ 
الصَّالحينَ » أؤ يذبخ لهم الذّبائح »> أؤ ينذرُ لهم التّدُورَ بنية مح الصَّالِنٌ هوّ عاص لله تعالى آثمٌ 
al‏ 1 ا 


YE 1١ 


س 


E 





(1) رواية البخاري في كتاب الإيمان : لأنه كان حريصًا على قتل أخيه . 

(2) رواه البخاري ( 1 / 15) (١‏ 9/ 5) . ورواه مسلم ( 15) كتاب الفقن . ورواه النسائي ( 7 / 125) . 
(3) رواه الإمام أحمد ( 4 / 332) . ورواه اين ماجه ( 2410) مقتصرًا على الدين دون الصداق . 

(4) النية ركن باعتبار البداية » وشرط باعتبار الاستمرار . 
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الأدب مع اللّه ك 
مأذونًا فى فعله فقط » أمّا المحوّمٌُ فلا ينقلث طاعةٌ بحالٍ من الأحوالٍ . 


اعد عد كلد 
E‏ 


الفصلٌ الثاني : الأدبُ مع الله كذ 
ع ا ا ل E‏ 
نطفة في رحم أُمّهِ » وتسايرة إلى أنْ يله رب كبن فيشكد الله تعالى عليهًا بلسانه بحمده واكناءِ 
ل ل ل ل و 
وتعالى ؛ إِذْ ليس منّ الأدب في شيءٍ كفران العم » وجحودٌ فضل المنعم » الکو له د 
E E SEE‏ من يْعَمَةَ ف ين أ ) [ اقل :53[ . ول 
سبحانةُ : ل ون تعدوأ نة أل لا صو 1ك ] . ويقول ل < f‏ 
اشوا لى ولا كفرون ‏ [ البقرة : 152 ] . 
وينظر السلم إلى علمه تعالى به واطلاعه على جمي أحواله فيمتلئٌ قلبةُ منة مهابةً ونفسة له 
وقارًا وتعظيمًا » فيخجل منْ معصيته » ويستحجي من مخالفته » والخروج عن طاعته . فيكونٌ 
هذا أدبًا منهُ مع اللّهِ تعالى ؛ إذْ ليس من الأدب في شيء أن يجاهر العبدٌ سيْدَهُ بالمعاصي » أذ 
يقابل بالقبائح والؤذائل وهو یشهدۂ وینظر إلیه . قال تعالی : نا لكك لا رون لَه وكا (© وَمَد 
َك اوا 1 ع eee‏ . وقال : ارما 
کن ف أن وما نلوا مته ِن قران ولا تسْمَلْْتَ ن عملي إلا حكن ليک شهدا د يصون فيه وما 
ت کی كيك بے تل کاو ن الات ر ف ا 14 يردن +8 ] . 
وينظوٌ المسلمٌ إليه تعالى وقد قدر عليه » وأخدّ بناصيته » واه لا مفو له ولا مهرب » ولا 
منيجا ولا ملجأً منة إلا إليه » فيفر إليه تعالى ويطرخ بين يديه » ويفؤش أمرة إليه » ویتو کل 
ا 2 إذ يس من الأدب في شيء الفرارٌ ْ لا مغك منة » 


ا ذه سوس الا د کک 
ين دَآبَةِ إلا هْوَ ‏ لخ باصا [ هرة : 6ه ] . وقال ك وش إل آم ئی کک مه ر 


1 


1 : 50 [ . وقال : وول أ وکوا إن کنر م منين مِنِيِنَ *[ المائدة : 23 ] . 
وينظر المسلم ى لطاب الل على پو في جمیع آموره» وای رحمته ا وساي خلقه فيطمعٌ 
في المريدِ من ذلك » فيتضوَعٌ لهُ بخالص الضّراعةٍ والدُعاءِ » ويتوسُلُ إليهِ بطيبٍ القولٍ وصالح 
العمل » فيكونٌ هدًا أديًا منهُ مع الله مولام ؛ إِذْ ليس من الأدب في شيءٍ اليأسُ من المزيدِ منْ 


ع اي ا ا 
قال تعالى : « وَيَحَمَت وَسِعَتْ كُلَّ شَيَوْ 4 [ الأعراف : 6د ] . وقال : ل له يف 
باد © [ السُورَى :و1 ] ٠‏ وقال : « وَل بحُأ ين تفج أ © [ يوست : 47 ] . وقال 12 
لقْمطوأ من يَمَةَ أله » [ الأبر : ده ] . 

وينظر السلم إلى شدَّةٍ بطش ريه » وإلى قوة انتقامه , وإلى سرعةٍ حسابه فِيمَّقِيهِ بطاعته » 
ويتوقاةُ بعدم معصيته فيكونٌ هذا أديا منهُ مع الل اد ل تمن الأدب عند ذوي الألباب ن 
يتعرّض با معصية والظلم العبدٌ الصَّعِيفٌ العاجرٌ للوّبٌ العزيز القادرٍ » والقويٌ ارق يقول : 
} رلا اراد آله قوی سوا ا مر م وما َم بن دونو ين من وال [ الرَغدُ eae‏ :ل 
بش ريك ليد 4 ارو ]وقول : ل وال عر ذو قاو اال 42 

وينظؤ المسلم إلى الله بك عند معصيته » والخروج عن طاعته » وكأنَ وعيدَهٌُ قد تناولة » 
وعذابةٌ قد نر به » وعقابة قذ حل بساحته » كما ينظو إليهِ تعالى عددّ طاعته » وانّباعٍ شرعته 
وكأنّ وعدهُ قد صدقة لهُ » وكأن حلّةَ رضاة قد خلعهًا عليه » فيكونُ هذًا من المسلم سن ظيٌّ 
بالل » ومن الأدبَ حسئ الظّنٌ بالل ؛ إِذْ ليس من الأدب أن يسيء المر الظنٌّ بالل فيعصية 
ويخرج عن طاعته » ويظيٌ أنه غير مّلع عليه » ولا ماج له علّى ذنبهِ » وهو يقول  :‏ ولككن 
تنش ان ا ا علد کیا ما سلو چ وکلک تكد اذى طتنشر بريد روسك دحتم من 
ارت 4 [ فصل ] . كما نه ليس من الأدب مع الله أن يتفي الرء ويطيعة ويظيٌ أنه غير 
تجازية يحين تلق بو1 عر نابل منة يلاع e‏ : :3 ومن بطع اله 
وروم َس لَه وَيَتَقَهِ َك هم ليرد 4 [ الثُور :2ه ] ٠‏ ويقول تعالى : :9 من جَآه لق 
ا وَمَن جاه ية فد ری إل ِلها وهم لا يِظلمونَ 6 [ الأنعام : 60ر ] E‏ 
ا ڪيل صَليڪا ين کڪ او أن ور مي شيك يو يبه مي 
جرهم ب سي ما كان ينمو 4 [ اشمز :97[ 

وخلاصة القول : أن شكر المسلم رب على نعم » وحياءة من تعالى عند اميل إلى معصيته 
رصق الإنانة إليه و واكول فل ورجا رخ م رارف مو هة ون e‏ 
وعدو» وإنفاذ وعيده فيمئ شاءَ من عباده ؛ هو أدبة مع اله » وبقدر تمشكه بو ومحافظته عليه 
a DTS‏ 
ومحط رحمته ومنزل نعمته . وهدًا أقصّى مَا يطلبةٌ المسلم ويتماةُ طول الحياة . 
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للّهُمّ ارزقتا ولايتكٌ » ولا تحرمتا رعايتك » واجعلنا لديك من القوي » يا أله يا رب الَْالِينَ .. 








د عد عد 
الفصلٌ الثَالتُ : الأدبُ مع ڪلام انه تعالى - القرآنُ الكريم - 

ومن اليم بقدسيّة كلام الله تعالى » وشرفه وأفضليّتهِ على سائر الكلام » وأنَّ القرآنَ 
الكربم كلام اله اَي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا منْ خلفه » من قال به صدق » ومن 
حكم به عدل » وأَنَّ أهلهُ هم أهلّ الله وخاصّتةُ » والمتمسشكونَ به ناجونَ فائزونَ » والمعرضونٌ 
عنهُ هلکی خاسرودً . ) 

ويزيدٌ في ! إِيمان المسلم بعظمة كتاب الله که وقدسكته وشرفه ما ورد في فضاه عنِ المنزّلٍ 
عليه » والموحئ به إليه صفوة الخلتٍ ميدتا محم بن عبدالله ورسول الله صِلَّى اللَّهُ عليه وآله 
وصحبه وسلَمَ > في مثلٍ و :) قروا القرآنَ انه يجي 2 يوم القيامة فيك بحي E‏ 
ل © . وقوله لر : ١‏ أهل القرآن أمل الله 
وا :وقول +3 إن القلوت يدا كنا ا الحديد ) فقيل + الاسرسول اللددوها 
جلاوُمًا ؟ فال : ١‏ تلاوةٌ القرآنِ » وذ کڑ الموتٍ ) 0 . وقذ جاءَ مرّةً إِلَى الؤسول لر أحدٌ 
عضرت ا يفول : يا محم ! اقرأً علي القرآنَ » فيقراً عليه الصّلاةُ والشلام : 9 إِنَّ اس 
يمر امل وَالحسن وتاي ذى القرت وَبَنْى عَنِ الْتَحْمَل ضكر وَالْبَيْ © 1 امحل : 0د ] . 
الاي . ولم يفرغ الول عليه الصّلاةٌ والشلام من تلاوتها حى يطالبَ الخصم الألدُ ياعادتها 
مدهوشًا بجلالٍ لفظهًا » وقدسيّة معانيهًا المحناين o‏ 
رع عر ل اعرا وتترر اد بقدسكة کلام الله و » إِذْ قال بالحرفي 
الواحدٍ EN‏ 
بول هذا بشو ! 8 


ولهدًا کا المسلم زيادةٌ على أنه يحل حلالة ويح حرامة » ويلزم بادا والشخلتي با خلاقه › 
نه يلتزمٌ عند تلاوته بالآداب الثّالية : 


1 - أنْ يقرأهُ على أكمل ا حالاتِ » من طهارةٍ » واستقبالٍ القبلٍ » وجلوس في أدب ووقارٍ . 


(1) رواه مسلم (252 ) كتاب صلاة المسافرين . (2) رواه البخاري ( 6 / 236) . 

(3) رواه الإمام أحمد (3/ 128 ) . وورد في ميزان الاعتدال ( 4820) . 

(4) رواه البيهقي في الشعب يإسناد ضعيف . وورد في ميزان الاعتدال ( 9085) . وكنز العمال ( 3924) . 
)5( الخصم الألد هو الوليد بن المغيزة » كما رواه البيهقي بإسناد جيد . 
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2 - أن یرن ولا يسرع في تلاوتو » فلا يقرؤة في أقلّ مئ ثلاثِ ليالٍ ؛ لقوله لر : ( من 
قرا اقرا في اقل من ثلاث ليل لغ يفقهة » ” . وأمرَ الآسولٌ عليه الصّلاةٌ والشلام عبد الله بن 
عمر ا أن ر يختم القرآنَ في كل سبع » كما كان عبداللهِ بنُ مسعودٍ وعثماكُ بن عمَّانٍ وزی بن 
ثابتٍ د يختمونة في كلّ أسبوع مره . 

3 - أن يلتزم الخشوع عند تلاوته » وأن يظهر الحزد وأن ييكي أو يتباكى إن لم يستطع 
البكاءَ » لقول الوسول ل : « إن هذا القرآنَ نزل بحن » فإدًا قرا ٤‏ تمو فابكوا » فن لم تبكوا 
فتباکوا» ‏ . 

ا م وار لتر َك : ١‏ زينُوا القرآن بأصواتكم » ٠‏ . وفي قوله : « ليس منًا 
من لم يتغنٌّ بالقرآنٍ ) 4 ا الله ی ا ا نين بالقرآن +001 

5 - أن يسدٌ تلاوتة إن خشي علّى نفسه رياءً أ سمعةً أؤ كان يشوّشٌُ به على مصل لا ورة 
عنه بكر : ( الجاهد بالقرآن كالجاهر بالصّدقةٍ » ومن المعلوم أن الصّدقدٌ تستحتُ سَرَيتها إلا أن 
في الجهر فائدة مقصودةٌ کحمل الاس على فعلها مثلا » وتلاوةٌ القرآنِ كذلك . 

1 أن يتلوة بتديرٍ وتفكر ر مع تعظيم له واستحضار امرض اورم ره + 

o‏ له » إِذْ إِنّهُ قل يتسكث ة في لعن نفس 

َة اله 
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بنفسه ؛ لاله إن قراً ل مَتبكل َنَت آلو عل الذي 4 [ آل عمراد :61[ . 

عَلَ ألظَلِمِينَ # [ هرد : 18 ] . وكانّ كاذبًا أؤ ظالاً فإنَهُ yS‏ 
مقدار خطل المعرضينٌ عن كتاب اللَّهِ الغافلي عنهُ المتشاغلينَ بغيره » فقدٌ روي أله ج ا 
أذ :الله ا ل SE EE ١‏ 
تَشِي » فتعدل عن الطريتي وتقعد لأجله وتقرؤة وتتدئرة حرمًا حرفًا » حقى لا يفوتك شيء منةء 
وهذا كتابي أنرلتة إليك » انظؤ كيف فصّلتٌ لك فيهِ منْ القولٍ » و كم كوّرثُ عليكٌ فيه لتتأمل 
طولةُ وعرضة ثم انك معرضٌ عن » فكنثُ أهونٌ عليك منْ بعض إخوانك .. يَا عبدي ! يقعد 


إليك بعص إخوانك فتقبل إليه بكلُ وجهكٌ » وتصفي إِلَى حديئه بكلّ قلبك» فإنْ تكلّم متكلم 


(1) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي . ورواه الإمام أحمد ( 2 / 164 , 193 , 195) . 

(2) روأه ابن ماجه (1337) يإسناد جيد . ٍِ 

(3) رواه الإمام أحمد (296,285,283/4) . ورواه ابن ماجه (1342) . ورواه النسائي (180/2) . ورواه الحاكم (571/1) .. وصححه . 
(4) رواه البخاري ( 9 / 188) . وأبو داود ( 1469 , 1470 , 1471 ) . والإمام أحمد ( 1/ 172 , 175 , 179) . 

(5) رواه الببخاري ( 6 / 236) » ( 173/9 , 193) . ورواه مسلم (34) كتاب صلاة المسافرين . ورواه الإمام أحمد (271) . 
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أ شغلك شال عن حديثه أومأت إليه أَنْ كف » وما نا مقبل عليك ومحدّثٌ وأنتَ معرض 
بقلبكَ عنّي » أفجعلتني أهونَ عندك منْ بعض إخوانك ؟ ! . 

8 - يجتهدٌ في أنْ يتنُصفٌ بصفات أهله الّذِينَ هم أل الله وخاصّتة وأنْ ينسم بسماتهم كما 
قال عبد الله ب مسعودٍ 5 : ينبغي لقارئ القرآنِ أن يعرف بليله إذِ النّاسُ نائمونَ » وبنهاره إِذ 
الاس مفطرون › وب ئه إذ الاس يضحكود » وبورعه إِذ الاس يخلطود » وبصمته إِذ الاس 








وقال محیڈ بن كعب : كنًا نعرفٌ قارىٌ القرآنِ بصفرة لونه ( يشير إلى سهره وطولٍ 
تهجدو) . وقال وهيبٌُ بن الورد : قل لرجل : ألا تنام ؟ قال : إِنَّ ععجائب القرآنٍ أطرنَ نومي . 
وأنشد ذو الثُونٍ قولهُ : 
منع القرآنُ بوعدهٍ ووعيده مُقَلَ العيونٍ بليلهًا لا تهجمُ 
قَهِمُوا عن الملكِ العظيم كلامة هما تذل له الوقابُ وتخضِعٌ 
الفصلٌ الرَابِعْ : الأدبُ مغ رسول الله يله 
يشعز” المسلمٌ في قرارة نفسه بوجوب الأدب ب الكاملٍ مع رسولٍ الله كت وذلك للأسباب الثَالية : 
- أن الله تعالى قذ أوجب له الأدب - عليه الصَّلاةُ والشلام - على كل ممن ومؤمنةٍ 
وذلك بصريح كلامه وق إِذْ قال : 8 يأب الْدنَ متا لا موأ بن يدي اله د ساد € 
[الحجراث : 1 ] . وقالَ سبحانة : # يا ازب ءامو ا رمعا أصَوتَكُم هوق صَوْتٍ ابي .ولا 
هرا لم اقول كجهر وڪم لبَحَضٍ أن E‏ انا ن لا عرو 4 [الحجراتٌ :2 ] . 
وقالَ تعالى : <( إِنَّ الِينَ يَْصُونَ أَسْوْمَهَ عِندَ رَسُولٍ أله أولهک الي مسح © لله وم 
نو لمم مره ور عقي عَلِيِةٌ #4 [الحجراث : 3 ] . وقال سبحانة : # الب دوك من 
د CEG EECA E‏ 
[الحجراثٌ ] . وقال 86 کا اا سے اڑل ماس گام ی م بعصا e‏ :8[ 
وقال أيضًا : # انما المؤيئوت ارين ءامو پو ورسولي وڌا ڪا َعَم ةك أ جاع كر يكاحي 


سس سه كر - 


4 َالتُورُ : 62 ] . وقال سبحانة 00 55 موتك ولي ان نۈ بت الہ 


(1) تحبط : قبطل . (2) امعحنَ : أخحلصهًا . 
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ور ا ول ن كا أن سن شتت ينهم ) [ اور : 2ه ] کک 
كا اا آلب َامنوأ إذا تل َم الرسوا ل فَقَدْمُوا بِيْنّ يدَىٌ و مدل ذلك ر لک وي 
يدو قن َه ئ ا [امجادلةٌ : 12 ] . 

e‏ کک ادبن اموا 


ر 


شی عل أي 4 ی ۵ ]رق سحاد ل ت ب اتک ا 


. 
. 
ا 


e 1 


0 


05 [ لحر : 7 ع وقال تعالى : ل فل لن کشر تون اله تيعون ببب آله 
ا آل عمرانَ : 31 ] . ومن وجبث طاعتة وحَومثٌ مخالفتة لزم التَدْبُ معهُ في 


050 0 
باح حي لتک بين بين لتا س مآ | ارك : 105 [ مزال 0 و 


اه ر ا أو هم [ الائدة : 49 . وقال :38 قلا قلا وَرَيْكَ لا يَؤْميْوت i‏ يا 
جر یھر فم کا کې دوا ف شخ مک فا نت وليك4 [سد: .0 . 
وقال : « لق کن لک في وثول أيه شی ۵ سس لی ن بنج اله الم ا 4 
ا 


وَالتَأَدّبُ مع الإمام والحاكم تفرضة الشرائغ وتقوّرةُ ويحكم به المنطق الشليم . 


E‏ لك ی ی 
أحدكم حتّى أكونَ أحبٌ إليه من ولد ووالده والئّاس ) © . ومن وجبتٌ محكتة 


وجب الأدرق إزاءة 2( ولزمّ انأدب معة ة 


2 


5 - ما اختصّة به ريه تعالى من جمالٍ الخلت والخلت » وا حباك به من كمال ٠‏ الثفس 
ا چ ر وأكملهُ على الإطلاق » ومن كان هذا حالةٌ كيفٌ لا يجبُ 
هذه بعضُ موجباتٍ الأدب معه بم وغيرها كثير » ولكن كيف يكونٌ الأدبُ » ومادًا 


(1) شجرّ : أشكلّ عليه واختلط من الأمور . () الأسوةٌ : القدوةٌ الصالحة . 
(3) رواه البخاري ( 1 / 10) ورواه النسائي ( .8 / 115) -. 


67 








الأدب مع النفس 
1 - بطاعته » واقتفاءِ أثرو > وترشم خطاءٌ في جميع مسالكِ الدّنيا والدّينِ . 
2 - أنْ لا يفدّمَ على حب حه وتوقيرو وتعظيمه حت مخلوق أو توقيرة أو تعظيمة كاثنًا مئ كال . 
3 - موالاةٌ مئ كان يوالى » ومعاداةٌ م كان يعادِي » واليْضًا با كانَ يرضّى به » والغضبٌ 
كان 0 ٠ ٠‏ 
4 - إجلال اسمو وتوقيرة عند ذكرو » والضّلاةٌ والسّلامُ عليه » واستعظامة وتقديؤ شمائله وفضائله . 
5 -> تصديقةُ في کل ما حبر به من أمر الذي والدّنا وشأنٍ الغيب في الحياةٍ لذن وني ا 
6 - إحياء سنه وإظهاؤ شريعته » وإبلاعٌ دعوته » وإنفاذٌ وصاياةٌ . ۰ 
7 خفضٌ الصّوتٍ عند قبرو » وفي مسجدو لن أكرمة الله بزيارته » وشكفة بالوقوفٍ على 
بره صلی الله علي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيزا . 
8 ¬ حت الصَّالحينَ وموالاتهغ بحيّهِ » وبغضٌ الفاسقينٌ ومعاداتهم ببغضه 
هذه هي بعض مظاهر الاداب معه لار . | 
فالمسلمُ يجتهد دائمًا فى أدائهًا كاملةً > والحافظة عليها تامةً ؛ إِذّْ كمال موقوف عليهًا 
واد منوطةٌ بها » وامسۇول اله بج أن يوفقتا SS‏ وأنصاره 
وشيعته وأنْ يرزقتا طاعته وأنْ لا يحرمًا من شفاعته .. الله ان 


الفصل الخامس : في الأدب مغ النْفس 
ومن المسلم بأنّ سعادتة في كلا حياتيه : الأولى » والثَّانية » موقوفة على مدّى تأديب 
نقسي » وتطيريها » وتركيتها » وتطهيركا كما أن مط ھا ودا وخيدها : 


قو تال :ل( تدقع مد ناي و عَابَ من دَسَّلهَا 4 [ الى ] ٠‏ وقولة : لج إن ايت 
کدیوا ایتا واشتکروا عا لا َم لخ أب ألما ولا يحون أَلْجَلةَ حَقّ لج () لل ف م 
اليا © وَكَدِكَ يحزى الْمَجَرمِينَ قم س جه مهاد 9 ومن وهم عراش © وكذلك 





(1) يلج : يدخل . اينيع اا ي اور 
(3) مهاد : فراش . | )4( غواش : أغطية كاللحف . 








1 (1) Ters 


3 لظَيِميَ © والدبت ءَامَنوأ وکیل الصيلت 5 سا إلا وَسَعَها ' كيلك 
حصب ا هم فبا حَللدُونَ 4[ الأعراف] . وقوله : الت © لضن تر @ رلا 
7 ءامنواً أ ويوا أَلصَلِحَنتِ وتواصواً ِاَلْحَيّ وتواصوا بالصَّيْرٍ 4 ل اسول ع يله : ١كلكم‏ 
يدخلٌ ال جت إلا من أتى » قانُوا : ومن يأتي يا وسول الله ؟ قال 0 
عصاني فد أبى ). وقولة ر : ١‏ کل الاس يغدو فبائغ نفِسَهُ فمعتقهًا أؤ موبقهًا 0 
كما ؤم السام بأ ما تعلو علي الل وتركو هو حسنةالإمان ‏ والسل الصالغ » وأ 
ف دكي وه وتيت و ار را ایی ول ا : # وق الصَمَلَوَه طرق 
َلتَارٍ ورا من آل ن الست ب دهان الشات 14 هود : 114] وقولة f}:‏ َانَ عل قُلُوييم ما 
كوأ يَكْبوَ 4[ المطفّفين : 4 ] وق رسول الله عكلل : «إِنَّ المؤمنَ إِذا أذنت ذنبًا كان نكبةٌ 
سوداءٌ في قلبه » فإ تا ونع واستعتت E Ee‏ . فذلك 
الان الّذِي قال الله e‏ ا کا يکيو 4 » 7 . وقول له : «اتي الله 
ج ستيه رای ا ا ي وال افا بدي ين e‏ 
من أجلي هذا يعيش المسلم عاملا دائما على تأديب نفس وتزكيتها وتطهيرها » إِذْ هي أولَى 
من يودب » فيأخذمًا بالآداب امرك لها والطهرة لأدرانهنا + "كما يعينها كل ها يدشيقاء 
ويفسدهَا من سيّئ المعتقداتٍ » وفاسدٍ الأقوالٍ والأفعال » يجاهدها ليل نهار » ويحاسبهًا في 
ل إلى الطاعة دفعًا » كما يصرفها عن الشَّرٌ 
والفسادٍ صرفا ويردُهَا عنهمًا ردًا . . وبع في إصلاحهًا وتأديبها لتطهر وت ركو اخطرات الثّالية : 
أ- التُوبةُ :وامرا منها التُخلّي عن سائر الذّنُوبٍ والمعاصي » والئّدمُ على كل ذنب سالفن 
والعزمٌ على عدم العودة إلى الذنب في مقبل العمر 0 لقوله تعالى : یام الت اما 
ا إل لھ وی سوا عن یکم ان گنر کہ م مینک أجلم جد ري وه تي 
اک نهر €[ الحرم : 8] . وقوله : ونوا لل آي ییا أ ۲ ور کک aS E‏ 
[ ارد : ١د]‏ . وقال رسولة لتر: «يا أبها الاس تو بوا إلى الله فإنّي ت إلى الله في اليوم ما 
موق » 7 . وقولة : ل ا 0 ,5 . وقولة : 


رر د ر 


(1)ۇشعَها : طاقتها . (2)رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة (1 ). 
(3)رواه ابن ماجه 4244 ). ورواه الإمام أحمد 2 / 297 ). ورواه الترمذي وقال فيه حسن صحيح . 
(4)رواه الإمام أحمد 5 / 103 , 158 , 236 )والترمذي 1987 )والحاكم (54/1 ). 

(5)رواه مسلم (42 )كتاب الذكر والدعاء . (6)رواه مسلم (43 )كتاب الذكر والدعاء . 
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الأدب مع النفس / المراقبة 
إن الله ك بيسط يد بالليل لیتوبَ eS‏ يده بالتهار ليتوبت مني اليل 
حمّى تطلع الشمش من مغربها » ٠‏ وقوله : « لَه شد فرحا بتوبة عبد المؤمنِ من رجلٍ في أرض 
دورة © مهلكة معهٌ راحلتة علبها طعامة وشرابة نام فاستيقط وقد ذهبث فطلبها حبّى أدركة 
العطش » ثم قال أرجع إِلَى مكاني الذي كنت فيه فأنام حبّى موت فوضع رأسةُ على ساعده 
يموت فاسحيقطٌ وحندة راحلتة وعليها زادة وطعامة وشرايه ؛ فال أ فرحا وة الب الؤمن 
من هذًا براحلته وزاده ) © . وما ؤو من أن الملائكة هتأث آدمّ بتوبته ذا تاب الله عليه © . 
ل بأد المسلم نفسة براقبة ال تبارك وتعالى » ويلزمها لاا في کل 
لحظة من لحظاتٍ الحياة حى يتم لها الي بأنّ اللّهَ مطل عليهًا ؛ عالمٌ بأسرارمًا » رقيبٌ على 
أعمالها » قائم علا وعلى كل نفس بها كسيث ٠‏ وبذلكَ تصيغ مستغرقةً بلاحظة جلا ال 
وكساك » شا الأ في ذكرو:واجدًلزاة في او » را في جوا ق عل . 





معرضةً عمًا سواةٌ . وهذا معنّى إسلامٌ الوجه في قوله تعالى : 9 وَمَنّ ea‏ دا مِمَنْ أسْلَم 


كيه تقد خی 4 ( لها ٠]‏ وتاه سحاة :ف( هي مم إلى أله وهو 
حن فة e‏ ر ألو 4 [ لقماكُ : 22 ] . وهو عي مَا دعا إليه اللَّهُ تعالى في قوله : 
0 وأملئا أن آله باه ئ اشک َأحدرُوة 4 [ البقرة : 235 ] . وقوله : 8 إِنَّ أ که کان کتک 
EL‏ قرا 
َمل لا ڪا ليک سوا د مُقِيِصُونَ فِيه 4 [ يدنش :61 [ . وقوله ملم : ( أن تعبدَ 
ترا » فن لم تكن تراه فإنّهُ يراك ) 2 

وهو نفس مَا درج عليه الشابقون الأَوّلونَ من سلف هذه الام ة الصًالح | د إِذ دوا به ه أنفسهم 
حى تم لهم القن » وبلُوا درجة المقريينَ » وها هي ذي آثارهم تشهدٌ لهم : 

١‏ - قيلٍ للجنيدٍ رحمة الله بج يستعاك على غصٌ البصر ؟ قالّ : بعلمك أن نظو قافر 
إليك أ سبق من نظرك إِلَى المنظورٍ له 

خ ان نان ارك : عليك بالمراقبة عن لا تيختي: عليه خانية +:بوعليك الجاع يمن 
يلك الوفاء » وعليكٌ بالحذر مم يلك العقوبة . 


5 

cC 
کک‎ 
06 


(1) رواه مسلم ( 31) كتاب التوبة . (2) الدوية : فلاة خالية من الناس . 


(3) رواه مسلم ( 1) كتاب التوبة . ورواه الإمام أحمد (2 / 316) » ( 3/ 213) . 
)4) الغزالي في الإحياء ا 


(5) متفق عليه بلفظ : أن تعبد » وبلفظ ( اعبد اللّه) في مسد الإمام أحمد (132/2) وفتح الباري ( 1 وحلية الأولياء( 115/6) . 


الأدب مع النفس / المحاسبة 


3 - قال ابنَ المباركِ لرجلٍ : راقب الله يَا فلانُ » فسألهُ الآجل عن المراقبة 3 فقال له : كن أبدًا 
كأنّك ترى الله كك . 

4 - قال عبد اللَِ بنُ ديار : خرجتُ مع عمر بن الخطّاب إلَى مكة فعرّسئا يبعض الطَّريقٍ 
فانحدرٌ عليًا راع منّ الجبلٍ > فقال لَهُ عمد : يا راعي ! بعتا شاه من هذه الغدم » ٠‏ فقال الوَاعي : 
إنّه مملوك ؛ فقال له عمد : قل لسيدكَ : أكلهًا الذئث قال الا ايخ الله فک عند 
وغذا على سید الرَاعي فاشتراة منة ُ وأعتقةُ : 

حك عن رعشل الكاليى 2440 بمتماطة فرائرة + E E‏ 
إليه وأراد أَنْ يكلّمهُ » فقالٌ له : ذكر الله أشهَى ٠‏ قال : أنتَ وحدك ؟ . فقال : ري 
وملكاي » قال له : من سبق من هؤلاءٍ ؟ فقال : من غفرَ اللَهُ لهُ » قال : أينَ الطريقٌ ؟ فأشار 
نحو السَّماءٍ » وقامّ ومشى . 

6 - وحكي أنَّ ١‏ رُليجًا ) ل حَلَتْ بيوسف ايلا قامتُ فغطَتُ وجة صنم لها فقَالَ يوسفُ 
لفلا : مالكِ ؟! أتستحينّ من مراقبة جمادٍ ولا أستجي من مراقبة الملكِ الجكار ؟!. 
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وأنشدّ بعضهم : 

إِذَا ما خلوت الدَّهرَ يومًا فلا تقل خلوثٌُ » ولكن قلّ علي رقيبُ 
ول تيبي الله تف مناه ولا أن جا تو عليه ينيك 
ألم ترَ أَنَّ اليومَ أسرعٌ ذاهب وأذ لالدلا NR E‏ 


ج - امحاسبة : وهي أله ل كا المسلم عامل في هذه الحياة ليل نهار على ما يسعدة في ادا 
الآخرةٍ » ويؤٌهُّلهُ لكرامتهًا ورضوانٍ اللّهِ فيهًا » وكانتٌ الدَنيَا هي موس عملهِ » كان عليه أن 
ينظرَ إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر الاجر إِلَى رأ سٍ ماله » وينظر إلى التوافلل نظر التَّاجِرٍ إلى 
الأرباح الرائدة على رأس امال » وينظر إلى المعاصي والدنوبٍ كالخسارة في التجارةء ثم يخاو 
بنفسه ساعةٌ من آخر كل يوم يحاسبُ فيهًا نفس على عمل يومه » فإنْ رأى نقضا في الفرائض 
لامها ووبّخهًا » وقام إِلَى جبره يفي الحالَ . فان كان مما بُقَطَ يُقَضّى قضاة » وان کان م لا يقضّى 
جبرة بالإكثارٍ من التُوافل » وإنْ رأى نقصًا في التُوافلٍ عرض الاقص وجبرة » وإن رأى خسارة 
بارتكاب المنهئٌ استغفرٌ وندم وأنابَ وعملٌ منّ الخير مَا يراهٌ مصلحًا لا أفسدّ . 

هذا هو المرادُ من امحاسبةٍ لِلنّفْسٍ . وهي إحدّى طرقٍ إصلاحهًا ٠‏ وتأدييهًا وتركيتهًا 
وتطهيرهًا . 





الأدب مع النفس / المجاهدة 
¢ ء 
وأدلتها ما ياتي 
قال تعالى : ط يكايها الت امنا افوا آله لطر نفس ما دمت 
ا تما تَعَمَلُونَ # [ الحشه 18 ] فقولة تعالى :3 نفس ې هو أمه بامحاسبة لله - 
وتوا 





على ماقدّمث لغدها امنتظر » وال تعالى : 0 و 
يميت 4 [اثرد : بد ] ۔ وقال بے : ١إ‏ لى الله » وأستغفرة في اليوم مائة 
موقم (). وقال عمرُ هه : حاسبوا أنفسكع قبل أنْ تحاء وا © . وكانَ يه ذا جنٌ عليه الليل 
يضربٌ قدميه بِالدَرَةٍ و عصًا ) ويقُول لنفسه : ماذًا عملتٍ اليومَ ؟ 

. وأبُو طلحة ويه لا شغلتُ حديقتة عنْ صلاته خرج منهًا صدقةً لل تعالى » فلغ يكن هذًا من 
إلا محاسبةٌ لنفسه » وعتابًا لها وتأديتا . 

وحكي عن الأحنضِ بن قيس أنه كا يجيء إِلَى المصباح فيضعٌ أصبعة فيه حى يحل 
بالئار» ثم يقولُ لنفسه يا حنيفٌ مَا حملكَ على مَا صنعت يوم كدًا ؟ مَا حملك على ما 
صنعت يرة کا 

وحكي أنَّ أحدّ الصَّالحينَ كان غازيًا فتكشّفتٌْ لهُ امرأةٌ فنظرَ إليهًا فرفع يدة » ولطم عينة 
ففتأهَا » وقال : إِنّْكَ للحاظة إلى ما يضك ! . 

ومو بعضهم بغرفةٍ فقال : متّى بنيث هذه الغرفةٌ ؟ ا 
لا يعنيكِ لأعاقبنّكِ بصوم سنةٍ فصامها . وروي أنَّ أحدَّ الصَّالحنَ كان ينطق إلى الؤمضاءِ 
فيتموٌ فيهَا ويقولٌ لنفسه : ذوقي » ونا جهئم أشدُ حرًا ‏ أجيفة بالليلٍ بال بلنّها؟. 
ولس تي رطا اراك عي اااي 
الشماءِ ما دام حيًا 

هكدذًا كان د الأَعةٍ خاو أنفسهم عنْ تفريطهًا » ويلومونها على 


تقصيرها » يلزمونهًا الى » وينهونها عن الهوى عملا بقوله تعالى : «ل وَأمَا من حاف مقا ميد 
وَنَهَى النفْسَ عَنِ ن ف و © يِذ ند هى 0 5 0 01 


ر في مسلم بلفظ : إل ر ليغا على قليي » » وإنّي لأستغفز الله في كلّ يوم مائة مز , وبهذًا الَف رواة أبُو داو . 
SS‏ :وا مام من دان نفسة وعملّ لا بعدّ الموتٍ » والعاجرٌ من أتبع 
نفسةُ هوامًا وتمئى على الله الأمانئ ) 


722 الأدب مع النفس / المجاهدة 
بطبعهًا ميالة إلى الس » فرارة من الخير » أمَارةٌ بالشوءِ  :‏ وما ير فى له ألَفَّسَ ساره 
لشو © [ يوسف :53 ع تحبٌ الدّعة والخلوة إِلَى الواحة + وترغعب: في البطالة وتنجرفٌ مع 
الهوّى ؛ تستهويهًا الشَّهواتٌ العاجيلة وإِنْ كان فيهًا حتفهًَا وشْقَاومًا 

فاا عرف ا مها ري اهف ا و ا وشهرَ ضدَّهَا الشلاخ 
وصكّم على مكافحة رعوناتهًا » ومناجزة شهواتها » فإدًا أحبّتِ الرًاحة أتعبهًا » وإذّا رغبثُ في 
الشَّهِوةٍ حرّمهاء وإذّا قصرث في طاعة أو خير عاقبهًا ولامهًا , ثم ألزمهًا بفعل مَا قصَّرتُ فيه» 
وبقضاءٍ ما فوتتة أو تركتة بذعا بهذا اديب حتى تطمئئ وتطهر وتطيت » وتلكٌ غاب 
امجاهدة للنفس . قال تعالّى : وَين هدوا فيا لديم سبلا ولل َه ل ييي 4 
[ العنكبوتٌ : 69 ] . 

والمسلم إِذْ يجاهدٌ نفسة في ذاتٍ الله قطي وليه وتركوٌ وتطمئنٌ » وتصبح اهلا لكرامة 
الله تعالى ورضاهٌ ؛ يعلمُ أَنَّ هذا هوّ درب الصَّالحينَ وسبيل المؤمنينَ الصّادقِينَ فيسلكة مقتديًا 
بهم ويس معهُ مقتفيا آثارهم . فرسول الله يله قام اليل حبّى تفطرث قدما الشريفتانِ » 
وسعل اا فی ذلك فقالَ : ١‏ أفلا أحتٌ أَنْ أكونَ عبدًا شكودا ؟ » " . أي مجاهدةٍ أكبد من 
هذه امجاهدة واي الله ؟!. وعلك © يتحدّتُ عن أصحاب رسول الله له فيقول : واللّهِ لقذ 








7 0 أرَى شيئًا يشبههغ كانُوا يصبحونٌ شعنًا غبرا صفرًا قد بائوا 
وقيامًا » يتلونَ كتاب الله 4 يراوحونّ بي أقدامهم وجباههخ » وكاتوا إِذّا ذُكرٌ اللّهُ مادُوا 
Gd n‏ 5 
وقال أبوالدٌرداءٍ 4# : لولا ثلا مَا أحببتٌ العيشٌّ يومًا واحدًا : الظمأ للّهِ بالهواجر » 
والشجود له في جو اليل » ومجالسةٌ أقوام ينتقونٌ أطاييب ب الكلام كما ينتقّى أطايبُ التمر . 
وعاتت عمرٌ بن الخطّاب #2 نفسة على تفويتٍ صلاةٍ عصر في جماعة » وتصدّق بأرض من 
أجل ذلك تقدَّرٌُ قيمتهًا بمائتتي ألفٍ درهم . وكانّ عبدُ الله بن عمر 4# إا فاتتهُ صلاة في 
جماعة أحيا تلك اللَيلةَ بكاملها » وأَخر يومًا صلاةً المغرب حبَّى طلع كوكبانٍ فأعتق رقبتين . 
وكانّ عليع 6 يقول : رحم الله أقواما يحسبهم الاس مرصّى » وما هم بمرضّى » وذلكَ منْ 
٠‏ آثارٍ مجاهدة النفْسٍ . والرّسول عله يقول : ١‏ خيئ الاس من طالّ عمرةٌ » وحسن عملة» © . 





(1) في يح البخاري كتاب التهجا (6) ومسلم كتاب المنافقين ( 79 / 81 ) وغيرهما . 
)2( الترمذي ( 2329 ) وحسنه . 
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الأدب مع الخلق / الوالدان 
وكات أويسٌ القرني رحمة الله تعالى قول : هذو ليله الؤكوع فبحبي اليل كله في ركعةء وإذًا 
كانت اليل الآتيةٌ قال : هذ ليل الشجود فيحيي اليل كله في سجدة, 00 . وقال ثابتٌ البنّانيُ 
رنف الل : أدركتٌ رجالا كان أحدهع يصلّي فيعجرٌ أَنْ يأتي فراشة إلا حبوًا 0000 
يقومٌ حتّى تتورّم قدماةٌ من طول القيام ) ويبلعٌ من الاجتهادٍ في العبادةٍ مبلمًا ما لؤ قيل له 
القيامةٌ غدًا مَا وجدّ مزيدًا وكان إا جا لعا يقوم في الشطح يشر الهراء ار لا بام » 
ذا جاء الصيف قام تحت الشقفي ليمنعة الحو من اللوم » وكانّ بعضهم يموت وهو ساج . 
وقالتِ امرأةٌ مسروق ر تعالى : کان مسروقٌ لا يوجدٌ إلا وساقاهُ منتفختانٍ من طول 
القيام » ووالله إنْ كنت لأجلش خلفة وهو قائم ۾ يصلَي فأبكي رحمة له . وكانّ منهم من إِذا 
بل الأربعينٌ من عمرو طوى فراش فلا ينام عليه قط . ويروى أنَّ امرأة صالحة من صالحي 
السّلفٍ يقال لها و عجرةٌ » مكفوفة البصر كان إِذَا جاءَ السّحرُ نادث بصوتٍ لهَا محزونٍ : 
ليك قطع العابدونَ جى اليالي يستبقودً إلى رحمتك » وفضل مغفرتك » فبك يا إلهي أسألك 
ا بغيرك أن تجعلني في أو زمرة لابق » وأَنْ ترفعني لديكَ في علَئِينَ » ؛ في درجة المقرَّبِينَ » 
وان تلحقني بعبادك الصَّالِينَ » فأنتَ أرحمٌ التاحمينٌ وأعظمٌ العظماءٍ » وأكرمُ الكرماء » يا 
كريخ ء ثع تخ ساجدة ولا تزال تدعو وتبكي إلى الجر . 


*# * > 


الفصل السادس : قي الأدب مغ الخلق 





أ¡ - الوالدان : . 

يؤْمنُ المسلمُ بحق الوالدين عليه ا هما وطاعتهمًا والإحسانٍ إليهما لا لكونهما 
سبت وجوده فحسث » أو لكونهما قدَّمَا لهُ م الجميل والمعروفٍ ما وجب معهُ مكافأتهمَا 
بالل > بل لان الله و أوجت طاعتهنما » وكتت على الولدٍ هما والإحسانً إليهما حتى قرد 
ذلك بحمّهِ الواجب لهُ من عبادته وحدۀ دون غیره فقال كك  :‏ وَقَصَى 2 رك ألا عبد إلا 
2 رالود لِعْسَياً إنَا يُلْكَنَّ عِنَدَكَ الحكبر أحدهما أو يشا نك تل كنا ف ولا 2ا 
تل لَهُمَا وكا حكَرِيمًا © وَخْنْض لَهُمَا جَنَحَ اذل من أليعْمَةٍ َكل رب اها ران 


7 


2ء ار سرض مم 


صَغِيرا 4 [الإسراء ] . وقال سبحانة وتعالى : فإ وَوَصّيْنَا أ لون بودي لته امم , وهنا عل وهن 


ولسن سر 


)1( أورد هذه الآثار الطيبة الإمام الغزالي في الإحياء د )2( قضَّى : مر وألزمَ . 


الأدب مع الخلق / الوالدان 








وَيْصَْمٌ فى عَم أن أنْكْر لي مو إن اليد 4 [ لماك : ٠4‏ ] . وقالَ التسولُ يلل 
ا قائلا : م احق بحسن صحبتي ؟ قال : « أَتْكَ » . قال : ثم من ؟ قال : 
«أمُك » . قال : ثي من ؟ قالّ : « مك » . قال : ثي من ؟ قال : « أبوك  »‏ وقال بلي : « إِنَّ 
الله ار لهات » ومنع وهاتٍ ‏ ووأة البناتِ » وكرو لكم قيل وقال وكثرة 
الشؤال » وإضاعة الال » © . وقال متو : « ألا أنجعكم بأكبر الكبائر ؟ » قالوا : بی یا رسول 
الو » قال : « الإشراك بالل » وعقوق الوالدين » وكانَ متّكدًا فجلسّ وقال : « ألا وقول الور 
وشهادةٌ الور ألا وقول الزْورٍ وشهادة ازور » فما زال يقولهًا حتَّى فَال أَبُو بكرةً : قلت : ليت 
سكت  »‏ وقال له : « لا يجزي اول O‏ تسد ار كا عدر تعقو الاي وال 
عبد الله بن مسعودٍ #ه : سألتٌ ال يتو أي العمل أحتُ إلى الله تعالّى ؟ قال : «ب 
ل yy‏ 
والسّلامُ - في الجهادٍ فقال : «أحي والداك ؟ » قال : نعم » قال : «ففيهمًا 
فجاهڈ» © e‏ : يا رسول الله هل بقي علي شيخ من بر بوي بعد 
موتهما أبثهمًا به ؟ قال : « نعم » ٠‏ خصال أرب : الصّلاةُ عايهمَا والاستغفارٌ لهما » وإنفاد 
عهدهمًا » وإكرامٌ صديقها » وصلةٌ الأحم الي لا رحم لك إلا من قبلهاء فهو الَّذِي بقي 
عليكُ من برها بعد موتهما» © . وقالَ عليه الصَّلاةٌ والشلام : ١‏ إِنَّ من أي الب أن يصلَ 
التجلٌ أهلَّ ود أيه بعد أن يولي الأب » 7 

والمسلمٌ إِذْ يعترف بهدًا الحقٌ لوالديه ويؤدّيه كاملا طاعدً للّهِ تعالى ء وتنفيدًا لوصيّته فَإنَه 
يلتزمٌ كذلك إزاءً والديه بالآداب الآنية : 

1 - طاعتهمًا في كل ما يأمرانٍ به » أ ينهيا عن ما ليس فيه معضية لله تعالى ومخالفة 
لشريعته إِذْ لا طاعةً مخخلوق في معصية الخالتي لقوله تعالى : ا وَإِن بِْهَدَاكَ عل أن شرك بى ما 
س لك يو عم فلا مهما وصَاحِبَهمَا في الديْيَا ممرُوضاً 44 [ لقماك : 15 ] . وقول الوّسول علق : 





(1) رواه البخاري ( 1/8 » 2 ومسلم كتاب البر ( 8 / 2) وغيرهما . 

(2) رواه البخاري ( 3 / 157) » ( 8 / 4) . ورواه مسلم ( 11) كتاب الأقضية . 

(3) رواه البخاري ( 8 / 76) والترمذي ( 2301) . 

(4) رواه أبو داود( 130) كتاب الآداب . ورواه الترمذي ( 1906) . ورواه ابن ماجه ( 3659) . ورواه الإمام أحمد (2/ 230, 263, 445,376) . 
(5) رواه البخاري ( 4 / 71) . ورواه مسلم ( 5) كتاب البر والصلة . ورواه النسائي ( 6 / 10) . 

(6) رواه أبو داود في صحيحه . وذكره الطبراني في المعجم الكبير ( 4 / 28) . 

(7) رواه مسلم في صحيحه ( 1979) . 
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الأدب مع الخلق / الأولاد 
و لما الطاعةٌ في المعروف ) وقوله لت : و لا طاعةً لمخلوقي في معصية الخالقٍ ) . 

2 - توقيرهما وتعظيمُ شأنهمَا » وحفص الجناح لهما » وتكريهما بالقولٍ وبالفعلٍ » > فلا 
هرهم » وله بغ صوتة فق صوتهقا ‏ ولا یي أمامهعا ‏ وا يز علهتا زوجة ولأ ولا 
۴ يدعوهما باسمهمّا ٠‏ بل بی أبي ويا مي 2 ولا يسافد , إلا بإذنهمًا ورضاهما . 

3 ا یکل خا صل اله يداه » وتقسع و 
وكسوتهمًا » وعلاج e‏ الأذَى عنهمًا » وتقديم الفس فداءً لهمَا 

۾ - صله الحم اي لا رحم له إلا من قبلهما والدعاء والاستغفار لهجا وإنفاد عهدهمًا 
وإكرامُ صديقهمًا . 
فب - الأولاد : 

المسلع يعترفٌ بِأنَّ للولدٍ حقوقًا علّى والدو يجب عليه أداوهًا لهُ » وآدابًا يلزمة القيام بها 
إزاءة » وهي تتمثّل في اختيار والدته » وحسن تسميته » وذبح العقيقةٍ عنة يوم سابعو » وخختانه 
ورحمته والرّفقٍ به » والتفقة عليه 2 وحشن تربيته 2 والاهتمام بتثقيفه وتأديبه وأخذو بتعاليم 





الإسلام وتمرينه على أداءِ فرائضه وسننه وآدابه » حئی إا بلع زوّجة » ثم خيرة بين أن ّى نحت 
را روك أن يفل بنفسه » ويبني مجدةٌ بيده وذلك لأدلة الكتاب والسْنَّة الثّالية : 

| - قول تعای : ولت تن أَودَهُی واب كي لمن راد أن بج اة ع وود 
لم ره کون با عرو 4 [ البقرة : 233 ] ٠‏ 

وقال تعالى : «( / ا زی ایا فا اشک ریگ ا ونما الاش وَللْجَارَهُ عله ملهكة 
لاما داد لا يصوت آله ما أمرشم يعون ما برو 14 الفحرم : 6] . قفي هذه الآية الأمز 
بوقاية الأهلٍ من الثّارِ وذلكَ بطاعة اللّهِ تعاّى » وطاعتة تعالى تستازمٌ معرفة مَا يجبُ أن يطاع 
ا ل لوي 
على وجوب تعليم الوالدٍ ولدهُ وتربيته وإرشاده وحمله علّى الخير والطاعةٍ للَهِ وأرسوله» وتجنيبه 
الكفرَ والمعاصي والمفاسدٌ والشرور ليقي بذلك عذاب الثار . 


كم َّ في الآية ة الأوي : 5و وَالوَِداتٌ رَضِعَنَ اده الاي 2 دليلٌ وجوب نفقة الول على 
الإ اة الراجة لمر كانت مسب إرضاعهًا الولدَ » وقال تعالى : فإو قرا 
ۇك حَنْيَدَ رمك ^ [ الإسراك : 1د ] . 


(1) إملاق : خوف الفقر . 


76 الأدب مع الخلق / الأخوة » الزوجان 


2 - قول يله 1 سكل عن أعظم انوب : « أن تجعل ل ندا وهو خلقك » وان تقل ولد 

خشية أن يطعم معكٌ » وأنْ تزاني بحليلة جارك »7 فامع من قعل الأولادٍ مستازمٌ لرحمتهخ 
والفقة عليهم واحافظة على أجسامهم وعقولهم وأرواحهم » وقال إل في العقيقة على 
الولد مرتهنٌ بعقيقة تذبځ عنة يوم ا فيه ويحلق رأسة )3 وقال : 
« الفطرةٌ حمس : الختانُ » والاستحدادٌ » وقصٌ الشّارب » وتقليم الأظفار» ونتفٌ الإبطٍ ) © . 
وقال : « أكرمُوا أولادكم وأحسنُوا أدبهم , فَإنَّ أولادكم هديّةٌ إليكن » ١‏ ةا 
والسّلامُ : « ساروا ب ين أولاد كم في العطية > فلو كنت مفضّلا أحدًا لفضّلتٌ النساءَ ) ١‏ 
وقال : « مروا أولاد كم بالصَّلاةٍ وهم أبناءُ سبع سني واضربوهع عليهًا وهم أبناعٌ عشرٍ سنينَ 
وفرقوا ينهم في الضاجع » © . وجاءً في الأثر : منْ حق الول على الوا أن يحسن أدب ؛ 
ويحسن اسمة. . وقال عمر رضي اللَهُ عنة : منْ حقّ الولد على الوالد أنْ يعلّمهُ الكتابة والرماية 
أن لا يرزقة إلا حلالًا طبا » ويروى عن أيضًّا قوله : تزوّججوا في الحجر الصّالح , فإِنَّ العرق 
دسَّاس . وقد ام عراب ڪل أولاده باختيار نهم فقال : 








ول إحساني إليكم تخيري اج اغراق :ساو" عا 
ج - الإخوة : 


المسلمٌ يرى أَنَّ الأدب مع الإخوةٍ كالأدب مع الآباء والأبناءِ سواءً » فعلى الإخوة الصغار من 
الأدب نحو إخوتهم الكبار ما كان عليه لآبائهم ¢ وأ على الإخوة الكبارٍ نحو إخوتهم 
الصّغارٍ مَا كان لأبويهم عليه من حقوق وواجبات وأداب وذلك 1 ورد : ( حق کر الإخوة 
على صغيرهم كحقٌ الوالدٍ على ولده) 7 . ولقوله بل : « بو اَمَك وأباكَ » ثي أختكَ وأخاك , 
ثم أدناك أدناك » © . 
د - الزوجان : 

َ2 چ 2 0 2 - 

المسلمٌ يعترف بالاداب المتبادلة بين الروج وزوجته » وهي حقوق كل منهما على صاحبه › 
(1) رواه البخاري (6/ 22 , 137 ) » (8/ 204,9 ) . ورواه مسلم (141 ) كتاب الإيمان . ورواه النسائي (7/ 89 ,90) . 
(2) رواه الحاكم في المستدرك (4/ 237 ) ورواه الترمذي (1522 ) وصححه . 
(3) رواه البخاري (206/7) » (8/ 18) . ورواه مسلم (49 , 50 ) كتاب الطهارة . ورواه أبو داود (4198) . والنسائي (14/1) 
وابن ماجه (292 ) . (4) رواه ابن ماجه ( 3671 ) بسند ضعیف . 
(5) رواه البيهقي والطبراني وحسنه الحافظ بسنده . (6) رواه الحاكم (1 / 258 ) . ورواه الترمذي ( 407 ) وحسنه . 


(7) رواه البيهقي وهو ضعيف . وورد في كنز العمال ( 45473 ) ومشكاة المصابيح (4946 ) . 
)8( رواه البزار بسند ححسن ورواه الخاكم )150/4( 4 
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الأدب مع الخلق / الزوجان 
وذلك لقوله تعالى : <«( وی مغل الى علي انعرف َال عل د 4 [ لتر : 28 ] . 
فهذه الاي E‏ لكل من ونين حقوفًا على صاحبه وخصَّتٍ الوجل بمزيدٍ درجة 
لاعتباراتٍ خاصّةٍ . وقول الرسول لړ في حكة الوداع : « TT‏ 
ولنسائكم عليكم حا » © . غير أنَّ هذه الحقوق بعضهًا مث مشترك بين کل منّ الرُوجين » 
وها خا يكل معيها عن دة ۶ فالحقوقٌ المشتركة هي : 

[ - الأمانة ؛ إذْ يجب على كل من الروجين أن يكوت أميئًا مع صاحبه فلا يخونة في قليلٍ 
ولا كثير » إذ الرُوجِانٍ أشبهُ بشريكين فلابدٌ منْ توفر الأمانة » والصح والصّدقٍ والإخلاص 
يينهما في كلّ شأ من شؤونٍ حياتهما الخاضّةٍ والعائة 

2 - المودٌةٌ والتحمةٌ بحيثٌ يحمل كلّ منهمًا لصاحبدٍ أكبر قدرٍ من المودٌةٍ الخالصة ‏ 
والؤحمة السّاملة يتبادلانها بينهما طيلةً الحياة مصداقًا لقوله تعالى : ٠‏ ومن َي أن حل کر 
تة أنشيكم آنا اكا إا كمد بتكم و وة 1 : د ] . وتحقيقًا لقول 
الؤسولٍ عليه الصّلاةٌ والشلام : من لا يرحم لا يرحم » © 

3 - لت لاد بنهما بحيث يكوث كل منهما ونا في الآخرٍ ولا يخامرة أدئى شك في 
صدقه ونصحه وإخلاصه له وذلك لقوله تعالى : :$ إت الو وة 4 000 :10 ٠]‏ 
وقول الوّسول لتر : ST‏ . والدابطة 
الروجِيْةٌ لا تريدٌ أخرّةٌ الإيمان ¿ إلا توثيقا وتوكيدًا وتقوية .. وبذلك يشعؤ كلّ من الرُوجينٍ أَنُّ هو 
عينٌ الآخر وذاتةُ » وكيفٌ لا ين الإنسانُ في نفسه ولا ينصح لها ؟ أؤ كيف يغش المرءُ نفسة 
ويخدعها ؟ . 

0 العا من رفي في المعاملةٍ » وطلاقة وجه » وکرم قول وتقدير واحترام » وهي 

شرةٌ بالمعروفٍ لي مر الله بها في قود تعالى : فإ وَعَاشِرُوهنَ بِالْمَعْرَوَ 4# [ النْساءُ : و 0 

وهي الاستيصاءٌ بالخير الذي انول العظيم في قول : « واستوصوا بالنّساءٍ خيرًا ) ' 

فهذه جملة ص الآداب المشتركة بن الروجين » واي ينبغي أن يتبادلاهَا بينهما عملا 


عو سيو r‏ 


بالميثاقي الغليظ الَذِي أشير إليه في قوله تعالّى : « وَكِيِف تَأَحْدُوَه ود فضي سڪ ل بض 





(1) رواه الترمذي ( 1163 ) وصححه . وذكره القرطبي في تفسيره ( 5 / 173) . 

(2) رواه البخاري ( 8 / 9, 12) . ورواه مسلم ( 65) كتاب الفضائل . ورواه أبو داود ( 157) كتاب الأدب . 
(3) رواه البخاري ( 1 / 10) . ورواه مسلم ( 17) كتاب الإيمان . ورواه الترمذي ( 2515) . 

(4) رواه البخاري كتاب الانبياء ( 1) . 








01 


وأخذرت منحكُم مما تا عَليفكًا 4 [النساء : 21 ] وطاعة للّوِ القائل سبحان : 9 ولا تنسوا 
لفل ينك ا با سملن بر . [البقرة : 237 ] . 

وأا الحقوق احص والآدابُ التي ازم كلا من الرّوجين أن يقوم بها وحدةٌ نحو زوجه فهي : 
أولا ‏ حقوق الزوجة على الزوج : 

يجب على اروج إزاء زوجت القيامٌ بالآداب التالية : 

21-1 ترقا باللورقة لفون مساق :+« a A O ES‏ 
إِذَا طعم» ويكسوما إِذَا اكتسى » ويؤدُّبِهًا إِذَا حاف نشوزها جا أمرَ اللَّهُ أنْ يودب التَّساعٌ بان 
يعظهًا في غيرٍ سبٌ ولا شتم ولا تقبيح » فإ أطاعت وإلا هجرما في الفراش » فان أطاعت وإ 
ضربها في غير الوجه ضربًا غير ميرح » فاا يسل دما ولا يشي جارحة أو يعمل عمل عضو من 
الأعضاءٍ عنْ أداءِ وظيفته لقوله تعالى : 3 وَأ اون ورش نوطرش مجر في 
َلْمَصَاجع ا قان اتڪ نک ب وا علو سیا سی 4 [النْساء : 4 ] ولقولٍ رسولٍ الله 
عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ للَّذِي قال له : ما حق زوجة أحدئا عليه؟ فقالَ ١:‏ أَنْ تطعمهًا إِنْ 

طعمتٌ » وتكسوها إن اكتسيت » ولا تضرب الوجة » ولا تقيخ » ولا تهجز إلا ني اليتِ؛ 8 
وقوله ١:‏ ألا وحمهنٌ علیکم أن تحسوا إليهنّ في کسوتھن وطعامهنٌ » وقوله عليه 
والسلام :< لا يرك مۇم مۇمنة - أيْ لا يبغضهًا - - إن كرة منها خلقا رضي آخرَ) ' 

2 - أن يعلّمهَا الضّروريٌ من أمور دينها إن كانث لا تعلم ذلك » أَوْ يأذنَ لهَا أن تحضر 
مجالمى العلم لتتعلّم ذ اجا ارلا ينها وتركمة روعحها ایت آنل من جاج 
إلى الطعام والشَّرابٍ الواجب بذلهما رلا 1 ا 1 اه 

ميك :0 4 [لتّحرم: 6 ] . والمرأةٌ من الأهر ل ووقايتهًا من لار بالإيمانٍ والعملٍ الصّالح , 


والعملٌ الصَّالحُ لا بد ل من العلم والمعرفة حٌى يمكن أداؤة وا كر 
ولقوله ر ٠:‏ ألا واستوطتوا مالساو ا فا هن ران > ارات - عند كم ) ” ومن 
الا ستيصاءٍ بها خيرا أن تعلم ما تصلخ به دينهًا وأن تدب با يكفلٌ لها لها الاستقامة وصلاح الشَأَنِ . 


3 -أَنْ يلزمهًا بتعاليم الإسلام وآدابه وان ادها ودل لهذا معنا أن و ا ؤْ تتبرّج ) 





(1) نشوزهن : ترفُعهنٌ عن طاعتكم : (2) رواه أبو داود( 2142) بإسناد حسن . 
)03 رواه مسلم( 8) كتاب ١‏ الا والإمام أحمد( 2 / 629 . 


)4( سبق تحخريجه . 
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ويحولّ بينهًا وبي الاختلاطٍ بغير محارمها من الإجال »كما عليه أن يور لها حصانة كافية 
ورعايةً واف » فالا يسم لها أنْ تفسة في خلتي أو دين » ولا فسح لها الجال أن تفسق عن 
أوامر للِّ ورسوله أؤ تفجرٌ ؛ إِذْ .هوّ الرَاعي المسؤول عنهًا والمكلفُ بحفظهًا وصيانتها لقوله 
تعالى : «9 الرَجَالُ وموک َل کک لاء : 4] وقوله عليه الصَّلاةُ والسّلامُ : «والأجل 
راع في أهله ول م و لا 

4- أنْ يعدلٌ بينهًا وبين e‏ إن كان لها ضِدَةٌ > يعدل بينهما في العام والشَّرابِ 
ولب » والشكن واليت في افش » وأن ا يحين في شيء من ذلك ٠‏ أز يجوق وط إِذ 
حرم الله سبحانة ذلك في قول : ن خم أل لعلا ية ١‏ َو ا مَلَكتَ بدك 14 اسا : 3] . 
والقسولٌ عليه قار الصّلاةٍ والسّلام وصّى بهن الخير فقالَ : «خيركم حيركم لأهله » وأنا 
خی رکم لأهلي 4 

i E e A 5‏ 
والودِ عنها لقوله بلي : وإ من شر الاس عند اله منرلة يوم القيامة الوجلَ يفضي إلى امرأته 


وتفضي إليه ثم ينشرٌ ۾ سا » © . 


ثافهًا - - حقوق الزوج على الزّوجة : 

یجب على ا زوجهًا القيامٌ بالحقوق والآداب الآتية : 

1 - طاعتة في غير معصية الله تعالى : کن اتڪ فلا ب وا عل سيل ا 
[ النساء : 34 ] وول السول عليه الصَّلاةُ «إذا دعا لجل امرأنة إلى فراشه فلم تات 
فبات غضبانٌ عليهًا لعنتهًا الملائكةٌ حتّى تُصبحٌ ) ' . وقول : «لوْ كنت آمراً أحدًا أن ب 
لأحدٍ لأمرثٌ المرأةً أنْ تسجدّ لزوجها » © . 

2 - صيانةٌ عرض ارج ا ا ماله وولده وسائرٍ شؤونٍ منزله لقوله 
تعالی : للحت دزت قيب فت لَب بسا أ 14 السام وم وقول الؤسول لله 


کے 


0 


86 


1١ 





(1)رواه البخاري (2 / 6 )» (3/ 196 ) والترمذي (1705 ). 

(2) رواه الترمذي (3895 ). ورواه ابن ماجه (1977 ). ورواه الدارمي (2/ 159 ). ورواه الطبراني في المعجم الكبير (468/7 ) 
باسناد حسن . 

(3) رواه مسلم في کتاب النکاح (2) و صاحب كنز العمال (44973 ). 

(4) رواه مسلم (122 ) كتاب النکاح . ورواه أبو داود (2141 ). 

(5)رواه أبو داود (41 ) کتاب النكاح . ورواه الخاكم (187/2 ). ورواه الإمام أحمد (381/4 )ورواه الترمذي (1159 )وصححه . 
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(والمرأة راعية على نينث رؤبتها وولدو 2 '. وقوله : « فحمّكم عليهنٌ أنْ لا يوط فرشكة 
منْ تكرهون » ولا بأَذنّ في بيوتكم لمن تكرهوت » . 
3< روء بيت زوجها فلا تخرج من إل يإذنو ورضاة » وغضٌ طرفها - عينهًا - وخفض 
صوتها » وكف يدها عن الشوء » ولسانها عن الثطتي بالفحش والبذاءِ » ومعاملة أقاريه بالإحسانٍ 
الذي يعاملهم هوّ به , | إِذْ مَا أحسنتٌ إلى زوجهًا مئ أساءث | اواد أؤ أقاربه » وذلكَ لقوله 
تعالى : م وقَرنَ في وتک ولا سے ج لجَِهِيَةٍ الأوك الأحزابُ : 33] وقوله سبحانة : 
صن اتل َل ل فى کو مرن 4 لامر : ] . وقول فلا حب اله الجر 
مِنَ ألْقَوَلِ © [ النْسامُ : 8 ] . وقول : هل ول مومت يعْصْصنَ مِنْ أبصرهن وبحْمَظنَ 
ا بیت زینتهن ِلَامَا طهر مِنهآ 4[ اثور :31] . وقولٍ الرَسولٍ عليه الصّلاةُ 
والشلام : «خيؤ السا أي إا نظرك إلبها سرك » وإذًا أمرتها أطاعتك » وإذًا غبت عنها. 
حفظتك في نفسها ومالك » © . وقوله e‏ 
أحدكم إلى المسجدٍ فلا يمنعهًا  )‏ وقول : « ائذوا للساءٍ بالليل إلى المساجد » ® . 








ه الأدب مع الأقارب : 

المسلم يترم لأقاربه وذوي رحمه بنفس الآداب الي يلتزمٌ بها لوالديه وولده وإخوته » فيعامل 
لورلا مان ليور ايديا الا ول يدل العا ودع في كن سور 
من مظاهرٍ طاعة الوالدين وبرْهما والإحسانِ إليهمًا :فل ق ب جمعتهم وإيّاةُ رحمٌ واحدة من 
مؤمن وكافر ر اعتبرهم من ذوي رحمه الواجب صلتهم وبژهم والإحسان إليهم ٠‏ والترم لهم 
بنفس الآداب والحقوق الي يلتزمٌ با لولده ووالديه » فيو كبيرهم » ويرحمٌ صغیرهم › ويعودٌ 
مريضهم » ويوايي منکوبهم ۽ ويعرّي مصابهع . يصلهم وإِنْ قطعوةٌ , ويلينٌ لهغ وإِنْ قسؤا معهُ 
وجارُوا عليه كل ذلك منة تيا مع ما توحيه هذه الآيات الكرية والأحاديثُ الول اريف 
وتأمد به » قال تعالى : ملواتموا لله َلَى ساون بهو اذام 1% النَسامُ : 1 ] . وقال : وولو 
العام بعصي اوک سِعَضٍ فى ڪب آله و ©[ الأحزابُ :6[ . مهل عسَيسّمٌ إن 0 أن 
قيش ف اش ام 4 [ محكدٌ :2[ وقال تعالى e‏ دا افر حَقَّم 

اؤ کلک حو ليك رربدُونَ ند أله ورْلَيِكَ هم لقيش 14 الور 





(1) سبق تخريجه . (2) رواه القرطبي (5 / 170 ) . والطبري (5 / 39 ) . 
(3)رواه مسلم (30 ) كتاب الصلاة . (4) رواه مسلم (139 ) كتاب الصلاة . 
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وقال عر من قائلٍ : 9 إِنَّ أله 4 ل e‏ 
قال ممعاة 0 : « وَأعَبدُوا له لون إِحْسَنا وَبِذِى الْقَرَيَ 
لسن والمسكين وَللْمَارٍ زى الْشْرْنَ وَلَارٍ لَب والصاجب الجن واب الْسَبِيلٍ 0 
ل 4 [ اشام : 36 ] . وقولة  :‏ وَإِدًا حص حَصَر اة أؤلوا مرق والينع,ٍ وال 

ارزفوهم نة فووا هر ولا مروا Ç‏ [ التْسَاءُ : 8] . وقال الِسولُ مكلت درل الل فال + 
أنَا الحمنٌ » وهذه الوّحمٌ شققتٌ شققتُ لها اسما منَ اسمي » فمنْ وصلهًا وصلتهُ ومن قطعهًا قطعتة » . 
وقال لهُ عليه الصّلاةٌ والشلام أحدٌ أصحابه : م أيه ؟ فقَالٌ : «أئك » ثم أك ثم أك ث 
أباك , ثم الأقربَ فالأقربتَ ؛ . وسعل عليه الضّلاة والشلام عا يدل الله من الأعمالٍ » 
ويُتاعدٌ عن الثَّارٍ » فقال : « تعبدٌ الله ولا تشرك به شيئًا » وتقيم الصَّلاةَ » وتؤتي الزّكاة » وتصل 
الحم » 7" . وقالَ في الخال : « نّهَا بمنزلة الأمٌ » © . وقالَ : « الصّدقَةٌ على المسكين صدقة 
e‏ 57 ل ا 


و - الأدب مح الجيران : 
سس 04 05 2 8 

ادام رسا ب لجار على E TS GT‏ 
لجار وإعطاوْمَا لهُ كاملةً ؛ وذلك لقولهِ تعالى : «9 وَبآلوَدَنِ إحَسننًا وَيذى الْفَرَيَ وَالْيتنئ 
وَالمسكين وَللَارٍ زى الْفْرَقَ has‏ :36[ . وقول الرُسولٍ عله اما زال 
جيل يوصيني لجار حلى ندث أله سيو ١‏ . وقوله : ( مَنْ کان يؤمنٌ باللِّ واليوم الآخر 
فليكرم ا 

-١‏ عدم أن يقل أو فل تقرك ع : « من کان يمن باللهِ واليوم الآخرٍ فلا يؤذي 
جارةٌ ۾ ©) . وقوله ٠:‏ ول لا ؤم » وال ا يوسن ٠‏ فقيل ل : من هو يَا رسولَ الله ؟ فقا : 
«الّذِي لا يام جارةٌ بوائقة ) ( . وقول : « هي في الثَارٍ » » لاي قي لهُ إِنّهمَا تصومٌ النّهارَ 
(1) رواه البخاري (2 / 130 ) » (618 ) . ورواه مسلم (15) كتاب الإيان . ورواه الترمذي (2616) . 

(2) رواه البخاري كتاب الصلح (6) . 

(3) رواه الترمذي ( 658 ) . ورواه ابن ماجه (1844 ) . ورواه الإمام أحمد (4 /214 ) . 

)4( رواه البخاري (12/8). ورواه مسلم (42 ) كتاب لين والصلة 2 ورواه الترمذي ( 1942 , 1943) : 

(5) رواه مسلم (74 ) كتاب الإيمان . ورواه الإمام أحمد (31/4) » (6/ 385) . ورواه الدارمي (2 / 98) . 


(6) رواه البخاري ( 8 / 13 , 39 , 125 ) . ورواه مسلم ( 75 , 76 , 77 ) كتاب الإيمان . 
(7) رواه البخاري (8 / 12 ) . ورواه الإمام أحمد (2 / 288 ) › (4/ 31) . ورواه الحاکم (10/1) . 


82 الأدب مع الخلق / الجيران 








وتقوم اليل » وتي جيراتها . 

2-: الإحسانٌ إليهء وذلك بأن ينصرة إِذَا انتنصرة + ويعينة إذا استعانة ويعردة إا مرض > 
ويهئة هُ إِذَا فرح » ويعرّيهُ إِذَا أصيب » ويساعدة دا احتاج » يدوه بالشلام » يلين له الكلام » 
علط في مكالة ولده » ويرشدة إلى ما فيه صلاح دينه ودنيا » يرعى جانبة ويحيي حماة ‏ 
يصفخ عن زلاته » ولا يتطلغ إِلَى عوراته ‏ لا يضايقة في بناءِ أؤ م » ولا يؤذيه بميزاب يصب 
عليه » أؤ بقذر أؤ وسخ يلقيه أمام منزله » كل هذا من الإحسانٍ إليه المأمورٍ به في قول الله 
تعالى : وََارٍ ذى الْفُرَىَ وَكلْمَارٍ الْجَْبٍ 4. وقال الآسول ل : من کان يؤمنٌ م باللّه 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ) © . 

ل إكرامة بإسداءٍ المعروفٍ والخير إليه لقوله يلر : «يَا نساءً المسلماتٍ لا تحقرن اة 
لجارتهًا ولؤ فرسنَ شاةٍ ) © وقوله لأبى ذرٌ : (يَا أبَا ذرٌ إِذَا طبخت مرقةٌ فأكثز ماءمًا وتعاهذ 
جيرانك » © . وقوله لعائشة ا قالت له : إِنَّ أي جارينء فإِلَى أَيْهمَا هدي ؟ قالَّ : «إلى 
اھا م 0 

4- احترامة وتقديرة »فلا ينعة أن يضع خحشبة في جداره » ولا بيع اؤ يۇ ج ما قصل به» 
أؤ يقربُ منهُ حتّى يعرض عليه ذلك » ويستشير لقول الرسولي عَكِتوِ: ١لا‏ يمنعنٌ أحدكم جار 


أن يضح خشبة فى جدارو 6 © وقوله + ومن كان له .جازفى حائطٍ أؤ شريكٌ فلا يبغه حبّى 
a‏ ' 


SRS N جر‎ lL 2 علد الذي‎ 


0 0 


الاي : إذا اعلى المسله يجار سوع فيضيو عليه قن صبرة سيكوث سبك خلاصة نةه ققد 


(1) رواه الإمام أحمد (2 / 440 ). ورواه الحاكم (4/ 166 ) وصحح إسناده . 

(2)رواه الدارمي (2 / 98 ). (3)رواه البخاري (201/3 ). ورواه مسلم (90 ) كتاب الزكاة . 
(4) رواه مسلم (142 ) كتاب البر والصلة . 

(5) رواه البخاري (15/3, 208 )› (13/8 ). ورواه الإمام أحمد © / 239 ). ورواه الحاكم (4 / 167 ). 

(6) رواه الإمام أحمد (2 / 274 , 447 ). وذكره الطبراني في المعجم الكبير (6/ 68 , 69 ). 

(7) ذکر في كنز العمال (17714 ). ورواه الحاكم في المستدرك وصححه . 

(8) رواه الإمام أحمد (1/ 402 ) بسند جید . 
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جاء رجل إلى الي ب ا شال J):‏ اذهث فاصبة ) فأناةُ مّتين أؤ ثلاثًا فقال : 


« اطرخ متاعكٌ في الطريقي ) فطرحة » فجعل النَّاسُ يدُونَ به ويقولون مالك 8 قول : آذاني 
جاري » فيلعنونَ جارةُ حبّى جاءة وقال له : رد متاعكٌ إِلَى منزلكٌ فَإنّي واللّه لا أعودٌ ) 7) 








ز - آدابٌ المسلم وحقوقه : 

المسلم يؤمن با لأحيه المسلم منْ حقوقي وآداب تحث لهُ عليه » فيلتزمُ بها ويؤديهًا لأخيه 
المسلم » وهو يعتقدٌ أن عبادة لله تعالى » وقرية يتقَبُ بها إليه سبحانة وتعالى » إذ هذه الحقوق 
والآداث وجبا الله تعالى على على المسلم ليقوم بها نحو أخيه المسلم » َفِعْلْهًا إِذّا طاعةٌ للَّهِ » وقربةٌ له 
بدونَ شك ومن هذه الآداب والحقوق م يلى : : 

1 - أن يسلّم عليه إذَا لقي قبل أن يلّمهُ فيقولٌ : الشلام عليكم ورحمةٌ الله ويصافحة ؛ 
ویرد دُ المسلّم عليه قائلا : وعليكمٌ السَلام ورحمة الله وبركاتة ؛ وذلك لقول تعالى : و ولا 
حيدم حبق سيوأ لسن ينآ أو يدوا 4 1 اشا : 86 ] E‏ 
الراكبُ على الماشي » والماشي على القاعدٍ » والقليل على الكثير» 7 . وقوله : « إِنَّ الملائكة 
تعجث من المسلم يو على المسلم ولا يسم عليه » © . وقوله ٠:‏ وتقراً السلام على من عرفت 
لد تعزن :3 ابر الا ا ا ا E‏ 
يتفقًا) 59) مق بدا بالكلام قبل السّلام فلا تجيبوة حبَّى يبدأ بالشلام 3 

وان يشْمّتهُ إِذّا عطس بأنْ يمول له إِذّا حمد الله تعالى : يرحمك اللَّهُ » ويردٌ العاطسٌ 
عليه قائلا : يغفر اللَهُ لي ولك » أؤ _ : يهديكع الله e‏ ؛ لقوله لر : ( إذا عطس 
أحد كم فليقل له أخوة : :رمك الله » فإذا قال له خی اا ايقل له : يهديكم الله 
ویصلځ بالكب ) . وقال 3 هريرةً ويه : كان ا الله بل إِذا عطس وضع يده ا ثوبة 
على فيه وخفضٌ بها صوته ‏ . 

3 - أن يعودة إذّا مرض » ويدعو له بالشّفاء لقوله بل : « حقٌ المسلم على المسلم خمسٌ : 
(1) رواه أبو داود ( 5153) وهو صحيح . 

(2) رواه البخاري ( 8 / 62) . ورواه مسلم ( 1) كتاب السلام . ورواه أبو داود ( 5199) . ورواه الترمذي ( 2703) . 
(3) قال الزين العراقي : لم أقف له على أصل . 

(4) رواه البخاري في كتاب الإيمان ( 20) ومسلم كتاب الإيمان ( 63) . 

(5) رواه أبو داود ( 154) كتاب الأدب . ورواه ابن ماجه ( 3703) . ورواه الترمذي ( 2727) . 


(6) رواه الطبراني وأبو نعيم » وفي سنده لين . وورد في كنز العمال ( 25336) :العمل اليوم والليلة لابن السني ( 210) . 
(7) رواه البخاري ( 8 . (8) رواه أبو داود ( 97) كتاب الأدب . والإمام أحمد ( 2 / 439) والحاكم (4/ 293) : 


4 سح الأدب مع الخلق / آداب المسلم وحقوقه 
SS‏ . ولقول 
البراءِ بن عازب ذه ء : أمرًا رسول الله بر بعيادة المريض » واباع الجنائزٍ » وتشميتٍ العاطس » 
وإبرار ر المقسم » ونصر المظلوم » وإجابة الداعي » وإفشاءِ الشلام © . ولقوله مَلِتَرٍ : « عودُوا 
المريضّ + وأطعموا الجاتع » وفكوا الماع - الأسير - ) © . وقول عائشة : إن الس بتر كان 
يعو بعض أهله فيمسخ بيده اليمتى » ويقول : « الله رب الئاس أذهب الباس ؛ اش وأنت 
الشَّافِي لا شفاءً إلا شفاؤك شفاعً لا يغادد سقما» © . 

e e‏ وسو :وب لاك عل الجن فسا ابراه 
وعيادة المريض » واتْباعٌ الجنائز » وإجابةٌ الدَّعوةٍ » وتشميثٌ العاطس ») . 

5 - اَن ير قسمة إِذّا أقسم عليه في شيءٍ » وكانّ لا محذور فيه » فيفعل مَا حلفّ له 
أجلو حى لا يحنت في يمينه . وذلكَ لحديث البراءٍ بن عازب يا 
الريض » واتباع ال جنائز » وتشميتٍ العاطسٍ » وإبرار المقسم » ونصر المظلوم » وإجابة الدّاعي » 
وإفشاءِ الشلام 

6 - أن تع ۵ إت امتتصحة في شء م الأشيا »وأ سن الأمور تی آله ن ن تا 
يراه الخير في الشيء أو الصوابَ في الأمر ؛ وذلك لقوله بلي : « إذًا استنصح أحدكم أخحاه 
فلينصخ له ) 9 وقوه # الدين التصبحة ) :وسيل لمن ؟ فقال وار 0 
المسلمين وعامّتهع » © . والمسلم قطعًا من جملتهم . 

25 ن بخ ا بك فة وب ةه ها كه سد لقوله ال : الا يوم 
أحد كم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ويكره له 0م تيكرة نفسو الى بوقولة 3 لامكل 
المؤمنينَ في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسدٍ إِذَا اشتكى مه عضوٌ تداعى له سائر 
السك بالشهر والحكى ) © . وقوله : ١‏ المؤمنُ للمؤمن كالبنيانٍ يشدٌ بعضة بعضًا ) "" . 


م 


2 


(1) رواه البخاري (2 / 90 ) . ورواه مسلم (1704 ) . ورواه الإمام أحمد (2 / 540 ) . 


(2) رواه اليخاري (7 / 150 ) . (3) متفق عليه . 

(4) رواه أبو داود (3890 ) . ورواه الإمام أحمد (3/ 151 ) . 

(5) رواه البخاري (49/3 ). (6) رواه مسلم (23 ) كتاب الإيمان ا 
(7) قولة : ويكرة له . ٠‏ الخ . هذه الريادةٌ ليست في الصّحيح وأا هي في المسندٍ للإمام أحمدٍ بلفظٍ : ١‏ .. وأن تحب لئاس ما 


نحث لنفسك » وتكرة لهم مَا تكرةٌ لنفسك 5 . 

(8) رواه البخاري (1/ 10 ) . ورواه مسلم (17 ) كتاب الإيمان . ورواه الترمذي (2515 ) . 

(9) رواه مسلم (66 ) كتاب البر والصلة . ورواه الإمام أحمد (4 / 270 ) . 

(10) رواه البخاري (1/ 129 )» (3/ 169 ) . ورواه مسلم (65 ) كتاب البر والصلة . ورواه الترمذي ( 1928) . 
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8- أنْ ينصرةٌ ولا يخذلهُ في أي موطن احتاج فيو إلى نصره وتأييده ؛ لقوله لر : «انصر 
أخاك ظا أو مظلومًا » . وسل عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عن كيفيّة نصره وهوّ ظالم فقال : 
«تأحدٌ فوق يديه ) بمعتى : تحجزة عن الظلم وتحول بينة ويي فعلو فذلك نصرك له . ق 
عن : «المسلم أحو المسلم » > لا بظلمة ولا يخذلة ولا يحقرة i‏ . وقول ئر : رما من 
امري مسلم ينص مسلمًا في موضع ينتهك فيه فيه عرضة » وتستحلٌ فيه حرمتة إلا نصرة اله في 
موطن بحت فيه نصره » وا من امرئ خحذلٌ مسلا في موطن تنتهاكُ فيه حرمتة إلا خذله الله 
ف عوضع يقب فيه نضرة ) ©. وَقَوْلِهِ : ومن رد عن عرض أيه رد اللَّهُ عن وجهه الثّارَ يوم 
القيامة ) © . 

و- أنْ لا يسه بسوء ء أَْ ينال بمكروه . وذلك لقوله عليه الصَّلاة والسّلامُ 0 
علّى المسلم حرام دم ومالةٌ وعرضة » ” “. وقول كلتم : 0 
وقوله : ولا يحل لمسلم أن يشير إِلَى أخيه بنظرةٍ تؤذيه » © . وقوله : ( إِنَّ اللّهَ يكره أَذَى 
- المؤمني »7 . وقوله عليه الصلاةٌ والشلا : TT‏ ویدو ‏ ©. 

وقوله عليه الصّلاة والسلامٌُ : : «المؤمنٌ من أمنة المؤمنون على أنفسهم وأموالهم , 9 

0- أنْ يتواضع له » ولا يتكبر عليوء وأنْ لا يقيمةٌ من مجلسه المباح ليجل فبه . لقوله 
تعالى : يلا ضع سد لاس ول تن في لأر مرا ET‏ 4 
[ لقمانُ : 18 ] . ولقوله ر : ١ن‏ الله تعالى أوحى إليّ أن تواضعُوا Ss‏ 
أحدِ » ® . وقوله لر : «مَا تواضع أحدٌ لله إلا رفعة الله تعالى ( . ول غرف عن بيلق من 
تواضعه لکل مسلم وهو سید الرسليئ » ومن آله كان ل أن ولا يتكيز أن مشي مع الأرملة 
والمسكين » ويقضي حاجتهما » وأنّهُ قال : الهم أحييي مسكيتا » وأمتني مسكينًا ) 
واحشرني في زمرّة المساكين ) ۳ . وقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ لا في اعد كم لاسن 





(1) رواه البخاري (3/ 168 )ء (2/9 ). ورواه الترمذي (2282 ) . 

(2)رواه الإمام أحمد (201,99/3 ). وفي سنده لين . (3)رواه الترمذي (1931 ) والإمام أحمد (6 / 450 ) . 
(4) رواه مسلم كتاب البر والصلة (15 ) . (5) رواه الإمام أحمد (5 / 362 ) وأبو داود (5004 ) ٠‏ 
(6) إتحاف السادة المتقين (6 / 255 ) . (7) المغني عن حمل الأسفار (2 / 192 ) . 

(8) رواه البخاري (1 / 9 )» (127/8 ). ورواه مسلم (65 ) كتاب الإيمان . ورواه الترمذي (2627 ) . 

(9) رواه الإمام أحمد (2/ 379 ) والترمذي (2627 ) والحاكم (1/ 11 ) وصححه . 

(10) رواه أبو داود (4895 ) . ورواه ابن ماجه (4178 ) . 

(11) رواه ابن ماجه (4126 ) . ورواه الحاكم في المستدرك (322/4 ) . 








مجلسهٍ ثمٌّ يجلس فيه ولكنْ توسُعُوا وتفشحوام 7 
11 أن لا يهجرة أكثر من ثلاثةٍ يام لقول الرسول برل : ٠:‏ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاة فوق 


ثلاث › يلتقيانٍ فيُعرض هذا ويُعرض هذا وخيرهمًا الي ذا بالشلام» © . وقوله : ولا 
تدابڙوا» وكونوا عباد الله إخواتا» © . والدابؤ هو الهاج وإعطاء كل دبرة للآخر معرضًا عن . 

12 0 
حديئًا للإفسادٍ » لقوله تعالى pi‏ كام لذن مامتو اجنوا كوا من القن إرت بتمن القن د رك 
ا ت ی ا ا ا ن ال ا لهو ين كعد 0 
[الحجرات: 12 ] . وقول : ل اما ارين ءامنوا لا مسر فم من كوم سى أن کا کیا نی وک 
ناه كن ف ع أن يك خا يق ول ا ا يالالقب يس لاتم ج القسوف بد 
يمن ومن لم بْب وليك هم لاون » [الحجراث : 1د ] . 

وقول الرسول بل ٠:‏ أتدرونَ مَا الغيبةٌ ؟» قالوا : الله ورسولة أعلم قال :« ذكرك أخاك با 
يكرة؛ قبل : أرأيتَ إن كان في أي ما أقول ؟ قال : ٠‏ إِنْ كانَ فيه مَا تقول » فقَدِ اغتبته» 
وإ لغ يكن فيه مَا تفول ققد به ۵ وق : « إِنَّ دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حراءٌ عليكة) 7 . وقوله ٠:‏ كل كل المسلم على المسلم حرام ار 
وقوله عي اسيم رقن السك أَنْ يحقر أخاةٌ المسلم ) و : ١‏ لا يدخل الجن 
قات ) يعني نام . 

3 - أن لا يس بغير حقٌ حيا كان أؤ ميئًا لقولهِ عليه الصّلاةٌ والكّلامٌ : 9 سبابٌ المسلم 
فسوق » وقنالة كفز» ‏ . وقوله : « لا يرمي رجلٌ رجلا بالفستٍ أو الكفر إلا ارتدّ عليه إن لم 
يكن صاحبةٌ كذلك ) © . وقوله : « المتسابّانٍ مَا قالا » فعلّى البادي منهما حى يعتدي 


المظلوم) 9" . وقوله : ( لا تسوا الأموات فَإنَّهِمْ قد أفضوًا إِلَى ما قَدَّمُوَام 09 


2 


. وقوله : ( منّ 


(1) رواه مسلم ( 11) كتاب السلام . ورواه الإمام أحمد ( 124/2) . 

رواه البخاري ( 8 / 23 , 25 , 65) . ورواه مسلم ( 8) كتاب البر والصلة . ورواه أبو داود ( 4911 , 4914) . 
(3) رواه مسلم ( 9) كتاب البر والصلة . 

(4) رواه مسلم في صحيحه وذكره البيهقي في سننه الكبرى ( 10 / 247) . 

(5) رواه مسلم( 29) كتاب القسامة . (6) رواه مسلم ( 10) كتاب البر والصلة . 

(7) رواه مسلم ( 32) كتاب البر والصلة . ورواه الترمذي ( 1927) . 

(8) رواه البخاري ( 1 / 19) »( 8/ 18) . ورواه مسلم( 28) كتاب الإيمان . 

(9) رواه الإمام أحمد( 5/ 181) . (10) رواه الإمام أحمد ( 2 / 517) . 

(11) رواه البخاري ( 2 / 129) (١‏ 8/ 116) . ورواه النسائي ( 4 / 53) . ورواه الحاكم ( 1 / 385) . 


سر 
دم 
ت 


الكبائر سَّعم الوّجل والديه ) قالُوا : وهل يش يشم الول والديه ؟ قال : « نعم ! يسبٌ الؤجل أا 
ال ا 4 

4 - أَنْ لا يحسدة » أؤ يظنٌ به سوماء أؤيبغضة » أؤيتجسشى عليه ؛ لقوله تعالى : 98 تاعا اَن 
اما اا کا من ای ت ب الي إن وك شو وا ینتک تشک بسا 4 [ الحجراتٌ : 12 ] . 
وقولهِ تعالى : ١‏ لوه إو مشو عن انون والمزتت يانم حب 4 [ او : 2 ] وقول الوسول 
عكر ا ل ل ا د 
وكونُوا عباد الله إخوانًا ١»‏ © . وقولو : « إيَاكم والظَّنٌ فإنَّ الظّنٌّ أكذبٌ الحديثِ ,03 

5 - أن لا يغمّةُ » أؤ يخدعة لقوله تعالى : ط وَادِنَ قثوت الؤيين والُؤبتت يعبر ما 
أكتسبوا فَقَدٍ أحتملوا بهِمنا وَإثْما مُبِيمَا © [ الأحزاب : 58 ] ور #« ومن يكت خَطكة أو 
ES‏ : 112 ] . وقول الوسولٍ يي : 
ك . وقوله : « من بايعت فقل : لا 
خلابة ) Dg ١‏ صل تي ال 








کر 
ت 


ا . وقوله : ( من خب زوجه 
امريُ أو مملوكة فليس متا » © . ومعتى خيّب : : أفسدَ وخدعٌ . 
6 - أَنْ لا يغدرة أو يخونة » أؤ يكذبة » أو يماطلهُ في قضاءٍ دينهِ لقوله تعالى  :‏ يها 


لت ءامنا ووا بالود 1% المائدةٌ : 1 ] . وقوله كه والموئورت بِعَهَدِهِمٌ إا علهدوا 0 
[ البقرة: 177 ع . وقوله : «و وَأَوفوا بالْمَهْدٍ ل عه كات فرلا © [ الإسراة : 34 ] . وقولٍ 
الوسول لر : ربغ من كنٌ فيه کان منافقًا خالصًا » ومن كانث فيه خصلة منهنّ كان فيه 
اس :د تن خان» وإذا حدثَ كذت » وا عاهة غدرء وإ 
خاصم فجرّ ) ( . وقول : «قالَ اله تعاًى : ثلاثة أا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي 
ثم غدرَ » ورجل باع حرا فأكل ثمنة » ورجلٌ استأجر أجيرًا فاستوفّى منة ولغ يعطه أجرةُ » 0 





(1) صحيح مسلم كتاب الإيمان (145 ) . (2) رواه مسلم (9 ) كتاب البر والصلة . 

(3) رواه البخاري (4 / 5 )» (24/7 ). (4) رواه مسلم (22 ) المقدمة . 

(5) رواه مسلم (48 ) كتاب البيوع . ورواه الإمام أحمد (72/2). 

(6) رواه مسلم (21 ) کتاب الإمارة . ورواه الدارمي (324/2 ). 

(7) رواه ابو داود (4883 ) . 

(8) رواه البخاري (15/1 )» (3/ 173 ) . ورواه مسلم (106 ) كتاب الإيمان . ورواه الترمذي (3632 ) . 
(و) رواه ابن ماجه (2442 ) . وذکره ابن حجر في فتح الباري (4 / 447 ) . 
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وقوله : « مطل الغني ظلمٌ » وإذًا أتبع أحدكم على مليءٍ فليتبغ » () 

7 - أن يخالقة بخلتي حسنٍ فيبذل ل المعروف ويكفٌ عنة الأَذَى , ويلاقيه بوجهٍ طلتي » 
يقب من إحسانة » ويعقُو عن إساءته » ولا يكلّفةُ ما ليس عند » فلا يطلب العلم من جاهل » 
ولا البيانَ من عي لقولهِ تعالى : حل العفو وَأ اعرف وَأَعْرضَ عَنِ کھت 4 [ الأعراف : 199 ] . 
وقول السولٍ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ : (, 5 الله حيثمًا كنت » وأتبع السَيّعة الحسنة تمخهاء 
وخالق النّاسَ بخلقٍ حسن » 2 , 

8 - أَنْ يوقرءُ إنْ كانَ كبيئا » ويرحمة إن كان - لقولٍ المصطمّى عليه الصّلاهُ 
والسلام : لیس ما من لم یوز کبیرتًا » وبرحم صغیرئا» © . وقوله : « إن دمن إسلال الله 
إكرام ذِي لشي المسلم » © . وقوله  :‏ كبز كيو » أي ابدأ بالكبير » ولا عرف عنۀ له من 
نه کان يور E E‏ 
عليه الصَّلامٌ والشلام » وروي أَنَّهُ كان إذًا قدم مئ سفر تلقَاةُ الصّبِيانُ فيقفٌ عليهم ثم يمر به 
فيرفعونَ إليه فيجعلٌ منهمْ بين يديه ومن خلفه » ويأمدٍ أصحا ل 
عليه الصَّلاهٌ والشلام بالصبيان . 

19> أن فا من ننه واف ا وت :ان عامل به لقوله يِه : ٠‏ لا يستكمل العبدُ 
الإيمانَ حتَّى يكونّ فيه ثلاث خصالٍ : الإنفاق من الإقتار » والإنصافٌ من نفسه » وبذل 
ا . وقوله مي د جرع بعر كار ay E E‏ 


(6) 





ه. 


لا إله إلا الله 0 ا عبده ¢ 0 إلى 2 يحبٌ ُن يؤثى إليه ( 


3 کاش دہ E‏ 4 4 الله حب الس n‏ 00 نش 
من أو كن ا تروف وأ ليد بيخي 4 1 لبقرة : 178 ] . وقول : فآ سن عا وات 


جرم عَلَ أ 4 [ الشُورى : 0ه ] . وقوله : «9 وَلحَمُوا وَيَصَمَْواً ألا جود أ بور اله کر 4 
الثُوئ: ده] . وقوله تعالى : «( إرك أن يبن أن مَفِيعَ الْتَحِمَةُ فى آرت ءامنا هم عاب آل 


(1)رواه البخاري (123/2, 155 ). ورواه مسلم (33 ) كتاب المساقاة . ورواه أبو داود (10 ) كتاب البيوع . ورواه الترمذي (1308) . 
(2) ورواه الترمذي (1987 ) . ورواه الحاكم (5/1 ) . (3) رواه الإمام أحمد (2 / 207 ) . 

(4) رواه ابو داود (4843 ) پإاسناد حسن . 

(5) ذكره الزييدي في إتحاف السادة المتقين (6 / 26 ) . وذكره ابن حجر في تغليق التعليق (36 ) . 

)6( رواه ابن ماجه (3956 ) . وذكره العراقي في المغني عن حمل الأسفار (2/ 196 ). 


الأدب مع الخلق / الأدب مع الكافر 


فى لديا والآخرة 7 الور : :19[ . ولقولٍ التسولٍ عله : 9 ما زاد اله عبدًا بعفر إلا عرًا » " ٠‏ 
وقوله : « وأَنْ تعفوَ عن ظلمك ) . وقوله : « لا يست عبدٌ عبدًا ل انيه 
ا . وقوله : (يَا مقو من آم اسان ولم دشل لامائ فی تلع ل تالا امین ول 
هوا عوراتهم إل من يبغ عورة أحيه السام بيع اله عورتة ‏ ومن بع الله عورته يفضحة ول 
e‏ . وقول : « من استمع إلى حديثِ قوم وهم له كارهونَ صبٌ في أذنه 
الآنك يوم القيامة» ^ 

1 - أَنْ يساعدةٌ إذًا ااحاع ل مساعدته )2 وأَنْ يشفحَ له في قضاءِ حاجته إِنْ کان یقدز 
على ذلك لقولهِ تعالٔی : 3 وتماوا عل أل قوی © [ الائدة : 2] . وقولهِ سبحانة : ر ن 

یش عة حا یک لم تويب نا [ اشاهء : 85 ] وقول الوّسولٍ یله : « منْ نفس عن 
مؤمن كربةٌ مْ كرب الدُنها نفس اللَّهُ عن كربة من كرب يوم القيامةٍ » ومن ب ری مر 

بعر الله عليه في الذنا والاخرة »ومن ستر مسلتما ستره اللّهُ في الدُنَا والآخرة » واللهُ في عونٍ 
امیا كان ن عر اسا وقوله اكا : « اشفغوا تؤجروا ويقضي اللَهُ على لسانٍ 
نيه ما شاءَ . » ° . 

2 - أَنْ يعيذةُ إدَا استعلاً بال » وأنْ يعطية إِذَا سألة باللَو » وأنْ يكافة على معروفي أ يدعو ۰ 
له ؛ وذلك لقوله ته : ١‏ من استعاذكم بالل فأعيذوةٌ » ومن ن سألكم بالل فأعطوةُ » ومن 
دعاكم فأجيبوة » ومئ صنع إليكم معروقًا فكاففوةُ , فإِنْ لم تجدُوا مَا تكافئونة به فادئوا لهُ حتّى 
ترؤا نكم قد كافأتموه »© . 

ح - الأدب مع الكافرٍ : 
يعتقد المسلم أ سائرٌ الملل والأديانٍ باطلةٌ » وأَنَّ أصحابهًا كماد إلا الدّينَ الإسلامئ فإِله 
ن 
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الذينْ الح » رالا صتخا فانم المؤمنونَ المسلمونٌ وذلك لقوله 3 9 :}| 


اليك 4 [ آل عمرائ : 9 ] . وقوله سبحانة : «آ ومن يبتع عبر ألإنلم ديا ؛ کان قبل مه وهو 


2 


0 
E 


فى الاج يرق مِنّ الْكَسِرِنَ # [آلَ عمران : 85 ] . وقوله  :‏ ألو أ ملت کم دینک ا KE‏ 


(1) رواه مسلم (19) كتاب البر والصلة . (2) رواه مسلم ( 21) كتاب البر والصلة . 

(3) رواه أبو داود (4880) . (4) رواه البخاري (9/ 54) . 

(5) رواه مسلم (38) كتاب الذكر . ش 

(6) رواه. البخاري (2 / 140 ) » (8 / 14) . ورواه النسائي (5 / 78) . ورواه الإمام أحمد (4 / 404 ,409( . 
(7) رواه أبو داود (5109) . ورواه الإمام أحمد (2 / 99) . ورواه الحاككم (.2 / 264 . 








- 2 لع مء ‏ ےر 


نمی وَرَضِيت لكم الْوِسَلَمَ دا 4 [للائدة : 3 ] . 
فبهذه الأخبارٍ الإلهيّة الصّادقةٍ علم المسلم أن سائر الأديانِ الي قبل الإسلام قد 

بالإسلام » وأنّ الإسلامٌ هو دين البشرئة العام » > فلم يقبلي اللَهُ من أحدٍ ديئا غيرة » ا و 

بشرع سواة » ومنٰ هتا کان السلم یری أن كل من لم يدن للِ تعالى بالإسلام فهو كافد » ويلتزم 

حيالة بالآداب التّالية : 

1 - عدم إقراره على الكفر » وعدمٌ الوْضاءٍ به ؛ إذ الوْضًا بالكفرٍ كفرٌ . 

2 - بغضة يبغض اللَّهِ تعالى له ؛ إِذَّ الحبُ في اللَّهِ والبغض في الله > ومَا دامَ اللَهُ كِب قد 
أبغضة لكفره به فالمسلم يبغ الكافر يبغض اللَّهِ تعالى لهُ . 

3 - عدم موالاته ومودّته لقوله تعالى :3 لا يِذ ا الْكفريتَ اة من دو لْمُؤمِنينٌ 44 
[آلَ عمرانَ : 28 ] . وقوله تعالى : 9١‏ لا يد هَوْما يُؤُمبو لَه وَالْبْوْوِ الآخْر يادوت من حآ 
َلَّهَ وَرَسُوةٌ وَل حكاووًا ابَآءَهُمْ أو أَبْسَآءَمُم أو إخوتهر أو عَسْرَئَيُمَ 4 [ 

4 - إنصافةٌ والعدل مع وإسداءٌ الخير ويك بار اقول تاي ل 21 


حم 
9 
e‏ 
1 
٠١‏ 


عن اليس لم يمو في ان ولد روك ین ویرک أن تروش قيطا لم إن آله 
[ الممتحنة : 8 [ . فقد أباحث هذه الآيةٌ الكريَةٌ المحكمة الإقساط إلى ١‏ فار وهو العدل 


ت 


وإنصافهم وإسداء المعروفي إليهم › ولغ تستفن من الكمار إلا المحاربين فقط » فإ لهم سياسة 
5 يرحمة بالتحمة العامّة كإطعامه إن جاع > وسقيه ِن عطشٌ 2 ومداواته ِن مرض 2 
وكإنقاذه من تهلكة ١‏ وتجنيبه ا رار في الأرض يرحمكٌ من في 
السّماءِ ) . وقوله : ١‏ في كل ذِي كبدٍ رطبةٍ أجو ) ١‏ 
6 - عدم أَذيّهِ في ماله أو دمه أو عرضه إن كانَ غير محارب » لقول الرّسول عليه الصَّلاهُ 
Sol <‏ اك 1 ۶ 7 1 
واللام : « يقول الله تعالى : يا عباي ! إِنّي حرمت الظلم على نفسِي وجعلتة يينكم محرّما 
فلا تظالموا» ‏ . وقول : ر من آڏی ذميًا فنا خحصمة يوم القيامَة » ۵ 
7 - جوارٌ الإهداءٍ إليه » وقبول هديّته » وأكل طعامهٍ إِنْ كان كتاييًا : يهوديًا أؤ نصراتء 
(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 10 / 183) . 
(2) رواه البخاري ( 3 / 174) ١»‏ 11/8) . ورواه أبو داود ‏ 47) الجهاد . ورواه اين ماجه ( 3686) . 


(3) رواه الترمذي ( 2490) . 
(4) ورد في الموضوعات لابن الجوزي (236/2) . وورد في اللآلئ المصنوعة للسيوطي 78/2) . والأسرار المرفوعة لعلي القاري 482) . 
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الأدب مع الخلق / الأدب مع الحيوان 
لقوله تعالى : 92 وَطعام ألَذِنَ أونوأ اکب حل لک كك 4 [ الس 14 . ولا صحّ عنة مبلق أنه كانَ 
يدعى إلى طعام يهود بالمدينة فيجيث الدّعوة ويأكلٌ مما يقدّمُ له من طعامهمٌ . 

8 - عدمٌ إنكاحه ي المؤمنةً » وجوارٌ نكاح الكتابيّاتِ من الكفَارٍ لقوله تعالى في منع المؤمنةٍ من 
رواج بالكافر مطلقًا : قلاخ ل کم ر شم علو ف € [ الح : 10 ] . وقوله : ف ولا 
تنکحوا المشرک ی بُؤْمِئوأ © [ البقرةُ : 221 ] e‏ 
« والنتصتث من لوكت فصتت ين ين أو الکكب ين بكم إ1 ءاتشو أ حصيو 
عير مُسَيْحِينَ ولا متِذِى آخدان > [ الائدةُ : 5 ] . 

9 - تشميتة إِذَا عطس وحمد الله تعالى بأَنْ يقولّ لهُ : يهديكم اللّهُ ويصلح بالكمْ » إِذْ كان 
سول عليه الصّلاةُ والشلام يتعاطس عندة يهودُ رجاء أن يقولَ لهم : يرحمكم اللَهُ » فكانَ 
يقول لهم : يهديكم الله ويصلح بالكم . 

0 - لا ييدؤةُ بالشلام » وإن سلُم عليه رد عليه بقوله : ١‏ وعليكم » ؛ لقولٍ الؤسول علقم : 

إا سل عليكمْ أحدٌ من أهلٍ الكتاب فقولُوا : وعليكغ ) " . 

1 - يضطوة عند الرور به في الطريي إلى أضيقه لقول الؤسول تل E‏ 
التصارى بالسّلام فإدًا لقيتم أحدّهم في طرق فاضطرُوة إلى أضيقه  »‏ 

2 - مخالفتة وعدم لشیو به فیا لیس بضروريٰ اا إِذّا كان هر يحلقهًا › 
وصبغها إا كان هو لا يصبغها » وكدًا مخالفتة في الْلباسٍ من عمّة وطريوش ونحوه لقوله عليه 
الصّلاةٌ والسّلامُ : ١‏ ومن تشبة بقوم فهر منهم ) أ وقول الى 
وقصّوا الشَّوارتِ ») © . وقوله : ١‏ إِنَّ اليهود والتَّصِارَى لا يصبغونَ فخالفوهم ) © يعني 
ل 
ل رَوى مساع أَنَهُ ر قال : ١‏ غيروا هذا - الشّعرَ الأبيض - واجتجوا السّواد » . 

ط - الأدبُ مع الحيوان : 

اللسلم يعتبد أغلب الحيواناتٍ خَلقًا محترمًا فيرحمهًا برحمة اللَّهِ تعالى لها ويلتزمٌ نحومًا 
(1) رواه الترمذي ( 3301) . ورواه ابن ماجه ( 3697) . ١‏ 

(2) رواه مسلم ( 4) كتاب السلام . ورواه أبو داود ( 27) كتاب الأدب . 
(3) رواه أبو داود ( 4031) . ورواه الإمام أحمد ( 2 / 50 , 92) . 


(4) رواه البخاري ( 7/ 206) . ورواه مسلم ( 16) كتاب الطهارة . 
(5) رواه البخاري ( 4 / 207) » ( 7 / 207) . ورواه مسلم ( 80) كتاب اللباس 
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بالآداب, الثالية : 
1 + تإطفاتها ودفيها إذا حاضة وعطشة لقول اسول عليه أزكى الكلام : « في كل 


a 


ذاتِ كبدٍ حراءَ أجرٌ) وقوله : ( من لا يوحم لا يرحم» ( . وقوله : « ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السّماءٍ » 2 

2 - رحمتهًا والإشفاقٌ عليهًا لقولٍ الإسول الكرم ل رآهم قد اتّدُوا حيوانًا - طيوا - 
غرضًا ( هدفا ) يرمونة بسهامهم : « لعن الله من انُخذَّ شيمًا فيه روخ غرضًا) © ولنهيه ملت 
عن صبر البهائم أي حبسا للقتلي ولقول : ١‏ من فجع هذه بولدمًا ؟ ردُوا عليهًا ولدمًا إليهًا) ) 
قال ا رى الحكرة ( طائء ) توم تطلبٌ أفراخها الي أحذكا الحابةُ من عَهَا . 

3 - إراحتها عند ذبحها أو قتلها لقوله بتر : « إِنَّ اللّهَ كنت الإحسانٌ على كل شىء فإذا 
قتلتّم فأحسئُوا القتلة » وإدًا بحم فأحسئوا البح » وليرخ أحد كم ذبيحتة » وليحدٌ شفرتة» 3 
4 - عدمٌ تعذيبهًا بأيّ نوع من أنواع العذاب سواء كان يتجويعهًا » أؤ ضربهًا » أؤ بتحميلهًا 
ما لا تطيق » أؤ بالمغلة بها » أو حرقها بالئار ؛ وذلك لقول الرسول بر : ١‏ دخلتٍ امرأةٌ الثّارَ 
رح حي E E‏ وار ا عبر وير 
ا تأكل من خشاش الأرض ) ' 

عليه اشا اشام بق ل - موضعٌ عل حبؤقة احرف قال دنه ايش 
00 ° : يعني الله عز وجل . 

5 - إباحةٌ قتلٍ المؤذِي منهًا كالكلب العقور والذئب وال والعقرب والفأر وما إلى هذا ؛ 
قول الوَسولٍ عليه أزكى الشلام  :‏ خم فواست تُقتلنَ في امحل والحرم : الح والغراب الأبقغ 
0 والكلت العقودُ والحرّيًا » © . كما صح عن كذلكَ قتل العقرب ولعنهًا . 

- جوازٌ وسم العم في ادانها للمصلحة » إِذْ رؤيّ عله يسمُ بيده الشَّريفةٍ إبل الصّدقَةٍ . 

ا وهي الإبل والغنمٌ والبقرةٌ من سائر الحيواٍ فا يجورٌ وسمةُ لقوله مَل وقد رأى 

حمارًا موسومًا في وجهه : ١‏ لعن اله من وسم هذا في وجهه  »‏ 9 


(1) رواه البخاري ( 8/ 12,9) . (2) ذكره البيهقي في السنن الكبرى ( 9/ 41) . 
(3) رواه البخاري (122/7) . ورواه مسلم (12) كتاب الصيد . 
(4) رواه أبو داود ( 2675) . (5) رواه مسلم ( 57) كتاب الذبائح . 


(6) رواه البخاري ( 4 / 157) . ورواه مسلم ( 37 ) كتاب البر والصلة . 
(7) رواه أبو داود ( 2673 , 5268 ) . (8) رواه مسلم ( 9) کتاب الحج . (9) رواه مسلم ( 29) كتاب اللباس . 
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و ا ا ا ا رک 

ا ا e‏ : ل ا 
اموأ لا ھک أنَولك ولا أوْلَدْكُم عن ذحكر أله 4 [ الافقرة : 8 

ولقولٍ الإسول عاد اللا والسّلامُ في الخيل : « الخيل لثلاثة : لرجل أجرٌ » ولرجل ست 
وعلى رجل وزڙ ٠‏ فأما الذِي أ حل ها ني سلطا لهاي مرج أ روضة د 
أصابث في طيلها ذلكَ من مرج أو الؤوضة كانت ل حسنات » ولو أنَّا قطعث طبلا فاستّث 
شرفًا أؤ شرفينٍ كانت آثارها وأرواثها حسناتِ له ولؤ أَنّهَا رت دور فقوت ول برذ أن 
يسقيهًا كانَ ذلك لهُ حسناتٍ وهيّ لذلك الرّجلٍ أجرٌ ا ا تغتيا وتعفقًا ولم يدس ' 
حقٌ اللّهِ في رقابهًا ولا ظهورهًا فهي لهُ ستر تر .. ورجل ربطهًا فخرًا ورياءً ونوا 29 لأهلٍ الإسلام 
فهيّ عليه وزرٌ ( , 

فهذو جما من الآداب يراعيهًا المسلمُ إزاءً الحيوانٍ طاعة لله ورسوله وعملا با تا 
شريعة الإسلام . ! شريعةٌ الأحمة e es‏ 

0 
ا 
آداب الأخو وي الله والحب والبغض فيه سبحانة وتعالى 


المسلم بحكم إهانه بالل تعالى لا يحب إدًا أحث إلا في اللو » ولا يفش إذا أبغض إلا في 
اللو ولأ لا يحب إلا ما يحب الله ورسولة » ولا يكرة إلا ما يكرة الله ورسولة » فهو إا 
بحب اللَّهِ ورسوله يحب » ويبغضهما بيغض . ودليلة في هذا قول الرسولٍ عليه الصلاه 
والشلام : « من أحبٌ ی لله وأبغض لل » وأعطى لل ومنع لل فقي استكملَ الإيمانَ ‏ 3 ونا 
علّى هذًا فجميعٌ عباد الد الشالحي بحإهم المسلم ويواليهع » وجميغ عباد الله الفاسقي عن أمر 
الله ۾ ورسوله ببغضهم ويعاديهم › بك أن هذا غيؤ مانع للمسلم أن تخد إخوانًا أصدقاءَ في الله 
تعالى يخصّهغ مزيدٍ محئةٍ وودادٍ ؛ إِذْ رعْبَ الرسول قر في انّخاذٍ مثلٍ هؤلاءٍ الإخوانٍ 
والأصدقاء بقوله : « المومنُ م إل مألوف » ولا حير فيمن لا يألفُ ولا يؤلف » © . وقوله : إن 
حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نوڙ » ووجوههم نود ليشوا بأنبياء ولا شهداءَ › 





ا 


و 


(1) نِوَاءَ : أي مُعَادَاة . (2) رواه مسلم واللفظ للبخاري ( 12 ) كتاب المساقاة . 
(3) رواه أبوداود (15) كتاب الستة . (4) رواه الإمام أحمد 2( والطبراني 3 والحاكم في مستد ركه وصححه . 
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يغبطهمٌ التَّبيُونَ والشُهداء ) فقالُوا : ا رسول اله صفهم لتا . فقال : « التحابود في اللّوء 
والمتجالسونٌ في ال » والمتزاورون في الله » . وقول ينر : «إنَّ اللّهَ تعالى يقول : حقَّتْ 
اا وی او 2 و قوله : 
«سبعة طلم اله في طل بوم لا غل إلا طله : إمام عادل » وشابٌ نشاً في عبادة الله تعالى » 
ورجل قلبهُ معلّق بالمسجدٍ ذا خرج من حى تَى يعودٌ إليه » ورجلانٍ تحائا في ال فاجتمعا على 





ع مم 


ذلك › وتفرًقًا عليه › ورجلٍ ذ کر الله خاليًا ففاضتٌ عيناة » ورجلٌ دعتة امرأةٌ ذاتٌ حسب 
وجمال فقال sS‏ 
تنفق يمينة  »‏ . وقوله مر : ل رجلا زار أا له في الل فأرصة الله له ملكاء فقالَ : أ 
تريدٌ ؟ قال : أريدُ أَنْ أزور أخي فلانًا . فقال ا لا e‏ 
وبين ؟ قال 0 قال : فبنعمة لك عندة ؟ .“قال + لا قال + قبع © قال * أحيهُ في الله . قال : 
فن الله أرسلني ليك أخبرك بأنّهُ يحيْكٌ لبك إيَاهُ » وقد ا لك الجنّد » 4 . 

وشرط هذه الأحوّة أَنْ تكونّ للّهِ وفي اللّهِ بحيثٌ تخلُو من شوائب الدُّنيا وعلائقها المادية 
اناباغ غا اا ا 


51 


َي 


وأما آدابها فهي أنْ يكونَّ المتخذ أَخًا : 

١‏ - عاقلا ؛ لأنهُ لا خير في أخوّةٍ الأحمتٍ وصحبته ؛ إِذْ قذ يضدُ الأحمى الجاهل من حيثٌ 
يريد ُن ينفح . 

و ع لیذ ی ال وذ كاة عاق مل ا یر أر يسك افد عضت 

فيسيءٌ إلى صاحبه . 

3 - تقيًا ؛ لأنّالفاسق الخارج عن طاعة ره لا يمن جانبة إذْ قذ يرتكب ضدٌّ صاحبه جرية لا 
يبالي معها بأخرٌ رة أؤ غيرها ؛ لأنَّ من لا يخاف الله تعائى لا يخاف غيرة بحال من الأحوالٍ . 

4 - ملازمًا للكتاب والسْنَةِ بعيدًا عن الخرافةٍ والبدعة ؛ إِذْ المبتدعٌ قذ ينال صديقةٌ من شؤم 
بدعته ؛ ولان المبتدع وصاحبَ الهوى هجرتهما متعينة > ومقاطعتهمًا لازم کین ك 


(1) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة القن (174/6) )156/2( . روا مسلم بلفظ أخحصرَ من هذا . واللَفظٌ اغبت هنا ذكرة 
الغزاليش في الإحياءٍ وقالٌ الرّينُ العراقيئ : روا مسلمٌ ولم يشر إلى أنَ الفط ليس لفط مسلم الذي في صحيحه . الإحياء 157/2 . 
(2) رواه الإمام أحمد ( 5 / 237 , 239 ) . 

(3) رواه البخاري ( 1 / 168 ) › (2/ 138 ) . ورواه مسلم ز3 ) كتاب الزكاة . 

(4) رواه مسلم ( 38 ) كتاب البر والصلة . 
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حقوق الأخوة في اللّه 
حُلَّهِمَا وصداقتهها . 
وقد أوجرّ هذه الآدابَ في اختيارٍ الأصحاب أحدُ الصَّاِينَ فقال يوصي ابن : 

بي إذَا عرضث لك إِلَى صحبة الجا حاجةٌ فاصحب من إِذَا خدمتة صانك » وذ 
e‏ ؛ وإِنْ قعدث بك مؤونةٌ مانك . اصحت من إذَا مددتٌ يدك بخير مدّهَا » ون 
رأى منكٌ حسنةً عدا » وإنْ رأى سيعةٌ دا ؛ اصحب من إا سألنة أعطاك » ولذ سكت 
ابتداكَ » وَإِنْ رلت بك نازلة واساك ؛ اصحث من إا قلت صدَّقَ قولك » وإِنّ حاولتما أما 
كرك » وإِنْ تنازعتمًا شيئًا آثرك . 


حقوق الأخوة ف الله : 

وم حقوقٍ هذو الأخوٌةٍ مَا يلي : 

1 - المواساةٌ بالمالي © » فيواسي كل منهما أخاة ماله إن احتاج إليه » بحيثُ يكو دينارهما 
ودرهمهما واحدًا لا فرق بينهما فيه كما روي عن أبي هريرةً 5ه إذْ أناهُ رجل فقالَ : إِنّي أريدٌ 
أنْ أؤاخيكٌ في الله » قال : أتدري ما حي الإحاء ؟ قال : عفني » قال : لا تكونٌ أحقٌ بدينارك 
ودرهمكٌ مني . قال : لم أبلغ هذه المنزلة بعد » قال : فاذهث عن . 

2 - أن يكون كل منهما عونا لصاحبه يقضي حاجتة ويقدٌّمهَا على نفسه » يتفقّدٌ أحوالة 
كما يتفمّدُ أحوال نفسه » ويؤثرة على نفس » وعلّى أهله وأولاده » يسال عن بعد كلّ ثلاث 
فن کان مريضًا عاد » ون کان مشغولا أعانهُ » ون کان ناسيًّا ذكرةٌ » يرحب به إِذًا دنا » 
ويوسٌعٌ له إِذَا جلسء ويصفي إليه إِذَا حدَّتٌ 5 

3 - أن يكف عنهُ لسانة إلا بخير » فلا يذكر له عيًا في غيبته أؤ حضوره ولا يستكشفٌ 
أسرارة » ولا يحاول املع إلى خبايا نفسه » وإذا رآه في طريقو ۾ لحاجة من حاجاتٍ نفسه فلا 
يفاتحةُ في ذكرهًا » ولا يحاول التّعِفٌ | إلى مصدركا أو موردمًا » يتلطفٌ في أمرو بالمعرو » أؤ 
نهيه عن المنكر > لا يماريه في الكلام ولا يجادلة بحقٌ أؤ بباطلٍ . لا يعاتبةٌ في شيءٍ ولا يعت 
عليه في آخر . 

4 أن يعطية من لسانه كا بحأ من » فيدعوة بأحبٌ أسمائه إليه » ويذكرةٌ بالخير في الغيبةٍ 
والحضور ء له ثناء الاس عليه » مظهرًا اغتباطة بذ بذلك » وفرحة به . لا يسترسل في نصح 
فيقلقة » ولا ينصحة أمامَ الاس فيفضحة . كما قال الإمام الشّافعي رحمة الله تعالى : من وعظ 





(1) المواساة : المعاونةٌ والمساعدةٌ . 
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أخاةٌ سرًا فقذ نصحة وزانة » ومن وعظة علانيةٌ فق فضحة وشانه . 


5 - يعو عن زلاتو» ويتغاضى عن هفواته » يستز عيوبة » ويحسيٌ به ظنونة » وان ارتكت 


معصيةٌ سرًا أو علانية فلا يقطع مودت » ولا يُهمل أختة ٠‏ بل ينتظو توبتة وأوبتة » فن اص فل 
صرمهٌ وقطعةٌ » أؤ الإبقاءُ على أخحو وّتهِ محَ إسداءِ النّصِيحةٍ » ومواصلة الموعظة رجاءً أنْ يتوبت 
فيتوبٌ اللّهُ عليه . قال أبُو الُرداءِ عله : إِذّا تغيّر أخوك » وحال عمًا كان عليه فلا تدعةُ لأجل 
ذلك » فن أحاك يعو مره ويستقيم أخرى . 1 

6 - أن يفي لهُ في الأخوَّةٍ فيثبتَ عليهًا ويد عهدهًا ؛ لان قطعها محبط لأجرمًا » وإنْ 
ا ل إلى | دونه روي والأة م اقا ما على الأو راء ااي 
فق أكرم رسول الله يِه عجورًا دخلث عليه فقيلَ له في ذلك فقالَ : « إِنّهَا كانث تأنيتا يام 
خديجة » وإنَّ كرمٌ العهدٍ من الدّين  »‏ . ومن الوفاءٍ أَنْ لا يصادق عدو صديقه › إِذْ قال 
الشَّافعيُ رحمةٌ الَُ تعالى : إِذَا أطاع صديقُكُ عدرّك » فقدٍ اشتركا في عداوتك . ٠‏ 

7- أن لا يكلف ما يش عليه , ون لا يحثملة ما لا يرتاح معة فا يحاول أن يستمدٌ منة شي 
من جاه أو مال أؤ يلزمة بالقيام بأعمالٍ , إِذْ صل الحو كانث لله فلا ينبي أن تحول إلى 
غيره من جلب منافع الذنيا » أؤ دفع المضارٌ . وكمًا لا يكلّنهُ لا يجعله يتكلّفُ لهُ إِذْ كلاهمًا 
مخل بالأخر وروا فوا متف هه الكرقا اضرو متكا يقالته ناعرط ع ناك ارقت 
الكل الحم » إذ بهذه تحص الوحشةٌ النافيٌ للألفة . وقذ جاءَ في الأثر : أا وأتقياءُ أمَتِي 
ا الف . وقال بعص الصَّالحينٌ : من سقطتثٌ كلفتة » دامثٌ ألفتة » ومن حفث مؤونتة 
وام . وآية سقوط الكلفة الموجبة للأنس » والمذهبةٌ للوحشة أنْ يفعلّ الأ في بيت أخيه 
اربع سال أن يأكل في بيت » ويدخلِ الحلاء عند » ويصلْي وينام معة , فإذًا فعل هذه فقذ 
و ا اة لاز ووج م وک اهاط 

8 أن يدعو ل ولأولاده» ومن يتعلُّ به بخير ما يدعو به لنفسه وأولادو ومن يتعلقُ بو إذ 
لا فرق بي أحدهعا والآحر بحكم الأحوةٍ اهي جمعث بينهما » فيدعو له حيا وميا وحاضرا 
وغائها . قال عليه الصّلاةٌ والسّلامُ : ١‏ إا دعا الؤجل لأخيه في ظهرٍ الغيب قال الك : ولك 
مثل ذلك  »‏ . وقال أحدُ الصَّالحِنَ : أينَ مثل الأخ الصّالح ؟ إِنَّ أهلّ الرؤجل إِذَا مات 
جمرااه ري اعد ررح لقاع بار E E‏ 


(1) ذكره الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين (6/ 235 . رواه أبو داود ((1534) . 
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آداب الجلوس والمجلس 
وما صار إليهِ » يدعو له في ظلمة اليل » ويستغفر له » وهو تحت أطباقٍ الثَرَى . 





الفصل الثَّامنُ : في آداب الجلوس والمجلس 


الملسلم حيانة كلها خاضعةٌ تابعةٌ للمنهج الإسلاميٌ ع الْذِي اول کل شأن فق شون الحياة 
حتّى جلوس المسلم وكد كيني مجالستو لإحوانو » فلا كان امسلم بترم بالآداب اقاية في جاو 
ومجالسته : 

e SS 
TT ا و ا ر ی‎ 
شرا رکا ا حرا ل رج من مجو اع بحاش ف قال ایر بن ستهرة‎ 

کئا إذا أتيتا الي SS‏ . ولقول التسولٍ لتر : 
5 
E Ss‏ سر : ١‏ إا قام أحد كم 
من مجلس ثم رجح إليه ۾ فهو أحقٌ به » © . 

میا رط قر ست ور ل حل في وس 
الحلقة » 

ع اق ات الآنيد : أن يجلدس وعليه وقاڙ وسكينةٌ » ولا يشيك بن 
أصابعو» ولا يعبت بلحيته أؤ خاتمه , ولا يلل أسنانة أو يُدخلَ إصبعة في أنفه أؤ يكثر من 
البصاق والنَحُم أؤ يكثر مئ العطاس والتََّاوْبٍ » وليكن مجلة هادثًا ليل الشركة + وليكن 
كلامةٌ منظومًا ًا » وإذا تحدّت فليتحر الصّوابَ » ولا يكثر من الكلام » وليتجنب المزاج 
والمراء » وان لا دت ياعجاب عن أهله وأولاده 2 أو صناعته » أو إنتاجه المادّيٌ والأديئ » من 

شمر أ تأينب » وإذا حدّتَ غير أصقى يسمغ » غير مفرط في الإعجاب بحديثٍ من يسمعة ؛ 
وأ ل يقاطعَ الكلام أؤ يطلت 3 إعادتة ¢ لأ ذلك يسوع المتحدتٌ : 


1 وت 11 انان السلام , ٠‏ وروأه الإام أحمد ;124/2 ). 
ز7 رواه أبو داود (4825 ع . : ) رواه الترمذي ( 2132 , 2752 ) . ورواه ابن ماجه 2377 0 . 
(4)رواه مسلم 31 0 السلام : .إرواه أبو داود 4826۱ ) پإاسناد حسن . 





ا اتون وال 

والسلم إِذْ يلتزم هذو الآداب إِمَا يلتزمها لأمرين : أحدهها أَنْ لا يؤذِيّ إخوانة بخلقه أو عمله ؛ 
لأنّ أذ المسلم حرام : «والمسلم من سلم المسلمودّ مئ لسانه ويده ». والثاني : أن يجلب محبة 
إخوانه ومؤالفتهم » إِذْ أمر الشّارِحٌ بالتّحابب والمؤالفةٍ بينَ المسلمينٌ وح على ذلك . 

5 - إذَا u‏ ا جلوس في الطرقات فإِنّهُ يراعي الآداب الا 

- غص البصرء فل فخ بصرة في ملق من الؤمنات » أو وان ببابهًا أؤ مستشرفةٍ على 
شرفاتٍ منزلها » أ مطلَةِ على نافذتها لحاجتهًا » كما لا يرسلٌ نظرة حاسدًا لأحدٍ » أؤ زاريًا 
على أحدٍ . 

ان يكت أذاةُ عنٍ المارّةِ منْ سائر النّاس فلا يؤذيّ أحِدًا بلسائه ساق شاعا أو عاقا 
مقبحا » ولا بيده ضاربًا لاكمًا » ولا سالا لال غير غاصبًا » ولا معترضًا ف في الطريقٍ صادًا 
المارَةَ » قاطعًا سبيلهم . 

جيك اه سلا کل من سَلُم عليه م المارة ؛ إذ إن رد الشلام واجبٌ لقولهِ تعالى : 
ودا يم ثم حي فیا فا ا E‏ 0 14 النَسامٌ : 86 ] . 

د - أنْ يأمر ا أمامة 0 شأنة وهو يشاهدة ؛ إذْ هو مسؤول في هذه الحال 
عن الأمر به ؛ لأنّ الأمر با لعروفي فريضةٌ كل مسلم ميان ا 
والة أن .يادي ا نادي للفلا ولا يجيت الخاضرون من أهلٍ المجلس فإنهُ يتعيّنُ عليه أن 
يأمرهم بإجابة المنادي للصّلاةٍ إِدْ هذا منّ المعروي فلمًا ترك وجب عليه أن 7 وال آخر 
أن يد جات أؤ عار فإِنَّ عليه أن يطعمة أؤ يكسوة 4 إل قدر على ذلك وإلا أمر ياطعامه أ 
کسر 4ذ إطعامٌ الجائع وكسوةٌ العاري لت لی أن م ا ك 

م- الع عام 0 0 
کل مسلم لقوله م ا «من رای منکم منکرا فليخير ». ومثالة أن يبغي أمامة أحدٌ على 
ا له بج عله في هاء امال أ عير التكر فيقف في وج الظلم 
والعدوانِ في حدودِ طاقته ووسعهٍ . 

و- 9 يرشدَّ الصَّالٌ 00 في بيانٍ منزلٍ » أؤ هداية إلى طريق » أو تعريفٍ 
بأحدٍ من الئاس لوجب علي أن يِن له المنزلٌ » أو يهدية الطريق ‏ أ يعّفة بمئ يريد معرفتة . 

كل هذا منْ آداب الجلوس في الطرقات: + كأمام المنازلٍ » والدّكاكين والمقاهي ٠١‏ أو 


ت 
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ا 


(1)رواه مسلم )69 ( ورواه الترمذي (2173 ). 


آداب الأكل والشرب 99 


الشاحاتِ العامة والحدائق ونحومًا ؛ وذلك لقولٍ الؤسول له : « إئاكم وال جلوس على 
الطرقاتٍ » فقاو : :ما تا بد » نا هي مجالستا نتحدّتُ فيا قال : « فإدًا أيعم إلا الجالن 
فأعُوا الطَريقَ حقّهَا » قانُوا : وما حقٌ الطّريتٍ ؟ قال : «غضٌ البصرٍ » وكفٌ ل 
الشلام » والأمرُ بالمعروفٍ الي عنٍ المنكر » وفي بعض الرواياتِ زيادةٌ : 9 وإرشاةٌ الال © 

ومن آداب الجلوس ١‏ ن نظف ال عا قا من مجلسه تكفزا أ عساة أ يوق قذ أ 
به في مجلسه » فقذ كان مله إا أرا5 أن يقوم من المجلس يقول ا 0 
ارال كرات سردي توت إِليكَ » © . وسكلَ عن ذلك فقالَ : « إِنّهَا كفارةٌ 1 
يكونَ في المجلس » © 








«* اعد د 
الفصلٌ التَّاسعْ : آدابُ الأكل والشرب 
المسلمٌ ينظ إلى العام والشَّراٍ » باعتبارهما وسيلة إِلَى غيرهما » لا غاية مقصودة لذاتهقاء 
فهو يأكل ويشرب من أجل الحافظة على سلامة بدن الي بو ييكنة أن يعبد الله تعالى » » تلك 
العبادةٌ التي تؤهّلهُ لكرامةٍ الدَّارٍ الآخرة وسعادتهًا » فليس هو يأكل ويشرب .لذاتٍ الأكلٍ 
والشُرب وشهوتهمًا الداع الريي راان E‏ 
عَلِكمٍ قوله : نحن قوم لا نأكل حى جوع › > وإدا لتا فلا نشبع » © 
ومن هتا كان المسلم يلتم في مأكله ومشربه بآداب شرعيّة خاصّةٍ منها : 


| - آدابُ مَا قبل الأكل » وهي : 

1 - أن يستطيت طعامة وشرابة بن يما م الحلا اليب الخالي من شوائب المرام 
والشّبه لقوله تعالى  :‏ ابا ل . من بت ما منک 4 [ البقرةٌ : 172 ] . 
وَالطّدِبُ هو الحلالٌ الّذِي ليس بمستقذر ولا 

SS 
. فالباځ يصيرٌ بحسن اليه طاعةٌ يثابُ عليها المسلم‎ 

3 - أنْ يُغسلَ يديه قبل الأكل إِنْ كان بهما أَذْىّ » اؤ لم يتأكذ من نظافتهما . 





(1) رواه البخاري ( 3/ 173) . (2) رواه الترمذي ( 3433) . 
(3) رواه أبو داود ( 32) الأدب 
(4) لغ أقف على من خوجة ء لعلّه أنه من آثارٍ الصّحابة و ولیس بحديث نبويٌ . واللّهُ أعلمُ . 
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4 - أَنْ يضع طعامة على سفرة فوق الأرضٍ اي لا 
ولقولٍ أنس ضفه : ٠‏ اما أكلّ رسول الله يله على خوانٍ » ولا في شرج e‏ 

5 - أن يجلس متواضعًا بان يجثو على ر 2 كبتيه » ويجلس علّى ظهرٍ قدميه » أَوْ ينصب رجلة 
اليمتى » ويجلس على اليسرّى » كما كان رسول اله لړ يجلش » ولقوله ل لاآکل 
متكا , إا آنا عبد اكلُ كما يأل العبد » وأجلش كما يجلس العبدُ) 9 . ٠‏ 

6 - أنْ يرضّى بالموجودٍ من الطّعام » وأن لا يعييةٌ » وإ أعجبة أكلَ » وإن لغ يعجبة ترك » 
لحديث أبي هريرةً طبه : ١‏ مَا عات رسولٌ الله للق طعامًا قط إن اشتهاة أكلٌ > وإ كرهة 


"0 


o£‏ ءِ ع 


TS‏ > لخبر ١:‏ اجتمغوا على طعامكم 
واذكرُوا اسم الله يبارك لکم فيه ) ۵ 


ب - آدابٌ الأكل آثناءة > وهي : 
1 - أن بيدأ بيسم الله ؛ لقوله عليه الصّلاة والصلامٌ ٠:‏ إدَاأكل 0 5 اسع الله 


تعالى » ال ا 0 
تعالى ؛ لرسول عر وق 


ا د e‏ 0 


3 - أَنْ يأكل بثلاثةٍ أصابع من يده | ليمت :أن يصغ اللقمة ويجية مضع + وأن,بأكل خا 
يليه لا منْ وسطٍ القصعةٍ لي ل د ا 00 
TT‏ . وقوله لار : ١‏ البركةٌ تنزل وسطً الطعام فكوا من 
حافتيه abor AEE)‏ 

4 - أنْ يجيد المضعٌ وأنْ يلعىّ الصَّحفَةَ وأصابعة قبلّ مسحهًا بالمنديل » أو غسلهًا بالماء ؛ 
لقولٍ التسولٍ عليه الصّلاةٌ والصّلامُ  :‏ إِذًا أكلٌ أحدكغ طعامًا فلا يمسخ أصابعة حتّى يلعقهّاء أؤ 
(1) الحديث رواه الترمذي ( 363) . ورواه ابن ماجه ( 3292) . والشكرجةٌ : كلمةٌ فارسيةٌ وهي قصعةٌ يوضعٌ فِيها الأكلّ . 
(2) صحيح البخاري كتاب الأطعمة ( 13) . (3) رواه أبو داود ( 3763) . 

(4) رواه الإمام أحمد ( 501/3) . ورواه ابن ماجه ( 3286) . 
(5) رواه أبو داود ( 3767) والإمام أحمد ( 6 / 246 , 265) . 


(6) رواه أبو داود ( 1) اللباس . ورواه الترمذي ( 3458 ) ورواه ابن ماجه ( 3285) . 
(7) رواه البخاري ( 7/ 88) . ورواه مسلم ( 108 ) كتاب الاشربة . (8) رواه الترمذي ( 1805) . 


ا . ولقول جابر 5ه أنَّ رسول الله بر أمر بلعتي الأصابع والصحفة › وقال ۴ 
لا تدرونَ في أيٍّ طعامكمٌ البركة » ^ 

eS‏ : «إذًا 
سقطث لقمةٌ أحدكم فليأخذمًا » ولط - - عنهًا الأذّى وليأكلهًا ولا يدغهًا 
للشيطانٍ) © . 

6 - أنْ لا ينف في العام الحا ؛ وأن لا يطعمة حتّى بيرة » وأ لا ينفح في فى الماءِ حال 
الشّربٍ » وليتنفّس خارج الإناءِ ثلاًا ؛ لحديث أنس 5 يه أَنَّ رسول الله مكائر : ٠‏ كان تنش في 
اشراب ثلاثًا » #) ولحديث أبي سعيدٍ هه أن الي ملل : « نهّى عن التفخ في الشراب » 0 
ولحديث ابن عباس يا أن الي ر : ١‏ نی أن يتنم في الإناء أؤ ينفح فيه ) 0 

7 - أنْ يعجنّب الشَّبِعَ المفرط لقول الؤسول بال : ١‏ ما ملا آدمئ وعاءٌ شرا من بطنه » بحسب 
ابن آدمَ لقيماتٌ يقمن صلبة » فإ لم يفعل فثلتٌ لطعامه » > وثلتٌ لشرابه » وثلت لنفسه» ” 

8ن اول العام أؤ الشرابَ أكبر الجالسيئ » ثم يديرة ة الاي فالا يمنَ » وأن TS‏ 
آخر القوم شربًا لقولٍ الوسولٍ عليه الصّلاةٌ والكّلامُ : ١‏ كبر كبز ) أي ابدأ بالأكبر من 
الجالسي» ولاستعذانه عليه الصّلاةٌ والشلام ابن عباس في أن يناول الشرابَ 0 على 
يسارو - إِذْ كان ابن عئاس 9 على ينه والأشياحٌ الكبار على يسار  -‏ فاستعذانة دال على 
أن الأحقٌّ بالشراپ الجالش على اليمين . ولقوله عليه الصّلاةٌ والشلام : « الاين فَالأعت » (© 
وقوله : « ساقي القوم ا يعني شربًا . 

و - أن لا يبدأ بتناولٍ الطعام أؤ الشّرابٍ » وفي امجلسٍ من هو أُولّى منة بالتّقديم لكبر سنٌ» أؤ 
زبدة فصل ؛ لأن ذلك مخ بلآداب , معش صاحية لوصف الجشع دمو قال بعضهم : 
وإِنْ مدّتٍ الأيدي إِلَى الرَادٍ لغ أكن أجلم » إِذْ أجشمٌ القوم أعجلٌ 
0 - أَنْ لا يحوجٌ رفيقة أؤ مضيفة إِلَى أن يقول له : کل » ويلح عليه » بل عليه أن أن يأكل 








(1) رواه البخاري ( 7 / 106) . ورواه أبو داود ( 52) الأطعمة . 

(2) رواه مسلم ( 136) كتاب الأشرية . 00 (3) رواه مسلم ( 135) كتاب الأشربة . 
(4) رواه الإمام أحمد ( 211/3 ,251) . (5) رواه الترمذي ( 1887) وصححه . 
(6) رواه الترمذي ( 1888) وصححه . ورواه أبو داود ( 3728) . 

(7) رواه ابن ماجه ( 3349) . ورواه الحاكم في الملستدرك ( 4 / 331) وحسنه . 

(8) صحيح البخاري كتاب المظالم ( 12) ومسلم كتاب الأشربة ( 127) . 

(9) رواه البخاري ( 3 / 144) » ( 143) . ورواه مسلم ( 124) كتاب الأشربة 1 
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في أدب كفايتةُ من الطعام من غير حياءٍ أؤ تكلّفٍ للحياءٍ , إِذْ في ذلك إحراجٌ لرفيقه أو 
مضيفهِ» كما فيه نوعٌ رياءٍ » والوِياعٌ حرامٌ 

1 - أن يرفقٌ برفيقهِ في الأكل فلا يحاولٌ أنْ يأكلّ أكثر منهُ , ولا سيّمَا إِذا كان الطعامُ 
قليًا ؛ لأنّهُ في ذلكَ يكن آكلا لح غيره . 

2 - أن لا ينظر إِلَى الوُفقاء أثناء الأكلي » وأنْ لا يراقبهم فيستحونّ منه » بل عليه أن يغض 
بصرةُ عن الأكلةٍ حولة » وأنْ لا يتطلّعَ إليهم إذْ ذلكَ يؤذيهغ » كما قذ يسبب له بغض 
أحدهم» فيأثم لذلك . 

3 - أَنْ لا يفعلَ ما يستقذره الاس عادةً فلا ينفض يده فى القصعة » ولا يدنى رأسة منهًا 
عند الأكل واشاول للا يسقط من فم شي فيقع فيا » كما دا أخدٌ بأسنانه شيمًا من الخبز لا 
as‏ باقيه 4 في القصعة » كما عليه أنْ لا يتكلم بالألفاظ الذَّالَة ة على القاذوراتِ والأوساخ , ِدْ 
را تأى بذلك أحدُ الأققاء » وأذيهُ السلم محم . 

4 - أَنْ يكونٌ أكلهُ معَ الفقير قائمًا على إيثاره » ومع الإخوانٍ قائمًا على الانبساط والمداعبة 
المرحةٍ » ومع ذوي الوُتب والهيئاتٍ على الآدب والاحترام 
ج - آداب مَا بعد الآكلٍ » وهي : 

1 - يسك عن الأكل قبل قبل الشبع ؛ اقنداء برسول اللِّ عليه الصّلاةٌ والشلام وحبّى لا يقعَ في 
الشخمة المهلكة › والبطنة المذهبة للفطنة . 

2 - أن يلعق يدهُ ثم يمسحها أو يغسلهًا » وغسلهًا أولى وأحسنٌ . 

3 - أَنْ يلتقط مَا تساقط من طعامه أثناءَ الكل ؛ لأ ورد من الترغيب في ذلك e‏ 
اب الك ب : 

4 - أن يخ أسنانة ومضمصٌ تطييا لفمه ‏ إذ به يذكو لَه تعالى ويخاطب الإخوا » 
كما أن نظافة الفم قل تبة تبقى علّى سلامةٍ الأسنانٍ . 

5 - أذ يحمة الله تعاّى عقت أكله أ شري » وأ يول دا شرت لا الم با لا فيا 
رزقتتا وزدتًا من » وإنْ أفطر عند قوم قال : أفطر عند كم الصّائمونَ » وأكلّ طعامكم الأبراڙ » 
وصِلَّتْ عليكم الملائكةٌ . وإ قال : اللّهُمْ باركٌ لهم فيما رزقتهم » واغفرَ لهم وارحمهم »› فقدْ 
أصاب الشْنّةَ . ودعًا بخير كثير . 


لت نا 
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آداب الضيافة / في الدعوة إليها وإجابتها 





الفصل العاشرٌ : في آداب الضيافة 


المسلمُ يؤْمنُ بواجب إكرام الصَّيفٍ » ويقدرة قدرة المطلوب ؛ وذلك لقولٍ الرَسولٍ عليه 
الصّلاةٌ والكلامُ : ١‏ من کان يؤمن بالل واليومٍ الآخر فليكرمْ ضيفة ) 7 وقوله : « من كان يمن 
باللّه 4 واليوم الآخر فليكرمٌ ضيفةُ جائزتة » . قالُوا :دن جائزتةُ ؟ قال : ١‏ يومُه وليلتهُ » والصٌّيافةٌ 
ثلاثةٌ یام » فما کان وراءَ ذلك فهر صدقة ¢ 7 وليهذا كان المسلم يلترم في شأنٍ الصّيافةٍ 
بالآداب التالية : 


: ف الدّعوة إليهًا وهي‎ - ١ 

1 - أن يدعو لضيافته الأتقياء والفجرة ؛ لقول ال بلي : ١لا‏ تصاحب إلا 

0 ولا يأك طعامكٌ إلا تفي 7 
- أنْ لا يخصّ بضيافته الأغنياءَ دونً N‏ 2 ا والشلاء 0 
ا طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء دونَ الفقراء ) ( 

و - أن ل يقصد بضياقته لاخر والباهاة ‏ بل يقصُ الاستنانٌ بسئة بسك اي عليه الصّلاةٌ 
والسّلامُ والأنبياءِ من قبله كإبراهيم ا والَّذِي كان يلقَّبُ بأبي الصَّيفَانِ » كما ينوي بها 
إدخال الشرورَ على المؤمنِينَ » وإشاعة الغبطة والبهجةٍ في قلوب الإخوانٍ . 

4 - أن لا يدعو إليها من يعلم أله يش عليه الحضورٌ » أؤ أله دى يعض الإخوانٍ 
الحاضرينَ تحبا لأذية المؤمن الحرمة . 

ب - في آداب إجابتها › و 

1 - أن يجيت الدّعوةً ولا يتأحرَ عنها إلا من عذرٍ » كأنّ يخشّى ضرا في دة او بدن 
لقول الإسول عليه الصّلاةٌ والشلام : « من دعي فليجث » 3 . وقوله : « لؤ دعيث إلى كراع 
شَاةٍ لأجبثتٌ » ولؤ أهدى إلى ا ۰ 
(1) رواه البخاري (8/ 13 , 39 ) . ورواه مسلم (74 , 75 ) كتاب الإيمان . 

(2) رواه البخاري ( 8 / 13 , 39 ) . ورواه الدارمي (2 / 98) . 
(3) رواه الدارمي (2/ 103 ) . ورواه الحاكم في المستدرك (4 / 128) . 
(4) رواه مسلم ( 108 , 109 ) كتاب التكاح . ورواه أبو داود (3742 ) . 


(5) رواه أبو داود (1 ) كتاب الأطعمة . ورواه الإمام أحمد (2 / 279 ) . 
(6) صحيح البخاري ( 201/3 ) » (32/7) . 


2 ل لا زفي لاحاب بي افق وا لأ في عدم إجالة لفقير كسا لخاطر » كما كما 
ان في ذلك نوعًا من التُكثر #“والكبة عمقوك ع ونا يرۆى في إجابةٍ ة دعوة الفقراءِ ان اسن بن 
علي ام بمساكينّ وقد نشوا كسرًا على الأرض وهم يأكلون » فقانُوا له : هلع إِلَى الغداءٍ يَا 
ابن بنك رسول اللّهِ مكتر ! فقال : نعم ! إل اله لا يحب المتكثرين » ونزلٌ من على بغلتهِ وأكل 
e‏ 

3 - أنْ لا يفف في الإجابة بين بعيدٍ المسافةٍ وقريبهًاء وإ وجهث إليهِ دعوتانِ أجابَ 
الشابقة منهمًا » واعتذرَ للآخر . 

4 - أنْ لا يتأخر من أجلي صومه بل يحضر فإِنّْ کان صاحبة ر تة بأكله أفطر ؛ لأنَّ إدخال 
الشرورٍ على قلب المؤمنِ منّ القرب » ولا TT‏ التسولٍ عليه الصَّلاةٌ والشلام : 
وإذًا دعي أحدكم فليجب فإِنْ كان صائما فليصل - - وإ كان مفطرًا فليطعم / () 
وقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ : « تكلّفَ لك أخحوك 0 : إنّي صائم ؟! » © . 

5- أن ينوي يإجابته إكرامٌ أخيه المسلم ليثات عليه حبر : وإ الأعمال بالئيِاتٍ » ولا لكل 
امرىءٍ مَا نوى ) ©» إِذْ بالنيةِ الصَّالَةِ ينقلبُ المباخ طاعةً يؤجد عليه المؤمنُ . 


ج - في آداب حضورها وهي : 


a‏ أن لا يطيلّ الانتظار عليهم فيقلقهئ» وأنْ لا يعجَلَ المجيء ء فيفاجفهم قبل الاستعدادِ لا 


کہ 


في ذلك من أَذيّنهم . 

2- ذا دحل فلا يقصدَهُ المجلدى بل يتواضغ في المجلس » وإذًا أشارَ إليه صاحبُ امحل 
e‏ 

- أنْ جل بتقديم الطعام للصَّيفٍ ؛ ؛ لأنّ في تعجيله إكرامًا له » وقد أمرَ الشّارحٌ يإكرامه : 

رمن 8 يؤمنٌ 4 الله واليوم الآخرٍ فليكرم ضيفة ۵ . 

4- أن ا ادرا رفع العام قبل أن ترفع الأييبي عنة » ويقمٌ فراعٌ الجميع منّ الأكلٍ . 

5 - أَنْ يدم لضيفه قدرَ الكفاية » إذ اليل نق في المروءة > والريادة تصِتُمٌ ومراءاة 2 
وكلا الأمرينِ مذمومٌ . 


ول روا سم ر106 ع کاب اکا . 
(2) سنن الدارقطني ص 237 » ومسند الطيالسي ص 293 . انظر نصب الراية 2 / 465 ) . 
(3) سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه . 
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قل ار 

E EE‏ ثة يام إلا أن يلح عليه مضيفة في الإقامة 
أكثر » وإذّا انصرفٌ استأذنَ لانصرافه . . 

7 - أن يشيع الصيف بالخروج معة إلى حارج لمنزل » لعمل السَلفٍ الصّالح ذلك ؛ ولال 
داخلٌ تحت إكرام الضَّيفٍ المأمورٍ به شرعًا . 

سرت شی يب ال » وإ جر في حفه تسيو ما لأ ذلك من سن 
الخلق الّذِي يدرك بهِ العبد درجة الصّائم القائم 

و - أن يكونَ للمسلم ثلاث رش e‏ وثانيها لأهله , واثّلت للصّيفٍ » والريادة 
على الثّلائةِ منهيئ عنهًا لقولٍ السولٍ عَم : : « فراشٌ للؤّجلٍ » وفراش للمرأةٍ » وفراشٌ للضّيفٍ » 
والكابع للشيطان ) "2 . 





ا ١‏ 
الفصلُ الحادي عشر : ف آداب السَفرٍ 


المسلمٌ يررى ُد السّفرَ منْ لوازم حياته وضروريّاتهًا آي لا تنفك عنها ؛ 5 احج والعمرة 
والغزؤ » وطلبٌ العلم » والجارةٌ » وزيارة الإخوانِ - وهي كلها ما ي ين فريضةٍ وواجب - لابدٌ 
لها من رجه ة وسفر » ومئ هتا کانٹ عنايةٌ الشّارِع بِالسَفرٍ وأحكامه وآدابه عناية لا تكد 
وكانَ علّى المسلم الصّالح أن يتعلّمهَا » ويعملَ على تنفيذقا وتطبيقها . 
أمَا الأحكام فهي : 

1 - قصر الصلاةٍ التباعئة فيصلَيهَا ركعتين ركعتين فقط إلا المغرب فال ر يِصلَيهًا ثلانًا » ويبداً 
ل ل أربعة أَيامٍ فأكثر في 
البلدٍ الَّذِي سافر إليه أؤ تز فيه » فإنّهُ في هذه الحا بم تقصد » حتّى إذّا خرج عائدًا إِلَى 
بلدهِ رجع إِلَى التّقصير فيقصو إِلَى أنْ يصلّ إلى بلده E‏ :9# ا صم في 
الأرض کلیس لگ جاح أن قروا من أَلصّكَردَ © [ السام : ٠٠1‏ ] . ولقولٍ أنس : حرجتا مح 
ل RS‏ 

- جوارٌ المسح على الحمّين ثلاثة أيام بلياليهنٌ لقولٍ علئ ذل : ١‏ جعلّ لتا الي تبلل ثلاثة 


)1( رواه أبو داود ( 4142) . ورواه الإمام أحمد ( 324/3( . 
(2) رواه النسائي ( 1438) والترمذي ( 546) وصححه . 








106 آداب السقر 
E‏ ) يعني في المسح على الخفين 0 
3- إباحة اليم » إِنْ فقد لاء أو س عليه طلبةٌ » أو غلا عليه ثمنة ؛ لقوله تعالى : 


۹ ر 


کے ھی او عل م تر أ کے ل تی a SS‏ 
صویدا طِيَبَا َأمسَحوأ يوجويكمٌ يديك 6 النساءَ : 43 

4- رخصةٌ الفطر في الصّوم ؛ لقوله تعالى : قن کات نکم عرسا أو عل سَمَرٍ 
ا ن انی ا .4 1 ايها لدم . 

5- جواز صلاةٍ التّافلةِ على الدَابَة حيتعا انث ؛القول ابن عمو 19 اھ لتر 
كان يصلّي شبحتة (النافلة ) حيثُ توجهتٌ بو ناق © 

6 جوارٌ الجمع بين الظهرينٍ » أو العشاءين + جمع تقد إِنْ جد به الشير ء فيصلي اله 
والعصرٌ في وقتٍ الظهر » والمغربت والعشاءً في وقتٍ الغرب » أؤ جمع تأخير أن يۇر الظهر 
إلى أل العصر ويصليها ما » وا مغرب إلى العشاء ويصأيهما معا لقو معان نيه : «خرجتًا 
مع رسولي الله زيه في غزوة تبوكِ فكانَ يصلي الظهر والعصر جميعًا والغرب والعشاء 
ا 


وأمًا الآداب فهي : 

1 - اَن يرد المظالم والودائع إلى أصحابهًا » إِذِ الشف مظبّةٌ الهلاك . 

2 أن يعد زادهُ من الحلالٍ » وأَنْ رف و «عاية لفق عن ووس وو و 

3 - أنْ يودع أهلهُ وإخوانة وأصدقاءة 2 وأنْ يدعو هذا الذّعاء لمن يودّعهم : أستودعٌ الله 
دینكم وأمانتکم وخحواتي تيم أعمالكم , ل لهُ المودّعونَ : زؤّدك اللَهُ الثقوى » وغفر ذنبك » 
ووجهك إلى الخيرٍ حيثُ تو بهت ؛ لقولٍ الرُسِولٍ بر : إن لقان الحكيم قال : إِنَّ الله 
ال ذا استودع شيعًا حفظة )© . وكانَ يقول لمن يشيع : « أستودع الله دينكَ وأمانتك » 
وخواتيم عملك ) © . 

4 أن ب ج إلى سفره في رفقةٍ ثلاثة أؤ أربعة بعد اختيارهم تمن يصلحون للشفر معة» إذ 
الشفر كما قيل : مخبر الوّجالٍ » وقد شي سفرا لاله يُسفر عن أخلاق الوجالٍ ؛ لقولٍ الآسول 





(1) رواه مسلم (85 ) كتاب الطهارة . (2) رواه مسلم (4 ) كتاب صلاة المسافرين . 
(3) صحیح :مسلم (1 / 490 ) . (4) رواه الإمام أحمد (2 / 87 ) . 
(5) رواه الإمام أحمد (2 / 7 , 25 , 38 , 136 ) . 
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آداب السفر 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ :« الاكبُ شيطانٌ والاكبانٍ شيطانانٍ » والقّلاثةٌ ركبٌ) '" . وقوله : 
« لو يعم الاس ما في الوحدة ما أعلمُ ما سار راكب يليل وحدّه» © 1 
5 - أن يوْمْرَ الؤكبُ المسافرونَ أحدًا منهم يتولّى قيادتهم بمشورتهم ؛ لقولٍ الرَسولٍ عليه 
الصَّلاةٌ لکل : « لذا حرج ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم» © . 
أنْ صي قبل سفره صلاةً الاستخارة 0 لترغيب الوَسولٍ عليه الصَّلاهُ والسّلامٌ في ذلك 
e‏ لمهم إئاا كما يمهم الشورة من القرآن الكريم وفي جميع الأمور» 29 : 
es‏ اتر : د یسم اللو تو لت على اللو ولا حول ولاقة إلا بالل الهم 
ني أعودٌ بك أنْ أَضِلٌَ أؤأَصَلَّ » أ ا أوأَِلٌأو َل أو طلم أؤ ألم » أو أهلَ أ يجهَلَ علي» 7 فإذًا 
رکب قال :« بسم الله وبالله وال أكبز» توكلتُ على الل ولا حول ولا قر َه إلا بللّهِالعلئ العظيم » 
ما شاء الله کان وما لغ يشألغ يكن » سبحا ِي سر لتا هدا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى رنا 
لنقلبوت» اللّهمْ ني أسألكٌ في سفرنا هدًا ال وى » ومن العمل ما ترصّى ء الله هون عليتاسفرنا 
هذّاء واطو عا بعدهُ الهم نك الصّاحبٌ في الشف » والخليفةٌ في الأهلٍ والملٍ . اللّهمٌ إني أعودٌ بك 
من وعثاء السفرٍ وكابة المنظر » وخببة المنقلب » وسوءٍ المنظرٍ في الال والأَهلٍ والولد» © . 
8 - أن يخرج يوم الخميس أُوّلَ النّهارٍ ؛ لقولٍ الآسولٍ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ : « الهم بارك 
لأمتي في بكورها » 7) ولا جاء عنة ب نه کان يخر إِلَى سفره يوم الخميس . 
9 - أن يكبر على كل شرفي ( مكانٍ عالٍ) لقول أبي هربرة : إِنْ رجلا قال : يا رشول 
لله ! إِنّي أريدٌ أنْ أسافر فأوصني قال : « عليكٌ بتقؤى الله » والأكبير على كلّ شرف ) © . 
0 - إا حاف ناسًا قال : « للّهمَ إن نجعلكَ في نحورهم ونعودٌ بك من شرورهم » لقولٍ 
الرَسولٍ عليه الصّلاةٌ والشلام ذلك . 
1 - أن يدعو اللَّهَ تعالى في سفرو ويسألَ من خير ادنيا والآحرة ؛ إِذِ الدعاءُ في الشفر 
مستجابٌ ؛ لقول الأول عليه الصلاةٌ والشلام : TT‏ ت لا شك فيهنٌ : 
دعوةٌ المظلوم » ودعوةٌ المسافر » ودعوةٌ الوالدٍ على ولدو» © . 





(1) رواه أبو داود ( 2607) . ورواه الترمذي ( 1674) . (2) رواه البخاري ( 4 / 70) . 

(3) رواه أبو داود ( 2608) . (4) رواه البخاري ( 9/ 144) . 

(5) رواه أبو داود ( 5094) ٠ياسناد‏ صحيح . (6) رواه أبو داود ( 2599) . 

(7) رواه الترمذي ( 1212) . ورواه أبو داود ( 2606 ) . وابن ماجه ( 2236) . 

(8) رواه الترمذي ( 3445 ) باسناد حسن . (9) رواه الترمذي ( 1905) يإسناد حسن . 








108 آداب اللياس 
ا م و ا e ٍ e‏ 2 

ا من شد مَا خلقّ » وإذا أقبل الليل قال : يا أرض » 

ري وربُك الله إن أعودٌ باللّهِ مئ شك وش ما فيك » وشر ما لق فيك » وش eT‏ 


N E بالله س‎ 

3 - إِذَا خاف وحشّةٌ قال : سبحا الملك القدوس > رب الملائكة الو جلّلت 
الشمواتٌ بالعرّةِ والجبروتٍ . 

14 - إا نام ول اليل افترشٌ ذراعة » وإنْ أعرس - أيْ نام آخر اليل - نصب ذراعة وجعل 

سه في كمه حى لا يستثقل نومة فتفوتة صلا الصّبح في وقتها . 

1 لا اشرت على مدي فال : « اللَهع اجعلٌ لا بها قرارًا » وارزقتا فيها رزًا حلالا » 
الله إِْي أسألكَ من خير هذه المدينةٍ وخير ما فيها » وأعودٌ بك من شهَا وشو مَا فيهًا ) © إِذْ 
كان الى د يقول ذلك . 

- أن يعجلٌ الأوبةَ والؤُجوع إِلَى أهله وبلاده إِذَا هوّ قضّى حاجتة من سفره ؛ لقوله عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ : « السَفدٍ قطعةٌ من العذاب ينع أحدّكم طعامَهُ وشرابَُ ونومَهُ » فإِذا قضّى 
لمكم نيع حي عدون بير الم E E‏ © , 

7 - إِذَا قفل راجمًا كثر ثلاثًا وقال : « آيبونٌ تائبونٌ عابدونٌ لرا حامدون » © ويكود 

8 - أنْ لا يطرقَ أهله ليلا » وأنْ يبعت إليهم من يبشَّرهِمْ حبّى لا يفاجئهغ بمقدمه عليهم 
فقدْ كانَ هذا مئ هدي اسي لتر . 

9 - أن لا تسافر مره سفر يوم وليلة إلا مع ِي محرم لها ؛ لقول ال#سولٍ مقر : ( لا 
د تمن م بالله واليوم الآخر تساف مسيرة يوم وليلة إلا مع ذِي محرم عليهًا 3 . 


الفصل الاي عشر : ق آداب اللبأس 
المسلم يرى أن اللباسَ قذ أمر اللَهُ تعالى به في قول 1 كن كاك دو ر ر مل 


(1) رواه أبو داود (82 ) الجهاد . ورواه الإمام أحمد (132/2). ورواه الحاكم (2 / 100 ). 

(2) ورد في كنز العمال (38157 ) » وعمل اليوم والليلة لابن السنى (519 ) . 

(3) رواه البخاري (10/3 ) » (4/ 71 ) . ورواه مسلم (179 ) كتاب الإمارة . ورواه ابن ماجه (2882 ) . 
(4) رواه البخاري (9/3 )» (4/ 69 ) . ورواه مسلم (428 ) كتاب الحج . 

(5) رواه البخاري (2 /54 ) . ورواه مسلم (74 ) كتاب الحج . 
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آداب اللياس 


روره لم 


تان ER‏ م لا مب ارف 4 الأعراف : 31] . وامتن به في قوله : و ب 
َم قَدَ رلت کک لاسا ری ا وردنا ولاس لتقو لِك خر 14 الأعرافٌ : 26 ] ٠‏ وفي 
قوله : و لک سیل يڪم لحر ريل فیک ام در : 5 ] ٠‏ وفي 
قوله : لوطه عنصة لون أَكُم ١‏ خود 1 1 ھل انت كرون يون 14 الأنبياة : 80] . 
ون 0 ملو قد أمر به في قوله : « كنا واشربُوا والبشوا حك في غير إسرافب ولا 
ولام اللا ا كِنَ يت ما يجورٌ منهُ » وما لا يجوزٌ » وما يستحبٌ لبسة» وما يكرة » 
فلهدًا كانَ علّى المسلم أنْ يلترم في لباسه بالآداب الثَاليِ : 

ب أن لا ببس رر طلقا سواء كاك في ثوب أ عماءة أو غبرهما » قوي اسول 
علو : ولا تلبشوا الحرير » فَإِنّهُ من لبسة في الذّنيا لغ يابسهُ في الآخرة » ١‏ ) © . وقوله 0 أخذ 
حريرا فجعلهُ في بِينه » وذهيًا فجعلةُ في شمال : ول ملين حر على ذكور أتني 1 
وقوله : « حرم لباس الحريرٍ والذّهبٍ على ذكور أمتي » وأحلّ لنسائهم » ١‏ 

- أنْ لا يطيلّ ثوبة» أؤ سروالهُ » أو برنسة أو رداءة إلى أن يتجاورٌ كعبيه لقولٍ الرَسولٍ لله 
لاسر كم u‏ موقو : الإسال لزر راقص راسا من سه 
شيعاً خيلاء لم ينظو | ليه يوم القيامة » 5 ). وقوله : ولا ينظو الل إلى من جر وب خيلا » © 

3 - أن يؤثر لباس الأبيض على غيرو» ون يَى بای کل لون جا را لقول السولٍ عر : 
« البشوا البياض فإنّهَا أطهر وأطيث » وكمْتُوا فيهًا موتاكم ) '. ولقولٍ البراءٍ بن عازب يه : 
ركان 56 الله عليه الصّلاةٌ والشلام مربوعًا » ولقد رأيتهُ في حلَّةٍ حمراء ما ما رايت شيئًا قط 
أحسنَ مهه ) 8 '. ولا ص عن لتر من أنه لبس القُوبَ الأحضر » واعتعمٌ بالعمامة الشوداء . 

4 - أَنْ ن قطي المسلمة لباسها إِلَى أن يستر قدميهاء أن تسبل خحمارها على ر رأسهًا فتستر 
1 ونحرها ؛ وصدرة ؛ لقوله تعالى : ل تاا الى فل لَأَرُونِكَ وَينَائِكَ وضاء آلْمؤْمِينَ 
يزيت نيت طن ين بون 4 [ الأحزاب : وو ] . وقولهِ تعالى : « وَيَرقَ رون عل بون لا 
م إل لبعولتهن أ و ابأيهرى IG‏ چا : « يرحم الله 
نساءَ المهاجراتٍ الأول ل أنزلَ اله : « ونر رهن عل جْبويِنَ # شققن أكثفٌ مرطهنٌ 





(1) رواه البخاري (7/ 182 ). (2) رواه مسلم (2 ) كتاب اللباس . 

(3) رواه أبو داود (4057 ) . (4) رواه الترمذي (1720 ) . 

(5) رواه أبو داود ( 4094) والنسائي ( 8/ 208). (6)رواه البخاري (7/ 182 ) . ورواه مسلم (9 ) كتاب اللباس . 
(7) رواه الترمذي (2810 ). : (8 رواه البخاري (4 / 288 )» (7/ 197 ). 








فاحتمرنٌ بها » 29 , ولقولٍ أمّ سلمة ‏ يها : ا نزلك : اا پا الى لي قل رويك وَيَانِك وَضَكِ 
ارين ذز عن ين جَلبهنَ 4 > حرج نساء الأنصارٍ كان علّى رؤوسهنٌ الغربانَ من 


الأكسية » 2 

: والشلام في الذهب والحريرٍ‎ em 

«إِلٌ هذينِ حرام على ذ کور متي » وقوله : « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأجِلّ 

لا ا ورور رأ خاتا من ذهب في يد رجل فنزعة فطرحة وقالَ : « يعمد أحدكم 
إلى جمرةٍ من نار فيجعلّها في يده ) . فقيل للؤجلي بعدما ذهب رسولٌ الله كله : خذّ خاتمك 
انتفغ به » فقال : لاء واللّه لا اخذة أَبَدَا وقد طرحة :رسول الله ا 

6 - لا بأ للمسلم أن ؛ تح دح خدام الفح اريك و وكواائية وشجدة طارقا يط به 
رسائله وكتاباته 1 ويوقع به الصكوك وغيرمًا ١‏ لانّحاذِ الس عِكِترٍ خاتمًا من فة نقشة : 
«محمّدٌ رسول اللَّهِ ؛ وكانَ يجعلهُ في الخنصر من يده اليسرى ) . لقولٍ أنس 5ه : « كان خاتم 
البح عليه الصَّلاةُ والشلام في هذه - وأشار ِلَى الخنصر من يده اليسرى ) © . 

7 أذ ايتضير الشكاء ومن أن ,يلت کے جور د مرا بان 
ا ل ل 
والشلام : «لا يش أحدكم في نعل واحدةٍ ليحفِهمًا » أو لينعلهمًا جميعًا » 9 

SS‏ ر ذلك 
1 بقوله : ( لعن اللَّهُ اتن من الال والمترجّلاتٍ من النّساءِ) 9) . وقوله : « لعن الله الإجلٌ 
5 لبسة المرأ » والمرأة تلبس لبسة الؤجل » كما لعن المعشبهين من الأجالي بالساءِ » 
والمخشئهاتٍ من الكساءٍ بالؤجال » 9 ,7 

9 - إِذَا انتعلَ بدا باليمين » وإذّا نزع بداً بالسّمال لقوله مَك : « إذًا انع أحدكم فليبد 
باليمئى وإِذًا نزع فلييداً بالشّمالٍ » لتكون اليمتى أولهما تنعل » وآخرهمًا تنرٌ ) © . 

0 - أن يبدا في لبس ثوبه باليمين ؛ لقولٍ عائشة تله : « كان رسول اللهُ يكت يحت 
التْمُنَ في شأنه كله في تنل ؛ وترجله » وطهورو ) 7 

(1) رواه أبو داود (4102 ) . (2) رواه أبو داود (4101 ) . (3) رواه مسلم ( 52 ) كتاب اللباس . 
(4) رواه مسلم (16 ) كتاب اللباس . (5) رواه مسلم (19 ) كتاب اللباس . (6) رواه البخاري ( 8 / 212 ) . 


(7) رواه أبو داود ( 4098 ) . ورواه الإمام احمل (325/2). 
(8) رواه مسلم (67 ) كتاب اللباس . (9) رواه مسلم ( 19 ) كتاب الطهارة . 


أ 
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اب خضتال الفظرة 
1 - أن يقولّ ذا لبس ثوبًا جديدًا » أؤ عمامة أ أو أي ملبوس جديإ : « الهم لك الحم 
نت كسوتنيه » أسألكَ خيرةٌ » وخير مَا صنع لهُ » وأعودٌ بك من شوه » وشو ما صُنعَ له) 
لورود ذلك E‏ 
2 -أنْ يدعو لأخيه المسلم إا راه لبس جديدًا ل : أبلٍ وأحلق ؛ لدعائه یه بذلك 
3 غا ت ج : 
0 


الفصلٌ الثَّالتَ عشر : في آداب خصال الفطرة 


المسلم بوصفهِ مسلمًا يتقيّدُ بتعاليم كتاب ريه وسَةٍ 4 سن نبيه ِكلئَهٍ فعلّى ضوئهمًا يعيش وبحسبهمًا 
يتكيفٌ في جميع شؤونه ؛ وذلكٌ لقولٍ اللّهِ تعالى : ل ا گان لمرن کا مب إا كسى آله 
ا TES‏ م ره من مرم 4 [ الأحزابُ :36 [ و ا :$ و اتک الول 
E‏ م E‏ . ولقولٍ التسول عل : « لا يؤمنُ أحدكم حتّى 
يكونّ هواهٌ تبعًا ل جعت به ) 60 . وقوله اوت Oe E A E‏ 

ل ا اي لتاب عن باه في قول : ( خمسٌ منّ 
الفطرة : الاستحدادٌ »› لاد ( وقصٌ الشّارب 2 ونتف الإبط 0( وتقليمُ )© : 
وهذه الآدابٌ هي : 0 

و 93 کو 

1 - الاستحدادٌ : و بشيءٍ حادٌ كسكين ونحوه » ولا بأس بإزالتهًا بالثورة . 

2 - الختانُ : وهو قطغ الجلدةٍ الَنِي تغطي رأسّ الذّكر» ويستحبٌ أنْ یکو ذلك یوم سابع 
لولادة ؛ إِذْ حن الي به كاد من الحسن والحسين ابنئ فاطمة الرّهراءِ وعلئ رضي اللَهُ تعالى 
عنهم يوم سابع الولادة » ولا بأ أن بتر إلى ما قبل البلوغ ؛ إذ اتان نبي الله إبراهيم في 
سن القّمانينَ » وقد روي عنهُ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ أنَهُ كان إِذّا أسلع علّى يده رجلٌ يقول لهُ : 
« ألقي عنك شعرّ الكفر واختتن » . 

حدق الشارث : فيجبٌ المسلم شاربة الَّذِي يتدلّى على شفتهٍ . وأمًا اللّحيةَ فِيوفْرهَا حتّى 





(1) رواه أبو داود ( 10 ) اللباس . ورواه الترمذي ( 1767) وحسنه . (2) رواه البخاري ( 22) كتاب اللباس . 

(3) ذكره الإمام النووي في كتابه الأربعين وقال فيه : حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة . وانظر مشكاة المصابيح 
(1/ 59) برقم (167) . ۱ : 
(4) رواه البخاري (3 / 91) ومسلم (18) كتاب الأقضية . (5) رواه الترمذي (2756) والنسائي (1/ 04 . 





2 آداب النوم 
تملا وجهة وترؤيه لقولٍ الوَسُولٍ اكا : « جروا الشواربَ وأرحُوا اللْحى » خخالقُوا المجوس» 27 . 
وقوله : ٠‏ خالمُوا المشركينٌ احمُوا الشَّواربَ وأعمُوا اللّحى ) 01يف ردروا وكثروهًا فيحدم 
هذا حلقها» وين القزع وهو حاق بعش الي وتر البعض ؛ ؛ لقولٍ ابن عمر! :< نهى . 
ول الله ر عن القزع ) ©, 

كما لَب صب لحيته بالسوادٍ لقول الوسولٍ عليه الصّلاةُ والشلام ل لا جيء بوالدٍ أبي بكر 
الصّدّيقٍ يوم م فتح مک وكأن راس ثغامة ناما : ١‏ اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرنة بشي ء 
وجتبوهُ د  »‏ أما الصَّعُ بالحنّاءِ والكتم فيستحسنٌ الخضابٌ بهمّا . 

وان وفْرَ المسلغ شعر رأسه E‏ بالدّهنٍ والتّسريح ؛ لقولٍ الرَسولٍ عليه اللا 
والشلام : « من كان له شعو فليكرمة ) ١‏ 

4 - نتف الإبطٍ : فينتفٌ المسلم شعر إبطيه » وإِنْ لم يقدز على نتفه حلقة » أو طلاءٌ بالّورة 
ونحوڪًا لیژول . 

5 - تقليم الأظافر : فيقلّم السام أظافرة » ويستحبُ لأ أن يبدا باي اليمتى ثم اليسرى ثم 
جل تى فايسرى ؛ إذ كان رسو اله علي الشلاة والشلام بحت البدة بالمين في ذلك " 

يفعل المسلم كل هذا ب الاقتداء برسول ال علي الصلاة والكلام ومتابعته ليحصل له بذلك أجر 
متابعةٍ الرَسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسلام والاستنانِ بستته ؛ إذٍ الأعمال بالات » ولكل امرئ ما نوى . 


الفصل الرَابع عشتر : ف آداب اللوم 
المسلم يرى الوم من التعم التي امت الله بها على عباده في قوله تعالى : 99 ومن يَحْمَيهء 
جل لک الل لهاد كوأ فيو ونوا من َضليء وملك نكرو 4 [ القصص : 73 ] . وفي 
قوله : ول ومک سبق 4 [ المأ ٠:‏ ] ؛ إِذْ سكوك العبدٍ ساعاتٍ اليل بعد حركة النّهار 
الذائبة ب مما يساعدٌ علّى حياةٍ الجسم وبقاءِ نمائه ونشاطه ليؤدٌ ي وظائفة الّتِي خلقة اللّهُ من أجلها ء 
فشكد هذه التعمة يستلزمٌ منّ المسلم أن يراعي في نومه الآدات الثَاليةَ : 
1 - أن لا يوْخُرَ نومة بعد صلاةٍ العشاٍ إلا لضرورة كمذاكرة علم » أؤ محادثة ضيف أؤ 





)1( رواه مسلم ( 55) كتاب الطهارة 3 )2( رواه ابن ماجه ( 3624) . 
(3) رواه مسلم ( 16) كتاب الطهارة . (4) رواه أبوداود ( 3) بإسناد صحيح . 
(5) رواه أبو داود ( 4193) . ورواه الإمام أحمد (2 / 4 , 39) . 








مؤانسة أهلٍ نذا رو الو فوزة أن أن التي ع عليه الصّلاةٌ والسّلامُ كان يكره النُومَ قبل صلاةٍ العشاءِ 
والحديتٌ بعدمًا 00( ٍ 


ل ل 
عازب ذه J):‏ إا انيت مضجعك فوصًاً ورك لالا 

د - أذ نم دام على شم امن » وجوشة عبط » ولا بن أن حول إلى دل كيه اشر 
فيمَا بعد ؛ لقولٍ الصَسُولٍ عند للبراء : ( ذا ايت مضجعك خرصا ووك للصّلاة » 1 
اضطجغ علّى شقّكٌ الأيمن» . وقوله : ١‏ إِذَا أويتٌ إِلَى فراشكٌ وأنتٌ طاهڙ فتوسّدٌ يمينك » ” 

لقت لووط لتر ادر وار ررك اي ع لكام 
قال : ١‏ إِنّهَا ضجعةٌ أهلٍ النَار ( . وقال J):‏ نّهَا ضجعةٌ لا يحبهَا الله عر وجل » 9 

5 أن ياتى بالأذكار الراردة ٤‏ ومنها : 
وحدةٌ لا شريك له له I E‏ 
الصَّلاةُ والسَلامُ لعليٌ وفاطمة 6ا وقذ طلا منة يِه خادمًا يساعدهمًا في البيت : ١‏ ألا أدلكمًا 
عل ل بار لما بلع م حم او ا وثلاثين › 
وكيرًا أربعًا وثلائين» فهر خی كما , من حاوم» ۵ 

ثانيًا : أن يقرأ الفاتحة وأَوّلَ سورة البقرة إلى « الْممْلِحونَ © » وآية الكرسئ وخاتمة سورة 
البقرة  :‏ إل ما في الَمْوتِ ... * إِلَى آخر الشورة لأ ورد من التَّرغيبٍ في ذلك . 

الا : أَنْ يجعلَ آخر ما يقولة هذًا الدّعاءَ الوارة عن الي به : « باسمكُ 00 
جنيي وباسمك أرفعة » الهم إن أمسكك نفيي فاغفر لها ون أرسلتها فاحفظها ا تحفظُ 
ا ا 0 
إليكٌ » أستغفركٌ وأتوث إليكٌ , آمنتٌ بكتابكَ الّذِي أنزلتٌ » وبنبيِك الَّذِي أرسلتٌ فاغفه لي ما 


٤ 


A ١ 


5 


قدَّمتٌ وما أَْرتُ » وما أسررثٌ وما أعلنتٌ » وما أك أعلم به مني » أنتٌ المقدّمٌ وأنت المو شر › 
رن لق ر 2 7 2 
.إل إلا انك .ريك قن «عذابك ی ی ا 


(1) رواه البخاري ( 1 / 149) . ورواه الترمذي ( 8) . (2) رواه البخاري ( 71/1) . ورواه أبو داود ( 5046) . 
(3) رواه أبو داود ( 5047) . (4) رواه الحاكم في المستدرك ( 4 / 271) . 

(5) رواه البخاري ( 4 / 102) »( 84/7) . 

(6) رواه البخاري ( 1 / 71) » ورواه الترمذي ( 3394 , 3395) . ورواه الإمام أحمد ( 2 / 283 , 295) . 
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آكذات الخو 
i‏ : أن يقول إذَا استيقظ أثناء نومه : « لا لله له إلا الله وحدة لا شريكٌ له > له الملك وله 
الحمدُ وهو على کل شيءٍ قدي » سبحانٌ اللّهِ والحمدٌ للهلا إله إلا الله والله أكبؤ ولا حول ر 
وة إلا بالل . وليدحٌ با شاء فإنّهُ يستجابُ لهُ لقوله بر : ١‏ من تعارٌ باللَيلٍ فقالٌ حين 
.. إلخ , م دا استجيت له » 07 فإن قام فنوضّاً وصّى قبلث صلاتة » أو يقول 7 
ا 0 
بعد إِذْ هديتني » وهب لي من لدنكُ رحمة إِنَّكَ أنتٌ الومّابُ . 
6 - أَنْ يأنى بالأذكار الآتية إِذَا هوّ أصبع : 
وَل : أن يقولٌ إذَا استيقظ وقبل أن يقو من فراشه : الحمدٌ لله الْذِي أحيانا بعدَ مَا أماتمًا 
وإليه اللُشور . 
انيا : أن يرفع طرفة إلى الشماء ويقراً : ف[ ل فی حل لسوت وَالْأرْضٍ .. © الاياث العشر 
من خخاتمة آل عمرانَ » إِذَا هو قام للتَّهجْدٍ لقولٍ ابن عباس 6 : ١‏ لا بت عند خالتي ميمونةٌ زوج 
a‏ 1 
استيقظ فجعل ؟ يمسخ التو عن وجهه بيده » ثم قرأ العشر الآياتِ الخواتم م سورة آل عمرانٌ » 
قامَّ إلى شو معلقة فُوضاً منها فلحسن الوضوظء لاقام فصل 1 80 . 
ثالنًا : أن يقولٌ أربع مرَاتٍ : « الهم إنّي أصبحتُ بحمدك أشهدكٌ وأشهدُ حملةً عرشك : 
وملائكتكٌ » وجميع خلقكَ أنكَ أن الله لا إل إلا أن » وان محكًا عبدك ورسولك » لقوله 
: « من قالهًا مرَةٌ أعتقّ اللّهُ ربعةُ من الثّارٍ » فمن قالهَا مرتين أعتقّ الله نصفةُ » ومن قالها 
ثلامًا أعتقّ اللَهُ ثلاثة أرباعه » فإِنْ قالهًا أربعًا أعتقةُ اللّهُ من الثّارِ » 9 . 
E‏ : بسم اللَّهِ توكلتٌ على اللَّهِ» ل 
ولا فده إلا ال لوك والسّلامٌ : « إِذَا قال العبدُ هذا قيلَ له ا 
وتنكّى عن الشِيطانٌُ )1 


ع ع عر 0 
8 - إِذَا غادّر العتبةٌ قال 150 عوذ بك أن أضٍل أو أصَل › أو أزل أو أل » أو أظلَمَ 


2 59 
عم ء 


0 ام سلمة : ما خر اي 


a 


cC 


6 عاد عند 


0 رواه البخاري (2 / 68 ) . (2) رواه البخاري (37 ) كتاب الوضوء . 
(3)رواه أبو داود ( 5069 × (4) رواه الترمذي وحسنه ( 3426) . (5) رواه ابو داود ( 5094 ) بإسناد صحيح . 


البابُ الثَّالثُ : فى الأخلاق 





الفصلٌ الأَوّلُ : في حسن الخلقٍ وبيا 

الخلقُ هيعةٌ راسخة في النفس تصددٌ عنهًا الأفعالٌ الإراديهٌ الاختياريّةُ من حسنة وسيّعة » 
و و الاي قابلةٌ بطبعهًا لتأثير الربية الحسنة والشيعة فيا » فإدا ما بيت هذه 
الهيعةٌ على إِيثارٍ الفضيلةٍ والح قف ار ؛ والوُغبة في الخير ؛ وروّضتٌ على حبٌ 
الجميل » وكراهية لقبيح > وأصبح ذلكَ طبعًا لها تصدر عنهُ الأفعال الجميلة بسهولةٍ ودود 
کلف اقل قن لو ممق . ونعدث تلك الأفعالُ الجميلةُ الصّادرةُ عن بدونٍ تكلفٍ 
بالأحلاق الحسنة » وذلك كخلتي الحلم والأناق والصَّبِرٍ والتّحمّلٍ » والكرم والشجاعة » والعدلٍ 
والإحسانٍ » وما إلى ذلك من الفضائل الخلقيّة » والكمالاتٍ النفسيّة . 

كماأنَّا د أُحملث فلع تهذّْ الأهذيب الاق بها » ولم عن بعمية عناصر الخر الكامعة 
فيا ء أؤرئيث وام اب وا 0 
التذائل والتقائص من الأقوالٍ والأَفعالٍ تصدرٌ عنهًا بدونٍ تكلب ؛ ؛ قيل فيهًا : خلقٌ سيئ 
وسمْیت تلك الأقوال والأفعال الدهيْمةٌ التي تصدرُ عنهًا بالأعلاق السَكّعة )» وذلك كالخيانة 
والكذب » والجزع والطمع > والجفاء والغلظة والفحش والبذاء » وما إليها . 

ومن هنا نوّة الإسلامٌ بالخلتي الحسنٍ ودحًا إِلَى تربيته في المسلميئ » وتدميته 0 
SS‏ الله تعای عل نه بيه بحسن 
خلقه فقال : و ورك لمل حي ع عَظِيِرٍ © [ القلمُ :4 ] . وأمرمُ بمحاسن الأخلاقي فقال : ف آدقع 
بای هى عن قلا اَی اك د عدو کا وَل حَمَيم 4 [ فصّلتُ : 34 ] چ الأحلاق 
الفاضلةً سببًا تنالٌ به ال مجه العاليةُ فقالً 3 سارعا إل مَعَفْرَوَ من رَبَكُ َة عرش 
َلسَّمْوَتٌ َال أت َف © لدي فقون في أَلسَرَآءِ اء والصرَاء وَالْحَظِينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ 

ري ي ایر 4 1 آل عمراة ] مه ا 

والشلام : کک فت لان مكار الأحلاتي  »‏ . وين له فضل محاسن الأحلاق في 
م ل ب ۶ . وقال : « الب حسنٌ 


(1) ذكره البيهقي في الستن الكبرى (10 / 192 ) . وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (6 / 171) . 
(2) رواه الترمذي ( 2003 ) . 


ع( 
5 
ا 
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الخلت  »‏ . وقالّ : «أكملٌ المؤمنينٌ إيانًا أحسنهغ أخلاثًا » © . وقالَ : إل من أحبكم إليّ 
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا » © وسئلّ عن أي الأعمال را 
( حسنٌُ الخلق ) . وسكلّ عن أكثر مَا يدخلّ الجنّة فقا : «تقؤى الله وحسنٌ الخلتي » © وقال : 
إن العبدٌ يبلح بحسن خلقه عظيم درجاتٍ الآخرة وشرف المنازلٍ ای ا 0 
آراءٌ السَلف في بيان حسن الخلق : 

قال الحسنٌ : عدن الى بد انر موي ورة :اشاس ووس الك وال هيه اللا 








المبارك : حبق الخاق في ثلاث خضال : اجتناب امحارم » وطلب الحلالٍ » والتُوسعةٍ على العيال» 
وقال آحد : حسسٌ الخلت اَن يكو من النّاسٍ قريئا » وفيمًا بينهخ غرييا . وقال آخد : حسنٌ الخلق 
كفٌ الأذى واحتمال المومنٍ . وقال آخد : حسنٌ الخلق أَنْ لا يكونَ لك هم غير اللَّهِ تعالى . وهذًا 


كله تعريف لهُ بيعضٍ جزئئاته » وأمًا تعريفة باعتبار ذاتهِ وحقيقته » فهو كما تقدمَ سابقًا . 
وقالُوا في علامةٍ ذِي الخلتي الحسنٍ : أن يكونَ كثير الحياءٍ » قليلَ الأَذَى » كثير الصّلاح » 
صدوق اللّسان » قليلَ الكلام ٠‏ كثير العمل » قليل الرّللٍ » قليل الفضولٍ ؛ برا وصولاء وقورّاء 
صبررا شزرا رفا خيعا ء اوقا عفيمات لا لقان ولا ساباب ولا ماعا ولا معا رلا عب 
ولا حقودًاء ولا بخيلا ولا حسودًا » بشّاشّا هشّاشًا » يحب في الله وييغضٌ في الل ويرضّى في 
اللو » ويسخط في الل . وهدًا أيضًا منهم تعريفٌ لذِي الخلتٍ الحسن ببعض صفاته . 
وفي الفصو الآنيِ كل صفةٍ من صفاتِ التي الحسن علّى حدةٍ » وباستيفء مجموع تلك 
الصَّفاتٍ يتشخّصٌ الخلقٌ الحسنٌ باعتبار أجزائه > ويظهرٌ ويتميرُ ذو الخلق الحسن باعتبار صفاته . 


الفصل الثاني :3 خلق الصبر » واحتمال الأذى 


منْ محاسن أخلاقٍ المسلم الي يتحلّى بها : الصَّبدْ » واحتمالُ الأذّى في ذاتِ اله تعالى . 
أنَا الصَّبِدُ فهوّ حبس النّفس على ا و لضفال المكروه بنوع من الوّضًا والتّسليم . 
فالمسلم يحبسش نفسة على ما تكرهةُ من عبادة الله وطاعته » ويلزمهًا بذلك إلزامًا » ويحبسهًا 
(1) رواه مسلم (14 ) كتاب البر والصلة . 
(2) رواه أبو داود (4682 ) . ورواه الإمام أحمد (2 / 250 , 472 , 527 ) . 


(3) رواه الترمذي (2018 ). (4) ذكره الهيشمي في موارد الظمآن (1923 , 2004 ) . 
(5) أورده الطبراني في المعجم الكبير (1 / 233 ) بسند جيد . 
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دود معاصي الله كيك فلا يسم لها باقترابها » ولا يأذنُ لها في فعلهًا مهما تاقت لذلك بطبعهًا» 
وهشت له » ويحبسها علّى البلاءٍ إِذّا نزل بها فلا يتركها تحر » ولا تسخط ؛ إذ الجزع - 
قال ا لحكماء - على الفائتِ آفةٌ » وعلى المتوقّع سخافةٌ » والشخط علّى الأقدارٍ معاتبة لله الواح 
القمان وهر EE N E‏ 
من جزيلٍ الأجر » وعظيم المثوباتِ » وبذكر وعيدهٍ تعالى لأهلٍ بغضته وأصحاب معصيت» من 
ْ أليم العذاب » وشديدٍ العقاب , ويتذ كد ن أقدارَ الله جاريد › وأ قضاءه تعالى غدل وأ 
حكمةٌ نافلٌ » صبر المد ام جرع » غير أله مع الصّبرٍ الأو » ومع الجزع الوز . 

و كان الصَّبدُ وعدمُ الجزع من الأخلاقٍ التي تكتسث وتنال بنوع من الرّياضة وامجاهدة ؛ 
فالمسلم بعد افتقارو إّى الل تعالى أنْ يرزقة الصّبر» فاه يستلهم الصّبرَ بذكر ما ورد فيه من أمرء 
وما وعد عليه من أجر » كقوله تعالى  :‏ ييا ألذِت عَامئوأ أصيرقأ وَصَاِرُوا وَرَايِطُوأ وَأتَقُوا 
اه لمکم حورت 14 آل عمراد : 200] وقوله : ا وَآسْتَِئُأ بألصَيرٍ َألصَكَووٌ ©1 ره : د4 ] . 
وقوله : وصور ما صا إلا باو 1 اشحل : 17 ] . وقوله : « وار ل ما أصابك 1 
لک من عنم الأمؤر © [ لقماذ : ] . وقول تعالى : [ ور لبرت @ َب إا مته 
ا مُصِيبَة الوا إت له ولا لله رجعون © أتَب ع صلوب بن رتهم َي اوليك هر 

اعود 14 لبقرة] . وقوله انون ان ما خر بار ا ڪاو يموت 
اسل : 6و] . وقوله : ماتا وتم ا مه يدو بأترنا لما يوا مَكَاهأ لا 
يوقتو 4 [ الشجدة : 4 ] . وقول : و ما و ي ارون جرم بير جاب € [ الوم :10[ . 
وكقول الوسولٍ به : الصّبِرُ ضياءٌ » '") . وقوله : SS‏ 
اله ومن يتصيز يصبرة الله » وما أعطى أحدٌ عطاء خخيرا وأوسع من الصبر » ” '. وقوله : «عجبًا 
لأمر المؤمن إِنَّ مره كلّهُ له خير وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن » إِنْ أصابتة سرَاء شكرٌ فكانٌ خيرًا 
لهُ وإنْ أصابتةُ ضواء صبر فكانٌ يرا له » © . وقوله عليه الصّلاةٌ والشلام لابنته وقد أرسلث إليه 
ا ا ا وا ف او ال ا : «أقرها السلا » وقل لها : لذ له ما خد 
وله ما أعطى » وكل شيءٍ عندة بأجل مسكى » فلتصبؤ ولتحتسث » ۵ . وقوله : «يقول الله 
ك : إذا ابتليث عبلدي بحبسيتيه ( عينيه ) فصبر عرّضِتةُ منهمًا الجنّةَ ) ) . وقوله : «من يرد الله 





RÊ 


e 


(1) رواه مسلم (1 ) كتاب الطهارة . (2) رواه البخاري في صحيحه (18 ) كتاب الزكاة . 
(3) رواه مسلم (63 ) كتاب الزهد . (4)رواه البخاري (2 / 100 )» (7/ 152 ). 
(5) رواه البخاري . وذكره البيهقي في السنن الكبرى (3/ 375 ). 
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به خيوًا يصث منةُ) () . وقوله ١‏ إنَّ عظم الجزاءِ مع عظم البلاءِ » ون ال تعالى وا أحبٌ 
قومًا O E Np‏ © . وقوله اكيت : ( ما يزال 
البلا بالمؤمنٍ في نفسه وولده وماله حتّى يلقّى الله وما عليه خطيقةٌ ) 3 

ر ال ن ف اليد ولكئة اق .1 وهو ا ن و و 
وحقيقتة أن يؤدّى المسلم في ذاتِ الله تعالى فيصبر ويعحكل » فلا يرد الكيعة بغير الحسنة » ولا 
ينتقم لذاته » ولا يأر لشخصيته ما دام ذلك في سبيل اللَّهِ » ومؤيا إلى مرضاتِ الله » وأسوتة 
في ذلك المرسلونَ الصَّالحُونَ إِذْ يندرُ من لم يود منهم في ذاتِ الله » ولغ يمل في طريقه ى 
الوصول إِلَى اللَهِ . قال عبد الله بي مسعودٍ رضي الله عنة : كأنّي أنظه إلى رسول الله ل 
يحكي نبا من الأنبياء صلواتٌ الله وتام یم ربا قوم فأدموةٌ Sn‏ 
ويقول :) الهم اغف لقوبي فَإنّهمْ لا يعلمونَ ) ١‏ ل 

هذه صورةٌ منْ صور احتمالٍ الأدَى كانت لرسول الله متو . وصورةٌ أخرى لهُ : قسمَ يومًا 
مالاء فقال أحدُ الأعراب : قسمةٌ ما أريدَ بها وجه الله » فبلعٌ ذلك رسول الله بلقو فاحمرّث 
وجنتاةٌ » ثم قال : « يرح اللَّهُ أخي موسى لقذ أوذي بأكثر من هَذَا فصبر) 9 . 

وقال خيّابٌ بِنُ الأرتٌّ دف : شكونًا إِلَى رسولٍ اللّهِ عليه الصَّلاةٌ والشلام وهوّ متوسٌدٌ بردة 
له في ظلٌ الكعبة » فقلتا : ألا تستنصر لتا » ألا تدعو لتا فقال : « قذْ كان من قبلكم يؤخدٌ 
الأجل فيحفر لهُ في الأرض فيجعلٌ فيهًا » ثمٌ يؤتّى بالمنشارٍ » فيوضمٌ علّى رأسهِ فيجعل نصفين » 
ويمشّط بأمشاطٍ الحديدٍ مَا دونَ لحمهِ وعظمه ما يصِدَّهُ ذلك عن دين الله » )6( 

وقصٌ اللهُ لا عنٍ المرسلين وحكى عنهم قولهم وهم يتحمّلون الأدَى فال : ا وا ا ألا 
ڪل عل آله ود هنتا سينا وشي عل ما اديشموتا ول لَه ملستركلٍ الْمتركلون » 
[إراهيم : 12 ] . وكات عيسى ابن مرج اقا يقل لبني إسرائيل : « لقذ قل لكم من قبل إن 
اشن بالشنٌ والأنف بالأنفٍ » وأنَا أقول لكم : لا تقاوموا السو بالش بل من ضرب خدّك 
الأ ين فحول إليه الخد الأيسرء ومن أخدّ منك رداءك فأعطه إزارك » © . وكانٌ بعض 
أصحابٍ رسولٍ الله َي يقولونَ : ما كنا نعدٌ إيانَ اليتجل إيانًا إِذَا لغ يصب علّى الأَذَى ! . 





(1) رواه البخاري ( 7 / 149) . (2) رواه الترمذي ( 2396) . (3) رواه الترمذي ( 2399) . 
(4) رواه البخاري ( 54 ) كتاب الأنبياء ومسلم ( 104 ) كتاب الجهاد . 

(5) رواه البخاري ( 1 / 42) » ( 4/ 191) . ورواه مسلم ( 140 ) كتاب الزكاة . 

(6) رواه البخاري ( 9/ 26) . (7) ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين . 
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على ضوءِ هذه الصور النَّاطقَةٍ » والأمثلةٍ الحية من الصَّبرٍ والتّحمُلٍ يعيش المسلمٌ صابرًا 
محسها محلا » لا يشكو ولا يط » وا يدف الكروة بالكروه » ولك يدقع الي 


صر رم 2 پر م 


بالحسنة ويعفو ويصبڙ ويغفر : ومن صب وَعَفَرَ إِنَّ دلِكَ لمن عَرْمٍ لمر 4. [ الشُورى : 43] . 








%* % % 
الفصل الثَّالتُ 
ي خلق التّوكل على الله تعالى والاعتمادٍ على النّفس 

المسلم لا يرى لتُوكُلَ على الله تعالى في جميع أعمالهِ واجبا خلا فحسبُ » بل يرا 
فريضةً ديئّةٌ » ويعدَّهُ عقيدة إسلاميةٌ » وذلكَ لأمر اله تعالى به في قوله : (١‏ وَعَلَ أله توكلا 
إن کر مُؤْمِنِينَ 4 [ للائدة : 23[ . وقوله : كل لله َْتوكلٍ الْمُؤْمبُونَ © [ آلْ عمران : 122 ] . 
لهذا كان ا وتعالىر ل اومن الله 
مَا يفهمه السلا وخصوم عقيدة الم »> من 3 د الكل مجرد د كلمة تلركهًا 
الألسنْ » ولا تعيهًا القلوبُ » وتتحر وك الغا و ها اون ل » أؤ تترواها الأفكانء أؤ 
هو نب الأسباب ( وترك العمل » والقنوحٌ والوِضًا بال هون والدون تحت شعار القُوكلٍ على اللَِّء 
واليِضًا با تحري به الأقداز . لا أبًا ! بل المسلم يفهم الول الي هو جز من إمانه وعقيدته 
أنه طاعة الله پاحضار كاف الأسباب المطلوبة لاي عملٍ من الأعمال التي یرید مزاولتها 
والدُولَ فيه » فلا يطمغ في ثمرة بدون أن يعدم أسبابها » ولا برجو نتيجة ما بدون أن يضع 
مقدههها #خيد أن موضوع ع إثمار رلك الأمبابت: وإنتاج تلك المقدّماتٍ يفواضة إن الله سبحانة 
وتعالى ؛ إذ هر القادد علية دون سواه . 

فالتوكل عند المسلم إذّا هو عمل وأمل » ؛ مع هدوءِ قلب وطمأنينٍ نفس » واعتقادٍ جازم أن ما 
eS‏ 
ا Yi‏ ا ارس ا ا a‏ 
يطاع في غير ما يمر به وينهى عنة ٠‏ أمّا الحصولٌ على التتائج ‏ ؛ والفودٌ بالتغائب فقدْ وكلّ 
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أمرهما إِلَى اللَّهِ تعالّى ؛ إِذْ هوَ القادرُ علّى ذلك دوف غيرو » وأنَّ ما شاءَ كان وما لم يشا لغ يكن 
فكم منْ عاملٍ كادج لم يأكل ثمرةٌ عمل وكدحو » وكم منْ زارع لم يحصذ ما زرعٌ . 

ومن هتا كانت نظره المسلم إلى الأسباب : ا ادغو وا واعتبارها هي کل 
شيءِ في تحقيتي المطلوب كفرٌ وشرك » بت برا منة » وأ ترك الأسباب المطلوية لأ عمل وإهمالها 
وهوّ قاددٌ على إعدادها وإيجادها فسقٌّ ومعصيةٌ يحرمهمَا ويستغفر اللَّهَ تعالى منهمًا . 

والمسلم في نظرتو هذه إَِى الأسباب مستمدٌ فلسفتها منْ روح إسلامه » وتعاليم نيه مح 
ی سول الله كان فى رو لطر ال ا مرد مر که ا عار 
لها أسبابها ٠‏ فيختاز حبّى مكان المعركةٍ وزمانها فقذ َْر عنة َه آله كان لا يشي غارة في 
الحو إلا بعد أن يبرد الج ويتلطّف الهواء من آخر اهار » بعد أن يكونَ قذ رسم خطةء ونظم 
صفوفة » وإذًا فرع من كل الأسباب المي ة المطلوبة لنجاح المعركةٍ ؛ رفع يديه سائلا الوق : 
,0 الع منزلٌ الكتاب ومجريّ السّحاب وهازمٌ الأحزاب اهزمهم وانصرنًا aE‏ 
وكذلك كان هدیۂ ب َه في الجمع ب الأسباب اماد والؤوحئة » ثم يع أمر نجاحه على ره 
ee EE E‏ . هذا مثالٌ ! . 

ومثال آخو ققد انتظر تله أمر ري في الهجرة إلى المدينة بعد أن هاجر إليها جل أصحابه » 
وجاءءٌ الإذنٌ من الله تعالى بالهجرة » فما هي الرتيبات الي اتُخذهَا رسول الله عليه الصَّلاةٌ 
والسَلامُ لهجرته ؟.. إِنّهَا 

1 - إحضارٌ رفيتي منْ خيرة الرفقاء ألا وهو صاحبة أَبُو بكر الصَّدَيقُ ته ليصحبة في طريقه 
إل دار هجرته . ا ا 1 

2 - إعدادُ زادٍ الشفر منْ طعام وشراب » ربطتة أسماءٌ بنتُ أبي بكر بنطاقهًا حتّى لقَّبتْ 
بذاتِ التطاقين . 

3 - إعداد راحلةٍ ممتازةٍ للؤكوب عليهًا في هذا السَفر الشَّاقٌ الطويلٍ . 

4 - إحضارٌ خرّيتٍ ( جغرافيٌ ) عالم بمسالكِ الططريق ودروبهًا الوعرة ليكول دليلا وهاديًا 
في هذه الرّحلةٍ الصَّعبةِ . 

5 - ولا اراڌ أن يخرج من بيه الذي طق العدوٌ وحاصرة فيه حي لا ينفلت منة» أمز َك 
ابن عمّهِ على بن ابي طالب ذه أن ينام على فراشه تمويهًا علّى العدرٌ الذي ما برح ينظ خروجة 





(1) رواه البخاري ( 4 / 53 , 62) . ورواه مسلم ( 20 , 21) كتاب الجهاد . ورواه الترمذي ( 1678) . 
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من المنزل ليفك به » ثم حرج وتر العدوٌ ينظو قومتة من فراشه الي يترابى لهم من خلال 
شقوق البات . 

ENN eee EE 
. معد , أوَى إِلَى غار ثور فدتل فيه ليستتر عن أعين طالبيهالتَاقمينَ الحاقدينَ عليه‎ 

7 ا قال له أو بكر : لؤْ أنَّ أحدهع نظر تحت قدمه لأبصرنا َا رسول اللَّهِ قال لهُ : « م 
ظتّك يا أبَا بكر باثنين ن اللَهُ ثالثهما ؟! » 7" . ش 

| فم خلال هذه الحادثة الي تجلَت فيهَا حقائق الإا والشركليي معا يشاهد أنَّ الةسول 
عليه الصَّلاةٌ والشلام كان لا ينكد الأسبات › ولا يعتمدٌ عليهًا » وأنَّ آخر الأسباب للمؤمن 
اطراحة بين يدي الله » وتفويضة أمرهُ إليهِ في ثقةٍ واطمعنانٍ د الول ير لا استنفد جميع 
الوسائلٍ في طلب النّجاةٍ حى حشر نفسة التي طلبت النّجاةً لها في غار مظلم تسكنة العقاربُ 
الحيّاتٌ ؛ قال في ثقةٍ ثقة المؤمن ويقين المتوكل لصاحبه لا ساورةٌ الخوف : ولا تحزن إن اللّهَ معا » 
ما ظبّكَ يا أبَا بكر باثنين ن اللّهُ ثالنهما ؟! » . ٠‏ 

ومن م هذا الهدي اوی رالتعليم المحديٌ اقتبس المسلمُ ا إلى الأسباب »> فليس هوّ 
فيهًا مبتدعًا ولا متنطعًا » وإْمًا هو مؤتس ومقتدٍ . 

ما الاعتمادٌ على التّفس : e E‏ 
من أنّهُ عبارة عن قطع الصَّلةٍ بالل تعالى » وأنَ العبد هو الخال لأعماله » والمّْىُ لكسبه 
وأرباحه بنفسه , وأنُّ لا دخلّ للَّهِ في ذلك !! تعالى اللَهُ عمًا يتصوّرونَ . 

وما المسلم ذْ يقولُ بوجوب الاعتمادٍ على النّفسٍ في الكسب والعمل بريد بذلك أنه لا ُظهز 
افتقارة إلى أحدِ غير اللَّهِ » ولا يي احتياجه إِلَى غير مولا فإذّا أمكنة أن يقوم بنفسهٍ على عمله 
فَهُ لا يسندةٌ إِلَى غيره » وإذًا تأنّى لهُ أن يسن حاجتة بنفسه فلا يطلبُ معونةً غيرو» ولا مساعدة 
أحدٍ سوى اللَّهِ ؛ ل في ذلك من تعلَّ القلب بغير الله » وهو مَا لا يحبهُ المسلم. ولا يرضاة . 

والمسلمٌ في هذا هو سالك درب الصَّالحنَ » وماض على سان الصّدّيقينَ » فقذ كان أحدهم 
إا سقط سوطة من يدو وهو راكبٌ علّى فرسهٍ ينزل إلى الأرضٍ ليتناولة بنفسه ولا يطلب منْ 
أ أن .جارك كاه » وقد كات وشول الله تقر يبايغ المسلم على | إقامة الصَّلاةٍ وإيتاءِ الرّكاةٍ » وأَنْ 
لا يسألّ أحدًا حاجتهُ غير الله تعالى . 





ى رواه البخاري (4 / 246 )۰ (4/5 ). 
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والمسلم إ د يعيش على هذه العقيدة من الو كل على اله والاعتمادٍ على التّسٍ يغذّي عقيدتة هذه 
وينمي خلقة ذاك يإيرادٍ خاطره منّ الوقتِ إلى الوقت على هذه الآيات الُورانية » والأأحاديث 
کا 2 8 17 As‏ 7 1" 1 م ريه 

ا ل ا ل e‏ 
لحي َلَرَى لا يموت 4 [ لمران : ود ] . وَقَوْلِه وال E‏ وسم الرَكيلٌ * [ آل 
عمرانٌ : 173 ] . وقوله تعالى : < إن لله جيك اتر كين [ آل عمراة : 159 ] . وكقولٍ الدسول 
َلك : ١‏ از کم واوق على الح توح لرزفكم كما مزق ال تقدو خماصا وتويع 
بطانًا ) () ٠‏ وقوله إذا حرج من بيت : د بسم الو توكلث على الل ولا حول ولا قو إلا 
بالله » ( * وقوله في السبعينٌ ألقًا الْذِينَ يدخلونَ الججنّة بغير حساب 1 عذاب : « هم الَّذِينَ لا 


يسترقونَ ) ر يكتوونٌ ؛ ولا يتطيّرونَ » وعلى رهم يتوكلونَ 2 








اد اماد 
3 


الفصل 5 : ي و وحب الخير 


من أخلاقي المسلم الَِي اكتسبها من تعاليم دينه » ومحاسن إسلامد : الإيثار على الس » 
وحبٌ للغيرٍ . . فالمسلمٌ متّى رأى محلا للإيثار آثر غيرة علّى نفسهٍ » وفصّلة عليها » فقذ يجوغ 
ليشبع غيرةُ » ويعطش ليروي سواه » بل قذ يوت في سبيلٍ حياة آخرينَ » وما ذلك بيعيدٍ ولا 
غريب على مسلم تشيّعث روحة بمعاني الكمال » وانطبعث نفسو بطابع الخير وحبٌ الفضيلة 
والجميلٍ .. تلك هى صبغةٌ اللو وم أحسنٌ من اللّهِ صبغةً ؟ . 

والمسلم في ايثارو وح للخيرٍ ناهج نهج الصَّالينَ السَابقِينَ وضاربٌ في درب الأَوّلينَ 
الفائرن اين قآل اللَُ فيهخ في ثنائه عليه م : رش کے ایی واو کا ویم حصا وَس 
و شح تقيو اولك هم لحرن ) [ امسر : د ] . إن كل خلائق تي المسلم الفاضلةٍ » وكل 
تتضاله اللنميدة الجميلة ؛ إا هي مستقاةٌ من ينابيع الحكمة المْحمديُة » أؤ مستوحاةٌ من فيوضاتٍ 
الأحمة الإلهية › > فعلّى مثلي قولٍ الوَسولٍ الكريم التق عليه : ١‏ لا يمن أحدكم حبّى يحت 
اخ ما بجت اهس دة اغاق المسلم سموًا وعلوًا » وعلّى مثلي قول الله تعالى : 
یم عل اشم وؤ کہ وم حصَاصَةٌ من بق شم تيد 2 E‏ 
شعو المسلم بحبٌ الخيرٍ والرغبةٍ في الإيثار على التّفس والأهلٍ والولدٍ يزدادٌ قةَ ونهوًا . 


(1) رواه الإمام أحمد (1/ 30 ).. (2) سبق تخريجه . 
(3) رواه مسلم (198 ) . ورواه الإمام أحمد (1/ 321 , 454 ) . 
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الإيثار وحب الخير 
إن عبدًا كالمسلم يعيش موصولًا بال » لسانة لا يفأ رطبًا بذكرو » وقلبهُ لا يبرح عاكمًا على 
حبّه ' إن سح في ملكوتٍ النّظرِ جتى العبر» وإنْ أورد الخاطر على مثلي آياتِ 00 
ينا يوا نض ين خب يدو ند َل هر عب وعم كبا 4 [الأئل:*< ] . 3 اموا 
َنَفسَهُمَ يرا | وة برجو رة أن كثور © لويم حورشم 200 فصل 
اه قور ڪور © 7 فاط ] . احتقرَ الدّنيَا وازدراهًا واصطمّى الآخرةً واجتباهًا » ومن 
كان ها ال كيت لايل سخا اة .. ولم لا يحث الخير ولا يؤئُ الغير مَْ علم أنَّ ما 
يقدّمةُ اليو يجدهٌ غدًا هو خيرًا وأعظمَ أجرًا » وها هي ذي خمسش من آياتٍ إيثارٍ المسلم وحبّه 
للخيرٍ نتلومًا بالحقٌ لقوم يعقلون : 

1 - في دار الثدوة » وافق مجلش شيوخ قريش يإجماع الآراءِ على اقتراج کک 
لعنة الله عليه - يقضي بقتل بقل الي َه واغتياله في منزله » وبل رسول الله تله القرا الجائر 
وقذ أذِنَ له بالهجرة » فعزم عليهًا » وبحت على ال 

له ليبطشوا به ء فيغادر لمنزل ويتركهم يننظرونٌ قيامة من فراشو » فوجد ابن عله الشاب المسلم 
علي بنَ أبي طالب ك4 أهلًا للفداءٍ والأضحية » فعرض عليه الأمر فلم يترد علي في أن يقد 
نفس فداء لرسولِ اللو تله فينام علّى فراش لا يدري متى تعخطفة الأيدي منة لترمي به إلى 
المتعطشينٌ إِلَى الاو 0 و لعنت الكرة ة بالأرجل » ونام عليٌ وآثر رسول الله بالحياة 
فضربٌ بذلك على حدائةٍ سئه أروع مثلٍ في القضحيةٍ والفداء » وهكدًا يو 0 ثد المسلم على نفسه 
ويجودُ حبَّى بنفسه والجودٌ بالنّس أقصّى غايةٍ الجودٍ . 

2- قالَ حذيفةٌ العدوي : انطلقتُ يوم اليرموك أطلبُ ابن عم لي ومعي شيء من ماءٍ وأنا 
أقولُ : إن كان به رمق سقيتة » ومسحتٌ به وجهة ء فإذًا أنَا به فقلتٌ : أسقيك ؟ فأشار إل أن 
نعم » فَإذًا رجلٌ يقولٌ : آه ! فأشار ابن عي إل أن انطلق به إليه » فجنتة فإِذًا هوّ هشام ب 
العاص » فقلثٌ : أسقيكَ ؟ فسمع به آخرُ فقال : آه ! فأشار هشامٌ أنِ انطلق به إليه » فجمتة فإذا 
هو قد مات » فرجعتٌ إِلَى هشام فإذّا هوّ قد مات » فرجعتٌ إِلَى ابن عمّي فإِذًا هوّ قل مات › 
عا ا کله اج ` 000 

وهكدًا يضرث هؤلاءٍ الشهداء الاه الأبرائ أعلّى مثالٍ في الإيثار » وتفضيل الغيرٍ على 
الفس » وها هو شأنُ المسلم في هذه الحياة . ٠‏ 

GS 
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تكفيهم شبعًا : ٠‏ فكسّروهًا وأطفؤوا الشراج وجلسُوا للأكلٍ » فلئًا رفعت الشفرةٌ فإذًا الأرغفة 
بحالها لم ينقض منها شيء ؛ لان أحدًا ا باک ار ری لی تی کی بی کر 
جميمًا » وهكدًا آثر كل مسلم جائع منهم غيرةُ » فكانوا من أهل الإيثارٍ جميعا 

4 - رؤى ليان أنّهُ نز برسول الله - عليه الصلاة والشلام - ضيف فلم يج عند أهاء 
شيعًا شيعا » فدخحل عليه رجلٌ من الأنصارٍ فذهب بالضّيفٍ إِلَى أهله ء ثم وضع بين يد يه الطعام وأمر امرأتة 
ياطفاءٍ الشراج » وجعل بمدٌ يدةٌ إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكلُ » حبّى أكل الضّيفُ إيثارًا للضَّيفٍ 
على نفسو وأهله » فلمًا أصبح قآل لهُ رسول الله عليه الصّلاةُ والشلام : « لقذ عجب اللَهُ مئ 
صنيعكم الله بضيفكم : ' ونزلث أيه«( وَيُؤْشِرُونَ لح أشن 56 م اة [اعدر :9[ 

5 - حكي أن ب ال 
بشر قميصة الي كان غليهِ » فأعطاة إِيهُ » واستعار قميضصًا مات فيه .. ! 

هذه خحصئ صورٍ تشكلُ أموذمجا حي لخلتي المسلم في الإبثار وحبٌ الخير ذكرناهًا هنًا ليورد 
الكل عليه ابر فيعود مشبُعًا بروح حب اخیر والإيثار وتال أداعً رسالته المثالية في الحياة 


وهو المسلم قبل كل شيءٍ ! . 





د 
2 ک2 


الفصل الخامس : قي خلق العدل والاعتدالٍ 


0 و من أوجب الواجباتٍ وألزمهًا » إذْ أمرَ اللَهُ تعالى به في قوله : 
0 مُرٌ بالْعَدلٍ وَالْنِحْسَنٍ وَإيتَآي ذى الْقُرْقَ *# [ التحلُ : 0: ] . وأخبر تعالى أنَّهُ بيحبُ 
نی ترو ا 8 ی E e O‏ 
ل : العادلونَ ؛ وأمر به تعالّى في الأقوال » كما أمرَ به في الأحكام » قال تعالى : 
وَإذَا قُلَسْرَ كَعَدِلُوا وان ا َيْقٌ 4 [الأَنْعام : ده ا[ وقال :© إن اله يامرکم آن و ا 
لمكت لک اهلها وڏا ڪکمتم بين الاس أن مَحَكُموأ بأ تت راشا :+ ] . ولهذا مدل السام 
في قول وحکمه » ويتحرّى العدلّ في كلّ شان حتّى يكونَ العدل خلا له » ووصقا لا ينفك 
عنة » فقصدر عن أقوالهُ وأعمالهُ عادلةٌ بعيدةً من الحيفي والظلم والجور » ويصبح بذلك عدا لا 
قبل هوی ول رف هوا أو دنيا » ويستوجبُ محبة اله ورظوانة وكرامة و انام اذ 
أخبر تعالى أنه يحب المقسطيل » وأخبر رسول الله عليه الصّلاةُ والسَلام عن كرامتهم عر 
بقوله : ١‏ إن المقسطينّ عند الله على منابر من نور » عن يون الؤحمن كبك وكلتا يديه يمين ؛ 
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اين يعدلونَ في حكمهع وأهليهم وما ولؤا» ” . وقال ٠‏ سبعةٌ يظلهم الله في ظل يوم لا 
ظلّ إلا ظلّهُ : إمام عاد » وشابٌ نشاً في عبادة الله تعاى » ورجل معلّقٌ قلبةُ في المساجدٍ » 
ورجلانٍ تحابًا في اللَِّ اجتمعًا عليه و تفوًا عليه » ورجلّ دعتة امرأةٌ ذاتُ منصب وجمالٍ فقال : 
ني أخاف الله » ورجلٌ تصدّق بصدقة فأحفاا حى لا تعلم شما ما تنفق مينة » ورجل ذكر 
اللّهَ خاليًا ففاضتٌ عيناة) © . 
وللعدلٍ مظاهرٌُ كثيرة يتجلى فيا » منها : 

1 -العدل مع الله تعالّى بأن لا يشرك ممه في عبادته وصفاته غيرة » وان بطاح فلا يعصى » 
ویذ کر فلا ینسی » ویشکر فلا یكَفْرَ . 

2 - العدل في الحكم ب الاس بإغطاء کل وی حن حه وما شح :+ 

3 - العدل بين الرّوجاتٍ والأولادٍ فلا يفصّلٌ أحدٌ على آخرٌ ولا ريصي على بعضٍ . 

4 - العدل في القولٍ فلا يُشهدٌُ زود » ولا يقال كذبٌ أؤ باطل . 

5 - العدلُ في المعتقدٍ فلا يعتقدُ غير الح والصّدق » ولا يثتى الصّدرُ على غير ما هو الحقيقةٌ والواقٌ . 
وهذًا مثال عالٍ للعدل في الحكم : 

بينمًا عمد بن الخطاب جالس » إِذْ جاءة رجلٌ مئ أهل مصرًء فقال : يَا أميرَ المؤمنين هذا مقام 
العائذٍ بك » فقال عمد : لقذ عذت بمجير » فما شأنكٌ ؟ قال : سابقتٌ علّى فرس ابنًا لعمرو بن 
العاص فسبقتة » فجعل يقمعني بسوطه ويقول : أت ابن الأكرميّ » فبلعَ ذلكَ عمرا أبا فخشي 
أن تيك فحبسنى في السَجِنٍ فانطلقتُ منهُ فهذًا الحينُ جئتك کت عو ب الطاب إلى 
عمرو بن العاص وهو أميدُ على مصرٌ ٠:‏ ذا أناكَ كتابي هذا فاشهدٍ الموسم أنتَ وولدك فلانٌ» 
وقال للمصريٌ : أقغ حبَّى يجيء , فقدم عمرو فشهد الحجٌ » فلمًا قضى عمرٌ الحجٌ وهو قاعدٌ مع 
الاس » وعمرو بن العاص وابن إلى جانبه ‏ قامَ المصري » فرمى إليه عمو بالدرَة وضربة فلم يزع 
حبّى أحبٌ الحاضرونّ أن ينزح من كثرة ما ضربة » وعمرٌ يقول : اضرب ابن الأكرمينّ . فقال : 
ا مير ا ممن قل استوفيثُ واشتفيثُ . قال : ضعهًا علّى صلعةٍ عمرو » قال يَا أمير المؤمنينٌ قذ 
ضربتُ الّذِي ضربني» قال : أما واللّهِ لو فعلت مَا منعكٌ أحدّ حبَّى تكونّ أنت الَّذِي تنزح مث 
قال لعمرو : يَا عمو متّى استعبدتم الاس وقذ ولدتهغ أمّهاتهم أحرارًا ! . 





(1) رواه مسلم ( 18) كتاب الإمارة . (2) رواه البخاري ( 1 / 168) » ( 2 / 138) . 
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ثمرة طيّبة للعدل : 

من ثمراتٍ العدل في الحكم إشاعة الطمأنينةٍ في الثفوس CE‏ 
الخطاب اسول ل خر ويشاهد أفعالة » فلا دحل المدينة سألّ عن عمرَ وقال : 
لسراو ال ا الاي ان 
الرَملٍ » وق توسّدَ درّتةُ - وهي عصًا صغيرة كانت بيده يغيّدُ بهَا المنكرّ - فلمًا رآهُ على هذه 
الحالٍ وة قعٌ الخشوحٌ في قلبهِ وقال : رجل يكونُ جميعٌ الملوكِ لا يقرُ لهم قرارٌ من هيبت » وتكون 
هذه حالتة » ولك یا عمو عدلت فنمت » وملكثا يجور » ذا جرع أنه ايزا ساهرا خائقًا ! . 

وأمًا الاعتدال فإ أعمٌ من العدلٍ فهوَ ينتظمُ كلَّ شأنٍ من شؤونٍ المسلم في هذه الحياةٍ » 
والاعتدال هو الطريقٌ الوسط ين الإفراط والتّرِيطٍ وهمًا الخلقان الذميمان ؛ فالاعتدال فى 
العباداتٍ أن تخلو من الغلوٌ والشطع والإهمال والتفريط > وفي التّفقاتِ الحسنة بير بين الكيعين : 
فا إسرافٌ ولا تقتير » ولكنٌّ القوامَ بن الإسراف والتقتير لال ١‏ تيه ين تفقوا لم 
شرا لبقا ڪان بے درد اما 14 الغرقاك . :67[ . وفي اللَباسٍ » حدٌ بين الفخرٍ 
والمباهاة > ولباسٍ الخشنِ والمرقعاتٍ ٤‏ وهو في المشي عند سيط بين الاختيالٍ والتكثر » وبين 
السكنةٍ والثذال » وهو في كل مجالٍ وسط لا تفريط ولا شطط . 

والاعتدال اخ الاستقامة » وهي من أشرفي الفضائلٍ وأسمّى الخلائق ؛ إذْ هي التي توقفُ 
صاحبها دون حدود الله فلا يتعذًاا » وتنهض به إّى الفرائض فلا يقر في أدائها » أؤ يفرط 
في جزء من أجزائها » وهي الِْي تعلمة الع نة فيكتي جا أحل له عا حرم عليه. , 

ويكفي صاحبهًا شرفًا رف قول الله تعالى : ا َو اَمََمُوا عَلَ الطرسَة ينهم ب 


عَدَها 4[ ال : 6 ] . وقول کے لات ت عتا د ی کیت ت 
رز @ الیک ان ا اة دن فا جر با اوا يعمل 4 [ الأحقاف : 13 » 14 ] . 
جا د 


الفصل السّادس : ي خلق الرّحمة 
السلم رحيم » والوّحمةٌ خلقٌ من أخلاقه » إِذْ منشأ الّحمةٍ صفاءٌ التّْس وطهارةٌ الوح › 
والمسلم ياتيانه الخيرَ » وعمله الصاح » وابتعاده عن اشر » واجتنابه المفاسد هو دائمًا في طهارة 
نفس وطيب روج ۰ ومن کان ها حالة إن الأحمة لا تفارق قلبة 2( ولهذًا كان السلم يحبٌ 


ر م ص 


الأحمة ويبذلها ويوصي بها ( ويدغُو إليهًا مصداقًا لقوله تعالى مث ٹر کان من ا دين ءامنوا 
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وتواصواً السار وتواصوا | بالْمَةِ © وولَيِكَ أمحبُ اليم 01 من 4 [ البلد :17« 18[ . وعملا بقول المصطفى 
عله ا يرحمٌ اللَهُ من عبادو الإحماء» 27 . وقوله : « ارحمُوا من في الأرض يرحمكم من في 
المشماء» ' '. واسترشادًا بقوله عليه الصّلاةٌ والشلامُ ٠:‏ من لا يرحم لا يرح ٩‏ » ومن قول :رلا 
تنزح الؤحمة إلا من شقيي» © . وتحقيقًا و کک وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسدٍ إِذًا اشتكى منةٌ عضو تداعى لهُ سائد الجسدٍ بالشهر والحكى » © . 

والحمةٌ » وإِنْ كانت حقيقتها رقّةُ القلب ار والإحسانٍ » 
فإنهًا لن تکونً دائما مجر د عاطفةٍ نفسية لا أثر لها في الخارج › > بل إِنْهَا ذاثٌ آثار خارجيّة » 
ومظاهر حقيقيّة تتجسّمٌ فيهَا في 0 الشهادة .. ومن آثار الأحمة الخارجية العفو عن ذي 
لله وامغفر لصاحب الخطيهق » وإغاثة ثة الهو » ومساعدةٌ الضّعِيفٍ ؛ وإطعامٌ الجائع وكسوةٌ 
العاري ومداواةٌ المريض ومواساةٌ الحزينٍ .. كل هذهو من آثار الوحمةٍ وغيرهًا كثيرٌ . 

ومن صور مظاهر الرحمة الِْي تتجلّى فيا تبر للح والعيان ما يلي : 

1 - روى البخاري عن أنس بن مالكِ #ه قال : دخلا مع رسول الله له على أبي يوسفَ 
القيّن » وكانّ ظنرًا لإبراهيم فأخدٌ رسول اللَّهِ كته إبراهيم ولدهُ وقبلة وشكة ثم دخلتا عليه بعد 
ذلك وإبراهيمٌ يجودٌ بنفسه فجعلتٌ عيئًا رسول اللَّهِ تذرفانٍ » فقال له عبد الأحمنِ بن عوفب #5 : 
وأنتٌ يا رسولّ اللَّهِ ؟! فقالَ : ١‏ يا ابن عوفي إِنّهَا الّحمةٌ !» . ثم قال ٠:‏ إِنَّ العينَ تدمعٌ والقلت 
يحزنُ » ولا نقول إلا ما يرضي ربا » وإنّا بفراقكِ يَا إبراهِيمٌ حزونونٌ » 9 . 

فزيارةٌ رسول اللَهِ كه لطفله الصغير وهو في ب بیت افرشم یله إلا وشم ثم عيادنة له ومو 
مريضٌ يجودٌ بنفسه » ثم ما ارس عليه مئ دموع الحزنٍ . كل ذلك من مظاهر الؤحمة في القلبٍ . 

2 - روى البخاريٌ عن أبي هريرةً د أنَّ رسول الله كته قال : « بينما رجلٌ مشي فاشتدٌ 
عليه العطش فنزلَ برا فشرت منها ثم خرج فإدًا هر بكلب يلهثُ يأكل الثَرى منّ العطشٍ » 
فقال : لقذ بلع بهذا مدل الِّي بلع بي فملاً مه ثم م أمسكة بفيه » ” ثم رقى فسقّى الكلب فشكر 
اللّهُ له فغفر لهُ) قالُوا : يَا رسولٍ اللَّهِ وإنّ لا في البهائم أجرًا ؟ . قال : في کل ذاتِ کب رطبة 
أجو» © . 

فتزول الؤجل في البرٍ وتحثلة مث مشقةٌ إخراج الماءٍ وسقيهٌ الكلب العطشانٌ » كل هذا من 
(1) رواه البخاري ( 2 / 100) (١‏ 8 / 166) . (2) ذكره البيهقي في الستن الكبرى ( 9/ 41) . 


(3) رواه الترمذي ( 1923) . ورواه أبو داود ( 4942) . ورواه الإمام أحمد ( 2 / 310 , 442) . 
(4) رواه مسلم ( 6) كتاب البر والصلة . (5) رواه البخاري ( 2/ 105) . (6) رواه البخاري( 174/3) (٠‏ 11/8) . 


128 





خلق الحياء 





مظاهرٍ رحمته في قلبه » ولولا ذلك لا صنع الَّذِي صنع . 

وبعكسه مَا رواهُ البخاريٌّ عن أبي هريرة ذه عن الي لا لتر أنّهُ قال : ١‏ عُذّبتِ امرأةٌ في هرَةٍ 
حبستها حتَّى ماتثُ فدخلتث فيها الَارَ » وقيلٌ لها :ل أت سيا ولا سقييها حي سيق 
ولا أنتِ أرساتيهًا فأكلث من خشاش الأرض » © 
إل صنيعٌ هذه المرأٍ مظهؤ من مظاهرٍ قسوة القلوب وانتزاع الؤحمة منها » والؤحمة لا تزع 
إلا منْ قلب شقيّ . 

3 - روى البخاريٌ عن أبي قتادة وهب أن رسول الله يلتم قال  :‏ إِنّي لأدخلٌ في الصّلا 
تاي انك واي كاد لضي لاجر كر 0 

فعدولةُ م لير عن إطالة صلاته الي عزم على إطالتها » ووَجد الأمٌ من بكاءِ طفلها > مظهڙ 
من مظاهر الوحمةٍ التي أودعهًا اله في قلوب الرحماءِ من عباده . 

4 - روي أنَّ زينَ العابدين على بن الحسين هه كان في طريقه إِلَى المسجدٍ فسبّهُ رجل 
فقصدةٌ غلمانةٌ ©) ليضربوةٌ ويؤذوة » فنهاه وكمَّهع عنهُ رحمةً به ثم قال : يا هذًا ! أنَا أكثد ما 
تقول وما لا تعرفة عي أكثر ما تعرفة » فان كان لك حاجةٌ في ذلك ذكرتةٌ » فخجلّ الول 
واستحها فخلع عليه زينُ العابدين قميصة » وأمر له بأل درهم . 

فهذًا العفو وهذًا الإحسانُ لم يكوتا إلا مظهرًا من مظاهر الحمة الي في قلب سن حفيدٍ رسول 
الله سم 


` ٌ 


١ 


7 


الفصل السَابِعُ : في خلق الحياء 
الف فف حي ؛ والحياء خلقٌ لهُ . إن الحياء من الإيمانٍ » والإيمانُ عقيدةٌ المسلم وقوامُ 
حياته» يقول الوسول بم : ,الاين Ss‏ لاه ا إل 
إل الله ٠‏ وأدناا إماطةٌ الأذّى عن الطّريتي » والحياء ,: e‏ ا 
وَالإيَانُ قرنائغ جميعًا فإدًا وفع أحدهما رفع الآخو » ). وسو كون الحياءِ من الإيمانٍ أنّ كلا 
منهما داع ل 0 وترك 


اا البخاري 54 ) كتاب الأنبياء > ومسلم (151 » 152 ) كتاب السلام .ر 
2 ) رواه البخاري 709 ) . (3) جَمْم علام » وهو الخاد . 
(4)رواه مسلم في الإيمان (58 ). ;ت )رواه الحاكم (2/1 ) وصححه على شرط الشيخين . 
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إلا احير كما صح ذلك عن رسول الله لي في قول : و الحيائ ا أي إلا ببخير » © رتود في‎ 
. » الحيا خيز كل‎ ٠ : رواية مسلم‎ 

ونقيض الحياءِ البذاءٌ ( والبذاء فحشٌ فی القول والفعلِ 2( وجفاءٌ في الكلام 2( والمسلمُ ل 
يكونُ فاحسًا ولا متفيحشًا » ولا غليطًا ولا جافتا ؛ إِذْ هذه صفاتُ أهلي الثار » والمسلمٌ من أهلٍ 
الجنّةِ - إن شاءَ الله - فلا يكوثُ من أخلاقهٍ البذاء ولا ا جفاء » وشاهد هذا قولُ التسول يلتم : 
) اليا من الان والإيانُ في الجن ¢ والبذاءٌ منَ ال جفاءِ والجفاء في الثار» ( )2 

وأسوةٌ المسلم في هدًا الخلتي الفاضل الكريم رسولٌ الل سيد الأول والآخرينَ إڈ كان ملل 
اشد حياء من العذراء في خدرمًا كما رؤى ذلك البخاريٰ عن أبي سعيدٍ وقال فيه : فإذًا رأى 
شيعًا يكرهة عرفناةُ في وجهه . 

والمسلم إِذْ يدع إلى المحافظة على خلي الحياءٍ في الئاس وتتميته فيه إا يدعو إلى خير 
ويرشدٌ إلى ب ۶ ؛ إذ الحياء من الإيمان والإيماك مجمع كل الفضائلٍ » وعنصئٌ كل الخيراتٍ ٠‏ وفي 
کک اَن ول الله مكلت مر برجل يعظ أحاةُ في الحياءٍ » فقال : : ( دعه 4 فال الحياءَ من 
الإيمانٍ) (3 . فدعَا بذلك عقر ! إلى الإبقاء على الحياء في المسلم » ونهى i‏ 
ل ا 0 
هر جر إكانه وميزة (نسانع » وممن خير O‏ 

yy ا‎ e 
عن منكر » فقڌ شفع مر عند رسولٍ الله بإ أسامةٌ بن زيدد - حِبُ رسول الله وان جب‎ 
فلم ينع الحياء رسول الله بر أن يقول لأسامة في غضبٍ : « أتشفعٌ في حدٌّ من حدود الله‎ 
. 5 » يَاأسامةٌ ؟! واللّهِ لؤ سرقث فلانةٌ لقطعتٌ يدها‎ 





(1) رواه البخاري ( 8 / 35) . ورواه مسلم في الإمان ( 60) . 

(2) رواه مسلم في الإيمان ( 59) . ورواه الإمام أحمد ( 912, 501) بسند صحيح . ومعنى الجفاء ني النار : أن صاحبه في النار 
كما أن صاحب الإيمان في الجنة . 

(3) رواه البخاري ( 1/)] ؛(35/8) . ورواه أبو داود ( 4795) . ورواه النسائي ( 8 . 

(4) رواه أبو داود ( 2488) . (5) رواه البخاري ( 4 / 213) . ورواه أبو داود ( 3 . ورواه الترمذي ( 1430) . 
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ولم ينع الحياء أم سايم الأنصارئة أن تقول : ا رسول الله إن الله لا يستجي من الحقّ فهل 
على امأ من غسلي إذا هي احتلمث ؟ فيقول لها الؤسول َي - ولغ يمنعة الحيائغ -  :‏ نعم إِذًا 
رأتِ الما » 0 . وخطت عمدٌ مرَةّ فعرض لغلاءٍ المهور فقالتٌ له امرأةٌ : أيعطيتا الله وتمنعا 
ياعم » ألم يقلي الله : ل واتيشة دهن تادا مل ادوا ن سيا 4 [ اسا :20[ . 
فلم ينها الحياء أن تدافع عن حقٌّ نسائها » ولم ينغ عمرَ أن يقول معتذرًا : کل الاس افق 
منك يا عم !!. كما خطب مبَةً فى المسلمينّ وعليه به ثوبانِ فأمرَ بالشمع والطاعة فنطق أحدٌ 
المسلمينٌ قاتلا : فلا سمع ولا طاعةً يا عم عليكَ ثوبانٍ وعليئا ُوبٌ واحدٌ . فناقى عمد 
بأعلّى صوته : يَا عبدَ اللّهِ ب عمرَ ! فأجابةٌ ولده : لتِيك أبتاةُ ! فقال له : أنشدل الله اليس أحدٌ 
ثويئ هو ثوبكٌ أعطيتنيه ؟ قال : بلى واللّهِ » فقَالَ الأجل : الان نسمع ونطيع يا عم .. فانظر 
كيفٌ لم يمنع الحياءُ الوَجلَ أَنْ يقول , ولا عمرَ أن يعرف . 

والمسلم كما يستجي من ا خلت فلا يكشفٌ لهم عورةٌ » ولا يقصّرُ في حقٌ وجب لهم عليه ؛ 
ولا ينكد معروقًا أسدوةٌ إليه .. ا يخاطبهم بسوءٍ ولا يجابههغ بمكروه » فهو يستجي من الخالق 
فلا ية قصُرُ في طاعته , ولا في شكر نعمته » وذلكً لما يرى من قدرته عليه » وعلمه به » متمئلا 
قول ابن مسعود : استحهوا من اللّهِ حقٌّ الحياءٍ فاحفظوا الوَأسَ ومَا وى » والبطنّ وما 1_7 
واذكدوا الموتٌ والبلّى © . وقول السولٍ لار : ( فاللّهُ أحنٌ أنْ يستحيا منة من النّاس ) ' 





الفصل الثَّامنُ : في خلق الإحسان 


المسلمُ لا ينظرٌ إلى الإحسان » وأنّهُ خلقٌ فاضلٌ يجملٌ التَخلّقُ بو فحسبٌُ , بل ينظ إليه ونه 
جزءٌ منْ عقيدته » وشقصٌ كبيد من إسلامهٍ ؛ إِذِ الدّينُ الإسلاميٌ ا 
الإِيمانُ » والإسلامء والإحسادٌ > كما جاءَ ذلك في بيانِ رسول الله عكر لجبريل اطي 
الحديث المتّفتٍ عليه ل سألهُ عن الإيانِ والإسلام والإحسانٍ وقال عقب انصرافه : ١‏ 
جبريل أتاكم ليعلّمكع أمر دینکم e‏ ثةَ ديا » وقد أمرَ اللّهُ سبحانة بالإحسانٍ في غير 


کک 


PIO O A gl 

(2) أخرجة المنذري مرفوعًا ورجح وقفة على ابن مسعودٍ ذه . 

(3) الحديث رواه أو داو (4017 ) . والثرمذيٰ (2794 ) وتام الحديثٍ : عن أبي هريرةٌ قال : قلت : يا رسول الله عوراتتا مانأتي 
منها وما نذر ؟ قال : «احفظ عورتك إلا من زوجتكٌ أ مَا ملكت ينك قلت : يا نبي الله إذا كان القوم بعضهم في بعضٍ ؟ 
قال : «إنْ استطعتّ أنْ لا يرامًا أحدّ فلا يرينّهَا » قلت : إِذا كانَ أحدنًا خالا ؟ قال : ١‏ فاللّهُ أحقٌ أَنْ يستحها من من النّاسٍ » . 
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موضع من كتابه الكريم | إِذْ قال : © وميا إنَّ لَه يب الْمُحيِِنَ 4 [ البقرة : 5و ] . وقال تعالى : 
٠‏ إِنَّ أنه يَأمرُ بالمدْلِ وَالِْعَسن 4 [ ال :0و ] . وقال سبحانة : «9 فووا لاس خا ) 
[ البقرةُ : د ] . وقالّ : ل ولون ِحْسَنا وَبِذِى الْشُرْقٌ وَالْيسى والمْسكن وَاَلَارٍ زى الْفُرْق 
واتار لی ولکاجی الجن ون الیل وَما ملكت ینگ & [اثسا: 6: ] . 

وقالَ رسو الله بل : « إل اله كنت الإحسانٌ على كل شيء » فا لتم فأحسئوا القعلة 
وإذّا ذبحتم وك فاحد وا الذعيد ب ولد أحد كم شفرتة » وليرخ ذبيحتة  »‏ . 

والإحسانٌ في باب العبادات : أَنْ تؤدّى العبادةٌ أيّا كانَ نوعهًا من صلاقٍ» أؤ صيام » أؤ حجٌ أؤ 
غير أداة صحيا » باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سنتها وآداها » وهدًا مالا يم للعبد 
إلا إا كان حال أدائه للعبادة يستخرقٌ في شعورٍ قوي مراقبة الله كك حى لكأئهُ يرا تعالى 
ويشاهدةٌ , أ على الأقلّ 4+ يشعز نفسة بن الله تعالّى مطلعٌ عليه ناظدٌ إليه كيزا وحدة عكنة أن 
حب فاده ويتقنهًا » فيأني بها على الوجه المطلوب » والصّورة ا 
الؤسول بل في قول : «الإحساكُ أن تعب الله كأنّكٌ تراه إن لغ تكنئ تراة فإ يراك )»0 

وأمًا الإحسان في باب المعاملاتٍ : فهر للوالدين : بيثهمَا ِي هو طاعتهمًا » وإيصال الخير 
إليهماء وكفٌ الأدَى عنهمًا , والدُّعاءٌ والاستغفار لهمَا » وإنفادٌ عهدهمًا » وإكرامٌ صديقهما . 

وهوّ للأقارب : بيهم ورحمتهم » والعطفي والحدب عليهغ » وفعلٍ ما يجمل فعلهُ معهم , 
وتركِ مَا يسيءٌ إليهم » أو يقب قولة أو فعلهُ معهم . 

وهر للیتاقی ا ع وصيانة حقوقهم ؛ وتأدييهم وتربيتهم وتركِ أذاهم › 
وعدم قهرهم » وبالهش فى وجوه والمسح على. رؤوسهم + 

وهوّ للمساكين : ¥ ا وستر عورتهم وبا على إطعامهم وعدم المساس 
بكرامتهم فلا يُحتقرونَ ولا يُرَدرونَ » ولا يُنالونَ بسوءٍ أؤ يمشونَ بمكروو . 

وهو لابن السَّبِيلٍ : بقضاءِ حاجته » وسدٌ اه » ورعاية مالو » وصيانة كرامتو » وبإرشادو إن 
استرشد » وهدايته إِنْ ل 

وهوّ للخادم : يإتيانه جره قبل أن يجفٌ عرق » وبعدم إلزامه نا لّا يلزمةٌ أو تكليفه يا لا يطيق » 
وبصونٍ كرامتة ‏ واحترام شخصيتهِ » فإ کان من خدم البيتٍ فياطعامه با يطعم أهلة » وكسوت 
ما يكسونٌ » وهو لعموم الاس بالتَلطّفٍ في القول لهم » ومجاماتهم في المعاملة وامخاطبة بعد 


(1) رواه مسلم ( 57 ) كتاب الذبائح . (2) رواه البخاري ( 6 / 144 ) . 
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أمرهم بالمعروفب ونهيهم عن المنكرٍ » ويإرشادٍ الهم » وتعليم جاهلهم ويإنصافهم من النّفْسٍ , 
والاعترافٍ بحقوقهم » وبكفٌ الأَذّى عنهم وبعدم ارتكاب ما يضِدِهم أز فعل مَا يؤذيهم . 

وهوّ للحيوانٍ : ياطعامه إن جاع » ومداواته إِنْ مرض , وبعدم تكليفه ما لا يطيق وحمل 
علّى مَا لا يقدرُ › وبالرفقٍ به | إن عمل »> وإراحته إِنّ تعبت . 

وهو في الأعمالٍ البدنيّة : يإجادة العمل » وإتقانِ الصّنعةٍ » وبتخليص سائر الأعمالٍ من 
الغش وقوقًا عند قول الوُسولٍ يتم : في الصّحيح : ١‏ من شتا فليس مثا » 0 . 
ومن مظاهر الإحسان مَا بلي : 

١‏ - لا فعلَ المشركون بال يِل ما فعلُوا يوم أحد من قبل عم والمئيلٍ به » ومن كسرٍ 

اعت » وشج وجه طلب إليهِ أحدُ الأصحاب أن يدعو على المشركينّ الطَالينَ فقا : ١اللّهعٌ‏ 
اغف لقومي فإنّهِمْ لا يعلمونَ » . 

2 - قال عمرٌ بن عبد العزيٍ يوما لجاريته : رؤحيني حى أنام فرؤحتة فنام » وغلبها النّوم 
فنامثٌ فلكًا انتبة أذ المروحةً يررّحهًا » فلمًا انتبهث ورأتةُ يررّحهًا صاحث ! فقال : إِنا أنتِ 
بشرٌ مثلي أصابِ من الحرٌ مَا أصابئي فأحببثٌ أنْ أروّحكِ كمًا روّحتني . 

3- غاظ أحدّ السَلفٍ غلامٌ لهُ غيظا شديدًا فهمّ بالانتقام من . فقال الغلامُ : والكاظمينٌ 
الغيظ » فقال الأجل : كظمتُ غيظي » فقال الغلا : والعافينَ عن النّاسِ » فقال : عفوتٌ 
عنك » فقالَ الغلامُ : واللّهُ يحت المحسنينٌ » فقالَ : اذهث فأنتَ حو لوجه الله تعالى . 

الفصل التاسع : في خلق الصذق 

المسلغ صادق » يحب الصدق وياتزمة ظاهرا وباطتًا في أقواله وفي أفعاله ؛ إذ الد يهي 
إلى الب ٠‏ وال بهي إلى اة ء وال أستى غاياتٍ المسلم وأقصى أمانيه » والكذب - و هو 
خلافٌ الصدقِ وضدّةُ - يهدِي إِلَى الفجور , والفجورٌ يهدي إِلَى الثَّارِ» والثَّارُ م شر ما يخافة 
المسلمٌ ويتّقيه . 

السام ل نظو إلى ادق حلي فاضلي جب اشعاق به لا غبرء بل إل يذهب إا أبعدٌ 
مق ذلك يذغت إلى أنَّ ‏ الصّدقٍ من متكمات إيانة ‏ ومككلات إسلاميء إذ 0 تعالى 
ا ثتى على المتّصفين به » كما أمرَ به رسولهُ وحتٌ عليه ودعَا إليه قال تعالّى في لأمر به : 


(1)رواه مسلم في كتاب الإيمان 164) ومسند أحمد 3 / 498) . 














خلق الصدق / مظاهره 


١‏ كايا الَذيرب ءَامنوا نوا لله ونوا مم أل يق 4 [ اقرا : 115 ع . وقال في الكناءِ على 
أهله  :‏ رال صَدَفُوا ما عَهُوا َه عه 4 [ الأحزاث : ذه ] . وقال : « وَالصَدِوِنَ وَلصَدِكتٍِ 4 
[الأحزا : 35 ] . وقال : ا وزی جا بالق ومدق بية أولَيِكَ هُمْ الْمنَفْوت 4 [الزْمر: ذه ] . 
وقالَ رسولة تله في الأمر به به : « عليكم بالصّدقٍ فان الصدق ملي إلى ار » وإِنَّ الب يهي 
إلى الج » وما يزالُ الؤجل يصدق » ويتحو وی الصدق » حبّى يُكتت عند اللو صدّيمًا » وإياكم 
والكذبت إن الكذب يهدِي إلى الفجور»› إن اعرد مي إلى الثّارٍ » ومَا يال لجل 
يكذبٌ ويتحةتى الكذب حنّى يكتت عند الله كذَابًا ) ١‏ 

هذا وإنَّ للصّدقٍِ ثمراتٌ طيَةٌ يجنيها الصًادقونَ وهذه أنواعها : 

1 - راحة الصمير » وطمأنينةٌ النّمس , لقول الؤسولي بيه : « الصّدق طمأنينة » © . 

2 - البركةٌ في الكسب » وزيادةُ الخير فول الول ٠‏ ايعان بالخيار عي 4 يتفكقًا 
فن صدمًا ويينا بورك لهمًا في بيعهما > ول كتما وكذبًا محقث برك بيعهما » ٠‏ 

 : TS‏ من سألَ الله الشّهادةَ بصدق بلغ 
الله منازل الشهداء وان مات على فراشه 

.الم »هذ سكي لد مسأ أ شال يل : أحفني عن 
طاليي . فقال له : تم هتا » وألقَى عليه حزمةٌ مئ خوص » فلمًا جاء طالبوة وسا وا عن قال 
لهم E‏ ا ل 

هذا وللصّدقٍ مظاهرٌ يتجلى فيها » منهًا : 

ل ل OR DG‏ ر فلا 
يخير بغير ما هو الوق في نفس الأمر » إذْ كذبُ الحديثٍ من الثقاقي وآياته ‏ قال عله : ( آيةُ 
المنافق ثلاث : إا حدّتٌ كذبَ » وإذًا وعد أحلف › وإذا اؤتمنَ i‏ 

2 - في صدق المعاملٍ .. فالسلم إا عامل أحدًا صدقة في معاملته فلا يغشٌ ولا يخدعٌ ؛ 
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ولا يزودء ولا يغور بحالٍ من الأحوالٍ . 
3 - في صدق العزم .. فالمسلمٌ | ذا عزمَ علّى فعل ما ينبي فعلهُ لا يترد في ذلك بل يمضِي 


(1) رواه مسلم ( 105 ) كتابٌ الب والصلة . 

(2) رواه الترمذي ( 2518 ) وصكّحة بلفظ : « دغ مما يربك إلى عا لا يريك فان الصّدقَ طمأنينةٌ والكذب رييةٌ » . 
(3) رواه البخاري ( 3 / 76 , 77 , 84 , 85) . (4) رواه مسلم ( 157 ) كتَابٌ الإمارة . 

(5) رواه البخاري ( 1 /15) » ( 3/ 236 ) . ورواه مسلم ( 107 , 109 ) كتاب الإيمان . ورواه الإمام أحمد (1 / 357) . 
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في عملهِ غير ملتفتٍ إلى شيءٍ » أؤ مبالٍ بآخرَ حى ينجر عمل . 

4 في صدق الوعدٍ ..فالمسلم إدَا وعد أحدًا أثمرَ له ما وعدة به ؛ إذْ خلف الوعدٍ من آياتٍ 
الفاق كما سبق في الحديثٍ الشّرِيفٍ . 

5- في صدق الحالٍ ..فالمسلمٌ لا يظهر في غير مظهرو » ولا يظهر خلاف ما ييطنة » فلا 
اش ثوب زور لا برائی » ولا نكل ما یس لهُ لقول رسول الله لا «المتشبّعٌ با لغ يعط 
كلابس وبي زور ) . ومعتى هذًا أنَّ المتريّنَ والمتجمّلّ با لا يملك ليرى أنَهُ غنين يكونُ كمن 
يلب ثويين خلقين ليتظاهر بِالرُهدٍ وهوّ ليس بزاهدٍ ولا متقسّفٍ . 
أمثلة الصّدق الرفيعة مَا يان : 

- روى الترمذيّ عن عبدٍ اللّهِ بن الحمساءٍ قال بات وول له کک 
يبعت » وبقيثٌ لهُ بقيَةٌ فوعدتة أَنْ ن آنيه بهَا في مكانه فنسيثُ ثمٌ ذكرثُ بعد ثلاث أ ام فجكتٌ 
فإذًا هو في مكانهِ فقال : ١يا‏ فقى لقذ شققتَ علي نا ها هتا من ثلاث أنقظرك » . 

ل هنا الّذِي حصلّ ليا عليه الصّلاةٌ والشلام قذ حصلّ لدٌهِ الأعلّى إسماعيل بن 
إبراهيم الخليلٍ حتَّى أثتّى اللَهُ تعالى عليه في كتابه العزيزٍ بقوله : إوائكر في الكتب إتمميل إِنَمُ 
كن صَاوِقَ الْوَعَدٍ وكانَ رشلا ينا © [ مرم : 54] . 

2- خطب الحججاج بن يوسف يومًا » فأطالَ الخطبةً فقالَ أحدٌ الحاضرينَ : الصَّلاةً ! فإنَّ 
الوقت لا ينتظرك » والب لا يعذرك » فأمرَ بحبسه . فأتاهُ قومة وزعموا أنَّ الل مجنونٌ . 
فقال الحججاج : نْ أوٌ بالجنونٍ خَلّصهُ مرئْ سجني » فقال الول : لا يسوعٌ لي أن أجحدّ نعمة 
اله اهي أنعم بها علي وأثبثُ لنفيي صفة الجنونٍ الي نرّنِي اللَهُ عنها » فلا رأى الحجاج 
دنه ل ا 

TT‏ ا ل ا ل ا 
هربتٌ فرسة 2 وهو يث يشير إليهًا برداءٍ كأنَّ فيه شعيًا فجاءتة فأخذهًا » فقال البخاريّ : اکان 
معكُ شعيد ؟ فقالَ الِجلّ : لا . ولكن أوهمتهًا , فقالَ البخاريٌ : لا آحدٌ الحديتٌ من يكذث 
على البهائم . فكانَ هذا من البخاريٌ مثلا عاليًا في مجالٍ الصّدقٍ . 


خلق الصدق / أمثلته 





Cc: 


9 
Ca 


x 


#% جد د 





(1) رواه مسلم ( 126 , 127 ) كتاب اللباس . 
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خلق السخاء والكرم 


الفصلٌ العاشر : في خلقٍ السّخاءِ والكرم 


الشخاء ا ا ا 
والبخل خلقان ذميمانٍ منشؤهمًا خبثٌ الثفس وإظلمة القلب » والمسلمٌ يإيمانه وعملهِ الصّالح 
نفس طاهرةٌ وقلبهُ مشرقٌ » فيتناقى مع طهارة نفسه » وإشراقي قلبهِ وَضْفٌ الشح والبخلِ فلا 
يكونٌ السلم شحيحًا ولا بخيلا . 

والشّحٌ ون كان مرضًا قلييًا عامًا لا يسلمُ منهُ البشز ؛ إلا أنّ المسلم يإهائه وعمله الصّالح 
كالرٌكاةٍ والصّلاةٍ يقيه اللَهُ تعالى شو هذًا الدّاءٍ الوبيلٍ ليعدّهُ للفلاح » ويهئئة للفوزٍ الأخروي . 
قال اللَهُ تعالى : « إن لاضن مُق حَذمًا ©© إذا مَمَهُ ألدّدُ جروا © وَإِدَا منَهُ أخَيدُ مَبْرْحَا © إلا 
لمن © اي هم عل صَلَاعمْ يئر @ وليت ن ام حن ممم @ اناي ولور ) 
7 المعارج ] 0359 : 9 خُذَ من أمولهِم صَدَهَهُ تين ا هم ورکیم ا با % [ الوب :103[ قال 

ES E م رن‎ 

ولا كانت الأحلاق لفاضلةٌ مكتسبة بنوع من الؤياضة والئرية فإ المسلم يعمل على تدمية 
ا حاتي الفاضل الي بريد اَن يتحلّقَ به يإيرادٍ خاطره على ما ورد في الشّرعِ الحكيم من ترغيب 
في ذلك الحاتي» وترهيب من ضدُو » فلتدمية حاتي الشخاء في تفسه يعكفٌ قليدُ متأملا معدئرا 
على مثلٍ قول تعالى : (٠‏ وَأَنُِوا ين ما رسكم ين بلي آن ياق دكم اموت فقول ر لو 
ئی ل أل و اتلك وال بت شد € ةم ]ند سف :69 
ای ا © صد شی @ مَس تسرف © وَلَنَ من يخْلَ وَاسْتَنقَ © كدب بكلثاق © 
ييرم امسر © يا بت عد َل |4 تك 4 [ الي ] 0 
ميرت لسوت وألأرّض ه [ الحديد : 10 ] . وقوله سبحانة : و وما فوا ِن حبر بک 

سكم کک لقت 4 ددا :272[ e‏ : د إن الله جوادٌ يحب الجوة » 
ويحبٌ مكارع الأخلاقي ويكرةُ سفسافها » (! ' . وقوله عليه الصّلاةٌ والشلام ٠:‏ لا حسد إلا في 
اثنتين : رجل آنا الله مالا فسلَطهُ علَى هلكته في الحقٌّ » ورجلٌ آنا اله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلّمهًا ؛ © . وقوله : : « يكم مال وارثهِ أحت إِليِه مئ ماله ؟ . قانُوا : يا رسول الل ماما أحدٌ 


ا 


(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري ( 1 / 30) . وذكر في كنز العمال ( 37507) . وذكره السيوطي في جمع الجوامغ ( 4784) . 
(2) رواه البخاري ( 1 / 28 ) » (2 / 134) . 


136 خلق السخاء والكرم / أمثلته 





إلا ماله أحبٌ إليه ‏ قال : فإ ماله ما قم وما وارثه ما أو » ٠‏ . وقوله : « افوا الا ولؤ بش 
تمرة » (© وو ومامن نوم بصي العاف نيه إلا لكان نزلان فقول اام : « الهم أعط 
منفًا خلمًا ويقول الآخر اللّهمٌ عط ممسكا تلقًا» ١‏ '. وقوله : ( انه ا 
كان قبلكم » حملهم على أَنْ سفكوا دماوهم واستحلُوا محارمهخ ). وقوله : بقي كلها إلا 
كتفهًا ) قالةُ لعائشة مك ب الا سألهًا عمًا بقي لاقي ديحو » فقالث : ما بقي منها إلا 
اذه وطن E NE CS‏ إلا الكت . وقوله عليه أفضلٌ الصَّلاةٍ 
والشلام : ١‏ من تصدّقَ بعدلٍ تمرةٍ من كسب طيّب - ولا يقبلٌ الله إلا الطب - فن اللّهَ يتقلها 
بے رها تاها کا ئي احد ئ فلو © کی نكر مل ارم ©: 

ومن مظاهر السّخاء مَا يلي : 

زع الرمط E‏ 

2 - أن يفرح العطي بالشائل الَّذِي سألهُ » ويسر لعطائه . 

3 - أن ينق النفق في غيرٍ إسرافٍ ولا تقتيرٍ . 

ا 0 
ومن أمثلة السَّحَاءٍ العالية مَا يلي : 

1 - روي أن عائشة ن بعت إليهًا معاويةٌ ده مال قدرةُ مائة وثمانونَ أُلفَ درهم » 
فدعثٌ بطبق فجعلتٌ تقشمةُ بين الاس » فلحا أمسث قالت لجاريتهًا : هلمّي فطوري » 
فجاءتهًا بخبز وزيتٍ وقالت لها : ما استطعتٍ فيا قسمتٍ اليوم أن تشتري بتر ما 
نفطر عليه ؟ . فقالت لها : « لؤ كنت ذكرتيني لفعلتٌ » . 

2 - روي أنَّ عبد الله ب بنَ عامر اث شترى من خالدٍ بن عقبة بن أبي معيطٍ دارة الي في سوق 
مكةٌ بسبعي أل درهم » فلا كان اَل سمع عبد ال بكاء أهلٍ خالد » فسأل عن ذلك فقيل 
له : ييكونَ لدارهم » فقال لغلامه : اتهم وأعلمهم أن الدَّارَ والدَّراهم جميعًا لهم . 

٠‏ 3 - روي أن الإمام الشّافمي - رحمة الله ررق و 
يغشلة فلانٌ » فلمًا توقئ دعا من أوصّى بتغسيلهِ » فلمًا حضر قال : أعطوني تذكرتة فأعطوهُ 
(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري (11/ 260 ) . وذكر في الترغيب والترهيب (7/2) . 


(2) رواه البخاري (2 / 146 ) » (4/ 24 ) . (3) رواه البخاري (2 / 142 ) . (4) رواه مسلم (4) . 
e) 5)‏ : المهد . (6) رواه البخاري (2 / 134 ) ء (154/9 ) . ورواه الإمام أحمد (331/2) . 
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اها » فإِذًا فيا على الشّافعيّ دين قدرة سبعونَ ألفَ درهم , > فكتبهًا الِجلٌ ليقضيهًا 
لأصحابها» وقالّ : هذا غسلي N‏ ئ 

4 - روي ائه ذا تور الإإسول ,ا َه لحرب الؤوم » وكانَ المسلمون وقتئلٍ في ضيقٍ كبيرٍ » 
وعسرٍ شد و و جيش العسرة ) . خرج عثمانُ بن عفاد ع 
بصدقةٍ قدرمًا عشرةٌ آلافٍ دينارٍ » وثلائمائة بعير بأحلاسهًا وأقتابها » وخمسونَ فرسّاء فجهرٌ 





الفصل الحادي عشر : في خلق التُواضع » وذم ألكبر 


السلم يتواضع في غير مذلّة ولا مهانة » والتّواضعٌ من أخلاقه المثالية وصفاته العالية » كما أنَّ 
الكبر ليس له » ولا ينبغي ثله ؛ ؛ إذ المسلم يتواضع ليرتفع , ولا يتكبر لعل يخفضٌ ؛ ؛ إِذْ سه الله 
جاريةٌ في رفع المتواضعينٌ لهُ » ووضع ا كبري : قال رسول الله ج ا 
مال » وما زا الله عبدًا بعفو إلا عرًا , وما تواضع أحدٌ للّه إلا رفعة الله » " وقال اق علي 
الَأ لا يرتفع شي من الذنا إلا وضعة » 3 . وقال ل : ١‏ يحشوٌ المتكبْرونَ يوم القيامة أمثال. 
ال في صور الال يغشاهم ادل من كل مكانٍ يساقون إِنَى سجنٍ في جهنم يقال له ( بوس ) 
تعلوةُ نار الأنيار يسقونَ مئ عصارة أهل الثّارِ طينة الخبال  »‏ . والمسلمُ عندما يصغي بأذنه وقلبه 
إلى مثل هذه الأخبارٍ الصّادقةٍ فة من كلام الله وكلام رسوله مه في الّاءِ على المتواضعين مر » 
وفي ذم لمتكبرينَ أخرى . وطورًا في الأمر بالنّوا ع و ق ی الخبر E‏ 

يتواضعٌ ولا يكونٌ التُواضعٌ خلقًا له » وكيف لا يجك الكبرَ ولا يقت المتكبّرينَ ؟ 
قال الله تعالّى في أمرٍ رسوله بلقي بالتواضع : تليق بتك لين 5 ل ب لتزيت 4 

اشر : 215 ] . وقال له : «( ولا هن في الكيٍ برع" 4 [ الإسراة : 7ع . وقال 
أوليائه بوصفي التواضع فيهم : ا يي وَيبُوتكد لو عَلَ لومي مرو على الكَفرنَ 4 
ف 


01 ke: 


0-2 


[ المائدةٌ : 54[ . وقال في جزاء المتواضعينٌ كم تلك لار اة ا دن ل ريدن علوا و 
لض ولا مَسَاما 14 القصص : 83 ] وقال رسول الله لله في الأمر بالتواضع : ١‏ إِنَّ الله أوحى إليّ 


0 
ا 


أن تواضكوا حبّى لا يفخر أحدٌ علّى أحدٍ ولا يبغ أحدٌ على أحدٍ ٠‏ *. وقال يله ني الثرغيب 


(1) رواه مسلم ( 69 ) كتاب البر والصلة . (2) رواه أبو دواد (4802 ) . ورواه النسائي (6 / 228 ) . 
(3) رواه الترمذي (2492 ) . ورواه الإمام أحمد (2/ 178 ). )4( رواه مسلم (64 ( كتاب الجنة . 


138 





خلق التواضع ؛ وذم الكبر 
فی اللَوا ضع : «ما بعك الله نيا إلا رى الغدم ) »٠‏ فقال له أصحابة : وأ ؟ قال : « نعم كنت 
أرعاهَا على قراريطً لأهلٍ مكة ) 0 . وقال لتر : «لؤ دعيت إلى كراع شاة از ذراع لأجبثُ » 
ولؤ أهدي 2 ليوك أو كراعٌ لقبلتُ ) © . وقال َك في افير من الكبز : ألا أخبرك بأهلٍ 
الثَار : کل عتل 3 جؤاظ مستکبر » ۵ . وقال اد لا e AD‏ 
ولا ينظو إليهخ ولهم عذابٌ ألم ار رار ا '. وقال : قال 
الله ق : «العزّإزارةُ » والكبرياء رداؤة » فمن ينازعني عذَّبتهُ ) . وقال ملت : بيكما رجل في 
حلَة تعجبة نفسة » مرل رأسة يختالُ في مشيه إِذْ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل في الأرض 
إلى يوم القيامة ¢ 7 . 


ومن مظاهر التواضع مَا يلي : 
لك 
- إِنْ قام من مجلسه لي علم وفضل » وأجلسة فيو » ون قا سى له نعلة » وخرج 
باب المنزل ليشيعة فهو متواضمٌ . 
3 - إِنْ قا لجل العادِي وقابلُ بيشرٍ وطلاقةٍ » وتلطْفَ معة في الشؤال اجات د 
سعى في حاجته ولا يرى نفسةٌ خيرًا منهُ فهو متواضمٌ . 


ع2 


اه 


- إن زار غيرة من هو دونه في الفضل » أ م؛ مثلهُ وحمل معهٌ متاعة » اؤ مشى معهُ في 

YY 

5 - إِنْ جلس إلى الفقراء والمساكين والرصّى » وأصحاب العاهاتِ » وأجابَ دعوتهم وأكل 
معهم وماشاهم في طريقهم فهو متواضحٌ . 

6 إن أكلّ أو شرب في غير إسرافي .ولب في غير مخيلةٍ فهو متواضمٌ ٠‏ 
وهذه أمثلة عالية للتواضع : 

١‏ - روي أن عمر بن عبد العزيز أن ليله ضيفٌ وكات يكنب فكاة الشراج يطفاأ فقا 
الضّيفُ : أقومٌ إلى المصباح فأصلحةٌ ؟ . فقالَ : ليس من كرم الجل أنْ يستخدمَ ضيف . فقال 


(1) دقام البخاري (116/3) (2) رواه البخاري ( 3 / 201 ) » (32/7) . 
)3( الل : هو الغليظٌ الجافي الجا : هو الجموع الع ؛ أؤ هو الصَّحْمُ الجسم الختال . 
Ol)‏ , 47 ) كتاب الجنة . ورواه الإمام أحمد (145/3). 

(5) رواه أبو داود (4087 , 4088 ) . (6) رواه مسلم (136 ) كتاب البر والصلة . 
(7) رواه البخاري (7/ 183 ) . 
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الصيف : إذا أب الغلام ؟ قال عم إنها كل رم اا فد عليه وشت إلى البطة وة 
المصباع زيئًا » ولا قال له الصيف : قم أَنتٌ بنفسك يَا أميرَ المؤمنين ؟ . أجابهٌ قائلا : ذ 
وأا عم » ورجعتٌ وأنّا عمرُ » ما نقص مني شيءٌ » وخيئ النّاسٍ من كان عند الله متواضعًا . 

2 - روي أن أب هريرة و ذه أقبلَ من الشوقي يحمل حزمة حطب وهو يومكلٍ خليفة بالمدينة 
لمروانَ » ويقولٌ : أوسعُوا للأمير ليمك وهو يحمل حزمةً الحطب . 

3 - رئي عمو بن الخطاب مو حاملًا لحا بيده اليسرى » وفي يده اليمتى لد وهو أمير 
المسلمينٌ وخليفتهخ يومد . 1 

4 - روي أن علا ڪه اشترى لما فجعلةُ في بِلْحَفْيِهِ فقيلَ له له : يُحملٌ عنكٌ يَا أمير 
المؤمنينَ ؟ فقالَ : لا ء أَبُو العيال أحقٌ أن يحمل . 

5 - قال أنس بنٌ مالك ذه : « إِنْ كانت الأمةٌ من إماءٍ المدينة لتأحد بيد السولٍ عت 
فتنطلقُ به حيبت شاءث ) ١‏ 

6 قال او سلمة » قلت لأبي سعيدٍ الخدري : ما تررى فيمَا أحدثٌ النَّاسُ من الملبس 
والمشرب والمركب والمطعم ؟ فقال : يا ابن أي كل للَّهِ واشرب لله » والبس لله » وكل شيء 
دحل من ذلك زهوٌ أؤ مباهاةٌ أؤ رياءٌ أؤ سمعةٌ فهو معصيةٌ وسرف , وعالج في بيتك من الخدمةٍ 
ا كان یعالځ رسول الله بلقو في SS‏ 
ويحلب السا » ويخصث التُعلَء وبرقغ الثُوبَ » ويأكل مع خادمه » ويطحنٌ عنة عنهُ إِذَا أعيا 
ويشتري الشَّيءَ من الشوقي » ولا ينعة الحياء أن يعم بيده » أو يجعلُ في طرف ثويه » وينقلب 
إِلَى أهله » يصافخ الغرئ والفقير » والكبير والصّغيرَ » ويسلُمُ مبتدمًا علّى كل من استقبلة من 
صغير وكبير » أؤ أسود أو أحمرّء حرًا أؤ عبدًا من أهلٍ الصّلاةٍ : أي المؤمنين . 

*% % %* 


الفصل النّاني عشتر : في جملة أخلاق ذميمة 
( الظلم » الحسد » الغش » الرياء » العجبُ , العجرٌ , الكسلُ ) 


: الظلمٌ‎ - ١ 
المسلم لا يظلم ولا بظلم » فلا يصدؤ عنة ظلمٌ لأحدٍ » ولا يقبلُ الظلم لنفسهٍ من أحدٍ ؛ إذ‎ 


(1) صحيح البخاري ( 61) كتاب الأدب . 


ل كرت »4 


2 ا 


الظّلم بأنواعه اللاثة محوّمٌ في الكتاب والشئة ما . قال تعالّى و 
[ البقرة : 279 ] ٠‏ 

وقال اة َم يَظلِم يكم نمه عَذَابَا كيبا 4 [ الفرتاد: ا ] ] . وقال ك 
0 يي ل اح ا 
تظا موا  »‏ . وقال عليه الصّلاهُ e‏ « انوا لظم ف سه 1 
وقال : « من ظلع قيدَ شبرٍ من الأرض طؤقة الله من سبع رضي » Ee ١‏ ج کرک 
و ا ا 56 


أَحْد ريك 1 0 0 وه َيه ل ا أي ea T0‏ : «واتق 


8 و ع 
وأنواعٌ الظلم ثلاثةٌ هي 

| - ظلم العبدٍ لربّه ©) وذلكَ يكونُ بالكفر به تعالى » قال سبحانة : «( والْكَفونَ هم ف 
اللو 4 [ البقره : ء2 ] . ويكون بالشّركِ في عبادته تعالّى بأنْ يصرف بعضٌ عباداته تعالى 0 

غير . قال سبحانة : (٠‏ إت ارك لَظُلرٌ عَظِيدٌ 14 لقماكُ : 3 ] . 

2 - ظلع العبد رو من عباد ل ومخلوقاته» وذلكَ بيه في أعراضهم أؤ أبدانهم أ أموالهخ 
بغير حقٌ » قال نبي اله تر : ومن كانت عندة مظلمةٌ لأخيه مئ عرضه ‏ أؤ من شيءٍ فليتحلّلةُ منة 
الوم قبل اَن لا یکونَ دينارٌ ولا درهمٌ ‏ إِنْ كان له عمل صالخ أخذّ منهُ بقدرٍ مظلمته » وإِنْ لغ يكن له 
حسناتٌ أخدٌ من سيعاتٍ صاحبه فحمل عليه » 7) . وقال : م من اقنطع حقٌ أمرىءٍ مسلم بيمينه فق 
ET‏ : ون كان یسیا یا رسول اللَّهِ ؟ فقَال ون 
كان قضيبًا من أراك ) . وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ : لن يزال المؤمنُ في فسحةٍ من ديته مَا 
لغ يصب دمًا حرامًا » © . وقال : « كل كل المسلم علّى المسلم حرامٌ دنه ومالة وفرضة 000 , 

وط العبدِ لنفسه » وذلكٌ بتدسيتهًا وتلويثهًا بآثار أنواع الذّنوب والجرائم وَالسَيّئاتِ 
(1) رواه الترمذي ( 2490 ) . 

(2) رواه الإمام أحمد ( 2 / 92 ) . روواه الحاكم في المستدرك (11/1) . 

(3) رواه البخاري ( 171/3 ) › (130/4 ) . ورواه مسلم ( 142 ) كتاب المساقاة . 

)4( رواه البخاري (94/6). 

(5) رواه الدارقطني (2 / 136 ) . وذكره البيهقي في السنن الكبرى (3/ 369 ) » (83,6) . 
ق : ل وما امتهم وک ¿ كَانوأ أَنفْسمم يَظيِمُونَ © ر النحل : 118 ) . إِذْ معناةٌ أَنَّ اللّهَ لا 


يتضوّرٌ بظلمه » وإنما ضررٌ ظلمهخ عائدٌ على أنفسهم . (7) ذكره كره اليهقي في السنن الكبرى (3 / 369) + (6/ 83) . 
ET‏ الإيمان . (9) رواه البخاري (2/9) . (10) رواه مسلم (10 ) کتاب البر والصلة . 





جملة أخلاق ذميمة / الحسد 
من معاصي الله ورسوله » قال تعالى : ط( وصا ظَلَبُ وككن ڪاو شم يئوت ي 
[ الأعراثٌ : 160 ] تبر الكبيرة من الإثم والفواحش هو ظالم لنفسدٍ ؛ إذ عوّضهًا لما يؤثِرُ 
يها من الحبث والظلمة فتصبخ بو أهلا للعنة الله » وبع ميث تعالى . 

ب - الحسد : ٠‏ 

الب E E a‏ لق ناذا ودف الخر اتعيه ويؤثك 
على نفسه فيه ؛ إِذِ الحسدُ منافٍ لذينك الخلقين الكريمين : حبٌ الخير » والإيثارٍ فيه . 

والمسلمٌ بيغضُ خلقٌ الحسدٍ ويمقثٌ عليه ؛ لأنَّ الحسدّ اعتراضٌ على قسمةٍ اللو فضلهُ بن 
خلقه » قال تعالٔی : م آم خسو الاس عل مآ عائدھئر آل ون و 4 ؟ ؟ 1[ اء : 4ء ] . وقال 
تعالى ٠‏ [ آم يشو خت ك ححنْ قسن يتم متهم في الحيزة ادا متا مم و 
بت دجت خد بصم بسا سرا 4 1 اعرف : دد ] . ْ 

ران ;الغا : أن يتمى المرءُ زوال التّعمةٍ من مال أو علم أؤ جاو أؤ سلطانٍ عنْ غيره 
لتحصل له .. وثانيهما : وهو شهماء أن يتمتّى زوالَ النُعمةِ عن غيره ولؤ لم تحصل له ولم يظفر بها . 

وليس منّ الحسدٍ الغبطةٌ ؛ وهو تي حصولِ نعمة مثلٍ نعمةٍ غيرو منْ علم أؤ مالل اؤ صلا 
حال بدونِ تمي زوالا عن غيرو » لقوله يقر : « لا حسة إلا في اتن س 
فساطة على هلكته فى الح » ورجل آنه الله الحكمة فهو بقضي بها ويعلّمها » ( ورا 
بالحكمة هنا القرآنُ الكريم والسْبّةٌ اللوي | 
9ب 00 0 ه33 

ونّ أَلتَام ا ما اهم آله من فض 4 . وقال :ل حسما ون عند أنشيبهم > [ البقر :109 ] ٠‏ 
ر ل ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَكَ 4 [ الفا : 5 ] . فذمٌ اللِّ تعالى لهذا الخلتٍ الدَّمِيمٍ مقعضٍ 
تحريمة له ونهية عنهُ . 

وقالَ رسول الد بل ففرا ا ادر a‏ 
عبا5 اله إخواتاء فلا يحل لسلم أن يهجر أخاة فوق ثلاث » « » . وقال : ر إياكم والحسد ؛ 
فان الحسدَ يأل الحسناتِ كما تأكل الار الحطب - أو العشب » 2 


(1) رواه البخاري ( 1 / 28) » (2 /134) . 
)2( رواه البخاري ( 8 / 23 و 25) 3 ورواه مسلم ( 7) كتاب البر والصلة 2 ورواه أبو داود ‏ 4910) . 
(3) رواه أبو داود ( 51) الأدب . 
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والمسلم إن خطرَ له خاطر الحسدٍ بحكم بشريّهٍِ وعدم عصمتهٍ قاومةٌ يدفعه من نفسو › 
وكراهيته له حبّى لا يصير هما أو عزيمة لهُ فيقول بموجبه أؤ يعملّ فيهلك » وإِنْ أعجبة ايء 
قال : ما شاءَ ١‏ لله لا قّة إلا باللّه » وبذلكَ لا يور فيه ويسلم . 


ج - الغش : 

سا لان a a‏ > فليس لهُ أَنْ يغشٌ أحدًا» أؤْ يغدرٌ 
أ يخود ؛ إذ الغش والخيانةٌ والغدرُ صفاتٌ ذميمة قبيحة في امرء » والقبخ لا يكونُ خلقًا للمسلم 
ولا وصمًا لهُ بحالٍ من الأحوالٍ » إذْ طهارة نفسو المكتسبةٌ م الإيمانٍ والعملٍ الصّالح تتنافى مع 
هذه الخلائت الذَّميمةٍ والّّي هي شك محص لا حير فيهًا » والمسلم قريبٌ من الخير بعيدٌ من الشَّد . 
ولخلق الغش الذميم حقائق نبِيّنَهَا فيمَا بلي : 

. أن يزينَ المرء لأخيه القبيخ , أو الشَّرُ أو الفساد ليقع فيه‎ - ١ 

2 - أن بريه ظاهر الشَّيءِ ايت الصّالحَ » ويخفي عليه باطتة الحبيتٌ الفاسة . 

3 - اَن يظهرَ له خلافٌ ما يضمرةُ ويسرّهُ ؛ تغريرًا به وخديعةٌ له وغشًا . 

- أنْ يعمد إلى إفسادِ ماله عليه » أؤ زوجه أؤ ولدو» أؤ خادمه » أو صديقه بالوقيعة فيه واللّميمة . 

5 - أن يعاهد على حفظ نفس أؤ مالٍ أو كتمانٍ سر ثي يخونة ويغدرٌ . 

والتلم في تيه للع والقدر والحيانة هو مطيع أله ورسوله لذ هذه اكلا مسوم يكاب الل 
وسة رسولو بلقي »قال الله تعالى : ٠ط‏ وَالدَِ بؤوس> الْمُوْمَ نَ وَالْمَؤْمِمَتِ بِعَيِرٍ ما اڪتسبوا فق 
َحَسَملُوا بهنلا وشا يسا 4 [ الأحزاب : 5 ] . وقال ك 1 من کت انما نک عل نیو 
[الفتخ : 10] . وقال سبحانة وتعالى : ا ولا ين الك أله إلا مق 4 [ فاطز : ده ] . 

لر حلت د یی کرو ری او ی کک ا و 
منًا) 7 . وقال : ١‏ أربعٌ من کی فيهِ کان منافقًا خالصًا » ومن كان فيه حصلة منهنٌ كان فيه 
خصلةٌ منّ الفاق حى يدعها : إا اومن خان » وإذّا حدَّتٌَ كذبّ» وإِذًّا عاهدَ غدرّء وإذًَا 
و . وقال َه وقذ مر على صبرة - كيس كبيرٌ - طعام فأدخلٌ يده فنالت أصابعة 
بللا فال : « ما هذا يَا صاحب الطعامَ ؟ » قال : أصابتة الشماء - المطُد - يا رسول الله قال : 
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(1) رواه أبو داود ( 4883 ) . 
(2) رواه البخاري (1 / 15 ) » (3/ 173 ) . ورواه مسلم (106 ) كتاب الإيمان . 
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جملة أخلاق ذميمة / الرياء والعجب 
«أفلا جعلتةُ فوق الطّعام حتّى يراه النَّاسُ ؟ من غش فليس متي ) ١‏ 
د - الْرٌياء : ا 

المسلم لا برائي ؛ إِذ الوياءُ نفا وشرك » والمسلم ممن موحد فيتنافى مع إيمانه وتوحيده خلمًا 
الرياء والتّمَاقٍ » فلا يكونُ المسلمٌ بحالٍ منافقًا ولا مرائيا » ويكني المسلم في بغض هدذًا الخلت 
الذميم والتُُور منةُ أن يعلم أنَّ الله ورسولة یکرهانه ويمقتان عليه ؛ إِذْ قال تعالی متوحدًا المرائين 
بالعذاب والتّكالٍ : مَويْلٌ لِْمْصَلِينٌ © الَذِنَ هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَ ( © ادن هم يروت © 
يمعو الْمَاعُونَ © [ الماعونٌ ] وقال فيما زواة عه رسوا ل من عمل عملا أشرل فيه خيري 
فهو لأ كله وأ ن برية وأ أغتى الأغياء عن ارك » ” . وقال كلتم : من راقى راعى الله 
ب ومن سممع شع اله بو ا © . وقال : ( إِنَّ ن أخوف ما أخافٌ عليكم الشركُ الأصغو » قالوا : 
وما الشّرِكُ الأصغد يا رسولّ الله ؟ قال : « الرياء » يقول الله كك يوم القيامة إذَا جازى العباد 
بأعمالهع : اذههوا إلى الّذينَ كنتم تراءونً في الدَّنيَا فانظؤوا هلّ تجدونَ عندهم الجزاَ » 4 

وأا حقيقةٌ اليا فهي إرادةٌ العبادٍ بطاعة المعبودٍ كك للحصول على الحظوة بينهم والمنزلة في 
قلوبهع . ْ 
وللرياءِ مظاهرٌ » منها مَا يلي : 

1 - أن يزيد العبدٌ في الطّاعةٍ إِذّا مدخ وأثتي عليه فيهًا » وأَنْ ينقص منهًا أو يتركها إذَا دُمٌّ 
عليهًا أؤ عيب فيهًا . 

2 - أنْ ينشط في العبادةٍ إا كان مع الئاس » ويكسل عنهًا إِذَا كان وحدهٌ . 

وت الابيفياق لقره عاو كيو ونام القن لا تقد ويا 

4 - أَنْ يقولٌ ما يقولةٌ من الح والخير » أؤ يعمل ما يعمل من الطاعاتٍ والمعروف وهو لا بريد 
اله بها وحدةٌ ولا يريدُ غير من النّاس معةُ » أو لا یرید اللّهَ مطلقًا وما يريدُ النّاسَ فقط . 
ه - العجبٌ والغرورٌ : 

المسلم يحذرٌ العجب ” والغرور » ويجتهدٌ أَنْ لا يكونًا وصمًا له في حالةٍ من الحالاتِ ؛ إِذْ 
(1) رواه مسلم (164) كتاب الإيمان . 
(2) رواه الإمام أحمد (301/2) ا ١‏ أنا أغتى الس ركاءِ عن السرك منْ عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر كته وشركة) . 
(3) رواه مسلم ( 47) كتاب الزهد . 


(4) رواه الإمام أحمد ( 5/ 228 , 229 ) . وذكره العراقي في المغنى عن حمل الأسفار ( 286/3( . 
(5) الهو والكبد بسبب الإعجاب بالتّفس أؤ العمل . 





144 جملة أخلاق ذميمة / العجب والغرور 


هما من أكبر العوائق ني عنْ الكمالٍ » ومن أعظيم المهالكِ في الحال والمآلٍ » فكم من نعمةٍ انقلبتٌ 
بها نقمة » وكم منْ عر صيراةُ ذلا » وكم من قوةٍ أحالاها ضعمًا » فكفّى بهما داءً عضالا » 
وکفّی بھما على صاحبھما وبالاء ء فلا حذرهما المسلم وخافهما » ولهذًا جاء الكتابٌ والس 
بتحريمهمًا » والشَّفِيرٍ والتنُحذِير منهمًا قال اللّهُ تعالّى : ل وعریکم الاما حى جاه أت آل وعركم 
یا التو 14 الحدية :14] . وقال : مإ جَايا الإِنكنُ ما غَيَدَ بريِكَ ألْحكَررٍ 14[ الافطاز : 6] . 
وقال م خب إ5 ا نڪ ٽڪ کرئڪ ي نن ن عنم سا € [ الوب : 25 ] . وقال 
رسول الله َه : «ثلاتٌ e‏ المرء بنفسه  »‏ . 
وقال : ١‏ إذَا رأيتَ شكّا مطاعًا » وهوى متبعًا ' وإعجات كلّ ذي رأي برأيه فعليك 
بنفسكٌ »© . وقال ات لسارو مالس اونا 

هوامًا » وتمَنّى على الله الأمانزع ) 

مثلات لذلك . 

اا - لعنةٌ اللّهِ عليه - بحاله » واغتد بنفسه وأصله فقال : خلقتني من نار 
وخلقتة من طون ! فطردة اللَهُ من رحمت » ومن أي حضرة قدسه . 

2 - أعجبث عادٌ بقوّتَهًا واغتتؤث بسلطانها وقالُوا : من أسَّدٌ منًا قوَةٌ . فأذاقهمٌ اللَهُ عذابَ 
الخزري في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة . 

3 - غفل نبي اله ليما - عليه عليه وعلّى نييتا أفضل الصلاةٍ والشلدم - فقالّ : لأطوفيٌ اليل 
على مائةٍ امرأة تلد كلّ امرأةٍ ولدّا يجاهدٌ في سبي اللّه» > غفل فلم يقل : إِنْ شاءً اللّهُ فحرمة الله 
سبحانة ذلك الول . 

4 - أعجب أصحابُ رسول الله تله في حنين بكثرتهخ وقانُوا : لن تَقْلَتٍ اليوم من ق ! . 
فأصيبُوا بهزيمةٍ مريرة » حتّى ضَاقَتْ عليهمٌ الأرض با رحبت » ثم ولوا مدبرين إلى أن عادوا 
إلى الله فنصرهم الله . 
ومن مظاهر الغرور مَا بلي : 

1 - في العلم : قد يعجبُ المرءٌ بعلمه » ويغته ر بكثرةٍ معارفه فيحملة ذلك على عدم 











(1) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ 91 ) وهو ضعيف . 
(2) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (8 / 407 ) . وذكره الطبري في تفسيره (7/ 63) . 
(3) رواه الإمام أخمد )24/4( . ورواه الحاكم في المستدرك (57/1). 
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الاستزادة » وعلّى ترك الاستفادة » أؤ يحملهُ على احتقار غيره من أهلٍ العلم » واستصغارٍ 
سوا وكقّى بهذا هلاكا لهُ ! 
2 - في الال : قد يعجبُ الرء بوفرة ماله » ويغته بكثرة عرضه فيبذٌمُ ويسرفٌ » ويتعالى على 
الخلق » ويغمطٌ الحنّ فيهلك . 
- في القرّةِ : قد يعجبُ الع بقوته ويغتدُ بعرَّةِ سلطانه فيعتدٍي ويظلمٌ » ويقامرٌ ويخاطرٌ 
0 في ذلكَ هلاكة ووبالةُ . 
في الشّرٍ : قذ يعجب الم بشرفه ويغتؤ بنسبه وأصله فيقغدٌ عنٍ اكتساب المعالي » 








ل له 
5 - في العبادة : قد يعجبُ المرعٌ بعمله » وي يغتة بكثرة طاعته » فيحملهُ ذلك علّى الإدلالٍ 
نا لحا ا 
علاج .. 

وماع الد ن کر ال ای قي بت امه ل یم سن ملو أو از 
قوةء أو عرةٍ » أؤ شر قذ يسلبة غدًا لؤ شاء ذلك » ون طاعة العبدٍ للب مهما كثرث م 
تساوي بعض ما أنعم الله عى عبد » وأ اله تعاّى لا يدل عليه بشيء ؛ إذ ذهو مصدڙ كل 
فضلٍ » وواهبُ کل خير » ود الشول مله يقول : ١‏ ل ينيجي أحدًا منكم عملة ؛ قالوا 3 
انت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أتا إلا أن يتغمدني اللهُ برحمتي  »‏ . 

و- العجرٌ والكسل : 

السام لا يعجر ولا يكسل » ؛ بلْ يحزمٌ وبنشط » ويعملُ ويحرصٌ ؛ إذ العجرٌ والكسل خلقانٍ 
مسان اهاد موا رول اله ل » فكثيها ما كان يقول : «اللّهع إ ى أعودٌ بك من العجز 
والكسل » والجينِ والهرم والبخلٍ » "7 . وأوصّى له بالمكل والحرص فقا : احرص على ما 
ينفعكٌ » واستعن بالل ولا تعجر » وإذًا أصابكُ شيءٌ فلا تقل : لؤأئى فعلتُ كدذًا لكان كذّا » 
EES‏ 

فلهذًا لا يُرَى المسل عاجرًا ولا كسولا » كما لَا يُرَى جبانًا ولا بخيلا » وكيفّ يقعدٌ عن 
(1) رواه البخاري (8 / 122 ) . 


(2) رواه البخاري (4 / 28 ) » (8/ 98) . ورواه مسلم (2079 ) . ورواه النسائي (8 / 257 ,258( . 
)3( رواه مسلم 34 )2 كتاب القدر . 
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في جملة أخلاق ذميمة / العجز والكسل 
العمل » أو يترك ا حرص على ما ينفعة » وهو يؤمنُ بنظام الأسباب » وقانونٍ الشننِ في الكونِ ؟ . 
ا ا ل ا ل مَاِقُواأ إل مَمْفرَوَ و ين تيك 
َر کک كرض الما وَألَرضِ > [ الحدية : د ] ١‏ ويأمرةُ بالمنافسةٍ في قوله : پل وف ذَلِكَ 
ناهين الْمْافِسُونَ ‏ [ المطنفي : 6د ] . 

TS 
ES 
وا فر موا شس س‎ (١ 4 وهو يسمعٌ هاتف القرآنٍ به عت نح مر كك يحَدرداً‎ 


مظاهرٌ العجز والكسل : 

إن يسمع لمر نداء امون للصّلاةٍ ويتشاغلٌ عن الإجابة بنوم أو کلام أؤ عملي غير 
ضروريٰ حتَّى يكاد يخرجُ وقثٌ الصَّلاةٍ » ثمٌ يقومُ م فيصلي منفردًا في آخرٍ وقتٍ الصّلاةٍ . 

2٠‏ - أن يقضي المرء الشاعة والسّاعاتٍ على مقاعدٍ المقاجي وكرايي ي ادات أو متجولا في 
الشوارع والأسواق ولديه اعمال تتطلث الإنجارٌ ر فلا ينجزمًا . 

وان ك لمر العمل افع كتعلّم العام أو غراسة الأراضى أو عمارة المنازلٍ وبناءِ الدور» 
وما إلى ذلك من الأعمالٍ الثافعةٍ في الدَ أو الآخرةٍ ؛ يتركهًا بدعوى نُّ كبيرُ اسن » أؤ أنّهُ غيد 
أهلٍ لهذا العملي » أؤ أنَّ هذا العمل يتطلْبُ وقًا واسعًا وزمئًا طويلًا » ويترك الايا تمي والأعوام 
تضِي » ولا يعمل عملا ينتفع به في دنياةُ أؤ أخراة . 

4 - أن عرض له باب من أبواب الب والخير كفرصة حجٌ » وهو قادرٌ عليه فلغ يحي أؤ 
كوجود لهفانٍ , وهوّ قادرٌ على إغائته فلم يغثةُ » أؤ كفرصة دخولٍ شهر رمضانٌ فلم يغتدم ليالية 
بالقيام » أؤ كوجودٍ أبوينٍ كبيرين عاجزين » أو أحدهمًا وهو قادرٌ علّى برها وصاتهما والإحسانِ 
ليها ولم يبؤهما ولم يحسن إليهما عجرا وكسلاء أؤ شحًا وبخلا » أؤ عقوقًا » والعياد بالله . 

وان قال ھا > ولم يطلب لهُ عجرا وكسلا دارا أحرى يحفظ فيهًا 
دين » ويصوثُ فيهَا شرفةٌ وكرامتة . 

الهم إن نعود بك من العجز والكسل » ونعودٌ بك من الجين والبخل » ونعود بك من كل 
خلقٍ لا يرضِي » وعملٍ لا ينفغ , و ع و و ی 


ع عل عاد 
ع5 چ 





البابُ الرّابعُ : في العباداتِ 


الفصلٌ الأَوَّلُ : في الطهارة 
وفيه ثلاث مواد : 
لمادّةُ الأولى : ي حكم الطهارة ٠‏ وميانها : 
1 - حكمها : 


الطّهارةٌ واجبةٌ بالكتاب والشكة » قال تعالّى :ل ون کم جشبا کار روأ [الائدة :6 ] . 
وقال ك او ال . وقال سبحانة ع 


لم پت 4 00 : 222 ] وقال, عتمي : ١‏ مفتاځ 0 الطهود ) و لا تقبلٌ صلا 
بغير طهور ) 2) وقال J:‏ ارز شر العا ) 
2 - بيانها : 


الطهارة ماق +«ظاهرة وباط 

فالطهارة الباطنةٌ » هي تطهيڙ التفس من آثارٍ لذب والمعصية » وذلك بالتُوبةِ الصادقة م 
كل الذنوب والعاصي » وتطهيز القلب من أقذار الشّركِ والشَّكُ والحسدٍ والحقدٍ والغل والغش 
لكين المت واا والشمعةٍ » وذلكَ بالإخلاص «اليقين وحبٌ الخير والحلم والصّدق 
والنُواضع » وإرادة وجه الله تعالى بكل الات والأعمال الصالحة . 

ا الّاهِرةٌ هي : طهارةٌ الحبث » وطهارةٌ الحدثِ . 

فطهارةٌ الحبث تكونٌ يإزالة الئجاساتٍ بالماءِ الطّهورٍ من لباس المصلّي » وبدنه » ومكانٍ صلاته . 

وطهارة الحدثِ وهي A EE‏ 
المادّةُ الذانية : فيمًا تكونٌ به الطهارةٌ : 

العليارة كرون فين :1 

1 - الماع المطلق : وهو الباقي على أصلي خلقته بحيثُ لم يخالطة شيم ينفك عن غالا » 
نجسا كان أؤ طاهًا » وذلك كمياءِ الآبار والعيونٍ والأودية والأنهار › والشلوج الذائبة والبحار 


)1( رواه الترمذي ( 3 / 238) . ورواه أبو دواد ( 61) . ورواه الإمام أحمد ( 123/1( . 
(2) رواه الترمذي ( 1) . (3) رواه مسلم ( 1) كتاب الطهارة . 
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آداب قضاء الحاجة 


المالحة » لقوله تعالى : : « وَلَرَنَا ين لسَمل مآ طهُويا 4 [ الفرقائ : 5 ] وقول الوسولٍ لتر : 
امام طهرة إلا | إن تغيّرَ ريحة أؤ طعمة أو لون بنجاسة تحدثٌ فيه ) () , 





2 - الصَّعيدُ الطَّاهد : وهوَ وجه الأرض الطاهرة من تراب » أ رمل » أؤ حجارة » أؤ 
سبخةء لقولهِ مت : , جعلث لي الأرض مسجدًا » وطهورًا ) 
لي E‏ 
لم جوا مآ م > فتَيَسّمُوأ صَعِيدا طِيْبًا 4 [ النساء :43[ . وقول الوَسولِ ٣‏ ر ١:‏ إن الصَّعيدَ 
الطيّبَ طهورٌ المسلم وإنْ لغ يجذ الماءَ عشر سنن » فإِدًا وجد لاء فلمشة بَصَرَنهُ » © . ولإقراره 
صاب قر عمرو بن العاص على ال لكل e SE‏ 
إن هو اغتسل بالماء البارد ۵ . 


ما الثّالثة : ل ميان النَّحِاساتٍ : 


النّجاساتُ : جمعٌ نجاسةٍ وهي : الخارج من فرجي الآدميّ من عذرة أؤ بولٍ » أؤ مذي أؤ 
ودي › اؤ مني وكدًا بول وروت ورجيعٌ كلّ حيوانٍ لم 4 e‏ ن کیا 
فاحشًا منْ دم 6 وكدًا أنواعٌ الميتة الان دبعت فاا 


تطهر بالدّباغ لقول الآسول 2 ايها إهاب ديع فقذ طهر ) 


الفصلٌ الثاني : و : في آداب قضاءٍ الحاجة 


وفيه ثلاث مواد : 


ماده الأول : فيمَا بنبغي قبل التي وهو : 
0 يطلب ا خاليًا م ره التي مكل ير : « کان إذا 


1) رواة البيهقئ وهو ضعيفٌ , والعملُ به عند الأيْةِ الإسلامئة » وله أصلٌ صحيت برواية أخرى : ر لاء لا ينججسة شيء إلا ما 
غلب عليه تر ا ) رواه أبو داود (66 ) . ورواه النسائي (1 / 174 ) . 

رى رواه الإمام أحمد ر1 / 250 ) وأصله في البخاري (1/ 91/ 119 ) . 

رى رواه الإمام أحمد (5 / 100 , 180 ) . (4) رواه البخاري تعليقًا 7 ) كتاب التيمم . 

() رواه الترمذي (1728 ) . ورواه النسائي (4 ) كتاب الفرع والعتيرة . 

(6) رواه أبو داود (2)2. 
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2 - أن لا يدخلٌ معة ما فيه ذكز الله تعالى ؛ لأ روي أنه عن مقر : ولبس خاتمًا نقشةُ محمد 
سول الله ( وکان | إِذَا دحل الخلاع وضعة ( (0 , 
3 - أن قم رجلة اليسرى عنة الأُخول إِى الحلاو » ويقول : « بسم اللو الله |" ٿي اعود 
00 والخبائث ( © ؛ لا روى البخاري »› أنه لر کان قول ذلك : 
- أنْ لا يرفع ثوبهُ حى يدنو من الأرض » سترًا لعورته المأموة ابه قرغا 
e‏ للغائط أو البو مستقبل القبلة » أؤ مستدبرمًا ؛ لقوله بل : ولا تستقبلُوا 
القبلة و ( ولا تستدبرو ها بغائط أو بول ( ( , 
6- أنْ لا يجلء- لغائط أؤ بول في ل الاس » اؤ طريقهخ م أؤ مياههم اؤ أشجارهم أ 
قو : ا 00 القّلائة 0 0 - وسط - الطريق 0 را 
اک یکلم سال یز رہ ی ل ادن وکل وا عا مز 
EES‏ 
صاحبه» ولا يتحدّنًا فإِنْ اللَّهَ يمقتُ على ذلك 
اماد الذَانيةُ : فيمَا ينبغي في الاستجمار والاستنجاء : 
[ - أنْ لا يستجه ر بعظم أؤ روث » لقوله بر : : ولا تستجمرُوا بالؤوثِ ولا بالعظام » فان 
زَادُ إخوانكم من الجن » © . ولا مما فيه منفعة ككتَانٍ صالح للاستعمالٍ أو كورق nd,‏ 
با كانَ ذا حرمة كمطعوم ؛ لأنَّ تعطلَ لمنافع وإفساد المصالج حرامٌ . 
و أن لا يتمشح أؤ يستنجي بيمينه » أؤ يمس ذكرة بها لقوله لار : مر : لا يمسق أحدكم 
ذكرةٌ بيمينه وهوّ يبول ولا يتمشّخ من الخلاء بيمينه ) 7 
سد ا ل NT‏ 


9£ 


بخمس ملا » لقولٍ سلمانٌ TT‏ وان 


£ 


نستنجي باليمين » أؤ أَنّ نستنجي بأقلّ مئ ثلاثة حجار ؛ أؤ أن نستنجي برجيع أؤ عظم » © 


رواه أبو داود (19 ) . رى رواه البخاري (1/ 48 )» (88/8 ). 
زق روا الاي (22/1 ) . ورواه الدارقطني (1 / 60 ) . 

(4) رواه أبو داود 26 ) . ورواه الحاکم (1/ 167 ) بسند صحيح . 

ری لسان المیزان 1429 ) . (6) رواه الترمذي (18 , 3258 ) . 

زج رواه الإمام أحمد (5 / 310 ) . ورواه الدارمي (172/1 ) . 

رهم رواه الترمذي (16 ) . ورواه أبو داود (7 ) . ورواه النسائي (1/ 38 ) . 
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والأجيع : هو روت البغالٍ والحمير . 

4 - إن جمع بين الماءٍ والحجارة قدّمَ الحجارة أُوَلَا » ثم استنجى بااء » وإنِ اكتفى 
بأحدهمًا أجزأةٌ » غير أنَّ ب بالماء ؛ 
فإئي أستحييهم » فن رسول الله بتر كان يفعلة » ( 
المادّةٌ الثالثة : فيمَا ينبغي بعد الفراغ » وهو : 

TS أن‎ - 1 

2 - أنْ يقول : « غفرانك » ©) . أو الحم لله الي أذهب عي الأدّى وعافاني » أو الحمة 


- 


لله الي أحسنَ إلى في وله وآخره 2 أو الحمد لله الّنِي أذاقني لذَّتد وأبقَى فِىّ قوّتَةُ 2 وأذهبت 





الوضوء / مشروعية الوضوء وفقضله 





ِ 


عي اذا » وکل هذا و وحسن . 


الفصل الثالتُ : فى الوضوء 

فيه أرب موادٌ : 
المادّة الأولى : قي مشروعيّة الوضوء وفضله : 
1 - مشروعيّتة : 

اوضر مشروحٌ ع بالكتان والشئة › قال الل تعالی : 9 يتآيًا لدت َامَيُوَاْ ذا ُنَم إلى 
ألشلرة تاغیاوا وچرکگر ییک إلى التافق وانسخوا ررکم راڪم إل الکن ) 
[ المائدة :6 [ u‏ رول الله لتر :) لا تقبل صلاةٌ أحدكم ذا أحدثٌ حبّى يتوضّأ) © 

2 فضلٌ الوضوء : 

يشهدٌ ا للوضوءٍ من فضيلةٍ عظيمة قول الوسول بل : « ألا ادكه على ما يځو الله به 
الخطاياء ويرفغ به الدرجاتٍ ؟) قالوا : بی ا رسول الله ٠‏ قال : ١‏ إسباعٌ الوضوء على ا مكارو » 
وكثرةٌ الخطا إلى المساجدٍ » وانتظارٌ الصّلاةٍ بعد الصَّلاةٍ فذلكمٌ اباط ) © وقول : « إِذَا توضّأً 
العبدُ المسلم أَؤْ لموم فغسلّ وجهة حرجت من وجهه كلّ خطيئة نظر إليهًا بعينيه مع الماءِ أؤ معَ 


(1) رواه الترمذي ( 19) . 
(2) رواه الترمذي ( 7) وهو حسن ورواه الإمام أحمد ( 6 / 155) . 
(3) رواه البخاري ( 1 / 46) . (4) رواه مسلم ( 41) كتاب الطهارة . 
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الوضوء / فرائضه وسننه 
آخرٍ قطر المء » وإذّا غسل يد يديه حرجت كل خطيئة بطشتهًا يداه مع الماءِ أؤ مع آخر قطر الماءِ حتّى 
يخرج نفا من الذّنوب e‏ 

لمادّةُ الثانيةً : في فرائض الوضوء وسننه , ومكروهاته : 

أ - فرائضه ٠‏ وهي : 

1 - التية رد منود ا 50 
الأعمال بالبئاتِ ¢ 

0 0 7 
لقوله تعالى : طط اعيا جرگ . 

3 - غسلٌ اليدين إلى المرفقين ؛ لقولهِ تعالى : < وَأَيرِيَكُمَ إل الْمَرَافِقِ 4 . 

4- مسح الوس من الجبهة إلى القمًا ؛ لقوله تعالى : }و وسوا برموميكع 4# . 

- غسلٌ الإجلن إلى الكمين ؛ لقو تالى : راڪم بل الكتتئا 4 . 

6 - رتيب بين الأعضاء الغسولة بأنْ يفسلّ الوجة ولا » ثم اليدينٍ » ثم يسح الرس 
يغسلّ الوّجلين لورودا مرببةٌ في أمر اللو هكذا : الوجة أَوَلَا ثم م اليدانٍ ... إلخ . 

7- الموالاة أو الفور وهو عمل الوضوءِ في 3 واحد لا فاصل من امن إذ قطع اماد 
بعد الُروع فيها منهي عن » قال تعای : طلا ليا آمك 6 1 مسئة : :] . غير أن 
فصل السب فى عل » وكذاا كال نر کاو سا و طاو آزارقه وان طا لو ؛ 
إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهًا . 

[ تنبية ] : يعدٌ بعض أهل العلم «الدلك ا ض الوضوء » وبعضهم يعدَّةُ من سننه . 
والحقيقة أله من تمام الغسل للعضو فلا يستقلُ باسم أؤ حكم خاصٌ . 

ب - سفنة 2 هي : 

O‏ الم لمرو سم اللو لقرلك يك : لا وضوءَ لمن لمم يذكر 
اسم اللّهِ عليه » © 

2 - غسل الكمين ثلا قبل إدخالهعا في الإناء إا اسنيقط من نوم ؛ القولد لر : ( ادا 


(1) رواه مسلم (32 ) كتاب الطهارة . (2) رواه البخاري (2/1 )» (175/8). 
(3) رواه الإمام أحمد (418/2 )ء (41/3 )ء ورواه أبو داود (101 ) يإسناد ضعيف » ولكثرة طرقه رأى بعض أهلٍ العلم العمل به : 
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الوضوء / سننه 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يدَهُ في الإناءِ حتَّى يغسلهًا ثلانًا » فإنهُ لا يدري أَينَ باتث 
يده » " وان لم يكن قد استيقظ منْ نوم فلا مانغ منْ أن يدخل يده في الإناءِ ويرفع بها الم 
ليغسلٌ كفّيه ثلانا سه الوضوءٍ . 

3 - الشواك ؛ لقوله مَل : ١ ١‏ لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالشواكِ مع كل وضوءٍ ) 

حي رزوي رك انارق الح وي بد ىحور ل e‏ 

. ١ ) ذا توضَّأتَ فمضمض‎ ١ 

5 - الاستنشاق » والاستنغا . والاستنشاقٌ : جذبُ الماع ار سه 
بنفس ؛ لقوله له : وبالغ في الاستنشاقٍ إلا أنْ تكونَ صائما » ' 

6 - تخليل اللّحبة ؛ لقولٍ عار بن ياسر حر ب كر ار ل 
ولقدْ رايت رسولٌ اللّهِ يلك يحلل ليتة » 5 . 

7 - الغسل ثلانًا ثلاث ؛ إذ الفرض موه والحدةٌ » واككليثٌ سئدٌ . 

8 - مسخ الأذنين ظاهوًا أؤ باطتًا ؛ لفعل الإسول ملت ذلك . 

9 - تخليلُ الأصابع في اليدين واللؤجلين لقوله به :توصت فلل أصابع يديك ورجليك؛ . 

0 - التيامنْ » وهو البداية باليمين في غسلٍ اليدينٍ والرّجلين ؛ لقوله عه : ١‏ إذَا توضّأم 
فابدأوا 0 وقول عائشةً : كان ال عله يعجبة التيسُنُ في تنقُلهٍ وتر ځله وطهوره 
وفي شأنهِ كله ) 

1 - إطالة الع والفحجيل > وذلك بأنْ يصل في غسل الوجه ه إلى صفحةٍ العنت » وفي اليدين 
أن يغسل شيمًا منّ العضدين » وفِي الإجلين أنْ يغسلّ شيمًا منّ الاقين ؛ لقوله ب : إل امي 
يانود يوم القيامة غڙا محل من آثار الوضوء » فمن استطاع منك أن يطل عر رَه فليفعلٌ » © . 

2 - أن يبدأ في مسح الأ يدمه لحديثِ : أن رسول الله له مسح رأسة بيديه فأقبل 
بها وأديوء بدأ معدم را ثم ذهب بهم إِلَى قفاهُ ثمٌ ردَّهمَا 7 . 








(1) رواه مسلم ( 87) كتاب الطهارة . ورواه الإمام أحمد (2 / 241 , 455 ) . 


(2) رواه الإمام مالك ( 66) . (3) رواه أبو داود (144) . 
(4) رواه الترمذي ( 788 ) . ورواه أبو داود ( 2366 ) . ورواه الدسائي ( 70 ) الطهارة . 
(5) رواه الإمام خمد في مسنده . ورواه الترمذي . (6) رواه الإمام أحمد (2 /354) . ورواه ابن ماجه ( 402) . 


(7) رواه البخاري (1 / 116) . ورواه مسلم ( 19 ) كتاب الطهارة . 
(8) رواه الإمام أحمد (2 / 400) . (9) رواه رمد 323 , 
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13 - أَنْ قول بعد الوضوء : أشهدٌ أن ا إلة إلا الله وحدةٌ لا شريك له وأشهدُ أنَّ محمدًا 
عد و لله اجعلني من الُوابينَ » واجعلني من المتطهرين ؛ لقوله عليه الصَّلاةُ 
والشلام : ا فأحسن الوضوء » ثم شيد أن لا إل إلا اللّهُ . .. إلخ ؛ فتحث له 
أبوابُ الجنةِ الثّمانية يدخل من أَيّهَا شاءَ ) ١‏ 


ج - مكروهاتة 2 وهي : 

1 - الوصو في المكانٍ النّجسٍ > ل يخقّى أنْ يتطاير إليه من الجاسة . 

2 - الإيادةٌ على الَّلاثِ» لحديث : أن التي عليه الصّلاةُ والسّلامٌ توأ ثلانًا وقال : من 
زاد فَقَدْ أساءً وظلم ) 2 

3 - الإسرافٌ فِي الماءء إذْ «توضّاً رسولٌ الله كته بم - حفئةٍ - » © . والإسراف في 
کل شيءٍ منهي عنةُ . ۰ 
4 - ترك سنَةِ أؤ أكثر مئ سنن الوضوءٍ ؛ إِذْ بتركها يفوت أجرٌ لا ينبخي تفويتة . 

5 - الوضوء بفضل الرأةٍ لخبرٍ  :‏ نهَى رسول الله بيقر عن فضلٍ طهور المأ » © 
الادّةٌ الثالثةٌ : فِي كيفيّةِ الوضوء , وهي : 
ان يضع الإناءً عن بيمينه يمينه إِنْ أمكنةٌ ذلك » ويقول : بسم اللَّهِ » ويفرعً الماءَ علّى كمّيهِ - ناويا 
الوضوءَ - فيغسلهمًا ثلانًا » ثم يتمضمض لاا » ثم يستنشق و يستثر ثلانًا » ثم يسل وجه 
لم م E O‏ 
يغسلة ثلا ثمٌ يغسلٌ يده اليمتى | ِلَى العضِدٍ ثلانًا محللا أصابعة ثم يغسل اليسرى كذلك › 
0 أ بمقدّم رأسه ويذهب بيديه ماس إِلَى قفاةُ ثم يردهما إلى 
حيثٌ ابتدأ » ؟ ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطتا با بقي من بللي في يديه » أو يجدّدُ لهما ماءً إن لم 
يق بها من ب ثم يغسلّ رجلة اليمتى إلى الكمين ؛ ثم یغسل اليسررى كذلك ” نع يقول : 
أشهد أن لا إلة إلا الله وحدة لا شريك له » وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبدةُ ورسولة » الهم اجعلني منّ 
التَوَابِينَ واجعلئي من المتطهّرينٌ . 
وذلك لأ روي أ علا هه توصًاً فغسل كيه ى أنقاهما » ثم تمضمص ثلانًا » واستعشق 
(1) رواه النسائي (93/1) . ورواه الإمام أحمد (3/ 265 ) . 


(2)رواه ابن خزيمة في صحيحه (174 ) . وذكره العراقي في المغني عن حمل الأسفار (133/1). 
(3) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 219 ) . ' (4) رواه الترمذي (64 ) . ورواه أبو داود (82 ). 


| ]متاك جر ااا د الوضوء / تواقضه 
ثلانًاء وغسلٌ وجهة ثلانًا » وذراعيه ثلانًا ومسح رأسهٌ مه ثم غسلّ قدميه إِلَّى الكعبين ثمٌ قال : 
و أحَبيث أن أريكم كيفٌ كان ظهرة رشول الله علق 01 , 
المادّةٌ الرابعة : في نواقض الوضوءٍ : 

نواقض الوضوءٍ هي : 

1 - الخار من الشبيلين من بول أؤ مذي أؤ ودي أؤ عذرة » أؤ فساء اؤ ضراط » ويسكى هذا 
ادت وهو الذي ية قول رول الله ٠:‏ لا قبل اللّهُ صلاةٌ أحيكئ إذَّا أحدتٌ حبَّى يتوضّأً) 

2 - النُومُ اليل إذّا كان صاحبة مضطجعًا ؛ لقوله ل : « العينٌ وكاءٌ السَّهِ » فمن نام 
فليتوضٌأ » © . 

3 - استتازٌ العقلٍ وفقدٌ الشعورٍ يإغماءٍ أؤ سكر أؤ جنونٍ ؛ إِذْ حالةٌ استتارٍ العقلٍ لا يدري 
فيا العبدٌ انتقض وضوؤة بمثلٍ فُساءٍ مثلا أؤ لم ينتقض . ۰ 

4 - مش الذّكر بباطن الكفٌ والأصابع لقوله َيه ٠:‏ من مس ذكرة فلا يصلٌ حبّى يتوضّاً) 9 

5 - الوه » كأنْ يقول كلمةً كفر ؛ فإنّهُ ينتقضُ وضووُةُ بذلكَ وتبطل سائر أعماله التَعْديّ 
لقول تعالی : ا كين لین اشرت ليطن عى [ المد 651 ]. 

: أنتوضّاً من لحوم الغدم ؟ . قال‎ : e 
8 : إن شعت » . قال : أتتوصًاً من لحوم الإبل ؟ . قال‎ 

yy I 
. ل ل ل الأربعة كابُوا لا يتوضّؤونَ مئ لحم الجزورٍ‎ 3 

ا بشهوة » إِذْ قصدُ الشّهوةٍ كوجودمًا ناقضُ للوضوءٍ بدليلٍ الأمرٍ بالوضوءِ من 

كرد شير الشَّهوةً » ولا فِي الموطل عن ابن عمر : « قبلةٌ لجل امرأت 

وجشها بيده من الملامسةٍ » فمن قبل امرأتة أؤ جسَهًا فعليه الوضوعُ » . 





(1) رواه الترمذي في صحيحه وصححه . (2) رواه البخاري (9/ 29 ) . 

(3)ذ كره اب عدي في الكامل في الضعفاء (7/ 2551 )وهناك رواية أخرى رواها اين ماجه (477 ) والدارقطني (160/1 ) : 7العينٌ 
وكاءُ السّهِ فإذا نامتٍ العينانٍ استطلق الوكامٌ » . والوكاء : الباط . والشة : الدَبر 

(4) رواه الترمذي (82 , 83 , 84 ) وصححه . (5) رواه الإمام أحمد e‏ (. 
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عه 


صاب على a‏ 4 أؤ ريحهُ » ويستحبٌ له أن 
صا لكل صلاةٍ - قياسًا علّى المستحاضة - . 

2 -. المستحاضةٌ » وهى من يجري عليهًا الدّمُ دائمًا في غير أَيّامٍ عادتهًا » ويستحبٌ لها أن 
حي ا رار را رت ب لساري سي 
«ثم توضّئي لكل صَلاةٍ 2 

3 - من غشل ما أؤ باشو حملة ؛ لقا كه : 9 من غشل متا فليغتسل » ومن حملة 
فليتوضّا ) . وأ كان الحديتُ ضعيمًا » استحبٌ أهلّ العلم الوضوءَ من ذلك احتياطًا . 


* ا ا 
الفصل الرَابِعُ : فقي الغسل 


Ea 

وفيه اربع مواد : 
لمادّةُ الأول : في مشروعيّة الغسل , وبيان موجباته : 
1|- مشروعيّته : 

الا : مشروحٌ بالكتاب والسِبّةِ » قال تعالى  :‏ وان کم جنا ر جنا اروا [ المائدة :6[ 
وقال : ا ول شيا إلا عرق سَبِيلٍ حت نا 4 قد E E‏ 
الختانُ الختانَ فقدْ وجب الغسل » © . 
ب - موجباتة : 


1 - الجنابة : ا الجماع وهوّ التقاءُ الختانين ولؤ بدونٍ إنزالٍ » والإنزال : هو ع 
لمن بلذَةٍ في نوم أؤ يقظة من رجل أو امرأة لقول الو تعالى : وان کم جنا اروا € . 
وقول الدسولٍ عليه الصّلاةٌ والشلام : : « إِذًا التقّى الختانانٍ فقذ وجب الغسل » © . 

2- ا دم الحيض أو افاس : لقوله تعالى : 9# فَأعَيَرْلُوأ لَه في الْمَحِيضٍ ولا رهن 
ا ا ا اوو 2 مک ا € [ البقرةُ : 222 ] . ولقوله عليه الصَّلاُ 
والشلام : «امكثي قدرَ مَا كانث تبسك حيضتك ثم اغتسلي o‏ 


(1) رواه أبو داود (292 ) . 


(2) رواه مسلم بعناه 1 / 272 ولفظ مسلم ١‏ إذا جلس بين سُعَبها الأربع » » ومس الختان الختان » فقد وجب الغسلٌ ؛ . 
(3) رواه البخاري في التاريخ خ الكبير (6 / 182 ) . ورواه الإمام أحمد (6 / 239 ) دون ذكر كلمة ( فقد ). 


(4) رواه مسلم (65 , 66 ) كتاب الحيض . 
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3 - الدخول في الإسلام : فمن دحل من الكمًا رِ إِلَى الإسلام وجب عليه أن يغتسل لأمره 
َيِه ثمامة الحنفيئع بالاغتسالٍ حينٌ أسلم 7" . 
رت ا ماك لوجت تعبيلة الأب الوشول + َيِه بذلك إِذْ أمر بتغسيل ابنته 
زينب ل مات تاا كما ورد له في الصّحيح . 
مَا يستحبٌ لهُ الاغتسال : 
| - للجمعة : لقول الؤسول به : ١‏ غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم ) لا 
2 - للإحرام ابمز ا اه ميقن اراح أذ E‏ 
3 - لدخولٍ مک وللوقوف بعرفة لفعل الوؤسولٍ بب ذلك . 
4 - لتغسيل المت فمن عل ميا امتح له أنْ يغسلّ للحديث التقم . 


الماد الثانية : قي فروض الغسل » وسننه › ومكروهاته : 





أ - فروضة » وهي : 
1 - اله : : وهي عزمُ القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسالٍ قرا عليه الصَّلاةٌ 

والسّلامُ 5 الأعمال بالات » وما لكل امرئ ما نى » © 

CS e‏ ل 
يغلت على الظنٌ أن الما قد عكَهُ كلَّهُ . 

- تخليل الأصابع والشَّر - شعرُ الؤأس وغيرةٌ - وتتجِعُ مَا ينبو عنةٌ الماءُ كالشَةٍ » ونحو ذلك . 
ب - سننه » وهي : ) 

1 - التّسميةٌ ؛ إِذْ هي مشروعةٌ في كل عمل ذِي بال . 

2 - غسل الكمَّينِ ابتداءً قبلَ إدخالهمًا فى الإناءِ لا تقدّمَ . 

3 - البدايةٌ يإزالةٍ الأذَى . 

4 - تقديمٌ أعضاءٍ الوضوءٍ قبِلَ غسل الجسدٍ . 

5 - المضمضةٌ والاستنشاقٌ وغسل ا الأذثن » أي ياطنههنا . 


81 


)1( صحيح البخاري ( 70 ) کتاب المغازي 2 ومسلم ( 59) كتاب الجهاد . 
(2) رواه أبو داود ( 128) الطهارة . ورواه الإمام أحمد ( 3/ 60) . ورواه النسائي ( 8) الجمعة . ورواه ابن ماجه ( 1089) . 
(3) رواه البخاري (2/1) › (175/8) . 
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ج - مكروهاتة : 

مكروهاتٌ الغسل هي : 

1 - الإسرافٌ في الماءِ ؛ إذ اغتسلّ رسول الله كه بصاع وهو أربعةٌ أمدادٍ ( حفناتٍ ) . 

2 - الغسلٌ في المكانِ الئجس » حشيةً الث بالئجاسة . 

3 - الاغتسال بفضل طهور الرأة ؛ لنهى ال بل عن الاغتسال بفضل طهور امرأة » كما تقدّمَ . 

4 - الاغتسال بلا سات مق حائطٍ أو نحوو ؛ لقو ميمونةً ميا : ١‏ سترت اسي ن وهو 
ا ان ارد كي لحار حار ولا ا لبود ولك 
ولقوله يلر : ١‏ إن الله ك حي سير د يحث الحياءً » فإذًا اغتسل أحدكم, فليستتؤ فليستته ) ( 

5 - الاغسال في لل الاك الذي لا يجري لقوله عليه اللا والشلام : ؛ « لا يغتسلن 
أحدكم في الماءِ الدّائم فی عدت 00 
لمادّةُ الثالثةٌ : في كيفيّة الغسل : 

كيفيةُ الغسلٍ هي : 

أن يقول بسم اللو ناويا رفع الحدث الأكبر باغتساله».” ثم يغسلّ كمه ثلاثا » ثم يستدجي 
فيغسلَ مَا بفرجيه وما حولهمًا من أذىٌ ثي يتوضّأ وضوءة الأصغر , إلا رجليه فن له أن 
يغسلهمًا مع وضوئه » وله أن يؤخُرهمَا إلى الفراغ من غسله » ثم يغسى كمي في المءِ فيخلل 
بهَا أصولٌ شعرٍ رأسه #) ثم يغسلّ رأسة مع أذنيه ثلاث مرا بثلاثِ غرفات » ثم يفيض الماء 
على شقه الا يمن يغسلهُ بدلكِ من أعلاهُ إلى أسفلهِ » ثم الأيسر كذلك » متتبعًا أثناءة الغسلٍ 
الأماكن الخفيّة كالشرة وتحتِ الإبطين والؤكبتين ونحوهما ؛ وذلك لقولٍ عائشة ص : « كان 
زشول الله َك إِذَاأراة أن يغتسلّ من الجنابة بدا ففسلَ يديه قبل أن يدخلهما في الإ 1 
غسلّ فرجةٌ » ويتوضّاً وضوءة للصّلاة» ثم يشرربٌُ شعرةٌ الماءَ » ثم يحثي رأسة 0 0 
ثم يفيض المءَ على سائر جسدهو ) © . 








a 


(1) رواه البخاري (1/ 84 ) . (2) رواه النسائي (200./:1 ) . 

(3) رواه مسلم (226 ) . 

(4) هذًا اقسية إلى الوجل ء أن الرة فيكفيها أن تني على رأسها ثلا حثيات » وتدلّك ولا تنقضٌ شعرهَا المفتولٌ لا روّى 
الثرمذيٰ عن أمّ سلمة قال : قلت : يا رسو اله أي امرأة أشدٌ ضفر رأي أفأنقضة لغسل الجنابة ؟ قال : لا إا يكفيك أن تحني 
على راسك ثلاتٌ حثياتِ من ماءٍ ) الحديثٌ . (5) رواه الترمذي (104 ) . ورواه ابو داود ( 243 ) . 
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ماده الرّابعةٌ : فيمَا يمنع بالجنابة : 

1- قراءةٌ القرآنِإلَا الاستعاذةً ونحوها ؛ لقوله مَل : ٠لا‏ تقرأ الحائضٌ ولا الجدث شيثًا من 

2 0 و ۳ ت دع - و 

القرآنِ » . وقول عل #5ه: « کان رسولٌ الله عله يقرئئًا القرآنَ علّى كل حال » ما لم يكن 
E‏ 

2 - دخول المساجدٍع إلا المرور بها للمضطر إليه ۾ لقوله تعالى : ل ولا جنبًا إلا عارى 
ميل 1% النْسَامٌ : 43 ] . 

3- الصَّلاةٌ فرضًا كانتت أو نفلا لقوله تعالى : 7 كايا ا امَنوأ لا ربوا A‏ ان 
سکری حی عمو ما ولون وَلَا با إلا عابر سَبِيلٍ عي نیلوا > [ لاء : ده ] . 

4 ا الكرم ولؤ بعودٍ ونحوو لقوله تعالى  :‏ إِنَّهُ لان كم © في كنب 
رة © لا ب يمس إلا المُْهرونَ © [ الوقعةً : 7 » وم ] . ولقول الوّسول عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ : دلا تمس القرآنَ إل وأنتَ طاهه ) © . 


الفصل الخامس : فِي التَيمُم 
وفيه ثلاث مواد : 


المادّة الأولّ : فِي مشروعيّته , ولن يشرع له : 


اليه مُمْ مشروعٌ بالقرآنٍ الكريم والسْئَةٍ الشّريةٍ » قال تعالى : «9 وإن کم تھ أو َل سَمَرٍ 


ر 


أو جك عد نکم من القاهط أو لسم السا فلم يدوا ما فتيموا صعيدا طا كامسخوا 


جوک ودیک € [ السا : ده ] . وقال : « الصعيد وضوءُ المسلم وإِنْ لم يجدٍ الماءَ عشر 


نير ۾ ۳ 





(1) رواه الترمذي (131 ) وأعلُهُ لكنّ حديتّ علي صحيع يشهدٌ للحكم . 

)2( رواه النسائي (168 ) كتاب الطهارة . (3) رواه الدارقطني (1 / 123 ) وهو صحيح . 

(4) رواه النسائي ا وهو صحيح . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (1/ 261 ) . 

فمن لم يجذ ماءً ولا ما يتيك به صلّى بلا وضوءٍ ولا تيمم ولا إعادةٌ علبه ؛ لصلاة الؤسولي عليه الصّلاةٌ والشلام وأصحابه قبل 
مشروعيّة امم بل وضوءٍ 1 عدمُوا الماع ولم يعيدوا الصَلاةّ بعد نزول أية ية الُم . 
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ب - لمن يشرع ؟ 
يشرعٌ التْمُمُ لمن لم يجدٍ الماءَ بعد طلبهِ طلبا لا يش علّى مثلهِ » أؤ وجدهٌ ولم يقدز على 
التتصاله مض + أؤا كان .اا زیا ان او اچد لے او کات ل بعد 
على الحركة ولم يج من يناولة إِياهُ . 

وما من وجد قليلا من الماءِ لا يكفيه لطهرو كله فَإنَّهُ ب ey‏ 
ذا بقي ؛ لقوله تعالى : فإ الا له ا سنج [ الاين :16 ] . 
المادّة الثانية : في فروض اللْيمُم وسذنه : 
أ - فروضة : 

فروض اليم هي : 

1 - اليه ؛ لخبر : ١‏ إا الأعمال بالات وما لكل امرءئٌ مَا نوى » فينوي اتيم استباحة 
الو ن و ر ا 

د ع الكفية الطافة ؛ لقوله تعالى : «9 مَتَيَتَمُوا صَعِيدًَا طَيَبًا © [ السام : 3 4 ]. 

ل 

مسح الوجه والكمين ؛ لقوله تعالى ا و یکی یدیک € [ السا :43 [. 
a‏ 
9 

o ل‎ 

3 - مسح الذّراعين مع الكمّين ؛ | أ لو اققصر علَى مسح الكفين لأجزأة » وأا يمسع الأراعين 
احتياًا » وذلكَ للخلافي في معتى اليدينِ في الآية » هل هما الكفّانِ وحدهماء أو هما مع الذّراعن 
إلى المرفقين ؟ © , 


ّ 


(1) إذا كان مغ بارا ولغ يجذ ما يسح وغل على ظه أنه رض باستعماله » تيمم وصلى ولا شيء عليه ؛ لا رى أَبُو داوة 
بسندٍ يد أن الي علب الصّلاةٌ والشلام أقؤ عمرو بن العاصٍ لا فعلّ ذلك . 
(2) ولا ورد في حديث عمار في أبي داود : أنه مسح كفيه إلى نصف الذراعين . 
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لمادة الثالثة : فيمَا ينقض اللَيمُمَ ‏ وما يبا به : 
أ- مَا ينقض الَّيمُمَ : 
اام ساو 
e‏ ينقض الوضوءَ ؛ إذ هوَ بدل عنهُ . 
2 - وجود الماءِ لن عدمة قبِلَ أنْ يدخل في الصّلاةٍ أ أثناءمًا , أمّا إذَا فرع من الصَّلاةٍ فقدْ 
صححث صلاتة ولا إعادة عليه إِنْ وجد الماء ؛ لقوله َيه : ١لا‏ تصلُوا صلاةً في يوم موتين ) !! 
a CE‏ ا 
) ياځ بالئیشم كل ما كان منوعا قبل من صلاةٍ » أو طوافٍ » أؤ مس مصحفي» أؤ قراءة 
قرآنِ » أو مك في مسجد . 
لمادّةٌ الرَابعةٌ : فِي كيفيّة النَّيمُم . 
كيفيّهٌ التْيُم هي ٠‏ 
أن يقول اك لخر لاط BN‏ ل بفعل اليم » ثم يضربَ بكمَيه وجة الأرض 
من تراپ »أ رمل » أو حجارة» أو سبخة ونحوها »ول أ أن عض الهاو م فيه نا 
خفيفًا » ثم يسح وجهة مسحةً واحدةً » ثم يضرب إِنْ شاءً بكمّيه الأرض فيمسح كفيه 
ذراعيه إلى المرفقين إِنْ شاءً » وإنٍ اقتصرّ علّى الكمّين أجزأةُ . 
[ تنبية ] : سؤال وجوابة : 
لخلا بك روا رار كاه a‏ 
ا منشؤةٌ اجتهادُ أهل العلم ؛ | ذْ لغ يوجذ نص صريخ فِي المسألةٍ 
ا ا 


مع 


الفصل السَادس : في السح على الخفّين والجبائر 
وفيه ثلاث مواد : 
المادّةٌ الأولى : في مشروعيّة المسح على الخفين والجبائر . 
مشروعيةٌ المسح علّى القن ومَا فِي معناهمًا منّ الجوريين والموقين والتُساخين ثابتةٌ بالكتاب 


(1) رواه أبو داود (579 ) . ورواه الومام أحمد (2 / 19 , 41 ) . ورواه الدارقطني (1 / 415 , 416 ) . 
وهلا متك با ل يكن هلك سب » وال فمن صلى وحدة » ثم وجد جماعةً تصلي فإ يعدُ معهم » وتكرث له نافلً كما في الحديث . 
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والعية ء أا الكنابُ فقذ قرئ قول تعالى : « وأرجلكم » باجو عطقا على ل مسحو م 
[ الائدة :6ع فدل هذا على جواز المسح , وأئا الست فقذ قال يلل : ( إذًا توضّاً أحدكع فلبسن 
مي فليسسخ عليهما وليصلٌ » ولا يخلعهها إن شاء إلا من جنابة  »‏ . وما فيه من إطلاق 
عدم التّوقيت فَإنّهُ مقيِلٌ بحديث التوقيت الي 

وأمًا مشروعيةٌ المسح على الجبائر فنا ثابتة بقوله لر في الي شس رأسةٌ فغسلٌ رأسة 
ينات +19 كان كيد أن فق ر عل بر د ثم يمسح عليهًا ويغسل سائر 
الا 
المادّة e‏ السح : 

يشترطٌ في المسح علّى القن وما فِي معناهما . ما يلي : 

ا اسما على رة توا عي اش رعا س E‏ 

حي الي بإ ليغسل رجليه في وضوئو : « دعها فإئي أدخاتها طاهرتين » © 

وح أن يكوا ساترين محل الفرضٍ . 

3 - أنْ يكوئًا سميكين لا تبدُو البشرةٌ من تحتهما . 

4 - أن لا تزيدَ مده مسح على علّى اليوم والَيلةِ للمقيم » ولا على ثلاثة يم بلياليهًا للمسافر ؛ 
لقول علي 5ه : ٠‏ جعل رسول اله ثلاثة يام ولياليهنٌ للمسافرٍ ويومًا وليل للمقيم) 9 . 

5 - أن لا يتزعهما بعد المسح » خلة توعهما وبحت عليه عسل عليه رالا بطل وضوؤة . 
ae O‏ لام سياه 

طَ له أنْ تكونٌ غير زائدةٍ على محل الجرح إلا ا لا بد منة لوبي » وأنْ لا تنزع من مكانها 

يراً اجرخ » فإ سقطث أؤ برئ الجرح بطلّ الس ووجب الغسل . 

1 - يجورٌ المسح علّى العمامةٍ لضرورة ا أن الث عليه الصلاهُ 
والسَلامُ توضّاً في سفره » فمسح بناصيته وعلًى العمامة  »‏ . لك مع مسح العمامةٍ مسح 








(1) رواه الحاكم في المستدرك ( 1 / 181) وصححه . (2) رواه أبو داود ( 324) وعليه أكثر أهل العلم . 
(3) رواه البخاري ( 1 / 62) . ورواه مسلم ( 22) كتاب الطهارة . ورواه الإمام أحمد ( 251/4) . 

(4) رواه مسلم ( 85) كتاب الطهارة . 

(5) صحيح مسلم 1 / 230 كتاب الطهارة ب ( 23) . 
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بعض النّاصية » كما فِي الحديث . 

2 - لا فرق بن الرَجلٍ والمرأة في باب مسح الخقّينِ والجبائر وغطاءٍ البَأسِ » كالعمامة 
ونحوها » فما جار للوّجل جارٌ للمرأة على حدٌ سواءٍ . 
ماده الذالثة : فِي كيفيّةٍ السح : 

كيفيةُ مسح علَى القن هي أن يبل يديه » : ثم يضح باطنّ كمه اليسرى تحت عقب الح » 
وكفٌ اليمتى على أطرافٍ أصابعه » * ثم مر البنى | إلى ساقه واليسرى إِلَى أطرافٍ أصابعه » ولؤ 

مسح أعلّى الخفٌ دون E‏ : « لؤ كان الدّينُ بالتأي لكانَ انيف :انكف 

أولى بالمسح من أعلاة ) ١‏ 

وأا امس على الجبائرٍ ل او ويمسحُ فوق الجبيرة كلها مره واحدة . 


الفصل السَابع فق لحك انی ونان 

وفيه ثلاث موادٌ : 
المادّهُ الأول : في تعريفها : 
1 - الحيض : 

الحيض : دم يرخيه الؤحم إذَا بلغت المرأةٌ » يعتادها في أوقاتٍ معلومةٍ » لحكمة تربية الول » 
أل يوم وليل » وأكثرة حمسة عشر يوما » وغالبة سه أو سبعة أثام » وأ الطهر - أي أيّامهُ - 
ثلاثة عشر يوما » أؤ خمسة عشر يوما » وأكثز الطهر لا حدّ له » وغالبة ثلائة أؤ أرب بعةّ وعشرونٌ 
يومًا » والنْساءٌ فيه ثلاث : مبتدأةٌ » ومعتادةٌ » ومستحاضةٌ © ولكلّ حكمٌ . 

أمّا البتدأةٌ : وهي التي ترى الدّمَ لأوّلِ مةٍ وحكمهًا أَنّهَا إِذَا رأتِ الدّمَ تركتٍ الصّلاةٌ 
والصوم والوطءَ» وانتظرت الطهر » فإِذًا رأتة بعد يوم وليلةٍ أؤ أكثر إلى خمسة عشرٌ يومًا 
ا و ی ا اک یو ری ا مو 
)1( رواه أبو داود يإسناد حسن (162) . 
(2) يزيد بعض أهلي العلم من فقهاءٍ المالكية والشّافعيةَ دون الحنابلة والحنفية رابعة وهي الحاملٌ » وحكمهًا أنهَا كغير الحامل إِنْ لم تتغيّر عادتهًا , 
إن تغيرث قال ابن القاسم : تمكثُ للحيض بعد اللائة أشهر خمسة عشر يومًا » وبعد الس أشهر على الحملٍ تمكتُ عشرينّ يومًا وتمكتُ في 


آخر الحل لان دما »بح أن دم اليش يكثز كلما كبر لحمل » وأ الحابة والأحاف فلا يمون الم في الحم حيطا » وتا رى ب 
الم إا هر دم علةِ وفسادٍ فلا حكم له . الهم إلا ما كان قبل الولادة ييوم أؤ يومين أؤ ثلالة ؛ فإ دم نفا » حكمة حكم دم الفا . 
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ون تقطّعَ دمهًا خلال الحمسة عشر بوما » فكانث تراة يوا أؤ يومين وينقطع مثل ذلك » 
فإنّهَا تغتسلٌ وتصلّي كلّمَا رأتِ الطهر » وتقعدٌ كلّمَا رأتِ الدّمَ . 
أن العادة : وهي من كانث لها م ملومة حيضها من الشهر فحكمها ء أنه عر 
الصَّلاةٌ الصو والوطء أَيّامَ عادتها » وإ رأث صفرة أؤ كدرةٌ بعد 0 لا تلتفثٌ إليهًا ؛ 


لقول أَمّ عطيّةٌ متها : و كئا لانعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهر شيا » © . أا إا رأث ذلك 
ار ا 
ولا تصومُ ©© 


وأما المستحاضةٌ : وهي من لا تطغ عنها جربك الم » وحكمقاء لها كا كانث قبل أ 
تستحاضٌ معتادة » وعرفث أَيّمَ عادتها ؛ فإنَّا تقعدُ عنٍ الصَّلاة ام عادتها من کل شهرٍ » 
وبعد انقضائهًا تغتسل وتصلّي وتصومٌ وتوطأ » وإِنْ كانث لا عادةً لها » أؤ كانث لها عادة 
ونسيث زمنها أو عددها فَإنّهَا إِنْ تمر اذم من بعضه فكانَ يجري موه سود » ومرّة أحمرّ » 
إنّهَا تجلس أَيّمْ الأسودء وتغتسلٌ وتصلّي بعد انقضائه ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما . 

ولل لم بیز دمها لا بسواد ولا بغيره ؛ فإنُهَا تجا من كلّ شهر غلب الحيضٍ وهو سه أ 
سبعةٌ أئام » ثم تغتسل وتصلّي . 

والمستحاضةٌ َم استحاضتها » تتوضّاً لكلَّ صلاة وتستفر وتصلّي ولؤ كان الدّمُ يصبٌ 
صباء ولا توا إلا لضرورة.. 

ودل ا سبق في أحكام المستحاضة » الأحاديثٌ الثَالِيةَ : ٠‏ | 

1 - حديتٌ أمّ صلمة ة : انها استفتث رسول الله بلقي فِي امرأة ” ُهْرَاقُ الدَّمَ ؟ فقال : « لتنظر 
عدَةَ الليالي والأيام الي كانث تحيضهنٌ منّ الشَّهرِ قبل أن يضيئها الذي أمابها ا الصّلاةٌ 
قدر ذلكٌ من الشَّهِرِ ؛ فإِدًا لفت ذلك فلتغتسل › > ثم لتستثفؤ بثوب » ثم لعصلّ » ' 10 فقي 
هدا الحديث شاهدٌ للمستحاضة ذاتِ العادة . 


(1) رواه أبو داود ( 307 , 308) . 

2( برى بعص أهلٍ العلم أن من تجاورٌ الم یام عادتهًا استطهرث بثلاثة یام » ثم اغتسلت وصِلّتُ > ما لم تتجاوز الخمسة عشرٌ 
يومًا » فإنّهَا بد مستحاضةً , فلا تستطهز بل تغتسلُ وتصلَي كالمستحاضة . وبعضهع يرى أنَّ ما زاد علَى العادة ا تترك الصَّلاةٌ 
لأجله إلا إا تكورٌ مؤتين أو ثلانًا فتنتقلُ عادتهًا إليه حينقذٍ » وهو رأيّ ظاهرٌ قويّ . 

(3) رواه أبو داود ( 274 ) . ورواه النسائي ( 33 ) الطهارة » بإسناد حسن . 
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2 - حديتٌ فاطمة بت أي بيش : انها كانت تستحاضٌ » فقال لها ال لر : « إِذَا 
كان دم م الحيض نه أسودٌ يعرف » فإذًا کان كذلك فاسکي عن الصّلاةِ » فَإذًا كان الآخحو 
فتوضئى - بعد الاغتسال - وصلى ؛ فََمَا هو عرق ) ١‏ © . وفِى هذا شاهدٌ لغير المعتادة أؤ لمن 
نسيث عادتها وكانّ دما متميّرًا . ۰ ۰ 

3 - حديثُ حمنة بنتٍ جحش » قال : كنبٌ أستحاضُ حيضة كثيرةً شديدة فأتيتُ ثُ المي 
مد أستفتيه » فقال ١‏ إمَا هي ركضةٌ من الشيطانٍ » فتحيضي سمه أيامٍ » أؤ سبعة أَامٍ » ثم 
اغتسلي »> فإذّا استنقأتِ ؛ فصلّي أربعة وعشرينَ يومًا » أؤ ثلاثة وعشرينَ يومًا » وصومي 
وصلّي » فاد ذلك يجزيك » وكذلكٌ فافعلي كل شهر كما تحيض السام ' )@ . وفي هذا 
الحديثٌ شاهدٌ لمن لا عاد دة لها ولا تيبر . 

ب - الدفاسٌ : 

افاس هو الد الحار من الفرج عقب الولادة » ولا حدٌ أل » فمتى رأ التّفساء م الطهر ® » 
اغتسلتٌُ وصِلَّتُْ إلا الوطعَ يكرةٌ لها كراهة تنريه ي قبل الأربعيَ يومًا خشية أَنْ تتأذّى بالوطءٍ » 
وأا أكثرةٌ فأربعونَ يومًاء لا روي أن ام سلمة مي » قالتْ : كانت التُفِساءٌ تجلسٌ أربعنٌ يومًا) . 
وقالت : سألتُ رسول اللَهِ يكو : کم تجلس امرأةٌ ذا ولدث ؟ فقالّ : ( أربعينٌ يوماء إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلكَ » © . وعليه فإذًا بلغتٍ الفساء أربعينَ يومًا اغتسلت وصلبْ وصامت ولو لم 
تطهد » غير أَنّهًا | إذَا لغ تطهز تصبح كالمستحاضة فِي الحكم سواء بسواءِ . 

وعن بعض أهل العلم . أن الّفساء تجلش خمسين أو سين يوما » وكونها تجاس أربعيئ فقط 
أا 
لما الدّانية : فيمَا يعرف به الطهرُ : 

يعرف اله باحك شهييين + أولهما القصة البيضاءُ وهي ماءٌ يخرج عقب عقب الطهرٍ » 
وثانيهما e‏ تدخل المرأُ القطنةً في فرجها فتخرجها جائ » تفعلٌ ذلك قبل الوم 
وبعدة لترى هل طهر أمْ لم تطهز . 


(1) رواه أبو داود ( 286 , 304) . ورواه النسائي ( 1 / 123 , 185) . 
(2) رواه الترمذي ( 128) . : ) الطهد : الجفوفٌ بانقطاع الم 1 
)4( رواه الترمذي وأعله بالغرابة » وصححه الحاكم 8 
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الادّةٌ الذّلثةُ : فيمًا يمنعٌ بالحيض والنّفاس ؛ وما يبام : 
١‏ - مَا يمنعٌ بالحيض والنفاس : 

يمنعٌ با حيط والثفاس اشر 

1 - الوطء ؛ لقوله تعالى : «3 ولا فروهن حى يطهرد يه & .[ البقرة :222[ . 

2 - الصَّلاةٌ والصّيامُ » غير أَنَّ الصّومٌ يُقَضَى بعد الظهر » والصَّلاةٌ لا تُقَضَى ؟ لقوله مَل 
أليس إِذَا حاضتٍ الرأٌ لم تصلّ ولغ تصع» 07 e‏ : و كنا نحيض على عهد 
رسول اللو َه فنَؤمرٌ بقضاء ء الصوم ولا نۇمر بقضاءِ الصلاة » 2 

3 - دخول المسجدٍ ؛ لقوله عليه الصّلاةُ والسّلامُ ٠:‏ لا أحل المسجد لحائض و 

4 - قراءةٌ القرآن ؛ لحديث YE‏ الجنب ولا الحائض ا م اران ۾ 5 

إن : 7 و - 

و - الطّلاقُ ؛ فإنَّ الحائض لا تطلّقُ بل تننظ حبّى تطهر» وقبلَ أَنّْ تمي تطلّقُ ؛ ا روي 

َك 5 2 و 5 £ م 2 7 2 56 
أنَّ ابن عمر ها » طلّقَ امرأتةُ وهي حائضٌ » فأمرة رسول الله مز أن يراجعهًا ويمسكهًا حتّى 
تطهر , 9) 
ب - ما يباح مع الحيض والنّْفْاسٍ : 

يياځ مع الحيض والنّفاس أمورٌ هي : 

1 - المباشرةٌ فيمًا دون الفرج ؛ ؛ لقوله عليه الصّلاةٌ والشلام « اصنغوا كلّ شيءٍ إلا الكاح » © 

2 - ذكز الله تعالى ؛ إذْ لم برذ في ذلك نهي عن الشارع . 

3 ا والوتوث بعرفة 00 رادا 0 إل ل بالبيت فلا 0 

4 - مؤاكلتهما ومشاربتهمًا لقولٍ 0 وشا : و كنت أشربُ وأنَا حائض فأناولة الي 
له فيضعٌ فاهُ على موضع ف ف فيشربُ » © . وقول عبد الله بن مسعودٍ : سألتُ الي مزه 
(1) رواه البخاري ( 1 / 283 ) » ( 3 / 45) . (2) رواه النسائي ( 4/ 191) . 

(3) رواه البخاري في التاريخ الكبير ( 2 / 67) . (4) سبق تخريجه . 
(5) رواه مسلم ( 9) كتاب الطلاق ٠‏ 
)06 رواه مسلم كتاب الحيض ب ( 16) وابن ماجه ( 644) ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ( 132/3) . 


(7) رواه البخاري ( 1 / 84) . ورواه مسلم ( 120) كتاب الحاج . ورواه الدارمي ( 2 / 44) . 
(8) رواه النسائي ( 1 / 149) . ورواه الإمام أحمد ( 6 / 210) . 
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عن مؤاكلة الحائض ؟ فقال : « واكلهًا ) © 


الفصلٌ النَّامنُ : في الصّلاة 





الصّلاة:/ حك السلا 





وفيه أربع عشرةً مادّةٌ : 
لمادّة الأولى : فِي حكمهًا , وحكمتهًا . وبيان فضلهًا : 
أ - حكم الصّلاة : 

الصّلاةٌ فريضةٌ الله علَى كلّ مؤمن ؛ إِذْ أمر الله تعالى بها فِي غير ما آية من كتابه » قالَ الله 
تعالى  :‏ فَأْقيِمُوأ ألصَلَوَةٌ إن الصاو كنت عَلَ البؤييبرت كنبا موسا 4 [ اللساء : 103 ] . وقال : 
8 حَافظوأ م عل الصَحلوات وَأَلصَكَكَزة لْوْسَطَنْ * [ البقرة : 238 [ . وجعلها و اللّهُ عليه الصَّلاةٌ 
و القاعدة الَانية من قواعد ار الخمس فقال : )2 بني الإسلامُ على خمس اة 
أذ لا إل إل الله وأ محئدًا سول الله » واقام الشلاة » وها الزكاةء وح ابي يتِ » وصوم 
رمضانَ » 2 . فتاركهًا يقل شرعًا » والمتهاونُ بها فاسنٌ قطعًا . 
فب ˆ حكمتها : 

ومن الحكمةٍ في شرعيةٍ الصَّلاةٍ أنّهَا تطور التّفس وتركيهًا » وتؤهّلُ العبد لمناجاة اللَّهِ تعالّى 
في الدنيا ومجاورته فِى الدَّار الآخرة » كما أنَّهَا تنه تهقى صاحبها عن الفحشاءٍ والمنكر » قال 
تعالى : 92 وَأَقِِ الصكارة ك ال تت مرن الحا وال نکر # [ العسكبوتٌُ : 45 ] . 
rd‏ ص فضلها : 

يكفى فى بيانٍ فضيلةٍ الصَّلاةِ » وعظم شأنهًا » قراءةٌ الأحاديث التَبِويّة الثّالية : 

1 5 قولة عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ : ) را س الأمر الإسلامُ ¢ وعموده هُ الصَلاةٌ ¢ وذروة سنامه 

“فى سيل الله 3 
2 - قولهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ : « بين الأجل وبين الشّركِ أو الكفر ترك الصَّلاةِ » © , 
0 0 و نوم ر of‏ ےک 3 ف سي 

3 - قوله عَلِتَمِ : أمرثٌ أَنْ أقاتلٌ الئاس حتَّى يشهدُوا أنْ لا إلة إلا الله » وأَنَّ محمّدًا رسول اللو 

(1) رواه الإمام أحمد والترمذي (1 / 240 ) » وهو حسن . 


(2) رواه البخاري (9/1). ورواه مسلم (20, 21 ) كتاب الإيمان . 
(3) رواه العرمذي (616 ) . (4) رواه مسلم (134 ) كتاب الإيمان . 
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يقرا اذ جيرا a‏ مي دماءهم وأموالهم إلا بح الإسلا 
وحسابهم على الله ولق » 0 

4 - قولة تله : عندمًا سكل عن أيٍّ الأعمالٍ أفضلُ ؟ فقالَ : ١‏ الصَّلاةُ لوقتهًا » 7 

5 - قولة عَم : ١‏ مث الصلواتِ الخمس كمئلٍ نهرٍ عذب غَْرٍ بياب أحد كم يقتحمٌ فيه 
کا ی و ر ی و . قانُوا : لا شيء » قال : فإ الوا 
ا ذهب الذنوبَ كما يذهب الماع الدّرنَ ) ( 

6 - قوله مه yS‏ 
وركوعها إلا كان كار ل قبلا من الذُنوب » ما لغ توت كبيرةٌ » وذلكٌ الدّهر كله » #) 
المادّةٌ الثانيةٌ : ضي تقسيم الصلاة إلى فرض ٠‏ وسنة › ونفلٍ : 
| - الفرض 

الفرضٌ من الصّلاةٍ هر الصَّلواتُ الخمسس : الظهر » والعصدء والمغربُ » والعشاء» والصبځ ؛ 
ر حمسن مرت E O‏ 
استخفاقًا , حون کان له عمد ال عھڈ أ بدخلة الث » ومن لع أت بهن فلي له عند اله 
ید إن كا غد ون شاع غنوا 2 





^y 


26 


ب - السنة : 

اسه من الصّلاةٍ هوَ الوتؤ » ورغيبةٌ الفجر » والعيدانٍ » والكسوف » والاستسقاء » وهذه 
0 

وتحيةُ الجن 6 الوادت مع الفرائضٍ » وركعتان بعد الوضوءٍ ١‏ وصلاةٌ 
والّراويځ» وقيام اليل > وهذهٍ سأنٌ غي مؤكدة . 
ج - الذّفل : 

الل هوّامَا عدا الشغن المؤكدة » وغير المؤكدةٍ » ما كانَ من صلاةٍ مطلقةٍ بليلٍ أؤ نهارٍ . 


#2 


لضُحى ع 


(1) رواه البخاري ( 1 / 13) » ( 9/ 138) . (2) رواه مسلم ( 36) كتاب الإيمان . 
(3) رواه مسلم ( 284 ) كتاب المساجد . 

(4) رواه مسلم ( 7) كتاب الطهارة . ورواه الإمام أحمد ( 5 / 260) . 

(5) رواه الإمام أحمد ( 5 / 315/ 319) . ورواه أبو داود ( 1420 ) . ورواه النسائي (1 / 230) . 
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الصنلاة / شروظ الصئلاة 





المادّةٌ الذالثةٌ : ضِى شروط الصّلاة : 


|- شروطٌ وجوبهًا . وهي : 

1 - الإسلام » فلا يح على كافر ؛ إذ تقذ الشهادتين شرط في الأمر باللا لقو كله 
أمرث أن قال اقاس حت هدوا أن ل ال وأ متا رسول ال ولوا شا 
ويوتُوا الرّكاةً » . ولقوله لعا : ٠‏ فادعهم إلى أنْ يشهدُوا أن لا إلة إل الل » وأ محكدا رسول الو 
فان أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اله قد فرضٌ عليهم حمس صلواتٍ فِي كل يوم وليلة » e‏ 

3 - العقل ع > فلا تحب الصّلاةٌ على مجنونِ لقوله لر : « رفع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن النّائم 
حتى يستيقظ » وعنٍ الصّبي ّى يحتلم ؛ وعن المجنونٍ حتَّى يعقل ) © . 

1 - البلوع » فلا تحب على صي حى يحتلم ؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ : « وعن الصَّبِيٌ 
کی پم . غير أنه يؤمر بها ويصليهًا استحبابًا لقوله ل : « مزوا أولادكم بالصّلاةٍ وهم 
أبن سبع سيل » واضربوهُم عليهًا وهم أبن عشر » وفوا بينهم في المضاجع > E‏ 

4 - دخول وقتها » فلا تحث صلاةٌ قبل دخولٍ وقنهًا ؛ لقوله تعالى : « إنَّ ألصَّلرة كنت 
عل ليت کنا توا 4ء ای ذا رقت محئ . ولد حريل ذل ضلم اين چغ 
أوقاتٍ الصَّلاةٍ» فق قالَ له : قم فصل » فصلّى الظهر حينٌ زالتٍ الشَّمسُ » ثم جاءةُ العصرء 
قال : تم فصل » فصلى العصوحيئ صاز ظلٌ كل شيء ملة» ع جا لغرب » فقا :قم 
لعلف ا ا کن رجت ال > ثم جاءةٌ العشاءً فقالّ : قم فصل » فصلّى العشاءً 
حي غاب الشّفقُ ثم جاءة الفجر فقالَ : قم فصلّة) ؛ فصلّى حين برق الفجو» ثم جاءه من الغدٍ 
للظهرٍ » فقالَ : قم فصلة ٠‏ فصلَى الظھر حي صار ظل کل شيءٍ مثلو» : ثم جاء العصرَ ء فقال 
قل ؛ فصلَى العصر حون صار ظلّ كل شيء مثليه » ثم جاءة مغرب وقمًا واحدًا لم يز عنة » ثم 
جاءة العشاء حي ذهب نصتٌ اليل » أؤ قال ثلتُ اللي ؛ فصلَّى العشاءً » ثم جاءة حينٌ أسفر جدًا 
فقال : قم فصِلَّهُ » فصلَّى الفجر » ثم قال :انين هدين وقك ب ° 

0 5 - الثقاءُ من دمي الحيض والتفاس » فل تحب الصّلاةٌ على حائض ولا على نفساءً حى 
تطهر ؛ لقوله عليه الضَّلاةٌ والشلام : ١‏ إذًا أقبلك حيضتك فاتركي الصلاٌ » © . 

(1) رواه التسائي (3/5) . (2) رواه أبو داود ( 4398 , 4400 ) . 

(3) رواه آبو داود (26) . ورواه ابن ماجه (275 , 276) . 


(4) رواه النسائي (1 / 263 ) . ورواه الإمام أحمد (3/ 113 , 182) . 
(5) رواه البخاري (87,84/1) ٠‏ ورواه مسلم (62 ) کتاب الحيض . ورواه أبو داود (9 ) الطهارة . 
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: وهي‎ ٠ e 
الطهارةٌ م الحدثِ الأصغرٍ رر ع الوضوع» ومن الحدث الأكبر » ام ا‎ - 
الال »وم الث وهز الحادة في وب الا ا أزمكا قرا يق : ولا يقبل‎ 
© » الله صلاة بغير طهور‎ 
دوا یتنگ عند کي مَس [ الأعرافُ : 1د ] . فلا تصحٌ‎ 9١ : ستر العورة ؛ لقوله تعالّى‎ - 2 
: صلا مكشوف العورة » إذ الد في اياي » ما بست الغورة‎ 
: وعورة الؤجلٍ مآ بين سرّته ور كبتيه › وعورة الرأة فيا عدا وجهها وكيا ؛ لقوله بل‎ 
e LS ”' ولا يقي الله صلاة حائض إلا بخمار»‎ 
١ ) بغير إزار » فقال : ر لذا کان الدّرعٌ سابعًا يغطي ظهور قدميهًا‎ 
ل َيف م ما كد موا موقم‎ : NEA ADE 
عر 4 - أي المسجد الحرام - غير أنَّ العاجرٌ عن استقبالها لخوفي » أو مرض ونحوهما يسقط‎ 
عنهُ هذًا الشَّرطَ ؛ لعجزو » كما أَنَّ المسافر له أن تتفل علّى ظهرٍ داه حيثما تومجهث للقبلة‎ 
. ۵ يصلّي على راحلته وهو مقبلٌ من مكة إِلَى المدينة حيثما تومه بو‎ ٠ : ولغيرها ؛ إِذْ رئي ل‎ 


لماة الرّابعة : في فروض الصّلاةٍ , وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها ‏ وما يباح فيهًا : 
| - فروضها : 

فروض الصّلاةٍ هي : 

1 - القيامُ ِي الفريضة للقادر عليهِ » فا تصحٌ الفريضةٌ من جلوس للقادرٍ علّى القيام لقول 
تعالى : ل وَقُوموأ ِل كَديِتِينَ 4 . وقول الرسول ملت لعمرانَ بن حصين : و صل قائمًا فإنْ لم 





تستطغ فقاعدًا فإنْ لم تستطغ فعلّى جنب » © . 
aE eS‏ 
3 - تكبيرةٌ الإحرام ؛ د لعز IS‏ 


التكبيز » وتحليلهًا اليم ا 


(1) رواه النسائي ( 1/ 87) . ورواه الدارمي (1/ 175) . (2) رواه أبو داود ( 641 )ج وحائض : أي من بلغت امحيض . 
(3) رواه أبو داود ( 640) . ورواه الدارقطني (62/2) . (4) رواه مسلم ( 33 ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 

(5) رواه البخاري ( 1117) ورواه أبو داود ( 952) ١.‏ (6) سبق تخریجه . 

(7) رواه أبو داود ( 31) الطهارة ورواه الترمذي ( 238 ) . 


0 ك االصلاة / سنتهنا 

4 - قراءةٌ الفاتحة ؛ لقوله مت : لا صلاة من لغ يقرأ بفاتمةٍ الكناب » ( EN‏ 
عن المأموم إِذّا جهر إمامة بالقراءة ؛ إِذْ إِنَهُ مأمود بالإنصات لقراءة إمامه بقوله تعالى : ١‏ وَإدًا 
ىت لسرا اسَيعوا 0 . ولقوله لتر : ١‏ إا كبر الإمام 
فكتدواء وإِذًا 4 فأنصتُوا » © . وإِذَا أسبَ الإمامٌ قرأ المأمومُ وجوبًا . 

5 - الؤكوعٌ . 

6 - الَفعٌ منة ؛ لقولهِ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ للمسيءٍ صلاتة : « ثم اركغ حبَّى تطمئنٌ 
راكعاء ثم ارفغ حتَّى تعتدل قائمًا / 3 

7 - الشجودٌ . 

8 - اليَفعٌ منهُ ؛ لقوله بتر للمسيءٍ صلاتة : « ثم اسجذ حتَّى تطمئنٌ ساجدًا » ثمٌ ارفغ حتَّى 
تطمئنٌ جالسًا » . ولقوله تعالى : «( بايا اریت ءَمَمُوأ اكوا ولَنْجْدُوأْ 14 الج : 7] . 

و - الطمأنينة في الزكرع والشجود والقيام والجلوس ؛ لقوله يت للمسيءِ صلاتة : حتّی 
تطمئنٌ ۳ » ذ کر له ذلك في الزكوع والسُجودٍ والجلوس وذكر لهُ الاعتدال فِي القيام . 

وتحقيقةٌ الطمانبة : أن يكت الرًاكغ والسَاجدُ وال جالس أؤ القائم بعد استقرارٍ أعضائه زمًا 
بقدر ما يقول ( سبحانَ رب العظيم ) مره واحدة » وما زا على هذا القدر فهر سنه . 

0 - السّلامُ . ۰ 

1 - الجلوس للسّلام » فلا يخرج من الصّلاةٍ بغير الشلام » وا يسلّم إلا وهو جالش لقوله 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ : « وتحليلها التسليم » . 

2 - التُرتيثُ بين الأركان » فلا يقرأ الفاتة قبل تكبيرة الإحرام » ولا يسجدٌ قبل أن ركع ؛ 
إِذْ هيئة الصَّلاةٍ حفظث عن الوسولٍ بلق » وعلّمهَا الصّحابةَ وقال عه : «صلوا كما رأجموني 
أصلي )ا فلا يجوزُ تقد متأَحُرٍ فيهَا , ولا تأخير متقدّم وإلا بطلتٍ الضّلاة . 


فب - سنفها : 
سن الصّلاةٍ قسمانٍ : مؤكدة كالواجب » وغيؤ مؤكدةٍ كالمسمتحبٌ . 


(1) رواه البخاري (192/1). (2) داه الإمام حي 438/2١‏ ). (3) رواه البخاري (69/8, 169 ). 
(4) نص حديثِ المسيءِ صلاتة وهو رافع بن خلا : 
«وإذًا قمتّ للصّلاةٍ فأسبغ الوضوع , ثم استقبلٍ القبلةً فكئز , ثم اقرأمَا تير معكٌ من القرآن » ثم ارکځ حتَّى تطمكنٌ راكمًا » ثم 


ارفغ حتّی تعتدل قائمًا » ثم اسجذ حتّى تطمئنٌ ساجدًا » ثم ارفغ حبّى تطمئنٌ جالسا ء ثم اسجذ حتَّى تطمئنٌ ساجدًا » افعل 
ذلك في صلاتك كلها ). مسلم (45 , 46 ) كتاب الصلاة . (5)رواه البخاري (1/ 162 )» (11/8 ). 


الاو مني مي جب ا ا ا 
فالمؤكدة هي : 

1 - قراءة سورةٍ أؤ شيءٍ منّ القرآنٍ كالآية والآيتين بعد قراءة الفاتحة فِي صلاةٍ البح وفي 
و الظهر والعصر والمغرب والعشاءٍ ؛ ا روي أن الس ل كان يقرأ ذ في الظهر في الأوليين 
بام الكتاب وسورتين » وفِي الوكعتين الأخريين بأمّ الكتاب » وكات يسمعهم الآيا ان 

ول : سمح الله ل حمدة » رتنا لك الحم للإمام والفذٌ » وقولة :را الك المد 
للمأموم ؛ لقول ا هريرة ظ4 لإ لني م كان ول :) سمع اللَّهُ مى حمدة» حينٌ يرفعٌ 
صلبة من الكعة ثم يقول وهو قائم ا ولك الحم "ا . ولقوله عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ ١:‏ إِذا 
قال الإمامُ سمع اللّهلن حمدة» فقأ : ل زولك اليل 

3 - قول ؛ سبحانٌ ری ي العظيم في الذكوعٍ ثلاثًا » وقول : سبحانٌ رب الأعلى في 
الشجود » لقوله َه لا نزلَ قولة تعالى : (٠‏ صَمَيْحْ اسر َك لير € : ٠‏ ا 
ركوعكم ) وا ول : 8 سی اسر رك َك € 6 قال : ( اجعلومًا في سجودكم ) © 

4 - تكبيرةٌ الانتقالِ من القيام إِلَى الشجودٍ ومن الشجود إِلَى الجلوس ومن إلى القيام ؛ 

. الأول والثاني والجلوسٌ لهمَا‎ EE 

6 - لفظ التّشْهدِ وهو : الكَحيات لله »> والصَّلواتٌ والطببات ‏ السلا عليك أيهَا الي 
وعم ةلله وبركاتة » الشلام علي » وعلّى عبا اله الشاليق » أشهة أن ل إل إلا اله » وحدة 
لا ريك واشيد أن محيذا عبدة ورس ول 0 

7 - الجهز فِي الصّلاةٍ الجهريّة » فيجهر في التكعتين الأوليين من المغرب والعشاءٍ وفِي صلاةٍ 
البح » ويسبٌ فيمًا عدًا ذلك . 

8 - السو فِي الصّلاةٍ السَريّة . 

هذا في الفريضة » وأا في الثافلةٍ فالشئةُ فيهَا الإسرارٌ إِنْ كانث نهاريّة » والجهد إِنّْ كانت 


- 
سلكة 


ليلكة » ل إِذَا حاف أن يؤذي غيرةٌ بقراءته فاه يستحبٌ له الإسرارٌ . 


(1) رواه البخاري ( 1 / 197) . 

(2) رواه البخاري ( 52 » 64 كتاب الأذان » ومسلم ( 25 » 08 كتاب الصلاة . 
(3) رواه البخاري ( 1 / 201) . ورواه مسلم ( 71) كتاب الصلاة . 

(4) رواه الإمام ( 4 / 155) . ورواه أبو داود ( 869) بسند جید . 

(5) رواه البخاري ( 1 / 211 , 212) . ورواه مسلم ( 55) كتاب الصلاة ٠.‏ 
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9 - الصّلاةٌ على الي عليه اللا والسلام في اسهد الأحبر » فبعد قراءة التشهُدٍ ول 
١‏ الهم صل علّى محمْدٍ وعلَى آل محمّدٍ » كما صِلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيع بقع ا 
على محمّدٍ وعلّى آل محمّدٍ » كما باركتٌ على إبراهيم وعلّى آل إبراهيم ]نك نحي متميل و الثاى 





وامًا غيرٌ المؤكدة فهي : 

1 - دعاءٌ الاستفتاح . وهو : « سبحانكٌ اللّهعْ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك 2 
ولا إل غيرك » ^ . 

2 - الاستعاذةُ في الركعة الأولّى والبسملة سرا في كل ركعة ؛ لقوله تعالى : <( بدا وَأ 
الان كَأسْتَعِدْ بِسَّهِ مِنَ ألَيَطلن الي % [ الحل : 98 ] . 

3 - رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الوّفع منةُ » وعند القيام 
اي ا إذّا قا إلَى الصَّلاةٍ رفع يديه حتى يكونًا 
حذوّ منكبيه ثم يکر › فإذًا أرادَ أن يرك ا رفع رأسة من الزكوع رفعهمًا 
كذلك , وقالٌ : سمع اللَهُ لمن حمدة » را ولك الحمدٌ + © 

ايه الي ا ا 
لصَآنَنَ * قال : آمينّ يد بها صوتة » © . ولقوله : « إا قال الإمام : # عير الْممسوب عَلنْهم ولا 
سات ) فقولوا : آم » فال من واف قولهُ قول الملائكة عُفرَ له ما تقذّم من ذنبه ) 8 

5 - تطويل اقرع يي الي ' والتّقصيرٌُ فِي العصر والمغرب » والئوشط فِي العشاءٍ 
والظهرٍ »لا روي أذ عمر كتب إِلَى أببي موسى أَنْ اقرأ ذ فى اكليم يطرال النضل: واا في 
الظهر بأواسط المفصّلٍ » واقرأ ذ في المغرب بقصار المفصّلٍ 0 

Ea ES 
. ا روي عنة يتو أَنّهُ كان يقول ذلك ببِنَ الشجدتين‎ 

7 - دعاءٌ القنوتِ فِي الركعة الأخيرة من صلاةٍ الصّبح أؤ فِي ركعة الوتر » بعد القراءة أؤ 
بعد الرّفع من الركوع . وما ورد من ألفاظه : 


(1) رواه النسائ ئى ( 49 ) السهو . ورواه أبو داود (978) . ورواه الإمام أحمد (243/4 , 244 ) . 


)2( الجن : الْعَظَعةٌ . (3) رواه الترمذي ( 242 243 ) وأبو داود (775 , 776 ) . 
(4) رواه الترمذي ( 242 , 243 ) . ورواه أبو داود ( 775 , 776 ) . ورواه أبن ماجه (804 , 806 ) . 
(5) رواه أبو داود ( 57 ) استفتاح الصلاة . (6) رواه البخاري (1 / 198 ) . 


(7) رواه الترمذدي 111 ) كتاب المواقيت ( 306 ) . (8) رواه النسائي (172 ) الافتتاح : 


الصلاة / سننها 173 








١‏ الهم اهدني فيم هدي » وعافني فيمن عافيتٍ » وتّي فيمئ توليك » وبارك لي ف 
أعطيتٌ » وقني واصرف عنّي شو ما قضيت » فَإنَّكَ تقضي ولا يقضَّى عليك › إِنَهُ لا يذل من 
SNES e,‏ و لاو االو 0 
زاون ن ع وا ن ایی و ع بيت على نفسك ۽ © 

8 - هيئةٌ الجلوس الواردةٌ عنة لر 2 صفة صلاته وهي ااا ي سائر الجلساتٍ 2 
والتُودِكُ في الجلسةٍ الأخيرة . 

الافتراشٌ : هو أن يجلس علَّى باطن رجاه اليسرى وينصبَ اليمتى . 

الوك : هو أَنْ يجعلَ باطن اليسرى تحت فخذٍ اليمتى » ويجعلّ أليتةُ على الأرضٍ » 
مقس دده اليمتي » ويجعلَ اليد اليسرى فوق الآكبةٍ اليسرى مبسوطةً الأصابع » ويقبض 
أصابع يده اليمتى كلها ويشير ير بالشئابة يحكهًا عند تلاوة التَسْهدٍ ؛ لا روي أنه يقر كان إِذَا 
جلسن في اكش وضع يده اليمتى على فخذ اليمتى » ويد اليسرى على فخذه اليسرى » 
وأشارّ بالشبابة » ولم يجاوز بصرةٌ إشارتة » © . 

eas‏ ؛ لقولٍ سهلٍ : کان الاس یؤمرود ان 

يضع الوَجلٌ يده اليمتى على ذراعه اليسرى فِي الصَّلاةٍ » ولقولٍ جابرٍ : « مو رسولٌ الله چ 
e‏ وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمتى فانتزعهًا ووضع ع الیمتى على اليسرى » © 4 

0 - الدّعاء فِي الشجودٍ : لقوله مكلت :لوي نهيث أذ ر را ركقا أو ساجق 
فأمًا الكوحٌ 0 فيه الِب » وأمًا الشجودٌ فاجتهدُوا في الدّعاءِ فقمنٌ ( حقيقٌ ) أن 
يستجاب لكمْ 6 

1 - الدَّعاءٌ فِي التّسْهّدٍ الأحير بعد الصَّلاةٍ على الى بلي بهذهٍ الكلماتٍ : 

« الهم ني عد بك مئ عذاب جهنم » ومن عذاب القبرٍ » ومن فِثْئَةِ انحا والمماتٍ » ومن : 
فتنةٍ المسيح الدَّجَالٍ ) ؛ وذلك لقوله ر : ( إذا فرعٌ أحدكم من التَّشَْهُدٍ لاخر يمره باللّه 
(1) ثبت القنوثٌ في صلاةٍ الصّبح برواية الشيخين ٠‏ وثبت القنوثُ في ركعة الوترٍ برواية التُرمذيٌ وعامّة أصحاب الشان كاي 
داوة (5 ) الوتر » وَالنّسائيٌ ي ( 51 ) قيام الليل » > والإمام أحمدَ (1 / 119 ,200( . 

(2) رؤى الافتراشٌ واليُودِكَ الببخاريٌ عن أبي حميدٍ وقالّ : « فإذا جلى في الأكعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمتى » 
اذا جلسن في الوكعة الأخيرة دم رجلة البسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدتو » قال أبوحميد وهو يصفٌ صلاةٌ رسول الله 
عليه الصّلاةٌ والكلامٌ لنفرٍ من أصحابهِ ن . (3) صحيح مسلم ( 113) كتاب المساجد . 


)4( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (104/2) . ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح . 
(5) رواه مسلم 1 / 348 . 
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من أربع : الله ني أعودٌ بك من عذاب جهنم ... إلح » © . 
2 - التيامن بالشلام . 
ET‏ روي ار 
)2( 


الي پل کان يسلَمْ عن ينه وعن يسارو ء 


60 


حتّى يُرَى بياش خ ده 
4 - الذّكد والدّعاءُ بعد السّلام للأحاديث الآتية : 
أ- عن ثوبانَ ڪه قال : « كانَ رسولٌ الله يك إذَا انصرفٌ من صلاته استغفر ثلاثًا وقال : 
اللّهعَ انت السّلامُ ومنك السّلامُ » تباركت يَا ذا الجلالٍ وال كرام 4 


ب - عن معا بن جبلٍ 5 أن الي يلت أخشّ بيده يومًا ثم قال : ا 
لأحبِكَ .. أوصيكٌ يا معاد لا تدعنٌ في دبر كل صلاةٍ أن تقول : « الهم أعنّي على ذكرك 
وحسن عبادتك ( , 


aS‏ تار کان یقول دبر کل صلاقٍ مكتوية : ١‏ لا لله 
0 له الملكُ » وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدي » اللّهمْ لا مانغ ]ا 
اعت ر سل ينث ,ول ينع ذا لذ م فا ا 

د - عن أبي أمامة أنَّ الي يقد قال : « من قرا آيدَ الكرسيٌ دير كل صلاقٍ ؛ لم يمنعةُ من 
دخول الج إلا أن يموت ) e‏ 

ه = عن بي هريرة أن التي يه قال ل : « من سبح اله في دبر كل صلاةٍ ثلانًا وثلائي 
وحم الل ثلانا وثلائيَ » وكثر الل ثلانًا وثلانين ؛ فتلك تسعد وتسعون » وقالَ تمام الما لا 
إله إلا الله وعدة لا شريْك له له املك :)وله المد وهر غل كل کی قدت ؛ عفرت خطياة 
ون كانت مثل زبدٍ البحر ) 9 . ۰ 

3 - عن سعدٍ بن أبي وثّاصٍ أَنَّ رسول الله بإ كان يتعودُ دير كل صلاةٍ بهذه الكلماتٍ : 
الهم ّي أعودُ بك من البخل » وأعود بكَ من الجين » وأعودُ بك من أن أرد إلى أرذلٍ العمر » 
وأعودٌ بك من فتنة الدَّنتَا » وأعودُ بك من عذاب القبر » © . وكانّ سعد ضيه يعلّمهنَ أولادة . 





(1) رواه مسلم ( 130 ) كتاب المساجد . (2) رواه أبو داود ( 74 ) استفتاح الصلاة . 
(3) رواه مسلم ( 414) . 
(4) رواه أبو داود (1522) . ورواه الحاكم (1/ 373) وصححه . (5) رواه البخاري (2 / 8) . 


(6) ذكره الطبراني في المعجم الكبير ( 8 / 134) . وفي الرٌواية ضعفٌ ء وكثرةٌ طرقهًا قد تبك بها . 
(7) رواه مسلم ( 146 ) كتاب المساجد . 1 (8) رواه البخاري ( 8 / 97 , 98 , 103) . 
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ج - مكروهاتها : 

1 - الالتفاثٌ بالوأس أَوْ بالبصر ؛ لقوله جلت : ( هو اختلاسٌ يختلسة الشَّيطَانُ من صلاة العب)!" . 

- رتغ الصر إلى شما ؛ لقو بإ : دعا بل ام نمرت أمصارمع إلى الشاء في 
صلاتهم » فاشتدٌ قول في ذلك حٌى قال : « لينعهُنٌ عن ذلك » أو لقخطفٌَ أبصارهم » ' 
E ۰‏ لِيدٍ علّى الخاصرة لقولٍ أبي هريرة 4 : ١‏ نهى الي لر أن 
يصلْيَ الول مختصرًا ) © . 

5 : « أمرثُ أَنْ 
على سبعة أعظم ولا أكفٌ ثوبًا ولا شعر 

سی الصا أل زتها روي 5 ی رات را فد يق امات في اشا 
کک وقال : « لا تفرقغ أصابعكٌ ونك فِي الصّلاةٍ ا 

ب لك SC‏ : « إا قا أحدكم إلى 

شلا ا سج اض ف لوحم تواجهة »ا ). وقوله : ( إِنْ كنت فاعلا فمرةٌ واحدةً ) . 

7 - العبثٌ » وكلٌّ مَا يشل عن الصَّلاةٍ ويذهبُ خشوعهًا » » كالعبث باللّحية أؤ الثّيابٍ » أو 
0 : « اسكئوا في الصَّلاةٍ ) 0 

8 - القراءة في الؤكوع أ الشجود ؛ لقرله ب : 9 نهيثٌ أن أَنْ أقراً القرآنَ راكعًا أو ساجدًا» ® 

9 - مدافعةٌ الأخبثين : البولٍ أو الغائطٍِ . 

ا a e E‏ 
وهو يدافعة الأحبثان ) 9 

O E AEG‏ الذُراعين » لقولٍ عائشة : « گا رسول الله 
كه ينهَى عن عُتْبَةٍ الشّيطانٍ ( الجلوس على العقبين ) وينهقى عن أن يفترش الؤجل ذراعيه 
افتراشٌ الشبع » 212 . 


(1) رواه البخاري (191/1 )› (4/ 152 ) . (2) رواه البخاري (1 / 191 ) . 

(3) رواه الترمذي (383 ) . ورواه النسائي (2/ 127 ) . (4) رواه مسلم (128 / 231 ) كتاب الصلاة . 

(5) أورده الزيلعي في نصب الراية (2 / 87 ) . ورواه ابن ماجه يإسناد ضعيف وعامة أهل العلم على العمل به . 

(6) رواه ابن ماجه (1027 ) ورواه الدارمي (1/ 322 ) . (7) رواه مسلم (119 ) كتاب الصلاة . 

(8) أورده الشافعي في مسنده (41 ) . (9) رواه مسلم برقم (67 ) كتاب الصلاة . 

(10) عقب السَّيطانٍ هي الإقعاء » والإقعاء هو أن يلصقّ أليتٌ بالأرض وينصب ساقةٌ » ويضع يديه علّى الأرض كإقعاءٍ الكلب . 
(11) رواه مسلم (46 ) كتاب الصلاة . 








أن أسجدٌ 
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يطل الصّلاةً أموڙ هي : 

١‏ - ترك ركنٍ من أركانها إن لم يعدا ركه أشاء الصلاة » أو بعدها بقليل ؛ لقوله لله للمسيءِ 
صلاتة وقد ترك الطمأنينة والاعتدال وهمًا ركنانٍ : ١‏ « ارجغ فصل فنك لم تصلٌ » 2 

2 - الأكل أو الشّربُ ؛ لقوله بي : « إن فِي الصّلاةٍ لشغكًا » © . 

3 - الكلامٌ لغير إصلاحهًا ؛ لقولهِ تعالى  :‏ وَقُومُوا يِل َدنتيَ © . وقول الوّسول عتم : 
«إنَّ هذه الصَّلاةً لا يصلح فيهًا شيءٌ منْ كلام الاس » © . 

فإن كان الكلام لإصلاحهًا وذلكَ كأنْ يسلّم الإمام ثم يسال عن إتمام صلاته ‏ فإِذًا قيلَ له 
ل : ؛ ا أز يسع الامث في رات تع عليه لموم فذلك لا بأ يه أ تكلم 
رسول الل كه في صلاته , وتكلّم ُو اليدين ولم تبطل صلاتهما » فق قال ذو اليدينٍ مخاطها 
اسي یھ : انسيت اَم قُصرت الصّلاةٌ ؟ فقال له رسول الله له : « لم أنس ولم تقصو  »‏ . 

4 - الصحك وهو القهقهة لا ايشم فقذ أجمع المسلمون على بطلانِ صلاة م ضحكٌ » 
ا ل قولةُ ٠:‏ 
دلا يقطغ الصّلاة | و قا ا 

5 - العمل الكثيد » لنافاته للعبادةٍ » وانشغالٌ القلب ا ادل 
اليسيدُ كاصلا ج عمامته » أو تقدّمٍ خطوة إلى الصف لسدّ فرجة ‏ أو مد يده إلى شيء » حركة 
راحدة » فلا مطل اللا يو ل صح عمط 2 لد ) ووضعهًا وهو فِي الصّلاةٍ يومٌ 
الَاسَ © . وأمامة هي بنثُ زينبَ بنتِ رسول الله لا 

4- دل لا سهاء كأ ملي له ا وارب سء أو اشع راء 
لان سهوهُ الكبير إِلَى حدٌّ أن يزيد فِي الصّلاةٍ مثلهًا مثلهًا » دليلٌ على عدم خشوعه الي هو سو 
صلاته وروحهّاء وإِذَا فقدتٍ الصّلاةٌ روحهًا بطلتُ . 

7- ذكرُ صلاةٍ قبلهًا كأنْ يدخلّ ِي العصر » ويذ كر أنه ما صلَّى الظهر , فإنَّ العصرَ تبطلٌ 


)2( رواه البخاري (78/2 ,83 ). ورواه مسلم (34 ) المساجد . ورواه أبو داود (923). 


(3) رواه مسلم (381 ) . 
(4) رواه البخاري (1 / 86 ) . ورواه أبو داود (1008 ) . ورواه النسائي (3/ 21 ) . 
(5) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (2/ 252 ) . (6) رواه البخاري (137/1 ) . 
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حى يصلّي الظهر ؛ إذ ار ن الصلوات الخمس فرضٌ لورودمًا عنٍ الشارع مر 
بعد فرض » فلا تصلّى صلاةٌ قبل التي قبلا مباشرةٌ . 

ه - مَا يباح فِيها : 
ياځ للمصلّي فعلُ أمورٍ » منها 

0 
وخا لك را 

3 - إصلاځ من فِي الضف بجدبه إلى الأمام E‏ الوراء 3 إدارة الوم ن السار اى 
اليمين كما أُدار رسول الله لر ابن عباس من يسار إِلَى يمينه وقفَ بالل يصلي إلى جنبه ٠‏ 

4 - الَناؤبُ ووضع اليد على الفم . 

ET‏ له إِنْ سما ؛ لقوله لر : « من ناب شيءٌ في صلاته 
فليقل : سبحانٌ الله » 2 

O 
2 » فإذًا أراد أحدٌ أنْ يجتارّ بينَ يديه ؛ فليدفعة » فن أبّى ؛ فليقاتله فإِنَّهُ شيطان‎ 

7 - قتلّ الح والعقرب إِنْ قصدتة 0 حار 5020 :) اقتلوا 
الأسودين في الصّلاة : الحيةَ والعقرب » ( 

E yy 

و - الإشارة بالك لمن سَلَّم عليه ؛ لفعله يقر ذلكَ © . 





- 2 


تبة فرضا 


المادّةٌ الخامسةٌ : فِي سجود السّهو : 
من سهَا في صلاته فزاد ركعةٌ » أؤ سجدةٌ أؤ نحوهما » وجب عليه ا يسجدّ - جبرا 
لصلاته - سجدتين بعد تما صلاته ثم يسم » وكذلك من ترك سه مؤكدةٌ من سنن اللا 
سهوا فال يسجد لها قبل سلامو » وذلك كأنْ يتركَ اشم الوسط ولع يذ كرة بارة اؤ ذكرة 
بعدّ أن استتمٌ قائما فَإنّهُ لا يرجمٌ إليه ي وعليه أن يسجد قبل الشلام » وكذًا من سلّم من صلاته 
قبل أن يتمهًا فإنّهُ يعودُ إِنْ قرب الرَّمِنُ فيتمٌ صلاتةُ » ويسجدٌ بعدّ السّلام . 


(1) سبق تخريجه . (2) رواه البخاري ( 1/) 6( 84/2 , 89) . وروآه النسائي ( 7) الإمامة . 
(3) رواه البخاري ( 1 / 136) . ورواه مسلم ( 259) كتاب الصلاة . 
(4) رواه أبو داود ( 921) . ورواه الحاكم ر( 270/4( . (5) رواه الترمذي ( 368) . 
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والأصل نبي هذا قول الؤسولي لتر وفعلة ؛ فقذ سل له من اثنين فأحبر بذلك » فعاد فأ 
الصلاة وسجد بعد الشلام ‏ 

كما قامَّ مره ئ الك لني ولغ يعشهذ فسجة قل اكلام وق : إا شك أحدكم في 
صلاته فلغ يدر كم صلی أثلانًا أؤ أربعا ؟ فليطرج الشّكُ وليبنٍ على مَا استيقن » ثم يسجدٌ 
سجدتين قل أن يسم » ن کا صلُى خمما ؛ شقعن له صلاتة» وان كان صلَى إقاما لأرع ؛ 
كانتا ترغيمًا للشيطان ) © . 

وأا من سهًا خلفّ الإمام فلا سجوة عليه - عند أكثر أهلٍ العلم - إلا أن يسهو إمامة 
فيسجد مع لوجوب متابعةٍ الإمام » ولارتباط صلاته بصلاة إمامهٍ وقد سجد أصحابٌ رسولٍ 
اله لله مع الب لا سها وسجة © . 
ماده السادسة : في كيفيّة الصّلاة : 

كيفيّةٌ الصَّلاةٍ هي : 

أن يقفّ المسلم بعد دخول وقتهًا متطهرا » مستور العورة » مستقيل القبلة ء فيقيع لها حى 
إذَا فرع من لفظ الإقامة » رفع يديه محاذيًا بهم منكبيه ناويًا الصّلاةَ الّنِي أراد أن يصأَيهَا قائلا : 
لَه أكبر » ويضغ يدة اليم على اليسار فوق صدره » ثم يستفتخ ويقول : ل ير ار 
اتی او ے ) سرا ء فیقرا الفاح ی إا بلغ : « ولا صَآينَ 4 قال : آمين » ثم يقرا 
عر ا منكبيٍ ويركعٌ قائلا : الله كبو 
ف کبتیه وید صلبة حاطو واز يرف رائله ولا بكيم بل عذة فى ست 
ا 0 : سبحان ربّي العظيم ثلانًا أؤ أكثر » ثم يرفعٌ من الركوع رافعًا يديه 
حذوّ منكبيه قائلا : سمع الله من حمدة » حتّى إذَا | ستوّى قائمًا فِي اعتدالٍ قال : ربا لك 
الحمدٌ , حمدًا كثيرا يتا مباركا فيه » ثم يهي إلى الشجود قائلا : اللَّهُ كبر » فيسجدُ على 
أعضائه الشبعة وهي ا 
سبحانً رب الأعلّى ثلانًا أؤ أكثر» وإِنْ دعَا بخير فحسن » ثم يرف من الشجود قائلا : الله 











(1) صحيح البخاري (1227 ). صحيح مسلم كتاب المساجد (97) . 
)2( روا 0 8 اكاب المساجد : 1 
حدمت اا سء کا ي ا ؟. و كانت ول سو فل اسل علا من عل هل الم وك 


في الصحيح : لا تختلفوا على إمامكم » 
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أكبؤ فيجلسش مفترشًا رجلهُ اليسرى جالسا عليهًا » ناصبا اليمتى ويقول : رب اغفر لي وارحمني 
وعافني واهدني وارزقني » » ثم يسجدُ كما سبق » ثم ينه لاركعة الانية » فيفعل فيهًا مثلّ ما 
فعلّ فِي الأولى ا ل ا ل ا 
ويصاي على التب م لله » ويسم قائلا : السلا عليكغ ورحمةٌ اللّهِ ملتفتا إلى اليمين › يلم 
ملتفًا إِلَى اليسار كذلكٌ . 

وإ كانث غير ثائئة » فإ دا قرأ اسهد ينهض مكبر رافغا يديه حذوَ منكبيه فيتمٌ صلا 
على الحو الي تَقدّمَ 2 إل أن يقتصدٌ فِى القراءة على الفاتحة و فإِذًا فرغ جلس متوركا 
بإفضائد بوك إلى الأرض ونصبَ قدمة اليمتى وبطونٌ أصابعها إلَى الأرض » ثم يتشهدُ ويصلّي 
على ال ب » ويستعيدٌ باللهِ من عذاب جهئم » وعذاب الا » وعذاب القبر» وفتنة انحا 
والمماتِ » وفتنة المسيح الدّجالٍ » ويسم جهرا قائلا : الشلامٌ عليكم ورحمة الله ملتفتا إلى 
اليمين » ثم يسم تسليمةً ثانية ملفا بهَا إِلَى اليسار وإِنْ لم يكن بهِ أحدٌ . 
الادّةُ السابعة : فِي حكم صلاة الجماعة › والإمامة › والمسبوق : 





أ¡ - صلاة الجماعة : 


1 - حكمهًا : صلاةٌ الجماعةٍ س واجبڈ ِي حقٌ كلّ مؤمن لغ منعةُ عذڙ من حضورها ؛ 
وذلك لقوله لر : ا مئ ثلاث في قرية ولا بدو لا تام فيه صلاةٌ الجماعة إلا امتحوة 
عليهمٌ الشّيطانُ فعليكم بالجماعة ؛ فَإْما يأكلٌ الذّئْبثِ من الغنم القاصية » ' . وقوله عر : 
درئري نشي يلار : اذ خت اا ان بست فخت ۰ نه ارال و ما م 
آمر رجلا فيم الاس » ثم أخالق إلى رجال لا يشهدوث الصّلاةٌ فأحرق عليهم بيوتهم »7 . 
وقوله للؤجل الأعمى الذي قال له : يا رسول الله إِنَهُ ليس لى قائدٌ يقودني إلى المسجدٍ » 
ر ا فا ول اوغا قال + « هل تسمعُ التّداءَ بالصّلاةٍ ؟ » فقا : نعم » قال : 


ووا 


وقول ابن مسعودٍ #ه  :‏ ولق رأيتًا وما يتخلّفٌ عنهًا 000 
الفاق » ولقذ كان الّجلٌ يؤْتّى به يهادى بن اثنين حتّى يقامَ فِي الصَّفٌ 1 
(1) زواه أبو داود (47 ) الصلاة . ورواه النسائي (2 / 106 ) . 


(2)رواه البخاري (165/1) 0 . ورواه النسائي (107/2) 0 (129 ) بألفاظ مختلفة . 
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2 - فضلهًا : فض صلاةٍ ال جماعة كبيڙ » وأجرهًا عظيمٌ ؛ فقذ قال عليه الصّلاةُ والشلام : 
«صلاةٌ الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً » وقالَ : «صلاةٌ الؤجل فِي جماعة ؛ 
تزيدُ علّى صلاته في بين » وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجةٌ » وذلكٌ أنّ أحدهم إدا 
توضّأ فأحسنّ الوضوءَ » ثمٌ ّى المسجد لا يريد إِلَّا الصّلاة » فلغ يخط خحطوة إلا رفعة اله بها 
درجةٌ » وحطّ عن بها خطيقةٌ حبّى يدخلّ ا مسجد » وإذا دخلّ المسجدّ كان فِي صلاةٍ ماكانتٍ 
الصّلاةٌ تحبسة » والملائكةٌ يصلود على أحيكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولونَ : الله 
اغفز ل » اللّهمٌ ارحمةٌ ء ما لم يحدث © © . 

3 - أقلّها : أقلّ صلاةٍ الجماعة اثنانٍ : الإمامٌ وآخد معةُ » وكلّمَا كثر العدةٌ کان حب إِلَى الله 
تعالى ؛ لقولهِ عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ : «صلاةٌ الّجل مع الرّجلٍ أزكى منْ صلاته وحدةٌ » وصلاتة 

مع اليّجلين أزكى من صلاته مع الرّجلٍ » وما كان أكثر فهو أحبٌ إِلَى اللَّهِ تعالى » © . 
وكونها فِي المسجدٍ أفضل , والمسجدٌ البعيد أفضل من القريب ؛ لقولٍ الوُسولٍ عله : ٠‏ ( إن 
أعظمَ الاس أجرًا أبعدهم إليهًا ممشئ » © . 

4 - شهود الساء لها : وللنّساءٍ أن يشهدنَ صلاةً الجماعةٍ فِي المساجدٍ إِنْ أمنتٍ الفتنةٌ ولم 
يخش أذىّ ؛ لقوله عليه الصّلاةٌ والشلام : « لا تمنغرا إماء الله مساج الله » وليخرجنٌ 
تفلات ٠‏ * أي غير متطيباتٍ » فإنْ مشث طيتا فلا يحل لها شهوة صلاة الجماعة في المسجدٍ » 
لقوله مه : (أ يا امرأة أصابتٌ بخورًا فلا تشهد معنا العشاءً الآخرةٌ » © وصلاة المرأة فِي بيتها 
أفضل لقوله ل : «وبيوتهن خي لهنّ ) 

5 > روج والدئ إليها سحاد خرج عن به يته إلى المسجي أن يقدم رجلة اليم 


۳ 





4 


\ 


ويقول : سم الله تو كلت على الله ولا حول ولا قو إلا بالل الله إني أ عودٌ بك أنْ أضل أؤ 
صل » أ أل أو رن » أؤ آَم أ أَظلم , أو أَهلَ َو هلَ علي الهم ني أسألك بحقٌ 


الشائلييَ عليك وبحقٌ ممشاي هذًا ‏ فإلي لم أخرج أشرًا ولا بطراء ولا رياء ولا سمعةً » خرجتٌ 
اتقَاءً ل ل ل ا 


(1) رواه البخاري ( 129 ) . ورواه النسائي (2 / 103) . 

(2) رواه الإمام أحمد (140/5 ) . ورواه النسائي (45) الإمامة . وذكره البيهقي في السنن الكبرى (3/ 68 ) ومعنى أزكى : أكثر أجوًا . 
(3) رواه مسلم (277 ) كتاب المساجد . 

(4) رواه البخاري (2 / 7 ) . ورواه مسلم (30 ) كتاب الصلاة . ورواه أبو داود ( 565 , 566 ) . 

(5) رواه الإمام أحمد (2 / 304) . 
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بصري نورا » وعن بيني نورا » وعنْ شمالي نورًا » ومن فوقي نورا » اللّهم أعظم فِِيّ نورًا  »‏ 

تع يمد ثبي بسكينةٍ ووقارٍ لقوله عله : ( إذًا أت تيت الصّلاةً فعليكم بالسَكينةٍ » فا أ فصوا 
ا e‏ . فإذَا وصلَ إلى المسجدٍ قدُمَ رجا اليمتى » وقال : بسم اللِّ » أعودٌ بالل 
العظيم » ويوجهد الكريم وسلطانه القددم من الشيطانِ الرّجيم يم » الهم صل على نتا محمد وال 
وسلّم » الله غر ل داو + وافتخ لي أبوات رحمتك » © . 

ولا يجلس حتّى يصلي تمه السجدٍ لقوله ب : ذا دحل أحدكمٌ المسجدّ فلا يجلن 
حبّى يصلي ركعتين » 4 . إلا أن يكونَ فِي وقتِ طلوع الشَّمسٍ أ غرويهًا , ؛ فَإنهُ يجلسُ ولا 
يصلّي ؛ لنهيه عليهِ الصّلاةُ والحّلامُ عنٍ الصّلاةٍ فِي هذينٍ الوقنين . 

ولا أراة ا خروج من مسجد ذم رجلة اليسرى » وقالَ ما يقولة عند دخولد » إلا أله ل 
عوضًا عن - وافتيخ لي أبوات رحمتك - وافتخ لي أبوات فضلك . 

- الإمامة : 

0 يشترطٌ فِي الإمام أن یکول ذكرًا عدلًا فقيهًا » فلا تصحُ إمامة المرأة 
للإجالٍ » ولا : عل ادا اا ا 
لامي ا جاهل إلا لعل ؛ لقوله بل : لا تم امرأة ولا فاجو مؤمئا » إلا أنْ يقهرهُ بسلطانٍ » أؤ 
بخان رط او ية 6 . وما ورد من إمامة المرأة فهو مقيدٌ بأهل بيتهًا من نساءٍ وأولادٍ » 
كما أن ما ورد من إمامةٍ الفاسق مقيِلٌ بالأحوالٍ الاضطراريّة . 

2 - الأولّى بالإمامة : الى الجماعة بالإمامة أقرؤهم لكتاب اللّهِ تعالى » ثم ثم أفقههم في دين 
الله » ثم الأكيو : تقوى » ثم الأكبر سنًا لقوله لر : يم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فان كانوا 

فِي القراءةٍ سواءً ؛ فأعلمهم بالسٌئةِ » فإِنْ كانوا فِي السنَةٍ سواء ؛ فأقدمهخ هجرةً » فإِنْ كائوا 

0 ا 7» ما لم يكن الؤجل سلطانًا أؤ صاحب المنزلٍ ؟ فيكونٌ 
(1) رؤى أُوُلَ اللَمْظٍِ إلى ( أؤ يجهل على ) الترمذي وصحححه عن أَمّ سلمة » وأبو داود (5094 ) وابن ماجه (3884 ) وروى 
البخاري (8/ 86 ) مع اختلاف في اللفظ : اللهمٌ اجعل فِي قلبي نورًا » إلى آخر الدعاء . وأما ما بينَ ذلك من لفظ : اللهمٌ إني 
أسأنّكَ بحن السائلي » إلى آخره ؛ فقد روي في بعض الشآنٍ » وهو ضعيفٌ لأنه من رواية عطية العُوفي . 

(2) روى بعضه مسلم (155 ) كتاب المساجد . (3) رواه الإمام أحمد (6/ 282 ) ورواه ابن ماجه (771 ) . 


(4) رواه مسلم (70 ) كتاب صلاة المسافرين . 


(5) رواه ابن ماجه (1081 ) وهو ضعيف » غير أن الجمهور على العمل بمقتضاه . 
(6) وفي لفظ فأقدمهم سلمًا » أي دخولا في الإسلام . 
(7) رواه أبو داود (582 ) . ورواه الإمام أحمد (3/ 163 ) . ورواه النسائي (2 /76 ) . 
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ت 


أولى من غيره بالإمامة ؛ لقولهتإلله :< لا يون الوَجل الوجل في أهله ولا سلطانه إلا يإذنِ) 

3 -إمامةٌ الصبي ل E‏ 
التنفّل » والصَّبعْ صلاتة نافلة » :ا تبلغ إدابنة ي ر ؛ لقوله ر : لا تختلفوا على 
إمامكم ) 2 ومن الاخحتلاف ُن يصلَي مفترضٌ وراءَ متنفل ع وخالف الجمهورٌ فِي هذهو المسألة 
الإمام الشافعي رحمه ه الله » فقالَ بجواز إمامة ةِ الصَّبِيٌ فِي الفروض مستشهدًا برواية عمرو بن 

سلمة واي کک الس ل قال لقومه :) يؤمُكم أقرؤكغ ) قال : فكنثٌ أو مهم وأنًا 
ابن سبع سنينٌ !7 ' . غير أ الجمهور ضمّفوا الرُواية » وقالوا : على فرض صتها فل من الحتمل 
ُن یکو الت يلت له لم يطلغ على إمامة عمرو لهم ؛ إِذ كائوا ي صحراء بعيدين عن المدينة . 

4 -إمامة المرأة : : تصحح إمامة المرأةٍ للنّساءٍ » وتقفث وسطهدً ؛ إِذْ أذنّ الوسول عت لام ورقة 
بت نوفلٍ في انْحاذ مؤذْنٍ لها فِي بيتها لتصلّي بأهل بيتها"© . 

5 -إمامةٌ الأعمّى : تصحٌ إمامة الأعمى ؛ إِذْ قدٍ استخلف السب م ابن أمّ مكتوم على 
ال ا 
علد وراءً أبي بکر» ووراءً عبدٍ الرّحمِنِ بن عوفٍ , وهوَعَلام أفضل منهمًا ومنْ سائرٍ الخلق 9 . 

7 - إهامة اليم : تصِحٌ إمامة تيمم الي ا على عمد ينا عاتن بسريّة وهو 
متمم » ومن معهُ متوضّئونٌ ) وبلعٌ ذلك رسول الله كات كه فلم ينكرة "ا ' 

8 - إمامة المسافر : تصحٌ إمامة المسافر غير أنه على على المقيم إا 56 وراءً المسافر أَنْ يتم 
ا بأهل مكة وهو مساف » وقالّ لهغ :) يَا أهلّ مكةً 
موا فإ قوم 
) سنَّةٌ أبي القاسم 0 

9 -وقوف الأموم مع الإمام : إِذَا أمّ الجلّ آخدٍ وقفّ عن جنب الأيمن , وكدذًا المرأٌ إذًا أت 


182 











(1) رواه مسلم ( 53) كتاب المساجد . (2) سبق تخريجه . 

(3) رواه أبو داود( 585) . (4) رواه أبوداود( 591) . (5) رواه ابو داود( 595) . 
(6) ذكره الهيشمي مجمع الزوائد( 9/ 46 , 181) ٠.‏ 7) رواه أبو داود في صحيحه . وهو صحيح . 

(8) رواه الطبراني في معجمه الكبير( 8 / 209) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 3/ 126) . 

(9) لم أقف عليه . 


سر 
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أخرىٍ وقفتٌ عن جنبهَا » ومن أمّ اثنين فأكثر وقفوا وراعة »> وإنِ ع رجال ونساءٌ وقف 
الؤجال خلفٌ الإمام ووقف النْساءٌ وراءهم > وإ كان رجلٌ وامرأةٌ وقفّ الوّجلٌ ولؤ صبيًا يرا 
0 جنب الإمام » ووقفتٍ المرأةٌ خلفهمًا ؛ وذلك لقوله مات وو سارت اللإجال أََّلهًا ‏ 

شْدهَا آخرمًا » وخيد صفوفِ التساءِ آخرهًَا » وشوهَا الها 1 

E‏ : ( فقدَ وقف ل د وان فأدارةُ حتَّى 
اد ل عم لو 0 
خحلفة ) © . ولقول أنس د أ اسي صلى به وبأمّه » « فأقامني عن عينهِ » وأقامَ 3 
حلفا ) © . وقوله أيضًا : «وصففتٌ أن واليتيم وراءَ رسول الله يتلق والعجورٌ من ورائتا» ^ 

0 - سترةٌ الإمام سترةٌ لمئْ خلفة صل لم في ةلع ع الم إلى سر وى 
إِذْ كانث تركرٌ الحربةٌ لبي علد فيصلّي إليهًا ولا يأمر أحدًا مئ خلفه بوضع سترةٍ أخرى © 

1 - وجوبُ متابعة الإمام : يجبُ على المأموم أنْ يتابع إمامة » ويحرمٍ مُ عليه أن يسبقهُ › 
ويكرهُ له أن يساوي فإ سبق ِي تكبيرة الإحرام وجب عليه أن يعيدقا » ولا بطلث صلاتة ؛ 
وكذا تبطل صلاتة إن سلُمَ قبلهُ » وإنْ سبقة في التكوع أوٍ الشجودٍ أؤ فِي في الرفع منهماء وجب 
عليه أن يرجع ليركع أؤ يسجد بعد إمامه ؛ وذلك لقوله بل : إما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلا علیو » فإذًا كبر فكُوا » وإذا ركع فاركغواء وإذا قال : سمع اله مق حمدة ء فقولوا : 
المع ربا ولك الحم » ودا سجد فاسجدُوا » وإذًا صِلّى قاعدًا قارا ف ا © : 
وقول  :‏ أا يبخقى أحدكم إا رفع رأة قبل الإمام أن يحول الله رأسة رأ ن حمار » أؤْ يحول 
الله صورتةُ صورةً حمارٍ ) 7 . 

2 - استخلاف الإمام الأموم لعذرٍ : إا تذكر الإمامُ أثناءَ صلاته أنه محدتٌ » أو طراً له 
الحدثٌ » أو رعفَ » أو ناب شيمٌ لم يستطغ الاستمرار معهٌ فِي الصَّلاةٍ » له أن يستخلفَ من 
وراءةُ منّ المأمومينٌ من يتم بهم صلاتهم وينصرف » فقدٍ استخلفٌ عمرُ هه عبد الرّحمنٍ بن 
عوف عندما طعنَ وهو فِي الصّلاةٍ 9 » واستخلف علي ف من رعافٍ أصابة 7 

(1) رواه مسلم (28 ) كتاب الصلاة . (2) رواه مسلم في صحيحه . 
(3) رواه مسلم في صحيحه . (4) رواه البخاري في صحيحه . 
(5) الحديث متفق عليه . 

(6) رواه الترمذي (261 ) . ورواه الإمام أحمد (2 / 230 ) . ورواه النسائي (38 ) الإمامة . 


(7) رواه البخاري (1/ 177 ) . ورواه مسلم (114 ) كتاب الصلاة . ورواه الترمذي (582 ) . 
(8) رواه البخاري في صحيحه . (9) رواه سعید بن منصور . 
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الصلاة / المسبوق 


3 -تخفیف تخفيف الإمام الصلاة : يستحبُ ب للإمام أنْ لا يطيلّ الصَّلاةَ إل قراءةً التكعةٍ الأولى » 
إِذّا كان ا ید رکھا من ن e‏ فان كات كان يطيلها ؛ وذلك لقوله عل : 

١‏ إذَا صلى أحد كم بلاس فليخمّفٌ فإنَّ فيهمٌ الضّعيفَ والشّقيم » والكبير » فإِذًا صِلَى لنفسه 
فليطؤل مَا شاع ) ) . 

4 - كراهية إمامة من تكرهة الجماعة : يُكرةُ للرّجلٍ أن يوم أناسًا هم له كارهونٌ » إذا كاك 
کراهتهم له بسبب ديني ؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والشلامُ e‏ 
رجلّ أمّ قومًا وهم ل کارهود » وامرأةٌ بانث وزوجها عليهًا ساخط » وأحوان متصارمان» © 

5 - من يلي الإمام » وانحراف الإمام بعدَ السّلام : يستحبٌ أنْ يلي الإمام أهل العلم 
والفضل ؛ لقوله يكل 2 ليلني منكم أونُو الأحلام والتّقَى) 09 . كما يستحبٌ للإمام إا سم 
أن ينحرفٌ عن مصلاه يئا » ويستقبل النّاسَ بوجهه ؛ لفعلٍ الرَسولٍ عَلِيَهٍ ذلك . رى هدا 
بُو داود والترمذيٰ وحشنۀ عن قبيصة بن هلب عن أببه قال : ١‏ كان ابن ل يما يضرف 
على جانبيه جميعًا » علّى ينه وعلّى شماله) . 

16 - تسوية الصّفْوفٍ : يسن للإمام وَالماَمَومَين تسوية الصّفُوفٍ وتقويمهًا حبّى تستقيم ؛ 
کان الإسول يقبلْ على الاس ويقول : : 00 واعتدلُوا ) ©) . ويقول سُووا 0 
إن تمنوية الضفو من تمام الصلاة» © . وقال 3 لسِون صفوفكم أو ليخالفنٌ اله بين 
وجوهكم » © . وقالَ : « ما من خطوةٍ أعظم أجرا من خطوةٍ مشاهَا رجلٌ إِلَى فرجة في 
الشف فسدّمًا/ 7 

ج - المسبوق 

1 - دخولة مع الإمام على أي حال : إِذا دخلَ المصلّى المسجدّ ووجدّ الصّلاةٌ قائمةً وجب عليه 
أن يدل فورًا مع الإمام على أي حال وجدة » راكعا أو ساجدًا » أو جالسّاء أو قائما ؛ لقوله عليه 
الصَّلاٌ والشلامٌ : « إدَا أنّى أحدكم الصّلاة والإمامُ علّى حالٍ فليصنغ كما يصنمٌ الإمام) © . 

2 - ثبوت الركعة بإدراك الركوع : تنبت التكعةٌ للمأموم إِذَا أدركَ الإمام راكمًا فركع معهُ قبل 
(1) رواه الإمام أحمد (271/2) . ورواه النسائي (2 / 294) ٠.‏ (2) رواه ابن ماجه ( 971) يإسناد حسن . 

(3) رواه مسلم ( 28 ) كتاب الصلاة . (4) رواه الإمام أحمد ( 3/ 125 , 229) . 
(5) رواه البخاري ( 1 / 184) . ورواه مسلم ( 124) كتاب الصلاة . ورواه أبو داود ( 668) . 
(6) رواه الإمام أحمد (4 / 227) . 


)7( ذكره الزبيدي في تحاف السادة المتقين ( 9 / 145) . وذکره المنذري في الترغيب رارح 1322/17 
(8) رواه الترمذي ( 591 ) وفي سندِهٍ صَعْفٌ » غيرَ أن العمل عليه عند جماهير العلماءِ لما عَصَّدَهُ منْ روايات أخرى 





الصلاة / المسبوق سسب ب u‏ 185 
ن يرفع الإمام من ركوعه ؛ لقوله ته : «إذا جئتخ إِلَى الصّلاةٍ ونحنٌ سجودٌ فاسجدُوا ولا 
تعدوهًا شيكئًاء ومن أدرك ال كعة فقد أدرك الصلاة ( 2 , 

3- قضاءٌ مَا فاتَ بعد سلام الإمام : إِذّا سلّم الإمامُ يقوم م الأموم ا 
ون شاءَ جعل ما فاتهُ هو آحر صلاته لقوله لر : «فما أدركتخ فصلُوا » وما فاتكم فموا 0 
فلؤ أدرك رکعة منّ المغرب مثلا ¢ قَامّ فأنّى باثنتين الأول بالفاتحة والشورة والثّانية بالفاتحة فقط 
ثم تشهّدَ وسلْم » وإنْ شاءَ جعل ما فاتة اول صلاته ؛ لقولٍ الّسولٍ عله في رواية أخرى:: 
«ومَا فاتك فاقضُوا ) 7 . وعليه فإِنْ فاتتُ ركعةٌ من المغرب قامَ فأتَى بركعةٍ بالفاتحة والشورةٍ 
جهرًا كما فاتتُ , ثم تشهّدَ وسلّم . 

وقذ ذهب بعص امْحمَقينَ من أهلٍ العلم إلى أن كود مَا يدرك يجعلة أُوّلُ صلاتهِ أرجح . 

4- -. قراءةٌ المأموم خلف الإمام : لا تحب على المأموم سمي سس 
له الإنصاثٌ وقراءةٌ الإمام مجزية لهُ ؛ لقوله للم : «مَن کان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام لهُ قراءةٌ 1 
وقوله : ما لي أنازح القرآنَ ؟ » . فانتهى الاس أن يقرأوا فيما يجهر عليه الصلاةٌ والشلا 0 
وقوله : ا جعل الإمام ليؤتم به , فإذًا كثر فكبووا » وإذًا قراً فأنصتُوا . غير أنه يسن له أَنْ 
يقراً فيا لا يجهر الإمامٌ فيه » كما يستحتُ له أن يقراً الفاتحةٍ في سكتاتٍ الإمام . 

5 لا يجوز الدُخول في النافلة إذا أقفيمت الفريضة : 


لا يجو أن يدخلّ فِي الثافلة إدا أقيمتٍ الفريضةٌ » وان أقيمث وهو فيهًا قطعهًا إنْ لم تتعقد 
اليكعة بالؤفع من التكوع » وإلا مها حفيفةً ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والشلام : ١‏ إذَا أقيمتٍ الصّلاة 
فلا صلا إلا المكتوبةٌ 2 

6- من أقيمث عليه صلاة العصر ولغ يصلُ اهر : اختلت أهلُ العلم بي حكم من ل 
بصلٌ الظهر وقذ أقيمث صلاهٌ العصر ء » فهل يدخلى مم الإمام بن الظهر » وإدّا سلَم قام فصلى 
العصر ؟ أؤ يدخل بنية العصر» ؛ فإذًا فرعٌ قا فصلى الظهر والعصر معا محافظة على الثَرتيبٍ » 
ولوا قول به : « فلا تختلفوا على الإمام » لكان دخولة بن الّهر أُولَى » فالأحوط إذًا أن 


(1) ذکره الألباني في إرواء الغليل (2 / 260 ) . وذكر في كنز العمال (20618 ). 

(2) رواه الإمام أحمد (2 / 239 , 529 ) . (3) رواه الإمام أحمد (2 / 270 , 318 ) . 

(4) رواه الإمام أحمد (339/3 ). ورواه ابن ماجه (850 ) . ْ 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه (2796 ) . وذكره ابن حجر في تلخيص الخحبير (21 /231 ) . 

(6) رواه الترمذي (261 ). ورواه الإمام أحمد (2/ 230 ). (7) رواه مسلم (63 , 64 ) كتاب صلاة المسافرين . 


6۔ح الصلاة / الأذان 
يدل بنئة بي العصرٍ فإذًا فرع قامّ فصلّى الظهر والعصرّء وصلاتة مع الإمام تكونُ لهُ نافلةً . 

7 - لا يصلّي خلفّ الصَض وحده : لا يجوز للمأموم أن يقفَ خلف الصّفٌّ وحدة » فإ 
وقفّ مختارًا فلا صلاة لهُ ؛ لقوله ل لرجل صلّى خلفَ الصف وحدة : ١‏ استقبل صلاتك » 
فلا صلاةً لمنفردٍ خلفّ الصف  »‏ . 

إن وقفّ على يمين الإمام فلا بأسَ . 

8 - الصّفٌ الأول أفضلٌ : يستبحث الاجتهادٌ فِى الصّلاةٍ فى الصف الأول » وعن يمين 
الإمام لقوله بيني : « إِنَّ الله وملائكتة يصلُونَ علّى الصَّفٌ الأَوَلٍ » قالُوا : يا رسولٌ الله وعلى 
الثاني ؟ ... وفِي الثَالئةٍ » قال : « وعلّى الثاني » © . ولقوله : ٠‏ صرب الإجال أُوّلهَا ‏ 
وشهًَا آخرهًا » وخير صفوفي النّساءِ اع » وشْدهَا أُوٌلهَا ) 

وقوله :ل الله وملائكتة يصاون على الَذينَ يصلُونَ علّى ميامن الصُّفوفٍ وق 
(تقدَّمُوا وا ی ا وا و يرال قومٌ تارود حٌى يرهم الله كك » © . 
ماد النّامنةُ : فِي الأذان والإقامة : 

: الأذانُ‎ - ١ 

1 - تعريفة : الأذانٌُ : الإعلام بدخول وقتٍ الصَّلاةٍ بألفاظٍِ خاصّة . 

2 - حكمةُ : الأذانُ واجتٌ كفائيت على أهل المدنٍ والقرى ؛ لقوله ب : ١‏ إا حضرتِ 
الصّلاةٌ فليؤدّنْ لكم أحدكم , وليؤمُكم أكب ركم ) 

ويسنٌ للمسافر والبادي ؛ لقوله لتر : إا كنت في فنك اؤ باديتك فأذنتٌ بالصّلاةٍ 
اك سراي ر ولا شىة ؛ إلا شهد 


يوم م القيامة 0 


(1) رواه الإمام أحمد (4 / 23 ) . ورواه ابن خزيمة في صحيحه ( 1569 ) . 

(2) رواه الإمام أحمد (4 / 269 , 285 ) . ورواه الطبراني في للف الكبير (8 / 205 ) بسند جيد . 

(3) رواه مسلم (28 ) كتاب الصلاة . (4) رواه أبو داود (96) كتاب الصلاة . (5) رواه مسلم (130 ) كتاب الصلاة . 
(6) رواه البخاري (1/ 162 , 163 ) . ورواه مسلم (292 ) كتاب المساجد . 

(7) رواه الربیع بن حبيب في مسنده (37/1). 


الصلاة / الإإقامة تس هه _بلبلبلللللللالاالالللا 7 لل 

(ثم يعودُ فيقول السهادتين مرتين بصوتٍ عالٍ وهو الترجيغ ). حي على الصَّلاةٍ » حي 
على الصّلاةٍ . حيّ على الفلاح » حي على الفلاح . 

( وَإنْ كان فِي أذانٍ الفجر قال : الصّلاةٌ خيدٍ من الوم » الصّلاةٌ حير من النّوم ). 

الله أكيد » الله أكيد . لا إله إلا الله . ۰ ۰ 

قال أَبُو محذورة ڪه : «إنَّ التي َل علْمنِي الأذاَ : الله أكبز» اللهُ كبر » اله أكيزء الله 
أكبز » أشهدُ أن ا إل إلا الله » أشهدُ أن ا إل إلا الم اسهد أن محكدًا رسول الله » أشهد أن 
محهّدًا رسول الله » ثمٌ يعو فيقول : أشهدٌ أَنْ لا إله إلا الله مود بن 0 فود ا سا ا رول 
ام سي ER‏ تين )» فان كانث صلاة الصّبحٍ 

قلت : الصَّلاةُ خير من اتوم » الصّلاةٌ حي من التوم الل کب » الله کب ل إل إلا الله » © , 

4- ما يي أنْ يون عليه الود : يحسٌ للمؤدُنٍ أَنْ يكونّ أميئًا » صينًا » عالاً بأوقاتِ 

الصّلاةٍ » وأنْ يوذْنَ على مكانٍ عالٍ كالنارة ونحوها , وأنْ يدخلّ إصبعيه في أذنيه » ويلتفث ينا 


وشمالا بكلمتن حي على الصّلاةٍ» حي على الفلاج ‏ وأن لا يأخدٌ عن أذانه أجرة إلا مئ بيتٍ 
لمال ( خزينة الدولة ) أو الأوقافٍ . 
ب - الإقامة 

1 - حكمهًا : الإقامةٌ سنه واجبةٌ لكل صلاةٍ فرض من الصَّلواتٍ الخمس » سواءٌ كانث 
صلاةٌ حاضرة أو فائتة ؛ لقوله لھ : ا سن 
استحودٌ عليهم الشيطان › میم ا بالجماعةٍ ؛ فَإما يأكلٌ الذَّئتُْ م القاصية  »‏ 

ولقولٍ أنس ضيه : أمر بلال أَنْ يشة يشفع الأذانَ ؛ ويوتر الإقامة 0 

2- صيغتها: وصيغتها OSO E‏ 
لله أكبز» الله أكبؤ » أشهد أذ لا إل إلا الله أشهد أ محمدًا رسولُ اللو » حي على الصّلاةٍ » 
حي علَى الفلاح , قذ قامتٍ الصّلاةٌ » قذ قامتٍ الصلاة » اللَهُ أكبز» الله أكبر» » لا إلة إلا الله . 

تنبيهان: الإمامٌ أملك بالإقامة » فلا يقيم المؤدْنُ الصلاة إلا عند حضور الإمام » وإذنه بذلك » 
(1)لفظ الصلاءُ خير من النوم يقال له التثويث ؛ لأنّ 5 عن الصلاةٍ بقوله : حي على الصلاق ثم يعوْبُ » أي يعودٌ ) 
قيدعو إليها بلفظٍ : «الصلاةٌ خيد من النوم »قال بلال 4 : أمرني رسولٌ الله عل أَنْ ؤت في الفجرٍ . . رواه ابن ماجه | 
(715 ). ورواه الدارقطني (1 / 243 ). 


(2)رواه الترمذي وحسنه وصححه . . (3)سبق تخريجه . 
(4) رواه مسلم (2 , 3 , 5 ) كتاب الصلاة . 1 


188 الصلاة / القصر 


لخبر : « الموَذّنُ أملك بالأذانٍ و أملكُ بالإقامة  »‏ وفي سنده مجهول » غير أن العمل به 
عند عائّة الفقهاء» ولعلَهُ اعْتْضِدَ عْتُضِدَ بشاهدٍ آخرّ يروونة عن علي أؤ عمر | » وأمًا الأذانُ فإنَّ 
ات ا عن فد اه لر ر9 ف ا ا ا که از غير :. 
يستحب مَا يلي : 

1 - قرشل ر امهل ) في الأذان » والحدؤ ( الإسراع ) في الإقامة ؛ لقوله كله لبلالي :. 
١‏ إا أَذْنتَ فتر ل » وإذّا أقمتَ فاحدز» © . 





وع 


2 - متابعةٌ امود والمقيم سرا ٠‏ فيقولٌ الشامغ مثلّ ما يقولٌ امود أو القيم » إلا لف ع 
علّى الصَّلاةٍ » حي على الفلاح - فلا يتابعة فيه وأا يقولٌ :« لا حول ولا قوَةَ إلا بللّه » ولف 
0 قد قامت الصّلاةٌ ) نه فل أقامهًا الله وأدامها) 4 11 لاروّى أبُو داود أن« بلالا) ) أخدّ فِي 


£ 


الإقامة» فلمًا أنْ قال : قد قامت الصّلاةُ » قال انی لل 7 أقامها الله وأدامهًا ) و زوک 
مسلم أنه ته قال : ١‏ إِذَا سمعتع المؤدّنَ فقولُوا مثلّ مَا يقول › ڈ ثم صلوا علي فإنّهُ مئْ صلّى علي 
EEN‏ ثم سوا اله لي الوسيلة ؛ فاا رة في اة لا تبفي إلا لم 
من عباد الله » وأر جو أن أكون أنا هوّء فم شال لي الوسيلة ؛ حلت له الشّفاعةٌ) 3 

3 - الدّعاءٌ بخير بعد الأذانٍ » لا روى الترمذى وحشنة عنه لر : « الذُعاءُ لا ير بين 
الأذانٍ والإقامة» . وور عند أذانٍ المغرب قول : ١‏ الهم هذا إقبال ليلكَ »› وإدبارٌ نهارك › 
وأصواتٌ دعاتك ؛ فاغفز لى) . 
لمادّةٌ التاسعةٌ : في القصر والجمع » وصلاة الريض › والخوف : 
| - القصر : 

1 - معناة : القصر هوّ صلاةٌ الباعيّةَ ركعتين بالفاتحة والشورة » أما المغربُ والصّبح فلا 
تقصران لكون المغرب ثلائيةٌ » والصّبح شنائيةٌ ٠ ٠.‏ 

2 -حكمة : القصرُ : مشروحٌ بقول اللّهِ تعالى : از ا عم في الأرض نليس نک جاح أ 
ترا مِنَّ اَل لصوو © [اللساء :101 [ . وقول الوسولٍ عله لا سكل عن a‏ 
عليكم فاقبلُوا صدقتَة ) © 
(!) ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء ( 4 / 1327) . وذكره التبريزي في مشكاة المصابيح ( 3/ 55) وذكر في كنز العمال( 20963) . 


)2( روأه e‏ 195( . ورواه الحاكم ( 1 / 204) . 000( صحيح مسلم ( 7) كتاب الصلاة . 
)4( رواه مسلم ( 1) كتاب صلاة المسافرين : ورواه أبو داود ( 9) . ورواه الترمذي ( 4) . ورواه ابن ماجه( 1065) . 
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ومواظبةٌ الةسولٍ عليه تجعلة سه سه مؤكدةً ؛ إذْ ما سافر رسول الله لي شاذا إلا شف ف 
وقصرّ معهُ أصحابةٌ و أجمعينٌ . 

3 - المسافة التي د يسن القصرُ فيهًا : لم بحل الي بإ للقصر مسافة يهى إليها في 
القصر» وإمَّا جمهور الصّحابة والتَابِعينَ والأئكة نظروا إلى المسافاتِ تي قصرَ فيا رسول الله 
په فوجدوها تقاربٌ أرمعة برد » فجعلوا الأرعة برد - وهي ثمانية وأريعون ميلا - حدًا أدنّى 
لمسافة القصر » فمن سافرمًا فِى غير معصية اللَّهِ شن له القصر ٠‏ فيصلّي الؤباعيةٌ ( الظهر 
00 00 

- ابتداءٌ القصر وانتهاؤةٌ : يبتدئ السافڙ قصرَ صلاته منْ مغادرته مساكن بلده » ويستمرُ 
يقصو مهتا طالث مه سغر إلى أذ عر إلى لدم »إلا أ وي اة رمأتو في ل 
کا یتر به فة تم ولا يقصز ؛ إذْ ب الإقامة يستريخ خاطرة » وبهداً بالهُ ولم تبق العلهُ التي 
شرع من أجلهًا القصر وهي قلق المسافرٍ وانشغالٌ باله بمهام سفرو » وقذ مكب رسول الله يله 
بتبوك عشرينّ يومًا يقصئ الصّلاءٌ () . وقيل : لأنّهُ لع ينو الإقامة بها . 

5 - الثافلةٌ في الشفر : إا سافر المسلم له أن يترك ساثر الثوافلِ من راتبةٍ وغيركا ما عدا 
رغيبة الفجر والوتر » فَإنهُ لا يحسنٌ تركهمًا » فقدْ كان ابن عمر 4 يقول : لؤ كنت مسا 
- متنفّلا - لأتَمتُ صلاتي © 

كما أ للمسافر أن يل بلا كراهية ما شاء من التُواف » فقذ صلّى الي ب الضّحى 
ثماني ركعاتٍ وهو مسافدٌ » وكانّ تقل علّى ظهر داّهِ » وهوّ في طريقهِ منْ سفره . 

6 - عمومُ سنةٍ القصر لكل مسافر : لا فرق في سنةٍ القصر بنَ مسافر راكب » ومسافرٍ ماشٍ ) 
وا بي راكب جمال أو سئارة أؤ طائرة إِلّا ماخ إدَا كال لا يرل من سفيتت طول الذّهر » وكا 
له بسفينته أهل فَنهُ لا يسن له القصر بل عليه أن يم صلاتة ؛ لاله كمستوطن للشفينة . 
ب - الجمع 

1 - حكمة : الجمغ : رخصةٌ جائزةٌ إلا الجمع بين الظهرين يوم عرفة ةَ بعرفة » والعشاءينٍ ليلة 
المزدلفة فن سنةٌ لا تخبير في فعلهًا ؛ لا صح عن لتر أله على الظية لضن فة بأذات 
واحدٍ وإقامتين» و أنّى المزدلفة صِلَّى بها المغرب والعشاءً بأذانٍ واحدٍ وإقامتين ) © . 

- صفتة : ا جمغ هو أن يصلّي المسافز الظهرَ والعصر جمع تقديم فيصِلَيْهمًا ِي أُوّلِ وقتٍِ 


(1) رواه أبو داود ر( 1235) . (2) رواه أبو داود ( 1223) . (3) رواه أبو داود ( 1906) . 
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الظهرِء أؤ ‏ جمع تأخير فيِصلَيهمَا فِي أوَّلِ وقتِ العصرء أؤ يح يجمع المغرب والعشاء جمع تقدم أؤ 
تأخيرٍ يليما ني وقتٍ إحداهما ؛ وذلكَ ل ور : «أنَ المي َأ الصّلاة بتبوك يومًا م خرج 
فصِلَّى الظهر والعصرَ جمعًاء : ثم حرج فصلى المغربَ والعشاءَ جمعًا وهو نازل EE‏ 

كما أن لمل اليلد أن يجمثوا . بن المغرب والعشاءٍ في المسجدٍ ليلةً الطر » والبرذ الشَّديدٍ أو 
ايح ذا كانَ يشق عليه الؤجوعٌ إلى صلاة العشاءٍ بالمسجدٍ ؛ إِذْ قذ « جمع رسول الله علد 
بين المغرب والعشاءٍ فِي ليلة مطيرة » © 

كما أنَّ للمريض أَنْ يجمع بن الظهرينٍ والعشاءينٍ إذّا كان يش عليه دا كل صلاة في 
وقتهًا ؛ إذْعلَهُ الجمع هي المشقّةُ » فمّى حصلت المشقّةُ جارٌ ا جم وقد عرض الناجة الشديدة 
ا ا ر ا 
جمع في الحضر مو لغب مطر . قال ابن عباس : ١ن‏ الي ب صلَى بالمدينة سبع وثمانهاء 
لظهر والعصرَ » والمغربَ والعشاء  »‏ . وصورتة أن يؤخر هر ويقدّمَ العصر لأوَّلٍ وقتها › 
يؤر المغرب ويقدّمَ العشاء لأَوّلِ وقتها ؛ وذلكٌ لاشتراكِ الصّلاتين فِي وقتٍ واحدٍ . 


ج - صلاة المريض 

ذا كان امريض للا يقدرٌ علَى القيام مستددًا إِلَى شيءٍ صلّى قاعدًا » وإذّا عجر عن القعود 
صِلّى على جنبه » وإنْ عجر صلّى مستلقيا علّى قفا مادا رجليه إِلَى القبلة ؛ ويجعل سجودة 
أخفضٌ من ركوعه » وإنْ عجر عن الاخزع والشجودٍ أوماً إيماء » ولا يتر الصَّلاةَ بحالٍ ؛ لقولٍ 
عمرائً ب حصي طفه : كانث بي بواسيد » فسألك الي إل عن الصّلاة » فقا : :صل 


قائعًا » فإِنْ لم تستطغ فقاعدًا » إن لم تستطغ فصل على جنبكٌ » فإِنْ لم تستطغ 


فستعاتيا» © ولا يكل الله نفسا إلا وميعها : 


- صلاة الخوف 
1- مشروعيّتهًا : صلاةٌ ا لوف مشروعة ة بقولٍ لله تعالى : ولا کن في َأَقَمَتَ َم 


f2 رو ےھ‎ eA 
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ألصَلوه ا مم وَلاخدوا أُسْلِحتهمٌ ف اڏا سجدوا قلکووا م من ورايكم ولمات 
ا ےھ i‏ ور ر ا . 0 
نه آخْری ل ضارا معك وَلَأْخْدُوأ حِذْرَهُم ا 4 [ النْساء : 102 ] 
(1) رواه مسلم (4 / 1784 ) وفي موطأ مالك (1 / 143 , 144 ) . 
(2) رواه البخاري (2 / 36 ) ومسلم (49 ) كتاب صلاة المسافرين . والموطأ (1 / 144 ) . والصواب : أن لفظة « في ليلة مطيرة » 


من تأول بعض الرواة كمالك . (3) رواه البخاري (353 ) ومسلم كتاب صلاة المسافرين (56 ) . 
(4) رواه البخاري (2 / 60 ) . 
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ی ا ي كيفيّاتٌ مختلفةٌ مردُهَا إِلى حالةٍ الخوفٍ 
َه وضعفًا » وأشهرٌ كيفياتةا إا كان القتال فِي السَفرٍ سم السك إن لاقع 
طائفةٌ تق تجاة العدٌ» وطائفةٌ تصتٌ وراءً الإمام فيصلّي بها ركعةً » وينبُ يغب قائما ؛ وتقومٌ هي 
فتصلي ركعة أخرى وتسلم » وتذهبُ فتقفُ موقف الطائفة الأخرى » وتأني الأحرى فيصلّي 
بها الإمام ركعةٌ ويثبتُ جالشاء فتقومٌ هى وتأتي بركعة أحرى » ثم يسلّم بهم » . 

وشاهد هذه الكيفيّة حديثٌ سهل بن أي فة إذ جاءَ فيه : ١‏ أن طائفة صقت مع النّيّ 
َه » وطائفة وجاة العدوٌ » فصلًى باي معة ركع » ثم ثيك قائما » فوا لأنفسهم : 
انصرفوا وجاة العدرٌ» ا ل ل 

ع 
ثبت جالسًا فأتموا لأزة نفسهم ثم لم بهم  »‏ 

3 - صفتهًا في الحضر : وإ كان القتال في الحضرٍ حيتُ لا قصر للضّلاةٍ : صلّتِ الطائفةٌ 
الأولّى ركعتين مع الإمامٌ» وركعتين وحدمَا , والإمامُ قائتم » وتأتي الطائفةٌ الأخرى فيصلي بها 
الإمام ركعتين ويثبثُ جالسًا فم لنفسهًا ركعي » ثم يسم بهم . 

4 - إِذَا لغ يكن قسمةٌ الجيش لاشتدادٍ القتال : إذًا اشتدٌ القتال » ولغ تمكن قسمةٌ الجيش 
صِلُوا فرادى على أي حال كانُوا مشاةً أو ركبانًا للقبلةٍ أؤ لغيرهًا يومثونٌ إِيماءٌ لقوله تعالى : 
إن خفن الا ار يبان # 0 [ البقرةٌ : 239 ] . وقوله علو : « وإِنْ كانوا أكثْرَ من ذلك 
فليصلوا قياما وركبانا» © . ومعتى أكثر من ذلك أيْ إِذَّا كثر الخوفٌ واحتدمت العركة 
واعقلطوا بالعلاق : 

وا الطالك للعدة أو الهارث منة + نزخ طلت عدوا بتي فوته > أو طبه غدةٌ يشن أن 
يظفرَ به صِلّى على أي حال كان » ماشيًا أؤ ساعيا إلَى القبلةِ أؤ غيرهًا » وهكدًا كلّ من خافٌ 
علّى نفسهٍ من إنسانٍ أؤ حيوانٍ أؤ غيرهما» صلَّى صلاةً الخو بحسب حاله » ويشهدُ لهذهٍ 
المسألة > قول تعالى : 3 ن حقشۂ الا ر رک [البقرة : 239 ] وعمل عبد الله ين 
يي طله » فقذ بعن رسول الله لله في طلب الهذلي, قال 11 خفك أن يكون بین 
وبين ما يخر الصّلاة » فانطلقتٌ أمشى › وأا اا أوميٌ إِياءٌ نحوةٌ > فليا دنوت 
منه  »...‏ الحديثٌ . 1 1 
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(1) رواه مسلم ( 57) كتاب صلاة المسافرين . (2) أي قيامًا على أقدامهم . 
(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 3 / 256) . (4) رواه أبو داود ( 1249) . 


ووز < کی 
للمادة العاشرة : فِي صلاة الجمعة : 

eS‏ إا ووو 
لصاوو ن بوم ألْجُمعة اشوا إل دك آله ودروا اليم ) [ الجمعةُ : 9 ] . وقول الرٌسولٍ عليه 
الصّلاةٌ والسّلامُ : ١‏ لينتهينٌ أقوامٌ عن وَدْعِهُمْ الجمعاتٍ , أؤ ليخت 4 على قلوبهم , : 
ليكوننٌ من الغافلي  »‏ وقول لل : « الجمعةٌ حقٌّ واجبٌ على كل مسلم فِي جماعةٍ | 
أربعةٌ : عبدٌ مملوك » أو امرأةٌ » أؤ صب » أؤ مريضٌ ) © . 

2 - الحكمةٌ في مشروعيّتهًا : منَ الحكم اهي شرعث لها صلاءٌ الجمعة : جمع المكلفي 
القادرين على تحمل المسؤولياتٍ من أهل البلدِ أؤ القربة ‏ أل كل أسبوج في مكانٍ واحدٍ لتلقّي 
كل ماحد ويحدث من ثرارات ٠‏ يانات يصدرها [مام السلمن وعليفدهة: قيما تعلق 
ياصلاح دينهمٌ ودنياهم . 

. وليسمكوا من التّرغيب والتّرَهِيبٍ والوعدٍ والوعيدٍ » ما يحملهم على الُهوض بواجباتهم , 
ويساعدهم على القيام بهَا ِي نشاطٍ وحزم طوالٌ الأسبوع . 

وتبدو هذه الحكمةٌ للمتأمّلٍ مئ خلال شروطٍ الجمعةٍ وخصائصهًا ؛ إِذْ من شروطها : 
القرية » وال جماعةٌ » والمسجدٌُ وتوحيدة » والخطبةٌ وكونهًا منّ الخليفةٍ أو الوالي » وتحريم الكلام 
أثنائهًا » وسقوطهًا عن العبدٍ والمرأة والصَّبِئ والمريض ؛ لان تكليفَ هؤلاءِ غير تامٌّ وليشوا 
إقادرين على القيام .ما غن يظاليون بد حلى المير_ مق مسيؤوليات رتكا :. 

3 - فضلُ يومها : يوم الجمعة يومٌ فاضلٌ وعظيمٌ » ومن خبير يام ادا » قال فيه رسولٌ الل : 
« خير يوم طلعث عليه الشَّمِسُ يومٌ الجمعة » فيه خلق آدمٌ اللا , وفيه أدخل إلى الجن » وفيه 
أخرج منهّاء ولا تقوم الشاعة إلا في يوم الجمعة» © . فينبغي أن يعظم بتعظيم الله له » فیکٹر 
دحك لاي رين N E‏ 


«a 


<2 


4 - آدابهًا وما يبغي أَنْ يوْتّى في يومهًا : 
عع و 2 00 
EEN LEE EE‏ 
محتلم ) 2 
زواة مسلم (12). كاف اع 
(2) رواه أبو داود ( 1067 ) وقال : طارق بن شهاب رأى النبي ين ولم يسمع منه شيئًا . 


(3) رواه مسلم ( 5 ) كتاب الجمعة . 
(4) رواه البخاري (2 / 3 , 6 ) . ورواه مسلم (7 ) الجمعة . ورواه أبو داود (341 ) . 
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2 - لبش نظيفٍ اياب » ومس الطيب ؛ لقوله يكت : « علّى كل مسلم الغسل يوم 
لمزم وال فز فاج لهام إن كان لك عبت د بع 0 , 
3 - المبكير إليهاء أي الذَّهابُ إليها قبل دخو وقتها بزمنٍ ؟ لقوله لار : و من اغتسل يوم 
الجمعةٍ غسلّ الجنابة » ثم راح في الشاعة الأوّى فكأنمَا ب بدن » ومن راح في الشاعة الَنية 
فكأمًا قدب بقرةٌ » ومن راع في السّاعة القَالِةٍ فكأنا قوب كبشًا أقرنَ » ومئ راح فِي السّاعةٍ 





ا 0 
ا ي 

4 - صلاوٌ ما 3 oT‏ :ولا 

تمل عزن ا ر جا انطاع من ر وی ن وار ی ب 
۹ و 2 £ “۽ ع 1 

بيته » ثم يروځ إلى المسجد فلا يفرّق بين اثنين » ثم يصلي ما كتبّ له » ثم ينصت للإمام إذا 
7 و ۹ 2 1 
SS‏ 0 
و سه : أصث » قد لغوت ٠ ٠‏ 8 ا 
فقَدْ لعّى » ومن لعَّى فلا جمعةً لهُ / 9) 

6 - إِذَا دل والإمام يخطبٌ صلّى ركعتين خفيفتين تيه المسجدٍ ؛ لقوله يِل : ٠‏ إذَا دخل 
أحدكم .يوم | لجمعة والإمامٌ . يخطبُ فليركغ ر كعتين وليتجوّز و فيهمًا ) ١‏ )6( 

هه 

7 - يكره تخطي رقاب الجالسينٌ واليّفرقة يهم ؛ لقوله يكم للّذِي رآ يتخطى رقاب الاس : 
ر اجلسش فقد أذيتٌ ) © . وقول : و فلا يفيف بين اثنين ) ۳ 

8 - يحرمٌ البيعُ والشَّراءُ عند التّداءٍ لہا ؛ لقوله تعالى : (١‏ إا ووت لصاوو ِن بور 
لْجْمَعَةٍَ قَاسَعَوا إلى در آله ودروا ليم [ الجمعة :9[. 
(1) رواه الإمام أحمد 4 / 304) . 
(2) رواه الإمام مالك ر 101 ) . ورواه البخاري ر 2/ 3 ) . ورواه الترمذي ر 499) . 
رم) أما الصلاة بعدها فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته » كما ورد في الصحيح صلاة أربع 
ركعات في المسجد بعد أن يتكلم أو ينتقل من مجلسه الذي صلى الجمعة فيه . 
(3) رواه البخاري (2 /4) . ورواه الإمام أحمد ( 5 / 440) . 
(ه) رواه مسلم ر 11 , 12) كتاب الجمعة . ورواه الإمام أحمد ر 2/ 318) . 
(5) رواه ابو داود في صحيحه ( 1050 ) . 


)6( زواه عسلم 69 کا سلا المسافرين . ورواه الإمام أحمد ر 5 / 303) . 
7( رواه أبو داود ( 1118) . ورواه ابن ماجه ) 115 . 08 الحديث السابق . 
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9- يستحبٌ قراءةٌ سورة الكهف فِي لياتهًا أؤ يومها؛ لقوله ع : او الك 
في يوم الجمعةٍ ؛ أضاءً لهُ من الور مَا بين الجمعتين ) " . 

10- الإكثارٌ من الصَّلاةٍ والسّلام علّى رسول الله ل ؛ لقوله : «أكثزوا علي من الصَّلاةٍ 
بوم الجنعة ولل الجدعة .فم فمل ذلك + كنت له شهيا وفيا ترم القيامة 2 

1- الإكثاذ من الدعاء يومهَا ؛ لأنّ به ساعة استجابة » من صادفهًا استجابت 
رأعطاة ما سأل » قال َه : (إنَّ ِي يوم الجمعةٍ لساعةً لا يوافقها عبد مسلمٌ يسألَ الله عر 
وجل فيهًا خيرا إلا أعطاةٌ إا » (© . وورد أَنّهَا ما بين خروج الإمام إلى الفراغ من الصَّلاةٍ » وقذٌ 
قيل | إنّهَا بعدَ العصرٍ * . 

5- شروط وجوبهًا ؛ وهيّ : 

ا الاک ف فك عل ارا 

2- الحرية » فلا تجبُ على مملوك . 

3 - البلوعٌ فا تحب على صبيّ . 

aT الصحةُ‎ -4 

5 - الإقامةى فا تج على مسافر ؛ وذلكٌ لقوله مل : : «الجمعةٌ حٌّ واجبٌ على كل مسلم إلا 
أربعة : عبد مملوك » أؤ امرأة» أو صب »أ مريض » © . وقوله : من كان يمن بالل واليوم الآخر فعليه 
الجمعةٌ يوم الجمعة إلا مريضًا » أؤ مسافرا » أوامرأةٌ» أؤصييًاء أؤ مملوكا ٠‏ ۹ هلا وکل من حضرها م 
ا تحب عليهم » وصِلَاهَا مع الإمام أجزأتةُ » وسقط عنة الواجث ‏ فلا يصلّي الظهرَ بعدهَا أبدا 

6- شروط صحُتها :0 

1- القريةء فلا تصح الجمعةٌ ني بادية أؤ في سفر ؛ إذْ لغ تصلّ الجمعةٌ على عهدٍ الوَسولٍ 
ا إلا ِي المد والقری » ولم يأمز رسو الله ل أهل البادية بصلاتها » وعلى كثرة سفره 
لله لم يبت أله صِلَامًا فِي سفر أبدا . 





(1)رواه الجاككم (1/ 511 , 564 , 565 ) وصححه . 

(2)رؤاة الحاكم (2/ 421 ) . ورواه البيهقي (3/ 249 ) يإسناد حسن . 

(3)رواه مسلم (14 , 15 ) كتاب الجمعة . ورواه الإمام أحمد (2 / 164 , 185 ) . 

(4) رِوَى حديتثٌ کون الساعة بعد العصر » الإمامٌ أحمدٌ وابنُ ماجة » وروّى كونّها ما بين جلوس الإمام والفراغ منّ الصلاةٍ أبو 
داودٌ وإسنادة ضعيفٌ . (5) رواه أبو داود (1067 ) . ورواه الحاكم (288/1 ). 

(6) رواه الدارقطني (2/ 3 ) . ورواه البيهقي (3/ 184 )» وفي سنده ضعف . والعمل عليه عند جماهير المسلمين سلقًا وخلقًا . 
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2 - المسجدٌ » فلا تصح الجمعةُ فِي غير أبن المساجدٍ وأقنيتها ؛ حبّى لا يتعؤض المسلمونَ 
للحوٌ أو البردٍ المضرّينٍ . 

3 - الخطة » ف تصيع صلاةٌ لجسعة بدون خطية فيه ؛ ما شرعث صلا اة إلا مل 
أجل الخطبةٍ . 

1 - لا تجَبُ على من كانَ بعيدًا عن القرية : لا تحب صلاةٌ الجمعةٍ على منْ كان يسكنٌ بعيدًا 
a Eg‏ ؛ لقوله بر : ٠‏ الجمعةٌ على من سمغ 
الثداء  »‏ . والعادةٌ جاريةٌ أنّ صوتٌ المودّنٍ لا يتجاودُ مداه الثَّلائةَ أميالٍ ( أربعة كيلو متراتٍ 
ونصفًا) © . 

8 - من أدركَ ركعة من الجمعة أؤ أقلٌ : إِذَا أدركَ المسبوقٌ ركعةً من الجمعةٍ » أضاف إليهَا ثانية 
بعد سلام الإمام وأجزأنة ؛ لقوله كله ١:‏ من أدرك منّ الصّلاةٍ ركعةٌ » فق أدركهًا كلّهَام © . 
وما من أدرك أقل من ركعة كسجدة ونحوها فَإنهُ ينويهًا ظهرًا ويتمّهَا أربعًا بعدَ سلام الإمام . 

9 - تعدّدُ إقامة الجمعةٍ في البلدٍ الواحدٍ :| إِذَا لغ يسع المسجد العتيق ولم يكن توسعتة › 
. جارٌ أن تقام الجمعةٌ فِي مسجدٍ آخرَ من المدينةٍ أؤ مساجد بحسب الحاجةٍ . 

0 - كيفيّةٌ صلاةٍ الجمعة : كيفيهٌ صلاة الجمعة ء هي أن يخرج الإمام بعد زوالٍ الشّمسٍ » 
فیرقی امنب فيسلُم على النّاسِ می إا جلسق أذ الموَدْنُ أذانة للظهر » فإدًا فرع مع الأذانٍ قامّ 
الإمام فيخطبُ النّاسَ خحطبة يفتتحهًا بحمد الله والشاءِ عليه » والصلاةٍ والشلام على محمد 
عبده ورسوله » ثم يعظٌ الاس ويذكرهم رافعا صوتة » فيأمؤ بأمر الله ورسوله وينهى بنهيهما › 
ويرعُبُ ویره » وید کو ر بالوعدٍ والوعيدٍ » ويجلس جلسة خفيفةً ٤‏ يقومٌ مستأنقًا خطبتة 
فيحمدٌ الله وينتي عليه » ويواصلٌ خطبتة بنفس اللّهجةٍ وذلكَ الصّوتٍ الَّذِي هوّ أشبةُ بصوتٍ 
منذر جيشٍ حئی إا فرع في غير طول » نزلٌ وأقام المؤذنُ للصٌلاة » صلَى بلاس ركعتين يجهز 
فيهما بالقراءة » ويحس أنْ يقراً ِي الأولّى بعد الفاتحة بسورة e‏ > وفِي الانية بالغاشية 
ونحوها © Î‏ 





(1) رَواةٌ أبو داودٌ والدارقطنئ وهو ضعيفٌ »> وبه العمل عند أحمك ومالك والشافع . وذلك لرواية ا وهل تُسمعٌ م النداء 
بالصلاة ؟ » قاله لذي طلب منه الترخيصٌ في التخلفٍ عن الجماعة لضعفٍ بصرو ء فإنَّ مفهومة أنه لو كان لا يسم النداء 
بالصلاةٍ لسقط عنه واجث الحضور . (2) هذا على رأي من يقول إن الميلّ ثلاثةُ آلافٍ ذراع . 
٠‏ (3) رواه الترمذي( 524) . ورواه الإمام أحمد( 2/ 41 , 265) . ورواه ابن ماجه( 1122) . ورواه النسائي( 274/1) . 

(4) وَرَد في صحيح مسلم استحبابٌ القراءة بسورة الجمعة والمنافقون . ۰ 1 


196 
المادّة الحادية عشرة : فى سنّة الوتر » ورغيدة الفحر والرّواتب والنّفل المطلق : 
في سنة الوتر › ورغيبة الفجر والرّواتب والنفل المطلق 


أ - الوقرُ . 

[ - حكمةُ - وتعريفة : الوتر سل واجبة لا ينبفي للمسلم تركها بحالٍ . 

والوتؤ هو أنْ يصلْي المسلم آخر ما يصلْي من نافلة اليل بعد صلاةٍ العشاءٍ » ركعةٌ تسى 
الوتر ؛ لقولٍ السو َك : ١‏ صلاةٌ اللَيلِ منتى مثتى » فإذًا شي أحدكم الصّبح صلّى ركعة 
زاخدة تر له عافد صل © 

2ه اقل ف مسن اول ر ر و 

الوتو ؛ لفعله بتر ذلك فِي الصَّحيعٌ . 

3 - وق : وقثُ الوتر من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر » وكونة آخر اليل أفضلَ و 
لمن حاف أن لا يستيقظ ؛ لقوله عَلتر : دمن ظنّ منكم أنْ لا يستيقظ آخر اليل ؛ فليوتز أل 
E E‏ ا 0 آخره ؛ فإنّ صلاةً آخر اللَلِ محضورةٌ وهي أفضل ) © . 

4- من نام عن الوتر حتَّى أصبح : إذا نام المسلم عن الوتر » ولغ يستيقظ » حبَّى أصبح قضاهُ 
قبل صلاةٍ البح ؛ لقوله يِه  :‏ إذًا أصبح أحدكم ول يوتزء فليوتو » © . وقوله لر : 
«من نام عن وتره أو نسي ؛ فليصلُه دا ذكرة ) 5 

5 - القراءة في الوتر ا في الكعتين قبلهُ » بالأعلّى والكافرونَ » وفي ركعةٍ 
الوتر بالصٌّمدٍ والمعوّذتين بعد الفاتحة © . 


الصلاة / الوتر ورغيبة الفجر 





اك كراهة تغدة لوتر : يكره تعدّدُ الوترء فِي اللَيلةٍ الواحدةٍ ؛ لقوله ب : ١‏ لا وتران 
بليلة ) 9 ومن أوتر ول اليل » ثم استيقظ وأراة أن يل » تنقّلَ » ولا يعي الوتر ؛ لقوله عَم : 
دلا وتران بلي 
ب - وغيبة الفجر 


[ - حكمها : رغيبةٌ الفجر سئه مؤكدةٌ كالوتر ؛ إِذْ هي مبتداأً صلاة المسلم بالئهار » والوتو 


(1) رواه البخاري (2 /30 ) . ورواه الإمام أحمد (2 /102 ) . 

(2) رواه الإمام أحمد (3/ 300 ) . ومعنى محضورة : تحضرها الملائكة » وفي رواية مسلم : مشهودة بمعنى محضورة . 
(3) رواه البيهقي (2 / 478 ) . (4) رواه أبو داود (1431 ) وهو صحيح . 

(5) روى حديث القراءة في الوتر بما ذكر أبو داود والنسائي بإسناد حسن . 

(6) رواه الترمذي (470 ) وهو حسن . ۰ 
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مختتم صلاته بالل دا رسولُ اله بإ بعملو ؛ إذ حافظ علبها وما تركها قط » ورُب 
فيهًا بقوله رک اجر باھار ا 100 : ١‏ لا تدعوا ركعتي الفجر ون 
طاردتكمٌ الخيلٌ » © 

2 - وقتها : وقث سن الفجر ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح » ومن نام حى طلمت 
الشّمسٌ أؤ نسيهًا صلاها, ل 0 
الله لر : ١‏ من لغ يصل ركعتي الفجر حبّى تطلع الشسس فليصلهعا » 8 . وقذ نام عليه 
الصَّلاةٌ والشلام مره مع أصحابه فِي غزاةٍ ولم ستیقوا حى طلمت امش » ضحؤلوا عن 
مكانهغ قليلًا » ثم أمر الؤسول تله « بلالا » فان فصلّى ركعتين قبل صلاةٍ الفجر » > ثي أَقامَ 
فیا ال0 

3 - صفتها : سه الفجر ركعتان خفيفعان يقرأ فيهما بالكافرونٌ والصّمدٍ » بعد الفاتةٍ سرا » 
ولؤ قرع فبهما بلفانحة وحدها أجزا ؛ لقولٍ عائشة عي :د كا رسول اله اله يصلي الوكين 
قبل الغداة فيحفْفهمَا حثى إني ل 0 

ل عد مهمو و سرك 

رسولٌ الو بإ يقرا ذ فِي ركعتي الفجر : « قل َحَيرنَ 4 و فل هو آله د 4 , 
وكات يس بهما 9 . 
ج - الرواتب : 

الؤواتثُ هي لشن القبليةٌ والبعديةٌ مع الفرائض وهي : ركعتانٍ قبل الظهرِ وركعتانٍ بعدمّاء 
وركعتانٍ قبل العصرٍ » وركعتانٍ بعد المغرب » وكعتانٍ أو أربع بعد العشاءٍ ؛ لقولٍ ابن عمرٌ رضي 
اللّهُ عنهمًا : ١‏ حفظتُ من ال َه عشر ركعات : ركعتين قبل الظهرٍ » وركعتين بعدهًا » 
وركعتين بعد المغرب فِي بيت » وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الشبح » © . وقول عائشة 
م : ١‏ كان الؤسول تله لا يدع أربعا قبل الظهر» © . ولقوله عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ : ( ما 
ن كل أذانان اة 4 وقرله ازج الا عي قل المر ارا : 
(1) رواه مسلم ( 14) كتاب صلاة المسافرين . 
- (2) رواه الطبراني ( 12 / 408) . وورد في مجمع الزوائد للهيشمي (2 / 217) . 
(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى (2 / 484) وسنده جيد . 
(4) رواه الإمام أحمد ( 1 / 259) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى (.1 / 404) . 
(5) رواه الإمام أحمد ( 6 / 186) . ورواه اين ماجه ( 1144) . (6) رواه مسلم ( 19) كتاب الحج . 


(7) الحديث متفق عليه . (8) رواه البخاري ( 2 / 74) . 
)9( رواه الدارقطني ( 1 / 266 ) )10( رواه أبو داود ( 8) التطوع 8 ورواه الترمذي ( 430 ) وهو حسن . 








د - التّطوعٌ أو النّفل المطلق 
1- فضله : ا ة فضلٌ عظيمٌ . قال مت : « ما أذ الله لعبدٍ في شيءٍ أفضل مئْ 
ركعتين يصلْيهما ٠‏ وإنّ الب ليذؤ فوق رأس العبدٍ مَا دام في صلاته  »‏ . وقالَ عليه الصّلاهُ 
والشلام للَّذِي سألهُ مرافقتة فِي الجن : «أعنّي على نفسك بكثرةٍ الشجودٍ ) © . 
2 - حكمتة SS‏ 
الصَّلاةٌ والسّلامُ : (إِنَّ أل مَا يحاسبُ الاس به يوم القيامةٍ من أعمالهم الصّلاةُ » يقول را 
للملائكة - وهو أعلم - : انظروا فِي صلاةٍ عبدي أمَها أم نقصهًا ؟ . فان كانت تامّة ١‏ کنیٹ 

له تام » وإنْ كان انتقص ی منهًا شيئًا قال : انظزوا هل لمبدي من تطؤع ' . فإ کان له تطوٌحٌ 
قال : موا لعبدي فريضتة من تطوعه» ث4 ثي تؤخ الأعمال على ذلك و 
SO ES‏ 
1 - من بع الفجر إلى طلوع الشمس . 2 - من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيدَ رمح . 
3 - عندما يوم قائم الظهيرة إَِى الزّوالٍ . 4 - من بعد زوالٍ العصر إلى الاصفرارٍ 

5 - من الاصفرار إلى غروب الصَّمس . 

وذلك لقوله لله لعمرو بنِ عبسة وقد سألهُ عن الصّلاةٍ  :‏ صل صلاة الصّبح : ثمٌ أقصؤ عن 
ا ل ل 
ور سي E N‏ ثم أقصر عن الصلاة فإله 
7 حيتز سجر جهنم - أَيْ يوق عليهًا - فإدًا أقبل الفيءُ فصل » فان الصّلامَ مشهودة محضورة 
حى قصلي العصرء > ثم أقصو عن الصَّلاةٍ حبّى تغرب الشَّمِسٌ فإِنّهَا تغربٌ بين قرنيع شيطان © 
وحينئذٍ يسجدٌ لها الكقّاد ) © 

4 - الجلوسُ فِي التّفلٍ : يجوز السَفُل من قعودٍ » غير أَنَّ للمتنفّل القاعدٍ نصف ما للمتنفّل 
القائم منّ الأجر فقط . وذلكَ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ : « صلاةٌ الؤإجل قاعدًا نصفٌُ 
الصلاةٍ» ^ . 
(1) رواه الترمذي (2911) وهو صحيح . (2) رواه الإمام أحمد (3 / 500) . (3) رواه الحاکم (1/ 262) . 
)4( محضورة : : أي تحضرها الملائكة وتشهدها )» وفي ذلك شهادة بخير للمسلم . 
(5) ذلك بأن الشيطان يدني رأسه منها حتى لكأنه حملها برأسه تضليلا لعباد الشمس . 
(6) رواه مسلم (52 ) كتاب. صلاة المسافرين . 
(7) رواه مسلم ( 16 ) كتاب صلاة المسافرين . ورواه أبو داود (950) . 
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5 - بيانٌ أنواع الطوّع : 

1 - تح المسجدٍ ؛ لقوله يله : « إا دحل أحدكم السجد فلا يجلسق حى يصلي ركعتين » © . 

2 - صلاةٌ الى وهي اربع ركعاتٍ فأكثر إلى ثماني ركعاتٍ ؛ لقوله لقي : ١‏ إِنَّ الله 
تعالى قال : ١‏ ابن آدم اركغ لي أربع ركعاتٍ من اول الئهار أكفك آخرةُ » © 

3 - تراويخ رمضان ؛ لقوله ر : « من قام رمضانّ إيمانًا واحتسابًا ؛ عُفرَ لهُ ما تقدّمَ من ذنبه  »‏ . 

4 - صلا ركعتين بعد الوضوء ؛ لقوله بإ بوط رئال سام ا 
فيصلّي صلاةً ؛ إلا غفر اللَّهُ له ما بينة وبين الصلاة الي تليها » © 

5 - صلاةٌ ركعتين عند القدوم منَ الشفر فى مسجد الح ؛ لفعله مل ذلك » قال كعبٌ بن 
مالك ضيه : « كان اين يله إا قدم من سفره بداً با مسجد فركع فيه ركعتين) © . 

ا ل لا نمسا ثم يصلي 
رکعتین › > ثم يستغفر الله إلا غفر الله له © 

7ا ول رب را ل :دمل دل نري ي د وا عه 0 

e‏ هم أحدكم بالأمر فليركغ ركعتين من غير 
الفريضة : الهم الي E‏ 
o E‏ 
هذًا الأمرَ خير لي فِي ديني ومعاشِي » وعاقبةٍ أمري فاقدرة لي ويشرة لي » ثم بارك لي فيه . 
ون كنت تعلمٌ أنَّ هذا الأمر شد لي فِي ديني ومعاشي وعاقبة أمري » فاصرفة عنّي واصرفني 
عنهُ واقدز لي الخير حيثٌ كان ثمٌ رَضُني به ) © . 

ويسيّني © حاجتة عند قول : أَنَّ هذا الأمر .. 

9 - صلاة الحاجةٍ » وهي أن يريد المسلم حاجتة فيتوضّاً ويصلْي ركعتون ويسألَ الله تعالى 
حاجتة ؛ لقوله لتر : ١‏ من توضّأ فأسبَ الوضوء ثم صلَّى ركعتين يتمّهمًَا أعطا الله ما سألّ 





(1) رواه البخاري (2 / 70 ) . ورواه مسلم ( 70 ) كتاب صلاة المسافرين . 

(2) رواه الإمام الترمذي (2 / 340) . (3) رواه البخاري (16/1) › (33/3) . 

(4) رواه مسلم (4 ) كتاب الطهارة . 

(5) رواه البخاري (1 / 120 ) . ورواه مسلم (9) كتاب التوبة . 

(6) رواه الترمذي ( 406 , 3006 ) . 7) رواه البخاري (74/2) » (2 /138) . (8) رواه البخاري (70/2) » (101/8). 
(9) لا تكونُ الاستخارة إلا في الأمور امباحة ؛ إذ الواجبا مأمورٌ بها » وامحئماثٌ منهِ عنهًا » فلا يطلبُ المسلمٌ أبدًا الخيرة في 
أمر أمر بفعلو » ولا في آحر مر برک . 


0د الصلاة / التطوع 
معلا أو مۇخوا » 0 . 

0- صلا السبيح » وهي أريغ ركعاتٍ » يقول بعد القراءة ِي كلّ ركعةٍ : سبحا الله » 
والحمدٌ للِّ » ولا إلة إلا الله » واللَهُ كب » حمس عشرة مره » وفِي الؤكوع عشرَ مرّاتٍ » وفي 
لودع سا عرزي E E ON yO E N‏ 
الاستراحة بين الركعتين عشر رات » فيكونُ مجموعٌ التسبِيحاتٍ فِي كل ركعة خمسًا وسبعينٌ 
تسبيحة . لقول الرسول يِل لعئه المئاس : يا عباس ! يا عمّاُ ! ألا أعطيكٌ ... ) إِلَى آخر 
الحديث فذكر له كيفيةٌ صلاةٍ التّسبِيح » وقال : إن استطعت أنْ صلا في کل يوم مرا 
فافع » فان لم تستطغ في كل جمعةٍ مز » فإنْ لغ تفع في كل سن مرة » فان لم تفع 
ففِي عمرك مرّةٌ ) 0 . 

1- سجدةٌ الشّكرٍ : وهي أنْ تحدتٌ للمسلم نعمةٌ كأن يظفرٌ بمرغوب › أؤ ينجو منْ 
مرهوب فيخرٌ ساجدًا لل تعالى شكرًا على نعمته ؛ إذْ كان الب يِل إِذَا أنه أمز يسرّة » أؤ 
مح ا رار ات ا ليان ارق صن 
عليكَ صلاةً صلَّى اللَّهُ عليه بِهَا عشرًا . سجدَ شكرا للَّهِ تعالى ) ©) 

2 - سجوةٌ اللاوة : يسن سجوة الثُلاوةٍ ؛ لقوله يِل : ( إِذًا قرا ابن آدم الشجدة اعتزل 
الشّيطانُ ييكي يقولُ : يا ويلهُ ! أمر ابن آدم بالشجودٍ فسجد » فلهُ الجنهُ » وأمرثٌ بالشجودٍ 
فعصيثُ » فلي الثَّارُ » # . 

ًا قرا السلم آية الشجدة أو استمع إلبها من قاري سي له أن يسجد سجدةٌ يكب فيها عند 
الحفض والژفع » ويقول في سجوده : « سجدّ وجهي لذي خلقة وصور » وشقّ سمعة وبصره 
زل وق ارك ا اخ اغا اکر للأجر أن يكو الشاجد متطهّوًا مستقبل 
القبلة . 

ومواضمٌ الشجودٍ فِي القرآنِ معلومةٌ فِي المصاحفِ وهي خمس عشرةً سجدة ؛ لقول عبدٍ 
اله بن عمرو بن العاص : ١‏ إنَّ الي مَل قرأ خمس عشرةً سجدةً فِي فِي القرآنِ منهًا ثلاث فِي 


المفصّلٍ وفِي الحجٌ سجدتانٍ ) © . 


(1) رواه الإمام أحمد (1/ 71 )»2 (5/ 263 ) بسند صحيح . 
(2) رواه أبو داود (1297 ) ورواه ابن ماجه (1387 ) . (3) رواه الإمام أحمد (1/ 191) . 
(4) رواه مسلم (133 ) كتاب الإيمان 0 (5) رواه أبو داود وغيره وحسته بعضهم . 
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المادّةٌ الذانيةَ عشرة : فى صلاة العيدين : 


- حكمهًا ٠‏ ووقتها : 

صلاةٌ العيدين : الفطر والأضحى » سبّةٌ مؤكدةٌ كالواجب » أمر اللَهُ تعالّى بها في قوله : 
ل إا اميك الْكَرْئَرَ © عصَلٍ ريْكَ وَأمْحَرَ © [ الكرثر : ١‏ ] » وأناط بها فلاح المؤمنِ في . 

قول : ا( قد آقح من کرک © وکر اس ر مم 4 [ الأعلى : 11 » 2ا ] . فعلھا رسول الله ب 
وواظت عليهًا » وأمر با » وأخرج لها حبّى النّساءَ والصّبِيانَ » وهي شعيرة من شعائر الإسلام » 
ومظهڙ من مظاهره التي ل فيهًا الإِيانُ والتّمَوَى 

ووقتها : من ارتماع اسمس قِيدَ رمح إلى الزُوالٍ والأفضل أن تصلّى الأضكى فِي اول 
الوقتٍ » ليتمكن الَاسُ من ذبح أضاحيهخ . وأنْ تخر صلاةٌ الفطر ٠‏ ليتمكن الاس من إخراج 
صدقاتهخ ؛ إِذْ کان رسولٌ الله تله يفعل هكدًا ء قال جندث 5 : « كان ال لله يصلّي با 
الفطر والشَّمِسٌُ علّى قيدٍ رمحين » والأضكى على قيدٍ رمح ) i‏ 

ب - ما ينبغِي لها من آداب : 

1 - الغسلُ والتّطيْبُ ولبسٌ الجميلٍ من اياب , لقولٍ أنس ذل : « أمرتا رسول الله لله 
sS‏ َع ما 
نحدٌ) 2 . « وكانٌ ا الله لله يلبسٌ بردة جا ق کل د : 

2 - الأكل قبل الخروج إلى صلاةٍ عبد الفطر» والأكل من كبدٍ الأضحية بعد الصّلاةِ في 
عيدٍ الأضحى ؟ لقولٍ بريدة ضه : ١‏ كان الي َه لا يغدُو يوم الفطر حتّى يأكلّ » ولا يأكل 
يوم الأضكى حبَّى يرجع فيأكل منئ أضحتته » "ا . 

3 - التكبيرُ من لياتي العيدينٍ » ويستمكُ فِي الأضحى إِلَى آخر أيّام النَّشرِيقٍ » وفي الفطرٍ 
إلى أَنْ يخرجٌ الإمامٌ عليهم للصَّلاةٍ : 

ولفظة : الله أكبز الله أكبز > لا إل إلا الله اللَّهُ أكبد اللَّهُ أكبد » وللّهِ الحمدُ » ويتأكدُ عند 
 : a os‏ واڏڪروا 


س7 مول لاس 


د > يام تَعَدُوواتَ 4 [ البقرة : 203 [ . وقوله سبحانة : "3 و أسم ریو فص # . وقوله : 


(1) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (392/3) . وأوردةٌ الحافظ اب حجر فِي التلخيص ول يتكلم عليه » هكدًا قال 
الشّوكاني فِي نيلي الأوطارٍ . (2) رواه الحاكم (4/ 230) وسندة لا بأس به . 
)3( ذكره الساعاتي في بدائع المنن ( 484) . )4( احرجه الترمذي وغير واحد » وصححه ابن القطان . 
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۾ وَلِتُكَيروا الله ع هدنك [ البقرة : 185 [ . 

e‏ إلى TT‏ ؛ لفعلٍ اسول برل ذلك . قال 

: « کان الس بتر إذَا كانَ يوم عيدٍ خالفٌ الطريق  »‏ . 

E 
. لر على صلاتها فى الصحراءِ » كما ورد فِي الصّحيح‎ 

6 - التّهمةُ » بقول المسلم لأخيه : تقل الله ما ومنك E‏ 
7 إِذَا التقَى بعضهم ببعض يوم م العيدٍ قالُوا : « تقيِل الله ما ومنكم » ( 

غلم م الحرج في التُوشْع فِي الأكل والشّربٍ لله لبا ؛ لقو ير في عبد الأضعى : 

م ري م أل وشرب » وذكر ل وق ٠,‏ ' . وقولٍ أنس : قدم الي عتم المدينة ولهم 
ومان يلعبون فيهما » فال رسول اللو يله : قد أبدلكم الله تعالى بهمّا خيرًا منهمًا » يوم الفطر 
ويومٌ الأضحى » ( “ . وقوله لأبي بكر ده » وقد انتهر جاريتين فِي بيتٍ عائشةً ينشدانٍ الشّعرَ يوم 
العيدٍ : « يا أبَا بكر » إنَّ لكل قوم عيدّاء وإنَّ اليوم عيدا ) لكي 
ج - صفتها : 

صفةٌ صلاةٍ العيدٍ » هي أن يخرج القاس إلى المضلى . يكثرونٌ + حش إذَا ارتفعت الشّس 
بعض أمتار » قامّ الإمامُ فصلّى - بلا أذانٍ ولا إقامة - ركعتين يكير فِي الأولى سبعًا » بتكبيرة 
الإحرام والنَّاسُ يكبرونَ من خلفهٍ بتكبيره » ويقرأ بالفاتحة وسورة الأعلّى جهرًا . ويكبّر فِي 
لني سما بتكبيرة القيام » ويقراً بالفاتحة » وسورة الغاشية » أو الشّمسِ وضحائا اسم 
قا فخطبَ فِي الاس طا جا اا ا ا و و ا 
بالتكبير » كما يفتتحهًا بحمدٍ الله وااءِ عليه . وإن كان فِي فطر حت على صدقة الفطر » 
وبين بعض أحكامها . وإ كان في أضحى » حت علّى سن الأضحية » وين الشنٌ الجرئة 
فيهًا . وإذّا فرع انصرف النَّاسُ معهُ ؛ إِذْ لا صلاةً سلَة قبلا ولا بعدها » اللّهعْ إلا مئ فاتتة 
صلاهٌ العيدٍ » فإنَّ له أن يصليهًا أربع ركعاتٍ ؛ لقولٍ ابن مسعودٍ ذه  :‏ من فاتتُ صلاةٌ العيدٍ » 
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(1) رواه البخاري (2 / 29 ) . 

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 3 / 319 ) وذكره ابن حجر في فتح الباري (4 / 446 ) . 

(3) رواه الإمام أحمد (3/ 460 ) . 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 15566 ) . وذكره ابن حجر في فتح الباري (3/ 422 ) . 

(5) رواه البخاري (2 /21 ) . ١‏ 





الخلا ولا الكو جح ر 

فليصلٌ أربعًا» . وأا من أدرك منهًا شيدًا مع الإمام ولو التشْهُدَ » فإنّهُ يقومٌ بعد سلام الإمام 
و 3 

المادّةٌ الذّالثة عشرة : فى صلاة الكسوف ‏ 


- حكمها › ووقتها : 

صلاةٌ الكسوفٍ ء سه مؤكدة في حق الجا والنساءٍ الك ها سول لل يك ر 
الشمس والقمّر أيتانٍ من آياتِ الله 0 يخسفانٍ لموتٍ أحد ل ولا لحياته , فإذا ریم ذلك فصِلُوا) © 

ق العيدين © » ووقتهًا من ظهورٍ الكسوفِ في أحدٍ النَيْرِينِ : الشَّمسٍ أو 
القمر إِلى التّجلي ٠‏ وإنّ وقعٌ الكسوف فِي آخر التّهار حيثٌ تكرة الثّافلةٌ كراهة شديدة › 
استبدل بالصّلاةٍ ذكر اللّهِ والاستغفار والتُضِدِحٌ والدّعامٌ . ٠‏ 
2 - مَا يستحبٌ فعلهُ فِي الكسوفٍ : 

يستحبٌ الإكثاز من الذُكرِ والتُكبير والاستغفار والدعاء والصّدقَةٍ والعتق والب والصّلةٍ ؛ لقوله 
كه : و إِنَّ الشّمسَ والقمرَ آيتانٍ من آياتٍ الله لا يخسفان لموتٍ أحد ولا لحياته » فإذًا رايم 
ذلك فادعُوا: الله و كوا ترا ولوا 09 

كيفيةٌ صلاةٍ الكسوفيٍ : أَنْ يجتمع الاس في المسجدٍ بلا أذانٍ ولا فام ولا باس أن 
ينادى لها بلفظٍ : الصّلاةُ جامعةٌ » فيصلّي بهم الإمامُ ركعت في كلّ ركعةٍ ركوعانٍ وقيامانٍ » مع 
تطويلٍ لکل من القراءةٍ والزكوع والشجود » وإذا انتهى أثناءَ الصلاةٍ فلهم أن يتمُومَا 
علّى هيئة الثّافلةٍ العاديّة 

وليسّ فِي صلاةٍ الكبروق حط مر + وها للإمام أَنْ يذكر النّاسَ ويعظهم إن شاء وهو 
حسنٌ ؛ لقول عائشة مب : و حسفت الشمسش فِي حياةٍ رسول الل قو » فخرج رسول الله 
َه إلى المسجدٍ » فقام فكبّر وصفٌ النّاسَ وراءة » فاقترأ رسولٌ الله َه قراءةٌ طويلةً » ثم كبر 
فركعٌ ركوعًا طويلا هو ادى من القراءة الأولى » ثم رفع رأسة فقال : سمح الله م حمدة » ربا 
(1) الكسوف هو ذهابُ ضوءٍ أحدٍ ارين : اسمس أ القمر » أؤ بعضه أي بعضٍ الصوءِ لهما 


(2) رواه البخاري ( 2 / 42 , 48) » ( 4/ 131) . (3) في العبارة تحور » وإلا فبينَ هيئةٍ الصّلاتين تباينٌ ظاهرٌ . 
(4) رواه البخاري ( 2 / 44 , 46) » ( 131/4) . 


4 سسس الصلاة / صلاة الاستسقاء 
ولك الحمدُ » ثم قام فاقتراً قراءة طويلةٌ هي أدى من القراءة الأولّى » ثم كبر فركع ركوعًا هو 
أدنّى من الؤكوع الأول » ثم قال : سمع اللَهُ لمئْ حمدةٌ , ريَّنَا ولك الحمدُ » ثم سجدّ » ثي فعل 
مي الكعةٍ الأخررى مثل ذلك حبّى استكمل أربعَ ركعاتٍ (ركوعاتٍ ) وأربع سجداتٍ » 
وانجلت الشمسش قبل أنْ ينصرفٌ ثم قام » فخطب النّاسَ » فأثتی على الله با هو أهلهُ ‏ ثمّ 
قال : إِنَّ الشّمس والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله كك لا يخسفانِ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته » فَإذًا 
رأيتموهما » فافزعُوا للصّلاةٍ ) ! 

- خسوف القمر : 

الصّلاةٌ ِي خسوف القمرٍ » كالصَّلاةٍ ة في كسوفِ الشّمسِ ؛ لقوله لار كته : ١‏ فإذًا رأيتموهَا 
فافزتوا للصّلاةٍ » . غير اَذ ؛ بعض آهل العلم رأؤا أنَّ صلاة خسو القمر کا التُوافلٍ تصلَّى 
أفرادًا فِي 54 والمساجدٍ فلا يجمعٌ فيهًا ؛ وذلك لأنّهُ لم يثبث أن رسول اللّهِ متم جمع 
الئّاس فيهًا » كما فعلّ في كسوف السَّمِسٍ . 

هذًا والأمو واسعٌ » فمئ شاءَ جمع » ومئ شاءَ صلَّى منفردًا ؛ إذ المطلوبُ أنْ يفرع المسلمونَ 
للصّلاةٍ والدّعاءٍ رجالا ونساءًٌ ليكشف اللَهُ ما بهم . 
ماد الرّابعة عشرة : في صلاة الاستسقاء : 


ا 
صلاةٌ الاستسقاءٍ سنّةٌ مؤكدةٌ » فعلها رسول الله عكر وأعلئهًا في الثا: وخرج لها إلى 
الصلى :قال عبد الله ب زيت : وخرع اق م َي يستسقي » فتوججة ِلَى القبل وحوّلٌ رداءة » 
ثم صلى ركعتين » جهرَّ فيهمًا بالقراءة ) 
2- معناها : 
وهي طلبٌُ السَقّي © من الله كبك للبلادٍ والعبادٍ بالصَّلاةٍ والدّعاءِ » والاستغفارٍ عند حصولٍ 
الجدب . 


(1) رواه مسلم (1, 3, 21,17 , 28 , 29 ) كتاب الكسوف » وأكثر الروايات بلفظ رأيتموها بالإفراد ؛ لأن اجتماع كسوف 
الشمس مع خسوف القمر في وقت واحد محال . (2)رواه أبو داود (1166 ). 

زو الجدب وقلَةٍ المطر الذنوبٌ وکثرة العاصِي » يشهدٌ لذلك قولة لتر : «لم يُنْقِصَ قومٌ م المكيال والميزانَ إل أحذوا بالسنينٌ 
وشدَّة المؤونة وجور الشلطانِ عليهم » ولم يمنغوا زكاةً أموالهم إل منعُوا القطرَ من الشماء » ولولا البهائم لغ يمطروا » رواةٌ ابن 
ماجه . وذكرةٌ ابنُ حجر في تلخيص احير (96/2 ). 
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3 - وققها : 

وقتُ صلاة العيدٍ ؛ لقولٍ عائشة سا : ١‏ حرج ا الله لړ حي بدَا حاجبُ 
ال NE a a‏ 
4 - ما يستحب قبلها : 

يستحتُ أنْ يعلنَ عنهًا الإمامُ قبل موعدمًا بام » وأَنْ يدعو النّاسَ إلى الّوبة من المعاصِي 
والخروج من المظالم » وإلى ا E‏ المشاحن ؛ لان المعاصي سببٌ الجدب » 


5 - صفتها : 

وصفتهًا : أن يخرجٍ الإمامٌ والنّاسُ إِلَى الصلَى فيصل بهم ركعتين يكير إن شاءً فِي الأولى 
سبعًا » وفِي الثاني حمسا كصلاة العيدٍ » ويقراً فِي الأولَى جهرًا : بسح اسم ربك الأعلّى بعد 
الفاتحة » وفِي الَانية بالغاشية » ثم يستقبلَ النّاسَ ويخطت خخطبةً يكثد فيها من الاستغفار » ثم 
يدعو والنّاسٌ يؤْمّنونَ » ثم يستقبلٌ القبلة فيحوّل رداما وجل ا ای عن ار ر 
علّى اليسارٍ على اليمين» ويحوّل الاس أرديتهم » ثم يدعونَ ساعة وينصرفوتٌ . 

وذلك لقولٍ أبي هريرة اه : «خرج نب اللِّ يستسقِي وصلّى با ركعتين بلا أذانٍ ولا إقا مق 
ثم خحطبتا ودعا الله > وحوّلٌ وجهة نحو القبلة رافعًا يديه ثم قلت رداءة فجعلّ الأيمنَ على 
الأيسر » والأيسرّ على الأيمن » © 
6 - بعض مَا وردَ من الفاظ الدعاء فيهًا : 

روف أنه َك كان إِذَا استسقّى قال : ١‏ اللّهمْ اسقئا غيًا مغيًا مريقًا ”' مريقا غدمًا #) مجللا 
عاماً طبقًا 3 سسا دائما . المع اسقئًا الغيتٌ ولا تجعلتا من القانطين الله بالعبادٍ والبلادٍ 
والبهائم ولخت من اللواء + وا جه والصّنكِ مَا لا نشكوة إلا إليكٌ . اللّهمْ أنبث لا الزُرِعَ 
وأددٌ لنا الضَّرعٌ » واسقتا من بكاتِ السّماءٍ » وأنبث لتا من بركاتٍ الأرض لل ارفغ عنًا 








(1) رواه أبو داود ) 1173( . ورواه ااك في لر وصححه . 
(2) رواه أبو داود 1161 ( ٠.‏ ورواه الإمام أحمد واين ماجه والبيهقي وقالوا : : رواته ثقات . 
(3) غيثا مغيثًا مريًا : محمود د العاقبة ٠‏ والمريعٌ : الذي يأتي بالڙیع . 


(4) الغدقٌ : الكثيؤ . (5) الطبقٌ : 
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ا و ی عا من البلاءٍ مَا لا يكشفةٌ غيركٌ . اللّهمَ إِنّا نستغفرك , نك 
ل . الهم استي عبادكٌ وبهائمكٌ » وانشؤ و رحمتك» 
وأحي بلدك اليك 6 

كما روي أل بال کان يق عند الطر : « الهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب » ولا بلاءٍء 
ولا هدم ولا غرقي . الهم علّى الصّرابٍ ومنابتٍ الشّجر . الهم حواليتا ولا عليتا » © . 


5 
* جد عد 


القصل التَّاسِعْ : فِي أحكام الْجَِنَايْزِ 





وفيه ثلاث مواد : 
اماد الأولى : فيمَا بنبغي من لدن المرض إلى الوفاة : 

ينبي للمسلم ذا نزل بهِ ضر أن يصبر فلا يتسحط ولا يظهرَ الجزع ؛ إِذْ أمر الله ور ا 
الب في غير ما آي وحديث » غير أن لا بأ أن يقول الريش إا سعل عن حال 51 
استحبابٌ التّداوي : 

يستحب للمسلم المريض الداري بالأدوية المباحةٍ ؛ لقوله ر : « إن الله لم ينل داء إلا 
رل قا فتداووًا ¢ . غير أنهُ لا يجورٌ الثداوي با حرم كالخمر والخنزير ونحوهمًا ؛ لقولٍ 
کک : دإ الله لغ يجعلٌ شفاءكم فيما حرم علیکھ » ۵ . 

- جواز الاسترقاء : 

يجوز للمسلم الاسترقاء بالآياتٍ القرآنئة والأدعية لوي والكلام اليب ؛ لقوله لر : ( 

بِأسّ بِالوُقَى ما لم يكن فيه شرك ۲ 3 . 


(1)مجمع الزوائد للهيثمي (212,211/1 )رواه ابن ماجه (1270,1269 )ورجال سنده ثقات وروی بعض ألفاظه أبوداود (1169). 
(© ورواء البخاري (2/ 15 , 35 , 36 ). ورواه مسلم (8 / 9 ) كتاب الاستسقاء . ورواه الشافعي في مسنده (80 ) والضّرَابُ : الووَابِي . 
(3)رواه الحاكم في المستدرك (4 / 197 , 399 ) وصححه . 

(4) رواه البيهقي في الستن الكبرى (10/ 5 ). 

(5) رواه مسلم (22 ) كتاب السلام . 
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- تحريمٌ التّمائم والعزائم : 
يحرم تعليق الٌمائم واستعمال العزائم » فا يجوز لللمسلم أن علق تميسة لقوله كله : من علق 
قيمة فقذ أشرلة ‏ 0 ٠‏ وقوله ل : ١‏ من علق تميمةٌ فا أم الله له » ومن علق ودعةً فلا ودع الله 
له 20 . وقوله باقر لذي أبصر على يده حلقةٌ منْ صفرٍ : وويحك ما هذو؟) يقال 0 
قال : « انزعهًا » فإنّهَا لا تريدك | لا وهنا » وإِنَّكُ لو مت وهي عليك ما فلحت أبدًّام © 


5 - بعض مَا كانَ يستشفي به لر : 

كان عليه الصّلاة واللام يضعٌ يده الشريفةٌ على المريض ويقول 0 لهم رب الاس ا : 
البأسَ . اشفي أنتٌ الشّافِي . لا شغاء إلا شفاۇك شفاء لا یغاد سقمما » © . وقال 0 
0 : باسم ال ثلاًا وق سبع مرا : 
أعودٌ باللّه حرفن شع ما جد وأحاذد ) 9) كما روى مسلم أيضًا : أن الى ملت اشتكى 
فرقأه حبري - عليه الطلاةٌ والشلام - بقوله : ؛ باسم الل أرقيكَ مئ كلّ شيءٍ يؤذيك » من 
شو كل نفس » أ عين حاسدٍ ء الله يشفيك باسم الله أرقيكٌ » © . 
6 - جوازٌ استطباب الكافر والمراة : 

أجمع المسلمونٌ علّى جواز مداواةٍ الكافر - إِذَا كان أميئًا - للمسلم ؛ وعلّى جواز مداواةٍ 
الؤجل للمرأةٍ » والمرأة لجل فِي حال الصرورة ؛ إِذٍ استخدم الؤسول به بعض المشركيلّ ِي 

بعض الشُونٍ 27 وكادً نساء الصحابة يداوينَ الجرحى فِي الجهادٍ على عهدٍ الوسولٍ عله 9 . 
7 - جوازٌ اتَخاذٍ الحاجر الصّحيّة : 

يجورٌ بل يستحبٌُ أنْ يجعلٌ أصحابٌ الأمراض المعدية في جناح ام هه الات 
وان ينع الأصكاء من الانّصالٍ بهم سوّى ملاضيهم ؛ لقوله عله لأصحاب الإبل : و لا يورد 
رض على مصحٌ ) © فإِذًا كان هذا في الحيوانٍ فَفِي الإنسانٍ من باب أولى ؛ ولقوله به في 


(1) رواه الإمام أحمد (4 / 156) . (2) رواه الحاكم ( 4 / 216) وقال صحيح الإسناد . 
(3) رواه ابن ماجه ( 3531) . (4) رواه البخاري ( 7 / 171 , 172) . 
(5) رواه مسلم ( 24) كتاب السلام . )6( رواه الترمذي ( 972( ورواه ابن ماجه ( 3 , 3527) . 


(7) من ذلك ما روى البخاريٌ منّ استعجاره ميل لرجل رديت يعرفٌ الطريقٌ . 
(© روّى البخاري عن ابيع بنتٍ معو قولّها : كنا نغرُو مع اسول بل نسقى القوم ونخدمهم ونردٌ القتلى والجرعى إِلَى المدينة . 
ورواه كذلك الإمام أحمد ( 6 / 358) . 

(9) رواه مسلم ( 33) كتاب السلام . الممرض : صاحبٌ الإبلٍ الْرِيضَّةٍ با لرپ 2 وَالْصِحُ : صَاحِبٌ الإبلٍ الصحيحة . 
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الطاعونِ : ١‏ إِذَا وق بأرض وأنتم وحار سا رقا را ار ريه انه تبسر 
عليهًا » ' . وأمًا قولهُ ّلل : « لا عدوّى ولا طيرةَ » © . فمعناةٌ لا عدوّى مؤّرةٌ بنفسهًا » أيْ 
بدونٍ إرادة الله ذلك ؛ إذ لا يق في ملك ال ما لا بريد » وهدًا غير مانع من انّخَاذٍ سبب 
الوقاية مع اعتقاد أن لا واقي إلا الله » وأ الي لا يقيه اله لا يكئ أن يسام . وقد سعل عَلنه 
عن الجمل الأجرب فقال : ١‏ ومن أعدّى الأُوَلَّ ؟ ) © . 
فأخبر َه أن اثر لله وحد » وأنَّ ما شاءَ كان وما لم يشأ لغ يكن . 
8 - وجوبُ عيادة المريض 
ل ؛ لقوله عد : « أطعمُوا ال جائع وعودُوا المريض » 








وفكوا العاني - الأسيد - ) . ويستحك 9 عادة في مرطده أن مدعل بلا وذ ومة 
بالصَّبِرِ » وأنْ يقول لهُ يطيّبُ به نفسة » كما يستحتٌ م . وكانٌ علد 
ا ل . فلي فليقل المسلم ذلك لأخيه . 


9 - وجوبُ حسن الظُنْ بالله حال امرض 

ينبغي للمسلم إِذَا مرضٌ وأشرف أن , يحسن الي بالّه تعالى من أنّهُ سبحانة سوف يرحمة 
ولا يعذّبهُ » ويغفرٌ لهُ ولا يؤاحذة , وأ وا سم المغفرة ورحمتة وسعت كل شيءٍ ؛ لقوله عله : 
E‏ أحدكع لا وهو بحسن بل ال »1 . 

قي السام عدن احضاء أ أ به كلدة لدي فول عد :11 
لل یذ کر با حئی يذكرها ویقولھا » فلا قلا كی عنة » ون هو تكلم بكلام غيرها أعا 
تلقینة رجاء أنْ يكونَ آخر كلامو لا إل إلا اللَّهُ فيدحلّ ا جه ؛ لقرله بطل : ١‏ نوا e‏ 
STS CA‏ 

1 - قوجيه المحتضر إلى القبلة : 

ينبي أن يوج امحتضرٌ - وهو الَّذِي ظهرث عليه علاماتٌ الموتٍ - إِلَى القبلةٍ مضطجمًا 


(1)رواه الإمام أحمد (1/ 175 )ء (416/3) . (2) رواه مسلم (34) كتاب السلام . 
(3) رواه البخاري (7 / 166 ) . ورواه مسلم (101 ) كتاب السلام . (4) رواه البخاري (4/ 83)» (87/7). 
(5) رواه البخاري (4 / 246 ) . (6) رواه مسلم (2205 , 2206 ) . 


(7) رواه مسلم (1 ) كتاب الجنائز . (8) رواه الإمام أحمد (5 / 33 , 247 ) . وراه أبو داود (3116 ) وهو صحيح . 
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على شل الأمنٍ » وإ لم يمكن فمستلقًا على ظهره ورجلاة إلى القبلة » وإنِ اشتدّث به 
سكراتٌ الموتٍ قرئث عليه سورةٌ ٠‏ يبن » رجاء أنْ يحمُفَ الل تعالى عنة ببركتها ؛ لقوله عر : 
« ما من ميّت يوت فتقراً عندةٌ ( يست ) » إلا هود الله عليه  »‏ . 








12 - تغميض عينيه وتسجيتة : 


إا فاضت روح المسلم وجحت تفميض عبد غينية :وسترة بغطاء.وأث لا يقال عندة إلا خيزا": 
« اللّهم اغفر له . الهم ارحمة » لقوله لل ٠:‏ إا حضرتم المريضٌ أو اميك فقولُوا خحيًا فإِنَّ 
اللائکة يؤمُنونَ على مَا تقولونَ» ”)ا 0 سلمة وقذ شق بصرة””ا 
عندمًا مات فأغمضة ثم قال : ١‏ إِنَّ الوح إِذَا قبضٌ تبعةُ البصدً) 9 فضجٌ ناسٌ من أهله فقال : 
١‏ ار على اشح انيد وذ لكك درن على بذ يي 
لمادّةُ النّانِيةٌ : فيمًا ينبغِي من وفاته إِلَى دفنه : 

1 - الإعلان عن وفاته : 

يستحتُ أنْ تعلنَ وفاةٌ المسلم فِي أقربائه وأصدقائه والصَّالحينَ من أهل بلده ليحضروا . 
جنازتة» فقذ نقى رسولٌ الل كه التجاشي لنّاسٍ لا مات فِي الصّحيحٍ كما نقى زيدًا 
وجعفرًا . وعبد اللّهِ بن رواحة أ استشهدُوا . وما الع المنهيّ عنة هو ما كان في الشوارع ء 
6 أبواب المساجي و وصياح فمثل ذلك منهيٌ عنة شرعًا . 


- تحريم مُ الثياحة > وجواز البكاء : 


بحرم التو والصراحٌ على اميت + لقوله يله :ل ليت عاك يكاءٍ الحي ) 0 
وقوله : « من نيح عليه فإنَّهُ يعذْبُ با نيح عليه يوم القيامة) ^ . وكانّ يقد يأحذ البيعة على 


TS‏ ل يت :) ِنَى بريةٌ من الصّالقَةٍ 
والحالقة والشَّاقَةٍ , 


(1) رواه صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر وهو ضعيف » ورواه بلفظ آخر أبو داود والنسائي . 

(2) رواه أبو داود ( 3115) . ورواه الترمذي ( 977) . ورواه ابن ماجه ( 1447) . 

(3) شق بصر الميت : نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه . ف 

(4) رواه مسلم ( 7) كتاب الاير . ورواه ابن ماجه ( 1454) . (5) رواه مسلم( 0) كتاب الجنائز . 

(6) رواه بنفس اللفظ ابن ي شيبةٌ في مصِئّفهِ ( 3 / 391) ..ورواه البخاري ( 2 / 101) » ( 5/ 98) . 

بلفظ : ١‏ إن الميتَ 5565 ببكاءٍ أهله عليه » . (7) رواه البخاري ( 2 /102) » والبيهقي ( 4 / 72) . 
(8) رواه الإمام أحمد ( 4 / 397) بلفظ « إنّي برئ من كل حالقةٍ ... ٠‏ 
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أا البكاءٌ فلا بأس به ؛ لقوله بإ كه لا توي ولد إبراهيم : « إن العيئ تدمع والقلت يحرنٌ » 
ولا تقول إلا ما رضي رتا » وإنًا بفراقكٌ يا إبراهيمٌ محزونونٌ » © . وبكى َه موت أمامة 
نت أبنت زينت ء فقيل له eS‏ : إا هي 
رحمةٌ جعلهًا اللُّ في قلوب عبادهٍ » وما يرحم الله من عباده الؤحماء » © 

- تحريمٌ الإحداد ‏ أكثرَ من ثلاثة ايام : 

يحرم أن تحدٌ المسلمةٌ على ميت لها أكثر من ثلاثة أا إلا على زوجها » فإلها تخد وجويا 
أربعة أشهر وعشرًا ؛ لقوله لار : « لا تحد المرأةٌ على ميت تِ فوق ثلاث إلا على زوج » فنا غد 
عليه أربعة أشهر وعشوًا ) © . 





- فضاء ديونه : 
تنبغي المبادرة بقضاءٍ ديونٍ الميِتِ إِنْ کان عليه ديونٌ ؛ إِذْ كان الآسول لم يمتنٌ منّ الصّلاةٍ 


علّى صاحب الدَّينٍ حٌى يُقضّى دينة . وقال : « نفس المؤْمنٍ معلّقةٌ بدينه» حبّى يُقضّى عنة ) © . 
5 - الاسترجاع , والدّعاعٌ . والصّيرٌ : 
ES‏ ؛ لقوله يلت : « إا الصبر 
غ الأوى ١‏ ا . وان يكثدوا من الدّعاءِ والاسترجاع » > لقوله لر : « مَأ من عبدٍ 
تصيبة مصيبة فيقول : إا لله ونا ٳليهِ راجعونَ » اللّهمٌ آجرني في مصيبقي وأخلفٌ لي خيرا 
منهًا ؛ إلا آجرة الله تعالى في مصيبته » وأخلف لهُ خيرًا منها» © . وقوله es‏ 
١‏ ما لعبدِي المؤمنٍ عني جزاء» إا قيضت صفي من أهلٍ الدُنها ثم N‏ 
6 - وجوب تغسیله : 
إا مات المسلم صغيرًا أؤ كبيًا وجب تغسيلةُ » سواء کان جسدة كاملا أؤ كان بعضة 
فقط » والذِي لا يغشل من موتى المسلميئ هوَ شهيدُ المعركة الّذِي سقط قتي بأيدِي الكمّارٍ , 





(1) رواه البخاري (2 / 105) (2) رواه الإمام أحمد (1/ 204 , 207) . 
)3( الإحدادٌ 8 : ترك الرينة من لبا وكحلٍ وحناءِ وطيب . 

(4) رواه مسلم (9) كتاب الطلاق ا أبو داود ( 46 ) الطلاق . ورواه النسائي ( 6 / 202) . 
(5) رواه الترمذي ( 1078 , 1079 ) . ورواه ابن ماجه ( 2413 ) . ورواه الحاكم (2 / 133) . 

(6) رواه البخاري (2 / 100) . (7) رواه الإمام أحمد 6 / 309) . 

(8) رواه الدارمي (2 / 27 ) . وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (1/ 253 ) . 
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في ميدن الجهاد في سبي الله تعالى ؛ لقوله ر : « لا تغشلوهم ؛ فإنّ كل جرح » أ كل دم 





ق 

لؤ أفرعَ الماك على جس المت » وذلكٌ حى عم الام سائرة لأجزاً ذلك » ولكنٌ الصّفة 
المستحية الكاملة هي : 

و > ويتولّى غسلة أمينٌ صالخ ؛ لقوله علد : « « ليغشل 
موتاكم المأمونودً ) فیعصؤ بطنة برقي ل عصى أن يخرج من من أذ ثم يلف على يده 
خرقةً » وينوي غسلة » ثم يغسل فرجة » وما به من أذى » ثم يتزع الخرقة ويوضّكةُ وضوءَ 
الصّلاةٍ » ثم يغسل سائرر جسدهو بادنًا بأعلاة إلى أسفل » » يغسلهُ ثلاثًا » وإِنّ لغ يحصل نقاءٌ 
غسلهُ خمسا » ويجعل في الغسلاتِ الأخيرة صابونًا ونحوةٌ . 

ئف كان الك مسلمة قدت طفائه + شعرها وغسلث » ثم أعيد ضفرا ؛ إِذْ أمر رسول 
اللَّهِ مد : « أنْ يفعل بشعر ابنتِه هكذًا ) " © . ثم يوضغ عليه الحنوطٌ » الطيبُ ونحوة . 


ر 
. 


8 - من عُجڙ عن غسله يُمُمَ 
ذا لغ يوجذ ماء لغسل اميِتِ » أؤ مات رجل يي نساء اؤ امرأةٌ ي رجالٍ م وكفن » وصلي 
عليه ودفنّ » ويقومٌ الَّيهُمُ مقامَ الغسلٍ عند العجز › » كالجنب إذَا عجر عنٍ الغسل تيم وصلى ؛ 
وذلك لقوله ب امات e E‏ 
معهنٌ رجل غيرة » فإِنَِّمَا يُِكَمانٍ ويدفنانٍ  »‏ . وهمَا بمنزلةٍ مئ لم يجدٍ اماءَ . 
9 - تغسيل أحد الزوجين صاحبه : 
يجورٌ للؤّجل أنْ سل امرأتةُ » وللمرأةٍ أن تغشل زوجها ؛ لقوله بر لعائشة صب : « أو مت 
لغشاك وكفنعك » © . ولان عليًا هه » غل فاطمة سنب © . 
كما يجورٌ للمرأة » أن تل الصّبيع ابن ست سنواتٍ فأقلٌ . وأمًا تغسيلٌ الوجل الصّبيَةَ فقدْ 
كرهة اهل العلم . ١‏ ۰ 
(1) رواه الإمام أحمد (3/ 299) . 2 (2) رواه ابن ماجه ( 1461) . (3) رواه البخاري ( 1260) . 
(4) رواه أبو داود وهو مرسلٌ » غير أن العمل به عند مجاهم الققهاء.. 


(5) رواه ابن ماجه والإمام أحمد والنسائي > وفي سنده ضع زال بالمتابعة . وذکره اين حجر في تلخيص الخبير (2 / 107) . 
(6) رواه البيهقي والدارقطني والشافعي » وإسناده حسن . 
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0 - وجوب تكفينه : 

يجبٌ أن يكف المسلمُ إِذّا سل » با يستز سائرٌ جسده » فقد كمّنَ مصعبٌ بن عير من 
اد اعد عدن و ی و يكل با را وجا وان طا 
رجليه بالإذخر بات < ,فدل هتااعلى فة ي سان الس : 
11 - استحبابٌ بياض الكفن ونظافته : 

يستحبٌ أنْ يكونّ الكفنٌ أبيضٌ نظيفًا » جديدًا كان أؤ قديا ؛ لقوله بتو : « البشوا من 
ثيابكم البياض » فَإِنّهَا مئ خير ثيابكم , وكمّبُوا فيهًا موتاكغ ) © . كما يستحبُ أنْ يجمّر 
الكفنٌ بالعودٍ ؛ لقوله لر : : «إذا أجمرتم اميك فأجمروة ثلانًا » 9 . وأنْ يكونَ ثلاتٌ لفائت 
للأجلي » وخمسا للمرأوء فقذ كدّنَ سول ي في ثلاث ثياب بيض سحولية جدڍ» ليس 
فيهَا قميصٌ ولا عمامةٌ » إلا الحرم فال يمن في إحرامه : ردائه وإزاره قط ولا س ر 
ق را قاف غل ا اة اة كه في الي وقع من على راحلته يوم عرفاتٍ فمات : 
«غشلوه بماءِ 0 تحطوة » ولا تخكروا رأسة » فإلّهُ بيعت يوم القيامة 
ملهاا6 .ولا ر ؟ أي لآ تغطوا:: 

يحرم أن يكمَّنَ المسلمُ في ثوب حرير ؛ إِذْ الحريد محوّمٌ لبس على الوجالٍ » فيحرمٌ تكفينهم 
فيه : وأا المسلمة فإ وإن. كان لبيق الحزير خلالا لها فائه يكرة لها أن قكفن فيه + لاله 
5 ومغالاة نهَى عنهمًا الشَّارعٌ 2 ES‏ علد : « لا تغالوا بالكفن نإل شلف 
سريعا  »‏ . وقالَ أب بكر ذه : «إنَّ الحيئ أولّى با جديد من ايِتٍ » إا هو للمهلة - القيخ أو 
الكدية ميل عو اف > 
ات ا 

والصّلاةٌ على على المسلم إذَا مات فرض كفاية كغسلهِ وكفنه ودفنه » إا قم بها بعص المسلمينَ 
سقط عن الاق » فقذ کان رسول الله َي يصي علّى أمواتٍ المسلمي » ئی إل کان قبل أن 
يلتم بديونٍ المؤمنينٌ إذَا مات المسلم وتركٌ ديئا لغ يقض ينع منّ الصّلاةٍ عليه » ويقول : صلوا 
(1) رواه البخاري في صحيحه . (2) رواه الترمذي (994 ) وصححه ورواه أبو داود (3878 ) . 


(3) رواه الإمام أحمد (3/ 331 ) . (4) رواه الإمام أحمد (1/ 221 ) . 
(5) رواه أبو داود (3154 ) وفي سنده مقال . (6) رواه البخاري في صحيحه ( 94) كتاب الجنائز . 
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على صاحبكم 
4- شروط الصّلاة على الميّت : 
يشترطٌ للصَّلاةٍ علّى الجنازة » مَا يشترطً للصّلاةٍ من طهارة الحدث والخبث » وستر العورة» 
ا EE‏ 
وسنتال القبلة ؛ لال راما صلاةً » فقال : ر«صلوا على صاحيكم »فتعطى إِذا 
5- فروضهًا : 
فروض صلاة Aa‏ عكر : را الأعمال بالثيّاتِ ) 
وقراءة الفاتحة » أو الحمدُ والشَّاءْ على الله » والصّلاةٌ والسّلامُ على الي بر والتّكبيراتٌ 
الأربغ » والدَّعَاءٌ » والسّلامُ . 


6 - كيفتتها : 

وكيفيُتهًا هي : أَنْ توضعٍ الجنازةٌ أو الجنائرٌ قبل » ويقفّ الإمام والنَّاسُ وراءة ثلاثةٌ صفوي 
فأكثر ؛ لقوله لر : و صل فل دو وف ف ات 2. فر يلايد ناريا الصلاه 
علّى الميِتِ أو الأمواتٍ إِنْ تعدَّدُوا » قائلا : اللّهُ أكبد » نغ يقرا الفاتحة أؤ يحمدّ الله عر وجل 
وينني عليه » ثم يكثر راف يديه إن شاءَ » أؤ يتركهما علّى صدرو » اليمتى فوق اليسرى» 
ويصلي على اللي كت الصَّلاةً الإبراهيميّة » ثم يكثر ويدعوّ للميِتِ » ثمٌ يكثر » ون شاءً دعا 
وسلَّم » أؤ سم بعد الدُكبيرة لاع ماشرة تسليمة واحدةٌ »روي أن الشلة ف الصلاة على 
الجنازة أن يكبر الإمامُ » ثمٌّ ية يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التُكبيرة الأو سا في نفسو» ثم يصلي 
على التي بل ويخلص الدّعاء للجنازة في التكبيراتِ > ولا يقرأ في شيءٍ منهنٌ ٿم يسل سرًا 


في ن و ©, 





17 - المسبوق في صلاة الجنازة : 
واللسيوق إن شاء قضّى ما فاته من الُكبيرٍ متابعا » ون شاء ترك وسلّم مع الإمام لقول كر 
لعائشة - وقد سألتة أَنهُ يخقّى عليهًا بعص التُكبير لا تسمعة - : رما سمعتِ فكإري وما فاتك 
فلا قضاءَ عليكِ »احتجٌ بهذا الحديثِ صاحبُ المغضي » ولم أقفْ له على تخريج . 


(1)رواه البخاري (3 /24 , 126 , 128 ). (2) رواه الترمذي (1028 ) وحسنه . 
(3) رواه الشافعي »> وصحح الحافظ إسناده 3 
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8 - من دفن ولم يصل عليه : 

من دفنَ ولم يصل عليه لي عليه وهو في قبرهِ » إِذْ صلّى رسول الله مت علّى التي تقمٌ 
مسجد بعد أن دفنث وصلَّى أصحابةُ خلفة 29 . كما يصلَّى علّى الغائب ولؤ بعدتِ المسافةٌء 
إِذ صلی بلق على الئجاشيّ وهو في الحبشة والرسول والمؤمنوثٌ في المدينة المنوّرةٍ 2 
9 - الفاظ الذعاء : 

رويث عنة بل ألفاظً أدعية كثيرة ® منها ما يلي - وأ لفظ استعملّ منهًا أجراً - : 

الهم إل فلاا اب فلانٍ في ذمتكَ وحبل جوارك فق من فة القبر وعذاب الثار » أت اهل 
الوفاءِ والح . الله فاغفو له وارحمة فإنّكَ أنتَ الغفور الوِحيمٌ . الهم اغفر لينا ومينتا 
وصغيرا وكبيرًا وذكرنًا وأنثانًا وحاضرنا وغائينا . الهم من أحييتة منّا فأحيدِ علّى الإسلام » 
ومن توثيتة منا فتوفة علّى الإبمانٍ . اللِّمْ لا تحرمتا أجرة ولا تضلنا بعدة » . 

وإِنْ كان الكت صبيًا قال : ١‏ اللّهِعَ اجعلة لوالديه سلما وذخرًا وفرطًا وثمّلُ به موازينهة 
وأعظم به أجورهم › ولا تحرمتا وإِيّاهمْ أجرهُ ولا تفتنًا وإِيَّاهِمْ بعدهُ . اللّهِمْ ألحقةُ بصالح سلفٍ 
المؤمنِينَ في كفالةٍ إبراهيم » وأبدلهُ دارًا خيرًا من داره وأهلا خيرًا من أهله » وعافه من فتنةٍ القبرء 
ومنْ عذاب جهِنّمَ ) . 
0 - تشييع الجنازة وفضله : 

من السْنّةِ تشييعٌ الجنازة وهو الخروج معا ؛ وذلك لقوله لل : « عودُوا المريض وامشوا مع 
الجنازة تذكركم الآحرة  »‏ والإسراع بها لقوله بلي : « أسرغوا فإ تك صالحة فخيد تقدّمونهًا 
إليه» وإِنْ تك سوى ذلك فشو تضعونة عن رقابكغ » 29 . كما يستحبٌ المشئ أمامها » إِذ 
« كان الي لي وأبُو بكر وعمر يشود أمامَ الجنازة » © . 





(1) رواه البخاري في صحيحه . 

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (14 / 154 ) وذكره الهيشمي في مجمع الروائد (3/ 37) . 

(3) بعض هذه الأدعيةٍ في الصحيح , وبعضّها في لشن » رواها : أيو داود (3201 , 3202 ) . والترمذي (1024 ) . والإمام 
أحمد (2 / 368 )»2 (4 / 368 )2 (4/ 170 )2 (71/6 ). والنسائي (4/ 74 ). وابن ماجه (1499 ) . 

(4) رواه مسلم في صحيحه . ورواه البخاري (4 / 84 ) بلفظ ١‏ عودُوا المريضٌ وانَبعُوا الجنائرٌ » . 

(5) رواه البخاري (3/ 108 ). 

(6) رواه الترمذي (1009 , 1010 ) . ورواه ابن ماجه (1483 ) وغيدهما . وبه قال الجمهود مِنَ الأئمةٍ رحمهم الله » وهو كونٌ 
المشيى أمام الجنازة أفضل . 
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وأا فضل التشبيع فقذ قال فيه ب «حوات عر جا )ارافان E‏ 
حل يصلى عليها وفرع من دفها إت برع من الأجر بقبراطين » > کل قیراط مثلُ أحدٍ » ومن 
صلی عليهًا ثمٌ رجع قبل أن تدفن فإنهُ يرجم بقيراطٍ » © 
1 - ما يكره عند التشييع : 

یکره خروځ النّساءِ مع الجنازة لقول م عطي س : « نهيئا أَنْ نتب الجنائرٌ ولمم يعزمّ 
علیتا» ۳ . كما يكره رفع م الصوتِ عندما بذكر أو قراءة أوْ غيرها » إِذْ كان أصحابٌُ رسو الله 
لَه يكرهونٌ رفع الصّوتٍ عند ثلاثِ : عند الجنازة وعندٌ الذّكر وعندٌ القتال © . 

كما بكرة لوش قل أن وضع از من على الأعاي ؛ لقو ج : « لذا البعتم جنازة 
فلا تجلشوا حتّى توضعٌ بالأرض ٩‏ 
< 22 - دففه : 

دفن اميْتِ » وهو مواراةٌ جسدهو كاملا بالأراب 9 فرض كفاية ؛ لقوله تعالى : # ثي أمائم 
مر [ عمس : بد ] وَلَهُ أَخكامٌ ينها : 

ساني يعمّقٌّ القب تعميمًا منغ وصولَ الشباع والطير إلى اليِتٍ ويحجث رائحتة أنْ وك 
فتؤذي ؛ لقوله بر : « احفروا وأعمقوا وأحسئوا وادفتوا a‏ 
من نقدّمُ يا رسولّ الله ؟ قال : قدّمُوا أكثرهم قرآئا » © 

EEE Ed 
. لغيرتا» 7 . والح : هو ا حفر في جانب القبر الأيمنٍ » والس : هو احفر في وسط القبر‎ 

3 - يستحث لم حضر الدَّفنَ أن ؛ يحثوّ ثلاث حثياتٍ من التراب بيده فيرمي بها في القبر 
من جهةٍ رأس الميتِ ؛ لقعلل سول يِه ذلكَ كا ذكرة ابن ماجه بسند لا بأ ب . 

- أنْ يدخلّ اميت من مور القبر إِذًا تيسَرَ ذلك وأَنَّ يوججة إِلَى القبلةٍ موضوعًا على جنبه 
الأين . وأ تح أربطةٌ كفن » وأَنْ قول واضعة : بسم اللّهِ وعلى مله رسول الله إل ؛ لفعل 
(1) رواه البخاري (81/1) . (2) رواه ابن ماجه (1577) . 

(3) ابن المنذر عن قيس بن عبادة . (4) رواه مسلم ( 76 ) کتاب ال جنائز . 
(5) من مات بالبحر يرجا یوما اؤ يمون إن لم يتغيز ليدفن بالبٌ » » ران لم يمكنّ الوصولٌ إلى الك قبل تغيره غشلٌ وصلَي عليه » ثم 
يربع معةٌ شيءَ ثقيل ويرسل في البحرٍ ٠»‏ بهذًا أفتى أهلّ العلم . 


(6) رواه أبو داود (3215 ) . ورواه الإمام أحمد (4/ 20 ) . ورواه ابن ماجه (1560 ) . 
(7) رواه الإمام أحمد (4 / 363 ) وأبو داود الجنائز ب (65 ) والترمذي ( 1045 ) . وقي إسناده مقال وصححه بعضهم . 








6 سس أحكام الجنائز / بعد الدفن 
الأول لتر ذلك ٠‏ 

5 - أن يطى قب المرأةِ بثوب أثناَ وضعهًا في قبرمها ؛ إِدْ كان الشف يسود قبر امرأةٍ حال 
وضعهًا دونَ قبرٍ الوّجلٍ . ٠‏ 
المادَةٌ النّالثةُ : فيمَا ينبغِي بعد الدّفن : 
1 - الاستغفارٌ للميّتٍ والدعاءُ له : 

: له التشبيت في المسألة لقوله ع‎ ISI SSS 
» استغفروا لأخيكع وسلوا له التّبيت فإنّهُ الآنّ يسألّ) 2 كان يقولهُ عند الفراغ من الذَّنِ‎ « 
وكات بض الشف يقول : اللّعْ هذا عبدك نل بك » وأنتٌ خير منزولٍ بهِ » فاغفْو له ووسُغ‎ 
. مدخلة‎ 

- تسطيح القبر أؤ تسويتة : 

ينبضي أن يسؤى اقب بالأرض لأمره نإل بتسوية القبور بالأرض » غير أن تسنيم القبرٍ جائز 
وهو رفع القبر قدرّ شبر مستمًا واستحبة الجمهور ؛ لأنْ قبر الي كان مستا . 

ل ا ا اي بسن 
مظعونٍ ذه بصخرة » وقال : ١‏ أَتعلّم بهَا قبر أخي » وأدفنٌ إليه من مات من أهلي ) 

- تحريمٌ تجصيص القبر والبناءِ عليه : 

يحرم تحصيصٌ القبر أو البناءُ عليه لا زوق مسبلع أن ال نه نى أن يجصّصٌ القبد أؤ 
بيتى عليه . 
4 - كراهية الجلوس على القبور : 

يكرة للمسلم أن يجلس على قير أخيه المسلم أو يطأه برجله لقول علته : لا تجلشوا على 
القبور ولا تصلُوا إليهًا ) )" . وقوله : ١‏ لأنْ يجلس أحدكم على جمرة فتحرّق ثيابة فتخلصٌ 
إلى جلد خيرٌ من أن يجلس ) على قبرٍ » " . 


(1) رواه الإمام أحمد (2 / 40) . 

(2) رواه البخاري ( 2 /111) . ورواه مسلم ( 63) كتاب الجنائز . ووراه النسائي ( 4 / 27 , 294 . 
(3) رواه مسلم ( 33) كتاب الجنائز . 

(4) أَوّل بعض أهل العلم هذا الجلوس بالجلوس للغائط » وذلك لعظم هذا الوعيد . 

(5) رواه مسلم ( 33 ) كتاب الجنائز . ورواه أبو داود ( 3228) . 
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5 - تحريمٌ بناء الساجدٍ على القبورٍ : 

يحرمٌ ناك المساجدٍ على القبور » وائّخاةٌ الشرج عليهًا ؛ لقوله كت : ولع الله ات 2 
والمتخذاتٍ عليهًا المساجدّ والشرج » . وقوله : «لعن الله اليهود انّخذُوا قبورَ أنبيائه مساجدّ ۾ © 
8 تحريمٌ نبشٍ القبر ونقلٍ وفاقه : 

يحرم نبش القبور ونقل رفاةٍ أهلهًا » أو إخراج ااا ا لضرورة أكيدةٍ كأنْ يدف 
بلا غسل مثلا . كما يكر نقلُ الِب الذي لم يدفن بعد من بلدٍ إلَى بلدٍ إلا إا كان المنقول إليه 
أحد الحرمين الشريفين » مكة أ المدينة »أو بيت المقدس كذلك ؛ لقوله لتر : « ادفتوا القت 
في مصارعهم ل 
7- استحباب التعزيةٍ : 

تستحبٌ تعزيةٌ أهل الميِتِ رجالا كانُوا أو : ٤‏ قبلَ ان وبعدهة إلى ثلاثة أئام إلا أن يكو 
أحدٌُ المعزينَ ار ا ات ل : وما من مؤمن يعرّي أخاهٌ بمصيبةٍ 
إلا كساةٌ الله كمك من حلل الكرامة يومَ القيامةٍ ) ( ا 


8 - معنّى التّعزية : 

والتُعزيةٌ هي التصبِيرُ » وحمل أهلٍ الميْتِ علَى العزاءٍ والصَّبرٍ بذكر ما يهوّنُ عليه المصاب ؛ 
ويخقَُفُ عنهم شدَّةَ الحزنٍ » وتؤدّى التّعزيةٌ بأيّ لفظٍ كان . وما يروى عن بر في ذلك قول 
لبعد وقذ أرسلث إل أذ لك لها قذ ماك » قرسا يها من بقرةا الشلام ويقول لق : إن لله 
ما أخّ » وله ما أعطّى » وكل شيءٍ عندة بأجلٍ مسكى » فلتصبز ولتحدسث » © 

وكتت بعض الشافي عي أحدًا بوفاق ولده فقالّ : من فلان إّى فلان » سلا عليك فإني 
أحمدٌ إِلِيكٌ الله الذي لا إلة إلا هوّء أمّا بعد ؛ فأعظع اللَهُ لك الجر ء وألهمك الصّبرَ » ورزقتا 
ياك الشّكرء فَإِنَ أنفستا وأموالتا وأهلتا مئ مواهب اللَِّ الهنيئة » وعواريه المستودعةٍ » متك 
الله به في غبطة وسرورٍ » وقبضةٌ منكُ بأجرٍ كبير . الصّلاةٌ والبحمةٌ والهدّى إن احتسبتة : 
ا سرك البرك يه . واعلغ أَنَّ الجزع لا يردٌ مين » ولا يدف حزتا » وما هُو 


° 


(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (2 / 78 ) . 

(2) رواه البخاري (1 / 116 ) . ورواه مسلم (3 ) كتاب المساجد . ورواه الإمام أحمد (1/ 218 ). 
(3) رواه النسائي (4 /.79 ) وغيره وهو صحيح . (4) رواه ابن ماجه (1601 ) . 

(5) رواه البخاري (2 / 100 )» (152/7 ). . 
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نازل فكأ قذ » والسَّلامُ . 

وقد يكفِي ف فى التّعزية قول : أعظع اللَّهُ أجرك » وأحسن عزاكَ وغفْرَلميِتكٌ » ويقول المعرّى : 
آمِينٌ » آجرك الله » ولا اراك مكرومًا . 
9 - بدعة امآتم : 

وا يجب تركة والابتعاد عن ما ابتدعة الاس لغلبة الجهلى من الاجتماج فى البيوتِ للتعرية 
وإقامة المأدب » وصرف الأموالٍ من أجل المباهاةٍ والفخر ؛ إِذِ الشلف الصالغ لھ يكوثوا 
يجتمعونٌ في البيوتٍ » بل كان يعرّي بعضهع بعضًا في المقبرة » وعند الملاقاةٍ في أي مكانِ » ولا 


بأسَ أن يقصدهُ إلى محلَه إن لغ يتمكن من مقابلته في القبرة أ الشّارعَ ؛ إذ الحدثُ هو 
الاجتماعٌ الخاص امعد إعدادًا متعمّدًا . 
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0 - اصطناع المعروفب لأهل الميّتِ : 
7 2 ع ت £ ٤‏ و ا 
يسحت منغ الطعام ااهل الج ريقو ذلك الاقارث أو الجيرات. يوم الرفاة 6 لقولك تكله : 
«اصنغوا لال جعفرَ طعامًا فاه قذ أتاهم مد يشغلهم  »‏ . اما أن ب يصنع أهل الت انيع 
العام لغيرهم فهدًا مكرومٌ لا ينبغي لا فيه من مضاعفة المصيبة عليهم » وإ حضر من تَجبُ 
ضيافتة كغريب مثلا استحبٌ أنْ يقو الجيرانُ والأقاربُ بضيافته بدلا عن أهل الت . 
11 - ا 
يستحبٌ الصّدقة ق على اليِتِ للا رى مسلمٌ عن أبي هريرة أن أن رجلا قال : يا رسول الله إِنَّ 
£ ت ن 
أبي مات وتركٌ مالا ولغ يوص » فهل يكر عنۀ أن أتصدَّقَ عن ؟ . قال : « نعم » . ولا مانث 
ام سعلٍ بن عبادة 4 قال : يا رسول الله ! إِنَّ أي ماتث أفأتصدّقٌ عنهًا ؟ قال : «نعم » . 
قال : فاي الصدقة أفضل ؟ . قال : « سقيع الماءِ ») 2 
2 - قراءة القرآن على اليّتِ : 
لا بأسّ أنْ يجلس المسلم في المسجد أو في بيته فيقراً القرآنَ » فإدّا فرع من تلاوته سأ الله 
5 8 ب ام ے ت E‏ س - 
تعالى للميّتٍ المغفرة والوّحمة . متوسّلا إلى الله كبك بتلك التلاوةٍ التى تلاهًا من كتاب الله تعالى . 
أ اجتماعٌ القرّاءِ في بيت الهالكِ على القراءةٍ وإهداؤهم ثوابَ قراءتهخ للميّتِ » وإعطاؤهم . 


5 


(1) رواه الإمام أحمد (1/ 205 ). ورواه الترمذي (272/1). ورواه أبو داود (3132 ) . -ورواه اين ماجه (1610 ) 7 1 
(2) رواه الإمام أحمد (5 / 285 ) . ورواه النسائي (6 / 254 , 255 ) . ورواه اين ماجه (3684 ) . 
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أجرًا على ذلك من قبلٍ أهلٍ ليت فهذًا بدعةٌ منكرةٌ يجبٌ تركهًا » ودعوةٌ الإخوةٍ المسلمييٌ إلى 
اجتنابهًا والابتعادٍ عنهًا ؛ إِذْ لغ يعرفهًا سلفُ هذه الأمَةِ الصّالحُ » ولم يقل بها أهل القرونِ 
7 » وما لغ يكن لأوّلٍ هذه الأَمَةِ دينًا لغ يكن لآخرمًا ديئًا بحالٍ من الأحوالٍ . 
- حكمٌ زيارة القبورٍ : 

زيارةٌ القبور مستحةٌ ؛ لأنها تذ كد بالآخرة وتنفع المت ET‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فروروهًا فَإنَّا تذكّكع بالآخرة  »‏ 

إلا أن تكود المقبرةٌ أ اليك على مسافة بعيدةٍ يضطرٌ الائ E Ee‏ 
فإنّهَا حيثذٍ لا تشرحٌ ؛ لقوله ر E‏ إلى ثلاثة مساجد.: المسجدٍ الحرام » 
ومسجدي هذا » والمسجد الأقصّى 
14 - مَا يقولة زائرٌ القبور : 

يقول الزّائدُ لقبور المسلمين ما كان رسولٌ الله لله يقولة إِذَا زار ‏ البقيع » وهو : 

« الشلام عليكم أهلّ الدّيار من المؤمنين والمسلمي » وإنًا إن شاء الله يكم ا 
0 . اللّهُمْ ارحمهع © © . 

- حكمٌ زيارة القبور للنْساءٍ : 

لم يختلف أهل العلم ا حرمةٍ كثرة ترددٍ المرأة على المقابر لزيارتها ؛ وذلك لقوله له : 
«لعن الله زؤاراتِ القبور ) 

و مع عدم الكثرة والتكرار بعش کر الريارة مطلقًا للحديتٌ الشابق »› وع اجار 

ثبت أن عائشة ها زارت قبرَ أخيهًا عبدٍ الإحمن » فسكلتث عن ذلك فقالث : « نعم كان قد 
نْهَى عن زيارة القبورٍ » ثم نم أمر بزيارتهًا © © . 

ومن أجارَ زيارةً النّساءٍ القليلة اشترط عدم لها أي میک عاق > كان تنوح عند القبرٍء أؤ 
تصرح » أؤْ تخرج متب م جد » أؤ تنادي اليك وتسا حاجتها ؛ إلى غير ذلك ما شوه فعلُ منّ 
النْساءٍ الجاهلات بأمور الدّينِ في غير زمانٍ ومكانٍ . 








# كس 


(1) رواه الخاكم في المستدرك (376/1) . 
(2) رواه البخاري (2 / 67 , 77 ) . ورواه مسلم (95 ) كتاب الحج . ورواه أبو داود (2033 ) . 
(3) رواه مسلم (104 ) كتاب الجنائز . (4) رواه الحاكم والبيهقي وصححه الذهبي . 





220 الزكاة / حكمها وحكمتها 
الفصل العاشز : ف الرّڪاة 
فيه خمس مواد 
لمادّةُ الأول : ف حكم الزّكاة » وحكمتهًا . وحكم مانعهًا : 
¡ - حكمها : 


الركاةٌ فريضة اللّهِ على كل مسلم > ملك نصابا من مال بشروطه . فرضهًا اللَهُ 
قوله : اذ ون أتوهم صك رشم رگم يا € [ اث : 103 ] . وقوله 55 
ءَأمَنوَأ أنَفِهُوأْ من طَيْبتِ ماسر وسا ارا 1 کہ ن رض [ البقرة :267 [ . 
وَأتِبِمُوأ ألصَلَوءَ انوا آلرگوة ‏ [ الزئل : 20 ] . 

وبقول الوسولٍ مله لله : ١‏ بني الإسلام على حمس : شهادة أنْ لا إلة إلا اللّدُ وأَنّ محهدًا 
اسول ال > وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الإكاة » وحم ابيب يت » وصوم ما 

وقوله : ١‏ مرت أنْ أقاتلَ الث حئی یشھدوا أن لا إلة إلا الله ون محمدًا رسول اله » 
ويقيمُوا الصلاةٌ ويؤئوا الركاة » فإذًا فعلوا ذلك عصمُوا مي دماءهم وأموالهم » » إلا بح الإسلام 
وحسابهم على الله » © . وقول في وصيئة معاذٍ حين بعثة إلى اليمن : « إِنّكُ تأي قومًا أهل 
تاب » فادعهم إلى شهادة أن ل إل إلا اله وأئي رسول اللّو» فان هع أطاعوك لذلك فأعلمهم أ 
اله عر وجل قد افترضٌ عليهم حمس صلواتٍ في كل يوم وليلةٍ » > فإ هم أطاعوك فأعلمهم أن 
قل افترضٌ علبهم صدقة في أموالهم تۇد من أغنيائهم ورد إلى فقرائهخ ۾ فإ هم أطاعوك لذلك 
فاك وكرائم أموالهم » واي دعوة المظلوم » فإنَّهُ ليس بينهًا وبين الله حجاب » © . 
ب - حكمتها : 

منّ الحكمة في مشروعية الرّكاة مَا يلي : 

1 - تطهير الس البشريّة من رذيلةٍ البخل والشّحٌ » والشَّره والطمع . 

2 - مواساةٌ الفقراءِ » وسدٌّ حاجاتٍ المعوزينٌ والبؤساءٍ وامحرومينٌ . 

3 - إقامةٌ المصالح العامة » التي تتوقّفٌ عليهًَا حياة الأَمَةِ وسعادثهَا . 


i e 


2 


E 


(1) رواه البخاري (1/ 9) . ورواه مسلم ( 20 , 21) كتاب الإيمان . ورواه الترمذي ( 2609) . 
(2) رواه البخاري (1/ 13) » (9/ 138) . ورواه مسلم ( 34 / 36) كتاب الإيمان . ورواه النسائي (14/5) . 
(3) رواه البخاري ( 2 / 158) » ( 5 / 206 ) . ورواه مسلم ( 30) كتاب الإيمان . 
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الأموال في طائفةٍ 000 > أو 0 دولة بن ن الأغنياء . . 


ج - حكم مانعها : 
من منع الركاةً جاحدًا لفريضتهًا كفرَ » ومن منع بخلا مع إقراره بوجوبها أثم » وأحذث منة 
كرما مع الُعزيرٍ . ون قات دونهًا قوتلّ » حتّى يخضع لأمر اللَّهِ ويؤديّ الرّكاةً ؛ لقوله تعالى : 
إن تَابُوأ وَأكَامُوا الصلوة واوا وڪوه واكم في أَليَدِنِ 4 [ الوب ق عله : 
« أمرثٌ أنْ أقاتلَ النّاسَ حى يشهدُوا أن لا إلة إلا الله » وأنّ محكدًا رسول الله » ويقيموا 
الصّلاةَ ويونُوا الرّكاةً » فإذًا فعلُوا ذلك عصِمُوا مي دماءهم وأموالهم إل بح ن الإسلام 
وحسابهغ على اللو » 29 . كما أنَّ أَا بكر الصّدّينَ نه في قتالٍ مانهي الرّكاةٍ قال : « واللَهِ لؤ 
منعوني عناقًا كانوا يؤدُونهًا إلى رسول الله عا لقاتلته عليهًا 92 ووافقة اة على 
ذلك » فكانّ إجماعًا منهم . 





المادّةٌ الثَّانيةٌ : ف أجناس الأموال المزكّاة وغيرهًا : 
| - النقدان : 

الثقدانِ » وهما الذَّهَبُ والفضَّةٌ » وما يقو بهمَا من عروض التّجارةٍ وما يلح بهمَا منّ 
. المعادنٍ والتكاز » وما يقومُ مقامهمًا منَ الأوراق الالئة ؛ لقوله تعالى : 9١‏ وات یکروت 
ألذَّهَبّ وَالْقِصََهَ ولا يَفِقويها في سبيل الله فرشم يعدا آلير ‏ [ ابه : 34 ] . وقول 
الأسول بر : ١‏ ليس فيمَا دون خمس أواقٍ صدقةٌ ) . وقوله ر : ١‏ العجماءُ جرحهًا 
جبارٌ» والبئؤ جبارٌ» والمعدنٌ جبارٌ » وفي الزكاز الحمش » © 
ب - الأنعام : 

الأنعامُ : هي الإبل والبقو والغنم ؛ لقوله تعالّى : # ييا اَي ءامنا نفا من حيبت ما 
ل 0 eS TT‏ 
(1) رواه البخاري (1 / 13) ومسلم كتاب 00 (34, 36) وغيرهما . 
(2) رواه البخاري في صحيحه . 


(3) رواه البخاري (2 / 133 , 143 ) . ورواه مسلم ( 1 ,2 , 3 , 6) كتاب الزكاة . 
(4) رواه البخاري (2 / 160 ) » ( 3 / 145 ) . 


222 الزكاة / أجناس الأموال المزكاة 


عبلك يج 0 . وقوله لله : ١‏ والَّذِي لا إل غيرة » ما من رجل تكونٌ لهُ إبلٌ أؤ بمو أؤ غنم , 
لا يۇي زكاتهًا إلا أن بها يوم القيامة أعظع ما تكونُ وأسمئهُ تطؤةُ بأخفافهًا وتنطحة بقرونها 
كلَّمَا جازث أخرامًا » ردَّتْ عليه أولامًا حتَّى يُقضَّى بين الاس » ” 

ج - الثْمرُ والحبوبٌ : 

ا حبوب : هي کل مدَّخرٍ مقتاتٍ » من قمح وشعير وفولي وحص وجابانة ولوبياءَ وعدس 
وذرةٍ وسلتٍ وارز ونحوه . 

وأمًا الثم : فهو لمر والؤيتود والرَِّيبُ » لقوله تعالّى : 3 يََيهَا ألَذِنَ امنوَأ أنفِقُوا من 
بت ما حَسَبْشْمْ وَيِمَآ جا لَكْم يِنَ الأرض 4 [ البقرةُ : 2 ] . وقوله سبحانة : 9 وَءَاثُوا 
حَقة بد کسی ام : 141 ] . وقول الرسول له : « ليس فيمًا دونَ خمسة أوستي 
ضتدةة 4 . وقوله ل : « فيمًَا سقتٍ السّماءٌ والعيونُ أؤ كان عثريًا ؛ العشرٌ » وفيما سقي 
بالئّضح ؛ نصف العشر  »‏ . 

د - الأموال الَتِي ل تزكى › وهي : 

1 - العبيةٌ ولخي والبقال والحمي ) ؛ لقوله علق : ١‏ ليس على العبدٍ في فرسه وغلامه 
م . ولأنهُ لم يتبث عن تله أحذ الزّكاةٍ عن البغالٍ والحمير قط . 

2 - الال الي لم يبلغ نصاتا إلا أن يعطؤع صاحبة ؛ لقوله كله لیس فيمًا دون خمس 
أوستٍ صدقةٌ » وليس فيمًا دونَ خمس أواقٍ من الورق صدقةٌ » وليس فيمًا دونَ خمس ذودٍ من 
ا يده 0 

3 - الفواكة والخضراواتٌ , إِدْ لم ينبث في زكاتهًا عن الؤسولٍ شيء » يد أله يسحت 
إعطاء شيءٍ منها للفقراءٍ والجيرانٍ ؛ لعموم قوله تعالى  :‏ فقوا من بت مَا كَسَبَشُرْ وَمِمَآ 
تا تم م الأ © . ا 


4 - حلي النّساءٍ ‏ إِذَا لم يقصدٌْ به غير الرّينة » فن قصد به مع الرينةٍ الادّخَارُ لوقتِ 





(1) رواه البخاري ( 2 / 145) . (2) رواه البخاري ( 2 / 148) . 
(3) رواه النسائي ( 5 / 36) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 4 / 84 , 107) . ۰ 
(4) رواه البخاري ( 2 / 155) . (5) رواه الإمام أحمد ( 2 / 249 / 279) . 


)6( رواه البخاري ( 2 / 133) ومسلم كتاب الزكاة ( 1 ,6,3,2( . 
4 لأحوط في حلي النسا الك على كل حال ل ورة من الأحاديتٍ » من ذلك قل له لعائشةً وقد رأى في يديا فتخاتِ 
من فضَّةٍ : « مَا هذا يَا عائشةٌ ؟ » فقالث : صنعتهنٌ تي لك يا رسول الله فقالٌ ١:‏ أَتَؤدينَ زكاتهئٌ ؟» قالت : لا . قال ٠:‏ هو 
حسبكِ من الثّارٍ » رواه أبو داود ( 4) الزكاة . ۰ 
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الحاجة فإِئّهُ تحب فيه الرّكاةٌ لا شابة من معتى الادّخارٍ . 

5 - الجواهرٌ الكرية كالرٌمدِدٍ والياقوتٍ واللُوْلوٍ » وسائر الجواهر » إلا أن تكونّ للتّجارة 
فقجبٌ الركاةٌ في قيمتها كعروض اللجارة . اا 

6 - العروض أي للقنية لا لجارة كالفرس ونحوكا ء وكدًا الدُوْ والمصانغ والشيارا فلا 
زكاةً فيهًا ؛ إِذْ لم يرذ عن الشارع زکاتها . 
المادّةٌ الثالثة : ف بيان شروطٍ انصبة المزكيات وللقادير الواجبة فيها : 
| - الذقدانٍ ومَا ف معناهمًا : 

1 - الذهب : وشرط زكاته أن يحول عليه الحولٌ » وأنْ يبلغ نصابًا » ونصابةٌ عشرونّ دينارًا» 
والواجبُ فيه ربعٌ العشر » في كل عشرينَ دينارًا نصفٌ دنار وما زا5 فبحسابه قل أو كثر . 

2 - الفضة : وشرطهًا الحولٌ وبلوحٌ النُصاب کالڈھب » ونصابهًا حمس أواقٍ وهي 7 ماتا 
درهم ) والواجبٌ فيها ربغ العشر كالذّهبِ ففِي مان درهم خمسةٌ دراهم وما زا فبحسابه . 
3 - من ملك قسطًا : م الذّهبٍ لم يبلغ القصاب » وآخرّ من الفضّةٍ لم ييلغ اناب 
ماع رد با و الصا كل مجر 1 ريد ار حي مع العا 
الفضَّةٍ والفضّةً إِلَى الذّهب ب وأخرجٍ الرّكاةً عنهما ‏ كما أنّهُ يجرئ إخراج أحدٍ التقدين عن 
الآخر» فمن وجب عليه ديناز جازلة إخراج عشرة دراهم منّ الفضة والعكس يصحٌ كذلك » 
كما أن ا المالئة 2 تزکی زكاة التقدين وهو ربعٌ م العشر » ٠‏ في حين أن أرضيدة الأوراق 

لدذى الحكومات ن من اذهب والفضة معًا . 

4 6 : وهي إِمّا مدارة © أؤ محتكرةٌ ‏ فإنْ كانث مدارةً قومها بالثقودِ رأسَ 
کل حول » فنْ بلغث نصابا ‏ أو لم تبلغ ولكنئ لديه نقودٌ أخرى غيرها زكاهًا بنسبة اثنين 
ونصفِ في المائة» وإِنْ كانث محتكرةٌ زكاما يوم بيعهًا لسنئةٍ واحدةٍ ولؤ مكثث أعوامًا عنده 
ينتظرٌ بها غلاءَ الأسعار . 

5 - الدّيونُ : مئ كان لهُ علّى أحدٍ دينٌ وكانَ يقدرُ علّى الحصول عليه متى شاءَ وجب عليه 
خم اندي في کاو لقاب عو نحي مالي حفط ولحدمط ووو سات ملب من بكي بن د له بن 
الأشجٌ : و« مضت الشئة أ الي زل ضر الذهبَ إلى الفصة والفضّة إلى الذهب ب وأخرج الزّكاة عنهمًا » . 


(3) المدارةٌ : هي التي تباعح بالشعر الواقع ولا ينتظرٌ بها ارتفاحٌ الأسعارٍ . 
(4) المحتكرةٌ : هي الي ينتظر بها غلامٌ الأسعارٍ . 


أن بضگة إّى ما عند من قود أؤ عروض وبحي متى حال عليه الحولُ » وإنْ ل يكن لهُ نقو 
سوى الدَّينِء وكادّ الدينُ ييلمُ نصابًا زكاةُ كذلكَ ا ملاس لتر يك 
استردادةٌ متّى شاءَء زكَاهُ يوم يقبضة لعام واحدٍ ولؤ مضت عليه عدَّةُ سنواتٍ . 

6 - الوكاز : وهو دفن الجاهلية » فمن وجدّ بأرضه أ داره مالا مدفونا من أموال الجاهلية 
وجب عليه أن يركية بدفع حمسه إلى الفقراءِ والمساكين والمشاريع الخيريّة ؛ لقوله ميد : ١‏ في 
الؤكاز الخمسٌ ) ! 

7 - المعادن : إن كان المعدثٌ ذهيا أو فضّةُ زككى ما استخرجة منة إن بلع نصابًا » وسواء حال . 
الحول أ لم يحل فاه يجب عليه كلما استخرج كميةٌ زكاها متى بلغث نصاا . وهل يزكيهَا بربع 
العشر أؤ بالخمس کالرکاز ؟ . احتلف اهل العلم في ذلك » فمن قال يزكى المعددً بالخمس قاسةٌ 
على الرکاز » ومن قال يزكى زكاة دين أخدّ بعموم قوله عله : ؛ وليس فيا دون حمس أواقي 
صدقة » » فقول يلار : ( خمسٌ أواقٍ ) شاملٌ للمعدنٍ وغيره والأمرُ في هذا واس » وا حم لله . 

وأا إِذّا كانَ المعدثُ حدیدًا اؤ نحاسا او کبریا أو غيرهمًا فيستحبٌ تركيةٌ المستخرج منهُ من 
قيمته بنسبة اثنين ونصفب في اما ؛ إذ لم برذ نص صريح في وجوب الزّكاةٍ فيه وليمّ هوّ من 
الذهب أو الفصة فيزكى وجويًا . 

8 - امال المستفادُ : إن كان الال المستفاد ربح تجارة أؤ نتاج حيوانِ ركاه بزكاةٍ أصله ولا 
يلعفت إلى ال حول فيه » وإنْ كان المستفاد منْ غير ربح تجارةٍ أو نتاج حيوانٍ استقبل به إن كان 
ااا کا ی وا مال اق ورقة لا ازكاة هه حك ول ع اشول:: 


ب - الأنعام 2 وهي : 
1 - الإبلٌ : وشروط زكاتهًا أَنْ يحول عليهًا الحول وأنْ تبلغ نصابًا » ونصابهًا أن تكونَ 
حمسا من الإبل فأكثر ؛ لقوله عَم : ١‏ ليس فيا دود خمس ذودٍ © صدقةٌ ) © . 
والواجبٌ في الخمس شاه جذعة أوفثُ سنةٌ ودخحلث في الثاني من غالب الغنم المزكى ضَأنًا أو 
معرًاء وفي العشرٍ شاتانٍ » وفي الخمس عشرةً ثلاث شياد . وفي العشرين أرب شياو تاوف [نعسن 
والعشرينَ بنثُ مخاض من الإبل وهي نما أوفث سنةٌ ودخلث في الثاني فإنُ لغ توجذ فابنٌ لبون 


(1) رواه البخاري (2 / 160 ) . ورواه مسلم في الحدود (45 , 46 ) . ورواه أبو داود (3085 ) . 
(2) الود : يطلقٌ على العدد من الغلاثة إلى العشرة منّ الوبل . 
(3) رواه ابو داود (1558 ( ٠‏ وروأه النسائي في الزكاة 5 6 ورواه ابن ماجه )1794 ا 
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يجزئ عنهًا وهو ما وى سنتين ودخلٌ في التَلئِ؛ فإذًا بلغث سنًا وثلائي فبنت لبون » وإذا بلغث 
سنا وأربعيَ فحقّةٌ أوفث ثلاتٌ سنن ودخلث في الوابعةٍ » وإذّا بلغث إحدى ومنّينَ فجذعةٌ أوفث 
أربعًا ودخلث في الخامسةٍ » فإِذًا بلغت سما وسبعينٌ فابنتًا لبونٍ . فإِذّا بلغت إحدّى وتسعينٌ 
فحقَّانٍ » فإِذًا بلغث مائةٌ وعشرين قفي كل اربع ابنةُ لبون » وفي كلّ خمسين حفَّةٌ . 

[ تبية ] : مئ وجب عليه سيٌ معينةٌ ولع يجدا دفع الموجوة إن كان أقلّ سنا م المطلوب » 
وزا5 العام شاتين » أو عشرين درهما » وإنْ كاد أكبر من المطلوب زادة العام شاتين أؤ عشرينَ 
درهما جبرا لقص » إلا ابن الَُونِ فإ يجرئ عن ابنةٍ الخاض » بلا زيادة كما تقد َعَم . 

2 + البقد : شرط البقر الحول والنُصابٌ كالإبل » ونصابهًا ثلاثونَ رأسًا منّ البقرٍء والواجبُ 
فيا عجل تبيع أوفى سن فإذَا بلغث أربعي ففيها مسن أوفث سنتين فإدًا زادث ففِي كلّ أربعي 

مسئّةٌ وفي كل ثلاثين عجل ؛ لقوله عله : ٠‏ في كل ثلاثينٌ : تبيغ تبيعٌ » وفي كل اربع مسئةٌ  »‏ . 

3 - الغنم : الغدم هي الضّأن والمعزُ » وشروطها الحول وأنْ تبلعَ نصابًا » ونصابهًا أربعونَ 
رأسًا وفيا شاه جذعة » فإِذّا بلغت مائةٌ وإحدّى وعشرينَ ففيهًا شاتانٍ » فإِذّا بلغت مائتين 
وواحدةً فأكثر ففيهًا ثلاث شياو » فإِذا زادث على التّلائمائة ففى كل مائة شاةٌ ؛ لقوله بتر : 
«فإدًا زادث فَفِي كل مائة شاةٌ ١‏ 
[ تنبيهات ] : 

1 - اشترط الجمهوژ الشوم ‏ في الأنعام > وهي أن ترعى الماشية ية أكثر السنةٍ في العشب العام 
في الفلاةٍ » ولم يشترطة في وجوب الزكاة الإمام ماللكِ رحمة الله » وهو عمل أهلي المدينة . 

وحجّةٌ الجمهور قولٌ الوّسولٍ بل : ١‏ وفي سائمة ة الغنم ذا كانت أربعينَ ففيهًا شاةٌ إلى 
عشرينَ ومائة » » فقوله ر : « وفي سائمةٍ الغنم تر به الجدهرة دلول الشتراط القنوم في 
زكاة الأنعام في الغدم بالنّصٌ وفي الإبلٍ والبقر بالقياس على الغنم » وقالوا إن في عة العلب 
وكلفته ما يجعلّ القيد بالشوم معتيرا . ۰ 

2 - لا زكاةَ في الأوقاصٍ من كل الأنعام - والوقص بين الفريضتين - فالَّذِي يملكُ 
يدن قا م سر نه ا لا سن ما راي ب راد واحدة وجب عليه فيها 
شاتانٍ » فالعددٌ بين الأربعيّ والمائة والعشرينَ يسكّى وقصًا ولا زكاةً فيه » وهكدًا في أوقاص 


٠ 
= 


(1) رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم . 
(2) الشوم : الؤعيٌ » » يقال سام الماشية يسومها إِذَا تركهًا ترععى في الفلاة : 
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الإبل والبقر ؛ وذلك لأ الي ملت كا ذكر فرائض الأنعام كانَ يقولٌ : (إِذَّا بلغث كدذًا ففيهًا 
كذًا »فعلم أَنَّ العدد بين الفريضتين لا ركاةً فيه . ْ 

3- يضمٌ في الرّكاة :الصا إلَى المعز ؛ لأنهِمَا جد واحدٌّ » وكذًا الجواميسش ل إلى البقر» والإبل 
العرابٌ "إلى البخيٍ الشمول لفظ الجنس لها في قولء 0 «وفي سائمة الخدم ذا كانت أربعينٌ 
ففيهًا شاةٌ ». وقوله لله : فى كل حمس ذود شاق . وقوله : في کل ثلائي من البقر تبيغ ». 

4- الخليطانٍ إا ان كل ا لن ا وا راا راا و خا ها 
تخا الرّكاةٌ عنهما مجتمعين, ثمٌ هما يترادانٍ بلسو » فإذًا كانَ لأخدهما - مثلا - أربعونَ 
شاةٌ» وللآخر ثمانونَ وأخدّ السَاعي شاةٌ مئ شياو صاحب الأربعينّ رد صاحبٌ الثّمانينٌ ثلنّي سَاةٍ 
علّى صاحب الأريعي . هذًا وا يجورٌ الجمغ بن الغمين المنفؤقين هرويًا من الرٌكاقٍ » ولا تفرقة 
امجتمعين كذلك ؛ لا جاءَ في كتاب أبي بكر الصَّدّيقٍ ضيه : دولا يجمعُ بن متفقٍ » ولا يفوِقٌ 
ين مجتمع خحشيةً الصّدَةِ » وما كان من خليطين فإنهمَا يتراجعانٍ بينهما بالشوية 0" 

5- لا تقبلٌ في الرّكاة سخلةٌ الغنم ( الصّغيرةٌ ) ولا العجاجيل : في البقرء ولا الفصلانٌ في الإبلٍ» 
ولكثّهًا تحسبُ علّى أصحابهًا لقول عمرَ ذف لعامله : عد عليه الشخلة ولا تأخذمًا © . 

6- لا تؤخذٌ فى الرّكاة هرمةٌ ولا معيبةٌ عيئًا ينقصٌ قيمتهًا ؛ لقول أبي بكر ذه : رولا 
تؤخدٌ في الصَّدقةٍ 1 ولا ذاتُ عوار ولا تي ). كما لا تؤخذٌ كرائمُ الأموالٍ كالماخض 
وهي الحاملٌ تقار ا عن للأكلٍ . الى التي تري ولدهَا ؛ 
لقوله ر معاد : ( إِيّاكُ وکرائم أموالهم 0 . ولنهي عمرَ ظ ذه المصدّقّ يأحذّ الأكولة © 
والؤئى ” والماحض " وفحل الغنم . 

ج - الثمرٌ والحبوبُ : 

شرطٌ الحبٌ والئَّمرِ أنْ يزهوّ اللو - يصفَّرْ أؤ يحم - وأن يفك الحث ون يطيب الع 
والرّيتونُ ؛ لقوله تعالى : ف ومائوا حف بوم حصاوو * . ونصابهًا خحمسة أوستي » والوسق 
سيُونَ صاعًا » والصَّاعحٌ أربعةٌ أمدادٍ ؛ لقوله كك : ( ليس فيمًا دونَ خمسةٍ أوسق صدقة )© 





(1) العرابُ : إِبلّ العرب . (2) التِختٌ : إبلُ خراسانَ الي لها سناماتٍ . 
(3)رواه البخاري (2 / 145 )» (9/ 29 ). (4) رواه مالك في الموطأ (1 / 26 ) . 

(5) رواه البيهقي في السنن الکبری (4/ 96 ) . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (2275 ) . 

(6) الأكولةٌ : الشاةٌ تعزل و 0 تسمّنٌ للأكلٍ . (7) الى : الشاةٌ في البيتٍ لين . 


(8) الماحض : الشاةٌ الني قاربتٍ الولادة . (9) سبق تخريجه . 
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SS 
ففي خمسة أوسقٍ نصفٌ وسقٍ ؛ وإ كانت تسقّى بكلفةٍ بأنْ تسقّى بالدّلاءِ والشواني'' ' ونحومًا‎ 
: ففيهًا نصفٌ العشر ؛ في خمسة أوستي ربغ وستي » وما زا5 فبحسابه قل أؤ كثر لقوله بإ‎ 
. 9 فيما سقتٍ السّماءٌ والعيوثُ أؤ كان عثريًا  العش وفيمًا سقي بالنضح نصفٌ العشر»‎ « 
] تنبيهاتٌ‎ [ 

١‏ - من كان يسقي زرعة مد بآلٍ وم بدونها الواجب عليه ثلاثةٌ أرباع العشرٍ » هكذًا قال 
أهل العلم » وقالٌ إلعلامةٌ ابن قدامة : ٠‏ ا نعلم فيه خلاًا» ۰ 

2 - تجمع أنواع الثم إلَى بعضها فإنْ بلغت نصاتا زكيث من وسطها , فا تعن دفعهًا منّ 
ا جي ولا منّ الوّديءٍ . 

وة الف اشير والشلت في الرّكاة » إن بلغ الجموع نصاتا زكي من غالبه . 

4 - تجمع أنواع القطنية وهي الفول و ا ت ا 
زكيث من غالبهًا . ۰ 

5 - إا بلع كل من اليتون أؤ حب الفجل أو للجلا © نصابًا زكى منْ زيته . 

6 - تجمعٌ أنواٌ العنب إِلَى بعضهًا فإِذًا بلغث نصابًا كيت » وإِنْ بيعث قبلّ أَنْ تصيرٌ زبيتا 
أخرجتٍ لزكاة من ثمنها وي العشرٌ أؤ نصف العشرٍ بحسب الشقي . 

ا رصي مت دين اروف بارال 
الصّنفٌ منهًا نصابًا فلا زكاةً فيه . 

A Es O SC كن كاحت‎ 

9 - من ملك ثمرًا أؤ حبًا بأيّ وجهٍ من أوجه الملكِ بهبة أو شراءٍ أؤ إرثِ بعد استوائه فلا 
زكاةً عليه فيه ؛ إِذْ زكات على واهبه أو بائعه . ولؤ ملك قبلَ استوائه لوجبث عليه زكاتة . 





0 - من كان عليه دينٌ استغرق جميع. ماله » أؤ نقصة من التّصِابٍ فلا زكاةً عليه . 
المادّةٌ الرابعة : ف مصارب الزكاة : 
مصارفٌ الرّكاةٍ ثمانيةٌ ذكرمًا الله عر وجل في کتابه فقا :} ل لصَدَكَتُ شر 


)1( السواني : جمع سانية » وهي ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره ٠‏ 
)2( العثريٌ : الذي یشرب بُ بعروقه من ثرى الأرض بدونٍ سقي ويُسمى البعل أيضًا . 
(3) رواه البخاري ( 2 / 155) . ورواه الإمام أحمد( 341/3) . (4) الجلجلان : الكزبرة : وقيل السمسم :6 
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رسكن المي علا الولف وم ني الراب لسري َف سيل 
rT‏ 
إيضاح لها : 

وإيضاخ هذه المصارف الثّمانيةِ كالتالي : 

[ - الفقراغ : الفقير من لم يكن لديه من المل يما يسدُ حاجتة وحاجة من يعول من طعام 
وشراب وملبس ومسكن » وإِنْ ملك نصابًا منّ المالٍ . 

2 - المساكك: : امسكينٌ قد يكونُ أخفٌ فقرا منّ الفقير أؤ شد . غير أن حكمهما واحدٌ في 
کل شيء » وقذ عوف الرسول ليو ا ي س اا فقال : وليس المسكٌ الي 
يطوف على الاس ترد اللقنمة واللقمتان » والتّمرَةٌ والتمرتانٍ » 0 المسكينٌ الذي لا جد 
غنئ يغنيه ولا يفطن لهُ فيتصدّق عليه ولا يموم فيسأل الاس » 

2 النمل عل ان aS OE‏ اليم عليه أ 
ني لها في ديواها فيعطلى منها أجرة عمالو ولو كان عتا تراه بل : ولا تمل الصٌدقة 
ر اطرط لزج دراك a‏ 
مسكين تُصِدٌَّقَ عليه منهًا فأهدى منهًا لغ » © 
4 - الوفة قلوبهع : المولّتُ قلبة الرجلُ المسلم يكونُ ضعيفّ الإسلام وتكونٌ ل الكلمةُ 
الثافذةٌ في قومه » فيعطى من الزكاة تاليا لقلبو وجمعا له علّى الإسلام رجاء ن يعم نفعة أؤ 
يكف شوه » أؤ لرجلي كافرٍ طمعًا في يانه أ إيانِ قومه فيعطى منّ الرّكاةٍ ترغيبا لهم في الإسلام 
وتبيتا لهم فيه . ۰ 
وقذ يتعدّى هدا الشهم إلى كل ما من شأنهِ أن يحقّقَ مصلحةً للإسلام والمسلمينَ منّ أوجه 
الدّعاية كبعض رجال الصحفِ وأهل الأقلام . 
- في الرقاب: : مرا من هذًا المصرفي هوَّأَنْ يكونَ المسلم رقيتًا فيشترى من الرّكاةٍ ويْْتقَ في 
سل الهأو الس یکو کاب یی من الرکاة تا سد به نجوم كتابته ليصبخ حرا بعد ذلك . 
6 الغارمون: الغارم هو المدين الذي تحمل ديئًا في غير معصية الد ورسولو » ويتعدر عليه 
تسديدةٌ فيعطى من الزكاةٍ ما يسدٌ به دينة » ولقوله بم : رلا تحلٌ المسألة إلا لثلاثِ : لذي فقر 


رې رواه البخاري (2 /154 . ورواه مسلم في الركاة 101 (“ رد رواه ابن ماجه (1841 )۰ 
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06 


مدقع '" أو لذِي غرم مفضع 7 أ لذي دم ر 
7 - في سبي الله :ارا من سيل الل العمل لوطل رى مرضاة اللو وسئات وا SE‏ 
كلمة الله تعالى : ٠‏ فيعطى الغازي في سبيل الل وان كان غنيا » ويشمل هدًا الهم سائر اللصالح 
الشّرعية اعائة كعمارة مساج وبناية امستشفياتٍ والمدارس واللاجئ لليتاقى . غيرَأَنٌ أَوَلَ مَا يبدأ به 
الجهادٌ من إعدادٍ السٌلاح والرّادٍ والٍجالٍ وسائر متطلباتِ الجهادٍ والغزو في سبيل اللَهِ تعالى . 
8 - ابن السبيلٍ : ابن الكبيلٍ هو المسافء المنقطع عن بلده البعيدٍ » فيعطّى من الرّكاة ما يسدُ 
حاجتة في غربته » وإن كأن غصًا في بلاده ؛ نظرًا ل عرض له من الفقرٍ في حال سفره 
وانقطاعه . وهذًا | ن لغ يوجد من يقرضة فرَضًا يتيك به على قضاء اجات فان وجدا من 
يقرضة وجب عليه أن يقترضٌ » ولا تعطى لهُ الركاةُ ما دام غديًا في بلاده . 
[ تنبيهاتٌ ] : 

1 - لو اؤ دفع مسلم زكاة مالو لأيّ صني من الأصناف المانية أجزا ذلك ء غير أله بيغي أن 
ِقدّمَ الأهمْ والأكير خا » وَإِنْ كان مال الزكاة كيرا فوزّعةُ هة على كل صنل موجودٍ منّ 
الشُمانية لكان أفضلٌ . ١‏ 

2 - لا تدفغ الزكاةٌ إلى من تحبُ على المسلم نفقتهم » كالوالدين والأبناء » وإنّ سفلُوا » 
والرّوجة لوجوب نفقتهم عليه عند احتياجهم إلى التفقة . ۰ 

3 - لا تعطى الركاء لال الي باه لشرفهم وهم : بو هاشم » وال علي » وآ جعفر وآل عقيل » 

وآل العئاس ؛ لقولد َه : « إن الصدقة ق لا يخي لآل محمد به إا هي أوساځ الاس 9 

4 - يجزئ اسل أن يدفع زكاة مال لإمامه السام ء ولؤ كان جائرا» تر ذلك ذئتة ؛ لقو 
َيه في الرّكاةٍ : « إِذَا أَذّيتهًا إلى رسولي فقدْ برقت منهًا فلك أجرها » وإثمهًا على من بدَّلهًا» 7 . 

5 لا تمع لكا لكافر ولا لفاستي » كتارك لصّلاق» ولمستهتر بشرائع الإسلام ؛ لقوله عنم : 
« تؤخذ من أغنيائهخ وترد د إلى فقرائهم ) أي أغنياءٍ اللسسليين وفقرائهم ‏ ولا لغنيٌّ » ولا لقويٌ 
(1) مدقع : شديد . “(2) مفضع : شنيع 
(3) المرادٌ به المسلم يحل ديةٌ فيطالبُ بهَا ولا يجدٌ مَا يسدّدمًا به . 

(4) روأه ابن خزيمة في صحيحه (2360 ) . 
(5) معنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى : < عد ين نيم مَك ريق ا 


كغسالة الأوساخ . (6) رواه مسلم في الزكاة (167) . 
(7) رواه الإمام أحمد (136/3) ٠‏ وَأَوْوََهُ الحافظ في التلخيص وسَكَتَ عنه . 
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مكتسب ؛ لقوله عله : الا حظ فيهًا لغنع , ولا لقويٌّ مكتسب ) 7 يعني يكتسبُ قدرٌ كفايته 

6- لا يجورٌ نقلٌ الزكاة من بلدٍ إلى آخر يعد بمسافةٍ قصر فأكثر؛ لقوله يِه : «تردُ علّى 
فقرائهم »١‏ واستثتى أهلٌ العلم ما إذّا انعدم الفقراء من بل » أؤ كانتٍ الحاجةٌ فيه اشد » فاه 
يجورٌ نقلهًا إِلَى بلدٍ آخر فيه فقراء » يفعلٌ ذلك الإمامُ أؤ غيرةُ . 

7- من لهُ دين على فقير فأرادَ أن يجعلهُ من زكاته. جارٌ ذلك دا کان بحيثٌ لؤ طلبهُ من 
الفقير لتكلّفٌ وسدّدهُ له له » وأا ذا كانَ آيَا مئ سدادو » أؤ أعطاة ليرد عليه » فلا يجوز ذلك . 

8- لا تجرئ الركاة إلا بها »> فلؤ دفعهًا بغير نيةِ الرْكاةٍ المفروضة ل أجرأتة ؛ لقوله َيل : 
اما الأعمالُ بالات › ولکل امریء ما نی ١ء‏ فعلّی دافعها أن ينوي بها اركاة المفروضة عليه 
في ماله » وأن يقصة بها وجة اللو تعالى » د الإخلاصش شرط في قبولي كل عبادة ؛ لقو 
تعالى : وما أا إل عيدو آله ليبن له لين 4[ اليد : 5] . 


اه 


المادةٌ الخامسة : في زكاة الفطر : 
1 حكمهًا : 

زكاةٌ الفطر سبّةٌ واجبةٌ علّى أعيانٍ المسلمي ؛ لقولٍ ابن عمر #2 : ١‏ فرضٌ رسول الل ا 
زكاةً الفطر منْ رمضاتٌ صاعًا من تمر » أؤ صاعًا من شعير » علّى العبدٍ واححر» والذّكرٍ والأنتى » 

ع (2) 

والصغير والكبير منّ المسلمين 0 م 
2 حكمتها : 

من حكمة ركو الفطر : أنّهَا تطهد نفس الصّائم مما يكون قذ علق بها من آثارٍ الغو والوفثِ » 
كما أَنْهَا تغني الفقراءً والمساكينٌ عن السُوالٍ يوم العيدٍ » فقَدُ قال ابن 00 «فرض 
رسول الله َيه زكاة الفطر طهرة للصّائم من الغو والرفثِ » وطعمة للمساكين »6 © . وقال 
لله : «أغنوهم عن السْوالٍ في هذا اليوم  »‏ . 
3 مقدارها وانواع الطعام الّتِي تخرجٌ منها : 

مقدارٌ زكاةٍ الفطر صاحٌ » والصّاعٌ أربعةٌ أمدادٍ ( حفناتِ ) وتخرج عن غالب قوتٍ أهلٍ 
() رواه الإمام أحمد (5 / 362 ) وَقَوّاةُ . (2) رواه النسائي (5 / 48 ) . 
(3) رواه أبو داود (1609 ) . ورواه ابن ماجه وصححه الحاكم وتمامه «... فَمَنْ أداهَا قبل الصلاةٍ فهي زكاةٌ مقبولةٌ » ومن اداه 


بعد الصلاة فهن صدقةٌ من الصدقاتٍ © 
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (4 / 175 ) وسندة ضعيفٌ وبلفظٍ ١‏ عنٍ الطوافٍ © . 
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لڍ » سواء كان قمححا أؤ شعيرا أؤ ترا أو أرًا أؤ زبيها أؤ إقطا ؛ لقولٍ أبي سعيدٍ اه :0 5 

کان فيا رسولٌ الله كلل نخرجٌ زكاةً الفطر عن كل صغيرٍ وكبيرٍ » حر أو ملوكِ » صا عا من 

ار ( اللّنُ المجنَّتُ) أؤ صاعًا مئ شعيرٍ » أؤ صاعًا من تمرء أؤ صا صاعًا من 
ل 








ما 


4 0 تخريٌ من غير الطعام : 
الواجبٌ أن تخرج زكاةٌ الفطر من أنواع الطعام » ولا يعدل عنة إِلَى التُقودٍ إلا لضرورة ؛ إِذْ 
لم يغبث أن اسي لل أخرج بدلها نقودًا » بل لم ينقل حى عن الصحابة إخراجها نقودًا . 
5 - وقث وجوبهًا ووقث إخراجها : 
تحب زكاةٌ الفطر بحلولٍ ليلةٍ العيدِ » وأوقاتُ إخراجها : وق جوازٍ : وهو إخراجهًا قبل يوم 
د ا كيت ر ی و : وهوّ من طلوع فجرٍ يوم العيدِ إلى 
5 الصلاة ؛ لأمر عت بزكاةٍ الفطر أن تؤدّى قبل خروج النّاسٍ إلى الصَّلاةٍ » ولقولٍ ابن 
عباس 8# : « فرضٌ رسول الله ملت زكاة الفطرٍ طهرة للصائم من اللّْوِ والفثٍِ » وطعمة 
للمساكين » من أاها قبل الصَّلاةٍ فهي زكاةٌ متقلةً » ومن أداها بعد الصّلاة فهي صدقةٌ من 
الصدقاتِ» ‏ . ووقثُ قضاءٍ : وهو من بعلٍِ صلاةٍ العيدٍ فصاعدًا » فنا تؤدّى فيه وتجرئ 
ولكن مع كراهة . 
6 - مطرفها : 
ضرف زكاةٍ الفطر كمصرف الرّكواتٍ العامة » غير أَنَّ الفقراء المساكينٌ أولّى بها منّ باقي 
الشهام ۽ لقوله ب 0 أغنوهم عن السُوَالٍ في هدا اليوم ) فلا تدفعٌ لغير الفقراءِ إلا عند 
انعدامهم » أو حفة فقرهم › أو اشتداد حاجة غيرهم م ذوي الشهام.. 
[ تنبيهاث ] : 
٠‏ 1 -يجورٌ أنْ تدفع امرأةُ الغنيةُ زكاتها لزوجهًا الفقير » والعكسٌ لا يجورٌ ؛ لأَنَّ نفقة المرأةٍ 
واجبةٌ علّى الِجل » وليست نفقةٌ نفقة الأجل واجبةٌ على المرأةٍ . 
2 -تسقط زكاةٌ الفطر عن لا يملك قوتٌ يومه ؛ إِذْ لا يكلف الله نفسا إلا وسعهًا . 





(1) رواه البخاري( 73 , 76) كتاب الزكاة » ومسلم( 17 , 19) كتاب الزكاة . 
(2) سبق تخريجه . 


232 
3 - من فضلَ له عن قوتٍ يوم شيء فأخرجة أجرأهُ ؛ لقولهِ تعالى : © انوا له م 
أسَتَطعتم 4 التغاين . :16[ . 
4 - يجورٌُ صرفٌ صدقة فرد إِلَى متعدّدِينَ مورّعةٌ عليهغ » ويجور صرف صدقة عدّةٍ أفرادٍ 
إلَى فردٍ واحدٍ ؛ إِذُ جاءث عن الشّارع مطلقة غير مقيدة . 
ا 
- لا يجورٌ نقلٌ زكاة الفطر من بلدٍ إلى بلب آخر إلا لضرورة . شأنهًا شأنٌ الرّكاة . 


¥ + 3% 


الفصل الحادي عشر : ف الصيّام 








الصيام / تعريف الصوم وفضله 


وفيه عشْدُ موادٌ : 
المادّة الأولى : ي تعريف الصّومٍ 2 وتاريخ فرضه #* 
1 - تعریف الطوم : 


الضّومٌ لغ : الإمساك » وشرعًا : الإمساك , ب اشد عن الأكل والشُرب وؤشبان لاء 
وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 


2 - تاريخ فرضيّة الصّوم : 

فرض الله ك على أَمَةَ مه محمّد ق الصيام كا فرضة على الام اني سبقتها » بقوله تعالى : 
اا علي لين دقفا كت لتحت ا کاک غ ت ين يڪم ملک تَنّفُونَ # 
[ البقرةٌ : 183 ] . وكانٌ ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبانَ سنة اثنتين منّ الهجرةٍ المباركة : 
المادّةٌ الثانية : ي فضل الصّوم 2( وفوائده : 

يشهدٌ لفضلٍ الصّوم ويقدرةٌ الأحاديثٌ الثَاليةٌ : 

قوله لتر : «الصيام جن جَنّةٌ منَ الثَّار» كجئَةِ أحدكم منّ القتال » ”. وقولة بل : « من صامَ 

و و ite‏ ٍ 7 40 صإابل 

يومًا في سبيل الله ك زحزح الله وجهة عن النَارٍ بذلك اليوم سبعينَ خريفًا ) © وقول قر : 
(1)رواه الإمام أحمد (2 / 414 ). ورواه النسائي (4/ 167 ). 
(2)رواه الترمذي (1622 ). ورواه النسائي 172/4 ). ورواه ابن ماجه (1718 ). ورواه الإمام أحمد . (375,300/2 ). 
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)0 إِنَّ للصّائمٍ عند فطره د عوةً 


- 





لا ترد 8" . وقولهُ :0 إنَّ ني الجن با يقال له ليان ؛ يدخلٌ من 
الصائمونَ يوم القيامة » لا يد ا ا ام شد ل 
منهُ أحدٌ غيرهم » فإِذّا دخلو ١‏ أغلقّ , » فلغ يدخل منه أحدٌ» 7 


ف - فوائده : 


5 


للصيام فوائدٌ روحيّةٌ واجتماعيّةٌ وصحية وهي : 
من الفوائد الووحيةِ لصوم أنه يعد ابر ويقوي عليه » وبعلم ضبطة الس ويساعد عليه ؛ 
ويوجد في النَفسٍِ ملك القوى ويربيهَا » وبخاصّة التقَوَى التي هِي الله البارزةٌ منّ الصّومِ » في 
قوله تعالى رار a‏ 
ومن الفوائدٍ الاجتماعيّةِ للصّوم أنّهُ يعوّدُ الأمَةَ النْظامَ والاتحاة » وحبٌ العدلٍ والمساواة 
ويكوّنُ في المؤمنينٌ عاطفة التحمة ولق 0 امجتمع من الشرورٍ والمفاسد . 
وم الفوائد اصح للطيام » أنه 4 يطهر الأمعاء ويصلخ المعدة » وينظفٌ البدنَ م الفضلاتٍ 
e‏ ؛ E‏ الشمنِ وثقل البطنِ بالشّحم . وفي الحديث عنة ييه ٠:‏ صومُوا 
تصحُوا 1 
ماده الذَالثةٌ : فيمَا يستحبُ منّ الصُوم ‏ وما يكره , ومَا يحرم . 
| - ها يستحبُ منّ الصّيام : يستحبٌُ صيامُ الأيام الاي : 
1 - يوم عرفة لغيرٍ الحا » وهو ناسغ ذي الح لقوله يك ٠:‏ صوم يوم عرفة يكت 
ذنوبَ سنتين : ماضية ومستقبلة » وصومٌ عاشوراء يكمّد سنةٌ ماضيةً » ^ 
- يوم عاشوراءً ويومٌ e‏ وها العاشز والتاسغ من شهر الحرم ؛ لقوله ي : 
:ضوع ايوم عاشوراء يكْرُ سنةٌ ماضيةً ؛ كمًا 0 بر يوم عاشوراءً وأمرَ بصيامه وقال : 
« إِذّا كانَ العام المقبلٌ إِنْ شاء اللّهُ صمتا اليوم الاس » © . 
3 - سه ايام من شوال ؛ لقوله له ١:‏ من صامَ رمضانٌ وأتبعةُ سا من سْوَالٍ كان كصيام 
التّعر» © 


n. 


(1) رواه ابن ماجه ( 1753) . وررواه الحاکم ( 1 / 422) وصححه . 

(2) رواه البخاري ( 3/ 32) . ورواه مسلم في الصيام ( 166) . ورواه النسائي في الصيام ( 142) . 

(3) أورده الزبيدي في تحاف السادة المتقين ( 7 401) . وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( 2 / 83) . 
(4) رواه الإمام أحمد ( 65) . (5) رواه مسلم في الصيام ( 03 . (6) رواه مسلم ( 822( . 
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4 الصف الأول من شهر شعبانَ لقولٍ عائشةً صَيّبد «ما رأيتُ الؤسول #لتراستكمل 
صيام شهر قط إلا رمضان » وما ريت في شهر قط أكثر صيامًا منة في شعبالَ 0 
ك وار اراي م ورد 2 ما من ام العمل الصّالحُ فيه أحبُ 





ل الله ڪمن هذه الأيام - يعن يعني العشرَ الأول من ذى اة قارا < ا سول الله ولا 
الجهادُ في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهادٌ في سبي الل | لا رجلٌ خرج بنفسهٍ وماله » ثمٌ لم يرجغ 
من ذلك بشيءِ ( 02 


46 شهڙ اخحرّم لقوله لتإعندمَا سكل أي الصّيام أفضل بعد رمضانّ ؟ قال : شه الله 
الَّذِي تدعونة الحم » ©. 

7- الأيَّمُ البيش من كل شهرء وهي : القَالتَ عشر والرَابع عشر والخامس عشر ؛ لقولٍ 
بي ذڙ ذك: لأمرنًا رسول اله أن نصوم من الشهر ثلائة يام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرةً » وقال هي كصوم الدّهرٍ ) ©. 

8 9 يومٌ الاثنين ویو مُ الخميس؛ لا روي أَنّهٌُ لر كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس » 
فشكل عن ذلك فقال : (إِنَّ الأعمال تعرض کل اثنین وخميس فيغفوٌ اللُّ لكل مسلم أو لكل 
مؤمن ر المتهاجرين فقول ا 0 

0- صيامٌ يوم وإفطار يوم؛ ؛ لقوله : حرق الصيام ل الله صيامٌ داودٌ » وأحث 
الصلاةٍ إِلَى اللّهِ صلاةٌ داود » كان ينام نصفَ اليل ويقومٌ ثلثهُ وينامُ سدسةٌ » وكانّ يصومٌ يومًا 
ويفطز یوما » . 

11- الصّيامُ للأعزب الَّذِي لم يقد على الرُواج؛ لقوله لار علو «من استطاع الباءة فليترۇج › 
هس للبصر وأحصن للفرج ‏ ومن لع يستطع فعليه بالطوم له ل وجام 8 

ب- ما يكره من الصّوم : 
1- صيام يوم عرفة لمن وقفَ بهًا؛ لنهيه لوعن صوم يوم عرفة لمن بعرفة © . 


(1)رواه عبد الرازق في مصنفه (7861 ). (2)رواه ابن ماجه 1727 ). ورواه الإمام أحمد 224/1 ). 
(3)رواه ابن ماجه 1742 ). ورواه الإمام أحمد 303/2, 329 ). 
(4)رواه النسائي »> وصححه ابن حبان . (5)رواه الإمام حي (2 / 329 )وسنده صحيح . 


(6)رواه البخاري 4 / 195 (. ورواه أبو داود (2448 ). ورواه الإمام أحمد 2 / 160 (- ورواه النسائي (3 / 214 3 
(7)رواه البخاري (3/ 34 ). وجاءٌ يعني أنه يكس حَدّةَ الشهوة . 
(8)رواه الإمام أحمد 304/2 ). ورواه الحاكم 434/1 ). 


الصيام / الصوم المحرّم r‏ 25 


2 -صيامٌ يوم الجمعةٍ منفردًا ؛ لقوله ييه ٠:‏ إنَّ يوم الجمعةٍ عيد كم فلا تصوموة إلا أن 
تصومُوا قبلهُ أؤ بعدة» © . 

3 - صيامٌ يوم الشبتٍِ منفردا ؛ لقوله ّل ٠:‏ لا تصوموا يوم الشبتِ اا 
عليكم » وإ لغ يجذ أحدكم إلا لاع © عنب أَوْ عود شجرة فليمضغةٌ) 3 

4 - صومٌ م آخر شعبانَ ؛ لقوله ل : « إِذَّا انتصفَ شعبانُ فلا تصومُوا) 4 
[ قنبية ] «الكراهة في عبنام هذه الأيام كراهةٌ تنزيه » وما بلي كراهتة كراهة تحريم » وهو : 

1 -الوصال وهو مواصلة الصّومَ يومين فأكثر بلا إفطار ؛ لقوله َكلت ٠:‏ لا توا لوال 9) 5 
وقوله : « إاكم والوصال » 9© 

2 -صومٌ يومُ الشّكُ ٠‏ وهو بوم الائ من شعبان ؛ لقو بای :0 من صام بوم الل فقذ 
عصّى أبَا القاسم ) 0 

3 - صومٌ الدهر > وهو صومٌ الشنةٍ كلها با فطر فيا ؛ لقوله ملق ٠:‏ سم 
الأبد ® . وقوله : م من صام الأبدّ » فلا صامَ ولا أفطر» © . 

4 -ضومٌ الرأق ؛ بلا إذنٍ زوجها وهر حاضد ؛ لقوله يلتم ١:‏ لا تصم المرأة ا ادا 
وزوجهًا شاهدٌ إِلّا يإذنو » إلا رمضانَ» 99 . 


2 اة 


عة الصو الحرم وهو صر اكلام | الالية 

1 -صومٌ يوم العيد فطوًا كان أؤ أضحى کی ؛ لقولٍ عمرّكك ١:‏ هذانٍ يومانٍ نھی رسول الله لتر 
عن صومهمًا : يوم فطركم من صومكم » واليوم الّذِي تأكلونٌ فيه من نسككم» 99 . 

2 - ايام الشريتي القلاثة ؛ إذ ر او الله صائځا يصيځ في ( منی ) أن لا ترا 


)1( أورده الهيشمي في مجمع الزوائد( 3/ 199) . ورواه البزار وسندةٌ جيدٌ » وأصلهُ في الصحيحين . 

(2) الحا : القشر . 

(3) رواه الترمذي ( 744) وحسنه . ورواه أبو داود ( 2421) ورواه بن ماجه ( 1726) . ورواه الإمام أحمد( 4 / 189) . 
(4) رواه أبو داود( 3337) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 4 / 209) وصححه ابن حبان . ۰ 
(5) رواه البخاري ( 49,48/3) .00000 

(6) رواه البخاري ( 3 / 49) . ورواه مسلم في الصيام ( 58) . ورواه الإمام أحمد( 231/2 , 244) . 

(7) رواه النسائي ( 1 / 424) . (8) رواه مسلم ( 815) . ورواه النسائي ( 4 / 206) . 

(9) رواه الإمام أحمد( 2 / 189) . ورواه النسائي ( 4 / 205 , 206) . 

(10) رواه الإمام أحمد( 2 / 444) . 1 

)11( ردك ر تیا ی ان ر ای اک من أصحاب السان منهم : الإمام أحمد في مسنده( 70,61,40,34,24/1( « 
( 511/2) ›( 66/3) . 
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هذه الأيَامَ فإئها ام أكلي وشرب وبعال  »‏ وفي لفظٍ وذكر الله . 
3 - أَيّامُ الحيض والتفاسٍ ؛ إذ الإجماع على فسادٍ صوم الحائض وا ؛ لقوله لار 
أليسث إا حاضث لم تصلّ ولغ تصع ؟ فذلكَ من نقصانٍ ديتهًا ) 
4- صومٌ المريض الَذِي يَحْمَّى عَلَّى نَفْسِدٍ الْهَلَاكَ ؛ لِقَولِه تعَالّى : تاوا ل 
لن له كَانَ بِكُمَ رَحِيمًا *[ اتا : ودع . 


لمادّة الرابعة : في وجوب صوم رمضانَ , وبيان فضله : 





أ- وجوبٌ صوم رمضانَ : 
صيامٌُ شهر رمضانٌ واجبٌ بالكتاب والسْئَّة وإ جاع الك فْقَدَ قال تعالى : شمر رما رفا 
لَدِىَ نل فيه لْكُرْءَانُ هُدٌى للنسَاس وبَيْتٍ تو لْمُدَى وَالْمَرمَانَ فمن سهد 0 
اھر فلي مه 4[ ابقر :185[ قل رر 2 بني بني الإسلامٌ على خممر ا 
رسعت رر لی ری ا 5 E‏ 
e‏ الدّم 00 أنْ لا إله 31 اللخ راصلا المكتوية » وصومٌ رمضانَ  »‏ . 


ف - فضل رمضانَ : 

لرمضانً فضائلٌ عظيمةٌ » ومزايا عديدةٌ لغ تكن لغيره من الشُّهورٍ . والأحاديتُ الَاليةُ تنبت 
ذلك وتؤ : 

قولة بلقو : « الصلواتُ الخمسٌ » والجمعةٌ إلى الجمعة » ورمضانٌ إلى رمضانَ مكفراتٌ 1 
بينهنّ » إذَا اجتنبتٍ الكبائڙ ) 7). وقولهُ بر : « من صامّ رمضانٌ إِيمانًا واحتسابًا غفر لهُ ما 
تقدَّمَ من ذنبه 9 '. وقال مشر كته : «ورأيثٌ رجلا من امي ر يلهثٌ عطشًا كلْمًا ورد حوضًا منع 
من » فجاءءُ صيامُ رمضانَ فسقاهٌ وروَّاهُ » 27. وقولهُ بتر : «إِذَا كان أوّل ليلةٍ مئ رمضانَ 


(1) رواه الإمام أحمد (2/ 513 , 535 ). ورواه الدارقطني (2 / 187 ). 

(2) رواه البخاري في صحيحه . 

(3) رواه البخاري (1/ 9 ). ورواه مسلم في الإيمان (20 / 21 ). ورواه الترمذي (2609 ). 

(4) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (1 / 47 ). وأبو يعلى في مسنده بسند جيد . 

(5) رواه مسلم في الطهارة (14 ,16,15 ). 

(6) رواه البخاري (1 / 16 ). ورواه مسلم في صلاة المسافرين (175 ). ورواه أبو داود في التطوع (29 ). 
(7) أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (8 / 119 ). والطبراني في حديث منامه الطويل عله . 


المنياع فل الي والإتحسان قن ران ا 2377 
صُفّْدتٍ الشّياطينٌ ومردةٌ الجا » وعُلّقَتْ أبوابٌُ الثّارِ فلغ يفتخ منهًا باب » وفحت أبوابُ الجن 
فلم يغلق مها بابٌ ؛ ونادى منادٍ : يا باغي الخير ! أقبلٌ » ويا باغي السو ! أقصر ء وللَّهِ عتقاءٌ مّ 
ت و 
الثار » وذلك كل ليلة » ” 
المادّةُ الخامسة : ف فضل البرٌّ والإحسان ل رمضان : 
2 ماعب م م 8 8 2 

لفضل رمضانّ » قدْ فُصّلَ كل ما ب E e‏ 

1 -الصدقة : إذ قال لله :< أفضل الصدقة صدقة في رمضات» * وقال ل ٠:‏ من فطَرَ صائمًا 
كاد له مدل أجر الصائم من غير أن ينقصّ من أجر الضّائم شيقا» 9 . وقالَ عله ٠:‏ من فطرَ صائمًا 
على طعام أؤ شراب من جلالٍ صِلَّتْ عليه الملائكةٌ في ساعاتٍ شهِرٍ رمضانٌ وصلّى عليهِ جبريل ليله 
القدر ۵ . وكان مق جود الاس بالخير » وکا أجوة ما يكونُ في رمضاتٌ حي يلق جبريل7 . 

2 - قيامُ اليل : إذْ قال عت : ٠‏ من قام رمضان إهانًا واحتسابا عُفْرَ له ما : تقدّمَ من ذنبه) 
وكات لھ یحیی لیالی رمضانّ » وإذّا كان العشرٌ الأواخدٍ أيقظ أهلة » وکل صغير وكبير يطيقٌ 
ال ر 

3 - تلاوة القرآنٍ الكريم : إِذْ كان بل يكثر من تلاوة القرآنٍ الكريم في رمضان » وكانَ 
جبريل الكل يدارسة القرآنَ فى رمضانٌ © . 

وكا يِه يطيلٌ القراءة في قيام رمضاد أكثر ما يطل في غيره » فق صلّى معة حذيفة ليل 
فقرأ بالبقرة ثمٌ آل عمرا ثمٌ النّساءٍ » لا یڑ باي ت كزين إلا وق خندها يمال فما على 
ركعتين حتّى جاءَ « بلال » فآذنة بالصّلاةِ كما ورد في الصحيح : وقال عله :) الصّيامٌ والقيامٌ 

و2 - 2 n~‏ 
يشفعانٍ للعبدٍ يوم القيامة » يقول الصّومُ : ربٌ منعتٌهُ الطعامَ والشّراب بالنّهارٍ » ويقؤل القرآنٌ : 
فقتع ف بن ر )9( 0 
منعيّة النُومَ بالليل فشفعنًا به ») "' . 
- الاعتكاف : وهوَ ملازمةٌ المسجدٍ للعبادة تقيبًا إِلَى الله كك , فقدٍ اعتكف عله 00 

يعتكفٌ العشر الأواخر من رمضانٌ حتَّى توفَاهُ اللّهُ تعالى كما ورد في الصّحيح » وقال عليه 
(1) رواه الترمذي ( 682) وقال : غريب . ورواه الحاكم ( 1 / 421) وصحّحة على شرطٍ الشيخين . 
(2) أورده الزييدي في إتحاف السادة المتقين ( 3 / 420) . ورواه 0 وهو ضعيف . 
)3( رواه الإمام أحمد (192/5) ٠‏ ورواه الترمذى ( 807) وهو صحيح . 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (6 / 321) . eS‏ 
ا . ورواه مسلم في صلاة المسافرين ( 173 / 174) . ورواه الترمذي ( 2808 . 


)7( رواه مسلم في الاعتكاف ( 3) . 
(8) رواه البخاري في صحيحه ( 5) كتاب بدء الوحي . () رواه الإمام أحمد(174/2) . 


(6) 


الصيام / شروط الصوم 
الصَّلاةٌ والشلام : : «السجدٌُ بيت كل تقيّ ي » وتكمّلَ الله لمن كان المسجدٌ بيعةُ بالووح والرّحمةٍ 
والجواز على الصّراطٍ إِلَى رضوان الله إلى الجنّةِ » © . 

اهار وهو زيار يت اله اطرام للطواني والشعي في رمضا ؛ تال بج ر 0 
في رمضان تعدل حجّةٌ معي ) ١‏ © وال اة إلى الف اة ا ا © 
المادّةٌ السّادسة ات شهر رمضان : 

فيك وشول رمضانٌ باحك أمرين : أَولهِمًا کمال الشهر الشابتي عنهُ وهو شعبانُ فا م 
لشعبانٌ ثلاثونَ يومًا » > فيوم م الواحد والقّلائينَ هو اول يوم منْ رمضانٌ قطعًا » وثانيهما ر 
هلاله » فإذًا روي هلال رمضانً ليلةً الاين 3ق كسان هذ امس شر رمان ووجبت صومة 
0 تعالى : قسن ہد منم اهر ينه 6 البقرةٌ : 185 ] . وقول الدسولٍ علِقدٍ : (إِذَا 
يتم الهلال فصومُوا وإذّا رأيتموةُ فأفطؤوا فإِنْ غمٌ عليكم فأكملُوا العدَّةَ ثلاثين يومًا » © . 

e‏ رؤيته شهادةٌ عدلٍ أؤ عدلين ؛ إِذْ أجارٌ رسول الل تر شهادة رجل واحدٍ 
على رؤية هلال رمضاتّ © . أما ول لو تنبت إلا بشهادة عدلين ؛ إِذْ ل يُجر 
الآسول عله شهادة العدلٍ الواحدٍ في الإفطار 

تية] مئ رأ هلال رمضان وج عليه أن يصوع وان لغ تقب شهادة ؛ ومن رأَى هلال 
الفطر ولم تقبل شهادتة لا يفطر ؛ لقوله عت : : ( الْصُومُ يوم تصومون »› والفطرُ يوم تفطرونٌ › 
والاضحى يوم تضحُونَ » 7 . 
ماده السَابعةٌ : في شروط الصّوم , وحكم صوم المسافر » والريض › والشيخ الكبير » والحامل , والمرضع 
أ- شرو لصوم 

يشترطٌ في وجوب الصّوم علّى المسلم أن يكونٌ عاقلا بالا ؛ لقوله عله 000 

ثلاثة ا 
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(1) رواه الطبراني في المعجم (6 / 313 ) . والهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 22 ) . 

(2)رواه أبو داود في المناسك (79 ). ورواه الترمذي (939 ). ورواه الإمام أحمد (1 / 308 ). ورواه ابن ماجه (2991 , 2995) . 
(3)رواه البخاري (2/3 ). ورواه مسلم في الحج (437 ) . ورواه الترمذي (933 ) . ورواه النسائي (5/ 112 , 115 ) . 
(4) رواه مسلم في الصيام (7 ) . (5) رواه أبو داود وغيره » وهو صحيح . 

(6) رواه الترمذي وحسنه . ولابن ماجه ١‏ الفطر يوم تفطرون » والأضحى يوم تضحون » . 

(7) رواه الترمذي (697 ) . ورواه الدارقطني (2 / 164 ) . 

(8) رواه أبو داود في الحدود (16 ) . ورواه الترمذي (1423 ) . ورواه ابن ماجه (2041 ) . 


الصيام / المسافر ا 239 


ون كانت مسلمة يشتر RES‏ ل ا ؛ لقولو 
لق في بيان نقصانِ دين المرأق : « أليست إِذَا حاضتٌ لم تصلّ ولغ تصغ ؟) ١‏ 

ب - المسافر : 

إا سافر المسلم مسافة قصر , وهي ثمانيةٌ وأربعونَ ميلا » رخص له السار في الفطرٍ على 
أَنْ ن يقضي ما أفطر عند حضوره ؛ لقوله تعالى : ل قن گات یکم رشا او عل سَمرٍ یک 
ا [ البقرةٌ : 184 ] . ثم هو إن كان لصوم فى السَمّر لا يشقٌّ عليه فصامَ لكان 
أحسنَ » وَإِنْ كان يشق عليه فأفطر كان أحسنّ قول ای تی دی ج ٠‏ كنا نغزُو مع 
رسول اله بم في رمضان فم اشام و نّا المفطر » فلا يجدٌ الصّائم على المفطر » ولا المفطر 
على الصائم yS.‏ 
فأفطر » فان ذلك حسق » © 


ج - الريض : 

إِذّا مرض المسلمُ في رمضانٌ نظر ء فإِنْ كان يقدر على الصّوم بلا مشقّةِ شديدةٍ صام » وإنَ 
لغ يقدز أفطرء ثم إن كان برجو البرء من مرضه فإنّهُ ينظو حتّى البرءِ ثم يقضي ما أفطرَ فيه » 
وان كان لا يربجى برؤةُ أفطر وتصدّقَ عن كل يوم يفطرة بمدّ مئ طعام » أي حفنة قمج ؛ لقوله 


- 


تعالى : 2ل وَعَلَ الست يطيفوتۂ ية طعَامٌ م سكين 4 [ البقرةُ :184 ] . 
د - الشيِحٌ الكبيرٌ : 

د من الشَّيخوخة لا يقوى معةُ على الصّومٍ أفطر وتصدّق على 
کل يوم يفطرة بد من طعام ؛ لقول ابن عباس 3 : « ححص للشب الكبيرٍ أنْ يطعم عن كل 
يوم مسكيئا ولا قضاءَ عليه » © . 

ه - الحامل والرضعة : 

إا كانت المسلمةٌ حاملا فخافث على نفسهًا » أ أو على مَا في بطنهًا أفطرث » وعند زوالٍ 
العذرٍ قضث ما أفطرتةُ » وإ كانت موسرةٌ تصدّقتٌ مع كلّ يوم تصومة بمدٌّ من قمح فيكون 
أكملّ لها وأعظع أجرًا . 


)00 رواه البخاري ( 6) كتاب الحيض . 
(2) رواه مسلم في صحيحه وفي بعض الألفاظٍ فلا يعيب . ومعنى يجدٌ أي يغضبٌُ ؛ إِذِ الوجدٌ الغضبٌ . 
)3( رواه الدارقطتي والخاكم وصححه . 





وهكذًا الحكم بِالنّسبَةٍ إلى المرضعةٍ إِذّا خافثٌ على نفسهًا » أو على ولدها ولم تَجدٌ من 
e‏ . وهلا الحكم مستنبط من قوله تعالى : ط( وَعَكَ ليست يليو 
ديه مَامٌ كيو ) » فإ معتى يعليقونة : يطيقونة بمشقَةٍ شديدة » فإنْ هم أفطزوا قضوا أو 


[ تنبيهان ] : 

1 - من فرط في قضاءٍ رمضانً بدونٍ عذرٍ حتّى دخلّ عليه رمضانٌ آخر فإنْ عليه أن يطعم 
مكانّ كل يوم يقضيه مسكيئًا . 

yT 2‏ ولم مات وغل يا 
صا عنه وليه » ا » . وقولو لمن سألهُ قائلا yS‏ 


(2 





قال : ونعع ء هَدَيْنُ اللَّهِ أحنٌ أن يُقضّى , ١‏ 
ماده الثامنة : ف اركان الصّوم , وسننه , ومكروهاته : 
أركان الصّوم 2 وهي : 

١‏ - الئيةُ» وهي عزمٌ القلب على الصّوم امتثالا لأمر اللَّهِ وق » أو تقؤيًا إليه ؛ لقوله ينر : « إن 
SS e‏ ؛ لقوله لتو : « من لم 

لصَّيامَ قبل الفجر فلا صيامَ لهُ ) 3 . ون كان نفلا صځٽ ولؤ بعد طلو ع الفجر » وارتفاع 

TT‏ ئشة سب : ( دحل علي رسول اللَهُ يقي ذا يوم» 
فقال ل : وهل عندكم شي م ؟ . قلا : لا . قال : « فإني صائمٌ ) © . 

2 - الإمساك : وهوّ الكفٌ عن المفطراتٍ من أكل وشرب وجماع . 

3 - الزّمانُ : والرا + اها » وهو مئ طلوع الفجر إلى غروب الشَّمسٍ فلؤ صام مرو ليلا 
وأفطرَ نهارًا لا صحّ صومة أبدًا ؛ لقولهِ تعالّى E‏ أ َم إلى أل [ البقرةُ : 187 ] . 


سنن الصّوم 2 وهي : 
- تعجيلٌ الفطر » وهو الإفطار عقب تَحققٍ غروب الشّمسِ ؟ لقوله لر : « ل الاس 


(1) رواه البخاري (16/3) . ورواه مسلم في الصيام (153) . ورواه أبوداود في الصيام (41) . ورواه النسائي (4/ 157,156) . 
(2) رواه البخاري (3 / 46 ) . 

(3) رواه النسائي (196/4) . ورواه الدارمي (2 / 7 ) . ورواه الدارقطني ( 172/2 ) . 

(4) رواه مسلم في الصيام (169 ,170 ) . 
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الصيام / سننه 
بخير ما عجُنُوا الفطرم () وقول أ يه ٠:‏ إن الي د لم يكن ليصلي ا مغرب حتّى 
يفطر ولؤ على شربة ما © 


2 - كونُ الفطر علّى رطب أُؤ تمر أؤ ماءٍ » وأفضل هذه الثَلاثةِ أوّلهَا » وآخرها أدناها وهو 
الم » ويستحبٌ أَنْ يفطر على وتر : ثلاث أو * خمس أَوْ سبع لقولٍ أنسٍ بِنِ مالكِ : و كانَ 
رسول الله يكن فك على رطبات قبل أذ بصي فإذ لغ تكن على تمراتٍ » فإِنْ لغ تكن حا 
حسواتٍ من ماءِ) 00 

3 - الدّعاءٌ عند الإفطار ؛ إِذْ كان لر e‏ 7 الهم لك صمئا وعلَى رزقك 
أفطرتًا » فتقبل متا انك أن السَّميعٌ العليم) ©) كك ال زمارد ٠:‏ اللّهِمْ إِنّي أسألك 
برحمتكٌ التي وسعث کل شيءٍ أن تغفر لمي ذنوبي ) 7 

4 -الشحور » وهو الأكل والشّربُ في الشحرٍ آخر اليل بن الصّوم ؛ لقولەيلار :‹ ا بين 
صيامئًا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ الشحر» © . وقوله :( تسځروا فان في الشحورٍ بركة» 7 


3 


5 -تأخيز الشحور إِلَى الجزءِ الأخير من اليل ؛ لقوله ول ١‏ ا تزالُ أمتي بخير ما عجنُوا 
الفطر وروا الشحور) © 

ويبتدئ وقثُ السّحورٍ من نصف اليل الآخر وينتهي قبل الفجر بدقائق لقولٍ زيدٍ بنِ ثابتٍ 
ضيه : ( تسگرتا مح رسول الله مت > ثم قامَ إِلَى الصّلاةٍِ فقلتُ : كم كان بين الأذانٍ 
والشحور» قال : قدرُ خمسينٌ آية) © . 

[ تنبية ] : من شك في طلوع الفجر له أن يأكلّ أؤ يشرب حى يتين طلوع الفجر ثم 
يمسك ؛ لقولهِ تعالى :9 دكأ اشرو عق تيه نيط الأب م الج الأنهد ب القثر» 
[البقرةٌ : 187 ] . وقذ قيل لابن عباس ذه 0 إِنّي أُنسكرُ فإذًا شككتٌ أمسكتُ » فقالَ لهُ : كل 
ما شککت حى لا تشك » 09 . 


(1) رواه البخاري( 3 / 47) . ورواه مسلم في الصيام( 9) . ورواه الترمذي( 699) . 

(2) رواه الترمذي ر 6 وحسنه . (3) رواه أبو داود( 2356) . ورواه الإمام أحمد ( 146/3( . 

(4) رواه أبو داود( 2358) . 60 ورد في الأذكار للنووي( 3 . ورواه ابن ماجه وهو صحيح . 

(6) رواه النسائي ( 4 / 146) . ورواه أبو داود( 3343) . 

(7) رواه البخاري ( 3 ,8) . ورواه مسلم في الصيام( 45) . ورواه الترمذي( 708) . 

(8) رواه الإمام أحمد ( 5) وهو صحيح . (و) رواه النسائي( 4 / 143) . 

(10) رواه ابن أبي طَّيبةً » وأوردةٌ الحافظ في الفتج . والأكل والشربُ حتى ييي نَّ طلوعٌ الفجر مذهبٌ الجماغير . ورأيُ مالك أن 
من أكلّ شاكا في طلوع الفجر فإنَّ عليه القضاء . وهذا مجر احتياط فقط . 


242 الصيام / ما يبطل الصوم 


ج - مكروهات الصوم : 

يكره لضاف آمو من شأنها الأنطناء إلى فاد لشم > وإ کانث في حدٌّ ذاتها ا 
الصُومَ » وهي : 

1 - المبالغةٌ في المضمضة والاستنشاقٍ عند الوضوءٍ ؛ لقوله بيقر : « وَبالِغْ في الاستنشاق إلا 
أنْ تكونَ صائمًا ) E ١‏ 
منّ الماءِ فيفسدٌ صومة . 

2 - القُبلةٌ » إِذْ قد تشي شهوة تجو ِلَى إفسادٍ الصّوم بخروج المذي » أو الجماع حيثٌ تحب 
الكقار ةر ا : 

3 - إدامةٌ التُظر بشهوة إِلَى الرّوجة . 

4 - الفكرٌ في شأنٍ الجماع . 

5 - الم باليدٍ للمرأة أؤ مباشرتهًا بالجسلٍ . 

ل دي يتسوبت بعض أجزاءٍ منة إِلَى الحلق . 

7 - ذوق القدر أو الطعام . 

eo 

9 - الاكتحال في أُوْلٍ او ق 

0 - الحجامةٌ أو الفصدٌُ خشيةً الضَّعفٍ المؤدّي | إل الإنظار ب في ذلك من اير اشيم . 
لمادَةٌ التّاسعةٌ : فيما يبطل الصّومَ , ومَا بباح للصّائم فعلهُ , ومَا يعفّى عنه فيه : 

أ - مَا يبطل الصّومَ أمورٌ هي : 

1 - وصول مائع إلى الجوف بواسطة ‏ الأنفٍ كالسعوطٍ ء أو العين والأذنٍ كالتٌقطيرٍ » أو 
الدب وفبْل المرأة كالحقنة . ۰ 

2 - ما وصل إِلَى الجوف بالمبالغة في المضمضة - 0 الوطنوع عبرو 

3 - خروجٌ المنئ بمداومة النّظر أؤ إدامة الفكر أ قبلةٍ 1 








em 
۳ 


0# 


٠ 
33 


(1) روا C88)‏ وروا أبو داود O)‏ . ورواه النسائي ف e e‏ . وابن 0 وضحجه : 
الإجماع 04 أو قياس صحيح . 
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الصيام / ما يبطل الصوم 
- الاستقاء العمدٌ ؛ لقوله لله : من استقاء عمدًا فليقض » ^ 
بدونٍ E‏ يفسدٌ صومة . 
2 ار أو الشَّربُ أو الوطء في حال الإكراهٍ علّى ذلك . 
من أكل وشربٌ ظانًا بقاء الل ثم تين له طلوحٌ الفجر . 
من أكلّ وشرب ظانًا دخول اليل ثم بين له بقَاءٌ النّهارٍ . 

0 ol 
. أكلّ وشرت فواصلّ الفط إلى الي‎ 

9 - وصوٰل ما لیس بطعام أؤ شراب إِلَى الجوفٍ بواسطة الفم كابتلاع جوهرة أؤ خيطٍ لأ 
روي أن ابن عباس 4# قال : «الصّومُ ا دحل وليس 1 حرج ج  »‏ . يريد كه بهذًا أنَّ الصُومَ 
يفسدٌ ق ا ا و 

1 - رفض نة لصوم ولو لم يأك أ يشرث إن كان غير متأو للإنطار ولا فلا . 

ا ل : «9 ين اشرت ليطن عمك ون من 
كلَسِرِينَ © [ الأمر 0 

وهذو المبطلاث كلها تُفسدُ الصّوم وتوجبٌُ قضاءً اليوم الذي فسد بها غير أَنّهَا لا كمَّارة 
فيهَا + إذ:الكثارة لا يت الاامع ميطلين وهما": 

1 - الجماعٌ العمدٌ من غير إكراهِ : لقول أبي هريرةً ضيه : «جاءً رجلٌ إلى ال لله فقال : 
هلكتٌ يَا رسولّ اللَّهِ » قال : مَا أهلكك ؟ قال : وقعتُ علّى امرأتي في رمضان » فقال : هل 
تجدُ مَا تعتقُ رقبةٌ » قال : لا » قال : هل تستطيع أنْ تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : _ » قال : 
فهل تجدُ مَا تطعمُ سيِّنَ مسكيئًا ؟ قال : لاء ثم جلس » فاي الي ڪھ عرقي فيه تمر 
e‏ 
ما ؟ فضحك الِيُ لله حبّى بدث نواجذةٌ وقالَ : « اذهب فأطعمة أهلّك ¢ 

2 - الأكلّ أو الشُربُ بلا عذر مبيح : عندّ أبي حنيفة ومالك رحمهمّا اللَهُ ودليلهما : أن 


Ca 
n 


من غابة القىءُ فقاءَ 


له 


(1) أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (4 / 213 ). وكذا في تلخيص الحبير لابن حجر (92/1) . 
رواه أبو داود في الصيام (32 ) ولفظه : « من ذرعة قَىء وهوّ صائمٌ فليس عليه قضاءٌ وإِنٍِ استقاءَ فليقضٍ ۴ 
(2) رواد, ابن أبي شيبة وأورده الحافظ في الفتح عند ذكر البخاري له تعليقًا . 

(3) العرق : الرلبيل » وما به من الدّمْرٍ كان حمسة عشر صاعًا . 

(4) رواه البخاري (3/ 210 ). ورواه مسلم في الصيام (81 ) . 
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a 0 N a 
» أُعيِق رقب‎ ١ : لَه‎ E جاءَ رجل إلى ال ي فقالً‎ 
ازيمم ن جا ا سك ا‎ 
٠ ب - ها بياخ للضائم فعلة ؛ باع اشام أو ري‎ 

1 - الشواك طول التهار ء الم إا ما كان مى الإمام أحمد » فة كرهة للصّائم بعد الزّوالٍ . 
2 - ابر بالاءِ من شدة الح » وسواء يصهة على جسده » أؤ يغمس فيه 

3 - الأكل والشّربُ والوطء ليلا , حبّى يتحمَّقَ طلوع الفجر . 

4 - السّفْرٌُ لحاجةٍ مباحةٍ , وإِنْ كان يعلم أن سفرة سيلجئة إلى الإفطار . 

5 - التداوي بي دواءِ حلالِ » لا يصل إلى جوف منةُ شيخ » ومن ذلكٌ استعمالٌ الإبرة إن 
لم تكن للتغذية 

- مضعٌ الطعام لطفل صغير لا يجدُ من يضم له طعامة الَذِي لا غتى له عنة بشرط أن ل 
يصل إلى جوف الاضغ منة شيء . 

- الطب والشخر ؛ وذلك لعدم ورود اهي في كل هذه عن الشّارع . 
ج - امَا يعافى عنهة : يعقى للصائم عن امور » هي : 

1 - بلغ الرّيقٍ ولؤكثر › والمرادٌ به ری نفسه لا ريق غيرهِ . 

2 - غابة القيءِ والقلس إِنْ لم يرجغ منهًا شية إِلَى جوفه » بعد أنْ يكونّ قد وصلّ إِلَى 
طرفي لسانه . 

3 - ابتلاع الدبات غلبة وبدونٍ اختيار 

#دعبار دُ الطريق والمصانع , ودخانٌ الخطب ءوسا الأبخة اي لا يكن التَحِورُ منها . 
5 - الإصبالح جنبا , ولؤ يمضِي عليه اهاز كله وهو جنبٌ . 

6 - الاحتلامٌ » فلا شيءَ على من احتلم وهو صائمٌ ؛ لحديث : ١‏ رفع القلمُ عن ثلاثة 
e‏ 


َع 58 


الصيام / ما يباح للصائم فعله 








(1) رواه مسلم في الصيام (83 , 84 ) . ورواه الإمام أحمد (273/2). 
(2) رواه البخاري (7/ 86 ) » (8/ 29 ) . ورواه الترمذي (1200 , 3299 ) . ورواه ابن ماجه (1671 ) . 
(3) سبق تخريجه . 





ل 245 
من . ونا التَّلْ فالا قضاء عليه الب ؛ لقوله مِلِقهِ: «مئ نسي وهو صائم فأكلّ أؤ شرب فليتعٌ صومة› 
ًا أطعمة اللّهُ وسقاة » وقول مَلِدِ: «من أفطر في رمضانَ ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفّارة ‏ © 
المادّةٌ العاشرةٌ : في بيان الكفارة » والحكمة منها : 
1- الكفارة : 

الكقّارةٌ مَا يكمّد به الذَّنب المترئّث على الخالفة للشارع > فمن خالفٌ الشَّارعَ فجامع في 
نهار رمضانّ » أؤ أكل أؤْ شربت عَامدًا فجت »عليه أن يكثر عق هذه لمخالفةٍ بفعلٍ واحدةٍ من 
ثلاث : عتتي رقبةٍ مؤمنة » أؤ صيامٍ شهرينٍ متتابعين » أؤ إطعام سنّينَ مسكيئا > لکل مسکین مدا 
من ب بء أو شعير أو تمر بحسب الاستطاعةٍ ؛ لا مر في حديثٍ الؤجل الَّذِي وقع على امرأته » 
فاستفتى رسول اللو يِه . وتُعدّدُ الكقّارةٌ بتعدّدٍ الخالفة » فمن جامع في يوم وأكلّ وشربَ في 
يوم آخر , فإِنَّ عليه كمّارتين . 
ب - الحكمةٌ في الكفارة : 

والحكمة في الكمَّارةٍ هي صودٌ الشريعة عن اللاعب بها » وانتهاكِ حرمتها . كما أَنْهَا تطهّد نفس 
المسلم من آثار ذنب امخالفة الِّي ارتكبها بلا عذرٍ . وم هتا كا ينبي أن تود الكقارة على الحو 
اي شرعث علب كمي وكيني » حى تدجح في أداء مهيمتها بإزلةٍ الذّنبِ ومحرٍ آثاره مق على 
النْفس . والأصل في الكفًارة قول الل تعالى : إل سكت يذهب لمات 1% هود : 114] :وقول 
الؤسولٍ مَلِنو: «اثق الله حيشما كنت » وأتبغ اليعة الحسنة تمحها » وخالق النّاسَ بخلقٍ حسن » ©. 

الفصل الثاني عشر : في الحج والعمرة 

وفيه عشْدٌ مواد : 
المادّةٌ الأولّى : ف حكم الحجٌ والعمرة , والحكمة فيهمًا : 
أ- حكمهما : 

0 000 5 7 0 / و01 
الح فريضة الله على كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلا ؛ لقوله تعالى : ولل على 


(1)رواه مسلم في الصيام (171 ). ورواه الإمام أحمد (2 / 425 ). ورواه الدارمي (2 / 13 ). 
(2)رواه الحاكم (1 / 430 ). ورواه الدارقطني وهو صحيح . (3) رواه الترمذي (1987 ) وحشنه . 


246 





الحج والعمرة / حكمتهما 


2 وه مره 


ألدّاين حِخ ايت س سطع إل سيلا 4 1 آل عمرائ : و ] . وقول السو بلقي : ١‏ 
ل : شهادة أنْ لا إلة إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله » وإقام الصَّلاةٍ » 


(1) 


الزّكاةٍ وحجٌ البيتِ » وصوم رمضان ) ١‏ 

ن العمرٍ ؛ لقوله متو : « لز لي رذ مير قار ) © . غير أنه 
يستحبٌ تكرارةُ كل حمسة أعوام ؛ لقوله كلم فيمًا يرويه عن ره ن 0 
SS‏ لا فد إل محروم) ©) ' 

َم العمرةٌ فهى a‏ تعالى : 3 وا موا لح ال € [ البقرةٌ : 196 ] . وقول 
رسول الله متم eT ٠:‏ .ل سا إن بي شيع ية لا سطع المع 
ولأ العيرة و الط 00 2 
ب - حكمتهما : 

من الحكمة في الحج والعمرة » تطهيئ الس من آثارٍ الذَّنوبٍ لتصبخ أهلا لكرامة الله تعالى 
فى الدّارٍ الآخرة ولقوله ب ١:‏ من حع هذًا اليك فلم يرفثٌ ولم يفسق » خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته امه » © . 
لمادّةٌ الثّانية : ف شروطٍ وجوبهمًا : 

يشترطٌ لوجوب الحج والعمرةٍ علّى المسلم الشروط الآتيةٌ : 

1 “امام : فلا يطالبُ غير المسلم بح ولا يعمرة ؛ ولا بغيرهمًا من أنواع العباداتٍ ؛ إذِ 
الإيَانُ شرط في صكة الأعمالٍ وقبولها . 

2 - العقل : إِذْ لا تكليفٌ على الجانين . 

3 -البلوعٌ : إذْ ذْ لا تكليف على الصَّبِئَ حتّى يبلمَّ ؛ لقوله ملت :« رفع القلم عن ثلاثة : عن 
اجون جي ۾ ف يفيق » وعن الثّائم حتّى يستقيظ » وعن الصَّبِئْ حتّى يحتلم ) )2 . 
(1) رواه البخاري ( 1 . ورواه مسلم في الإيمان( 20 , 21) . ورواه الترمذي ( 2609) . 
(2) رواه الإمام أحمد ( 1 / 291) . ورواه الدارقطني ( 2 / 279) . 


(3) ذكره السبوطي في الدر المنثور( 1/ 212) . والرازي في عِلْلٍ الحديث ( 788) . وابن حبان في صحيحه . والبيهقي وتكلّم في سنيو . 
)4( رواه الترمذي( 0) وصححه . ورواه النسائي( 317,111/5) . ورواه الحاكم( 481/1) ورواه ابن ماجه( 2904, 2906 , 2908) . 
(5) الظَعنٌ : الرحلةٌ والانتقال من مكانٍ إلى آخر . 

(6) رواه الإمام أحمد ( 2 / 410) . ورواه النسائي ( 5 / 114) . ورواه ابن ماجه ( 2889) . 

(7) سبق تخريجه . 
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الحج والعمرة / الترغيب في. الحج والعمرة 
4- الاستطاعة» وهي الرَّادُ والؤاحلةٌ ؛ لقولهِ تعالى : «إمَنِ اسَتَطَاءَ ِل مبيلا > . فالفقيد 
الذي لا مال لديه ينفقة على نفسه أثناة حو وعلى عياله:إن كان له عيال © حين :يتركهم 
وراء لّا يجب عليه حص ولا عمرةٌ . وكذًا من وجد مالا لنفقته ونفقة عياله » ولكن لم يجذ ما 
Ee ۴‏ £ 2 إلى مب 0 ع 2 4 
يركبة » وهوّ لا يقوّى على المشي » أؤ وج ولكنٌ الطريق غير مأمونٍ بحيث يخاف فيه على 
نفسه أو ماله فإِلهُ لا يجبُ عليه الحجٌ ولا العمرة لعدم استطاعته . 





اماد الذالثةً : ف الترغيب في الحجٌ والعمرة , والتّرهيب من تركهمًا : 

لقذ رعْبَ السار في هاتين العبادتين العظيمتين » وحتٌ على فعلهمًا » ودعًا إلى ذلك 
بأساليبَ متنوٌعةٍ » وأضرب من البيانِ مختلفة » من ذلك قولهُ بلق : «أفضل الأعمال : يان 
الله ورسولو » ثم جهاد في سبيلد» نغ حج رول ١‏ . وقول : « من حي هذا البيت فلم 
eT E E‏ 
جزاء إل ان . وقولهٌ : « جهادٌ الكبير والصعيفِ والمرأةٍ الح البروز » 4 وقولة : 
«العمرةٌ إلى العمرةٍ كقَارة لأ بينهما , والح المبروژ * ليس له جزاءٌ إلا الج » ( 

ل ل ا 
تحبسة حاجةٌ ظاهرةٌ أ مرضٌ حابش أ منغ من سلطانٍ جائر ولخ بحي فليمث إن شاء يهوديًا أذ 
NE‏ 
عليه أن يوت e‏ ل : # ول ل الاس جج ايت سن 
اطا إل ميلا وس كل مد ع عَن المَلَيِينَ # وقال عمد ذه : (لقَدٌ هممت أن أبعت 
ادو ا 
هم بمسلمينٌ , مَا هئ بمسلمين » 7 


0 


(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (156/3 ). ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (25 ) . والساعاتي في منحة المعبود (16 ) . 
(2) سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 

(3) رواه البخاري (3/ 2 ) . ورواه مسلم في الحج (437 ) . ورواه الترمذي ( 933 ) . ورواه النسائي (5 / 113 , 115 ) ٠‏ 
(4) رواه النسائي (5 / 114 ا ور ع 

(5) الح المبرورٌ : هو الخالي من چس الآثام ا محفوفٌ بالصالحاتٍ والخيراتِ . 

(6) رواه البخاري (2/3 ). 

7) رواه الإمام أحمد » وأبو يعلى » والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 334 ) وإنْ كان ضعيقًا » فإنَّ له متابعاتٍ حسن بها كما قال 
الشوكاني . 

(8) رواه الترمذي (812 ) ووصفةٌ بالغرابة وهو عندّةُ مرفوٌ والموقوفٌ أصحٌ . 

(9) رواه البيهقي في سننه . 


8 سسس الحج والعمرة / أركان الحج والعمرة 
المادّهُ الرّابعةَ : في الرّكن الأول من اركان الحجٌ والعمرة : 
أركانُ الحجّ والعمرة : 

للحي أربعةٌ أركانٍ وهي : الإحرا م » والطواف » والسّع ا 
ركن لبطل الحجٌ . وللعمرة ثلاثة أركانٍ : هي الإحرام » والطوافٌ » والشعي فلا تتم إلا بها 
وتفصيلٌ هذو الأركانٍ كالالي : 

الك الأول من أركانٍ الحجٌ والعمرة .. الإحرام .. وهو نيهُ الدُخولٍ في أحدٍ التُسكين : الحجٌّ 
والعمرة المقارنةٍ للتَّجِوْدٍ والثَلبِيةِ » ولهُ واجباتٌ وسننْ ومحظوراتٌ وهي : 
| - الواجباتُ : 

المرادُ من الواجباتٍ الأعمالٌ التي لو ترك أحدمًا لوجب على تاركهِ دم » أؤ صيامٌ عشرة أَيَام 
إن عجر عن الذّم » وواجباتٌ الإحرام ثلاث » وهي : 

1 - الإحرام من الميقات : وهو المكان الي حَدٌَّدهُ هُ الشّارعٌ للإحرام غرلاة يك ا 
تعدّيهِ بدونٍ إحرام لمن كان یرید ا . قال ابن عباس 0 وفك رسول الِب 
لأهلٍ المدينةٍ دا الحليفةٍ » ولأهلٍ السام | لجحفةٌ , ولأهل ندم قرنَ المنازل» » ولأهلٍ اليمنٍ 
« يلملغ) » قال : ف لهي ولن ألى عليه من غر عله ن كان ريد اج أو العمرة » فم 
E E E‏ 

2 - التّجدُدُ من الخيط : فلا يلبش الحرم ثوبا ولا قميصًا ولا برنشا » ولا يعت بعمامةٍ ولا 
يغطي رأسة بشيءٍ أَبدًا » كما لا يلبش حمًا ولا حذاء ؛ لقوله يلت : « لا يلبش الحرم الوب ولا 
العمائم ولا السراويلَ ولا البرانس ولا الخفافٌ » إلا من لم يجدٌ نعلين فليلبسئ خفن وليقطعهمًا 

منْ أسفل الكمبين . كمّا لا يلبسُ من الثّياب شيمًا مسَهُ زعفرانٌ أؤ ورسٌ » ولا تنتقبُ المرأةٌ 
ولا تلبس الققازينٍ ؛ لا روّى البخاريٌ 0 النهمي عن ذلك . 

3 - اتبيه : وهي قول :ر ليك © اللّهِمَ لبِيكَ , لبِيكَ لا شريكَ لك ليك » إن الحمد 
والتّعمةَ لك والملك ء لا شريكٌ لك . 

يقولها الحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميقاتٍ لم يتجاوزة ويستحبٌ تكرارهًا ورفعٌ الصَّوتِ 
بهَا وتجديدهًا عند كل مناسبةٍ من نزول أؤ ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منها ‏ أؤ ملاقاة رفاق . 


)1( الإهلال : رفم الصوت باللبية ناويًا السك . (2) رواه البخاري في صحيحه . 
(3) رواه البخاري ( 1 / 45 , 102) »( 184/7 , 187) ٠.‏ (4) معتى لبيك : إجابةٌ لك بعد إجابة . 
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فب - السّدْنْ : 

الشان » هي الأعمالٌ الي لؤ تركهًا الحرمُ لا يجب عليه فيها دم » ولكن يفوتة بتركها أجڙ 
کبيڙ وهي : 1 

1 - الاغتسال للإحرام » ولؤ لنفساءً أؤ حائض ؛ إِذْ إنَّ امرأةٌ لأبي بكر #ه » وضعث وهي 
تنوي الحجٌ » فأمرهًا الأسول بلي بالاغتسال , 

. 2 - الإحرامٌ في رداءٍ وإزار أبيضين نظيفين ؛ لفعله بر ذلك . 

3- وقوعٌ الإحرام عقب صلاةٍ نافلة ة أو فريضة . 

4- تيم الأظافر » وق ارب » وتيك الب » وحلق لعن لفمك يك ذلك . 

5 - تكرائ الَلبية وتجديدهًا كلّمَا تجدّدتُ حال من ركوب أؤ نزولٍ أؤ صلاةٍ » لقوله عل : 
ومن لى ى رت الجن اسي مر ٠‏ 

e‏ ك e EOE‏ ل إا فرع منّ 


1 المحظوراث : 
٠‏ شرا »مي الم لاء وي وهاه لوس ارسي عل ا دي أؤساء 
أؤ إطعام ؛ وتلكَ الأعمال هى 
1- اك ف 
2 - حلقٌ الشّعرِ أؤ قصّهُ وإنْ قلَّ » وسواءٌ كانّ عد رأسه أو غيره . 
3 - قلمُ الأظافرٍ > وسوا كانتٍ اليدينٍ أو الؤجاين . 
- مش الطيب . 
5 - لبش الخيط مطلقًا . 
6- قل صيدٍ البرٌ؛ لقولهِ تعالّى : کا الین انا ا تنا لقند ان م 1 ن :95[ . 


2 


7- مقدّماتٌ الجماع, من قبلة ونحومًا ؛ لقولهِ تعالى : # فلا َك ولا صو ولا جِدَالَ 
ا 


ق لْحَج *[ البقرةٌ : 197 ] . والمرادُ من الكفث : مقَدّماتٌ الجماع وک 








(1)رواه مسلم (16 ) كتاب الحج . (2) ذکرةٌ ابن تيمية في منسكه ولم يخرّجة . 
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8 - عقدٌُ الكاح أؤ خطبتة ؛ لقوله بُ ١:‏ لا ينكخ الحرم ولا ينك ولا يخطف» ا 
9 - الجماعٌ ؛ لقوله تعالی : 3 فل رفك ولا سو ولا ِدَالَ فى الْحَيّ 4 والفتُ شامل 








حكم هذه المحظورات : 

حكم هذه امحظورات : الحمس الأولى من فعلّ واحدًا منها وجبث عليه فديةٌ وهي : صيامُ 
ثلانة يام » أذ إطعام سي مساكيئ لكل مسكين مد من ب » أؤ ذبخ شاةٍ ؛ لقولهِ تعالى :9 قن 
گان نکم ریسا َر پوچ ادى من ر اة دة من صِيَامِ أو صدا سك [البقرةٌ : 196 ع . وأمّا 
كر الفا اا د ا لقولهِ تعالی : ل جرا يل © ما مل من لمر # 
[المائدةٌ : دو ع -. وأا مقدّماتٌ الجماع إن على فاعلهًا دمًا » وهوّ ذبخ شاةٍ , وأمّا الجماعٌ فَإنهُ 
يفسدُ الحجٌ بالرة » غير أنّهُ يجبُ الاستمرار فيه حى يعم وعلّى صاحبه بدنةٌ - أي بعيز - فن 
لغ يجذ صام عشرة يام » وعليه مع ذلك القضاء من عام آخر ؛ ل رى مالك في الموطا أن عمر 
ابن الخطاب وعلئٌ بن أبي طالب وأبَا هريرة سكلُوا عن رجل أصابٌ أهلهُ وهو محرمٌ بالحجٌ ؟ 
فقالوا : ينفذان يمضيانٍ لوجههما حبّى يقضيًا هما م علهعا حخ قال والهدي.. 

e‏ وخطبتة وسائڙ الذنوب كالغيبة واللّميمة رکل غا عل غت فط ارق 
ففيه التَّوبةٌ والاستغفارٌ ؛ إذْ لغ يرذ عن الشّارع وضع كفارةٍ له سوَى الَوبة والاستغفار . 


المادّةٌ الخامسة : الرّكن التَانٍ وهو الطواف : 
الطوافت :هو الدوراث سول التنك نسيعة أشواط رول هروط رسي وآذاك: قرفت ا 
عليهًا » وهي : 
أ - شروطة 2 وهي : 
1 - ال عند الشّروع فيه ؛ إذِ الأعمالٌ بلئَاتِ » فكانَ لابن للطّائٍ من ني نيّةَ طوافٍ وهي 
عزمٌ القلب على الطوافٍ تعئدًا للَّهِ تعالى » وطاعةً له كك . 
2 - الطهارةٌ من الخبثٍ والحدثٍ ؛ لخبر : ١‏ الطوافٌ حول ات مل الصَّلاةَ ) . 
- ستر العورة ؛ إِذِ الطوافٌ كالصّلاةٍ ؛ لقولهِ مَك : ١‏ الطوافٌ حول البيتِ مثلُ الصَّلاةٍ 


59 





(1) رواه مسلم في التكاح ( 5) . (2) العم : الإبل والبقد والغدم . خا لا 
(3) ما عرفت مثليه بقضاءِ الصّحابة : التُعامةٌ حكم فيهًا ببدنة » وحمارٌ الوحش وبق الوحش والضّبِعُ والأئل حکم فيا ببقرةٍ 0 والغزالٌ 
بشاة» والارنب بعناق , والحمامٌ بشاةٍ » وإن لمم يوجد للحيوانٍ مثلَّ قوم بدراهم وتصِدَّقَ بقيمته » ون لم يستطغ صام عن كل مد يومًا . 
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الحج والعمرة / الركن الثاني : الطواف 
ألكم تتكلّمونَ فيه » فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير » ” . وعليه فمئ طافٌ بغير نة أو طاف 
وهو محدتثٌ أو عليه نجاسةٌ أؤ طاف وهوّ .مكشوف العورة » فطوافةٌ فاسدٌ وعليه إعادتة . 

وت أن أكون الطواف اتيج دال اجه ولو بعد من البية : 

و - أنْ يكونّ البيتُ علّى يسار الطائفٍ . 

6 - أنْ يكونّ الطّوافٌ سبعة أشواطٍ » وأنْ يبدا بالحجر الأسودٍ ويختمة به لفعل الؤسولٍ عله 
ذلك كما ورد في الصّحيح . 

د أن و ن لا يقت ل وها غير طون ا ف فعا وة لرا ر 
ضرورةٍ بطل طوافةُ ووجبت إعادتة . 
ب - سننة 2 وهي : 
مع تقارب خطاةٌ » ولا 5 طوافي القدوم » وفي الأشواطٍ ٠ ١‏ ا ا 

2- الاضطباع» وهو كشت الط أي الك الأمن » ولا يسو | إلا في طوافي القدوم 
خاصّة » وللؤجالٍ دون النّساءٍ » ويكودٍ في الأشواطٍ الشبعةٍ عامّة 

5 تقبيلٌ الحجر الأسودٍ عند بدءِ الزات إِنْ أمكنّ و اكتفى بلمههالين از الإشارة 
عند تعن ذلك ؛ لفعله عليه الصَّلاهٌ و ذلك . 

4 بسم اللّهِ واللَهُ أكبر ع اللّهعٌ إيانًا بك وتصديمًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا 
لسن نبئِكَ محمد به . عند بدءٍ الوط الأول . 

5 - العا أثاة الوا وهو غب محدٍّ ولا معن بل يدغ و كل طائفي با يفتخ اله عليه غير 
أن يسن حم کل شوط بقول : رتا تتا في انيا حسنة وفي الآخرة حسنةٌ وقتا عذاب الار . 

6 - استلام الأكن اليمانيٌ البق دوعيل الحجر الأسودِ كلما م بها أثناءَ طوافه لفعله 
E‏ 

- الدُعاءُ بالملعزم عند الفراغ . من الطوافٍ . والملتزمٌ هو المكانُ مَا بين باب البيتِ وا حجر 

اأ لفعلٍ ابن عباس ## ذلك . 


1 - الوم » وهو سل لجال القادرين دون السو © وحقيقتة : يسارع الصا و فى مشيه 
إل 





(1)رواه الترمذي (960 ). 
ا عن ابن عمر أن الي ڪه رمل من الحجر الأسود إلى, الحجر الأسودٍ ثلانًا » ومشّى أربعًا . 
(3) روَى أحمدٌ أن الب ينه وأصحابة اعتموا من الجعرانةٍ فاضطيعُوا » فجعلُوا أرديتهغ تحت آباطهم وقذفوهًا على عواتقهم اليسرى . 


252 ا الركن التالك للستي 


- صلاةٌ ركعتين بعد الفراغ ارات لف مقام إبراهيم يقر فيهمًا بالكافرونَ 

. ] 25 : ل( واوا من تقار إبروعر مضل & [ البقرة‎ : SS 
. الشّربُ من ماءِ زمزم والتٌضلّمُ منة بعد الفراغ من صلاة الوكعتين‎ - 9 

. لاستلام الحجر لأسود قبل اروج إلى المسعى‎ a 

[ تنبية ] : أده جميع ما قم عمل الأسول إلا اين في حجة الوداع . 
ج - آدابة ٠‏ وهي : 

1 - أن يكونَ الطّوافُ في خشوع واستحضار قلب » وشعورٍ بعظمة الله ك وفي حون 
منهُ تعالى » ورغبةٍ فيمَا لديه . 

2 - أن لا يتكلم الائ لغيرٍ ضرورة وإ تكلم تكلم بخير فقط ؛ لقوله ‏ > 1 فمن 
تكلّم فلا يتكلم إلا بخير » كن 

3 - أن لا يؤذي أحدًا يقولٍ أو فعل ؛ | إذْ أَذيْهُ المسلم محرّمةٌ ولا سما في بيتٍ اللَّهِ تعالى . 
4 - أنْ يكثر من الذّكرٍ والدّعاءٍ والصّلاةٍ على ال بر . 
المادّة السّادسة ٠‏ ف الرُكن الثالث ؛ السّعي : 

الشعئ + هو لمشي يبن الضّقًا والمروة ذهاها وجبيعة بنك الكل + وهو ركق الح والعمرة > 
لقوله تعالى : إن ألما وآلْمرَوة ين سير أل 4 ) [ البقرة : 154 ع . وقوله مك : ١‏ اسعؤا فإنَّ 
الله كتب عليكمٌ السّعي » 7 . ولهُ شروط وسنن وآدابٌ » وهي : 

- شروط السّعي , وهي : 

1 - ال لقوله لار : « إا الأعمالٌ بالات ) فكَانَ لابدٌ من نة التعقدٍ بالشعي طاعة لله 
وامتثالا لأمرو . 

ت ب و الطواقك: غ: بان ن الطراف على على السّعي . 

3- الوالاة بين أشواطه ٠‏ غير أن الفضل اليسير لا يضة ولا سما إا كان لضرورة . 
4 ]كمال العدو. سبعة أشواط :فلز تقض خوط أو يعض الوط لج ايجرى 4اد رة 
متوقفةٌ على تمام أشواطه . 








لله 


(1) سبق تخريجه . 
(2) رواه الإمام أحمد (6 / 422 ) . ورواه الشافعي (372 ) . وقال في الفتح هو حسن لكثرة طرقه . 
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5 - وقوعةٌ بعد طوافٍ صحيح » سواءً كان الطوافُ واجبا أؤ سبد » غير أَنَّ الأولّى أن يكونَ 
بعدَ طوافٍ واجب كطوافي القدوم » أؤ ركن كطواف الإفاضة . 

> سنن الشعي وهي : 

1 - الخبب > وهي رة ة المشي , بِينَ الميلين الأخضرين ¿ اموضوعین على حائمي الوادي القديم 
ت 
الزي حكث فيه ( هاج ) م إسماعيلَ عليهما الشلام ¢ وهو سه ة لجال القادرين دون الصعفة 
والتّساء 0 ,. 

2 ار الروة للدّعاءٍ 0 

4 - قول ا أكون ع ا على كلم اشنا ولو في كل درا وکا 
لا إلة إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ لهُ لهُ الملكُ وله الحم وهو على كل شيءٍ قديد . لا إلة إلا الله 
وحدة 2( ضاق وعدة » ونصر عبدة » وهزم الأحزاب وحدة 


eS 


ج - آداب السعي › 
1 - الخروج | ين باب لط ني قل ل الى : 9 إِنَّ ألصَما وَالْمروَة من سَعَبرٍ ألو هَمَنْ حَجّ 
ليت أو َغْتَمَرٌ لا جاح ڪيه َبيِهِ أن يلوت ا وع حا فن أله سا عَلِيعر © [ البقرة :158 [ . 
2 - أَنْ يكونَ السّاعِي متطهُوًا .0 
3 - أَنْ يسعى ماشيا إِنْ قدر علّى ذلك بدونٍ مشقَة . 
4 - أنْ يكثر من الذّكر © والدّعاءِ » وأَنْ يشتغلَ بهِمَا دونَ غيرهها . 
5 - أن يغضٌ بصره عن امحارم » وان يكف لسانة عن المآثم . 
6 - أنْ لا يؤذيّ أحدًا من السَاعي أؤ غيرهغ من المارَةٍ بأَيّ أذى » قولٍ أؤ فعل . 
7 - استحضارة في نفسه لَه وفقرة وحاجتة إِلَى اللِّ تعالى في هدابة قلبهِ » وتزكية نفسه, 
وإصلاح حاله . 


(1) رؤى الشافعئ أن عائشة بي رأثْ نساء يسعين - يسرعن - فقالث : أما كن فيا أسوةٌ ؟ ليس عليكنٌ سعئ : أي خببٌ 
وسرعةٌ مشي # 
)2( 0 روقى الترمذيٰ و صكححةٌ أنه عل قال :ر جعل رم الجمار والشعيٰ بِينَ الصّفًا والمروة لإقامة ذکر الله تعالّی f‏ 
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لمادّة السّابعهٌ : ل الرّكن الرابع » وهو الوقوف بعرفة : 

الوقوفٌ بعرفة » هو التكن الراب من أركانٍ الح لقوله قر ١:‏ الح عرفة» ‏ . وحقيقتة : 
الحضورٌ بالمكانٍ المسكّى عرفاتٍ » لحظةً فأكثر بن بنيّةٍ الوقوفب من بعدٍ ظهرٍ يوم تاسع ذِي الحجّةٍ 

ا فجرٍ اليؤم العاشر منهُ . ولهُ واجباتٌ وسنن وآدابٌ يتم بها وهي : 

| - الواجباث 2 وهي : 

1 - الحضورٌ بعرفة يوم تاسع ذِي الحجة بعد الرّوالٍ إِلَى غروب الشَّمْسٍ . 

2 - المبيتثٌ مزدلفة بعد الإفاضةٍ منْ عرفاتٍ ليله عاشر ذِي الحجةٍ . 

3 - رمئ جمرة العقبة يومَ النّْحرٍ . 

4 - الحلقٌ أو التّقصيرُ بعد رمي جمرة العقبة يومَ النّحرِ . 

5 - المبيثُ منى ثلاتٌ ليالٍ » وهي ليالي : الحادِي عشرّء والثّاني عشرء والثَّالتَ عشرء أز 
ليلتين لمن تعجل وهعا : ليل الحاي عشر والَنِي عش . 

6 - رمئ اثلاث بعد زوا کل يوم من أَيّام التّشريقٍ اللاثة أو الاثنين . 

[ تنبيةٌ ] : أدلةٌ هذه الواجباتِ عمله لر , 5 قال : « لتأخذوا عني مناسککم ا 

وقال به : ١‏ حجوا كما رأيتموني أحجٌ ) © براي اليد والسّلامُ : « قهُوا على 
مشاعركغ فإنَكم على إِرثِ من إرثِ أبيكم إبراهيم » © 
ب - السننْ 2 وهي : 

1 - الخروج إلى « منى » يوم الثروية - وهو ثامئٌ الح - والمبيثٌ بها ليله الاسع وعدم 
الخروج منها إلا بعد طلوع الشَّمسِ E eî‏ بها 

2 - وجودهُ بعد الرّوال « بنمرة ) » وصلاتة الظهر والعصرّ قصرًا » وجمعًا معَ الإمام . 

3- إتيانة لموقفٍ « عرفات » بعد أدائه صلاةً الظهر والعصرٍ مع الإمام والاستمرارٌ بالموقٍ 
ذاكرًا داعيًا حبَّى غروب الشَّمِسٍ . 

4 - تأخي صلاة المغرب إلى أن نل بجمع ٠‏ المزدلفة » فيصلَي المغربٌ والعشاء بها جمع تأخير . 
(1) رواه الترمذي ( 889 ) وهو صحيح ٠‏ ورواه أبو داود في المناسك ( 69) . 


(2) رواه أبو داود ( 1975 ) . ورواه الإمام أحمد (3/ 318, 337) . 
(3) لم أقف عليه . (4) رواه الترمذي ( 1919 ) وصححه . 
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5 - الوقوفٌ مستقبلَ القبلةٍ ذاكرا داعيا عند المشعر الحرام ٠‏ جبلٍ قزح» حتّى الإسفار البئِنِ . 

6 - التّرتيبُ بين رمي جمرة « العقبة » والنّحرِ والحلق وطوافي الزيارة « الإفاضة» . 

N N IEE 
: ج - الآدابٌ » وهي‎ 

E E 1‏ إلى« غرة ) بطريق ١‏ . ضت » لفعله ر ذلك . 

2 - الاغتسال بعد الرّوالِ للوقوفٍ ( بعرفة ) وهوّ مشروحٌ حتى للحائض والتفساء . 

3 - الوقوفٌ بوق رسول الله بل عند الصخرة العظيمة المغروشة في أسفل جبل الوّحمةٍ 
الذي يتوسٌطّ ١‏ عرفة ) . ګګ 

4 - ال كر والذّعاءً والإكثارٌ منهما وهو مستقبل القبلة بالموقفٍ حتّى تغرت الشمسل . 

5 - كونُ الإفاضةٍ من « عرفة » علّى طريتٍ الأزمين » لا على طريي « ضبٌ ) الذي انى 
منة ؛ لأنَّ الؤسولٍ عَلَهِ كانَ من هديه أنْ ياي من طريقٍ ويرجع من طريتي آحرَ . 

6 - السكينة في السَيرٍ وعدم الإسراع فيه ؛ لقوله عله : « يا أَيّهَا النَّاسُ عليكم بالشكينة › 
فإن البو ليس بالإيضاع  »‏ . والإيضاعٌ هوّ الإسراع . ْ 

7 الإ كار مى الل 2 في طريقه إلى « مئّى ) و( عرفات» و( مزدلفة» و متى» إلى 
لا 

8 - التقاط سبع حصياتٍ من ( مزدلفة ) لرمي جمرة العقبة . 

9 - الدَّفْ من « مزدلفةً » بعدَ الإسفارٍ » وقبلَ طلوع الشَّمسٍ . 

0 -الإسراع في الشير ببطن محشر » وتحريك الذَّابَةِ أؤ دفعٌ السّيَارةٍ قدرَ رمية حجر إِنْ لم 
يحل ضراب ` 

1 - رمي جمرة العقبةٍ بين طاو الشمس والزُوالٍ . 

2 - قول : « اله أكبز » مع كل حصاةٍ يرميها . 

3 - مباشرةٌ ذبح الهدي أؤ شهودةٌ حال نحره أؤ ذبحه » وقول : المع هدا منك وإليك » اللّهعٌ 
تقل مئي » كما تقلت من إبراهيم خليلك » بعد أن يقول ٠:‏ بسم الل والله أكبر) الواجبُ قولهمًا . 

4 - الأكل من الهدي ؛ إِذْ كان عله يأك من كبدٍ أضحيّته أؤ هديه . 


)1( رواه الإمام أحمد ) 1 244,1 ,269( . 
)2( کل هذه الآداب ثابتةٌ في الشة الصحيحة فما من مسألة إلا ولهًا مأحذهًا من قولٍ الرسول ع اؤ فعله 
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15 - المشي إلى رمي الجمراتِ الَلاثِ يام الأشريق . 
- قول : « الله أكبؤ » مع كل حصاة» وقول : الهم اجعلة حًا مبرورا » وسعيا 
3 > وذنا مغفورًا . 
رف للدّعاءٍ مستقبلَ القبلة بعد رمي الجمرة الأولّى والثّانية دون الَالثة : لاه لا 
دعاءَ يستحتٌ عندمًا » إِذْ كان لله يرميهًا وينصرفٌ . 
8 - رمي جمرة العقبة منْ بطنٍ الوادي مستقبلا لهَا جاعلا ايت عنْ يسارو» وَ ١منّى‏ عن ينه . 
قن الف مك : آيبونَ (') تائبونَ » عابدونَ لربَّا حامدونَ » صدق اللَهُ 
وعدةٌ» ونصرٌ عبدةٌ » وهزمَ الأحوات وحدهٌ ؛ إِذْ كان ت يقول ذلك عند انصرافه منها . 
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المادّةُ الثامنةٌ : في الإحصار : 
من أحصر » أي مع من دخولِ مك » أو الوقوفي ١‏ بعرفة » بعدؤٌ أؤ مرض ونحوهٍ من الموانع 

القاهرة وجب عابه ذخ شاةٍ أو بدنة أو بقرة في محل إحصاره » أو بيعت بها إِلَى الحرم إِنْ أمكنة 
ذلك © ويتحلل من [حرامه لقوله تعالى : ن نی 4 3 فا أسْتَيسَرَ من الذي 6[ البقرة : 196 ] . 
المادّة التّاسعة : ي طواف الوداع : 

طوافٌ الوداع هو أحدٌُ أطوفةٍ الح الثلاثة وهو سنّةٌ واجبةٌ مَنْ تركة لغير عذر وجب عليه 
دم ومن ترك لعذر فلا دم عليه . ويأتي به ال حاج أو المعتمرُ عندما يريدٌ الإجوع إلى أهلهٍ بعد 
فراغه من حجو أ عمرتو واتتهاء إقامته مك الكومة » فيأني به في آحر ساعة بريد الخروج فيا 
مق مكة المكؤمةٍ بحيثٌ دا طافّ لا يشتخل بشيءٍ بل يخر من مك مباشرة » وان هر اقام زم 
لبيع أؤ شراءٍ ونحوهمًا بلا ضرورة تدعو إلى ذلك أعاد الطوافٌ ؛ لقوله مَلِتَهِ : ١‏ لا ينفرنٌ 
أحدكع حبَّى يكونّ آخد عهده بالبيتٍ ) © . 
المادّةٌ العاشرةٌ : في كيفيّة الح والعمرة : 
كيفيّة الحجّ والعمرة , هي : 

أن يقلّم من أراة الإحراع بأحدٍ الُسكين أظفارة » ويقصٌّ شاربة » ويحلق عانتة » وينعف 





(1) بعد أنْ يقول :لا إل إلا الله وحدة لا شريكَ له » له املك ولة الحمد » وهو على كل شيءٍ قدير . 
(2)يرى بعص أهل العلم أن من عجر عنٍ الذَّبحِ صام عشرة أَيامٍ قياسًا على من ترك واجبًا في الحج ولغ يستطع الدّم . 


(3)رواه مسلم في الحج (67 ). 
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إبطيه ثم يغتسلّ ويلبسن إزارًا ورداء أبيضين نظيفين ويلبس نعلين . وإذّا وصلَ إلى الميقاتِ صلَى 
فريضةً أؤ نافلةً ثم نوى نسكة قائلًا ٠:‏ لبِيكَ الله لبِيكَ حجًا» » هدا إن أراد الإفراة » وإ 
أراد التَّمتَّ قال ٠:‏ عمرةً» » وإِنْ أراد القرانَ » قال : حجًّا وعمرةً» . وله أن يشترط على ريه 
فيقولٌ ١ ١‏ إن محلّي من الأرض حيثٌُ تحبسني  »‏ إن عضيل له مانغ حال بينةٌ وبين 
مواصلةٍ الحجٌ أو العمرة كمرض ونحوه تحَلّلَ من إحرامه ولا شيء عليه » ثم يواصل اللبيةٌ رافعا 
بها صوتۀ في غير إجهادٍ » إلا أن تكونّ امرأة فإنّهَا لا تجهد بها » ولا بأسَ أن ترف صوتها بقدرٍ 
ما تسمع رفيقتها معهًا . 

ويستحبٌ ل أن يدعو ويصلَي على الي كه كلما فرعٌ من التلبية » كما يستحبٌ له أن 


o£ 


يدد اليه كلّمَا تجدّدث حال من ركوب أو نزولٍ أؤ صلاةٍ » أؤ ملاقاةٍ رفاق . وينبغي أن 
يكف لسانة عن غير ذكر اللّهِ تعالى وبصرةٌ عمًا حوّم اللّهُ عليه . كما ينبغي أن يكثر في طريقه 

من الب والإحسانٍ رجاء أن يكو حمةُ مبرورا » فليحسن إلى المحتاجينٌ » وليبتسع هاضًا باس 
في وجوو الفاق » مليتًا لهم الكلام باذلا لهم الشلام والطعامٌ » وإذًا وسل مك انف له أن 
يغتسلّ لدخحولها ؛ وإذَا وصلها دخلهًا منْ أعلامًا » وإذّا وصل إلى المسجيِ الحرام دخلة من باب 
ببي شيبة : باب الشلام » وقال بيش الوا وى اللو اليم قنخ لي اواب فل وا 
رأى البيت رفع يديه وقال : اللّهُمْ أنتٌ الشلام » ومنكٌ الشلام ذ فحيّنًا ربا بالشلام . اللّهم زذ 
هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريًا ومهابةٌ وبكاء وزد من شرّفة وکوا من حب أو اعتمرة 

تشريفًا وتعظيمًا وتكريًا ومهابةٌ وبا . الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ كثيراء كما هو أهلة » وكما ينبي 
لكرمٍ وجهه وعرٌ جلاله » وا حم له الذي بلغي بيت ورآني لذلكَ أهلا » والحمد لله على كل 
حال . اللّهُمَ إِنْكَ دعوت إلى حج بيتك الحرام وقذ جفتكٌ لذلكَ . الهم تقكل مي واعفُ 

عنّي » وأصلخ لي شأني كله . لا إله إلا أنت . 

م يتقدّمُ إِلَى المطافٍ متطهرًا مضطبعًا فيأني الحجر الأسوة فيقئلةُ أؤ يستلمة » أؤ د يشير إليه إِنْ 
لم يمكن تقبيلة ولا استلامة » ثم يستقبل الحجر ويقفُ معتدلا ناويا طوافة قائلا : بسم اللو 
واللهُ كبز . اللَّهِمٌ إهانا بك وتصديقًا بكتابك » ووفاء بعهدك » واباعًا لس نيك محمد كله » 
ثم يأحدٌ في الطوافٍ جاعلا البيتٌ عن يسارهٍ راملا( أي مهرولا) إن كان في طوافي القدوم 
- وهو يدعو أو يذ كز أؤ يصلي على ال له » إلى أن يحاذيّ الك اليماني فيستلمة بيدوء 
(1) رواه ابن ماجه ( | 3111 لحديثٍ مسلم عن ابنٍ عباس د لبي لله قال ا ا : حجي واشترطي أن محلى سيف 
تحبسني ؛ وذلك لأنها كانث مريضةً » فسألتِ ال لل فأرشدهًا إِلَى الاشتراطٍ المذكور . 
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يخم الشّوط بدعاءِ : ربکا آنتا في الدّنيا حسنة ٠‏ وفي الآخرةٍ حسنةً » وقتا عذابَ انار . 
ثم يطوف الشّوط الثاني والثّالتَ هكدًاء ول يشرع في الشّوطٍ الؤابع يترك الوْملّ مشي في 

ی يعم الأربعة الأشواطٍ الباقية » فإِذًا فرع عَ أنّى الملتزم ودعًا باكيا خاشعًا » ثم يأتي مقامَ 
راهيم فيصلُي خلفة ركعتين يقرا فيهتا بالفاتحة والكافرونَ والفاتحة والصَّمدٍ » تق ا 
۰ يأني زمزم افيشربُ منۀ مستقبل البيتَ حتَّى يرى » ويدنو عند الشّربُ با شآء وإن قال : 
اللّهمٌ إنّي أسأَلكَ علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءٌ من كل داءِ فحسنٌ » ثم يأتي الحجر الأسوة 
يقب أو يستلمة ' ثم يخرجٌ إِلَى المسعى من باب الصَمًَا تالا قول الله تعالى : 53 أشنا والمهً 

من سار آلو َمَنْ حَجّ .. 4 إلى قوله مأ طَ]ك لیئر 4[ لقره : 8دا] . حب إذا وصل إلى 
الصّفًا رقيةُ » ثمٌ استقبلٌ البيتٌ وقالَ ا 
SS‏ 
وهزم الأحزات وحدةٌ » ثم يدعو با شاءَ مى خيري الدّنا والآخرةٍ . ثم ينزل قاصدًا «المروة ) 
فيمشي في المسعى ذاكرًا داعيًا إِلَى أَنْ يصلّ إلى بطن الوادي المشار إليه الآنّ بالعمودٍ الأعضر 
فيخثُ مسرعًا إِلَى أنْ يصلّ إِلَى العمودٍ الأخضر الثاني > ثم يعو إلى المشي في سكينةٍ ذاكرًا 
داعا مصلا على النِّي, تبلل إِلَى أنْ يصل إِلَى «المروة )فيرقاة ثم يكبرُ ويه ويدعُو كما صن 
على «الصّمًا »: ثم ينز فيسعى ماشيا إلى بطن الوادي فيخْبُ ويهرول » ولا يخرخ يشي حى 
يصل إلى «الصَّفًا )فيرقاة ثم یکر ويهال ويدغو ثم ينزل قاصدًا «المروة ONS‏ 
ارلا حى يتم سبعة أشواطٍ بثمانٍ وقفاتٍ : أربع علّى «الصَّمًا »وأربع على «المروة ٠ء‏ ثم إن 
ا 
الح فقذ مث عمرتة جرد فراغو منّ الشعي وتقصيره من شعره » وان كان مفردا أ قارتًا وقد 
ساق الهديّ وجب عليه أن يبقّى على إحرامه حتّى يقفّ بعرفاتٍ ) ويرمي جمرة العقبة يوم 
لحر » وعندئذٍ يتحلّلُ » وإلا فلة أن يفسح " حبة إلى عمرة ويتحثُلَ . 

وإذّا كان يوم الروية ثامن ذِي الحححةٍ أحرم بن الحجٌ على الحو الَذِي أحرم فيه بعمرته » إن 
كان متمتعًا » وأما المغرة أوٍ القارنٌ فإنّهما على إحرامهما الأول . وخرح ملبيًا إلى ١‏ متّى ) 
ار هو إن واس سو اد 

اعرفة احرج من المنّى ) ملبِيًا قاصدًا (غرةً ) بطريق «ضِبٌٍ ٠‏ فيقيم بها بِهَا إلى الرُوالٍ » 


(1) كما فعلّ أصحابُ رسول الله مَيتِعامَ حمجة الوداع ؛ إذْ تَلّلَ منهم يإذنِ رسولٍ الله تله كل من لم يستي الهدي . 
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الحج والعمرة / كيفية الحج والعمرة 
يغتسل ويأتي مسجد مصلّى الؤسول تله فيصأي مع الإمام الظهرَ والعصرٌ قصرًا وجمعٌ تقديم 
فإذًا قضيتٍ الصَّلاةُ ذهب إلَى 0 عرفات » للوقوي بها » ولة أن يقت في أي جزء منها ؛القوله 
لَه : « وقفتٌ هَا هنا و0 عرفاثٌ » كلها موقثٌ» 0) . إن وقفٌ عند الصّخراتِ في أسفلٍ 
جبل الؤحمة » وهو موق رسول اله فحسن وله أن قف راك أو راجلا أو قاعًا يذك 
ال تعالی ویدعوة حى إا غربك المسش ودخل جز من اليل يسيد » أفاض في سكين ملكا 
إّى « مزدلفة » بطربتي المأ زمين فيتزل بها وقبلَ أنْ يضع رحلة يصلّي المغرب ' ثم يضعٌ رحلة 
ويصلَي بها العشاء ويبيثُ بها حبّى إذَا طلع الفجوُ صلّى البح وقصة المشعر الحرامَ ليقفٌ عندةٌ 
مهللا مكبرا داعيًا ولهُ أَنْ يقفّ في أي مكانٍ من ١‏ مزدلفة ؛ ؛ لقوله عَم : « وقفثٌ ها هتا 
وجمغ كلها موقن » © . حبّى إذَا أسفرَ الصبخ وقبلَ طلوع الشّمِسٍ التقط سبع حصياتٍ 
ليرمي بها جمرة ٠‏ العقبة ٠‏ ويندفځ إلى مثى » ملا » وإذا وصل محشر محشرا حوك داب وأسرع في 
سيرو نحو رمية حجر » ونا صل إلى « مئى» يذهب راسا إلى جتمرة 3 الق فيرميهًا بسبع 
حصياتٍ يرفعٌ يده اليمتى حال الي قائلا : اللّهُ كبو > وان زا الهم اجعلة حكًا مبرورا وسعيا 
مشكورًا وذنا مغفورًا فحسنٌ ‏ ثم ِن كان مع هدي عمد إليه فذبحة أؤ أنات من يذبخ عنه إن 
كانَ عاجرًا » وله أن يذبع في أيٍّ مكانٍ شاءً ۽ لقوله كله 0 es‏ متى» كلهًا 
منح ) زه * . ثم يحلقٌ أؤ يقر ر » والحلقُ أفضلٌ » > وإلّى هنا فقذ تل التحثلَ الأصغر فلغ بق 
محوما عليه إلا النساء؛ ؛ لقوله علا م له كل شيء إلا 
النّساء؛ © فل أن يغطي رأسةُ ويلبس ثيابُ . ثم يسيه إِلَى ١‏ مكة» إِنْ أمكن ليطوفٌ طوافٌ 
الإفاضة الذي هو أحدُ ركان المع الأ يدل السجة معطلهرا فيطو على نحو طوافي 
القدوم غير ألّهُ ألا يضطبع - لا يكشف عن كتفه - ولا يرملُ » أيْ لا يسرع في الأشواط 
اللائة الأولّى » فإدًا ام سبعة أشواطٍ صلى ركعتين نلف المقام ‏ ثم إن كان مفردًا أؤ قارنًا » وقد 
سعى مع طوا القدوم فان سعية الأول يكفيه وإنْ كان متمتعا خرج إلى المسكى فسكى ين 
« الصَمَا» و المروة» سبعة أشواطٍ على الحو الذي تقدّم » فاا فرع من سعيه فقد تل كامل 
قحلل ولم یی محرا عليه شي ؛ إذ أصبع حلالًا يفعل کل ما كان محظورًا عليه بسبب 
الإحرام ۽ ثم يعوڈ من ومو إلى« متى؛ فيبيثُ بها » وإذّا زاغتٍ الشَّمِسُ من اول يوم من ايام 
(1) رواه مسلم في الحج( 149) . (2) رواه مسلم في( 20) كتاب الحج . 


)3( رواه مسلم( 893( . ورواه أبو داود ني المناسك( 67 : 
(4) رواه أبو داود( 1978) وفي سندو ضعفٌ وبهِ العمل عندٌ جماهير الصحابة والأثمةِ » رحمهم الله تعالى . 
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الشريتي ذهب إِلى الجمراتٍ فرتى الجمرة الأولّى وهي التي تلي مسجد ١‏ الحيفٍ “رطق بسع 
حصياتٍ › واحدۂ بعد أخرى يكبرُ مع كل حصاق » ول يفرعٌ من رميها يتنى قليلا » فيستقبل 
القبلة يدعو با يفتح اللَهُ عليه » : ثم يسيرٌ إِلَى الجمرة الوسطى فيرميهًا كمًا رمى الأولى » ويتنى 
ليلا فيستقبل القبلة ويدغو » ثم يسيز إلى جمرة «العقبة » وهي الأخيرةٌ فيرميها يسبع حصياتٍ 
يكب مع كل حصاةٍ ولا يدو بعدها ؛ إذْ لم يدع الي إل عندها » وينصرف » فإذًا زالتٍ 
الشّمِسُ منَ اليوم الثاني خرج فرمى الجمراتٍ ت اللات على الحو الذي سبق . ثم إِنْ تى 
ازل «مكة » مڻ يومه قبلّ غروب الشّمسٍ » > وإ لم يتعجل بات ليلتة « بمتى ) »> وَإذّا زالت 
الشّسس من اليوم الالثِ رى الجمراتٍ كما تقدُم ‏ ثم رحل إلى مكة ٠‏ وإذًا عزم على 
الشفر إلى أهله طافٌ طواف الوداع سبغة ةَ أشواط 2 و بعدهٌ ركعتين خلف المقام 2 وانصرف 
راجما إلَى أهلهِ » وهو يقول : لا إلة إلا الله وحدة لا شريك له ع له املك » وله الحمدٌ » وهو 
علّى كلّ شيءٍ قدي آبيونٌ تائبونَ » عابدونَ » لريّنا ادو إلة إلا الله بوحية ساق 


وعدة »> ونصر عبدة 2 وهزم الاحزات وحدة 8 
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الفصلٌ الثَّالتَ عشر 
في زيارة المسجد النّبوي ٠‏ والسّلام على النّبي 7 ينه في قبره الششريضٍ 
وفيه ثلاث مواد : 
لما الأول : ف فضل المدينة وأهلهًا ؛ وفضل المسجد النَّبِويّ الشَّرِيفٍ : 
- فضلٌ المدينة : 


المدينة حرم رسول الله + لړ وداڙ هجرته » ومهبط وحيه » حرمها رسول اله ر > كما 
حرم سيدتا إبراهيم مكة الكومة فقا : «اللّهِمٌ | إبراهيع حم مكحة » وأنا حرم ما لابنيها «' 
- حؤتيهًا - ) . وقال : «المدينةٌ حرامٌ مَا بينَ عائ ثر إلى ثور فمئ أحدتٌ فيهًا حدثًا أؤ أَوَى محدثًا 
فعليهِ لعنةٌاللّ والملائكةٍ والنّاس أجمعيّ » لا يقبل منة صرف ولا عدلٌ . لا يختلّى خلامًا ولا 
(1)روّى أبن ماجه عن جابرٍ بن عبدٍ اللَّهِ , قولة : (حججا محَ رسولٍ الله لړ ومعتا النساء والصّبِيانٌ فَلبينَا عن الصّبِيانٍ 


ورميئا عنهم »۰ ففيه ليل الثيابة في الرّمي عن الصّغيرٍ ومئ في حكمه من المرضّى والعاجزين . 
(2) رواه البخاري (4 / 177 ). ورواه مسلم (85 ) . لابتيهًا : حيتيهًا . 
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نر صيدا ولا تلتق لقطتةا إلا من أشاد بها بهَا » ولا يصلح لرجلٍ أن يحملّ فيهًا الشلاح لقتال » 
ولا يصلخ أن يُقطع منها شجرةٌ إلا أن يعلف رجلٌ بعيرة» ”" . وقال عدي بن زي ڪه :( حمّى 
رسول اله به كل ناحية من المدينة بريدًا من بريد : لا يخبط شجرة ولا تعض إلا ما يساق به 
2 اسول بال :. :) ل الما 0 للدي كما تأر 07" جحرهًا : لا 

ول م لمع مك ل موك الدية فش في o‏ 
چ اد ل د ل ا 0 
ا وجهدهًا إل كف 1 e‏ يوم القيامة 
ب - فضل أهل المدينة : 

اهل المدينة وهم جيرةٌ رسول الله ا وعمّارٌ مسجدو › وسكانٌ بلده » والمرابطونَ في 

حرمة » والحامونٌ لحماةُ » مى استقاموا وصلځوا اوا أعلًى الاس قدرًا » وأشرفهم مكائًا ء 
ووجب احترامهم ع ل ا الله به من أذيّتهم 
فقال : ٠‏ لا يكيدُ أهلّ المدينة أحد إلا اماع كما ينما اللخ في الاء» ا . وقال a‏ 
أحَد أهل المدينة ر أذابهُ الله في انار ذوت الوصاص أو ذوت الملح في لاء .ود دعا 
لهم بر بالبركة في أرزاقهم حبًا فيهم وتكريًا لهم » قال : « الهم بارك لهم في مكيالهم ء 
وبارك لهم في صاعهم ومدُّهم  »‏ وأوصى أَبَهُ عامةُ عليهم بخير » فقال : ١‏ المدينةٌ مهاجري » 
يها مضجعي » ومنها مبعثي » حقيق على أثني حفظ جبراني ي امنا لم يرتكبوا الكبائرَء ومن 
حفظهم كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم م القيامة ( 00 
ج - فضل اللسجدٍ النْبوي الشَّرِيفٍ : 

المسجدٌُ التَبِويُ أحدٌ المساجدٍ الثّلاثةِ الى نو القرآنُ الكريٌ بذكرما » إِذْ قال تعالّى : 





(1) رواه الإمام أحمد (126/1). ٠‏ (2) رواه أبو داود (2036 ) وسنده جيد . 
(3) رواه البخاري (3 / 27 ) . ورواه مسلم في الإيمان (233 ) . ورواه ابن ماجه (3111 ) . 

(4) رواه ابن ماجه (3112 ) . ووراه الإمام أحمد (74/2). 

(5) رواه مسلم في الحج (489 ) . (6) رواه مسلم في الحج ( 487 , 497 ) . 
(7) رواه البخاري ( 3 / 27 ) . (8) رواه مسلم في الحج (85 ) . 

(9) رواه البخاري (3 / 89 ) . ورواه مسلم في الحج (462 , 465 ) . 

(10) ذكره ابنُ عدي في الكامل في الضعفاء (5 / 1762 ) . والطبراني في الكبير » وفي سنده متروك . 
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شبح لی كنيد د ر الد ال ايل الج لاا الى ركا حولم € 
الإسراك : 1 ] . فى لفظ الأقضى إكتارة. واطنيحة إلى المسجد التّبويٌ ؛ إذ الأقصى اسم 
SS‏ 
اليد ااي هو يت المقدس قنك المسجة اكوم و ا 
يكن أُيّامُ نزول الآية الكرية قد وجد بعد » وقال عله في بيان فضله : «صلاةٌ في مسجڍي 
هذا أفضلٌ من ألفٍ صلاة فيمًا سوا إلا المسجدٌ الحرام » وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام اف ع 
مائةِ أُلفٍ صلاةٍ فيمَا سواه ) 1 . 

وجعلة ثاني المساجدٍ الّلائةِ الي لا تشد الإحال إلا إلا » فقالَ : « لا تشد الؤحال إلا إلَى 
ثلاثةٍ مساجدّ : المسجدٍ الحرام ومسجدي هذا والمسجدٍ الأقصى » . وحص هذا المسجد بمزيّة 
لم تكن لغيره من المساجدٍ » وهي الؤوضةٌ ره ان قال فيا رسول الل كله : ( ما بين بيتي 
ومنبري روضةً منْ رياض الجن 4 “. وروي عنهُ عله : : « من صلَّى في مسجدي هذًا أربعينَ 
صلاةٌ لا فة اة کت لهُ براءةٌ من الئار » وبراءةٌ من العذاب » و من الثفاق » © 

ولهذًا كانت زيارةٌ هذا المسجدٍ للصّلاةٍ فيه من القرب الَّتِي يتوسّلُ بها المسلم إلى ره في 
قضاءٍ حاجاته والفوز بمرضاته تعالى . ٠‏ 
الادّةُ الثانيةٌ : في زيارة السجد النُبويّ والسّلام على الرُسولٍ عَنَهِ وصاحبيه : 

ل كانت زيارةٌ المسجد البويّ عبادة كانت مفتقرة إلى نة كسائر العباداتِ ؛ إِذ الأعمال 
بالات » فليو المسلم بزيارته للمسجي لبوي للطلاة في اقرب إلى الله تعالى » ولت إيه 
طاعة ومحيّدٌ » فإِذًا وصلّ المسجدٌ متطوّرًا ة قدمّ رجلة اليمتى ؛ كا هي اله في دخولٍ 
لماجا :قال“ ( بسم الل والصلاءٌ والشلام على رسولِ الله » اللّهمٌ اغفو لي ذنوبي وافتخ 
لي أبوات رحمتكٌ ؛» ثم أنّى الؤوضة الشّريفة - إن خد له معا ها - وإلا في أي ناحية 
من نواجي المسجدٍ » فصلَّى ركعتين أؤ مَا فتح اللَهُ لهُ من الصَّلاةٍ » ثمٌ يقصدٌ الحجرةً الشّريفة 
فيسل على ال مله فيقف مستقبلَ امواجهة الشريفة فيسلّم على الوسولٍ اله قاثلا : الشلام 
عليك يا رسول الله » السلامُ عليكَ يَا نبئ الله » السّلامُ عليك يَا خيرةً خلتٍ الله » الشلام عليك 
(1)روى مسلمٌ في الحج (505 , 506 , 508 , 509 )إلى قوله إلا المسجد الحرام *. وروى ال جملة الأحيرة الإمام أحمدٌ واب حَانَ 
في صحيحه . 


(2) رواه البخاري (2 / 77 ). ورواه مسلم في الحج (92 ). ورواه الترمذي (3915 , 3916 ) . 
(3) رواه الإمام أحمد (3 / 155 ) . وقال المنذري : رواتة رواةٌ الصحيح . ورواةٌ الطبراني والترمذيٰ بلفظ آخرَ . 
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ا ال ورحمة الله وب ركاتة » أشهد أن لا إلة إلا الله » وأشهدٌ نك عبدُ اللّهِ ورسولة › قذ 
بلغت الإؤسالة » وأَديتَ الأمانة » ونصحت الام وجاهدت ي الله سح جهافة صل الله 
عليكَ وعلّى آلكُ وأزواجكٌ وذرْيّاتكَ » وسلّم تسليمًا كثيرًا . ثم يتنى قليلًا إلى اليمين » 

يسام على أيي بكر الي قال : الشلام عليك أنا بكر الصدُيقَ صفي رسول الله وصاحبة 
في الغارٍ » جزاك اللَهُ عن أمَةٍ مه رسولٍ الله يقد حيرا . . 

ثم يتنى نحو اليمين قليلا ويسم على عمر 4 قائلا : اللا عليكَ يا عمرُ الفاروق 
ورحمة الله وبر کاتة جزاك الله عن اة محمد له حيرا ثم ينصرفٌ » فإذا أراد التُوسْلَ إِلَى الله 
تعالّى بهذ الريارةٍ فليبتعذ قليلًا منَ المواجهة الشريفة ويستقبل القبلةً ويدغو الله ما شاءَ ويسأله 
من فضلهٍ مَا أرادٌ . 

وبذلكَ تكونٌُ قد تمْتَ زيارةٌ المسلم للمسجد اتوي الشّرِيفٍ » فإنْ شاءً سافر » إن شاءً 
أقامَ » غير أنَّ الإقامة بالمدينةٍ للصَّلاةٍ فى مسجد الوسول به أفضلٌ ولا سَيِمَا وقدْ ورد التّرغيبُ 
في صلاةٍ ربعي صلاة في المسجدٍ الُوي الشّريٍ . 
امادّةٌ الثالثة : في زیاوق الأماكن الفاضلة باللدينة اللنوّرة : 

يحسنٌ بالمسلم إِذَا شرفة اللَهُ بزيارة المسجد التَبويٌ » والوقوفٍ على قبرٍ لني عله » وكومة 
را - طيب اللَّهُ ثرامًا - يحسيٌ به أن أي مسجد قباء للصّلاةٍ فيه ؛ إذ كان الي بره 
يزورة ويصلّي فيه » وكذلكٌ كان أصحابة م بعدو » وقالَ ٠:‏ من تطهر في بيته وأحسئ الطهور 
ثم انى مسجد قباءٍ لا یرید إلا الصّلاةَ فيه كان له كأجر عمرة» © . وكان عله يأني مسجد 
قباءٍ راكبًا وماشيا فيصلُي فيه ركعتين 7 . كما يزود قبورَ الشهداءِ« بأحدِ) ؛ إِذْ كان ال ل 
يخرج لزيارتهم في قبورهم ويسلُمْ عليهم . وبهذه الزيارة ة لشهداء « أحدٍ ) يمكنةُ مشاهدةٌ جيل 
( أحد) الجبل الذي قال فيه الؤسول يله :« أحدّ جبلٌ يحيتا ونحفةُ) © . وقال فيه ١:‏ أحدٌ 
n‏ . واضطرب مرَةً تحت رجليه ل » وكانّ معة أَبُو بكر وعم وعشمان › 

: « اسكن أحدٌ - وضربة برجله - فما علي إلا نبي وصدّيقٌ وشهيدان» © . 

سه البقيع ) إِذْ کان عن يزو أل ويسم عليهم + كبانورة في الصطحيح 

ولأنّهَا ضكث آلافّ الصّحابةٍ والتَابعِينَ وغيرهع من عبادٍ الله الصَّالحينٌ فيأتِيهًا فيسلُمُ علّى أهلها 


(1) رواه ابن ماجه ( 1412) . (2) رواه مسلم في للج (97: (3) رواه البخاري ( 2 / 152) . 
)4( روا الطبرانيي بلفظ « أحدٌّ ركن من أركان الجنّة ) وهُو ضعيفٌ جدًا . )5( رواه البخاري ( 5 / 19) ٠.‏ 
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قائلا : ثلا : «الشلام عليكم أهلّ الديار من المؤمنين والمسلمينٌ أنتع سابقونَ » وإنّا إن شاء اللَّهُ بكم 
TT‏ مثا ومنكع والمستأخرين ك 

والآخرة الله اغفز لتا وله › » وارحمنًا وإاهم » اللَهم لا تحرمتا أجرهم » ولا تفتنًا بعدهم 7 


6 3% 


الفصل الرَابع عشر : في الأضحية ؛ والعقيقة 


في الأضحية . والعقيقة / الأضحية 





وفيه مادّتانٍ : 
المادّةُ الأولى : ف الاأضحيّة : 

1[ - لا ل I‏ اليد تق إلى الله تعالى :. 

2 - حكمهًا : الأضحيّةٌ سن واجبةٌ علّى أهلٍ كل بيت بيتِ مسلم قدرٌ أهلهُ عليهًا ؛ وذلك لقولد 
تعالى : فَإفَصلٍ لِرَيِكَ 0 14 الكوئئ : 2] . وقول الوَسولٍ يِه : « من كان ذبع قبل 
الصَّلاةٍ فليعذ » © . وقول أبي أَيُوبٍ الأنصاريٰ : « كان التجلٌ في عهدٍ رسول الله عله 
يضححي بالشَّاةٍ عنة وعن أهل بيته » © . 

3- فضلها : يشهدٌ ل لسن الأضحية من الفضلي العظيم قول الؤسولِ : ١‏ ما عمل ابن 
آدم يوم التحر عمل ا إلى الله من إراقة 0 ¢ واا اتی يوم القيامة ۰ 
وأشعارعا » إن لد م ليقع من ال بق مكانِ قبل أن يقع على الأرض فطيئوا بها نفسشا ) * . وقوله 
َيه وقذ قانُوا لهُ مَا هذه الأضاجي ؟ قال : سه أبيكم إبراهيم » قالُوا : مَا لنا منهًا ؟ قال : 
ابكل شغرة حتسة إ:و الوا -فالشوف #اقال + و يكل شعرة ف الشرف ا 8 

4- حكمتهًا : من الحكمة في الأضحية : 

1 - التَقَدِبُ إِلَى اللَّهِ تعالى بهًا ؛ إِذْ قال سبحانة : فصل إريك انحر € . وقال كلك 
:3 ل صلا وس وَيحياىَ وَمَمَاق يِه رب لمن © لا سك 14 الأنعامُ : 162 » 163] 
والشسك هتا هر الذبخ تقوبا إليه سبحانة وتعالى . 

2 - إحياء سنَةِ إمام الموحدينَ إبراهيم الخليل اعارذ أوحى الله إليه أن يذب ولدة إسماعيل » ثي 
(1) رواه مسلم في ال جنائز (104 ) . 
(2) رواه البخاري (7/ 129 ). ورواه مسلم في الاضاحي (10 ). ورواه النسائي (7/ 223 ). 
(3) رواه الترمذي وصححه . 


(4) رواه ابن ماجه (3126 ). ورواۀ الترمذيٰ وحشنة مح استغرابه . 
(5) رواه الإمام أحمد (4/ 368 ). ورواه ابن ماجه (3127 ) . 


الأضحية والعقيقة / الأضحية 265 


فد يكبش فذبحة بدلا عنة ؛ قال تعالى : فإ وبك بذج عَظِيمٍ ‏ [ الصَافاتُ : 107 ] . 

3 - التنُوسعةٌ على العيالٍ يومَ العيدٍ » وإشاعةٌ الّحمةٍ بين الفقراء والمساكين . 

4 - شكر الله تعالى علّى ما كر لا مئ بهيمة الأنعام » قال تعالى 00 
لفَلعَ وبع كََكَ 0 کرو چ لن بال َه 2 اا EC‏ 
أل بک 4 1 بيع : 22 © 33[ . 

5 - أحكامها : 

1 - سئهًا : لا يجزئ في الأضحية من الان قل من الجذع » وهو ما أوقى سن أؤ قاربيهاء 
وفي غير الصَأنِ من العز والإبلٍ والبقرٍ لا يجزئ أقلّ من الذي وهو في الماعز ما أُوفَى سنةٌ ودخل 
في الثاني » وفي الإبلٍ ما أوفّى أربع سنواتٍ ودخل في الخامسةٍ . وفي البقر ما أوفّى سنتين ودخحل 
E‏ : ولا تذبخوا إِلّا مسد إلا أَنْ يعسر عليكم فتذبخوا 
جذعةً من الصَأنِ » والمسنّةُ من الأنعام هي اليه . 

2 - سلامتها : لا يجزئ في الأضحية سى الشليمة من كل نقص في خلقتها » فلا تجرئ 
الغوراة :ول الفرحاف :لا المطياء ( أيْ مكسورةٌ القرنٍ من أصله » أؤ مقطوعةٌ الأذن من أصلهًا ) 
ولا المريضةٌ ولا العجفاء ر وهي الهازل الي لا مح فيا ) وذلك لقوله لني : « أربعٌ لا تجو في 
0 ابي عورا » والمريضةٌ البيِنُ مرضها » والعرجاء البِئِيُ ضَلّعهَا » والكسيرة 
ي لا هي © يعني لا نقي فيها أيْ لا ممَّ في عظامهًا وهي الهازلُ العجفاء . 

3 - أفضلهًَا : أفضل الأضحية عا كانت كبشا رن فعا يض بخالطة سوا حول عه 
قوائمه ؛ إِذْ هذا هو الوصفٌ الي استحبهُ رسولٌ الله َه وضحى به . قالث عائشة رضي الع 
إن الي يه ضكى بكبش أقرنَ ‏ يطأ في سواد » وشي في سوا » وينظٌ في سوادٍ » (9 

4 - وقثُ ذبحها : وقثُ ذبح الأضحيّة اة باع وع اليد بعد اللا » أي صلاة اليد ذل 
تجرئ قبلة أبدًا ؛ لقوله ب : 9 من ذبح قبل الصّلاةٍ فا يذبخ لنفسهٍ ؛ ومن ذبع بع الصّلاة 
فقذ تم نسكة وأصاب سن المسلمين » # ناج وراد اودر لير بواجتي 
والثّالث بعد العيدٍ ؛ لا رويّ ١‏ کل يام التّشْريقٍ ذبخ ) ١‏ 

(1) رواه مسلم في الأضاحي (2) . (2) رواه أبو داود ( 2802 ) . ورواه الإمام أحمد (4/ 300) . 
)3( رواه الترمذي وصححه . (4) رواه البخاري ( 7 / 128 , 131) . 


(5) رواه م أحمد (82/4) وفي سندو و مقال . وهناكٌ آثارٌ عن علىٌ وابنٍ عباس وغيرهما و تشهد لهُ . وقالَ مالك وأبو حنيفة 
وهو مرويٌّ عن عمرّ وولده 8 : ( لا توحر الأضحية عن ثالث العيدٍ ) . 





فر ا س ا وال الفقيقة 

ده وت عد وا وت خد دیا أن وها الف ورل ا 
وججهتُ وجهي للّذي فطرَ الشمواتٍ والأرض حنيقًا » وما أنَا م المشركيل » إل صلاتي ونسكي 
ومحيايّ وماتي لله ربٌ العالمينَ > لا شريكَ له وبذلكَ أمرثُ وأنا أَوَلْ المسلميئ » د اباش 
2 .6 
الذبح إن شرل : : «وبسم الله )1( واللَهُ أكبه . المع هذا منك ولك 0 . 

6 - صحَةُ الوكالة فيهًا 00 
SS‏ 

7 - قسمتها المستحبّةٌ : يستحثُ أن تقشم الأ 5007 
بثلثِ » ويهدونَ لأصدقائهم الثْلتَ الآخرَ ؛ لقوله تر : « كلُوا وادّخدوا وتصدَّقُوا) © ويجوزٌ 
أن يتصدّقُوا بهَا كلّهَا » كما يجورٌ أنْ لا يهدُوا منها شيمًا . 

8 - أجرةٌ جازرها من غيرها : لا يعّى الجازرٌ أجرة عملهِ منّ الأضحيّةِ ؛ لقولٍ علي رضي 
الله عنة : أمرنى رسول الله عتم أن أقومَ على بدنة » وأنْ أتصدّفق بلحومهًا وجلودهًا وجلالها› 
وان لا أعطى الجازر منهًا شيمًا . وقال : « نحن نعطيه من عندنًا ) © 

9 - هل تجرىء الشَّاةُ عن أهلٍ البيتِ ؟ : تجرىء السا الواحدةٌ عن أهل البيتٍ كاقَة وإنْ 
كانوا أنفارا عديدين لقولٍ أبي أَبُوبٍ ديد : « كان الؤجلُ في عهدٍ رسول الله يليه يضيحي 
بالشاة عنة وعن أهل بيته ) 0 : 

0 - قا يتجئبة من عزم على الأضحية بكر كزاقة قدينة لو ]أله آن بچ ان اد ن 
8 أظفارو شيئًا وذلك إ إا هل هلال شهر ذِي الحجة حى يضحي لقوله بل : ١‏ إِذًا رأيتغ 
هلال ذِ ي ال وراك أحدكع أذ يضكي تيساك عن شمرو وأطاره حل يضكي » 3 . 

1 - تضحيةٌ الرٌسولٍ يِل عن جميع الأ : من عجر عن الأضحيةٍ من المسلمينٌ ناله أجر 
المضْحينٌ ؛ وذلك لان الي لر عند ذبحه لأحدٍ كبشين قال : « اللّهم هذا عنّي و عمَّنْ لم 
يضح من أنتي ) 9 . 
ماده الثانيهٌ : ف العقيقة : 

1 - تعريفهًا : العقيقةٌ هي الشَّاةُ تذبخ للمولودٍ يوم سابع ولاه . 

(1) التسميةٌ واجبة بالكتاب الكريم . قال تعالى : 9 وا لا تآ ڪل يتا ير اسم لَه عَلَِْ > ( الأنعام : 121) . 
(2) رواه أبو داود في الضحايا (10 ) . ورواه النسائي في الضحايا (37 ) . 


(3) رواه مسلم (954 ) . ورواه أبو داود (1769 ) . ورواه الإمام أحمد (1 / 123 ) . ورواة ابن ماجه (3099 ) . 
(4) سبق تخريجه . (5) رواه مسلم في الأضاحي (41 ) . (6) رواه الحاكم (4 / 228 ) . 
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2 - حكمها : العقيقة سن متأكدةٌ للقادر عليها من أولياءِ امولود ؛ وذلك لقوله بي «٠:‏ كل 
غلام رهينة بعقيقته تذبخ عنةُ يوم سابعه » ويسكى ويحلق رأسة » ! 

3 - حكمتهًا : م الحكمة في العقيقة شك الل تعالى علّى نعمة الول » والوسيلة لو كك في 
ا لو رعا ْ 

أحكامهًا : من أحكام العقيقة : 

1 - سلامتهًا وسنْهًا : ما يجزئٌ في الأضحية منّ لسن والشلامة من الَقصٍ يجزئ في 
العقيقةٍ » وما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في العقيقة . 

2 - طعمهًا وإطعامهًا : يستحبٌ أن تقشم كما تقشم الأضحية فيأكل منها اهل البيتٍ 
ويتصدّقونَ ويهدون . 

3 - ما يستحبٌ يوم العقيقةٍ : يستحث أن يع عن الذّكرٍ بشاتين ؛ إِذْ « ذب الرسول بلقو عن 
الحسن كبشين ) 2) كما بعك أن يبشى الرلوة بم اوه واف يحبار له من الأسماء 
أحسنها . وان يحلق راس » ويتصدّقٌ بوزنٍ شعرو ذهها أو فضَّةٌ أو وا 
قول پر : « كل غلام رهينةٌ بعقيقته تذیځ عن بوم سابعو » ويسئى ويحلق رأسة » ” 

4 - الأذانٌ والإقامةٌ في أذني المولود : استحبٌ أهل العلم | إِذَا وضع المولودٌ أنْ يؤْذّنَ في أذنه 
ایمتی ويتام في أذنهاليسرى » رجاء أنْ يحفظة اللهُ من أم الصبيان وهي تاب الجن ؛ لا روي : 
و من ولد له مولودٌ فَأدنّ في أذنه اليمتى وأَقامَ في أذنه اليسرّى لھ ت تضِدة م الصّبيان) © . 

5 - إِذَا فات الشاب ولم يذبخ فيه : صحٌ أنْ يذبح يوم التابع عشرّ » أَؤْ يوم الواح 
والعشرينَ» وإنْ ماتّ المولودٌ قبل الشابع لم يع عن . 


*¥ ا 





(1) رواه الإمام أحمد (5/ 8 , 12 ) . ورواه النسائي (7/ 166 ) وصححه غير واحد . 

(2) رواه الترمذي وصححه . 

(3) يستحث حلقٌ رأس الذّكر لا الجارية فإنةٌ يكره حل رأسها . 

(4) أورده ابن السني مرفوعًا (617 ) . والتووي في الأذكار ( 253 ) . وأورده صاحبٌ التلخيصٍ ولم يتكلم عليه . 





الفصل الأول : في الجهادٍ 

وفيه إحدّى عشرةً مادَةَ :المادةٌ الأولى : في حكم الجهادٍ ؛ وبيانٍ أنواعه ؛ والحكمة فيه : 

- حكمٌ الجهادٍ 

ا الكمار وا محاربينَ فرضٌ كفاية | د 0 

ر . سے e‏ ر 3 

البعض الآخرٍ ؛ وذلك لقولهِ تعالى :<9 وَمَا كانت الْمُؤْيُونَ نهرو ڪافة مولا تمر ِن کل وقد 
مم طا إبقة مهوا أ في أَلئِسِنٍ ولسنذروا فر ee‏ مهم إا رجعوأ الي 22 دروت 4 التوبةٌ : 122 ]. 
2 يتعك * يِن على من عه الإمامٌ فيصبح فرضٌ عين في حقو ؛ لقوله له 02 وَإذّا استنفرتم 
فانفؤوا) 29 . وكذًا ذا داهم العدقٌ بلدًا فإنهُ يتعيّنُ على أهلهًا حتّى النّساءٍ منهم مدافعتة وقتالةُ . 
ب - أنواع الجهادٍ : 

1 - جهادٌ الكمار وامخاريينَ 3 ويكونٌ باليدٍ ) والمالٍ 3 رالنان 2 والقلب لقوله ع 
)0 جاهدوا المش ركينٌ بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ( 6 

2 - جهادٌ الفساقٍ » ويكونُ باليدِ واللْسانٍِ والقلب ؛ لقوله به ٠:‏ من رأى منكم منكرا 
فليغيّرة بيده فإِنْ لم يستطغ فبلسانهِ » فإِنْ لم يستطغ فبقلبه » وذلك أضعفٌ الإيانِ» . 

3 - ججهاد الشيطان » ويكوثٌ يدفي مابأني به من الشبهات» وتر تا پر نه من الشَّهواتٍ ؛ لقولهِ تعالى : 
«( ولا يكم باه الود 4 [ فاطو :5 ] . وقوله سبحانة :0 إل أل لبن لك عدو ذو ع4 [ناطز:» ] . 

: > عه هاعم 

4 - جهادٌ امس , ويكونُ بحملها علّى أنْ تتعلّم أمور الدّين وتعملَ بها وتعلّمهَا » وبصرفهًا عن 
هواهًا ومقاومةٍ رعوناتهًا . وجهادٌ التّفس من أعظم أنواع الجهادٍ حتّى قيلَ فيه ٠:‏ الجهادُ الأكيد) © . 
ج - حكمة الجهاد : 

ومن الحكمةٌ ذ فى الجهادٍ بأنواعه : أَنّْ يعبّدك الله وحدة مع م مَا يتبعٌ م ذلك من دع العدوانٍ 
والشی وحفظ الأنفس والأموالٍ ¢ ورعاية الح وصيانة العدلٍ ¢ ولعميم الخیر ونشر الفضيلة › 
(1) رواه البخاري ( 3/ 18) . ورواه مسلم في الإجارة ( 85 , 86) . رواه ابن ماجه( 2773) . ورواه الإمام أحمد( 226/1) . 
(2) رواه الإمام أحمد ( 3 / 124 , 251) . ورواه أبو داود ( 2504) . ورواه النسائي ( 6 / 27 . 


)3( حديثٌ ضعيفٌ روا البيهقئ والخطيبُ في تاريخه عن جابرٍ هه بلفظ : قدم الي لل من غراة فقالّ ل : قدمتم خير 
مقدم » وقدمتم من الجهادِ الأصغر إلى الجهادٍ الأكبر ؟» قيل : وما الجهادٌ الأكبر ؟ قال :3 مجاهدةٌ العبدٍ هواة) . 


500 .-+ سس الجهاد / فضل الجهاد 


ر عام من بير 


قال تعالى : ف( یوم حَیّ ا تکوت تة ويڪو الي ڪلم ر ا له [ الأنفال :39[ . 
لمادّة الثانيَةً ٠‏ في فضل الجهاد : 

ورد في فضلٍ الجهادٍ والاستشهاد في سبيل الله تعالى منّ الأخبار الإلهيّة الصّادقَةٍ والأحاديثِ 
ارق اة e‏ ر وأفضلي لعباداتِ » ومن تلك الأخبار 
الإلهئةِ والأحاديث البوئة قول اللَّهِ تعالى : إِنَّ أله شاه مه اللزبير ا نسم مرکم بک 
لهك ال يرت فى عيبل آَم ُو قوت ردا مي حَدًا ف التَرْرَسةَ والوضيل 
راان ن ارت توه مركت أله ا | سيم أ ألرّى د بف ودللت هو الور 
ی 1 شرا :۲ . وقولة تعاتى : ل إن ليحك ج لزي يتيوت فى سبييه. سنا اھر 


ر 


بان مَرصُوصضٌ 4 [ الصّتُ : 4] . وقولة كاك ا آل عل تر د ن علي 
ألم © و اتو ور هدو في سبيل لَه ریک شیک ذل لک لك بد کم کاو © بتو لک 
ر رلک جک ری ين ییا انہر وم ةق جت عدن ذلك ألو ميلم © [ المت 10 
وله شبكائة ته في َل اخجاجدين الستشهيين : ل وکا سین لذن يلوا ف سیل آله موتا بل أَحياء 
0 0 من فصل 00 1 


E 


ل اشاح في سمل لوال ا ما ی ا ا ا e‏ 
للمجاهدٍ في سبيله إِنْ توا أنْ يدخلة الجن أؤ يرجعة سال مع أجر أؤ غنيمة  ٠‏ . وقوله عه 


وقد سألهُ رجل قائلا : دأني على عمل يعدل الجهاة . فقال : دلا أجدٌ ». ثم قال : «هل تستطيعُ 
ذا حرج ايجاهد أن تدخل هدك فتقوم ولا تفثرٌ وتصوم ولا تفطرَ ؟ ) قال : : ومن يستطيع 
ذلك ؟! . وقول لتر : والدِي نفسي بيدهلا َم (أيْ ا يجرځ )أحد في سبيل الله ا 
أعلم يمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة واللّونُ لونُ الدّم والويخ ريخ المسكِ ) 6 وقولة عله : 
من مات ولم يغژ ولم يحدثْ نفسة بالغزو ماك على شعبةٍ منّ ٤‏ ع الثفاقي )23 . وقولة عله : «والَّذِي 
نفيمي بيده لول أن رجالا من المؤمنينّ لا تطيب أنفسهع أَنْ يتخلّقُوا عنّى ولا أجدٌ ما أحملهم عليه مَا 
(1)رواه البخاري 4/ 18 ). ورواه مسلم (34 )كتاب الإمارة . 

(2)رواه النسائي 1% , 18 ). رواه البخاري (4/ 18 ). رواه مسلم (110 )كتاب الإمارة . 


(3برواه النسائي في الجهاد (15 ). رواه البخاري (4/ 18 ). (4)رواه البخاري (4 / 22 ). 
(5 )رواه ابو 0 2502 ). ورواه النسائي 8/6 ). ورواه الإمام أحمد (374/2 ). 
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يي أ ت أن أل في سبل لل ثم م أحها ثم 
أقتلّ ثم أحيا ثم أقتل» ٩‏ . وقولة بتر ٠:‏ ما اغبوثٌ قدمًا عد في سيل ال دقع الا © .. 
0 :ر ما أحدٌ يدخلٌ الجنّةَ يحب أنْ يرجع | ا ی ی ا 
الشَّهِيدَ يتمئّى أَنْ يرجع إِلَى الدُّنيا فيقتل عشرَ مات ؛ لأ يرى من الكرامة) © 
اماد الثالثةٌ : في الرّباطٍ ؛ وحكمه وبيان فضله : 
1 - تعريفة : الإؤباطً هو مرابطةٌ الجيوش الإسلامئة بسلاحهًا وعتادمًا الحربي في أماكنٍ الخطر 
والثغور التي يمكنٌ للعدوٌ أَنْ يدخلهَا » أؤ يهاجم المسلمينَ وبلادهع منهًا . 
2 -حكمة : اباط واجبٌ كفائ كالمجهادٍ إذا قا بو البعض سقط عن الباقيئ» وقذ أمر الله تعالى به 
يكأيهًا الذي ءامنوأ اصيروأ وصايروا ورايطوا واتفوا َه عك لمت 4 آل عمران :200 [. 
فضله : الؤباطٌ من أفضل الأعمال وأعظم القرب » قال فيه رسولٌ الله كه :) رباطً يوم 
ل . وقال لار ٠‏ كل اميت د يختم علّى عمله ء إلا المرابط 
فاه ينمو له عملأ إلى يوم القيامة » ويو من فتَانٍ القبر) ©) . فتّانُ القبر المرادُ بهمًا منكرٌ ونكيرٌ . 
وقال بلقو : ١‏ حرس ليلةٍ في سبيلى الله خير من لني ليلةٍ يقامُ ليلا ويصام نهارما» 9 . وقال 
عدر : ١‏ حرمت الٿاڙ على عن سهرث في سبي الله 6 . وقال عاق : من حرس وراءً المسلمينٌ 
متطوّعًا ؛ م ير الاو بعينه إلا تح القسم» © . وقال كلق لأنْس بن أبي مرثدٍ الغنوي وقد أمرة أن 
يحرس المعسكر ليلا » فلمًا أصبح جاءة فقا له ٠:‏ هل نزلت اليلد ؟» فقال انش : لا a‏ 
أؤ قاضيًا حاجةً » فقال لهُ مك : ٠‏ ق أوجبتٌ ؛ فلا عليك أنْ لا تعملّ عملا بعدمًا» © 





المادّةٌ الرابعة : ل وجوب الإعداد للجهادٍ : 
الإعداد للجهاد يكو يإحضار الأسباب وإيجادٍ العتادٍ الحريع بكافة أنواعه وهوّ فرص 
كالجهادٍ نفس » غير أنّهُ مقدّمٌ عليه وسابق له » قال تعالی : ا واوا لهم ا طم ين هوو 


lr مي‎ 


وین راط الیل زيوت پو عدو أَلَّه وَمَدْرَكُمْ # [ الأنفال : © ] . 


(1) رواه البخاري ( 9/ 102) . (2) رواه البخاري( 4 / 25) . (3) رواه البخاري( 4 / 26) . 

(4) رواه البخاري ( 4 / 43) ورواه الترمذي ( 1664 , 1665) . ورواه الإمام أحمد( 62/1 , 65 ,75) . 

(5) أبو داود (3 / © برقم 2500 والترمذي ( 1621) . 

(6) رواه ابن ماجه( 2770) . ورواه الحاكم( 2 / 81) . ورواه الطبراني في المعجم الكبير( 1 / 8) . . 
(7) رواه ارمام أحمد ( 4 / 135) . ورواه الدارمي ( 2 / 203) . (8) رواه الإمام أحمد( 3/ 437) وهو صحيح الإسناد . 
(9) رواه أبو داود في الجهاد( 17) . ورواه الحاكم( 2 /84) . ومعنى أوجبت : عملت عملا أوجب لك الجنة . 


2 > س ایو و 

وقال عقبةٌ بي عامر وه : سمعثٌ رسول اللو على الممبر يقول : و 
قو ألا إن القّةَ الرَمئ » ألا إنَّ القّةَ الوّمئ » ألا إنَّ القوّةَ الوم  »‏ . وقال لر : «إنَّ الله كي 
يُدخلٌ بالشهم الواحدٍ ثلاثة نفرٍ الل : صانعة يحتسبُ في صنعته الخير » والرّامي به » ومنئلة » 
وارمُوا واركبوا وأنْ ترموا أححك إليع .من أن تركبوا ء ليس الله إلا في ثلاثة : تأديثُ الّجل 
فرسة » وملاعبتة أهلهُ » ورمية بقوسه أو نبله » 2 ۰ 

a‏ ن عدوا من الشلاح 
ويهّئُوا منّ العتادٍ الحريئ ويدربُوا من الجا على فنونٍ الحرب والقتال ما يمكنه لا من رد هجماتٍ 
العدوٌ فحسبٌء بل في الغزوٍ في سبي الله لإعلاءِ كلمة اله ونشر العدلٍ والخيرٍ والرّحمةٍ في الأرض . 

كما وجب أيضًا على المسلمين أن یون التَجنيدُ | إجباريًا بينهم . فا من شاب يلع الثَّامنة عشرةً من 
عمرو إلا يُضطه إلى الخدمة العسكريّة لمدّة سنةٍ ونصف . يحسنٌ خلالهًا سائر فنونٍ الحرب والقتالٍ » 
ويسججل بعدهًا اسم في ديوانٍ الجيش العام » ويكونٌ بذلكٌ مستعدًا لداعي الجهاد في أ لحظة يدعوة 
فيه » ومع صلاح ته قذ يُجرى له عمل امراب في سبيل الله » ما دام اسمة في ذلك الذيوان العام . 

كما يجب على المسلمين ان عدوا من المصان نع الحريية لمنعجةٍ لكل سلاح جد في العالم» 
أؤ يجدٌ فيه » ولؤ اى ذلك ؛ بهم إلى ترك كل ما ليس بضروري من المأكلٍ والمشرب والملبس 
والمسكنٍ ٠‏ الأمر الذي يجعلهغ يقومون بواجب الجهادٍ ويؤدُونَ فريضتة على أحسن الوجوه 
راکنیا واا فهم آثمونَ وعرضةٌ لعذاب الله في الدّنيا وفي الآخرة . 
المادّة الخامسة : ي أركان الجهاد : 

للجهادٍ الشر 2 حمق لإحدَى الحسنيين : الشيادة أؤ الشّهادةٍ » أركانٌ هي : 

- اليه الصَّاحَةُ ؛ ِذِ الأعمال بالات » وال في الجهاد أنْ يكونّ الغرضٌ منهُ إعلاءَ كلمة 
0 ت عن الؤجلي يقاتل حميّة دن 
في سبيل الله ؟ فقال  :‏ من قاتلّ لتكونَ كلمةٌ اللّهِ هي العلها فهر في سبي اللو © 

2 - أنْ يكونَ وراء إمام مسلم وتحتٌ رايته ويإذنه » فكما لا يجوز للمسلميئ - باك قل 
عدذهم e‏ :3 ييا لذبن 
اموا أطيموا أله وأييموا اسول وأزل آلا نگ 4 [ اقسا : ود ] . وبناءً على هذا فإِنَهُ يجبُ على 


(1) رواه أبو داود (2514 ). (2)رواه النسائي (223/6 ). ورواه الإمام أحمد (4/ 146 , 148 ) . ورواه الحاکم (95/2) . 
(3) رواه البخاري (3 / 43 ) . ورواه مسلم (149 , 150 ) كتاب الإمارة . ورواه الترمذي ( 1646 ) . 
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ية مجموعة منّ المسلمينٌ تريدٌ أنْ تجاه غازية في سبيل الله تعالّى » ؛ تحور وتتخلصٌَ من قبضةٍ 
الكافر أن تبايع ألا رجا متها تور فيو أغلب شروط الإمامة من علم وتقوى وكفاية » ثم تنظ 
صفوفهًا » وتجممُ أمرهًا وتجاهدٌ بألسنتهًا وأموالهًا وأيديهًا » حتّى يكب الله لها النّصِرَ . 

3 - إعدادٌ العدَةٍ #وإخضاز تايارم للجهاد سرج وعتادٍ ورجال فى حدود الإمكانٍ» مع بذلٍ كاملٍ 
e‏ ؛ لقولهِ تعالى 2 واوا لم ا شتفم ين رر [الأنغال: مم ] . 

- رضًا الأبوين › وإذنهمًا لمن كان لهُ أبوانٍ أؤْ أحدهمًا ؛ لقوله ملت للوّجلٍ الذي استأذنة 

0 : « أحي والداك ؟) قال : نعم 4 ER EE‏ إِذّا داهم العدؤ 
القريةً » أو عيّنَ الإمام الرّجلّ » فإنّهُ يسقط إِذنُ الأبوين . 

و - طاعةٌ الإمام » فم قات وو حاص للإمام وماك » ققد ماك مي جاها ؛ تقول 
لله : « من كرة ل را اام ري سسا 
فمات عليه إلا مات ميتدٌ جاهليدٌ » 2 
الادّةٌ السّادسة : فيمَا يلزمُ لخوض المعركة : 

لابنٌّ للمجاهدٍ عندَ خوض المعركةٍ من توقرٍ الأحوال الآتية : 

1 - التَّباتُ والاستماتةٌ حال الرَحفٍ ؛ إِذْ حيرم الله كق الانهزام أمام العدرٌ حال 
الرّحفٍ » بقوله تعالى : (٠‏ يَتأيْها ارين اما إا کہ لیے كُمَروا ينا قلا وشم الاد 4 
[ الأنفالُ : 5 ] . وهدًا فيمًا ذا كانَ عددُ الكمَارِ لا يزيد على ضعفئ عدد المسلمينّ فإِنْ زادَ 
أن قاتلّ رجل من المسلمينٌ ثلاثةً منّ الكمار فأكثر مثا فلا يحرم الانهزامُ . كما أَنّهُ من انهزم 
قضْدَّ مخادعة الكمقًا رلاق علا »أذ انيرم سسا ل lS‏ إثم 
عليه ؛ لقولهٍ تعالى « إل محر ا لقتال أو مُتَحَيْرا إل وِمَوَ 4 [ الأنفال : 6ا ] . 

2 - ذكي الله بالقلب وَاللْسانِ ؛ استمدادًا للقوّة مي :الله ۾ تعالى بذكر وعدهٍ ووعيده وولايته. 
ونصرته لأوليائه » فيثبتٌُ بذلكٌ القلبُ ويربط الجأ ۵ 

3 - طاعةٌ الله وطاعةٌ رسوله » بعدم مخالفةٍ أمرهمَا ولا ارتكاب نهيهمًا . 

4 - ترك التّراع والخلافي » لدخول المعركةٍ صما واحدًا لا ثلمة فيه ولا ثغرةً ء قلوبٌ مترابطة 





(1) رواه البخاري ( 4 / 71) . ورواه مسلم ( 5 ) كتاب البر والصلة . 
(2) رواه البخاري ( 9 / 59 ) . ورواه مسلم ( 506 ) كتاب الإمارة . 
(3) الجأشُ : النفسُ » وقيلٌ القلتُ . ورجل رابط الجأ : يربط نفسة عن الفرار يكفُهًا لجرأته وشجاعته . 
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الجهاد / آداب الجهاد 
وأجسادٌ متراصّةٌ كالبنيانٍ المرصوص يشدٌ بعضهٌ بعضًا . 

5 - الصَّبرُ والمصابرةٌ » والاستماتة في خوض المعركةٍ حبَّى ينكشف العدوٌ وتنهزم صفوفة . قال الله 
تعالى : ْم ها لدت امنا إا لبر فک نبوأ ڪر له َه ڪيا مل تنيت ۾ ريما 


عل لير واس يه مرح ل مر 


لَه ورسولم ولا سرّعوأ فَفْمَلُوا وبَذْهبَ رسد واا إن لَه مم اریت [ الأنفال : كه » 46 ] . 
المادّة السَابعة : ف آداب الجهادٍ : 

للجهادٍ آدابٌ تجبُ مراعاتهًا » فَإنّهَا عواملٌ النّصرٍ فيه » وهي : 

1 - عدم إفشاءِ سر الجيش وخططه الحريئة » فقدْ كان رسول اللَهِ يت إِذَا أراد الخروج إلى 
غزوةٍ ما وى بغيرها ( كما ورد في الصحيج ) . 

2 - استعمال اليُموزٍ والشّعاراتٍ والإشاراتٍ بن أفرادٍ الجيش 0 
حال اختلاطهغ بالعدوٌ أؤ قربهم من مكانه » فقذ قال بتر : « إن بتكم العدرٌ فقولُوا : حم 
ينصرون ») وكانّ شعارُ سريّة غزث مء م بكرٍ « أمِتْ أت ) © . 

3 - الصَّمِتٌ عندٌ خوض العركة ؛ إذ اللّط والشراح يسبنٍ الفشلّ بتبديدٍ القوى وتشدّتٍ 
الفكر ؛ لا û‏ رو ا داو 0 أصحابت رسولٍ الله ا كانُوا يكرهونَ الصّوتَ عند لقتال . : 

4 - اختيازٌ الأماكن الصَّاحةٍ للقتالٍ » وترتيبٌ المقاتلينّ » واختيار الرَمنِ المناسب لشن الهجوم 
على العدوٌ ؛ إِذْ كانَ لړ من هديه في ال حروب اختيار المكانٍ والرّمانٍ لشن المعارك . 

5 - دعوة ة الكمّار رِ قبل إعلانٍ الحرب عليهم أؤ مهاجمتهم إلى الإسلام أؤ الاستسلام بدفع 
الجزية » فإنْ أبؤا فالقتالُ ؛ إِذْ كان مكلت إِذّا بعت أميرا على سرئة أو جي جيش أوصاةٌ بتقوّى ى الله في 
خاصّة نفسهٍ وبمنئ معهُ منّ المسلمينّ خيرًا » وقال تر : إذ لقيت عدؤّك من المشركيئ فادعهخ 
إلى إحدى ثلاث خصالٍ » فيّتَهَا أجابوكَ إليهًا فاقبل منهم . وكفٌ عنهم : ادعهم إِلَى 
الإسلام » فن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم » فان أبؤا إلى إعطاء ال جرية » فن أجابوك 
فاقبل منهم وكفٌ عنهم , فإِنْ أبوا فاستعن باللّهِ وقاتلهع ) © . 

6 - عدم اشرق م الغنائع وعدمٌ قتلٍ النّساءِ والأطفالٍ والشيوح والرُهبانٍ إن لم يشا کوا 
في القتالٍ » فإنْ قاتلُوا قتلُوا . لقوله بلق لأمرائه : « انطلمُوا باسم الد اة وغل عة رول 
الله ولا تقتلُوا شيحًا فانيا ولا طفلًا ولا صغيرًا ولا امرأةٌ ولا تغلوا وضئُوا غنائمكم وأصلححوا 





(1) رواه الترمذيٰ في صحيحه . وهو صحيحٌ . وأمث : فعلٌ أمرٍ من مات يوت . 
(2) رواه مسلم (3) كتاب الجهاد . 
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ااه اد الله ف ا ا 

7- عدم الغدر يمن أجارةُ مسلم وأمّنهُ علّى حياته؛ لِقَوْلِهِ عله : ولا تغدّدوا » ©. وقوله : 
«إنَّ الغادر ينصبُ لهُ لواءٌ يوم القيامة » فيقال : هذه غدرةٌ فلانٍ ابن فلانٍ ) © . 

8- عدم [حراقي العدوٌ لقوله لتر : إن وجدتم فلانًا فاقتلوةُ ولا تحرقوةٌ 02 
بات انار إل رب ب الثَار 0 

و- عدم الخلة بالقتلى قر عمرانَ بن حصينٍ : ١‏ كان رسول الله ع بسكا على 
الصَّدقَةٍ وينهانًا عن امثلةٍ » © . ولقوله بتر : «أعفٌ الئاس قِتلةَ هل الإيانِ » © . 

0 - الدّعاءٌ بالتّصر علّى الأعداءٍ؛ إِذْ كانَ علد يقول بعد التّعبئة للمعركة : الله منزل 


الكتاب ومجريّ السّحاب وهازم الأحزاب » اهزمهغ وانصرنًا عليه ) 9 . وقولهٌ ر : 
«ثنتانٍ لا تردّانٍ أو قلّمَا تردَانٍ » الدّعاءُ عند النّداءٍ وعندٌ البأس حينٌ يلحم بعضِهم بعضًا ) . 








لمادّةٌ الثامنةٌ : في عقدٍ الذّمّة » واحكامها : 
-١‏ عقد الدَّمّة : 

CI LE 
أحكام الشريعة الإسلامية في الحدودٍ كالقتلٍ والشرقةٍ والعرض‎ 
ب - من يتولى عقد الذَّمَةِ ؛‎ 

يتولّى عقد الذَّعَةِ الإمامُ أؤ نائبةٌ مئ أمراءِ الأجنادٍ فقط » اما غيرها فليس لهُ حقٌّ في ذلك » 
بخلافي الإجارة والتَأمين » فاه لكل مسلم ذكرًا أ أنتّى أَنْ يجير ويؤئن ؛ إِذْ قذ أجارث أمُ 
هانىءٍ بنك أي طالب رجلا من المشركينٌ يوم 0 بل فذكرث له ذلك فقال : 
« قد أجرتا من أجرتِ وأمنًا من أُمّتِ يا أمّ هانئ ) ١‏ 
ج - تمييرٌ أهل الذَّمَةِ عن السلمين : 

يجب أن يمر أهل اة عن المسلمين في لباس ونحوو ليعرقُواء وأنْ لا يدفتُوا في مقابر المسلمينٌ) 
كما لا يجوز أن يقام لهم » ولا أن يتدأوا بالشلام » ولا أَنْ يتصدرُوا في امجالس ؛ لقوله عله : Yo:‏ 


(1) رواه أبو داود (2614 ). (2) رواه الإمام أحمد (5/ 358 ). 
(3) رواه البخاري (51/8 ). ورواه مسلم (10 ) كتاب الجهاد . ورواه الترمذي (1581 ) . ورواه أبو داود (2756 ) . 
(4) رواه البخاري في صحیحه . (5) رواه أبو داود (2667 ) بسند صحيح . (6) رواه أبو داود (2666 ) بسند جيد . 


(#ارواء الاري 66,53/4 ). ورواه مسلم (20/ 21 ,22 ) کتاب ال جهاد . ورواه الترمذي (1678 ). ورواه ابو داود (2622 ) . 
(8) رواه أبو داود (2540 ) بسند صحیح . (9) رواه البخاري (1/ 100 )» (122/4 )» (46/8). 
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تبدأوا اليهود والتّصارَى بالسّلام فإذًا لقيتم أحدهع في الطريق فاضطروة إِلَى أضيقه  »‏ 
د - مَا يُمنعٌ منه أهل الذَّمّة : ا 
منغ أهلُ الذَّمَةٍ مئ أمور » منها : 

1 - بناءُ الكنائس أو البيع » أو تحديدُ ما انهدمَ منها ؛ لقوله بتر : « لا تبتى الكنيسةٌ في 
الإسلام» وا جد ها رتم ا 

2 - تعلية بناءِ منزله علّى منازلٍ المسلمينٌ ؛ لقوله متم : « الإسلام يعو ولا يعلى عليه » 

3 - التََظاهِدٍ أمامَ المسلمينٌ بشرب الخمرٍ وأكل الختزير » أو الأكل والشُربُ في نهار 
رمضان» بل علمهخ أنْ يستخفُوا يكل ما هو حرام على المسلميئ خشية أن يفتثوا المسلميئ . 
ه - مَا ينتقض بِهِ عقدٌ الذَّمّة : ينتفصُ عقدُ الذَّمَة ة بأمور » منهًا : 

اا ر ا 

2 - عدم الترامهم بأحكام الشّرع الي كانث شرم في العقد 

3 - تعذيهم على المي بقتل » أ قطع طريق » أو تمش أ 

4 - أَنْ يذكدوا الله ورو او كا بسوعٍ . 

و - مَا لأهل الدَّمّة : 

لأهلٍ الذَّمَةِ علَى المسلمي حفظ أرواحهخ وأموالهغ وأعراضهع وعدم أذيجهع ما وّوا بعهده 
فلغ يدكثوة ؛ لقولو ل : « من آدَى ذميًا فنا خحصمة يوم القيامة » 8 بالإد نهم E‏ 
ونقضوه بارتكاب ما من شأنه نقضُ العهِدٍ حلّتُْ دماؤهم وأموالهم . دون نسائهم وأولادهم ؛ 
ِدْ لا يذ المرء بذنب غيرو . 
المادة التاسعة : ف الهدنة , والمعاهدة , والصُلح 

الوص ب در GG E‏ 
للمسلمينٌ » فقذْ هادنٌ بل في حروبه كثيرًا منّ المحاربينَ » ومن ذلك مهادنتة ليهود المدينة عند 
نزوله بها » حتَّى تقضوها وغَدرُوا به لر » فقاتلهم » وأجلاهم عنهًا . 

ب - المعاهدة : يجوزٌ عمد معاهدةٍ عدم اعتداءٍ وحسنٍ جوار بن المسلمينَ وأعدائهم . إذا كان 
ذلك ا شا رج سن :مدع رمنوك الل يي سات و ر : ( نفي 








أؤ إيواءٍ جاسوس للعدوٌ » أو زى بمسلمة . 


0 





(1) رواه مسلم ( 4 ) كتاب السلام . (2) أوردةُ صاحبٌ الغني ونيلٌ الأوطارء ولم يعلّاه . 
(3) رواه البيهقي في الستن الكبرى (6 / 205) . (4) الخطيب في تاریخه ( 8/ 370) عنِ ابن مسعودٍ يإسنادٍ حَسَنٍ . 
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و N‏ 
َك تتتم وال گم اتمم اب تدرك 1€ اثر :7] . وحم رسول الد به قل العاهي فقال: 
TT‏ . وقال تله : «إني لا أحيسش بالعهدٍ ولا أحبش البرة ) © . 
ج - الصّلح : يجوز للمسلمين أن يصالوا من أعدائهم ۾ من شاؤوا » إذا اضطؤوا إلى ذلك › 
وكانَّ الصّلحُ يحقَّىُ لهم فوائد لم يحصلُوا عليهًا بدونه ؛ فقذ صالخ الي كله أهلّ مكةٌ صلع 
الحديبية » كما صالح أهل نجرانَ على أموالٍ يؤدُونهَا » وصالح أهل البحرين على أن يدفغوا له 
جزية معيّنةً ) وصالح أكيدر دومة 9 فحمَنّ دمة على أن يدفعَ الجرية . 
لمادّةٌ العاشرةٌ : في قسمة الغنائم , والفيءِ » والخراج ٠‏ والجزية ٠‏ والذَّفْلٍ : 


3 
3 





أ- قسمة الغنائم : 

الغنيمةٌ هي الال الَّذِي يملكُ في دار الحرب . وحكمة : أَنّْ يخ يخس فيأحذ الإمام خمسة 
فيتصرّفٌ " فيه بالمصلحةٍ للمسلمينٌ . ويقسع الأربعة الأحماس الباقية على أفراد اليش ال 
حضوا المعركة » سواءً من قاتل أو لم يقاتل ؟ لقول عمر ذه ل شه الوق © 
E‏ تعالى : # واوا اما عبد ینم ن کن 
ف جه ولول ونم الخد القت تسكن تانب ايل إن كر تدا أنه وم 
ارتا عل عَبَيئا a‏ لْفُركَانِ 4 [ الأنفال : 41 ] . 

e GT 
. شيمًاء فإنهُ يقشم على سار أفراد الجيش » ولا تختص به الشرئةُ وحدها‎ 
: ب - الفيءٌ‎ 

الفيءٌ » هوّ ما تركة الكمَّارْ وا محاربونَ من أموالٍ وهربُوا عليه قبل أن يداهمُوا ويقاتلُوا . 
وحكمة : أن الإمام يتصرف فيد بالمصلحة الخاصٌةٍ ة والعامّة ة للمسلمينٌ كالخمسٍ منّ الغنائم » قال 
تعالى : «( :1 أهَ لَه عل رشوب من َمل ايك و ولال دى اشر ابت وَالمسكن وَأ 


Ne 


1 


(1) رواه الحاكم في المستدرك (3/ 379) . (2) رواه البخاري (9/ 16) . 
(3) رواه أبوداود في الجهاد (162) . ورواه الإمام أحمد (8/6) . ورواه الحا کم ( 3/ 598) . ومعتی لا اخيش : أي لا أنقض العهدّ . 
والبرة : اسل . 


الل اما لواو امم نر فاه بد و ا 
)6( أوردة لزعي في نصب الراية (3/ 408) . 
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الجهاد / الخراج والجزية .. 
لا یک دو ب اذیا يك © [المدر : : 
ج - الخراج : 

ا خراج هو مَا يضربُ على الأراضي الَنِي احتلّهَا المسلمونَ عنوةً ؛ فان الإمام مخ عند 
احتلاله أرصًا بالقوةٍ بينَ أن يقسمهًا بين المقاتلينَ وبين أن يوقفهًا علّى المسلمين » ويضرب على 
مڻ هي تحت يدو من مسلم وذئيّ خراجا سنويًا مستمرًا ينفق بعدّ جبايته في صالح المسلمين 
العام » كما فعل عمرٌ ته فيا ففحة من أرضٍ السام » والعراق ومصرًر في الصّحيج) . 

تنبية ] : لؤ صالخ الإمام العدوٌ على خراج معن من أرضهم » ثم أسلم أهلُ تلك الأرض » 
إن ا حراج يسقط عنهم جرد إسلامهم بخلافي ما تح عنوة » فال إن أسلع أهلة فيما يعدُ» 
يستمرُ مضروبًا على تلك الأرض . 


د - الجزية : 
الجزية : ضريبةٌ ماليةٌ تؤخ من أهل الدع ة نهاية الحولٍ وقدرُها ممّنْ فتحث بلادهم عنوةً 
أربعةٌ © دنانير ذهبا » أو أربعونَ درهمًا فضّةٌ . تؤخ من الأجال البالغينّ دود الأطفال والنّساءٍ» 
وتسقط عن الفقبر المعدم والعاجز عنٍ الكسب من مريض وشيخ هرم » أما أهل الصّلح فيؤخدٌ 
ل ل 
اص وا نول : ( قيوا الت كل بويت و ای او 
1 1 


7 2 ر 2 2 
ا ڪرم اله ورسولم 35 يدوت دن ألْحَنّ من بيت أوثُوا التب حى بطو 
e‏ لس 2 (3) سعرم ر 

ةع ير 0 يذ صروت [ الود : 29 ] . 

ه - الذفل : 


لتقل : ما يجعلة الإمامٌ لن طلب إليه القيام بمهمةٍ حرية » فيعطيهم زيادة على سهامهم شيئا 
من الغنيمة بعد إخراج حمسها على أن لا يزيد هذا الفل على الژيع » إا كان إرسالهم عند 
دخولٍ أرض العدرٌ » ولا على اثلث إ SS‏ 
« شهدت رشول الله لتر نفل الذبع في البداية » وللت في الرّجعةٍ 1 
(1) عنوةٌ : بالحرب والقتالٍ » » لا بصلح ومهادنة . 
(2) ويجورٌ نقصها إلى دينار » أؤ عشرة دراه بحسب الحالٍ غني وفقرا » فقذ أخدّ رسول الله َي من أهلٍ اليم دينارا » وأخعدٌ 


من أهلِرٍ السام أربعة دنانير . 
)03 يسلمونها بأيديهم وهم أغنياءٌ منقادونَ أذلام ١‏ (4) رواه أبو داود ( 2750 ) . ورواه ابن ماجه ( 2852) . 
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المادّةٌ الحادية عشرة : في أسرّى الحرب : 

اختاف أهل العلم من المسلمي في حكم أسرى الحرب مى الكافريئ هل يقتلوت » أؤ يفادوت , 
أو ين عليهم 2 أو ن وس خلافهم ورود د الأيات مجملة في هذا الباب » ومن ذلك 
قولهُ تعالى : «( مَصَرَبَ زب عي ,13 تون نا وای اماد وا يله 4 [ سورة محهد e‏ 
فهذو الآيةٌ الكريةٌ تحيّد الإمامَ بين أنْ يمن علّى الأسرى فيطلقَ سراحهغ بدونٍ فداءٍ » أؤ يفاديهم 
ا يشام 00 أو سلاح أؤ رجالٍ . وقولهُ تعالى : :9 فَأقئلوأ الْمتْرِكِينَ ل 
[ التُوبةٌ : 5 . قاضيةٌ بقتل المشركينٌ دون أسرهع ليمنّ عليهم أؤ يفائوا . 

غير ا 0 أن الإمام مخيّد بين القت والمفاداةٍ » والمنّ والاسترقاقي با يراه في صالح 
المسلمينٌ ثبت في ال حیح أن رسول الل بق قل بعص الأسری» وفاى آخرين » ومنٌ على بعض 
أ ونا احق اة العاف لامسد . الهم صل علّى نبيتًا محعَدٍ وآلهِ وصحبه وسَلّمْ . 

*% ع 
الفصل الثاني 
في السباقٍ - والمناضلة - والرياضات البدنيّةٍ والعقليّةِ 
۰ وفيه خمسٌ مواد : 
المادّةٌ الأولى : في الغرض المقصودٍ من هذه الرياضاتِ : 
إن لغرض من جميع هذه الؤياضات ابي كانث تعرفٌ في صدر الإسلام بالفروسئة هو الاستعان 

با على إحقاق الح ونصرتهٍ والدّفاع عنة » ولغ يكن الغرضٌ منهًا الحصولّ على امال وجمعةٌ » ولا 
الشهِرة وحبٌ الظهور» لاما يستتبغ ذلك من العا في الأرضٍ والفساد فيه ء » كما هي أكثرُ حالٍ 
المرتاضينٌ اليوم . إِنَّ المقصود من كل الؤياضاتٍ علّى اختلافها هوَّ التُقوَي واكتسابٌ القدرة علّى 
الجهادٍ في سبيل اللَِّ تعالى » وعلّى هذا يجب أَنْ تفهم الرّياضةٌ في الإسلام » ومن فهمهَا على غير 
هذًا الحو فق أخرجهًا عن قصدمًا الحسن إلى قصد سبع من الله الباطل » والقمار الحرام . 

والأصلُ في مشروعيةاؤياضةٍ قولة تعالى : ل« وعدا هما تلش ن فو 6 
وقول الوسولٍ ع : « المؤمن القوي خير وأحب إِلَى اللّهِ من المؤمنٍ الضَّعيفٍ ) 2 , والقرّةُ في 
الإسلام تشملٌ الشيفٌ والسّنانَ » والحجّة والبرهانَ . ش 


(1) رواه مسلم (34 ) كتاب القدر ورواه الإمام أحمد (370/2). ورواه ابن ماجه (4168) . 
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المادّة الثانية : فيمَا يجوز فيه الرّهنْ من أنواع الرياضات » ومَا ل بجوز فيه ذلك : 

تجورُ المراهنةٌ » وأخدٌ الوه بلا حلاف بين علماء السلفين في سباق ايل + والابل ء 0 
الرماية وهي المناضلة ؛ وذلكٌ لقولٍ الوُسولٍ يلتم : ١‏ ا سبق إلا في حف أؤ حافر أؤ نصل » ! 
والمرادُ من الشبتي بفتج الشين والباءِ معا هو ما يوضع رهتا ويأخحذة الفائز ر في سباق أ رماية . وأمًا 
ما عدا هذه منْ أنواع الرّياضاتٍ كالمصارعةٍ والسّباحةٍ والجري على الأقدام أو الدّداجاتٍ أؤ 
السياراتِ » وكحملٍ الأثقال» وكالشباق على البغال والحميرٍ » أو الرّوارقٍ البحريّة » وكحل 
المسائل العلميّة أؤ حفظها واستظهارهًا » نها وان كانت رياضاتٍ جائزةً فإِلةُ لا يجوز فيهًا 
وضع رحن ولا أخذة على الصحيح ولا يحت على الجوازٍ بمصارعة الرّسول قر لركانة بن زيدٍ 
فا الرَسولَ پو ل صارعة وغلبةٌ رد عليه غنمه الي ب عفلها ركان رھ اک 
يحت بمراهنةٍ الصّدُيقٍ لقريش وأخذه اله منها ا غلبهًا في مسألةٍ غلب الوم » فإنّ ذلك كان 
5 صدر الإسلام قبل نزول كثيرٍ من الشْريع . 

والدكية في حصر جوز الَهنٍ وأخذه في الثّلائلةٍ المذكورة في الحديث فقط هي أن هذه 
الثلاثةَ ذاتُ ثرو فى الجهادٍ . وأمّا مَا عدامًا من أنواع الإياضاتٍ فلا أَثْرَ لهَا فيه ؛ لأنَّ الجهاد 
يتمد على ركوب الخيل والإبلٍ على الؤماية بالشهام » وإنْ قيست الدَبَاباتُ اليو والطائراتُ 
على الإبلٍ والخيلٍ لصحت المسابقة بينها وجارٌ أدُ الرَهنٍ فيا » لا لها من أثر كبير في الجهاد 
الذي هو المقصودُ من نّْ سائر ئر اللإياضات البدنئة E‏ الشّارِعٌ في أخذٍ اهن من أنواع 
الؤياضاتِ غير الَلاثة المذكورة في ا لاخدا يعض لتاب لزياضاتِ مهن يتعيّشودً بها 
ويكتسبونٌ الإزقٌ بواسطتهًا » وعندئذٍ ينسى الغرضٌ الشَّرِيفٌ الّذِي شُرعتِ اا لأجله 
وهو القوي على الجهادٍ من أجل إحقاقٍ الح وإبطالٍ الباطلٍ في الأرض وذلكٌ بان يُعبدَ الله 
وحدةٌ ويستقامً على شرعه حتَّى يسع الاس في دنياهم وأخراهم ولا يشقرا: 


ع 


المادَّةٌ الذالثة ف كيفيّة وضع Sa‏ ي الشباق ولام 

الافراد ل لاس ام 
التَرغيبُ في الإعدادٍ للجهادٍ . ومع هذا فال لا بأ أنْ يضع اليه أحة المتسابقين أو المتناضلين 
كأنْ قزل أحدهمًا لصاحبه : إن سبقتني فلك مني عشره وما دينار مثلا . وأجارّ الجمهودٌ أن 


(1) رواه أبو داود (2574 ). ورواه الترمذي (6/ 227 ) . 


الاو اة حا ا 
يضعَ كل من المتسابقيئن الوه إن أدخلا ثالنًا معهما © على أنْ لا يضع هو شيئًاء وهذًا رأي 
سعيدٍ بن المسيّبٍ » وأباة © مالك ورضية آخرونّ . 
لمادة الرّابعة : في ميان كيفيّة السّباقٍ والناضلة : 
ما السباقٌ فينبغي أنْ يراعى فيه مَا يلي : 

1 - تعيينٌ الؤُكوب من فرس أو بعيرٍ » أ دبًابةٍ أو طيارة . 

e‏ مم ا 

3 - تحديدٌ المسافةٍ على أَنْ ا تكون قصيرةٌ جدًا ولا طويلةٌ جدًا . 

4 - نعي الرّهنٍ إن كانت المسابقةٌ على رهن . 

0 ل 770000( 

بين بالاستعدادٍ والنَّهِئو » ثم يكبد ثلامًا فينطلقُ المتسابقونٌ مع م آخر تكبيرة » ويكونٌُ علّى نهاية 

ST‏ : حط نهاية المسافة لينظرًا من هو الّذِي 
يصل إليه ألا من المتسابقينٌ فيكونٌ الفائز . وان ضعت حابةٌ الشباق مجموعة فالجوائرٌ تورّحٌ على 
عشرةٍ منها فقطّ فيفورٌ بأكبرها الْجلّى » ويليه المصلى » ث ثم الثّالي » ثم البارع» ثم المرتاځ »› 
الحظيئ , ثم العاطف » ثم الموْمُلُ » ثمٌ اليم » و ل ا ل ل 
الال نا را سجرن مات را ان لي سا لي اسل ا ا الي لا 
«ولا جنب ولا شفارٌ في الإسلام  »‏ وال حلب أن يجعل المسابق من يصيخ على فرسو ويزجرة 
ليسرع » والجنبُ أن يجعل المسابقٌ إلى جنبه فرسًا آخر يحرّضٌ فرسة علّى الجري ويستحثة عليه . 

وأمًا المناضلةٌ وهي المسابقة بالدّمي بالتشَّابٍ والبندقئة أؤ الرَسَّاشٍ وما إلى ذلك » وهي هي أفضل 
من الشباتي بالخيل وما إليها ؛ لقولي الؤسول تله : ١‏ ارموا واركوا وأنْ ترموا أحبٌ إليّ من أن 
تركبوا » ) ؛ وذلك لأنَّ تأثير المي في الجهادٍ أقوى من الكوب كما هو معروفٌ . 

ويبغي في امناضلة أنْ يراعي ما يلي : 

1- أن تكون ين من يحسنون الومايةَ . 
(1) هذه المسألة تعر يسال محلل , والحامل عليها الخروج بالقضية ع شبهة القمار ؛ لأ إنْ وضع كل من المتسابقين أصبح كل 
واحدٍ يرمججو العم ويخافٌ من الغرم » وهذه حال المقامرين » أ إن دحلا ثلا بينهما لا يضعٌ رهئا فقذ بعدتٍ الصُورةُ عنْ صورٍ 
القمار وانتقدّ هذَه المسألة ابن القيم ورأى أنّها خالية من العدلٍ والإنصافٍ . 


(2) أى فيه (3) رواه الإمام أحمد (4 / 435 , 443 ) . 
(4) رواه الإمام أحمد (144/4 ) . 
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2 - معرفةٌ عدد الإصاباتِ للهدفِ » وذلك بتحديدمًا بكذًا إصابةٌ . 
3 - معرفة الرٌماية هل هي مبادرةٌ أؤ مفاضلةٌ » فلمبادرةٌ : أَنْ يقولا من سبق إِلَى خمس 
[ضايات هن عقون رة فد م الما أن يفولا - انا قشل صاعية سس ا 
4 - تحديدُ الهدفٍ وتعيبنُ » وأنْ يكونَ على مسافةٍ معقولةٍ قربًا وبعدًا . 
ثم بعد الاق على الإمادة يري أحذهما وان تشاحًا في أبهما بيدأ قرع بينهما ء وإ بد 
دع امن فهو أولى » وأنجر امار بعيدةٌ عن کل حي أو ظلم حل " تتم » ومن سبق أخدّ الوّهنّ . 
[ تنبية ] : الشباق والرمايةٌ عقدٌ ليس بواجب » وعليه فإ لكل من المتسابقيئن أن يسح العقة 
1ق رن نا :م سرف فل فلهُ كذًا . .. كان هذًا منةُ وعدًا فلا يجب على تنفيذو وإنمَا ينفذُ 
ماح هري قال N a a ig E‏ 
كذًا فلا يجورٌ ؛ لأنّهُ حرج عن جنس الباق المشروع » وأصبح طريقة اكتساب مال بغي حقٌ شرعي . 


ا 


ِي 


المادة الخامسة : فيمًا لا يجوز السابقة فيه برهن ولا بغيره : 

لا تجوز امباراةٌ والمسابقةٌ في لعب الثْردِ والشُطرٌ » وما ماثلهمًا مئ ألعاب زمانتًا هذا من 
( الكيرم) 0 والورقي ) « والد يتو » وكرة افوا وتا إلى ذلك > ووز لعب كرة القدم بشرط 
أن ينوي بها الحفاظ على فَرَةٍ البذنٍ ناميةٌ صالحةٌ للجهادٍ . وأنْ لا تكش فيها الأفحادٌ وأنْ لا 

توْخُرَ لها الصلوات » وأ تخلوّ من الرْفثِ وقولٍ الزُورٍ والباطلٍ من سب وشتم وما إلى ذلك . 

[ تنبية ] : يجوز لأيّ محسن أنْ يقول : من حفظ كدذًا جزءًا من كتاب اللَّهِ تعالى » أؤ 
حديثًا من أحاديث الوسول بر أؤ حل كذًا مسألةٌ فرضيةٌ » أؤ حساييةٌ فلهٌُ كذًا من المالٍ أو 
المتاع بقصدٍ التُشجيع علّى حفظ كتاب الله وة رسول الله بإ > وعلى حفظ مسائلي العلم 
لني لا بد منها مء ون نجح من سابق أحد ا جائرة ة إن شاءَ أو تركهًا » وعَلى واضع ع الوهنِ أن 
يسلّم به لصاحبه الفائز . 


الفصل الثَالتٌ : قى البيوع 
وفيه تسعٌ مواد : 
المادّة الأولّى : فِي حكم الببع » وحكمته , وأركانه : 
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1 م حكم البيع و 

البيعٌ مشروع ع بالکتاب العزيز › قال تعالى : وال 21 َي وَحَرُمْ اربوا أ 1€ البقرةٌ 00 
وبالسُنّة القولية والعمليّة معًا » فقد باع الي نھ واشتری وقال : دلا يبغ حاضدٌ لبادٍ )0 
وقال : «البيعانِ بالخيار ما لم يتفيقًا » © . 








ب- حكمقة : 

الحكمةٌ فِي مشروعة الببع : هي بلوعٌ الإنسانٍ حاجتة مما فِي يد أخيه بغير حرج ولا 
مضْرَة . 
ج - اوكانة : 

أركانٌ البيع خحمسة » وهي : 

1- البائ ولاب أَنْ يكونّ مالكا ل يبيعُ » أؤ مأذوئًا لهُ فِي ببعه » رشيدًا غير سفيه . 

2- المشتري., ولابدٌّ أنْ يكونَ جائرٌ النَصِدِفٍ بِأنْ لا يكونَ سفيهًا » ولا صبيًا لم يؤذن 

3- المبيعٌ - المدئنئ - ولابدٌ مئ أَنْ يكونَ مباحًا طاهرًا مقدورًا على تسليمه » معلومًا لى 
المشتري ولو بوصفهٍ . 

4- - صيغةٌ العقدِ. وهي الإيجابُ والقبول بالقولٍ نحو : بعبي كدًا » فيقول البائغ : بعتك ع 
أؤ بالفعلٍ أن يقول : بعني وبا مثلا » فيناولة إلا . 

5 - التَراضِي , فلا يصح بيع بدونٍ رضًا الطرفين ؛ لقوله لله : ١إا‏ البيغ عن تراض ») 
ماده الذانيةٌ : فيمَا يصحٌ من الشروطٍ فِي البيع , ومَا لَا يصح : 
-١‏ مَا يصححٌ من الشروطٍ : 

CEE‏ #قان ا صح البيغ إلا بطل » وذلك 
كأنْ يشتر مشتر ِي كتا أن يکود ورقة أصفر اؤ في منزلي أن يكونَ باب من حديد مثلا . 

كا ع ارا من عا ة كاشتراطٍ بائع داب رل غا إا ل دات او ا 
دار الشكتى بها ث شهرًا مثلا , أو يه يشترط مشتر ثوبًا خياطتة » أ مشعر حطبا كسرةُ ؛ إِذ قدٍ 


2 


(1) رواه أبو داود (3440 ) . ورواه الترمذي (1222 , 1223 ) . ورواه ابن ماجه (2175 , 2176 ) . 
(2) رواه البخاري (3/ 77,76 ) . ورواه مسلم (47 ) . كتاب البيوع . ورواه الترمذي (1245 , 1246 , 1247 ) . 
(3) رواه ابن ماجه (2185 ) بسند حسن . ت 
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اشترط جابڙ على رسول الله له حملان بعيره الَّذِي باعهُ عن رسول الله له . 
ب - ما لا يصح منَ الشروط : 
1 - الجمعٌ بن شرطين في بيع واحدٍ » كأنْ يشتر مشتري الحطب كسرَةٌ وحملة ؛ لقوله 
کا 
2 - أن يشترط ما يخل بأصل البيع > كان يشترطً باتع الدَابةِ أن لا يبيعهًا المشتري » أ 
لا ببيعها زيدًا » أؤ يهبهًا عمًا مثلا » أؤ ؛ يشترط عليه أن يقرضةٌ , أ يبيعهٌ شيئًا ؛ لقوله عن : 
الا يحل ملف وخ برل اخرطات فى .نيع را يغ عالق عندك 370 
- ارط ابال ي بصم سل اق : ويطل هو : وذلك كا يشرط أن لا يخسر عند 
بيع المشتري » أو أن يشترط بائع العبدِ أن الولاء له فالشرط ِي مثلي هذينِ باطلٌ والبيعٌ صحيخ ؛ 
لقوله عله : ١‏ من اشترط شرطًا ليس فِي كتاب الله فهو باطلٌ » وإنْ كان مائةٌ شرطٍ » © . 
المادَّةٌ الثّالثة : فِي حكم الخيارٍ فِي البيع : 
شع الخياذ و فِي البيع في عدَةٍ مسائل » وهي : 
e‏ غ والمشتري فِي المجلس قبلَ أنْ يتفوهًا فلكلٌ منهما الخيارٌ في إمضاءٍ البيع أؤ 
قوله تر : ١‏ البيّعانٍ بالخيار مَا لم يتفرّقًا » فإِنْ صدقًا وتا بورك لهمَا في بيعهماء 
o. TT‏ 
- إِذّا اشترط أحدٌ البائعين مدَّةٌ معيّنة للخيار فالّفقًا على ذلك » فهما إذّا بالخيار حى تنقضي 
اذَه ء ثم مضي البيغ ؛ لقوله مت  :‏ المسلموتٌ على شروطهع » ® 
3 - إا غين أحدهما الآخر غبتا فاحشًا » بان بلع الغبنٌ الثُلتَ فأكثر بان باعةُ ما يساوي 
عشرة بخمسة عشر » أؤ بعشرين مثلا فإنَّ للمشتري الفسحٌ أو الأحدّ بالقيمة المعلومة ؛ لقوله 
كه للّذِي كان يغبن فى الشَّراءِ لضعفٍ عله : ١‏ من بايعت فقلْ لا خلابة » © أي لا خديعةً ‏ 
فل متى ظهر أله غب رجع علّى من غبنة برد الرائدِ إليه » أؤ بفسخ البيع . 





وان 


(1)رواه أبو داود (3504 ). ورواه الترمذي (1234 ). 

(2) رواه البخاري (1 / 123 ). ورواه النسائي في البيوع (86 ). 

(3)رواه أبو داود (3457 , 3459 ). ورواه الحاكم (2 / 16 ) وهو صحيح . 
(4) رواه البخاري (76/3 › 77 › 84 › 85 ) ومسلم كتاب البيوع (47) . 
(5)رواه أبو داود (12 ) كتاب الأقضية والحاكم (2 / 49 )وهو صحيح . 
(6)رواه مسلم (48 ) كتاب البيوع . ورواه الإمام أحمد (72/2 ). 
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4 دلي ابائغ ِي البيع بأن أظهر الحسنَ وأحمّى القبيح » أو أظهر الصًالح » وأبطنّ 
الفاسد أو + جمع اللَِنِ ِي ضرع الَشَّاةٍ فإنّ للمشتري الخيار في الفسخ أو الإمضاء ؛ لقوله عتم : 
( لا تصوا الإبلَ ولا الغتم فمن ابتاعها فهو بخير التظرين بعد أَنْ يحلبهًا إِنْ شاءً أمسك وإنْ 
شاءًَ ردّهَا وصاعًا من تمر  »‏ . 

E LL DS 
ل ل ؛ لقوله اله : د ا بحل لسلم باع من أحيد با‎ 
فيه عیت إلا به بن له ) 2 . ولقوله بلقي في الشحيح و‎ 

ا 
eS‏ : « إذّا احتلف المتبايعانٍ والشلعة قائمةٌ ولا ية 
لأحدهمًا تحالقًا » ٠‏ 


الماد ٠ a‏ في 0 2 من 1 ممنوعة : 


والغشٌ المفضي إل إثارة الأحقاد 00 ا ف الي » من ذلك : 


٠.‏ اك 
1 - بيغ الشلعة قبل قبضهًا : لا يجوز للمسلم أن يشتر ي ما ا 
راا ا رو ٠:‏ اریت جیا د ا ل تیا ل و من اع 


"٠ قال ابن عباس ول ست کل شیو‎ . es 


بيغ المسلم على المسلم : لا يجود للمسلم أن يشتر بي أخوةٌ المسلم بضاعةً بخمسة مثلاء 
ت ١‏ رثك لى صاسها وا أ ل رسو ولك ر ع : « لا بيغ بعضكم على 
بیع بعض ) 7 


(1) رواه البخاري (3/ 92 ) . ورواه مسلم (4 ) كتاب البيوع . ورواه أبو داود (48 ) . ورواه النسائي في البيوع (14) . 
(2) رواه الحاكم (2 / 8 ) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5 / 320 ) . 

(3) رواه مسلم (164 ) كتاب الإيمان . ورواه الإمام أحمد (3/ 498 ) . 

(4) رواه أصحاب السنن بروايات مختلفة : رواه أبو داود (3511) . ورواه ابن ماجه (2186 ) . ورواه الحاكم (2 /45) . وهذا ما 
لغ تكن لأحدهما ية » فإ كانث حكم بها ولا تحالف ولا تراد . وهذهٍ المسألةٌ فيهًا خلافٌ كبيرٌ وهذًا الوجة أعدلهَاء ويشكلٌ 
الأمؤ إا لم تكن الشلعةٌ قائمٌ بأنْ نفدث » وتتحل بالثليٌ إا كان للشلعةٍ مثلي » أو بالقيمي إن كان لها قيميّ ‏ يعادلُ قيمتها » 
وفِي بعض رواياتٍ هذا الحديث لم تذكز جملةٌ : والشلعةٌ قائمةٌ . 

(5) رواه الإمام أحمد (3 / 402 ) . ورواه الدارقطنی (3/ 9 ). (6) رواه البخاري ( 3 / 88 , 89 , 90 ) . 

(7) رواه الترمذي (1292 ) . ورواه ابن ماجه (2171 ) . ورواه الإمام أحمد (2 / 63 ) . ورواه النسائي في البيوع (17) . 
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- بي الئجش ^ : لا يجورٌ للمسلم أنْ يعطي في سلعةٍ شيا وهو لا بريد شراعقا » وأ 
ئ أجل ي ۾ الو م لوي . كما لا يجورٌ أن يقول لنْ يريد شراءما : إِنْهَا 
مشتراةٌ بكذًا وكدًا كاذبًا ليغور بالمشتري وسوائء تواطاً مع صاحبهًا أم لا ؛ لقولٍ ابن عمر 89 : 
له . وقوله لر : « ولا تناجشوا» ^ . 

4 - بيغ امحرّم النجس : لا يجوز للمسلم أن بيع محرّماء ولا نجمشاء ولا مفضيًا إلى حرام » 
فلا جور بيغ خحمر ولا خنزير » ولا صورة » ولا ميت » ولا صدم » ولا عنب لن يخذة خمرا ؛ 
لقوله كته : « إِنَّ الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) "© . وقوله : ١‏ لعن الله 
المصوّرينّ ) . وقوله : « من حبس العنب أََامَ القطافٍ حبّى يبيعهًا من يهوديٌّ أؤ نصرانيئ » أؤ 
aE 0‏ 

- بيع الغرر : لا يجورٌ بيغ ما فيه غرڙ » فلا ييا سمك فِي اء » ولا صوف على ظهِرٍ 
ال N‏ 
اشتداده » ولا سلعةٌ بدونِ الَظر ليها أ تقليبهًا وفحصها إن كانث حاضرة » أو بدونٍ وصفها 
ورا ويا كتحي 1 والخاطانة ولت LS N‏ 
غررٌ » 9 . وقول ابن عمر 4 : « نھی رسول الل َك أن باع ٤‏ مو حبّى يطعع » أؤ صوف على 
ظهر » أو لبن في ضرع » أؤ سمي في لين » © . وقول :د تھی رسول اله تال عن , بيع اللّمرة 
حتّى تزهي ) قال : تحمدٌ . وقال : ١‏ إِذْا منع اللَهُ الّمرةَ فب تستحلٌ مال أحيك» ‏ وقول امن 
سعيدٍ الخدريٌ 5ه : « نهى رسول الله عن الملامسةٍ وامنابذة د في البيع»'" . والملامسةٌ لمسُ 
الوّجلٍ ثوب الآخر بيده باليلٍ أو النّهِارٍ ولا يقلَبهُ » والمنابذةٌ أَنْ ينبدٌ الجل ثوب » وينبلٌ الخد 
ثوبة» ويكونُ ذلكَ بيعهمَا مئ غير نظر » ولا فحص » ولا تقليب . 

6 - بِيعٌ بيعتين في بيعةٍ : لا يجوز للمسلم أن يعقد يعتين في يعة واحدق » بل يعقة كل 
صفقةٍ علّى حدة ؛ ل فِي ذلك منّ الإبهام المؤدّي إِلَى أذية ةِ المسلم » أؤ أكل ماله بدونِ حق . 
(1) النّجسٌ لغة : تنيز الصيدٍ من مكانه ليصا » وفي الشرع : الريادة ِي الشلعةٍ بدونٍ قصدٍ شرائها وإها ليوقع السوام عليها فيشتروها . 


(2) رواه أبو داود ( 3438) . ورواه الترمذي ( 1304 ) . ورواه النسائي ( 6 / 71) . ورواه ابن ماجه ( 22174 . 

(3) رواه أبو داود ( 3486) . (4) رواه البخاري ( 3/ 111) . ورواه الإمام أحمد (4 / 308) . 
(5) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 90) . وابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 19) . وحسنه الحافظ في بلوغ المرام . 
(6) رواه البيهقي في السنن الكبرى (5 / 340) . والطبراني في المعجم الكبير ( 10 / 258) . ورواه الإمام أحمدُ في مسندو.. وفي 
سند مقال » وله شاهدٌ يصلح به . (7) رواه الدارقطني ( 3 / 15) وهو صالح . 

(8) رواه الإمام أحمد ( 3 / 221) . ورواه ابن ماجه (2217) . 

(9) رواه البخاري ( 3 / 92) . ورواه النسائي ( 7 / 260 ) . ورواه ابن ماجه ( 2170) . 
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ا E‏ ا 
إلى أجل ويمضي البيع > ولم بين له أي البيعتين أمضامًا . ومنها أَنْ يقولّ لهُ : بعك هذًا المنزل 
TT‏ ال 0 
ويمضي العقدّ » ولم يعرف المشتري أي الشَّيئِن قد اشترى ؛ لا روي عن به : « أنَهُ نهَى عن 
00 

- بِيعٌ العربون :ألا يجورٌ للمسلم أَنْ يع بيع عربونٍ » أؤ يأخدّ العربون بحالٍ ؛ ا روي عن 
ع : أنه نى عنْ بيع العربون » © . قال مالك فِي يانه هوَّأَنْ ب يشتري الوّجلٌ الشّيءَ » أؤ يكتريّ 
الدَابَةَ » 45 ثم يقول : « أعطيتكَ دينارًا على أنّي إِنْ تركتٌ الشلعة أو الكراء فمًا أعطيتكٌ لك » . 

ومسو اع وي ار بك ل 
ا قن يؤدّي إليه ذلك من أذية | لبائع والمشتري فِي حال عدم الحصولٍ على الشلعة المبيعة ؛ ولذًا 
قبن : ل تبغ ا ليس عند ٠‏ © . « ونقى عن بيع ايء قبل قبضه ) 5 

- بيع الدّينِ بالدّينٍ :ا يجوز للمسلم أن يبيعَ ديئا بدينٍ ؛ إذ هر في حكم بيع المعدوم 
ا . ومثال ب بيع الدينٍ بالدّينٍ : أن يكونَ لك على رجل قنطارٌ بنّ 
إلى أجل فتبيعة إلى آخير بمائة ة ريال إلى أجلي . ومثال آخبر : أن يكونَ لك على رج شاةً إلى 
أجل ظا يحل الأجل يعجر ادي عن أدائها لك » فيقولٌ لك : بعنيهَا بخمسينٌ ريالا إلى أجل 


آخرء فتكونٌ قد بعته ديئا بدينٍ » وقذ نهى رسولٌ الله له عن بيع الكالئ بالكالئ ‏ , ٠‏ أي 


الدين بالدّينٍ . 
0 - بِيعٌ العينةٍ : لا يجورٌ للمسلم أن يبي شيتا إلى أجلي » ثم يشتريه من باعة له بشمنٍ أقلّ 
SEM‏ كمن أعطى خمسة إلى 


ع ع ل ھک ا 
الل بيع باد لا رفا ی را دينهع 4 معدم اعم ركام 
زيدِ بن الأرقم بشمانمائة درهم نسيئة إلى أجل وإئي اشتريتة منهُ بستّمائة درهم نقدًا . فقالت لها 


(1)روه الإمام أحمد في مسنده » ورواه الترمذي وصححه . (2)رواه الإمام مالك (419) . 

(3) رواه أبو داود (3503 ). ورواه الترمذي (1232 ) . ورواه النسائي (7 / 289 ) . ورواه ابن ماجه (2187 ) . 
(4) رواه البخاري (55 ) كتاب البيوع . (5) رواه الدارقطني (3 / 72,71 ) . 

(6) رواه الإمام أحمد (2 / 28 ). 
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عائشة ت : « بعس ما اشتريتٍ ون ما بعتٍ ‏ إِنَّ جهادة مع رسول الله ته قذ بطل إلا 
رت 0 

1 - بيع الحاضر للبادي : إا نى البادِي أو الغريبُ عن البلدٍ بسلعة يريد أن يبيعهًا فِي 
الوق بسعر یوما لا يجوز للحضريٌ أنْ يمول له : اترك الشلعة عندِي وآتا أبيعهًا لك بعد يوم 
أؤ يام بأكثر من سعر اليوم ‏ والنّاسٌ فِي حاجة إلى تلك الشلعة ؛ لقوله عله : لا يبغ حاضة 
لبا » دغوا الاس يرز اللهُ بعضّهم من بعضٍ » 06 

2 - الشراءٌ منّ الوكبان : لا يجوز للمسلم أن يسمع بالشلعة قادمةً إِلَى البلدٍ فيخرج 
ليتلًاا مى الرؤكبانٍ خارج البلدٍ فيشتريها منهم هناك » ثمٌ يدخلها فيبيعهًا كما شاء ؛ ل في 
لتم a N lS‏ ؟ ولذا قال رشول الله 
sS‏ ۲ 

بيع المصرًاة : ل جوز للمسلم ل بسر الا أ القرةء آر اا » معت يجي 
ا 
الغش والخديعة» قال به : ١‏ لا تصوّوا الإبل والغنم » فمن ابتاعهًا بعد ذلك فهر بخير 
التُظرين» بعدّ أن يحلبهَا » إِنْ رضيهًا أمسكهًا » وإِنّْ سخطهًا ردَّهَا وصاعًا منْ ثمر ) 7 

4 - البيغ عند النّداءِ الأخير لصلاةٍ الجمعة : لا يجورُ للمسلم أَنْ يبي شيئًا أؤ يشتريّ » وقد 
نودي لصلاة ا لجمعة التداء الأخير الي يكو معةُ الإمامُ على انبر ؛ لقوله تعالّى : # يأ لذن 
3 إذا ووت لاصو ين يوي آلْجَممة كاسعو إك در آله ودروا سيم © [ سورة الجمعة : 9 ] 

بيع المزابنة أو امحاقلة yS‏ 
sS‏ يس 
لبي َيه » وهو أن يهب المسلمُ لأخيه المسلم نخلةً أؤ نخلاتٍ لا يتجاورٌ تمرهن خمسة 
اوس » ثم يتضوّر بدخوله عليه كلما أراة أن يجني من رطبه » فيشتريها من بخرصها ترا . 
ودليلٌ الأول قول ابن عمر رضي اللَهُ عنهما  :‏ نهّى رسول الله لله عن المزابنةٍ » » والمزابنةٌ أن 
يبيع ثمر حائطه " إِنْ كان نخلا بتمر كيلاء وإِنْ كان كرمًا * أن يبيعة بزييب كيلا » وإِنْ 
(1) رواه الدارقطني ( 3/ 52) وفي سنده ضعف . 1 
(2) رواه البخاري (3/ 94,92 ). ورواه مسلم (4 ) كتاب البيوع . ورواه أبو داود في اليبوع (47 ) . ورواه الإمام أحمد (2/ 420 ) . 


(3) رواه البخاري (94,92/3 ). ورواه مسلم (11 , 19 ) كتاب البيوع . ورواه الإمام أحمد (3 / 152 ) . 


(4)رواه البخاري (92/3 ) ورواه مسلم )4 ) كتاب البيوع . ورواه أبو داود في البيوع )48 ( . ورواه النسائي في البيوع )14 5 
(5) الحائط : البستانٌ والحديقةٌ . (6) الكرمٌ : العنبُ . 
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كان زرًا أن يبيعةُ بطعام 29 كيلا » نهى عن ذلك كله  »‏ . ودليل الَاني : قول زيد بن ثابتٍ 

له أن الي عله « رخص لصاحب العرئة أن يبيعها بخرصها » ^ . 

16 - بيع اليا : لا يجو للمسام أن يبيع شيا ويستنني بعضة إلا أن يكو ما يستثنيه معلوماء 
فا باع بستائا معلا لا بصخ أن يستثين منه نخلةٌ أؤ شجرةٌ غير معلومة » ل في ذلك من الغرر 
ا حرم » وذلك لقولِ جابر : « نهى رسول الله بلق عن الحاقلة والمزابنة » والنيا إلا أن : 00 
المادّةٌ الخامسة في بيع أصول الذمار : 

ذا باع المسلم نخلا أو شجرا » فإنْ كاد الُحل قذ ار » والشّحرْ قذ ظهر : ثمرةٌ فان الشّمرةَ 
ا يشترطهَا المشتري ٠‏ وإلا ة فهي للبائع ؛ لقوله يَكِقدٍ : « من باع نخلا قذ أَبْرتْ 
فثمرتهًا لل ئع إلا أن ب يشترط البتاع » © . 





الماد السادسة : فى اليا والكرف : 


1+ الويا + 
6 ل 0 
فطق بأوقة ودرهم من فطَّة ميل . 


ورا سي قسمانٍ هڕ  :‏ تاا م 
که أ ڪلوا لوا اليا أضصسمًا ضعا َة [ آل عمراد :120[ . : أن ك1 للشو ا 


دين مۇ جل › وكا يحل أجله يفل :أذ تقضني أؤأة عاك » فاع يعضو زاة ع 

نسبةٌ من الال وانتظرة مدَّةٌ أخرى » وهكدًا حتّى يتضاعفٌ فِي فترةٍ من الرّمنٍ إِلَى أضعافٍ › 

ومن رتا الجاهلئة أيضًا : أن يعطية عشرة دانير مثالا بخمسة عشر إِلَى أجل قريب أؤ بعيدٍ . 
ورتا النّسيئةٍ » وهو بيغ الشِّيءٍ الذي يجري فيه الِبا كأحدٍ التّقدين » أو البو أو الشعير » أو 

التّمرٍ بآخر ما يدخلة الا نسيقةٌ » وذلك كأن يبيع الرَجل قنطارًا ترا بقنطارٍ قمحا إلى أجلٍ 

مثلا» أ يببع عشرةً دنانير ذهبًا بمائةٍ وعشرين درهمٌأ فضّة إلى أجل مثلًا . 

(1) المراد بالطعام هتا : ا لحت . ٠‏ ۰ 


(2) رواه النسائي ( 7 / 270 ) . ورواه ابن ماجه ( 2265 ) . (3) رواه البخاري في صحيحه . 
(4) رواه الترمذي ( 1224 , 1290 , 1300 , 1313 ) وصححه . >) رواه البخاري ( 3 / 102 , 150 , 247) . 
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2 - حكمة : الوبَا محوّمٌ بقولٍ الله تعالى : «( وَأحَلَّ اله سي وَحَوَم ريا 4 [ البقرة 8 
وبقوله وب : ل تایا اریت اموا لا ls‏ . وبقولٍ الدسولٍ ميث 
ل ل ) 20 . وقوله ال ا 
انه من و ا ؟. وقوله لتر اي الات كع لون 
َم » وإنّ أرتى الا عرض ا . وقول یر : جتنهوا الشبع الموبقاتِ » قيل : 
يا رسول الله ما هي ؟ .ال لذ افر وا کی کی سی اه شق وك 
الوبًا ( وأكل مال اليتيم 0( والتُولي يوم م الزّحفٍ 0( وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ¢( 

e - 3‏ من دک لامو في شرم ا زا ی نک توي م 

٠ -1‏ انافظةٌ على مالي الملل eT‏ 

2 - توجية المسلم إلى استشمار ماله في ا من المكاسب الشريفة الخالية من الاحتيال 
والخديعة › والبعيدة عن کل مَا يجلبٌ المشاقةٌ بين المسلمينٌ والبغضاءَ › وذلك كالفلاحة 
والصّناعة والتّجارة الضَحيحة التّظيفة . 

و طرق لمفضية بالمسلم إَى عداوة أخيه المسلم ومشاقهِ » واللسئية له , بغضةٌ وكراهيتة . 

0 تجنيب المسلم ما يؤدّي به إلى ملاكه ؛ إِذْ أكل الوا اغ ظالع » وعاقة البغي والظلم 
وا قال علي : ا ا ما الاش لثما 2 بک تھ اشک 14 يونس : 23[ ول سول الله 
عر : : رائقوا الظلم 2 فان الظلع ظلماتٌ يوم م القيامة » ونس الع فان اهلك من کان قبلكم 
حملهغ على أنْ ا دماءهم جر 20 ا محارمهم 

5~ فتخ أبواب البرّ فى وجه المسلم يترود TT‏ المسلع بلا فائدةٍ » ويداينة » 
وينتظر ميسرت » وييشرَ عليه ويرحمة ابتغاءَ مرضاة الله > وفِي هذا ما يشيع المودة بين 
المسلمينّ » ويوجدٌ روع الإخاءٍ والتّصافِي بينهم . 

4 - أحكامهة : 

1- ال الوْبويّاتِ : انول البو يات 6 وهي : الذَهث ( والفضَّةُ 2 والقمحٌ ( 
(برواه الإمام أحمد (402,393/1 ). ورواه أبوداود في البيوع 4 “ TO‏ 1206 ). وصححه . ورواه ابن ماجه 227 ). 
رد رواه الإمام أحمد ر5 / 225 ). (3)رواه ابن ماجه (2274 ). 


زي)رواه البخاري (4/ 212 ). ورواه مسلم (145 ) كتاب الإيمان . ورواه أبو داود (2874 ). 
(5)رواه الإمام أحمد )92/2 ). ورواه الحاكم (11/1 ) 
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والشُّعيدء والتّمِدِ » والملخ ؛ لقوله بي : «الذَهبُ بالأهب » والفضَّةٌ بالفضَّةٍ » والبك بالبك » 
والشعيؤ بشي » والتّمرْ بلتّمرِ » وا لمل بالملح مثلا بمثلٍ » سواء بسواء » يدا بيد » فإذًا اختلفث هذه 
الأصناف فبيعُوا كيف شُكتم إِذَا كانَ يدا بيد » () . 

وقاس أهل العلم منّ الصّحاية والكافون والأئكة مبرعممة اله عليه > کل مَا انم مع هذه 
السمةِ فِي المعتّى والعلة من کل مكيلٍ أؤ موزونٍ مطعوم مدّخر » وذلك كسائر الحبوب » 
والؤيوتِ » والعسل » والنُحوم قال سعية يق المت رة ال تعالى : لا را إلا فيعا جيل 
أؤ وزد مما يؤكلٌ أؤ يشربُ . 
2 - الرّبًا في جميع الربويّاتِ يكون من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن يباع الجنسس الواحدُ بجنسهٍ كالذّهب بالذّهبِ »> أو البو بالب » أو الثّمرٍ بالشّْمرء 
متفاضلا » لا روّى الشيخان أن « بلالا ) جاءَ | إلى الب لر بتمر برنی » فقال له الس ار : 
«من أينَ هذا يَا بلال؟ » قال : كان عندنا تم ردي فبعتُ صاعين بصاع ليطعم التي ر ۰ 
فقالَ الي عَلِه : «أَؤة !.. عينٌ الوبَا .. عينٌ الوبَا .. لا تفعل » ولكن إِنْ أردت أن تشتري فبغ 
الشّمرَ ببيع آخرَ ثم اشتر به 5 

الثاني : أن يباع الجنسانٍ امختلفانٍ كالذٌهبٍ والفضَّةٍ » أو ابر والشّمرِ بعصا » 
أحدهعا حاضرٌ وثانيها غائ ؛ وذلك لقوله بال : ولات تبيعُوا منها غائئا بناجزٍ ) © . وقوله : 
ورا الذهت بالفضَّة يدا بيد » . وقزله : .و العف بالورق يريا إلا ماع وا © : 

الثَالتُ : أنْ يباع الجدش بجنسه متساويًا » ولك أحدهمًا غائتٌ نسيئةٌ كأنْ يباعٌ الذَّهِبُ 
الح راك لوي ار راكنا ب لقوله ملت : « البرُ باليوٌ 
كا إلا ماق وای ر ا ریا ا أت ماهر 6 ٠‏ 
3 - لا وبا مع الحلولٍ واختلافى الأجناس : 


5 


لا يدخلٌ الرِبَا بِيعًا اختلفٌ فيه التَّمِنُ والمععن إلا أن يكونّ أحدهمًا نسيئةٌ 9) . وهو غيد 


(1) رواه مسلم (15 ) كتاب المساقاة . (2) رواه الإمام أحمد (3/ 73 ) . 

(3) رواه الإمام أحمد (1/ 24 , 35 , 45 ) . ورواه ابن ماجه (3259 ) . 

(4) رواه البخاري (3/ 79 , 96 , 97 ) . ورواه مسلم (15 ) كتاب المساقاة . ورواه الإمام أحمد (248 ). 

(5)احتلف أل العلم في حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيثةً؛ وذلك لتعارض الأدلة» فق ورة أن الي َي أمر عبد الله ب عمر أن يشتري 
البعيرٌ بالبعيرين إلى أجل » وذلك عند الحاجة كما ورد أنه ا نَى عن بيع الحيوانٍ نسيئة . والأقربُ إِلَى الصّوابٍ واللّهُ أعلمُ أن بيع 
الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئةٌ ثمنوحٌ مَا لم تكن ضرورةٌ داعيةٌ إلى ذلك أكون جز نجاڙ ع اضل وعد كتاورة في الشحيح . 


ص ال قا رار 
عو يي ع ات و فقوا يك 
شتعم إِذا كان يدا د ¢ 02 

لحر د OG‏ 

شتری رسول الله يِه جملّ جابر بنٍ عبد ال ِي الشفر ولم يسدّذ له لا بالمديية ا 
أن ا ر بقوله : : « من أسلفٌ فِي شيءٍ فليسلفٌ في کيل معلوم › ووز 
معلوم » إلى أجل معلوم » 7 . والشلم يقدّمَ فيه النّمنُ نقدًا » ويتأحر امن إلى أجل بعيدِ . 

N 0‏ والأئئة هو أن الذهب جنس » والفضَّة 
جنس » والقمح جنسق » والشعير جنسق » وأنواع الأمر كلها جنسش » والقطانئ أجناسٌ مختلفةٌ › 
ا 7 ء۶ م ع r‏ 2 2 
شرل يوالم جار E E‏ 
والعسل جنس » النّحوم أجناسٌ ¢ عم الإبلٍ جنل 0 ولحم البقر جنسٌل ¢ وحم الان 
جنس )2 ولحوم الور جنس » ولحومٌ الأسماك الختلفة جنش . 
5 - مَا لا يجري فيه الرّبَا من الأطعمة : 

لا يجري الا في مثلي الفواكه واخضروات ۽ لاا لا تخو من جهة » ول تكن في الم 
الأول م يكال أذ بر رن 0 جهة هة أخرى » كما 0 ليس 0 الأغذية الأساسيئة كالحبوب 
[ تنبيهان ] : الأؤل ٠‏ فِي البنوك “ : 

البنوك الحالكةٌ فِي سائر الاجم الإسلاميٌ أغلبهًا يتعاملٌ بالوِبًا ¢ بل ما وضع إلا على أساس 
ربو خالص 4ل جر العام ما فيما لجأت إليه الضَّرورةٌ كالتّحويلٍ من بلدٍ ي إلى 
آخر. وبناءً على هذا فقدْ وجب على الإخوة الصَّالحينَ من المسلمينٌ أن ينه ينشعُوا لهم بنوكا 
إسلامية بعيدة عن الوا خالية من سائر معاملاته . 
(1) سبق تخریجه . 
(2)رواة مسلم 127 , 128 ) کتاب المساقاة . ورواه الترمذي (1311 , 1321 ). ورواه النسائي (7/ 90 ). ورواه ابن ماجه (3280 ) . 


(3)يرَى مالك » رحمة اله تعالى . أن نوم الإبلي والبقر والغدم جنس واحدٌ فلا يجوز بيغ بعضهًا ببعض متفاضلا ولا نسيعة . 
(4)البنوك : جمع بنك وهي عجميةٌ وعريها : مصرف » والجمع مصارفٌ  .‏ ' 
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البيوع / الربا والصرف 

وها هي صورةٌ تقريبية للبنكِ الإسلامي المقترح | إنشاوةُ : يجتممٌ الإخوةٌ المسلمونَ من أهلٍ 
البلد » ویثفقود على | إنشاءِ دار يسمُونها « خزانة الجماعة ) يختارونٌ لها من بينهم من هو 
حفيظ علي » يتولى إدارتها » وتسيير عملها . وتكونُ مهمّةٌ هذه الخزانة مقصورةً على مَا بلي : 

1 - قبول الإيداعاتٍ ( حفظ أماناتٍ الإخوانٍ ) بدونٍ مقابل . 

- الإقراض » فتقرض الإخوة المسلميَ قروضًا تناس وإبراداتهغ أ مكاسبهم بلا فائدة . 

3 - المشاركةٌ فِي ميادين الفلاحةٍ » والأجارة » والبناء » والصّناعةٍ » فتساهمٌ الخزانةٌ في كل 
مدان بد أله خی وكاس وار اعا لا 

4 - المساعدةٌ على تحويل عملةٍ الإخوانٍ من بلدٍ إِلَى بلدٍ بلا أجر إِذَا كان لها فرحٌ فِي البلدٍ 
الراد التحويل إله 

5 - على رأس كل سنةٍ تصّى حساباتٌ الخزانة » وتورّحٌ الأربا علّى المساهمينٌ بحسب 
سهومهم في الخزانة . 
الثان : لي التّأمين : 

لا بأ أنْ يكوّنَ أهلُ البلدٍ من الإخوة المسلمنٌ الصَّالِنَ صندوقًا يساهمونٌ فيه بنسبةٍ 
إيراداتهم الشّهريةِ » أؤ حسبما يفقو عليه » مئ مساهمةٍ كل فردٍ بنصيب معين يكونونٌ فيه 
سواء » على أنْ يكونّ هذا الشندوق وقمًا حاصا بالإخوة المشتركين »> فمن تزل به حادثٌ دهر» 
كحريتي » أؤ ضياع مال » أو إصابةٍ فِي بدنٍ أعطي منة ما يخقّفُ به عنه مصابة .. غير أنه 
ينبغي ملاحظة ما لي 

1[ - أنْ ينوي المساهمٌ بمساهمتهٍ وجة اللَّهِ تعالى » ليثات على ذلك . 

ب 00 
قائمًا على المساواةٍ الَامَة 

3 - لا مانع من تدمية ت أموال الصندوق بالمضارباتِ المجارئة والمقاولاتِ العمرائئة » والأعمالٍ 
الصناغية المباحة . 
فب - الضرف : 

1 - تعريفة : الصّرفٌ هو بيغ التقدين يبعضهما بعضًا كبيع دنائير الذّهبٍ بدراهم الفضَّةٍ . 

- حكمة : الصّرفٌ جائرٌ ؛ إِذْ هو من البيع » والبيغ جائرٌ بالكتاب والشْبّةِ » قال تعالى : 


= 


١ 8 
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البيوع / السلم 
وال اله اسيع 14 البقرةٌ : 275] قال زول الله لتر : وبيعُوا الذمِتَ بالفضَّةِ كيت شئتم 
يدَا بيد » () . 

3 - حكمتةُ: حكمةٌ مشروعيّة الصّرفٍ الإرفاقٌ بالمشلم في تحويل عملته إِلَى عملةٍ أخرى 
٠ sS‏ 

4 - شروطة : يشتر طَ في صگة جواز الصرفي التُقَابض ف ف الدرويفيف ا 
لقوله لتر : يعوا الذهبَ بالفضّةٍ كيف شعت شكتم يدا بي 4 وقول عمد اه 1 والله ل اتفارية 
حبّى تأخدّ منهُ » قال رسولٌ الله لتر : E E‏ قآلة عم ةا لطليحة 
ابن عبيد الله لا اصطرف منهُ مالك بن أوس فأخدٌ التّنانير » وقالّ لهُ : « حتّى يأتي خازني من 
الغابة » 2) يعني فيعطيه حيئئذٍ الدّراهم . 

5 - أحكامة : للصّرفٍ أحكامٌ : ٠‏ هي : 

1 - يجوز صرف الذّبٍ بالذّهب » واف بالفسةء إ تا ِي الوزن بحي لا يزيد 
أحدهما على الآخر ؛ لقوله بتر : ( لا ت نيوا لذب بالذّهب إلا مثا بعل » ولا ُن کک 
على بعض ء ولا يكوا الررق بالورق إل م مي » ولا نوا بعضها على بعض » ولا يشو 
منهًا غائبًا بناج ) ١‏ '. وكانَ ذلك فِي مجلس ؛ لقوله بار : E‏ 
وهاءٌ » والفضّةٌ بالفصَّةٍ ريا إلا هاءٌ وهاءٌ ) © . 

2- يجوز التّفاضل مع اختلاف الجدس كذهب بفطّةٍ . إذَا كان في مجلس ؛ لقول مكار : 
. و إِذّا اختلفث هذه الأشيامٌ فبيعُوا كيف شئتم إِذَا كان يدا بيدٍ ) ) . 

3 - إا افترق التصارفانِ قبل الققابض بطل اصرف ؛ لقوله بر : إلا هاء بهاءٍ » . 
وقولهِ : (إذَا كان يدا بي » © . 


المادّة السارعة شي الام : 


الي ا ا رك 00 0 
الأجلّ الو ا اة ¢ ا ادا حل أجل قدّمَ له َع الشلعة . 
(1) معتّى يدا بيد : مناجزة . (2) رواه البخاري (2134 ) . 
(3) رواه البخاري (97/3 ). ورواه مسلم (74 ) كتاب المساقاة . ورواه الترمذي (1241 ). ورواه النسائي (278/7 ). 


(4) رواه البخاري (3 / 89 , 97 ) . ورواه أبو داود في البيوع (12 ). ورواه النسائي في البيوع (4 ) ابن ماجه (2253 ) . 
(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد (4 / 84 )» (6/ 287 ). (6) سبق تخريجه . 
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2 - حكمة : حكمٌ الشلم الجوازٌ ؛ إذْ هوَ البيعٌ » والبيع جائز ا ر 

في شيءٍ فليسلف في كيل معلوم » ووزنٍ معلوم » إلى أجلٍ معلوم ؛ '. . وقولٍ ابن عبّاس رضي 
الله عنهمًا : ١‏ قد رسول الو نإل المدينة وهم يسلفونٌ في امار الشنةً والشتتين واَلاك » ” . 
3 - شروطةٌ : يشترط لصكة الشلم ما يلي : 

أ - أن يكود الْمنْ نقدًا من ذهب أؤ فة » أُؤ ما ناب عنهما من عملةٍ » كي لا باع 





بت أن نعبط ايم م بوصفب تام يشخنصة » وذلكٌ بذ کر جسه ونوعه وقدرو » حت لا 
ين المسلم وأخيد حلاف يقضِي بها إلى المشاحنة والعداوة . 
0 اجا عاونا محا , وبعيدًا كنصفٍ شهر فأكثر . 
د - أن يُقبش اللي في المجاس حبّى لا يصبح من باب بيع الدَّينٍ بالدّين الحرم . 
والأصلُ في هذه الوط قول ت : ۱ من أسلف في شيءٍ فليسلف يي كيل معلوم » 
ووزنِ معلوم » إلى أجلي معلوم ٠‏ ” . 


عو 


أحكامه : 

1 - أن يكونَ الأجل ما تنغيز الأسواق فيه وذلكَ كالشهر ونحووِ ؛ لأدٌ الشلم فِي الأجل 
القريب حكمة حكم البيع » والبيغ يُشترط فيه رؤيةٌ المبيع وفحصة . 

2 - أذ يكون الأجل زمئًا يوجدٌ فيه غالا السلم فيد فد يصح أن يُشلم في رطب في 
الربيع » أؤ عنب فِي الشَتاءِ مثلا ؛ لأنّهُ مدعاةٌ للشّقاقٍ بين المسلمي . 

3 - إن لغ يُذكز في الق محل تساي الشلعةٍ وجت تسليمهًا في محل العقدٍ , وإ ذُكر 
ذلكَ وعقِنَ له محل خاصٌ فهو كما عُيِنَ فِي العقدٍ » فحيتُ فقا على محل محل الله وجب 
تسلّم الشلعة فيه ؛ إِذِ المسلمونَ علّى شروطهم . 
صورة لكتابة البيع : 

بعد التسملة الشريفة يقول : ١‏ وبعد : فقَدٍ اشترى فلانٌ الفلانئ .. لنفسه من فلانٍ الفلانيٌ 
عن نفسه » وهمًا فِي حال صتهما » وكمال عقلهما » وجواز أمرهمًا » اشترى منهُ عن 
(1) رواه مسلم ( 127 ) كتاب المساقاة » والنسائي (7 / 290) . 


(2) رواه البخاري ( 1 , 2 , 7) كتاب السلم » ومسلم ( 127 , 128 ) كتاب المساقاة . 
(3) سبق تخريجه . 
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البيوع / الشفعة 
طواعية واختيارٍ جميع الدَارٍ الكائئة بمحلِ كذًا من مدي أؤ قرية كذا أرضًا وبناءًٌ علوًا وسفلا » 
ّي صفتها علّى ما دلت عليه المشاهدةٌ» وتصادق عايه الطرفانٍ التبايعانٍ من كونها تشمل 
علّى كذًا وكدذًا . . (توصفٌ وصمًا كاملا ) والتي يحدِّهًا شرقًا المنزل الفلانئ الذي يعرف 
بفلانٍ » وغربًا كذًا . وشمالا وجنويًا كذّا وكذا .. بجميع منافعهًا ومرافقهًا وطرقهًا وعلرّمًا 
وسفلهًا وأحجارها وأحشايهًا وأبوابهًا ونواقذها » ومجاري مياه » وكا منافعها الداحلة فيهًا 
والحارجة عنها شرا شرعيًا خاليا من اليا ومن كل شرطٍ مفسدٍ للبيع مخلّ به » وذلكَ بشمنٍ 
مبلغة كذًا .. دف المشتري المذكود أعلاهُ إلى البائع المذكور أعلاهُ جميع امن ر اعلا » 
فقبضهٌ قبضًا شرعيًا , وسم البائ ع المذكور جميع المبيع الموصوفٍ » والمحدودٍ أعلاةٌ فتسلمة نه 
المشتري تسلّمًا شرعيًا كتسلّم مثله لل ذلك و خير كلل من امتبايعين صاحبه فاختارا عن 
طواعية واختيار إمضاءً العقدٍ وإبرامةٌ وتفقًا عليه بعدَ أنْ أشهدًا عليهمًا من يعرفهمَا وهمَا فلانٌ 
وفلانٌ .. م ذلك بتاريخ كد 

صورة لكتابة السّلم : 

بعدَ الحمدٍ لله تعالى : 

١‏ أقدْ فلانٌ أنَّهُ قبض وتسم من فلانٍ كذًا وكدًا .. سلما فِي كذا وكذًا .. منّ القمح مثلا 
(ويذ كر نوعةُ ) وذلك بمكيلٍ مدينةٍ كذا . يقومُ له بذلك بعد مضئ مدَّةٍ شهرين كاملين منْ 
تاريخه محمولًا إِلَى المكانٍ الفلانئ . وأقة بالملاءة والقدرةٍ علّى ذلك » وقبض رأسَ مال الشلم 
الشرعي ِي مجلس العقدٍ وهوّ مبلعٌ كذا .. وتم بتاريخ كدًا 5 
اماد النامنة : في الشفعة , وأحكامها : 

تعريفهًا : الشّفْعةٌ هي أذ الشّرِيكِ حصّة حصّةٌ شريكه الي باعهًا بثمنهًا الَّذِي باعها به . 
وأحكامها هي : 

| - ثبوتهًا سرعًا, : بعت الشّفعةٌ بقضاءٍ رسولٍ اللو يلل بَا » فقذ روي في الصّحيج عن 
جاب بن عبدا طه قولة قى ززل الله بال لشّفْعةٍ يي كلّ ما ب: ينسم » فإذًا وقعتٍ الحدودٌ 
وصرفت الطرق فلا شفعة ا )0 

2 - لا تثبثٌ الشّفعةٌ إلا فيما هو قابلٌ للقسمةٍ , فإِنْ كان غيرَ قابل للقسمةٍ كالحكاماتِ 


(1) رواه البخاري (1) کتاب الشفعة » ومسلم (134 ) كتاب المساقاة . 
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والأزحية والدور الصَيقَة » فلا شفعةً ؛ لقوله ير : « فيمًا ينقسم » . 

و -لاصثٌ ك الشّفعةُ في المقسوم الذي ضربث حدودة وصرفث طرقة ‏ لقوله ويي : « فإذًا 

لسر ل و مر يصب الشريك جارًا » ولا شفعة 
على الصَّحيح . 

a‏ » وا هي في المشاع من أرض » ومَا ينَصلٌُ بها 
من بناءٍ وغرس ؛ إِذْ لا ضررَ يتصؤر بع افر ارس و ل ا ن ال 

yS 
مده » لحديث : ر الشفعةٌ لمن واثبهًا » () . وحديث : ( الشفعةُ كحلّ العقال » 2) اَن‎ 
. يكونَ غائبًا فإِن لهُ الحقٌ فِي المطالبة بها ولو بعد سنينَ طويلةٍ‎ 

6 - تسقطٌ الشّفعةٌ فيما إِذَا أوقفّ المشتري ما اشتراة أؤ وهبة أو تصدّق بد ؛ إِذْ ثبوث 
السفعة معنا إبطالُ هذه القرب » وتصحيخ القرب أولَى من إثباتٍ الشّفعة الي لا يقصدُ منها 
إلا رفغ ضرر مظنونٍ . 

7 - للمشتري الغلَهُ والتّماء المنفصلٌ » فإنْ بتى أؤ غرس فللشّفيع تملكةُ بقيمته » أؤ قلع مع 
غرم افص ؛ إذ لا ضرة ولا ضرار . ۰ 

8 - عهدةٌ الشّفِيع على على المشتري ؛ وعهدةٌ المشتري على البائج الخ طا الشتري» 
والمشتري يرجعٌ على البائع في كلّ ما تعلق با وجبث فيه الشّفعةٌ . 

و > حقٌ الشّفعةٍ لا يبا ولا يوهب » فايس لمن وجبث له الشفعةٌ أن بيع حف فيا ء أؤ يهب 
لاخر ؛ إِذْ بيعهًا أؤ هبتهًا مناقضةٌ للغرض الَّذِي شرعث لهُ الشّفعةٌ » وهو دفغ الضَّررِ عن الشَّرِيكِ . 
المادّةُ التّاسعة : فِي الإقالة : 

1 - تعريفهًا : الإقالةٌ هي فسحٌ البيع وتركة ورد امن إلى صاحبه والشلعة إِلَى بائعها إذَا ندم 
أحدٌ المتبايعين أؤ كلاهمًا . 

2 - حكمهًا : تستحث الإقالهٌ عند طلب أحدٍ التبايعين لها لقوله بتر : « من أقال مسلمًا 
بيعتهُ أقالٌ الله عثرتةُ » © . وقوله 4 : و من أقالَ نادمًا أقاله اللّهُ يوم القيامة » 4 





2( 0 ابن باج ) 250( . . وفيه ضعف . )03 7 : داود في البيوع ( 54) . ورواه ابن ماجه ر 2199) ٠‏ . 
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 6 / 27) بسند صحيح . 
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3 - أحكامها : أحكام الإقالة هي : 

[ - اختلفٌ » ٠‏ هل الإقالةٌ تعتبر فسا للبيع الأول » أو هي بيع جديدٌ ؟ . ذهب إلى الأول 
أحمدُ والشافع واو يغه ( وإلى الثاني مالك ¢ رحمهم الله + 

ا ل E‏ 

- لا جوز في الإقالة أن ينقص امن أؤ بريد إلا فلا إقالاً » وأصبحث حيلٍ بيغا 

جديا تجري عله أحكام ابيع بكامها من استحقان الصفم » واتراط لض في الام 
وما إلى ذلك من صيغةٍ البيع وغيرهًا . 


جملة عقود / الشركة 





الفصل الرَابعُ : في حملة عقودٍ 

وفيه ثمانى موادٌ : 
المادّهٌ الأو : فِي الشركة : 

أ - مشروعيّتهًا : الشركة مشروعةٌ بقول الله تعالى : « مَهُمْ شرك فى اثلث »4 
[ النساك: 12 ] . وقوله : هلو وَإنَّ ا : 24 ] ٠.‏ ومعتى 
الخاطاءِ الشركاء 2 وبقول التسول ر ٠‏ 2 الله تعالئ : نَا ثالث الشّريكين ما لغ يخنْ يخن 
أحدهمًا صاحبَةُ ) » . وقول يلر : ( د ا E‏ 


1 


ب - تعريفها : الشركة هي أن يشترك اثنانِ فأكثر فِي مالٍ استحفّوُه بوراثة ونحوما أؤ 
جمعوةٌ من بينهم أقساطا ليعملُوا فيه بتدميته فِي تجارة أؤ صناعةٍ أو زراعة » وهي أنوا : 

انوع الأول : شركة العنانٍ : 

وهي أن يشترك شخصانٍ فأكثر من يجوز تصرفهم فِي جمع قدرٍ منَ امال مورّعًا عليهخ 
أقساطا معلومةً » أؤ اُسهمًا معينةً محددٌةٌ » يعملونَ فيه مما لتدميته ويكونٌ الوب بينهم بحسب 
يم فِي رأس امال » كما تكو الوضيعة ر الخسارةٌ ) بحسب الأسهم كذلك » ولكل 
واحل من منهم الح في اصرف فِي الشركة بالأصالةٍ عن نفسه وبال وكالة عن شركائه » فيبيعُ 
ويشتري » ويقبضُ ويدفعٌ » ويطالبُ بالدين ويخاصم ویرد د بالعيب » وباختصار : قعل کل ا 
( رواه البيهقيئ (6/ 78 ) . وأبو داود وسَكتٌ عنه » وأَعَلَهُ ابن القطان » وصححه الحاكمٌ » وتام الف : « فإدًا خانة خرجث 


من بينهما » يعني يتزع البركة من مالهما . 
(2) رواه الدارقطنيٰ (3/ 35 ) وسكت عنه المنذريٰ » وهو بلفظ : رمَا لم يخن أحدهمًا صاحبهٌ ) . 


جملة عقود / الشركة ج د تت ا 
هو فِي مصلحة الشركة . 
ولصحة هذه الشركة شروطٌ › وهي : 

١‏ - أن تكونَ بين مسلميْن ؛ إذْ لا يؤمنُ غير المسلم أن يتعاملٌ بالا » أؤ يدخلّ فيهًا مالا 
حرامًا » إِلّا أن يكونَ اصرف من بيع وشراءٍ بيد المسلم فاه لا مانع ذا لعدم الخوفِ ين إدخالي 
مالي حرام على الشركة . 

أن يكرد رأ لاي معلا وقس لواحي من الشركاء روا لأ الع والوضدة 
متربانِ على معرفةٍ رأس الال والشهوم فيه . والجهل برأس الال أؤ أسهم الس رکاء يوي إلى أ كل 
أموالٍ النّاسِ بالباطل وهو حرام لقوله تعالى : فإ وا لا ماكو ا مرکم بتکم بالطل ) [ البقرة it:‏ [ . 

3 - أن يکود الربخ مشاعًا يورّعٌ بحسب الشهوم فلا يجورٌ أن يقول إِنَّ مَا ربحناةُ منّ 
الصَّأنِ فهر لفلانٍ » وما ربحناةُ من الكثّانٍ مثلًا فهوَ لفلانٍ لا فِي ذلك منّ الغرر وهو محرّمٌ . 

4 - أن يكونَ رأسٌ الال نقودًا ومئ كان لديه عرض وأرادَ الاشتراك قَوّمَ عرضةٌ بنقدِ بسعر 
يومه ودخل فِي الشركة ؛ لأنّ العروضٌ مجهولة القيمةٍ والمعاملةٌ بامجهولٍ منوعةٌ شرعًا ا تؤدّي 
إليه 4 منْ تضييع الحقوقي وأكل مال النّاسٍ بالباطلٍ . 

5 - أن يكونَ العمل بحسب الشهام كالزيح والوضيعة » فمن كا نصيية في الشركة ليغ 
فلل عليه عمل يوم من أربعة آم مثلا وهكدًا .. وإِنْ استأجدوا عاملا فأجرتةُ من رأ الال 
بحسب سهوم الشّركاءٍ . 

6 - إن مات أحدٌ الشريكين بطلتٍ الشركة » وكدًا إِنْ جنٌ مثلا » ولورثة الميْتِ وأولياءٍ 
الجنونِ حل الشركة أؤ إمضاومًا بعقدمًا الأوّلٍ : 

التوع الثاني + تشركة الأبدان : © 

وهي أن يشترك اثنانٍ فأكثر فيمًا يكتسبانه بأبدانهمًا كأنْ يشتركا ِي صناعة شيءٍ » أؤ 
خياطةٍ أؤ غسل ثياب ونحو ذلك » وما يحصلانٍ عليه فهو بينهمًا أنصافًا أؤ علّى مَا اتَّهَا عليه . 

والأصل فِي جوازهَا ما روا أَبُو داود من أَنَّ عبد اللّهِ وسعدًا وعمّارًا اشتركوا يوم ( بدر) 
e‏ من أموالٍ المشركينٌ فلم يجي عكار وعبدٌ اللّهِ بشيءٍ وجاءَ سعد بأسيرين 
فأشرك بينهم التي به . وكانَ ذلك قبل مشروعية قسمة الغنائم © . 


)1( جمعٌ بدن ¢ أي الذواتِ والأجسام . 
)2( الحديثٌ صحيځ ويه عمل أحمد ومالك وأبو حنيفةً » رة اللّه تعالى عليهم . 
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وأحكامٌ هذه الشركة 2 هي : 

1- أن لكل امنيا :للك الأجرة رادها مع الاجر ها 

2 - إِنْ مرضّ أحدهما » أؤ غاب لعذر فإنَّ مَا حصلّ عليه أحدهمًا هوّ بينهما . 

3 - إِنْ طالب غيبةٌ أحدهمًا أؤ طالت مده مرضه فإنَّ للصّحيح أَنْ يقيم مقامةُ أحدًا : 
وأجرتة من نصيب المريض » أو الغائب . 

4 - إِنْ تعذّرَ حضود أحدهما فإنَّ للآحر فسمٌ الشّركةٍ . 

النّوعُ الثَالتُ : شركة 2 

شركةٌ الوجوه هي أن يشترك اثنانٍ فأكثر في شراءِ سلعة بجاههمًا ويبيعانهًا ومَا يحصلانٍ 
عليه من ربح فهو يبنهمًا . والخسارة إن كانت فعليهما بالسوبّة كالربح 

التّوعٌ الرَابعُ : شركةٌ المفاوضة : 

وهي أوسعٌ من شركة العنانٍ الا والأبدانٍ ؛ إِذْ هي تشملهم وتشمل المضاربة أيضًا » 
اا ماماو الس ا ا واه 

يشتري ويضاربٌ وی وکل ویخاصم ويرتهنُ » ويسافر بلمالٍ » ویکودٌ البح بينهما على مَا انما 
ل E‏ 
المادّةٌ الثانية : في الضاربة : 

1 - تعريفها : المضاربةٌ أو القراضٌ هي أنْ يعطي أحد لآحرَ مالا معلومًا ي جر فيه » وأن 
يكون. الرّبخ بينهما على ما اشترطاة . والخسارة ِن كانث فمن رأس الال فقطّ ؛ إِذ العامل 
يكفيه خسارةٌ جهده » فلم :يكلف خسارةٌ أخرى ؟ . 

2 - مشروعيِّتهًا : المضاربةٌ مشروعة ياجماع الصّحابةٍ » والأئيةٍ ' على جوازمًا وقد 
كانت معمولا بها على عهدٍ رسول الله لي فأقدهَا . 

3 - أحكامهًا, أحكامُ المضاربة » هي : 


(1) الوجوةٌ : جمعٌ وجو » والراة هنا الجاة والعرضٌ . 

(2) من ذلك ما رى مالك يفي لوطأ أن ابيئ عمر بن الحطًاب وهعا عبد الله » وعبيد اله كاتا قذ ما بأيي موسى الأشعري 
بالبصرة فأعطاها مالا ليوصلاة إلى عمر خ4 » ثم أشارَ عليهما بأنْ يأخدًا به بضاعةً يتّجِرانٍ فيهَا » ثم إا باعاها دفعا رأ ی لمال 
إلى عمرَ فعا » لك عمرّ منعههما من البح » فقال لهُ عبيدُ الله : لؤْ جعلتة قراصًا بعد أَنْ قال له : لو نقص الال أؤ هلك لضمئاُ » 
فد عمرُ راس المال ونصفٌ البح وأعطاهما نصفٌ البح الباقي » فجعلة قراضًا . 
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ل له 
س الال من الكافر » والعمل منّ المسلم ؛ إذ المسلغ لا يخشى معة الا » ولا المال الحرامٌ . 
م المال معلومًا . 
3 - أَنْ يعيّنَ نصيبُ العاملٍ من البح » فإ لم يعيناة فللعامل أجرة عمله » ولربٌ المالٍ 
البح كله . أمَا إِنْ قالا : الوب بينتا فهو مناصفة بينهما . 
4 - إن اختقا ني المزء لمشروط هل هو ازب أو الصف منلا» فتبلُ قول رب اللي مع ينه . 
5 - ليس للعاملٍ أن يضاربَ فِي مال رجلٍ آخر | إا كان يضة بال الأول إلا إِذَا أذنَ له 
صاحبة الأول في ذلك » لتحريم الضررٍ بين المسلمين . 
6 - لا يقم البح ما دام العقدٌ باقيا ال I‏ 
7را الال “تجحدذاتها من البح فلا ي يستحق العاملٌ من الؤبح شيا إلا بعد جب راس 
امال » هذًا ما لغ ية قشم ليع » فنالا في غنم فيا وح كل مهتا نصا من ا فع 
لجرا في حب أز كبَانٍ مئلا فخسرا من رأس ا مالي شيا فالخسارةٌ مئْ رأس الال وليس على العاملٍ 
جبرةٌ مما ربح في تجار سبقث . 
8 - إن انفسخت المضاربةٌ وبقي بعضٌ امال عرضًا » أي بضاعة » أؤ ديئًا عند أحدٍ فطلب ربُ 
لمال تنضيضةٌ » أيْ رن لصي بقن از ليت ارنا e‏ 
9 - يقبلٌ قول العامل فيما يدَّعيه من هلاك الال أؤ خسرانه إن لم تقم ية تكذبة فيا 
ادُعاةُ» وإِنٍِ اذّعَى الهلاك وأقامَ بيندَ على ذلك حلفَ وصدّقتٌ دعواةٌ . 








لمادّةُ الذّالثةٌ : ف المساقاة والمزارعة © : 
أ¡ - المساقاة : 

1 - تعريفهًا : المساقاةٌ هي إعطاءٌ نخل أؤ شجر أؤ نخلٍ وشجر لمن يقوم بسقيه وعملٍ سائرٍ 
مَا يحتاجٌ ات من خد بزع معلوع من لمرو مشماقا فيه .. 

2 - حكمهًا : المساقاةٌ جائزة » والأصلّ في جوازهًا عملهُ عله وعملٌ خلفائه الراشدينَ 
من بعدوء فقذ أخرج البخاري عنٍ ابنٍ عمر 9 أن الي بر عامل أهلّ ( خيير) بشطرٍ 
ما يخرج منها ( أي من أرض خيبر ) منْ زرع وتمر » كمًا أمضَّى هذهو المعاملةَ منْ بعدهٍ 





(1) المساقاةٌ والمزارعة مصدرانٍ من ساقاةٌ وزارعة . 
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ll e 3 

1 أن يكن للخل أو الشُجرّ معلومًا عند إبرام العقدٍ » فلا تجري المساقاةٌ في مجهولٍ 
خشية الغرر وهو حرام . 

2 - أن يكون ال جزء المعطى للعاملي معلوما كريج اؤ حمس مثلا › وان يكونَ مشاعًا في 

جميع النّخلٍ أؤ الشّجِرِ ؛ | إذْ لؤ حصرٌ فِي نخل أو شجرٍ خاصٌ ة قد يمر وقذ لا شمر » وفِي 
ذلك خر يحزمة الإسلاة.. 

3 - علّى العامل أَنْ يقوم بكلّ ما يازم لإصلاح النّخلٍ أو الجر ما جرى العرف أن يقوم بو 
العامل فِي المساقاةٍ . 

4 - إِنْ كان على الأرض المعطاة مساقاةً ع هري نين على اللالك دون العاملٍ إِذِ 
الخراج أو الصّريبةٌ متلق بالأصل بدليلٍ أنَّ الصّريبة مدفوعة » ولؤ لم تغرس الأرض أ تزرغ . 
ا ل سا يس : سواءً كان العامل أؤ ربٌ الأرض ؛ إِذْ 
الرّكاةٌ متعلقةٌ بالّمرةٍ نفسهًا 

و ا E‏ 
بسقيهِ وإصلاحي إلى أن با يمر على أن له الؤبع من أو اتلك ملا بشرط أن تحدّة اده يإثمارمًا 
مثالا » وأَنْ يأخدٌ العام نصيبةٌ من الأرض والشجر معًا . 

6 

- إِنْ هرب العامل قبل بدو النّمرةِ فاربٌ الأرض الفسحٌ » ون هرب بعد بدو الّمرِ أقامَ 

0 بأجرةٍ من نصيب العاملٍ . 

8 - إِنْ مات العامل فلورثته أن ينيثوا غير من طرفهغ » وإنٍ اتَفقَ الطرفاتٍ على الفسخ 
سفت المسافاة : 

ب - المزارعة : 

1[ - تعريفها : الزارعة هي أن يدفع رجل لآخر أرصًا يزرعها علّى جزءٍ معِنِ مشاع فيا . 

2 - حكمهًا : أجارٌ المزارعة جمهودٌ الصّحابة والتَابِعينَ والأَنئةٍ ومنعها آخرونَ . ودليلٌ 
امجيزينَ معاملتة لن لے آهل ر خیبر ) بشطر ما يخر منهًا من زرع وثمرٍ . فقذ روى البخاريٰ عن 
ابن عمر أن الي َي عامل أهل ر خير ) بشطر ما يخرخ منها من زرع وثمرء فكانَ 
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يعطي أزواجة مائةٌ وسقٍ ( ثمانونَ وسقًا ترا وعشرونَ وسمًا شعيرا ) » وحملوا مَا رويّ من 
و ECD‏ 
قال : E ١‏ 
yy‏ . أؤ أنّهَا للكراهة التربهية بدليل قول ابن 
عباس #4 : إن الي لر لم ينة عن » ولكن قال : « أنْ يمنح أحدكم أخاة يڙ له من أن يأحد 
عليه خراجًا معلومًا » © . 

3 - أحكامهًا : أحكامٌ المزارعة هي : 

أ- أن تكو المدَّةّ محدودةً معن كسنة مثلا . 

ل ا دي لاني 
مشاعًا نبي جميع ما يخرج من الأرض » فلو قل : لكَ ما ينبت في كذًا لغ تصع 

2 إن يكونّ البذرٌُ منئْ صاحب الأرض ؛ أمًا إِذَا كان بذ من العامل فهي الخارة . 
e sS‏ : د تھی رسول الله لله 
عن الخابرة ) © 

A ees Aa as 
۰ . بحسب ما اشترطاهة لم تصحٌ المزارعة‎ 

ه - كرا الأرض بثمن نقدًا أُولى من المزارعةٍ ؛ لقولٍ راقع بن خديج : « ما بالذّهبٍ أ 
الورقي فلم ينهتا ») . 

ل ل را لوم ؛ لقوله ر : 
« من كانث لهُ أرضٌ فليزرعهًا أؤ ليمنحهًا أخاهُ » © . وقوله : ١‏ أَنْ يمنح أخخاةُ خي له من أن 
يأخدّ عليه خراجًا معلومًا » 9 . 

ی ابو على منع تأجير الأرض بالطعام ؛ إِذْ فيه معتى بيع العام بالطًعام نسيئة 
ومتفاضلا وهو منوع » وأمًا ما روي عن أحمد من جوازه فهو محمول على المزارعةٍ لا على 


م 


(1) رواه البخاري (7 ) كتاب الشروط » ومسلم (99 ) كتاب البيوع . 

(2) رواه البخاري في صحيحه . 

(3) رواه الإمام أحمد (11/2) بسندٍ صحيج . والخابرة : قال فِي الفتح : هي أنْ يكونّ البذرُ منّ العامل » وتخالفٌ المزارعة في 
كونٍ المزارعة البذرٌ فيهًا منْ صاحب الأرض . 

(4) رواه البخاري (3/ 141 ) . ورواه مسلم (102 ) كتاب البيوع . (5) سبق تخريجه . 


- 4 


£ 5 
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لمادّهُ الرابعةٌ : فِي الإجارة : 

1 - تعريفهًا : الإجارةٌ هي عقدٌ لازم على منفعة مدّةّ معلومة بثمنٍ معلوم . 

2 - حكمها : الإجارةٌ جائزة ؛ لقوله تعالى  :‏ لو شت شِنْتَ لَتَحَذتَ َي نا 4 [ الكيث :7[ 
0 : 3 لبك حير من أَسْبَحْجَرْتَ امَو الْأَمِينُ * [ القصص :26 ] . وقوله : 7 ع أن احق 

لني ع ب ا . وقول السو بلق : « قال الله كق : ثلائة أا حصمهم يوم 

القيامةٍ : رجلٌ أعطى بي ثمٌ غدرَ » ورجلٌ باع حرًا فأكلّ ثمنة» ورجلّ استأجر أجيرا فاستوقى 
N N E‏ اي 
اليل يرشدهما إلى دروب المدينة ومسالكهًا . 

3 - شروطها : 

سيريا کی ر ی 
من معرفة المبيع . 

ب - إباحةٌ النفعة » فلا يجوز استعجاز أَمةٍ للوطءٍ أو ا 
لشتى. كنيبنة ]5 ميتتهرة : 

ج - معرفةٌ الأجرةٍ لقولٍ أبي سعيدٍ : ١‏ نهَى رسول اللّهِ > بر عن استعجار الأجير حى ي 
© 


امرأَةٍ للغنا 


“لشم 


و الوح مثلا » أؤ أرضًا 


ا عددًا من صبيانٍ أ المدينة اکا ا 
ل 
ج - صِكّةٌ اسعجار دار إِلَى مدَّةٍ معية يغلث ب على الظنّ بقاؤهَا إليهًا . 
د - إِذَا آجرةٌ شيعا ثم منعهُ منَ الانتفاع به مدَّةٌ سقط من الأجرة بقدر مدَّةٍ المنع وإِنْ ترك 
(1) رواه ابن ماجه ( 2442 ) . وورد في فتح الباري (4 / 447) . 


(2) رواه الإمام أحمد (3/ 59 ,68 ,71) . (3) يروى هذا أصحاب المغازي والسير كمحمد بن إسحاق . 
(4) رواه ابن ماجه ( 2444 ) وفي إسناده مقال . 
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المستأجر الانتفاع من نفسو فعليه الأجرةٌ كاملةٌ . 

ه - تفسحٌ الإجارة بتلضِ العين الم جرة كسقوط الدًار أو موت الذَّابَةٍ ملا » وعلّى المستأجر 
أجرةٌ المدَّةٍ الشابقة التي انتفع فيها بالعين المؤجرة . 

و - من استأجر شينًا فوجدهٌ معيبًا فإنَّ له الفح ما لم يكن قد علم بالعيب ورضيّ به 
"ابتداءً» وإِنِ انتفع بالمؤ جر مده فعليه أجرتها . 

Ey E‏ نه 
حينئذٍ يكونٌ كالوديعة › و 8 تضمنٌ مَا لم يفءط صاحبهًا » والأجيز الحا کمن 
استأجر شخصًا يعمل عندةٌ خاصّةً » لا ضمانٌ عليه فيمَا أتلفةُ مَا لم يعبت 0 

ح - تلزمُ الأجرةٌ بالعقدٍ » ويتعيِنٌ هن دفعها بعد استيغاء المنفعة أز مام العمل » إا 
اشترط دفعها عند العقدٍ لحديث الئَبِي لر : د لکی العمل إا یوی أجرء إذا قطّى عملة ) 00 

ط - للمستأجرٍ حبس العين حبّى يستوفي اجر ذا كان عمل ذَا تأثير فِى العين كالخيَاطٍ 
مدلا » وإن كان لا تأثير ر فيو كم جر على حمل بضاعة إلى مكان كذًا فلي له بها بل 
يوصّلهًا إلى محلَّهَا ويطالبُ بأجره . 

ي - من عالج أو داؤى مريضًا بأجرة » ولغ يكن قذ عرف بالطب فأتلف شيمًا فعليه 
ضمانهُ ؛ لقوله بر : « من تطيّت ولم يعلغ من طب 7 فهو ضامنٌ ) 1 
المادّهُ الخامسة : فِي الجعالة : 

1 - تعريفهًا : الجعالة لغة : مما يعطاة الإنسانُ على أمر يفعله » وشرعًا : أن يجعل جائرٌ النُصِدُفٍ 
SS‏ » كأنْ يقولّ : من بتى لي هذا الحائط » 
فل كدًا من لال ملا في يني له له الحائط ي يستحقٌ الجعلّ الَّذِي جعلة عليه قليلًا كان أؤ كثيًا . 

2 - حكمهًا : الجعالةٌ جائز ئة لقوله تعالى : « لمن جام ب حل بعر وأنأ بو ريك 4 
[ يوست :72 ] . ولقولٍ الؤسول بتي لذبن جاعلُوا علّى رقية لديغ يقطيع من الغنم : ١‏ خذوها 
واضربُوا لي معكم بسهم ) " . 


(1) رواه ارما أحمد في مسنده دفي سنده ضعف . وأورده السيوطي في الدر المنثور ر 184/1( . 

(2) من غلم الطب منة » هو من يعرف العلل والأدوية ولهُ أساتذةٌ يشهدونّ لهُ بصناعةٍ الطّبٌ والحذقي فيهًا وأجارُوا له أن يباشر 
(3) رواه 1 7 (5060) . ورواه الحاكم (4/ 212) . ورواه الدارقطني ( 4/ 216) » وقال فيه أبو داود : لا يُدرى هو صحيح أم لا ؟ . 
(4) بعض حديث أخرجه البخاري في كتاب الإجارة . 


1 
-: 
Ze 


. 
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2 - أحكامهًا : أحكامٌ الجعالة هي : 

1 - الجعال عقدٌ جائ » فيجورٌ لكل من الطرفين المنعاقدين فسخة » وإ كان الفسحٌ قبل 
العملٍ فلا شيء للعاملٍ » وإنْ كان أثناءة فلهُ أجرةٌ مثل عمله . 

2 - لا يشترط في الجعالة أن تكون مده العمل معلومة » فإنْ قال : من رئ علي داي 
الضَّالّة أو الشَّاردة فلهُ ديناوٌ » فقَدٍ استحقٌ قّ الدّيئار من ردّهَا لهُ ولؤ بعد شهر أؤ سنةٍ . 

3 - إِذَا قامّ جماعة بالعمل اقتسمُوا الجعلّ بينهغ بالسّويّة . 

5 ليف اا : من غنَّى أؤ زمّرَ أؤ ضرب فلانًا أؤ 

فلهُ كذًا . 

لسر طارقا ea‏ ؛ إِذْ 
عملهُ كان ابتداءً تطوعًا » فلي له حقٌّ فِي ال جعالة إلا فِي رد العبدٍ الآبت » أ في إنقاذِ غريت › 
فإِنّهُ يعطى تشجيعًا لهُ على عمله . 

SRS‏ شرت نان ذل نس كذ ميعنت ماله إلا إذا 
قال : من أكل كذًا وترك من شيا فعليه كذًا فا تصح . 

الات لاد رباد يشي ماو رلور a‏ 
أصلٍ الجعالةٍ » فالقولٌ قول العامل بيمينه 
المادّهٌ السَادسة : فقي الحوالة : 

1[ - تعريفهًا : الحوالة تحويل الدينِ ونقله من ذبَةٍ إلى ذةٍ » وذلك كأَنْ يكن علّى شخص 


ص 
4 


دي » وله على آخر دين مائلٌ للدينٍ الّذِي عليه » ويطالبة صاحبُ الدينٍ بدينه فيقول له : أحلتك 
علّى فلانٍ , فإنَّ لي عند ديئا ثمائلا لدينكَ فخذةٌ من » فمتى رضي الحا برئث ذم لمحيل . 
المع نه نا اام م ا ؛ لقوله 
كه : « مطل التي ظلم فَإذًا أن تبع أحدكم على مليءٍ فليتبغ » () وقوله لر : « مطل الغنيئ 
طم و أحلتٌ على ملىء فاتبعةٌ ) 2 
3 - شروطهًا : شروط الحوالة هي : 
(1) رواه البخاري (3/ 123 ) . ورواه مسلم ( 33 ) كتاب المساقاة . ورواه أبو داود في البيوع (10) . 


)2( رواه أصحاتث السان ن وهو صحيځ واللفظط لابن ماجه (2404 ) والمطلٌ : تأخيد ما استحقٌ أداؤهُ بغيرٍ عذرٍ . مأخودٌ منّ المطلٍ 
الذي هو المد والتطويل . 


حجلة عكوة ١‏ تماق تح 3 07_20 1 (30 

23 أن يكون لديف اال عليه ديئا ابا مستقرًا في ذَمّةِ المدين المرادٍ الإحالةٌ عليه . 

2 - أنْ يكونّ الدَّينانِ متمائلين جنسًا وعدًا أؤ قدرًا وصفةً وأجلا . 

3 - أن يكونّ برضّى كل من احیل والمحال ؛ إذ امحيل وإنْ كان عليه حقٌّ إل ليس ازم 
بأدائه عن طريق الحوالة > بل هو مخيڙ فِي كيفكة أداء هدا الحقٌ لان ا حال 2 ون كان 
الشّارحٌ طلت منة قبولٌ الحوالة » فإنهُ غير ملزم له إلا من باب الإحسان فقط ؛ إذ الحوالة ليس 
عقدًا لازمًا » وما هي عقدٌ قصدّ به الإرفاق بين المسلمين . 

4 - أحكامها : | 

١‏ - أنْ يكونّ محال عليه ملينًا أيْ قادرًا على الوفاءِ ؛ لقوله كته : « إذا أتبع أحدكم على 
مليء”) فليتّبع 2 1 

- إِنْ أحيل على شخص فبانَ أنه مفلس » أو ميّتٌ » أؤ غائبٌ غيبةٌ بعيدةٌ رجع بحقّهِ على ا لمحيل . 

3 - إن أحال رجلٌ على آخرء ثي الؤجل محال عليه أحال على آخر جازث الحوالةٌ » إذ لا 
يض تكد المحالٍ وا محال عليه متى استوفيتٍ الشّروطٌ . 
لمادة السابعة : في شا ٠‏ والكفالة , والرّهن ٠‏ والوكالة , والصلح : 

: الضُّمانُ‎ - ١ 

١‏ - تعريفةٌ : الضَّمانُ تحمل لحن عن من هو عليه » وذلكَ كأنْ يکود علّى شخصٍ حقٌ 
فطولت به » فيقولَ آخو جائ الأصوفي : هو علي وأا ضامنة فيصير بذلكٌ ضامئًا » ولصاحب 
الح مطالبنة بحنّة » وإ لغ يني طالب صاحث الحنٌ المضموة . 

2 - حكمة : السمانُ جائ ؛ لقوله تعالى : ا ومن جاه به َل بير وأا يو ریم 4 
[يوسفٌ :72 ] . يعني ضامتًا أو كفيلا . ولقول الرّسول رر :« الرعيم غار م» ‏ . وقوله ر :د لان 
قا أحد كم فضمنة  »‏ . فِي الوّجل الَّذِي مات وعليه دينٌ ولا وفاء له » فامتنع منّ الصّلاةٍ عليه 

3 - أحكامة » أحكامٌ الصَّمانِ هي : 

أ - يعتبرٌ في الضَّمانِ رصّى الصَّامنٍ » أما اللضمونُ فلا عبر برضاة . 

تند اراد كد متيسو إلا بعك O‏ نت ذمةُ المضمونٍ برئث ذمةُ الضّامن . 
(1) مفهومٌ الشرطٍ : أنه إذا أحيلَ على غير مليءٍ ليس عليه أن يتب ؛ إذْ لا فائدة من اباع فقيرٍ لا ينال من شيقًا . 


)2( سبق تخريجه . (3) رواه أبو داود في البيوع ( 90( . ورواه الترمذي ( 2120( وحسنه . 
(4) ثابت في صحيح البخاري . 


ومة سسسب جملة عقود / الكفالة 

1 تعتبد فِي الضَّمانِ معرفةٌ المضمونٍ ؛ إِذْ يجورٌ أَنْ رط يضم اللاجل مح لا يحرف ال ؟ 
أن الصّمانَ تبرخ وإحسانٌ . 

1 - لا ضمان إلا في حنٌ ثابتِ فِي الذَّمَة» أؤ فيمًا هو آيل لسوت كالجعالة مثلّا . 

5 - لا بأس فِي تعدّدِ الصّمناءِ» كما لا بأسَ أن يضمن الصَّامنُ غيره أيضًا . 
صورةٌ كتابة الضّمان ؛ ' 

بعد البسملةٍ » وحمدٍ اللّهِ تعالى : قد حضر إلى شهوده فِي يوم تاريخه كذًا . .. وأشهدٌ عليه 
شهودةٌ أنّهُ ضمنّ وكفلّ عن ذَمَةِ فلانٍ .. مَا مبلغةُ كذًا . .. (حالّاء أؤ مقشطاء أؤ مؤججلا إلى 
أجل كذًا .. ) ضمائًا شرعيًا في ذمّهِ ومالهِ , وأقدِ بالملاءة والقدرةٍ على ذلك » وبمعرفةٍ معتى 
الما وتا قرت عليه شرغًا » وقبلَ المضمونُ ضمانة » وذلكٌ بتاريخ كذدًا . 

ب - الكفالة : 

1 - تعريفهًا : الكفالة هي أن يلتزم جائر الأصؤف بأداءٍ حنٌّ وجب على شخص أؤ يلتزم 
باحضاره لدّى المحكمة . 

2 - حكمهًا : الكفالةٌ جائزةٌ ؛ لقولهِ تعالى : 98 أن أرْسِامٌ مَمَسكُم حَنَّ ونون مَويًْا يرت 
يب إل ل يليك 14 عسث :64 . وقال له : لا كفل في حد ؛0. وت 
َك : ١‏ الرّعِيمْ غارمٌ » © . والرّعيم هو الكفيل . 

3 - أحكامهًا : أحكامٌ الكفالة هي : 

ا ع ل تة كفالةٌ الإحضار . 

- يعتبز فِي الكفالة رضًا الكفيلٍ . 

ل ل 

0 وماك المكفول فلا شيء عليه 9 . 
مى أحضر الكفيل 0 بالوجه أمام الحاكم بركث ذم . 
ا فيهّاء مم يتعلُّ بالدّمم كالأمو ا 


(1)ليس المقصودٌ من وضع هذه الصّورٍ أن يلتزمها الكاتب ويتقد بحروفها ولا يخرج عنهاء وأا املقصودٌ وضع أموذج للكتابة قط مع 
الإشارة إِلَى أركانٍ الكتابة » تلك الأ ركان التي لابدٌ منقاء كذكر الطرفين المتعاقدينٍ › وما يجري فيه التعاقدٌ وذكر الشّهودٍ . 
(2)رواه البيهقئ في السنن الكبرى (71/6 ). وابنُ عدي (5 / 1681 ). وفي سندهِ ضعفٌ وها سكيع 

(3) سبق تخريجه . (4) وقال مالك رضي الله تعالى عنهٌ : يغرمٌ الال وَإِنْ كفل كفالة وجه . 


١ 
َ 


١ 
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) "9 ؛ لقوله يِه : «لا كفالة في حدٌ‎ ee 








- الرّهن : 

oy‏ لان ماه رن عاذ سا 
شخ بق الخد ديتاء:فيظلت الدائق هه وضع شوج ت ب يده منْ حيوانِ أو عقاراتٍ أؤ غيرهما 
لیستوثق دينة» فمتى حل الأجلُ ولم يسدَّد له دين استوفاة مما تحت يدو ؛ فالدّائنُ يسكى 
مرتهئا » والمدينْ يسمّى راهئاء والعينٌ المرهونةٌ تسكى رهنًا . 

2 - حكمة : الؤهن جائڑ » بقوله تعالى : ط وين كر عَلَ سر وم تیا کیا ن 
نوع 14 ا ا ل و 
غنمةٌ وعليه غرمة » © . وقول أنس ك : « رهن رسولٌ الله مَلِتَهِ درعًا عند يهوديٌ فِي المدينة 
وأخلّ منة شعيًا لأهلي © 7 

3 - أحكامة : أحكام الؤهن هي : 

أ- يلزمٌ الوه بالقبض - الراهن لا المرتهن E‏ اراهن استرداد الع ار 
لم يكن له ذلك » أما المرتهئ فإنّ له ره ؛ إذ الح حقَّهُ في ذلك . ٠‏ 

ب - ما لا يصح بيعة من الأشياء » لا يصح رهنة إلا الرع وام قبل بدو صلاحهماء فإ 
بيعهما حرام » ورهنهمًا جائرٌ ؛ إِذْ لا غررٌ فِي ذلك على المرتهن ن ؛ لأنّ دين ثاب في الذة ولؤ 
تلف الرّرحٌ أؤ القّموُ . 

ج - مثى حل أل اهن » طالت المرته بدينه» فإن و الؤامق ر إل ره » ولا 
استوقى حقّةُ من الوه امحبوس تحت يده من غل وغائه إن كان » وإلا باع واستوفى حفّة » 
وما فضلّ رده على صاحبه » وإ لم يفي الوه بكل الذي فا بقي فهو ذم الراهنِ . 

د - الوه أمانة في يد المرتهن » فن تلف بعفريط منة أو تعد ضمنة وإلا فلا ضمانٌ عليه 
ويبقى دينة في ذَمَةِ الاهن .- ا 

ه - يجورٌ وضع الوه تحت يد أمين غير المرتهن ؛ إذ العبرةٌ بالاستيئاقي وهو حاصلٌ عند الأمين . 
(1) حالف الأحناف ف هذو المسألة الجمهور » وقالُوا بجواز الكفالةٍ فِي الحدودٍ » لضعف الحديثٍ . 

(2) في الآية دليلٌ على أن اهن جائرٌ د » سفوًا وحضرًا . والقيدَ بالشفرٍ فيهًا خاريج مخرج الغالب ؛ إِذِ الَف مظلةُ عدم وجودٍ من 
يكتبٌ أؤ يشهدٌ . 


(3)رواه ابن ماجه (2441 ). ورواه الحاكم (51/2 ). وهو حسنٌ لكثرةٍ طرقهٍ . ومعتى غلقٌ الرْهنٍ: أن يقولٌ المرته للْراهنٍ : إن 
لم توقني ديني أحذث الوهنٌ (4) رواه البخاري في صحيحه . 
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رك راح ارق عدم N‏ . كما لو اشترط المرتهنُ 
أنه متى حل الأجلُ ولغ توفي ديني فالئهئ لي ييطلُ الؤهن لقولد كله ٠:‏ لا يغلقٌ الرَهنُ ؛ 
الرهِنُ لمن رهنة» لهُ غنم وعليه غُرمة » "© . 

ز - إِذَا اختلفٌ الواهنٌ والرتهن في قدر الدّينِ فالقول قول الراهن بيميند إلا أن يجىء 
المرتهن ببينة . وإنٍ اختلمًا ِي الرهنِ فقال الرَاهيُ : رهنتك داب ١‏ وابنها » فقالٌ المرتهيٌ بل داب 
فقط . فالقولٌ قول المرتهن بيمينه إلا أن يجيءَ اراهن ببيئة على دعواة لقوله له : « البينةٌ على 
المدّعِي واليمينٌ على من أنكر) © . 

ح - إن اذَّعَى المرتهنٌ رد الوَهنِ فأنكر الرَاهىُ فالقول قول الرَاهنٍ بيمينه إلا أن يجيء المرتهئ 
نة تبت رذة . 

ط - للمرتهن أن يركب ما يركبُ منّ الرّهن ويحلب ما يحلبُ بقدر نفقته على اليَهنٍ » وعليه 
أن يتحؤى العدلَ في ذلكٌ فلا ينتفع من بأكثر من نفقته عليه لقوله كله ١:‏ ار يركب بنفقت إا 
كان مرهونًا » ولبنُ الدّرٌ يشربٌ بنفقته ذا كان مرهوثًا . وعلى الَّذِي يركبٌ ويشربُ التَفقةُ) © . 

ي - ثمازٌ الرّهنِ كإجارةٍ وغلةٍ ونسل ونحوها للرّاهِنٍ » وعليه سقيهُ وجميمٌ مَا يحتاحٌ إليه 
لبقائه ؛ لقوله لَه : ١‏ الوهنْ لمن رهنة » لهُ غنمةُ وعليه غرمة » 7 . 

ك - إِنْ أنفقّ الرتھن على الحيوان الرَهنَ بدونٍ استعذانِ الرَاهنٍ فلا يرجم به على الَاهِنٍ , 
إن تَعذَّرَ اسكذانة لبعدهٍ مثلا فلهُ مطالبتة إِنْ أنفقٌّ مَا أنفقةُ ب د الشجوع علّى اراهن » وإ فلا ؛ 
لا المتطوّع لا يرجمٌ بعمله . 

ل - إِنْ خحرب الوه بأنْ کان دارا فعمرة المرتهنُ بدونٍ إذنِ الرَاهنٍ فا شيء لهُ يرج م غل 
لاهن إلا ما كان من آلةٍ كخشب أؤ حجارة ؛ إذْ يتعذّرُ نزعها فإنّ له الأجوع بها علّى الراهن . 

م - إا مات الرَاهنٌ أؤ أفلس فامرتهنٌ أحقٌ بالرّهن من سائر الغرماءٍ , فإدًا حلّ الأجل باع 
واستوقى من دين » وما فضل رده » ون لم يفي فهو أسوةٌ مع الغرماءٍ فِي الباقي . 
صورة كتابة الرّهن : 

بعد البسملة وحمدو تعالى : 





(1) ابن ماجه ( 2441 ) والحاكم (2 /51 , 52) . 
(2) رواه البيهقي ( 8 / 279 ) يإسناد صحيح . وأصله في الصحيحين . 
(3) رواه أبو داود في البيوع ( 78) . ورواه الإمام أحمد (472/2) . (4) سبق تخريجه . 
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أو فلانٌ ... أَنَّ عليه ديئًا قدره كذًا .. لفلانِ » وإنَّ أجلّ هذًا الدّينِ هوَ نهايةٌ سنةٍ أؤ شهرٍ 
كذًا ... » وللاستيغاق فق رهن المعو المذ كور تحت يد الق لهُ المذكور » توثقة على الدّين المعينٌ 
أعلاة » ما ذكر آله له وبيده وملك إِلَى حين هذا اهن وهو جميعٌ الدَارٍ الفلائئة » أؤ جميع 
السّيءِ الفلا ... رهئًا صحيححا شرعيًا مسلّمَا مقبوضًا بيد المرتهن ٠‏ فقبلَ المرتهنٌ المذكوز 
الوِهنَ قبولا شرعيًا . وذلكَ بتاريخ کذا . ا 

د - الوكالة : 

1 - تعريفهًا : الوكالة استنابةٌ الشَّخصٍ من ينوبٌُ عنة في أمر من الأمور التي تجوز فيهًا 
تابه كالبيع والشراءِ ا و 0 

2 - شروطهًا : يشترطٌ فِي كلّ من الوكيلٍ والموكل جوارٌ التُصدِفٍ أي التّكليفٍ . 

3 - حكمهًا : الوكالةٌ جائزةٌ بالكتاب والسنةٍ» قال تعالى : وَالْعيلن عا 4 [ قور 6 ]. 
أي الصدقة وهم 0 الما فِي جمع الرّكاة » وقال تعالی  :‏ ابع ّم رقم 
هداو إل المدنة فط اا رک مما ايم برق مَنْهُ » اا 5 ]هك وكلوا 
أحدهم في شراءِ ا > وقال الإؤسول لن ليس : ر اغد یا انيس إلى امرأةٍ هدا فان 
اعترفث فارجمها) )2 فل يه أنا في الحتي في الدعؤى ثم في إقاة الم . وقال أبُو 
هريرة ذه : « وکاني الي كات في حفظٍ زكاةٍ رمضانً » وقال عِكِترٍ لجابر ضيه : « إِذا أنَيتَ 
وکیلو ا ا 
ترقوتكڭ » 0©) ا0 0 ا ا 
بالمدينةٍ فوكلهما فِي عقي التكاح ٩‏ 

4 - أحكامها : : أحكامٌ الوكالة هي : 

: تتبث الوكلة يكل قولٍ يدل على الإذن فلا تشرط لها 'صِيكَة خاصة‎ - ١ 

2- تصحٌ الوكالة في کل حقّ شخصيّ منّ العقودٍ كاليع والشراء انكام والتجعة 
والفسوخ كالطلاتي والخلع » كما تح فِي حقوق الله تعالى التي تحور فيها اياب كتفريق 
الرّكاةٍ وكالحجٌ والعمرة عن ميْتِ أؤ عاجز . 
زم لا ينبغي توكيلٌ الكافر ذ في أمور البيع والشُراء خشية أَنْ يتعاطى محا » كتا لا بغي وكالتة في القبضٍ من مسلم كراهية أن 
يستعلي عليه . (2) رواه البخاري (3 / 134 , 241 ) . 


(3) رواه أبو داود (3632 ) . ورواه الدارقطني (4/ 155 ) . وإسناده حسن وبعضه في البخاري . 
(4) موطأ الإمام مالك (1 / 348 ) . 
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3 - تصځ الو كاله في إثباتِ الحدودٍ “ وفِي استيفائها ؛ لقوله ا لق لانيس : ١‏ اغد إلى 
امرأةٍ ها فان اعترفت فارجمهًا) . 

4 - لا تصح الوكالة في الفرب ابي لا تجوز اليابةُ فيا كالصّلاةٍ والصیام ‏ كما لا تصح 
فِي اللْعانٍ والظهار وال يِمانٍ والُذور والشّهاداتِ » كما لا تصح فِي کل محوم ؛ ذا لا يجوز 
فعلهُ لا تجودُ الوكالةٌ فيه . 

5 - تبط الوكالةُ بفسخ أحدٍ الطْرفين لها أو بموتٍ أحدههًا أو جنوه أو بعزل الموكل للوكيل . 

6 - فمن وكل في بيع أؤ شراء لا یځ ولا يشتري من نفسو ولا من ولده ولا من زوجته 
ولا من لا تقبل شهادتة ليغ ؛ لاله يهم بامحاباة للقرابة » ومثل الوكيل فِي هذه المضارب 
الوص والشّريك والحاكم وناظرٌ الوقفٍ . 

7 - لا يضمن الوكيلٌ ما ضاع أؤ تلف إا لغ يفوط أ يتعدّ فيمًا وكُلَ فيه . وإِنْ فوط أؤ 
و 

تصحٌ الوكالةٌ المطلقة » فيجوثٌ لوكي في سائر الحقوقي الشخصية » فيتصرف الوكيل في 
سا لقوق الشخصية امل إل في هل الل 1 ف إرروة الطلى وغرمه عانه : 

9 - من عقن له مول شراة شيءٍ لا يجوة ا لي 
فالموكلٌ بالخيار فِي قبوله أؤ رده » وكدًا إنِ اشترى لهُ معيا أو اشترى بغبن ظاهر فان الموكُلَ يخهر 
فِي ذلك بالأخحذٍ أو التّركِ . 

10 - 5 تصحٌ الوكالة بأجرةٍ يشرط ا ا الاحرة وتان العمل الموكل فيه . 

5 - صورة كتابتها : 

بعدَ حمدٍ اللَّهِ تعالّى : لقذ وكلَ فلانٌ ... فلانًا ... وهمًا فِي صِحُتهمَا وكمالٍ عقلهمًا 
وجواز أمرهمًا : أنْ يقومٌ له بكدًا ... وقبلَ الموكلٌ المذكوث الوكالة وأقَمًا بعد أنْ أشهدًا عليهًا 
فلانًا وفلانًا ... وذلك بتاريخ كذًا .. 

ه - الصّلح : 

1 - تعريفة : الصَّلُ عقدٌ بين متخاصمين يتوصّلٌ به إلى حل الخلافٍ بينهمًا وذلكٌ كأن 

يدّعي شخصٌ على آخر حمًا يعتقدٌ أنه صاحبة » فيقةٌ ا لمعي عليه لعدم معرفته به فيصال حه على 





)1( يشترط فقهاءٌ الصادة الأحنافي حضورٌ الموكل في استيفاء الحدود : 
(2) ثبت ت جوارٌ الصوم عمُنْ مات وترك صومًا واجبًا كقضاءٍ رمضانٌ أو نذر . 
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جزءٍ منة انّاءَ للخصومة واليمين التي تلزمهٌ فِي حالةٍ إنكارو 

2 - حكمة: الصّلحُْ جائرٌ لقولهِ تعالى : قل جاع یرتا آن بسحا تتا ضعا الصاح 
1 الئساع : 128 ] . وقول الوسولٍ ر : : (الك الل جا ا فا سه خو 
أو خلا 0 

0 
شيمًا مصالحة ل ل حو ل مسقا و ب ايل 
لي اعرف ل ياء از صاع شي يڙ من غي جني تا ڙو کا يو دار 
فيعطيةٌ دراهم , أو يقد لهُ بدابة ٠.‏ ية وا ما : 

ب - الم ع على الإنكار : وهو أن يدعي شخص على آحر حمًا فينكر المدّعَى عليه يه ثم 
يصالحة ياعطاءِ شيءٍ ليتركٌ دعواة ويريحة من الخصومة واليمين التي تلزمة عند الإنكارٍ 

ج - الصّلحُ على الشكوت : وهو أنْ يدّعى شخصٌ على آخر حمًّا فيسكتٌ المدَّعَى عليه فلا 
يقر ولا ينكرٌ فيصالح المدّعِي بشيءٍ حى يسقط دعواة ويترك مخاصمتة . 
rus‏ 
ا ل 
آخرَ دارًا فصالحةُ بثوب واشترط عليه أنْ ا يلس فلانا لغ يصع الم ځ ؛ لأنّهُ يكونُ كالبيع إذَا 
اشترط فيه شرطّ مخلّ بالعقدٍ » ولر الى عليه دانير حالةٌ ملا فصالحة بدراهم مؤجلةٌ لم يصح 
الح ٤‏ لان الشرف يشر a‏ عليه وكا ار 
دارء فإِنّ الشريك فِي الدَّارٍ لهُ احق فِي المطالبة بالشفعة ة في الصف المصالج به و اة 
بحيوانٍ على دعوّى فوجدةُ معيئًا فهو مخيه بين رده أ أخذه » وهكدًا كل صلح كان من غير 
جنس المصطلح عليه فهو كالبيع فِي سائر أحكامه . 

2 - إِذَا كان أحدُ المتصالحين عالاً بكذب نفسه فالصّلحُ باطلّ فِي حمّهِ » ومَا أخذةٌ بوجه 
الصّلح فهو حرام عليه 


(1) رواه أبو داود (3594 ) . ورواه الترمذي (1352 ) وصححه . 
(2) الإمامٌ الشّافعئ رحمة اللَهُ تعالّى يرى عدم صكحةٍ صلح الإنكار خلاقًا للجمهور . 





u > 4‏ جملة عقود / إحياء الموات 


- من اعترفٌ بحن وامتدع عن أدائه إلا ياعطائه شيعًا لم يحل له ذلك » كمنِ اعترفَ بأل 

دنار عليه وامتنع عن أدائةا إلا أن يوضع عن حمسمائة منهاء ما ّا لم يشترط وضع شيء منهاء 
وما لقو له رع من نفسو أ بشفاعة آخر عند فأسقط شيعًا جار للمقر أخذة ؛ وذلك لا صح 
١‏ أنَّ اؤسولّ يِه كلّم غرماء جابر ليضعُوا عنهُ شطر دينه» " . كما أنَّ كعب بن مالك تقاضّى 
اب أبي حدردٍ ديئًا كان له عليه فِي المسجدٍ فارتفعث أصواتهمًا حبَّى سمعهما رسول الله عله 
في حجرت فخرج إليهما ثم م ناڌی : ( ا کی اا فال كدف : لفك يا رسول الله + فأشان ]ليه 
أ ضع الشطر من ديك » فقال قد فعلت يا رسولَ الله » فقا : : ١‏ قم فاقضه  »‏ . 

4 - لؤ صالح شريكة فِي حائط على أن ية سا NS aa‏ 
نه كالبيع . 
صورة كتابة الح : 

بعد البسملةٍ الشّريفةٍ وحمدٍ الله تعاى والصَّلاةٍ والشلام على نيه نبيه عله ... فقد صالح فلانٌ 
فلانًا عمًا ادَّعاهُ من أنه يملك ويستحقٌ الدَّارَ الفلانئة ( يصفها ويحدّدمَا ) اَي هي بيدٍ المدّعَى 
عليه فلانٍ » بعد تنازعهما في عين الدُعوى » واعترفّ المصالخ الأول بعد ذلكَ بجا ادّعاهُ الثاني . 
وصدّقة عليه النُصديقَ الشرعيّ با ابل کا من الدّراهم أؤ با هو كذًا .. مك الأشياء 
مصالحةٌ شرعيّةٌ » رضيا وانَّفََا عليهًا وتداعيا 4 . دفع الصالح الأول إلى الثاني جميع ما 
صالحهُ به » وقبضة قبضًا شرعيًا . وأقدٌ المصالح الثاني المذ كو أنه لا يستحق مع المصالح الأول 
ني هذه الدَارٍ المصالخ عليهًا حًا ولا استحقاقا » ولا دعى ولا طلبا » ولا ملكا ولا شبهة 
ملكِ ولا منفعةٌ ولا استحقاق منفعة ولا شيئًا قلّ أؤ كثر .. 

وتصادقًا على ذلك كلَّهِ تصادًا شرعيًا » تم ذلك بطري كدًا . 
لمادّهُ النّامنةٌ : فِي إحياء المواتٍ , وفضل الاءِ والإقطاع , والحمى : 
أ - إحياءً الموات : 

١‏ - تعريفةُ : إحياءُ المواتِ هو أن يعمد المسلم إِلَى الأرض الِّي ليست ملكا لأحدٍ فيعمّرمَا 
بغرس شجر فيهًا » أؤ بناءِ » أؤ حفر بعر فتختصٌ به » وتكونَ ملكا لهُ . 

2 - حكمة : حكم إحياءٍ المواتٍ الجواز والإباحة ؛ لقوله ب ٠:‏ من أحيًا أرضًا ميّتة فهي لهُ) '" . 


(1) صحيح البخاري ( 13) كتاب الصلح . (2) صحيح البخاري ( 04 كتاب الصلح . 
(3) رواه الإمام أحمد ( 3/ 338 , 381) . ورواه الترمذي ( 1378 , 1379) وصححه . 
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3 - أحكامة : 

1- لا تثبثُ ملكيّةٌ الأرض الموات لمن أحياهًا إ إلا بشرطين : 

ولا : أنْ E‏ الشّجر ء أؤ بناءٍ الدُورِء أؤ حفر الآبار ذاتٍ اليه » فلا يكفي 
في إحيائها أنْ يزرع فيها زرعًا » أؤ يضع عليها علامات أو يحتجزها بحاجزٍ من شولك ونحوو , 
ولا يكونُ أحنٌّ بها من غير فقط . 

ثانا : أن لا تكونَ مختصّةً بأحدٍ من النّاس ؛ وذلك لقوله بن : « من أعمر أرضًا ليستٌ 
لأحدٍ فهر أحقٌ بها » ا ۰ 

2 - إِذَّا كانت الأرض قريةٌ من البلدٍ أؤ كانث داخله فلا تعكد إلا يإذنٍ الحاكم ؛ إِذْ 
تكو منّ المرافق العامة للمسلمينٌ » فيتأَدُونَ بامتلاكهًا وتعميرهًا . 

3 - لا يلك المعدنُ بالإحياءسواء كان ملحا أو نفطًا أو غيرهما من المعادنٍ ؛ تعلق مصالح 
المسلمينٌ العامة به » فد أقطع الس َيه معدنَ ملج فروجع في ذلك » فاسترة ممن أعطاة إا 0 

SS -4‏ 
کا ؛ لقوله عِكلدِ : «الثّاسُ شركاعٌ فِي ثلاثةٍ : فِي الماءِ » 
والكاإ » والار » © ٠.‏ 
[ تنبيهاث ] : 

حريم م ابعر من الأرض إذّا كانت قديةً وما استجدٌ حفرمًا فقط حمسو ذراعًا » وإنْ 
اوها شيك جه لاحل الو انها سحا رتور a‏ 
المساحةً حول بره ؛ إِذْ عمل بذلك بعص الشلضِ » ولا روي «حريم البئر مد رشائهًا » ١‏ 

و حريم الشّجرة أو النّخلةٍ قدرُ امتدادٍ أغصانها أؤ جريدا » فمنْ ملك شجرةً فِي أرضٍ 
EE‏ بقدر طول غصنها وجرياتها ؛ لقوله عله : «حريمٌ النّخلةٍ مذ 
جريدهًا » © . 

م حرم الذّارٍ ما يسع حولهًا لطرح كناسة أ إناخةٍ إبلٍ أو تحضير سيّارة فمئ بتى دارًا بأرض 
مواتٍ كان له مَا حولهًَا ما يسكى مرفمًا لهًا عرفًا . 
(1)رواه البخاري (3 / 140 ). (2)رواه أبو داود في صحيحه > ورواه الترمذي وحسنه 1 
(3)رواه الإمام أحمد في مسنده » ورواه أبو داود وصحح الحافظ إستاده . 


(4)رواه ابن ماجه (2487 )وسنده ضعيف . والوْساءٌ هوّ الحبل . 
(5)رواه ابن ماجه (2489 )وسنده ضعيف . 
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- فضل الماء : 

1 - تعريفة : المرادٌ بفضل اماءِ أن يكونَ للمسلم ماءٌ بثر أؤ نهرٍ يزيد على قدرٍ حاجته في 
ر اررض أذ ر | 

2 - حكمة : حكمٌ فضلي الماء الائ عنٍ الحاجة » أن ييذل للمحتاج منّ المسلمي بلا ثمنٍ ؛ 
وذلك لقوله عله : ٠‏ لا يبا فضل اماءِ ليباع به الکاڈ 0) . وقوله ل : « لا يمن فضل الماءِ 
ليمنع بهِ الكل » © . 

3 - أحكامة : أحكامٌ فضل الاءِ هي : 

1 - لا يعي بذلّ الماءِ الزائ إلا بعد الاستختاء عن . 

2 تول ااا 

3 - ان لا يلحق صاحبه ضرڙ ببذله بوجه منّ الوجوهِ . 
ج - الإقطاع : 

1 - تَعْرِيفُهُ لطاع » هو أن يقطع الحاكم مى الأرض العامة الي ليست ملكا لأحدٍ قطعة 
ينتفع بها في زرع أو غرس أ بناءِ » استغلالا أ تمليكا . 

2 - حكمة : الإقطاع جا ئز لإمام المسلمينّ دون غيره من الئاس ؛ إ ؛ إذ ق أقطح السب علق 9 , 
وأقطع أَبُو بكر بعد » وعم وغيرهما #2 . 
3 - احکامه : 

1 - أن لا يقطع غير الإمام ؛ إِذْ ليس لأحدٍ التُصدِفٌ فِي الأملاكِ العامة غيره . 

2 - أنْ لا يقطع من يقطعة أكثر تما يقدز علّى إحيائه وتعميرو . 

3 -من أقطعة الإمام أرضًا ثمٌ عجر عن تعميرهًا » استردَّمَا الإمامُ منهُ محافظة علّى المصلحة العامّةٍ 
4 - للإمام أَنْ يقطح إقطاع إرفاقي من شاءَ من الرَعايا » مجالس للبيع فِي الأسواقٍ 


جملة عقود / فضل الماء 





(1) رواه مسلم ( 8) كتاب المساقاة . 

(2) رواه البخاري( 144/3) . ورواه مسلم( 85) كتاب المساقاة ورواه 50 3 . ورواه الترمذي( 1272) بلفظ :« لا 
تمنقوا فضلّ الماءِ ليمنع به الكلا؛ لأنّهمْ كانُوا على عهدٍ الي علد يمنعونٌ الؤعاةَ من سقي ماشيتهم ليبتعدوًا عنهم فيبقى لهم 
العشبُ خالصًا لهم . 

. متمق عليه بلفظٍ :3 كنث أنقل اوی من رض الؤير الي أقطعة رسولٌ اله به على راسي > وهو مني على ثلث فرسخ)‎ G) 
. والمتكلّمةٌ بهذا أسماءٌ بنتُ أبي بكر امرأةٌ الريرٍ 2 أجمعينٌ‎ 


والشاحاتِ العامة والشوارع الواسعة » إن لع يحصلٌ بذلكُ ضر لعامةٍ ھک 
المقطوعٌ له ذلك » وإمًا يكونُ أحنُ به منْ غيرو فقط ؛ لقوله ل عشي إلى بها لم ی 
إليه مسلمٌ فهر أحقٌ به » "^ . 

5 - ليس لمن أقطعة الإمام مجلسا » أو سبق إليهِ بدونٍ إقطاع . أن يض بأحدٍ » بأ يحجبَ 
عن الو ء أو يحول ينه ويي الشترين أن يرذا بضاععة العروضة للبيع ؛ لقوله لر  :‏ لا ضرر 
ضرارَ » 2 

E SE Aaa 
أؤ ينتهي ماك الشيل » والزارع المنساويةٌ ِي القرب من أول اليل يقسم بينهم الشيل بحسب‎ 
كبر المزارع وصغرهًا » وإنْ تشامحوا قرع ينهم ؛ وذلكَ نا رى ابن ماجه عن عبادة بن‎ 
e الصّامتِ » أن الي ته قضّى في شرب النّخْلٍ جالعل اذ‎ 
. إلى الكعبين › ثم يرسلٌ المءُ إِلَى الأسفل الَّذِي يليه » وهكدًا حيّى تنة تنقضي الحوائط أو يفتى الماح‎ 
: ولقوله لړ : « اسق يا زيرك رعلا جارك‎ 

د - الحمى : 

1 - تعريفة : الحعى هو الأرضُ المواتُ تحمى منّ الّعي فيهًا ليكثر عشبها فترعاهًا بهائمُ خا 

2 - حكمة : لا يجوز لأحدٍ أن يحمي نى الأراضي العاقة للمسلمين اسسام فرت اكول ان 
إذّا كانَ ذلك لمصلحة المسلمينٌ ؛ وذلك لقوله ملت : « لا حى إلا لله ولرسوله » ©) فق أفاة 
لحندث 21 يى للعو اة يحمي إل اله ورسراة أو خليهكا وهو اء كما يفيل 1 
الإمام لا يحمي لغير المصلحة العامّةٍ ة ؛ لأنَّ ما كانَ للَّهِ ورسوله ينفق دائمًا نِي المصالح العامة 2 
كالخمس من الغنائم والفيءٍ وخحمس الوكاز ونحوها . فقذ حمى رسول ال بكر لتقي ابل 
وخيل الجهادٍ كما حمى عمرُ 5ه أرضًا » وقيلٌ لهُ ِي ذلك » فقال : « لمال مال اللّهء والعبادٌ 
عباد الله » الله .. واللَهِ .. لولا ما أحملٌ عليه فِي سبيل اللّهِ مَا حميثٌ من الأرض شبرًا في 
ا 


3 - أحكامة : للحمّى أحكامٌ هي : 


(1) رواه أبو داود ( 3071 ) وصححه الضياء في الختارة . 

(2) رواه ابن ماجه ( 2340 , 2341 ) . ورواه الإمام أحمد (1 / 313 ) . 

(3) رواه البخاري (3 / 145 , 146 ) . (4) رواه البخاري (3 / 48 ) . 
(5) رواه البخاري في صحيحه بلفظ آخر . 
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أ - لا يحيي إلا خليفة السلمي وإمامهم ؛ لقوله بجر : « لا حمى إِلَا لله ولرسوله ) 0 
ب - لا يحمى من الأرض إلا امات التِي ليسث ملكا لأحدٍ . 

- لا يحمي الخليفةٌ لخاصّةٍ نفسه » بل لمصالح المسلمين العامة 
د بلكل بالقيانى قا تييع الذولة لبعد ا ا ی ا ي 


ذلك » فإدًا كان يحمّقٌ مصلحةٌ راجحةٌ للمسلمينٌ أقةتِ الحكومة على ذلك » وإذًا بان أنه 0 
بالمسلمين ولم يحمّنْ لهم فائدة راجحةٌ » فلا : تقو عليه ؛ إِذْ لا حمى إلا لله ولرسوله لله 


اډ ع علق 
کډ کې 


الفصل الخامس : فى جملة أحكام 


0 





وفيه تسعٌ موادٌ : 
المادّةٌ الأولى : فِي القرض : 

1 - تعريفة : القرض لغةً : هو القطعٌ » وشرعًا : دفعٌ مال لمن ينتفعٌ به » ثم يرد بدلهُ » وذلك 
کان یقول محتاج لن يصح ت تبؤعة : أقرضني أؤ أسلفني كذا مق مال أو متاع أ حيوانٍ مد ف 
ار عليكَ 

2 - حكمة : القرض مستحبٌ بالثسبة للمقرض ؛ لقوله تعالى و 
ا سا لوق م وکن اجر كير 4 [ الحدید : 1١‏ ] . وقوله مَك : « من نفس عن أخيه خيه كربة 
من كرب اديا نق الله عن كربةٌ مئ كرب يوم القيامة » © . وأمًا بالّسبة للمقترض فهر 
ٿڙ مباځ لا حرج فيه ؛ إِذْ قد استقرض رسول الله يي بكرًا من الإبلٍ ورد جملا خيارا » 
وقال : ١‏ إِنَّ من خير الئاس أحسنهم قضاءً ) 7 

3 - شروطة : شروط القرض هي : 

د أو وء 


- أَنّْ 52 وصفة و ٤‏ إن كان -حيوانا . 


ع5 


20 7 9 
03 3 6 و0 اعم ير . 2 0 0 1 
ولد أ اَن يكونٌ القرض 0 م ت 2 فل يصح ممن لا يملك . ولا من عير رسّيدٍ 


(1) سبق تخريجه . 
(2) رواه الترمذي ( 1425 , 1930 ) . ورواه أبو داود في الآأدب (67) . 
(3) رواه البخاري في صحيحه . وذكر في فتح الباري ( 5 / 58 ) . 
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4 - أحكامة : للقرض أحكامٌ هي : 

أ - أن يلك القرض بالقبض › > فمتى قبضة المستقرض ملك وأصبح في ذمُّتهِ . 

SS 

- إن بقیتِ العينٌُ كما کانث يوم الاقتراض ردت » ون تغيّرتٌ بنقص أو زيادةٍ رد مثلهًا 
إن TT‏ 

د - إِنْ كان القرض لا مؤونة في حمل جار وفاؤة في أي مكانٍ أراد امقرض ء ولا فإنهُ لع 
يلزمٌ المقترض وفاؤةُ في غير موضعهٍ . 

ه - يحرم أي نفع يجه القرض للمقرض » سواء كان بزيادة فِي القرض أؤ بتجويده أؤ 
نفع آخر خرج عن القرض إن كان ذلك بشرط وتواطؤ ينهما » أا إا كان مجر إحسائنٍ من 
المقترض فلا بأ ؛ إذْ أعطى رسولٌ الله لله جملا يارا رباعيًا ِي بكر صغير » وقالَ  :‏ إن 
من خير الئاس أحسنهم قضاء » " . 
المادّةٌ الثانية : فِي الوديعة : 

1 - تعريفها : الوديعةٌ ما يودع - أي يترك - من مالٍ وغيره لدَى من يحفظة ليرد إلى 
مودعه متّى طلبةٌ .| 

2 - حكمهًا : الوديعةٌ مشروعةٌ بقولٍ الله تعالى  :‏ لور ازى وَين هعم % [ البغرة : 283 ] . 
وقوله كلك : 3 إن أله امم أن روا الأمتت إل أَمْلَِا # [ الثساء : 5# ] . وبقولٍ الوسولٍ 
بلق : ١أذ‏ الأمانةٌ إلى من ائتمنك كُ ولا تخن من انك  »‏ . إِذ الوديعة من جنس الأماناتِ » 
وحكم الوديعة يختلفُ باختلاف الأحوالٍ فقذ يكودٌ قبولها واجبًا علّى المسلم » وذلكٌ فيما إا 
اضطرٌ إليه مسلمٌ فِي حفظٍ ماله , بِأَنْ لغ يجدْ من يحفظة له سواه . 

وقد يكونٌ مستحبًا فيمًا إِذا طلب منهُ حفظ شيءٍ وهو يأنسُ من نفسه القدرةً على حفظه » 
إذ هذا من باب التّعاونٍ على ابر الأمور به في قول تعالى  :‏ رماوا عل أل لقو ) 
[ الائدةٌ : 2] . وقد يكونٌ قبولٌ الوديعة مكرومًا . وذلك فيما إِذًا كان الشخْص عاجرا عن حفظهًا . 

٠ : أحكامها‎ - 3 

١‏ - أن يون كل من المودع والمودع عند مكلا رشيدّاء فلا يود الصّبين والجنود » ولا 


(1) صحيح البخاري كتاب الاستقراض (2392 ). 
(2) رواه أبو داود (3534 ). ورواه الترمذي (1264 ) وحسنه . 
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يودعٌ عندهمًا . 

2 - لا ضمانً على المودع عند إِذّا تلفتٍ الوديعةٌ بدونٍ تعد منة أؤ تفريط ؛ لقوله عي : 
ولا ضمانٌ على مۇتمن  »‏ . وقوله ر : ١‏ من أودع وديعة فلا ضمانَ عليه » 5 

8ت لکل منّ المودع والمودع عند رد الوديعة متى شاءً . 

4 - لا يجورٌ للموقع عند أن ينتفع بلوديعة بأيّ وجو من وجوه الف إلا ڀاذنِ صاحبها ورضاة . 

5 - إِذَا اختلفٌ فِي رد الوديعة فالقول قول المودّع ا لا أنْ يأنى المودعٌ بين 
تقبتٌ 0 ردّهَا إليه . 

أ - صورةٌ كتابة الإيداع : 

قو فلانٌ . :قيض روسل نه قلات .. مبلعٌ كذًا . .. علّى سبيلٍ الإيداع الشّرعيٌ ملتزمًا 
حفظ هذه الوديعة بعةٍ وصونها في حرز مثلهًا في المكانٍ الي أمرة اودع أن يضعهًا فيه . وحضر 
المودحٌ المذكود وصدَّقَ على ذلك الأصديق الشّرعيٌ . 

ب - كتابةٌ الود 

قو فلانٌ أنه قيض وتسلّمَ من فلانٍ . اھ ا aE N‏ سياد 
وحوزته › وذلكَ هو القدر اي كان القابض اذ كو أودعة عنة المقبوض من قبل تاريخه ولم 
يۇځو له من ذلك شيءَ قلَّ أؤ كثر » وصِدَقَهُ ق الدٌافغ المذ كور على ذلك تصديقًا شرعيًا » تم ذلك 
بتاريخ كذا . 
المادّهُ النَّالثةٌ : في العارية : 

١‏ - تعريفهًا : العاريةٌ هي الشّيِءُ يعطّى لمن ينتفع به زمتا ثم يره » كأ يستعير مسلمٌ من 
> د 

كمهًا : العاريةٌ مشروعةٌ بقوله تعالى : # وتعاووا على لير اتقو 4 وقول تعالى : 

د لْمَاعْوَنٌ 4 [ !١‏ ابن : +ع . وبقوله لم : ١‏ بل عارية مضمونةٌ » قال ذلك لصفوانَ 
ابن ام َأ استعار منة أدرعاء وقالَ O A‏ 


: رواه الدارقطني ,41/3 , رفي إسناده ضعف ء والجماهي على العمل به . 
:: ) رواه ابن ماجه ( 2401 | وفي سنده ضعفٌ » ومعتّى الحديثٍ SS‏ 


2 ) أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم . 
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بل ولا بقر ولا غنم لا يوي حقَها إلا أقعد لهَا يوم القيامة بقاع قرقر ” طؤ ذاتُ الظلفٍ 
بظلفها » وتنطحة ذاتُ القرنٍ بقرنها »؛ ليس فيهًا يومعذٍ جكاء ولا مكسورةٌ القرن © قاًا : 
يَا رسولَ الله وما حقّهَا ؟ قال : «إطراقٌ فحلهّاء وإعارةٌ دلوهًا » ومنيحثها وحابهًا » على الماءِء 
وحمل عليهًا في سبيلٍ الله » © :كيه الأبسيات لقرلو تالى + لز رخاوا عل أل 
للفو 4 . وقذ تكونٌ واجبةً على من اضطءٌ إليه مسلمٌ في استعارة شيءٍ منّ الأشياءٍ e‏ 
في غنى » وأخوةٌ السلم في حاجة إليه . 

3 - أحكامهًا , أحكام العاربة هي : 

1 - لا يعاه الا شي مباخ » فقا تعاز جار للوطي . وا مسلع خدمة كافر» وليب أؤ نوت 
نحرم ؛ إذ التعاونٌ على الإئم حرام ؛ لقوله تعالى : # ول عاو على لوتر وَالمرُونٍ © [ المائدة :2 ] . 

وت إن اشخرط الغيد الضيان لعارينه يها امعد إن انها ۽ ؛ لقوله يله : ١‏ المسلمونّ 
على شروطهم » 7 . وإِنْ لغ د و ورن سكت لا ريط قله بيعت دن 0 
eS‏ 
.ياناء  »‏ . وإ تلفث بتعدٌ أؤ تفريطٍ ضمدث بثلهًا أؤ قيمتهًا ؛ لقوله َه : « علّى اليدٍ ما 
أخذث حى ية ) © . 

3 - عَلَى المستعيرٍ مؤونة العارية عند ردّمَا كأنْ كانث لا تحمل إلا بحامل أو بأجرة سئارة 
مغلا ؛ لقوله بل : ١‏ على اليد مَا أحذث حى توذية » ^ . 

4 - لا يجورٌ للمستعير أَنْ يۇ جر ما استعارة . ما إعارتة فلا بأسَ إِنْ كان يتحمَّقُ رضًا المعير 
له ولا ولد ا 

5 - إِنْ أعار حائطًا لوضع خشب مثلا » فا يجوز أن يرجع في عاريته حبّى يسقط الجدار» 
وكذًا من أعارٌ أرضًا اراح اوري e‏ في ذلك من الإضرارٍ بالمسلم 
وهو حرام . | ٍ : 

- من أعار عارية إلى أجل يستحتٌ له أنْ لا يطل ردَهَا إلا بعد نهاية الأجلٍ . 





يي 
ص 


(1) القرقر : المستوي على الأرضٍ . 

(2) رواه مسلم (28 ) كتاب الزكاة . ورواه النسائي (27/5). 
(3) رواه أبو داود في الأقضية (12 ). ورواه الحاكم (2 / 49 ).2 (4) رواه الترمذزي. (1359 ) . 
(5) رواه أبو داود (3561 ) . ورواه الترمذي (1266 ). ورواه الإمام أحمد (13,12,8/5). 
(6) ابو داودٌ 3569 ) والّرمذيٰ 9 ) والحاكمُ 2 / 47) وصحححة 
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4 - كيفيةٌ ) كتابتها : 

أعار فلانٌ ... فلانًا ... ما ذكرّ أَنّهُ لهُ وبيده وتحتّ تصدفهِ » وذلكَ جميمٌ الدَّارٍ الفلانئة أو 
الغرس أؤ الثُوبٍ كذًا .. على أن يسكن أؤ يلبس أؤ يركب هذا المذ كور إِلَى مدَّةٍ كذًا ... أ 
مسافةٍ كذًا... عاريةً صحيحةٌ جائرةٌ مضمونة مردودة مؤاة » وسم فلانٌ المعيدُ إِلَى فلانٍ 
المستعير الذَابَة به المذكورة فتسلّمَهَا تسلُمًا شرعيًا وصارث بيده مارو 
كل منهمًا ذلك من الآخر قبولًا شرعيًا وذلك بتاريخ كذًا .. 
امادة الرّابعة : ف الغصب : 

- تعريفةٌ : الغصبٌ : هو الاستيلاءُ على مال الغير قهرًا بغير حقٌّ وذلكَ كأنْ يستولي أحدٌ 
على دارٍ أحدٍ فيسكنها أؤ دابّة أحدٍ فيركبها . 

2 - حكمة : الغصبُ محرم بقولي الله تعالّى : # ولا اكوا بالطل 4 
E‏ . وقول الدسول ن : ( eT‏ ۵ . وقوله 
عتم : ١‏ من قلع من الأرض شيا لما لاق وم القيدة مئ سبع أرضيق © ا" وقوله َر : 
لا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا عن طيبٍ نفسو ) 9 . 

3 - أحكامة : أحكام الغصب هي : 

ا 2 

2 - يجب على الغاصب رذ ما اغتصبة » وإِنْ تلف في يده ضمنة بثله إِنْ كان له مثل أو 


ةا الق 





٠ بعيمئة‎ 


3- من اغتصب شيئًا فأصابةٌ بعيب فرَّتَ على صاحبه الغرض منهُ رد مثلهُ وأخلّ مَا اغتصبة 
وأعابة » وان رر و ا ا 

4 - عل الغصوب ترد معهُ كاملة» وذلكَ كتتاج الحيوان أو غلَةٍ الأشجار أؤ أجرة الدب مثا . 

5 - إن كان اموب أرضًا' فى -فيهًا الغاصت أو غرت لزمة هدم البناء. وقلع الاشجار 
وإصلاح الأرض الَتِي فسدثٌ بالبناءِ أو الغرس » وإنْ شاءً ترك ما بناةُ أؤ غرسة » وأخدّ قيمتة 


(1) لا فرق بين لف كيفئة وصورة أو أموذج . (2) رواه البخاري (3 / 485 ) . 

(3) رواه الإمام أحمد (432/3 ) وفي الصحيحين بألفاظ مختلفة . 

(4) رواة الدٌارقطنيِ (26/3 ) وله شاهد قوي ر ؛ لا يحل لامري أن يأخدٌ عصًا أخيه بغیر طيب نفس منةُ ) رواة ابن حبَانَ 
والحاكم في صحيحيههمًا . عن أبي حميد عن أنس عنه عله ر : 
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أنقاضًا وذلك إِنْ رضي صاحبُ الأرض به ؛ لقوله يانه 0 لیس لعرتي ظالم ح» ٩‏ 

6 - إِذًا انر الغاصب يا غصبةُ فربح رده مع الرّبح . 

7 - إذَا اختلفٌ الغاصبٌ و الشيعء في قيمة المغصوب أؤ صفته » فالقول قول 
الغاصب بيمينه إِنْ لم يكن هناك بين ينه لصاحب الشَِّيءٍ المغصوب . 

8 - من أتلفٌ: مال غيرو بغير إذنِ صاحبه وجب عليه ضمانة 000 يحرقة أؤ > 
يفتخ باتا مغلمًا أؤ قفصًا أو وكاء أؤ رباطًا فيتفلت ما كان داخلّ البيتٍ و القفص . 

ٍ Sy 

0 - الدَابَهُ انيدل الل فلن زرغ > ع ا ضمانة لقوله لر ٠:‏ إن علّى أهلٍ 
الأموال حفظهًا بالتّهار » وما أفسدث بالليل فهِوَ مضمونٌ عايهع) © 

1 -الذابة بدون راكب أو ئق تنلفٌ شيثًا فلا ضمان فيد ؛ لقوله مكلت ١:‏ العجماءٌ 
جباة) © » أي هدڙ باطلّ . وكدًا إن كانت مر كوبة وأتلفث برجلا ؛ لقوله بي ٠:‏ رجل 
الماد جاه أا غا خلفة بها ار دا > تجرد إا كانت مرك 





المادّةٌ الخامسة : ي اللقطة والدّقيطٌ : 
أ اللقطة : 

E 0 

المسلم بطريقٍ ما دراه يابًا فيخافٌ ضياعها فيلتقطها . 

2 -حكمهًا : جوز الغا الل ؛ لقرله ل لا سق عنهًا :) ا ا 

قي فا سند فان جاءَ صاحبهًا وإلا فشأنكٌ) 9) . وسكل عن ضالَةِ الغدم فقال ٠:‏ خذمًا فهي 
ت أو لأخيك أؤ للذّئبٍ ؛ © . غير أنه يستحث الالتقاط لن يشن بأمانة نفسه » ويكرة لن لا 

شق في أمانتها ؛ إِذْ تعريضٌ أموالٍ المسلمينّ للثّاِ لا يجورٌ . 
3 -أحكامهًا : أحكامُ اللقطةٍ هي : 


(1) رواه أبو داود في الخراج( 7 . ورواه الترمذي( 0378 . ورواه الدارقطني( 66/3 وبه العمل عند بعضٍ أُهلٍ العلم » » هكذا 
قال الإمام الترمذي . (2) رواه الطبراني في المعجم الكبير( 68/6 . 

(3) رواه الإمام أحمد( 2 / 274,228 . (4) رواه أبو داود وهو معلول . 

(5) رواه البخاري( 34/1 . ورواه مسلم في اللقطة المقدمة( 6,5,1 . 

(6) رواه البخاري( 3 / 163 , 165) . ورواه الترمذي( 372) . ورواه ابن ماجهر 0504© . 
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نح E Ie E E E EEE‏ 
العنب » أو الخرقة البالية » أو الوط والعصًا لَه لا بأس بالتقاطها ولماتقطها الانتفاع بها في 
الحالٍ » وليس عليه تعريفهًا ولا الاحتفاظ بها ؛ وذلكُ لقولٍ جابر ا الله 
َه في العصًا والسشوط والحبلٍ وأشباهه » يلتقطة الؤجل فيتتفع بو ٠‏ © 

2- إلا كافك للفطة ايه كه ازساط ا ا ا 
كاملة » يعلنُ عنهًا عند أبواب المساجدٍ وفي الجتمعاتِ العامة أو بواسطة الصحافة والإذاعة » فن 
جاءَ صاحبهًا وعرف وعاءمًا أؤ عددمًا وصفاتهًا أعطاة إياها » وإِنْ لغ يجى: بعد الحولٍ الكامل 
انتفع بهَا أؤ تصدّق إِنْ شاءَ » ولكن ب بنيةِ ضمانها ل جاءَ صاحبهًا يومًا يطابهَا . 

3 - لقطةٌ الحرم » أ ( مكة ) لا يجوز التقاطها إلا دا يف ضياعهًا» ومن ع التقطها وجب 
عليه تعريفها ا دام بالحرم , وإذًا خرج سلّمهَا إلى الحاكم وليسّ له هلّكهًا ؛ لقوله يله a‏ 
البلد حرام لا يعضدٌ شوكة ولا يختلى خلاة » ولا يتم صيدة ولا تلتقطٌ لقطتة إلا لمموفي » 7 

مع هر ENE NA BEE OT ye O‏ 
والاتتفاع بها في ال حال ؛ قول له : «هي لك أؤ لأخيكٌ أؤ للذّئبٍ » © . وإذّا كانث إبلا 
نه لا يجوز التقاطهًا بحال ؛ لقوله بتر : « مالك ولهًا » معهًا حذاوهًا وسقاوْمًا , تردٌ الماء 
وتأكل الشجر حى يجدَها ربّها  »‏ . ومثل ضالة الإبل ضالة الحمير والبغال والخيل وتسمّى 
الهواملّ فَإنّهُ لا يجوز التقاطها كذلك . 

4 - كيفيّةٌ كتابتهًا : 

قر فلانٌ .. أنه في اليوم .. من شهر كدذًا ا في موطيع ذا کا کا 
ونه عدفة ه لوقته وساعته ونادّى عليه 4 في موضعه وفي الأسواق والشوارع والمساجد أامًا متتاليةٌ 
وجمعًا متتابعة وأث شهرًا مترادفةٌ ما يزيدٌ علّى سنةٍ كاملةٍ فلغ يحض لها طالب وخشي على نفسهٍ 
الموتٌ . أشهدَ عليه شهودةٌ أَنَّهُ وجدمًا فالتقطهًا أَنْهَا تحت يده وفى حيازته » فإنْ حضرٌ من 
يدّعيهًا ووصفهًا وثبتَ ملكة لها » أخذمًا وبرئٌ الملتقط المذكود عن عهدتهًا وحلت يده منهًا 
بتسليمه إِيَّامَا لمالكهًا بالطريق الشّرعيٌ وذلك بتاريخ . 
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(1)رواه أبو داود (1717 )وفي إسنادة مقال » وليل به غد باهر امل العام ۽ وهو ارط بحديث : «من التقط لقطةٌ يسيرة 
حبلا أؤ درهمًا أؤ شبة ذلك فليعرْفهًا ثلائة أَّامٍ » فان كانث فوق ذلك فليعرفها سنه 8 

(2)رواه البخاري كتاب العلم ب (27 ) (1587 ) ومسلم كتاب الحج (446 ) . (3) سبق تخريجه . 

(4) رواه البخاري (1/ 34 ). ورواه مسلم (1 ,2 , 3 ) كتاب اللقطة . ورواه الإمام أحمد (4/ 115 ). 
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ب - اللّقيطٌ : 
1 - تعريفة : الَقیط طفل يوج منبودًا في مکانِ ما لا يعرف له نسب » وأ يذعيه أحد . 
2 - حكمة على الكقاءة أغيذة وترييعة 4 لقوله تقال و اوا حل لير قوی » 


[الائدةٌ : 2 ]» ولأنَّهُ نفس محترمةٌ يجث حفظها . 

3 - أحكامة : أحكامٌ اللّقِيِطٍ » هي : 

أ- ينبغي لملتقطه أن يشهدّ عليه وعلّى ما وجدّ معه من متاع أ مالٍ . 

ب - إن وجد اللُقِيط في بلادٍ إسلامئة فهو مسلم » ولؤ كان بها غير المسلميي . 

ج - إن جد مع الَقيط مال أنفيّ عليه من إن لم يوجذ مع شي أنفقَ عليه منْ بيت مال 

: 

المسلمينٌ وإلا فنفقتةُ علّى جماعة المسلمينّ . 

د - ميراثُ اللّمِيطٍ إِنْ مات وديتة إِنْ فر لبيتِ مال المسلمينٌ » والإمام هوَ وليِهُ في القصاص 
والدّية فإِنْ شاءً اقتصّ لهُ وإِنْ شاءَ أخدّ الدّيةَ لبيتِ المالٍ . 

ه - إِنْ قو رج أَنَّ اللّقيطَ ولدهُ حي به إِذّا كانَ ممكنا أَنْ يكونَ ولد , وكذًا إِنْ قث به 
امرأة ألحق بها . ) 

4 - كيفية كتابته : 

أشهد عليه فلا أنه فى الوقت الفلانع اجتارّ بالمكانِ الفلانع فوج صبيًا ملقّى على الأرض 
وصفتةُ كا .. وأ قبط لغ يكن له فيه ملك ولا شبهة ملك ولا حقّ من الحقوقي الموطلةٍ للك 
وأنهُ مستم في يده بحكم التقاطه إياهُ على على الحكم المشروح أعلاة » وعرفَ الح في ذلك فار 
به » والصدق فابعة لوجوبه عليه شرعًا » وأشهدٌ عليه بذَلكُ في تاريخ كدًا .. 
لماه السادسة : إن الحجر والتّفليس : 
|- الحجز : 

1 - تعريفة : ا حجر هو منغ الإنسانٍ من التُصُِفٍ في ماله لصغرٍ أؤ جنونٍ أؤ سفه أؤ فلس . 

2 - حکمۂ : الحجو مشرومٌ بقول اللَّهِ تعالى : <[ وآ موأ الشقهة آنولك: الب مل لله ليم 
نما اروشم فبا کا کو وشم € [ النساء : 5 ] . وبعمل الرسول ل : ١‏ إذ حجر له على معا 


I TTT ماله اش‎ 


(1) رواه الحاكم (2 / 58 ) » (101/4) وصححه . 


6 سس لجملة أحكام / الحجر والتفليس 


3 - أحكامٌ منْ يحجرٌ عليهمُ : | 

١‏ - الصّغيُ : وهو الطّفلُ الي لم يبلغ الحلم وحكمة أنَّ تصئفاته امال غيد جائزة إلا برضًا 
والديه » أؤ وصيه إن كان يتيمًا » ويستمة الحجو ل و بسحي 
الخد ل سلاج و جل دشي يب إِلَى ترشيده بعد بلوغه لقولهِ تعالى : 
اناو الیک سی إا ہکا الوح کین عام نیم ر اك كتقو كيم انول 4 ر اشله :»ع . 

2 - السُفيهُ : الشفيةُ » وهو المد لاله بإنفاقه في شهواته أؤ بسوءٍ تصوّفه لقلةِ معرفته بمصالحو, 
فيحجرٌ عليه بطلب من ورثته فيمنع من التُصوْفِ في ماله بهبة أؤ بيع أؤ شراءِ حتَّى يرشدّ » فإن 
تصرف بعد الحجر عليه فتصيئفاتة باطلة لا نفد متها شي ؛ وما كان قبل الحجر عليه فنافة لا 
يرد منه شيءٌ . 

3 - المجنون : الجنونٌ » وهو من اختل عقلُ فضعف إدراكة فيحجؤ عليه فلا تنفد تصفاتة 
إلى أن يبراً ويعوة إليه كمال عقلهِ ؛ لقوله بل : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنونٍ المغلوب 
على عقله حبى بير » وعنِ الثائم حى يستيقطٌ » وعن الصبيّ حى يحتلم e ١‏ 

4 - المريص : المريض » وهو من مرض مرضًا يخاف منة الهلاك عادةً فإنَّ لورثته المطالبة 
با حجر عليه » فيمنعٌ من التَصِدْفٍ بَا يزيد عن قدرٍ حاجته مئ أكلٍ وشرب ومابس ومسكنِ 
ودواءٍ حتّى يبرأ أؤ يهلك . 


ف - التَفْليسٌ : 
1 - تعريفةٌ : التفليس » هو أن تستغرق ديونُ الإنسانٍ جميع مَا يملك فلغ يصبخ لهُ في ماله 
وفاءٌ لديونه . 


2 - أحكامة : للتّفليس أحكامٌ هي : 
أ- الحجد عليه © إِذَا طالب بذلك الغرمائ » أيْ أصحابٌ الدَّيونٍ . 
ب - بيع جميع مَا يملكُ مَا عدًا لباسةٌ وما لا بد له منةُ كطعامه وشرابهِ ثي قسمةٌ ذلك على 
١‏ العرماء متخاضصة بحسن ديونهم . 

ج - من وجدّ من الغرماء متاعةٌ بعينه. لم يتغيّو أحذة دون باقي الغرماءِ ؛ لقوله له : « من 
أدرك متاعةٌ بعينه عند إنسان قد أفلس فهر احق به » 7 . وهذًا مشروط أيصًا بان لا يكونَ قد 
(1) رواه أبو داود في الحدود (16 ). ورواه الترمذي (1423 ) . 


(2) يرى الإمامٌ أبو حنيفةَ » رحمة اللَهُ تعالى عدم الحجر على المفلس . 
(3) رواه البخاري (3/ 655 » 656)» ورواه مسلم في المساقاة (22 ). 
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أذ من كمه شيا وإ فهو اسوه العرماء .. 
د - من ثبت إعسارة عند الحاكي جعنى أ لع يكن لدي مال أو متا اع فيسدة بودي فل 
تجوز مطالبتة ولا ملازمتة ؛ لقوله تعالی :ل ون کات ذو عرز رة إل مسرو 4 [البقرة : 
0 ] ولقوله مكلت لغرماءٍ أحدٍ المديني منّ الصحابة :< خذوا ما وجدتم وليسّ لكم إ إلا ذلك ^ . 

ه - إِذًا قشع الما وظهر غريم لم يكن قد علم بالحجرٍ وبيع مال امحجور E‏ 
الغرماءٍ بحقَّهِمْ منَ الال محاصصة لهم . 

و - من علم با حجر على مدين ثم عامل ليس لهُ أن يحاصصٌ الغرماء الّذِينَ وقع ا حجر لهم 
ويبقّى دين في ذمُةٍ المفلس إِلَى الميسرةٍ . 

3 - كيفيةٌ كتابة الحجر علّى المفلس : 

بعدَ البسملة وحمدٍ اللّهِ تعالّى .. هذا مَا أشهدّ به على نفسهٍ قاضي امحكمة فلانٌ :أله ج 
على فلانٍ حجرًا صحيحًا شرعيًا ومنعة منّ النَصِوِفٍ في ماله الحاصلٍ بيده یومع والحادثث 
بعدة» منما تنا بحكم ما ثبت عليه من الدبونٍ ري والواجبة في ذشعو لأربابها الزائدة على 
قدرٍ ماله » ومبلغُ ما عليه منّ اليو هو كذًا. .. وبيانُ ذلكَ هو مال فلانٍ كذًا . ٠.‏ بمقتضّى 
سند تاريخةُ كدذًا ... ولفلانٍ كا » وقد ایک كل مق العزماء دين لدّى ا محكمة بموجب . 
سنداتٍ صحيحة معتبرةٍ شرًا واستُحلفٌ كل منهغ على ذلك » وكانّ ذلك بعد أن ثبت عند 
امحكمة بالبيّنةٍ الشَّرعيَة أنَّ المدينَ المذكور معسدٍ عاجرٌ عن وفاءٍ مَا عليه من الدَّيونٍ المذكورة وأنَّ 
موجودة لا تفي قيمتة با عليه من الدونٍ إلا علّى امحاصصة » وابوتٍ الشّرعيّ » وحكم يفلس 
المذ كور و صكحةٍ الحجر عليه حكمًا شرعهًا مسؤولا فيه . وفرض له في ماله نفقتة ونفقة منئ تازمة 
0 وهم فلانٌ وفلانٌ ر منْ أكلي وشرب وما لا بد من في كل يوم 

ل اال ات 

ع 53 الشّرعيّ . وذلك بتاريخ كذًا . 

كيفيةُ كتابة الحجر على الشفيه البذر : 

بعد البسملةٍ وحمدِ الله تعالّى ... أشهد عليه قاضي امحكمة أَنَّهُ حجر على فلانٍ حجرًا 
محا در وم بر لفرت رما الاح ا را واد ل ا 
وجا ما بعد أن ت دة بالسة الشرعقة أن ,فلانا الذ كوت في قد لاله مبذه له 


(1) رواه مسلم في المساقاة( 4) . 
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مسرف في إنفاقه وفي بيعو وابتياعه » مستحق لضرب الحجر عليه » ومنعه منّ اصرف إلى أن 
لمعه وا سر مص ١‏ الام ار ا 
ته . وحكم بذلك وضرب الحجرٌ على المذكورٍ ومنعةُ منّ اصرف > وحکم بسفهه 
ل جميع التّصدفاتٍ إبطالا شرعيًا » وفرض لهُ 
في ماله برسم نفقته ونفقةٍ من تلزمةٌ نفقتةُ من زوجته فلانة ... وأولاده الصّعارٍ وهم فلانٌ . 
ومَا لا بد لهُ من شرعًا في كل يوم من تاريخ كدًا ... وأوجب لهم ذلك في ماله إيجابًا شرعيًا 
بعد أن ثبت عندة باليينة الشرعية أنه تحصلٌ الكفايةٌ لهُ ون معهُ بذلك ء وأنّهُ ليس فيه زيادةٌ 
علّى كفايتهِ » ثبوثًا شرعيًا . حور بتاريخ كذًا . 
المادّةٌ السّابعة : يي الوصيّة : 

1 - تعريفهًا : الوصية هي العهڈ بالٿظرِ في شيء أو البوْعٌ بالمالٍ بعد الوفاة . وهي بهذا 
التعريفٍ نوعان : الأول وصيةٌ ة إلى من يقومُ بتسديد دين ) أؤ إعطاء حق » أر النّر في شأنٍ 
أولادٍ صغار إلى بلوغهم » الثاني وضع عا يضرف إل لله المرضى' لها 4 

2 - حكمهًا: الوصيّةٌ مشروعةٌ بقول الله تعالى : #يكاما ال اموأ سبد يتيخ E‏ 
بك الموث حين الْومِنية انان ذا دوا عَدلي نکم 14 امائدةٌ : 106 ] . وقوله تعالى : طاو بعد 
وسر بي ي پا او دين 14 1 اء : ]٠1‏ . وقول الؤسول ب : «ما حق امرىءِ مسلم له مَا 


يوصى فيه يبيتٌ ليلتين إلا ووصيتة مكتوبة عند ۾ 7 . 
الوه على من علو دن » أؤعدة ود أؤعليه حتوق حشية أ موث فضي 
أموال الاس وحقوقهم فيسأل عنها يوم القيامة . كما : تستحث الوصيةٌ لمن له مال كثيز وورثتة 


أغنياءُ أن يوصِي بشيءٍ من ماله ثلًا أو أقلّ لأقربائه مئْ غير الوارئيئ » أؤ لجهة من جهاتِ الخيرٍ» 
لا روي أَنّهُ يد قالَ : «يقول اللّهُ تعاّى : يا ابن آدم ثنتانٍ لغ يكن لك واحدةٌ منهمًا : جعلتٌ 
0 0 #الأطهركَ به وأزكُيكَ » وصلاةٌ عبادي عليكُ بعد 
القضاءِ أجلك ؛ '  »‏ ولقوله ما لسعدٍ بن أبي وقّاص حينمًا سألهُ عن الوصيّة : اتلك . 
وللت كنيد » إِنْكَ إِنْ تذْرٌ ورك ا 07 أ تدعهم عالة كف الاس , 4 . 
5 - شروطيًا: : شروط الوصية ما يلي : 


(1) )روأة لاله (2/4 ) . ورواه مسلم في الوصية 4,D‏ 1 . ورواه النسائي (6 / 239 ). ورواه الإمام ان 80/2 ). 
[2) الكظع محوكا : الحلق » أؤ مخرح اللّفس . (:)أخرجه عبد الله ين حميد في مسنده بسند صحيح . 
(4)رواه البخاري (2/ 103 ). ورواه مسلم في الوصية (5, 8 ,10,9 ). ورواه الترمذي (2116 ). ورواه أبو داود في الوصايا (3 ). 
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© أ - يشترط في الموضى له بالنَظر إِلَى شيءٍ أن يكونَ مسلما عاقلا رشيدًا ؛ إِذْ غيرة لا ومن 
أن يضيع ما أسند إليه النّظرُ فيه من أداءٍ حقوقي أؤ رعاية صغارٍ . 
يه ب پش ط في المريض أَنْ يكون عاقلا يرا مالكا خا يوصي فيه . 

ج - يشترط في الموضّى به أن يكونَ مباحا فلا تّدُ و صيْةٌ في محم كأ يوصي الم بنياحةٍ 
منورة تراه E E e‏ 

يشترط فيمن أُوصِي لهُ بشيء أن يقبله فن رفضة بطلتِ الوصيةٌ ولا حقٌّ لهُ بعد ذلك فيه . 

ا ا 

1 - يجوز نْ أوصى بشيءٍ بعد موته أَنْ يرجع فيه أو يغيرةُ كما يشاءً ؛ لقولٍ عمر طه : 
« يغيّدُ الكجل من وصيّتهِ ما يشام ) . 

2 -لا يجورٌ لمن لهُ ورثةٌ أنْ يوصي بأكثر من ثلث ماله ؛ لقوله به لسعب » وقد سألهُ قائلا : 
أفأتصدَّقٌ بثلثئ مالى ؟ . قال ب :« ل) قال : فالسّطِدْ يَا رسولٌ اللّهِ ؟ . قال :« لا» . قال : 
الت ؟ . قال ب ٠:‏ الثُلتُ .. اثلث كنيد ء إِنّكَ أَنْ تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهة 
اله" يتكمّفونَ © الاس » © . ْ 

3 - لا تجوز الوصيَة للوارثِ , وإنْ قلت حبَّى يجيزها سائر الورثة بعد وفاة الموصِي ؛ وذلكَ 
لقوله لل ٠:‏ إِنّ اللّهَ قد أعطى كل ذِي حقٌ حقَّهُ » فلا وصيةٌ لوارث إلا أن يشاء الورثة» ‏ . 

4 - إِذَا لم يفٍ الثُلتُ الموصى به بكافّة الوصايا فُسم على الجهاتِ الموصى لها بالشوة 
كالحاصصة للغرماء . 

و ا ا ؛ لقولٍ عل ظفه قصّى رسول اللَّهِ ماله بالدين قبلَ 
الوصئّة) ”© ؛ وذلكَ لأَنّ الدينَ واجبٌ والوصيّة تبْعٌ » والواجبٌ مقلم على القطؤع . 

6 ت تصحٌ الوصيّة بالمجهولٍ أو المعدوم ؛ إِذْ هي تبوعٌ وإحسا » فإ حصلثٌ فبهَا 
ا ال RS‏ 

7 يصح قيول الإيصاء في جياة الموضي وبعد موته يها أن للموضى أن يعرل تف طا 


. يتكففون : یسون الاس بأكفهم‎ )2( yT 
. )10,9,8, 5 رواه البخاري ( 2/ 103) » ومسلم باب الوصية(‎ )3( 

(4) رواه الترمذي ( 2120 , 2121) وصححه . 

(5) رواه الترمذيٰ وفي إسنادِه ضَعْفٌ وقال فيه : إِنَّ العمل عليه عند أهل العلم . 


30 جملة أحكام / الوصية 








£ 


أؤ يتامّى . 


0 


يفت طب لا ارطي يور ت 
8- منْ أوصي في شيءٍ معي لا يجو ر له الصف في غيرولعدم وجود الإذنٍ ؛ إِذْ لايصحٌ 
عا الصف في حقوق لأس بغر إذل ذنهم . 
و- إِذّا ظهر علّى المَيْتِ دين بعد إخراج الوصية فليس على الوص ضمانٌ ذلك الدّينِ؛ لاله 
لغ يكن قد علمة وأغفلة » ولا هو قذ فوط فيما عهد إليه . 
0- إا أوصى مر بشيء معن ثم تل الموصى به بطلت الوصيةٌولا تلزمة في مالو الأخر . 
1+ إذا أوضى الم لوارية وة ثم لغ يجزها بعص الورئة وأجازها البعض الاعد نقذث 
في نصيب من أجا زمَادونَ من لم يجزما ؛ لقوله 0 إلا أن يشاءً الورثة ). 
ا من قال في وصيّته : أوصيثُ لأولادٍ فلانٍ بكذا وكذا .. كان للموصّى لهم بالسّويّة 
ذكورًا وإنانًا ؛ لأنَّ لفظّ الولدٍ يشملٌ الذَّكر والأنتّى ؛ لقوله تعالى : «9 وميك أله ف دض 
دو مل حل الانديين 6 النساءُ : 1ع » ٠‏ كما أنَّ منْ قال : أوصيتٌ لبني فلانٍ بكدًا .. كان 
للد كور دون الإناثِ » ومن قال : أوصِي لبناتٍ فلانٍ بكذا .. فهوَ للإناثِ فقط 


3- من كتت وصيّةٌ ولغ يشهذ عليهًا جازث» ما لع يعلغ أَنَّهُ قد رجع فيهَا فتبطل حيطذٍ 
ولا تنفد . 
كيفيةٌ كتابة الوصيئة 


6: 


9. 


بعد البسملة وحمده تعالّى : هذًا مَا أوصّى به فلانٌ ابن فلانِ .. وشهودة به عارفون في 
صكة عقله وثبرتٍ فهمه » وهو يشهد أن لا إلة إلا الله وخدة لا شريك لهُ» وأنَّ محهِدًا عبدة 
ورسولة . وأنَّ الجنّةَ حقٌّ » وأنَّ النّارَ حقٌ » وأنَّ الشّاعة آتيةٌ لا ريب فيهًا » وأ الله يبعت من في 
القبور . أوضَى ولد وأهلهُ وقرابتة بتقوى الله بك وطاعته » والتزاٍ شريعته وإقامةٍ دينه » والموتِ 
على الإسلام » كما أوصَى - عمًا اللَهُ عن ولطفّ به - أنه إذّا نرل به الموثٌ الَّذِي كتبة اللّهُ على 
مجك سل ا ل و اي 

من الذيونِ الشرعية المستقرٌةٍ في ذمته ولعي أقر بها بحضرةٍ شهوده وهي لفلانِ كذا . 
يخرج عن من ثلثِ ماله لفلانٍ كذا TT‏ 
الفريضة ي شس الله تعالى 2 وأوصاةٌ أنْ ينظرٌ في أولاده الصغار وهم فلانٌ وفلانٌ ويحفظ 
لهم ما يخصّهمْ من التّركة إلى حين بلوغهم وإيناس رشده؛ » أوصّى بذلكَ جميعه إليه » وعوّل 
ES‏ له أن يسندهخ إلى من 


جملة أحكام / الوقف ف ا حي ا ا 
يشاءُ ويوصي بهم إِلَى منئ أحبٌ . وقبلّ الوصيئ المذ كو من ذلك في مجلس الإيصاء وأمام 
الشّهِودٍ قبولا شرعيًا » وأشهدَ عليهما بذلك » وجرى توقيعة بعد تحريرو وقراءته بتاريخ كذًا .. 
لمادّةٌ الثامنة : ف الوقفٍ : 

1 - تعريفة : الوق هو تحبيسل الأصلى فآ يوت ولا يبا ولا بوهث » وتسبيل المرة ن 
وقفث عليهم . 

كا رف ترت اا فن هو ل 5 أ مقعلا يك وي 1 
عونا [ الأحزاب : 6 ] . وبقولٍ الؤسول مكلت ES‏ 
ا ءَ: صدقةٍ جارية » أؤ علم ينتفع به » أؤ ولدٍ صالح يدعو له » © . ومن الصدقة الجارية 
وقفٌ البيوت والأراضي والمساجد وغيرها . 

3 - شروطة : يشترط في صكة الوقضِ مَا يلي : 

1 - أَنْ يكونٌ الواقف اهلد للشَّدْع بأنْ يكونَ رشا مالا 

E‏ د 

ارا و3 على عب اولك وذ كاد لوقت على غير متك إتعزية أن كرد ابه اوقرفت 
عليهًا با تصحٌ القربةٌ معهُ » فلا يصحٌ الوقفٌ على لهو أؤ كنيسةٍ أؤ محوّم . 

3 - أن يكون الَوقيفُ بنصٌ صريح كوقفٍ أؤ حبس أؤ تصدّقٍ . 

4 - أَنْ يكونَ الموقوف م يبقَى بعد أخذٍ علَّدِ كالدُورٍ والأراضي وما إليها ء اما ما يفتى جرد 

الانتفاع به كالمطعوماتٍ والروائح ونحومًا فلا يصحٌ توقيفة » ولا يسكى وقَفًا بل هو صدقة . 

4 - أحكامة : أحكامٌ الوقن هى 

أ - يصح الوقفُ على الأولادٍ قال + أوقفك: على أولادي تمل الفط ال كود 
والإنات . مقا كما شمل أولاد الذّكور دون أولادٍ الإناثِ » وإنْ قال : وقفتُ على أولادي 
وأعقابهغ شملّ أولادَ الد كور وأولاد الإناثِ معا » وإنْ قال : وقفتٌ على بن كان علّى الذّ كور 
دون الإناثِ » كمًا لؤ قال علّى بناتي كان للإناثِ فقط . 

كل هذا إذَا كان يفهم التقرقة ين مدلولاتٍ هو الألقاظ ول فلا رة باط 

ب يار العمل ان يشترطة الواقفٌ من وصفي » أو تقديم أَؤ تأخيرٍ » فلؤ قال : وقفثٌ كدًا 


كر 


(1) رواه مسلم ( 14) كتاب الوصايا . 


332 


على عالم محدّثٍ » أؤ SS‏ 
غيرهمًا . كما لؤ قال : وقفثُ كذًا على أولادي ثم أولادهم , ثم أولادهم . أؤ قال : الطبقة 
ل 
فلؤ أوقفَ شيئًا على ثلاثة إخوةٍ فماتٌ أحدهم وتركٌ أولادًا لع يكن لأولاده نصيبٌ أبيهم بل 
يعودٌ على أخويه ما دام الواقفُ قد اشترط حجب الطبقةٍ العلا للطبقة الشفلى . 

ج - يازمٌ الوقفٌ بمجيّدٍ إعلانه » أؤ حيازته » أؤ تسليمه لن وقفّ عليه » فلا يجورٌ بعد ذلك 
TEE‏ 

د - إِنْ تعطّلث منافع الوقضِ خرابه أجارٌ بعص أهلٍ العلم بيع وصرفٌ ثمنه في مثله » وإ 
فضلٌ شيءٌ صرف في مسجد أؤ تُصِدّقَ به علّى الفقراءٍ والمساكين . 

و - كيفيّةُ كتابة الوقن 

د الك : أشهدَ فلانٌ أنه وقفَ وحبس وأْيّدَ مَا سيأتي ذكرهٌ . 
الجاري بعد ذلك في يده وملكه وتصدُفه وحيازته » واختصاصه إلى حين صدور هذا الوق 
ا ب ا اا وا ا ارت الد . وذلك جميع امحدودِ بكذا .. 
وقفًا صحييحا شرعيًا وحبسشا صريحا مرعًا » لا يبا ولا يوهب ولا يورّتُ ولا يرهن » ولا 
يملّكُ ولا يستبدلٌ إلا مله إَِا انعدمث منافعة بمحلِ مبتغيا فيه رضًا الله تعالى » وميا فيه 
تعظيع حرمات الله , لا ييطلهُ تقادمُ دهر » ولا يوهنة اختلافٌ عصر كلّمَا مو عليه زمانٌ ا 
٤ 0 £‏ 0 0 

وکلمَا انى عليه عص أظهره وأثبته . 

أنشاًالواقفٌ فلا - أجرى اللهُ الخير على يديه - وقفة هذا على كدّا .. على أن النَّاظْرَ في 
هذا الوقٍ والمتولي عليه يبدأ منْ ريع الوقٍ بعمارته وترميمه وإصلاحه لإبقاءٍ عينه وتحصيل 
غرض واقفو» ووٌ له » وما فضلّ بعد ذلكٌ يصرفة لمصارفه الينٍ أعلاة » وهي كدًا .. يى 
ذلك أبدَ الآبدييَ » ودهر الذَّاهِرِينَ ل أن وت الله الأرض ومن عليهًا » وهوّ خيئُ الوارثينٌ . 
ومآلُ هذًا الوق عن انقطاع سبله وتعذّرٍ جهاته ت إلى الفقراء والمساكين من أَمة نينا محمّد مَل . 
وشرطّ الواقفٌ المذكوث النَّظرَ لهُ في وقفهِ هذا » والولايةً عليه لنفسه مدَّةٌ حياته » يستقل بها 
وحدة لا يشاركة فيها مشارك » ولا ينازعة فيا مناز » وله أن يوصي به ويسندة إلى من يشاء 
ثي من بعد وفاته لولده فلانٍ .. أ للأرشدٍ من أولاده وذْرَيّتَهِ وعقبه من أهل الوقضِ المذ كور › 
فِنِ انقرصُوا عن آخرهم » ولم يبق منهم أحدّ كان اللَظر لفلان ٠.‏ 0 


جملة أحكام / الوقف 





ا و 
وشرط الواقفٌ المذ كوز أن لا يؤر وقفة هدّاء ولا شيء منة لأكثر مئ سنةٍ فكا فوقها » وأن لا 
يدخل المو جد عقدًا على عقدٍ حبّى تنقضي مذدَّةُ العقدٍ الأوّلِ » ويعود المأجود | يد الثّاظر وأمره . 
حرج الواقفُ هذا لقف E‏ وصيّرةُ صدقة به بحل مۇد ا 
في الوقفٍ المذ كور على على الحكم الشرعي ي المشروح أعلاه » حالا ومآلا » وتعذرا وك ريع 
le‏ ووضحَ عليه يد ناظرو وولايتة . 

وقد تم هذا الوقث ولزم ونفذٌ حكمة » وأبرم وصار وما من أوقافٍ المسلمينٌ > لا يحل 
لأحدٍ أن ينقضٌ هذا الوقفّ , أؤ ير » أؤ يفسدة . أؤ يعطّلهُ بأمرء ولا بفتوى » ولا مشورة » 
ولا حيلة » وهو يستعي ‏ الله و على منْ قصدّ وقفةُ هذًا بإفسادٍ أو اعتداءٍ » ويحاكمة لديه 
ويخاصمة بن يديه يوم فقرو وفاقته , ولَهِ ومسكنته » يوم لا يتفغ الظَامينَ معذرتهم ولهم اللعنة» 
وله سوء الدار . وقبل الواق المشار إليه ماله قبولة من ذلك قبولا شرعيًا » وأشهد علّى نفسهٍ 
الكريةٍ بذلك » وهوّ بحالٍ الصَّكحةٍ والشلامةٍ والطواعية والاختيار » وجواز أمرو شرعًا . 

حرّرٌ ذلك بتاريخ كذا . 
لمادّةٌ النّاسعة : في الهبة , والعمرى , والرُقبَى : 
| - الهبة : 

1 - تعريفها : الهبة » هي تبدعٌ الوشيدٍ يد با يلك من مالٍ أو متاع مباح » كأنْ يهب مسلم 
لاخر دارا أو ثيابًا أو طعامًا أؤ يعطيةٌ دراهم ودنانييَ . 

2 - حكمهًا : الهبةٌ كالهدية مستحبتانِ ؛ إِذْ هما من الخير المرعْبٍ في فعله والمسابقة إليه 
بقوله تعالى : ل کی تالو آلو حك فقوا یکا بون [ آلْ عمراك : 2ه ] . وقوله تعالى : 
8 وما وتعاونواً عل 1 ر قوی [ المائد؛ : 2 ] . وقوله سبحانة : :3 وان َلْمَالَ عَلَ حيّهء دوی 
لشزق E‏ : 7 ] . وقول الرسول مرل : «تهادوا تاوا وتصافخوا يذهب الغل 
عنكم » 7 ا TTS‏ كان 
لبن بلقي يقبلٌ الهدئة ةَ ويثيث عليهًا ) ) . وقوله بی ب : ١‏ من سره أن ييسط لهُ في رزقه وأن 


(1) يستعدي اللَهَ : يستغيثُ ويستعينة ويستنصرة . 

(2) رواه الإمام مالك في الموطاً ( 908 ) . ورواه البيهقي في السنن الكيرى (6/ 169) . 
(3) رواه البخاري (3/ 15 ) . ورواه أبو داود ( 3538 ) . ورواه النسائي ( 6 / 266 , 267 ) . 
(4) رواه البخاري (3 / 206 ) . 
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شا ل ثرو فليصل رحمة » 2 

lS 3 

1 - الإيجابُ» وهو إجابة الواهب من سألهُ شيثًا » وإعطاؤة إِيَاهُ برضًا نفس . 

2- القبول» وهو أن يقبل الموهوبٌُ له الهبةً بأنْ يقول : قبلتٌ ما وهبتنى أو يتناولهًا بيده 
يأحذها ء إِذْ لؤ أن مسلما أعطى عي أ وهب هبةٌ لأحدٍ ول يقبضهًا حبّى مات الواهب فإنّها 
تصبح منْ حقوق الورثة لا حقٌّ للموهوب له فيهًا لفقدانٍ شرطهًا » وهو القبولُ ؛ إذْ لؤ قبلها 
لقبضهًا بأيٌّ نوع من أنواع القبض . 

4- أحكامهاء أحكامُ الهبة هي : 

1- ِن كانت العطيَةٌ ان الأولادٍ اشح إعطاءُ باقي الأولادٍ مثلهًا ؛ لقوله عكر : ١‏ انّقُوا 
الله واعدأوا ENE‏ 

2 يحرم الؤجوځ في اله ؛ لقوله بلي : «العائد في هبت كالعائدٍ في قيفو » 7 . إلا أن 
تكونَ الهبةٌ من وال لولده » فإنَ لَهُ الذجوع فيهًا ؛ إذ الولدٌ ومالهُ لوالدهِ ؛ ولقولٍ سوك ل عله 
لا يحل لجل أنْ يعطي العطيةً ‏ ثم يرجح فيهًا إلا الوالد فيما يعطي لولده ) 

e -8‏ 
تعالى : «وَمآ ايشم ين با ووأ امول لتاس فلا يريو عند لَه ومَآ ار ين كوو ریڈوت 
َيه َه ي وليك هم لصوف 14 الزرم : ودع . والمهدى إليه بالخيار في قبولهًا ورفضهًا » وإذا 
قبلهًا وجب عليه مكافأةٌ المهدي با يساويهًا أؤ أكثر ؛ لقولٍ عائشةً رضي اللَهُ عنهًا : ١‏ كان 
التي لله يقبل الهدية ويثيبُ عليهًا ») 9. ولقوله يِه : «من صنع إليكم معروقًا فكافئوة » © . 
وقوله له : «منٰ صنعٌ إليه رو فقال لفاعله : جزاك الله خيرًا فقَدٌ أبلعٌ في الشّناءِ 0 
5 - كيفيّةٌ كتابة الهبة : 

بعدَ البسملةٍ وحمدٍ اللَّهِ تعالى . 


جملة أحكام/ الهبة 





(1)ينسأ له في أثره : يؤر له في أجله . (2) رواه البخاري (73/3 ). 

(3)رواه مسلم في الْهبات (13 ). 

(4)رواه البخاري (3 / 215 ) (2621 )» وأبو داود (3538 ) والنسائي (6 / 266 ). 

(5)رواه ابن ماجه 2377 ). ورواه الحاكم (2 / 46 ). 

(6)رواه البخاري ( 2585 ). (7)رواه أبو داود في الزكاة (39 ). (8)رواه الترمذي (2035 ). 
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..١‏ المعلوم عندهعا العلم الشّرعي هبةٌ شرعيةٌ بغير عوض ولا هبة » مشتملةً على الإيجاب 
0 وخلّى الراهث .ين الو © لهرت له التّخليةٌ الشَّرعِيِةٌ » فوجبَ بذلك القبض 
وصارتٍ الهبةٌ المذ كورة ملكا من أملاكه وسا ا وذلك بتاريخ كدًا . ْ 
[ تنبية ] : إا كانت الهبة من والب إلى ولده قيل فيها :قل الواهث الذكوز ذلك م نفس 
لولده الم کور 7 تسلمًا شرعيًا » وصارت الهبةٌ المذكورةٌ أعلاهٌ ملكا من أملاك وذو الضغير الل كور 
وخا من حقوقه » واستقو ذلك بيدٍ والده المذ كور وحيازته لولده فلانِ » ّم ذلك بتاريخ .. 


ب - العمرى : 

1 - تعريفهًا : العمرى » هي أن قول المسلم لأحيه : أعمرتكٌ داري أو بستاني » أو وهبتك 
سكنى داري » أو عْلَّةَ بستاني مدَّةَ عمركٌ » أؤ طول حياتك . 

2 - حكمهًا : العمرى جائزةٌ ؛ لقولٍ جابر هه :( إا العمرى الي أجازها رسول الله ع اَن 
ف و ل وا ی اھ کی 11110000000 

3 - أحكامهًا : أحكامٌ العمرى هي : 

1 - إِنْ أطلقٌ لفظهًا بأَنْ قيل : أعمرتك هذهو الدَّارَ فهي من أعمرمًا ولعقبهِ من بَعْدِهِ ؛ لقوله 
لتر : « العمرّى لمن ؤُهبتٌ لهُ) © . وكذًا إِنْ ققدت بلفظ : هي لك ولذرٌيّكَ من بعدك » فهي 
لهُ ولعقبه مئ بعدو ‏ ولا تعود إلى المغمرٍ بحالٍ ؛ لقوله بإ اواو ار ار 
فإِنّهَا للّذِي يعطامًا لَا ترجمٌ إلى ال أعطاف + ل اع عا ر قله المواريك ٠‏ 

2 - إنْ قيِدتِ العمرى بلفظ : هي لكا ما حيبت . وإذا مت رجعث إليّ أؤ إلى ذريتي من 
بعدي فإنّهَا ترجغ بعد موت المعمرٍ له إلى المعمر ؛ لقولٍ جابر 5ه ٠:‏ ما العمرى التي أجازهًا 
رسول الله كه أذ يقول : هي لك ولعقبك . فأكًا إِذّا قال E‏ 
صاحبهًا ) 4 

ج - الرْقبَى 

1 - تعريفها : الؤقتى هي أن يقول المسلم لأخيه 00 
مثلا » وإِنْ مت قبلي فدارك لي » أؤ يقول : هذا لك مده عمرك فإِنْ مب قبلي رجع إلى ون 





(1) رواه مسلم في صحيحه . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 6 / 172) . 
(2) رواه مسلم في الهبات( 25 . ورواه أبوداود( 0 . ورواه النسائي( 277/6 . ورواه الإمام أحمدر 4.3 . 
(3) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه . (4) سبق تخريجه . 
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مب قبلك فهر لك فيكونَ لآخرهمًا مونًا . 

2 - حكمهًا : الثقتى مكروهةٌ ؛ لقوله متت : « لا ترقئوا » مئ أرقت شيعًا فهو سبيلٌ 
لميراثِ) 2 » ولأنَّ الارتقات وهو انتظار موت المرقب قد يجو إلى أن يتمنّى المرفّبُ لهُ موت 
أيه المرقب بل قد يسعى في إهلاكه , والعياذٌ باللّهِ » فلهذًا كرة جمهوث العلماء الؤقتى . 

3 - أحكامهًا : إن ارتكت المسلم المكروة وأرقت رقتى . فإنَّ هذه الُقبى تجري علّى أحكام 
العمررى , فما أطلق منهًا فهرَ لمن أرقبهَا ولعقبهِ مئ بعدهٍ » وما قيِدَ فهوَ بحسب القيدٍ » فَإنٍ 
اشترط رجوعهًا رجعث ٠‏ وإنْ لم يشترط .فلا ترج . 

4 - كيفيّةٌ كتابة العمرى أو الرقبى : 

بعد البسملةٍ وحمدٍ الله تعالى . والصّلاةٍ والشلام على رسوله يلك .. 

ظ لقذ أعمر فلانٌ - أؤ أرقت - فلانًا جميع الدّار أو البستاتٍ المحدودٍ بكذًا .. إعمارًا أو إرقايًا 
رعا ا بان فال لد له : أعمرتك أؤ أرقبتك كدًا .. ما عشت » فإذًا مث عادثٌ إلى » وإ 
ذکر العقب قال : ولعقبك من بعدك وسل ا لمعم أو المرقِبُ المعمَرَ أو المرفّتِ له جميع الذَّارٍ 
مذ كورة » فتسلّمها من تسلّمًا شرعيًا » وصارث بيد المعمر لهُ المذ كور يتصفٌ فيهَا بالشكن أو 
الإسكانٍ والانتفاع به مدّةَ حياته » وجرى الإشهاد والتّوقِيمُ علّى ذلك بتاريخ كذًا . 


النكاح / حكمه 





الفصل الشسّادس 
فِي النكاح , والضّلاقٍ ‏ والرّجعةٍ » والخلع , واللعآن؛ والإيلاءِ » والظهار » 
والعددٍ , والنَّفْقَاتِ » والحضانة 

وفيه تسعٌ موادٌ : 
المادّة الأول : ي الذكاح : 

1 - تعريفة : التُكاح أو الرُواجُ عد يحل الكل من الرُوجِين الاستمتاع بصاحبه . 

: - حكمةٌ : النُكاح مشروعٌ بقولٍ الله تعالى : «( نكا اي 
یح إن حم الہ نیاو وید أو ما ملكت ابتك 1€ اشا : 3] . وقوله كك : # وأنكحو الأ 


(1) رواه الإمام لن وأبو داود وابن ٠‏ ماجه والنسائي وإسناده حسن . 
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النكاح / أركان النكاح 


هه کے ساسم 5 2 
يك للحن من عارك ومام & [ الود : 2د ] . 

بيد أنه يجب على من قدرَ على مؤونته » وحاف على نفسه الوقوع في ال حرام » ويس لن 
قدرّ عليه ولغ يخفيٍ العنتٌ ؛ لقوله لله معشر الشاب » من استطاع منكم الباءة 
2 تھ م کم ا 2 £ 7 
فليتزوّخ » فإِنّهُ أغض للبصرٍ » وأحصنٌ للفرج » ” 

0 : « تز جوا الودوة الولود » فإنّى مكائد بكم الام يوم القيامة » © 

23 حكمتة 2 :من حكم الزواج : ا 

1 - الإبقاءُ على النّوع الإنساني بالتناسل لج عن التكاح . 

2 - حاجةٌ كل من الروجين إلى صاحبه ؛ لتحصين فرجه بقضاءِ شهوةٍ الجماع الفطريّة . 

3 - تعاونُ كل مى الرّوجين علّى تربية اسل والحافظة على حياته . 

4 - تنظيمٌ العلاقة بين الّجلٍ والمرأةٍ علّى أساس من تبادلٍ الحقوقي والتّعاونٍ المكمرٍ في دائرة 
المودٌةٍ والمحئة 4 والاحترام والتتقدير 1 

4 - أركانُ التكاح : يلزمٌ لصكحةٍ التكاح توق أربعة أركانٍ هي : 


| - الولي 





£ 


وهو أَبُو الرّوجة ¢ أؤ الوصئ ¢ ر الأقربُ فالأقربُ من عصبتها أو دو الؤأي من أهلهَاء و 
الشلطان ؛ لقرله مكلت 0 وقول مموعه ١:‏ لا تنكخ المرأةٌ إلا يإذنٍ 
وليِهًا ¢ أو ذي الأأي من أهلهًا 2 أو الشلطان ¢( 

أحكامٌُ الوليّ : وللوليٌ أحكامٌ تحب مراعاتهًا وهي : 

] - كونة أهلا للولاية بأنْ يكونٌ ذكرا بالعًا عاقلا رشيدًا حرا . 

2 - أن يستأذنَ وليّعهُ في إنكاحهًا من أرادٌ تزويجهًا منهُ إِنْ كانت بكرا وكات الول أَبَا » 
ويستأمرمًا - أيْ يطلب أمرهًا - إِنْ كانث ثيا » أؤ كانت بكرًا وكانّ الول غيرَ أب ؛ لقوله 
لر : « الأ أحق بنفسهًا من وليِهَا » والبكد تستأذنُ » وإذنهًا صماتهًا » 9 . 

3 - لا تصحٌ ولايةٌ القريب مع وجودٍ من هو أقربُ منة » فلا تصح ولايةٌ الأخ لأب مع 
(1) رواه البخاري ( 7/ 3) . ورواه مسلم في النكاح ( 1 , 2) . ورواه النسائي ( 4 / 169 , 171) . 

(2) رواه الإمام أحمد ( 3/ 158 , 245) . 

(3) رواه أبو داود ( 2085) . ورواه الترمذي ( 1101 , 1102) . ورواه الحاكم ( 2 / 169 / 170) وصححه . 
(4) رواه الإمام مالك في الموطأ ( 356) بسند صحيح . 

(5) رواه مسلم في النکاح ( 66) . ورواه أبو داود ( 2098) . ورواه الترمذي ( 1108) . 
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وجود الشّقيقٍ مثلا » ولا ولاية ابن الأخ مع وجودٍ الأخ . 

4- إِذَا أذنتٍ المرأةُ لاثنين من أقربائهًا في تزويجهًا » فروّجهًا کل منهما منْ رجل » 
لأوّلٍ منهماء وإِنْ وقع العقدُ في وقتٍ واحدٍ بطل نكاحهًا منهما معَا . 
ب - الشاهدان : 

المراد بالشاهدين » أن يحضر العم اثنانِ فأكثر من الوّجالٍ العدولٍ المسلمينٌ ؛ لقوله 0 
قدو دوف عَدْلٍِ ينك 4 [ الاق : د  ]‏ . وقول الرإسولٍ بر : « لا نكاح إلا بو 
وشاهديي عدل ) 2 

أحكامُ الشَّاهدين : ومن أحكام هذا الؤكن : 

1ك أن کر ن اک 

2 - أنْ يکونا عدلين» والعدالةٌ ت تتحمّقُ باجتناب الكبائر وتركِ غالب الصغائر . فالفقاسق بزتًا 
أ شري هرا أو بأكل رتاه لاتق یاد ب لتو می وی غل نک 4 وول 


0 


الؤّسولٍ : «... وشاهدي عدلٍ ) 

3 - يستحسنٌ الإكثاز من الشُّهودٍ ؛ لقَلةِ العدالةٍ في زمانتا هذًا . 

ج - صيغةٌ العقدٍ : 

صيغةٌ العقدٍ » هي قول الرُوج أؤ وكيل لي العقد ES‏ وقول 
الول : لقذ زوّجتك أو أنكحتكَ أبنتي فلانة .. وقول الروجِ : قبلتُ زواجها من نفسي . 

ولهذا الکن أحكامٌ منهًا : 

- كفاءةٌ اروج للرّوجة » بأنْ يكونَ حرًا ذا خلتي ودينٍ وأمانة ؛ لقوله بل EEE‏ 

ن تروق حلت ها جر إل ا نكن فا في لر وسا ی" 500 

2 تصحٌ الوكالةٌ في العقدٍ » فللرُوج أنْ يوكلَ مئ شاءَ ء أما الرّوجة فوليها هو الَّذِي يتولى 
عقَدَ نكاحهًا . 

د - للمهر : 


اهر أو الصداق هو مَا تعطا المرأةٌ ية الاستمتاع بها » وهو واجتٌ بقولٍ اللّهِ تعالى : 


(1) الآية وان كانث في التجعة والطلاق » غير أ الرُواجَ مقيسٌ عليهما . 
(2) البيهقيٌ والدٌارقطنئ وهو معلول » روا الشَّافعيُ منئْ طريتي آخيرٌ مزسلًا وقالٌ فيه : أكثر أهل العلم يقولونَ به » وكذًا قال التُرَمذَيٌ . 
(3) رواه ابن ماجه (1967 ) . ورواه الحاكم (2 / 169 ) . ورواه الترمذي وقال فيه حسن غريب . 
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النکاح / آدابه وسننه 


واا السا صَدُقَِنَ َة 4 [ السا : » ] . وقول الرسول بي : « التمس ولؤ خاتا من 
ا 0 

أحكامة : للمهر أحكامٌ هي 

1 - يستحبُ تخفيفة ؛ لقوله له : « أعظع النّساءِ يركةً أيسرهنٌ مؤونة » © ؛ ولأنّ صداق 
بناتِ رسول الله ل كان أربعمائة درهم أؤ خمسمائةٍ © . وكدًا كان صداق أزواجه لر . 

2 - يسن تسميتة في العقدِ . ۰ 

3 - يصحٌ بكلٌ متموّلٍ مباح تزيدٌ قيمته علّى ربع دينار ؛ لقوله بي : « التمن ولؤ خاتًا من 
حديد ). 

ا وت 1 مو هد 
ا ا ا 
شيعا قبل الدّعولٍ » فقالّ : ما عنِي شيء » فقال : « أي درعكٌ ؟ ) فأعطاهًا درعة . 

5- قم الشداف: بالذقة ساعة الق وت الول إن طلقا قبل الأول سقط 
نصفة وبقي عليه نصفة ؛ لقوله تعالى : ط إن طاشنو ین بل أن كمسو ود خر هى 
رة فص ما مَا رضم 4 [ البقرة :2 

6 - إِنْ مات الرّوج قبل الخول بها وبع العقدِ » ثبت لها ميرت والصداق كاملا ء » لقضاءِ 


رسول الله ي بذلكَ © إِنْ كان سى لها صداقًا » وإِنْ لغ يسمٌ فلهًا مهز المثل وعليهًا عدّةٌ الوفاة . 
5 - آدابت التكاح وسنئة : 
1 - الخطبة : وهي أنْ يقول : إنّ الحم لل نستعينة ونستغفرة ونعوذ باللِّ م شرور أنفستًا 
وسيئعاتٍ أعمالتا » من يهدو اللَهُ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إل إلا 


4 ا مه و 


الله وأشهد أن يحهذا عبدة ورسولة . ثم يقر أ فآ اا لذن اموا )د وا اه خی نادد وله مون 
لل وسم مُسَلسُونَ # [ آل عمرانٌ : 102 ] وا أَلنّاس افوا ْوأ يك © إلى : 9 رَقِيِجًا © [ النّساكُ : 1] . 


روه ار مور ل 


وَ 9 يكأيها الزن ءامنوا افوا أله وفولوا موا سد ينا 4 إلى : # عَظِيمًا © [ الأحزابُ :70< 71[ ¢ ¢ 


(1)رواه البخاري (22/7 ,26 ). ورواه أبو داود في النكاح (31 ) . ورواه الترمذي (1114 ) AEN‏ 
(2) رواه الإمام أحمد e‏ ) . ورواه الحاكم (178/2). (3) أصحابٌ الشنن وصحححة التُرمذيٌ . 
(4)رواةٌ أصحابٌ الشغن و صحححة التّرمذيٌ وهوَأنٌ الي عي يروغ يت اشر نات زرا ر ا ا ر 
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النکاح / آدابه وسننه 
روي أَنهُ عليه الصّلاةٌ والشلام قال : (إِذَا أراد أحدكم أنْ يخطب لحاجة من نكاح أو غيره 
فليقلل الحمدٌ لل ... للخ ۾ 00 

3 - الوليمةٌ : لقوله عت لعبدٍ الرّحمنٍ بنِ عو لا تزوّج : «أولم ولؤ بشاقٍ » ©. 
والوليم : طعامٌ العرس » ويجبُ حضورٌ من ذُعيَ إليه ؛ لقوله : «منْ دعي إلى عرس أؤ 

نحوو فليجث ) ©. . وبِرخُصٌ في عدم حضورها إِنْ كان بها لهذ أو باطلٌ . ومن دعا 
أئنان » قدَّم أولهمَا وج إليه 4 الذعوةً 9 ويدعى لها الفقراعءٌ كالأغنياء ؛ لقوله عقر : « شر 
الطعام طعامٌ الوليمةٍ يمنعهًا من يأنيهًا » ويدعى إليهَا من يأباها ) ١‏ يرن E‏ 
فقڈ عصّى اللَّهَ ورسولهُ » ومن دعي وهو صائمٌ أجاب الدَّعوةً ؛ وإِنْ شاءَ أكلّ إنْ كان صومةٌ 
و » وإنّ شاء دعا لهم وخرج ؛ لقوله لر : ل 
فليصلٌ - أي يدع 0 

3- إعلانُ الُكاح بوسح ركاه مباح ؛ لقوله بلقو : «فصل ما بين الحلالٍ والحرام » الف 
والصّوتٌ ا ل 

4 - الذعاء للروجين : لقول أبي هريرة 2ه : «إِنَّ الي يت كان إِذَا رقا الإنسانُ - إذَا 
ترج - قال ل وار حبك رجمع یکا ي لخر © 

5 أن يدخل بهَا في سْوَالٍ : لقولٍ عائشة مب : ي 00000 عد في شوّالٍ , 
وبتى بي في شؤالل » فاي نساءِ رسول الله لم كان أحظى عندة مني ؟ وكانث تستحبٌ أن 
يدخلّ نساؤها في سوال » 09 . 

داوس ع أخدَ بناصيتها وقالَ : ١‏ اللَّهمٌ إنّي أسألكَ مئ خيرهَا وخير ما 
جبلتهًا عليه » وأعودٌ بك من شرا » وش مَا جبلتهًا عليه ) 7 ؛ إِذْ روي عن بير ذلك . 








(1) رواه الترمذي وصححه . وأورده ابن حجر في تلخيص الخبير (2 / 152 ) . 

(2)رواه البخاري (13/1 ). ورواه مسلم في النكاح (79, 80 ). ورواه الترمذي (1094 ). ورواه مالك في الموطأ (545 ). 

(3) رواه مسلم في النكاح (101 ) . 

(4) ا ری ابن ماجه بسندٍ صحيح أن علا ضف قال Me‏ بلقو فجاء فرأى في البيتِ تصاوير فرجع . 
(5) لحديث الخد وأبي داودٌ : : فإذًا سبق أحدهمًا فأجابٌ الذي سبق 

(6) رواه مسلم في النكاح (108 . 109 , 110 ) . 

(7) رواه مسلم في التكاح (106 ). ورواه الإمام أحمد (2 / 489 ) . 

(8) رواه الترمذي (1088 ) . ورواه النسائي (6/ 127 ). ورواه ابن ماجه (1896 ) . ورواه الإمام أحمد (3/ 418 ). ورواه 
الحاكم (2 /184 ). (9) رواه الترمذي (1091 ) وصححه . 

(10) رواه مسلم في صحيحه . (11) رواه ابن ماجه (1918 ) ورواه الترمذي (3449 ) . 
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ب يقول عند إرادة الجماع : بسم اللو » الله جيَاالشّيطانَ وجنّبٍ الشَّيِطانَ مَا رزقتًا؛ 
لا روي عن لر أنه قال 1ف قال .. إلخ فإِنْ قدّرَ بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الول 
الشيطان أبدًا » . 

8- يكرةُ للرّوجين إفشاءً ما جر بينهمًا مئ أحاديثِ الجماع؛ لقوله لار : ولت من شر 
الئاس عند الله منزلةٌ يوم القيامةٍ الجلّ يفضي ِلَى المرأة وتفضي إليه » ثم يدشر سدُهمًا ) ١‏ 

6 - 5000 
تشترط الرّوجةُ على مئ خطبهًا شروطًا معينة لزواجها به , فان كان ما تشترطة ما يدعم 
العقدَ ay‏ كان تشترط النّفقة لهَا » أؤ الوطءَ » أو القِسم لهًا إِنْ كان الخاطبُ ذَا 
زوجةٍ أخرى » فهدًا الشرطٌ نافد بأصلٍ العقد ولا حاجة ليه » إن كان الشّرطُ ا يخل بالعقد 
كأ تشترط ل أن لا يستمتع بها » أؤ لا تصلخ له طعامة أؤ شراب ما جرت العادةٌ أن تقوم به 
الرّوجِةٌ لزوجهًا » فهدًا الشَّرطُ لاغ لا يجب الوفاء به ؛ لاله مخالفٌ للغرض من الرُّواج بها . 
ون كان الشّرطٌ خارججا عن دائرة ذلك علد كان ا عا روا أذ أن 
يخرجهًا من بلدا مئلا. . بمعتى انا اشترطٹ شرطًا لم يحل حراماء ولم يحرم حلالا » إل 
يجب الوفاءٌ لها E‏ شاءثٌ ؛ وذلك لقوله ا : « أحق 

الشروط أن ا 

كما يحرم على الرأةٍ أن تشتر ارواجهه اول أن طن ارا ؛ وله ع : و 
تنكم امرأةٌ بطلاق أخرى » ۳ . ولا روى البخاريٌ ومسل من أله لتو نهى أن تشترط المرأه 
طلاق أختها . 

7 الخيارٌ ف التكاح : 

يغبت انيار لكل من الروجين في الإبقاء على عصمة الروجيةٍ أؤْ فسخهًا لوجودٍ سبب منّ 
الأسباب الاتية : 

1[ - العيب كالجنونٍ » أو الجذام 5 أو البرص » أؤ داءِ الفرج المفاتٍ للد الاستمتاع ٤‏ 
وككونٍ الزوج خصيًا أؤ مجنوئًا أؤ عبّينًا لا يقوّى على إتيانٍ المرأة وغشيانهًا . 


(1) رواه البخاري (4 / 151 ). ورواه الإمام أحمد (1/ 243 , 283 , 286 ). 


(2) رواه مسلم في صحيحه (3) رواه الطبراني في المعجم الكبير (274/17 ). 
(4)رواةُ أحمدٌ في المسندٍ ولغ أرَ من أعلهُ . 
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وني حال الغية في فسخ الكاج ينظ فإ كات اشح قبل لوطي » نإ لوج أن يرجعٌ 
على رأة فيا أعطاهًا من صداتي » وإن كان بعد الوطء فلا يرجغ عليه بشيءٍ ؛ إِذْ صداتها 
ثبت لھا با نال منهًا . وقيل يرجح به على منْ غور به منْ ذويها » إن كان من غور عا 
بالعيب . ودليل هذه المسألة نو عمر في الموطاً وهو قول : واا ا رچ ا دون أذ 
جذامٌ أؤ برصٌ » فلا مهرما با أصاب منهًا » وصداق الج على من غرّهُ ) . 

2 - الغرؤ » كأ يتزوّج مسلمةٌ فتظهر كناب » أؤ حرَة فنظهر أمةُ » أؤ صحيحةٌ فتظهر 
مريضة بعور أَؤْ عرج ؛ لقولٍ عمرَ ذه : « اا امأو عو بها رجل فلهًا مهرما با أصاب منهًا , 
وصداق الرّجلٍ على من غوة » 2 . 

3 - الإعسارٌ بدفع الصَّداقٍ الحالٍ » فمن أعسر بدفع صداقي امرأته ا حال 
لامرأته الح في الفسخ قبل الول بها » أما إن كان بعد الدّولٍ فلا حقٌّ و 
مضي العقدُ ويثبثٌ الصَّداقُ في ذمته » وليس لها منغ نفسهًا منة أبدا . 

4 - الإعسار بالتّفقةٍ . فمئ أعسرّ بنفقةٍ زوجته انتظرتةُ مَا استطاعثٌ من الوقتٍ , ثمٌ لها الح 
في فسخ نكاحها من بواسطة القضاءٍ الشّرعيٌ . قال بهذا الصّحابةٌ كأبي هريرة وعمر وعليٌ د » 
والتّابعونَ كالحسنٍ . وعمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ وربيعة ومالك » رحمهمٌ اللَّهُ أجمعينٌ . 

5 - إا غابَ الرّوج ولغ يعرف مكانُ غيبته » ولم يترك لزوجته نفقةً » ولغ يوص أحدًا 
بالإتفاقي عليهًا » ولغ يقم غيرة بنفقتها بنفقتهًا » ول يكن لديها ما تنفقةُ على نفسهًا نفسها ثم ترجعٌ بو على 
زوجها » فإ لها الح في فسخ نكاحهًا بواسطة القاضِي الشّرعيٌ » فترفعٌ أمرهًا إليه فيعظهًا 
ويوصيهًا بالصَّبرٍ » فإِنْ أبثُ كتب القاضي محضرًا بواسطة شهودٍ يعرفونهًا ويعرفونَ زوجهًا , 
يشهدونَ على غيبته وإعسارمًا * ثم يجري الفسح بينهمَا ويعتب هذا الفسح طلقةٌ رجعيّةٌ » فإِنْ 
عاد الرّوجْ في مذَّةٍ الْعِدَّةِ عاد إليه . 








«u 


- لا ا لمۇ جلي - فإ 
ا مر 


بعد البسملةٍ وحمدٍ اللَهِ تعالى » والصَّلاةٍ والسّلام على رسولٍ اللو لتر 

لقذ حضر لديتا الشاهدانِ فلا ... وفلانٌ ... وهما من تجوز شهادتهما ؛ لعدالتهمًا وكمال 
رشدهما » وشهدًا طائعين شهادةً لا يبغيانٍ بهًا غير وجهه تعالّى » شهدا بنّهمَا يعرفانِ كلا من 
فلانٍ... وفلانةٍ معرفة صحيحةً شرعيّةَ » ويشهدانٍ على أَنَّهِمَا فلانٌ ... وفلانةٌ ... زوجان 


(1) سبق تخريجه . 
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النكاح / الحقوق الزوجية 
e‏ 24 معة شرل والخلوةٌ . ثم غاب عنما مده تزيدٌ على 
رج سر رو 1 ره سساح i‏ 
متوًا بالإنفاتي عليهًا في حال غيبته » ولا أرسلَ لها شيا فوصل إليها » ولا مال لها تنفقة على 
لجا ريت ب عند و ا ا ا 
نكاحهًا منهُ » يعلمانٍ ذلك ويشهدانٍ به مسؤولين عن غدًا بين يدي الل تعالى . 

ثم تقدّمتٍ الوه المذكورةٌ فلانةٌ » فحلفث بالل العظيم الذي لا إل غيرة » يتا شرعيا على 
أنَّ زوجهًا المذكور فلانًا قد غاب عنهًا مدَّةَ كذًا وتركهًا بلا نفقة ولا كسوة .. ولم يترك عندهًا 

ما تنفقة على نفسها في حال غيبته » ولا متبوع بالإنفاي عليها » ولا أرسل لها شيا فوصل 
إليهاء ولا مال لَهَا تنفقة 4 على نفسهًا وترجع به عليه » وأنَّ من شهد لها بذلكَ صادق في 
شهادته » وأَنّهَا مقيمة على طاعته » متضررة بفسخ ± نكاحها منه . 

وبناءً على ذلك فق أجبنامًا إلى سؤالهَا بفسخ نكاحها ؛ ل قم من اين وجريان الحلفٍ 
ا مشروح أعلاة . فقالث بصريح اللَّفْظٍ : فسختٌ نكاجي من عصمةٍ زوجي فلانٍ » فكان ذلك 
بمثابة طلقةٍ واحدةٍ رجعيّة انفسحٌّ بها نكاحهًا منئ زوجها المذ كور . وذلك بتاريخ كذا .. 

6 - اعت بعد الوق » إذَا كانتٍ الرّوجةٌ أمةٌ تحت عبد » ثم عتقث فان لهَا الخيار في فسخ 
کا ا ال او ھک ب عا با غا ا وة نفسهًا فان مكنتة بعد 
العلم فلا حق لهَا في الفسخ ؛ لقولٍ عائشة باجا في رواية مسلم : « إن بريرة أعتقث وكات 
زوجهًا عبدًا فخيرمًا رسولٌ الله ب » ولؤ كان حرًا لغ يخرها » . 

8 - الحقوق الزُوجِيّةُ : 

أ- حقوق الرّوجةٍ على زوجها : یجب للرٌوجة على زوجهًا حقوقٌ كثيرةٌ ثبعث لها بقولٍ الله 
تعالى : 9 وَطُنَّ مِثْلُ الى عَلهِنَّ يلوف 4 [ البقرةُ وروا لسوتي : «إِنّ لكم من 
نسائكم حمًا » ولنسائكغ عليكغ حقًا  »‏ . ومن هذه الحقوقي : 

1 - نفقتهًا منْ طعام وشراب وكسوةٍ وسكتى بالمعروف ؛ لقوله لن سال عن حقّ الرأ 
على الأو  :‏ تطعمها إَا طعمت » وتكسوها إَِا اكتسيت » ولا تضرب الوجة ولا تفخ 9 
ولا تهجز إلا في البيتٍ أَيْ : لا يحوّلهًا إِلَى بيتِ آخر يهجرها فيه  )‏ . 





(1) رواه ابن ماجه (1851 ) . (2) لا تقئخ : أيْ لا يقل قبح الله وجههًا . 
(3) رواه الإمام أحمد (4 / 447 )» (3/5 ). 
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2 - الاستمتائح » فيجبُ عليه أن يطأمًا ولؤ مره في كل أربعة أشهر إن عجر على قدر 

كفايتهًا منة ؛ لقوله تعالى : «[ لِلَذِيَّ ولون ن ايهم اربص أربعة أَعهْر إن امو إن أله فور 
يَصِممٌ # [البقرة : 226 ] . 

3 - المبيثُ عندهًا في كل أربع ليال ليلة ؛ إِذ قُضي به على عهدٍ عمرظيه : 

4 - القِسم لها بالعدل إِنْ كان لروجهًا نساءٌ غيرها ؛ لقوله ر ٠:‏ من كانت له امرأتان 
ميل لإحداهمًا على الأخرى جاءً يوم القيامة وأحدٌ شمه ساقط » ا 

5 - أن يقي عندهًَا يوم تزوّجه بها سبعًا إن كانث بكرا» وثلانًا إِنْ كانث ثيا ؛ لقوله لر : 
١‏ للبكر سبعةً أَّام » وللَّيِبٍ ثلاث » ثم يعودٌ إِلَى نسائه) 2 

"سات إن لها فى فرش ا و 
زيارة لا تضوُ بمصالح الرُوج . 

ب -حقوق الرُوج : وللرّوجٍ على زوجتهِ حقوقٌ ثابتةٌ بقولٍ اللَّهِ تعالى (٠:‏ و مل الى 
لين تورف 4 [ابقر؛ : 228 ] . فما عليهنٌ هو حقوق زوج . ولقوله ل ٠:‏ إن لكم من 
نساك> ه حم ©) وهذهٍ الحقوق هي : 

! - الطاعةٌ في اأعروف » فتطيعة في غير معصية الله تعالى وبالمعروي » فلا تطيعة فيما لا 

تقدرٌ عليه أو يث یشق عليهًا لقولهِ تعالى :3 كَإِنْ ن اتڪ لک موا عن ن سیا # َالتساء : 34 ] . 
وقول الوسول بل :‹ لؤ كنت آما أحدًا أَنْ يسجدّ لأحدٍ لأمرثٌ المأ أنْ تسجدّ لزوجها) ا 

2 - حفظ ماله » وصودٌ عرضه » وأ لا تخرح من بيته إلا بإذنه ؛ وذلك لقوله تعالى : 
# حَلفِظت لِلْمَيْبِ يما بسا حط ٌ4 [النساء : 4د ] » وقول السو ميته ٠:‏ خير النّساءٍ الي إا 
نظرتٌ إليهًا سرّتك » وإدًا أمرتها أطاعتك » وإذّا غبت عنهًا حفظتكَ في نفسهًا ومالك » ° . 

3 - السفر مع إِذَا شاءَ ذلك ولم تكن قد اشترطت عليه في عقدهَا عدم الشفر بها ؛ إِ 
سفرهًا معة من طاعته الواجبة عليهًا . 

4 - تسليمٌ نفسهر لهُ متّى طلبهًا للاستمتاع بها ؛ إِذّْ الاستمتاحٌ بها منْ حقوقه عليهًا ؛ لقولد 
تر : ١‏ إا دعا الؤجل امرأتة إَِى فراشه فأبث أن تجيء فباتَ غضبانَ عليهًا ؛ لعنتهًا الملائكةٌ حى 


النكاح / الحقوق الزوجية 








(1) رواه الإمام أحمد ( 2 / 347) . 

(2) رواه بهذا اللفظ الدارقطني ( 3/ 203 , 283) . ورواه مسلم في الرضاع ( 12) بلفظ ١‏ للبكر سبع وللثيب ثلاث ٠...‏ 
(3) رواه الترمذي ( 1159) . ورواه أبو داود في التكاح ( 41) . ورواه الإمام أحمد( 4/ 381) . ورواه الحاكم ( 2 / 187) . 
(4) سبق تخريجه . (5) رواه أبو داود . ورواه بمعناه الحاكم ( 2 / 161) . 


النكاح / آداب الفراش س 345 


ام ا 


بصع 
5- استذان في لصوم إا كان حاضرًا غير مسافر ؛ لقوله لر : «لا يحل للمرأة أن تصوم 
وزوجهًا شاهدٌ إلا ياذنه ) © , 


9- نشوز الزوجة : 
ذا نشزتِ الروجة » أي عصث زوجها وترفْعتٌ عنهُ » وامتنعث من أداءِ حقوقه وعظهًا فإِنْ 
أطاعث ولا هجرها في الفراشش ل ما شاءَ من مدَّةٍ - وفي الكلام - ثلاثة أيَامٍ لا غير ؛ لقوله عله : 
ا بحل لمن أن يهجر أخاة فوق ثلا ليالٍ 0 فان أطاعث واا ضربها في غير الوجه ضرا 
غير مبرح » فن أطاعث وإلا بعت حكم من ألو وحكم من أهلها فيصلاب بكل منهما على حدةٍ 
سعيا وراء الإصلاح والتُوفِيتٍ بينهما» فإنْ تعذَّرَ ذلك فقا بينهما بطلاتي بائنٍ e‏ 
و ايى افون ررش َِظُوهْرى اروش في المصاجع اروش ِن اتڪ دل 
كبيلاً إن آله 2 کات علا ڪيا 9إ فشر شاق ينوم وا حَكما و من اهلد و 


من أهلها مل ا إِصلحا بوْفْقَ الله 5 ننا إِذَّ أله ٥‏ کان عَلِيمًا ح حا 4%[ السا 347 2 35[ . 
0 - آدابُ الفراش : 


للفراش آدابٌ تنبغي مراعاتهًا والتََدُبُ بها : 

1 - ملاعبة الرّوجة ومداعبتهًا با ° الجماع عندهًا © . 

2 أن لا يبظ إلى فرجها؟ لأله قن يبعت له كرزاهيتها ع وهو ما ينبقى أن يحدة : 

3- اول : بسم الو الهم جا البطاً وجئب الشبطالً تا رقا ترغيب السو 
بلقي في ذلك بحديثِ متفتي عليه بلفظ : «لؤ أن أحدكم إِذًا أراة أن يأتي أهلهُ قال : الهم 


جبتا ليطا وجئب ليطا ما رزقتا » فل إن يقد بينهما ولد في ذلك لم يضر الشيطاد 
بدا © . 


وى کے ا 2 


ص و 


4- يحرم أن يطأهَا في حيض أ نفاس ‏ وقبلَ الفسلٍ منهما بعد الطهر ؛ لقوله تعالى : 
قاروا ألِيْمَآهَ فى التي ولا َفَربوهُن حي يطو 1% اله ة: 2 ] . 





(1)رواه البخاري (7/ 39 ). ورواه مسلم في التكاح (122 ). ورواه أبو داود (2141 ). 

(2)رواه البخاري 7 / 39 ). (3)رواه أبو داود (4912 ). 

(4)خبر : ١لا‏ يقعنٌ أحدكغ على امرأته كما تقعٌ البهيمةٌ » وليكن بينهمًا رسولٌ . وقيلَ : وما الِسولٌ يا رسولّ اللَّهِ ؟ قال : القبلة 
والكلام »رواة الدّيلميُ وهو منكرٌ . وأوردهُ الزييديّ في إتحافٍ السادةٍ المتقينَ (5/ 372 ). 

(5)رواه البخاري (1 / 48 ). ورواه مسلم في التكاح (18 ). وروأه أبو داود (2161 ). وزواه الترمذي (1092 ). 


2-6 لس القكاح / الأنكحة الفاسدة 


5 - يحرمٌ عليه أن يطأهًا في غير القبلٍ اررض للدي في الاك ا كارا الإسوا 
عله : : ١‏ من أتّى امرأةٌ في دبرها لم ينظر الله إليه يو القيامة » 

6 - أن لا يتزع قبل انقضاء شهوتها ل ل ل 

يا د » ون لا يعزل إلا لضرورة شديدة ؛ لقوله عله عن 


العزلٍ : ١‏ هو الوأدُ الخفيئ ) 
8 - يستحبٌ له إِذَا أراد معاودة الجماع أذ وما الوضوءَ الأصغرَ » وكذًا إِنْ أراد أَنْ ينامَ » 
أو يأكل قبل الاغتسالٍ . 


9- يجوز له أن SS‏ ؛ لقوله عو : 
) اصنعُوا كل شيءٍ إلا التكاع › ' 

1 - الأنكحة الفاسدة : 

من الأنكحة الفاسدة الي نهى عنها الب عله ما يلي : 

1 - نكا التعةٍ : وهو التكاح | إلى أجل مسعّى بعيدًا کان أ قريئا » كأنْ ترج الؤجل امرأة 
على مدّةٍ معيبةٍ كشهر أؤ كسنةٍ مثلًا ؛ وذلكَ للحديث المنّفقٍ عليه عن علي 5 ١:‏ أن رسول 
الله بر نى عن نكاح المتعةٍ » وعن لحوم الحمر الأهلئة زم خيير ) 0 

وحكم هدا الثكاح البطلانٌ » فيجبُ فسخة متى وقع » ويثبثُ فيه المهؤ إن كان قد دخل 
بالمرأة » وإلا فلا . 

موك لبر : وهو أن يزوج الولي وليت من رجل على شرط أن يزوج هو ولئتة » 
وَشواة:ذ كنا لكل ضداة أو لم يذ كرا ؛ وذلك لقوله ع : لا شغار في الإسلام» ” قل 
بي هريرةً © : 7 نهَى رسول الله يه عن الشّعْارٍ » والشُّعْارُ أن يقولٌ الٍجل : زوّجني ابنتك 
وأزؤجك ابنتي » أؤ زوٌجني أختكٌ وأزوجكٌ أخني؟ ) . وقول ابن عمر 4 ٥:‏ إن رسو الله 
. له نهَى عن الشّعْارٍ » والشّعارٌُ أن يزوج الرجلٌ ابنتة علّى أَنْ يرؤج ابت وليس بينهمًا 


(1) رواه الدارمي ( 1/ 260) وذكرةٌ القرطبيئ في تفسيرو ولم يتكلم عليه » ومثلةٌ أحاديثٌ كثيرة في تحريم إتيانٍ النّْساءٍ في أدبارهنٌ 
فليراجع ابن كثيرٍ في تفسيرٍ سورة البقرة. ٠‏ 

(2) رواه ابن ماجه ( 2011) . ورواه الإمام أحمد( 6/ 361) . ورواه الحاكم ( 4 / 69) . 

(3) رواه مسلم في الحيض ( 16) . (4) رواه الإمام أحمد( 1 / 79) . ورواه النسائي ( 202/7) . 
(5) رواه مسلم في النكاح ( 7) . ورواه الترمذي ( 1123) . 

(6) رواه الترمذي ( 1123) . ورواه النسائي ( 6 / 12) . ورواه أبو داود ( 2074) . ورواه ابن ماجه( 1883 , 21884 . 
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شاف اا 

وحكم هدا التکاح أن يفسخ قبل الدّخولٍ ٠‏ وإنْ وقعَ الول فسخ منة ما كان بدونٍ 
صداقٍ وما عطي فيه لكل صداقٌ فلا يفسحٌ . 

3- اك حمطا سر سل N‏ 27 
يل لم من من بد حى تدم دبا 14 البقرة : 230] . فيتزوّجهًا ادو تمت ل بعلا لوو 
الأول » فهذًا التكاځ باطلٌ ؛ لقولٍ ابن مسعودٍ : «لعنّ رسول الله عله امْحلّلَ وامحلَّ له » © . 

a E aT‏ ت المهد للزّوجة 
وطقث » ثم يفرق بينهما . 

4- را يتزوّج الوْجلُ » وهو مُحرمٌ بحجٌ أؤ عمرة قبل التُحلّلٍ منهما . 

وحكم هذا التكاح البطلانُ » ثم ذا اراد التَرَوْجَ بهَا جدَّد عقدها بعد انقضاءِ حجه أؤ 
عمرته ؛ لقوله َه : «لا ينكخ الحرم ولا يُكخ ) 7 أيْ لا يُْقَدُ عَقَدُ نكاح له , ولا يَعْقدُ 
لغيره » والنهيّ هُنا للتحريم » وهو مقتض للبطلانٍ . 

5- اذخ في العدَّةٍ : : وهو أن يترؤج ‏ الأجل المرأةَ المعتدّةَ مئ طلاقٍ أو وفاةٍ » فهذًا 
التکاځ اط رک ۲ أن بوق عا ان الت 0 للمرأةٍ الصّداقٌ إِنْ كان قد 
خلا بها » ويحرمٌ عليه أن يتزوّجهًا بعد انقضاءٍ عدَّتَهًا عقوبةً لهُ ”© ؛ وذلك لقوله تعالّى : ولذ 
موا عفد ة الێڪاع حى بب الكتب أَجَمْ 4 [ TT‏ 

6 - التكاخ بلا وليّ: وهو أن يتزوّج الوَجِلٌ المرأة بدونٍ إذنٍ ويها » فهذًا الُكالح باطلٌ ؛ لنقصانٍ 
ركن منّ الأ ركان » وهو الول ؛ لقوله لله : « لا نكاح إلا بول » © . فحكمة أن فرق بينهمًا 
يثبت لها المهرٌ إِنْ مسّهًا » وبعدَ الاستبراءٍ له أن يتزّجهًا بعقدٍ وصداق إن رضي وها بذلك . 

7 - نكا الكافرة غير الكتابئة : لقولٍ الله تعالى : ا وا تدككحوا المشركت حقٌّ يوون * 
[ البقرةٌ: 221 ] . فيحرمٌ على المسلم أَنْ يتزوّج كافرةً » مجوسيّة كانت أؤْ شيوعيّة أؤ وثنيةٌ » كما 
(1) رواه البخاري (29 ) كتاب التكاح ومسلم (57). 

(2) رواه الترمذي (1119 , 1120 ) . ورواه أبو داود في النكاح (16 ) . ورواه ابن ماجه (1934 , 1935 ) . ورواه الإمام أحمد (1/ 450 ) . 
(3) رواه مسلم في التكاح (5 ) . 

9) يحرم أن يخطب المسلمٌ على خطية أخيه السام ؛ لتر ل : ؛ لا يخطبُ الوُجلُ علّى خطبة أخيه حى ينكخ أ يتر ؛ . 
رواة ملم في النكاح: (038. 

9 أل العلم على أنه یجوڑ له أن يتزؤجها بعد انقضاءٍ عدّتها إِدَا كان لغ بين بها في عدّتها » أا ذا بتى بها فان مالكا وأحمدء 
E‏ (6) سبق تخريجه . 
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ا يحل لمسلمة أَنْ تتزوّج كافرا مطلقًا ؛ كتايًا أؤ غير كتايئ ؛ لقوله تعالى : ©[ لا هن ِل َم ولا 
م بيار 4 [الممتحبة : 0 0 ع . ومن أحكام هذه القضيّة مَا يلي : 

1 - إِذَا أسلم أحدٌ الرّوجين الکافرین بطل نکاحھما › فان أسلم الثاني قبل انقضاءٍ العدَةٍ 
فهمَا علّى نكاحهما الأوّلٍ . ون أسلم بعد انقضاءٍ العدَّةِ » فلا بد مئ عقدٍ جديدٍ على ما ذهت 
إليه الجمهورٌ من أهل العلم ‏ . 

2 - إِذَا أسلمت الرّوجة قبل البناء بها فلا شيءَ لها منَ المهر ؛ لان الفُرقة كانت منهًا » وَإنّْ 
أسلم الرّوجُ فلهًا نصفٌ المهر » وإذّا أسلمثٌ بعدّ البناءِ بها فلهَا المهد كاملا . وحكمٌ ارتدادٍ أحدٍ 
007 كحكم إسلام أحدهمًا سواءً بسواءٍ . 

- من أسلم وتحتة أكثر من أربع نسوةٍ قذ أسلمن معة » أؤ كن كتايئاتٍ » ولؤ لم يسلمنَ 
7م ؛ لقوله لله لمن أسالم وتحتة عش نسوق ٠:‏ اختو منهنٌ ربعا . 
وكذًا من أسلم وتحتة أختانٍ فارق منهما من شاء ؛ إِذ لا يحل اجس ب الأختين لقوله تعالى : 
| وان ك تجمغوأ يتنت للك نُمَكَيْنٍ 4 [ النساء : 23 ] . وقول الب به لمن أسلم وتحتة أختانٍ : 
١‏ طلق اهما شعت 

8 - نکاځ امحرّماتِ : 

أ- المحوّماتٌ تحريًا مِوْبّدًا : 

1[ - اغرّماتٌ بالنّسب وهنٌ :لم وان طلا" » ومهما علث » والبنث وبتها ومهما 
نزلث » وبنت الابن وبتتها مهما نرلث » والأختٌ مطلقًا وبناتها وبناتٌ ابنهًا مهما نزلن » والعمٌة 
مطلقًا ومهما علث » والخالةً مطلًا ومهعا علث » وبدث الأخ مطلنًا » وبنث ابنته مهما نزلث ؛ 
وذلك لقولٍ الله تعالى : 9 حرمت ملقم اه ک وتاک ورڪ وعَشکم كلدم 
بات آل وَبَنَاتُ الْقْدْتِ 4 [ اللسه : :د ] . 

2 - اغحرّمات بالمصاهرة وهنٌّ : زوجةٌ الأب »> وزوجة ال جد مهما علا ؛ لقوله تعالّى : * وَل 
( ا ا ار لود را ل ا ا 


e 8‏ مسلا فرذت ث إليه بالذكاح الأول .. 

)2 رواه الإمام أحمد (2/ 13 ,14 ( ٠.‏ رواه أبو داود (2241 )( . ورواه أبن ماجه )1952 ) وصححه ابن حبات . وبه العمل عند 
كاقة المسلمينٌ . 

(3) رواه الإمام أحمد (4 / 232 ) . ورواه ابو داود (2443 ) . ورواه ابن ماجه (1951 ) . 


(4) سواءٌ كانث من جهة الأمٌّ أو الأب . 
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کو ما کی ابا ڙڪم ب کرت الا 14 لاء : 22] . وأمٌ الرَّوجةٍ وجدَّتهًا مهما علث ؛ 
وبنت الروجة إن دحل 1 وكذًا بنتٌ بنت الرّوجةٍ » أؤ بنتٌ ابنهًا ؛ لقوله تعالى : 
«وْفَهَنتُ شايڪم رڪم أل فى حجورڪم ين سابك ل ڪلُم پهن ن َم 
ککوو | أ دحلم بهرت لا جا جا اح عَلَتِحكم 14 النّسامٌ 23]. وزوجة الابن أو ابن الابن ¢ 
لقوله تعالى : ارتل اتا الِب ِن مرڪ €[ الساء : 23 

3- امحرّماتٌ بالرّضاع وهنٌّ: جميعٌ من حرم بالنّسبٍ من الأمهاتٍ » والبناتٍ والأحواتِ 
والعمّاتٍ والخالاتٍ » وبناتِ الأخ » وبناتِ الأحتٍ ؛ لقوله ر : «يحرمٌ بالوضاع ما يحرمٌ منّ 
الست ةك 1 

والوضاعٌ الحرم مَا كان دون الحولين » وتحقّقَ e‏ حقيقة حقيقة إلى جوف الوضيع مما 
ل ال )7 ©. لأنَّ المصّةَ شيءٌ تافة لا صل 
] | : 

ه زوج الرضعة يعتبرٌ أي للوْضيع » فأولادة م غير امرضعة إخحوة له ويحرم عليه أمهاث أبيه » 
وأخواتةٌ وعكاتةُ وخالاتةُ كاقْدٌ » كما أن المرضعة جميع أولادها من أي زوج هم إخوةٌ للؤضيع ؛ 
وذلك لقوله لتر لعائشة : «ائذني لأفلح أي أبي القعيس فل عك » وكات امرأنة قذ أرضعث 
عائشة سي  »‏ . فأثبتَ الحديثٌ العمومة من الؤضاع فيتبعهَا إذّا كل ما ذكر . 

إخوة الؤضيع وأخواتة لا يحرم عليهخ أحدٌ من حرم على الؤضيع ؛ لأنّهُعْ لع يرضعُوا مثلة 


£ ع £ 


فيباح للأخ أنْ يتزوّج من أأرضعث أحاة » أو أَمهَا أو ابنتهًا » » كما يباح للأختٍ أَنْ تتزوّج صاحبٌ 
ان الذي رضع منة أخوها أو أختها ‏ أو أباة أو ابت مثا . 

© هل تعتبرُ زوجةٌ الابنٍ منّ الؤضاع كزوجة الابنِ من الصلب فحرم ؟ الجمهورٌ على 
اعارا كليل الاين » ومن رأى غير ذلك احج بأ حلي الاين محومة بالمصاهرة › والوضاعٌ 
ا يحرم إلا ما يحرم السب فقط . 


4 - الملاعنةٌ : يحرمٌ أبدًا على الؤجل أنْ يترؤج امرأتة التي لاعنها ؛ لقوله لتر : «المتلاعنانِ 
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(1) رواه النسائي (4 / 169 / 171 ) . ورواه ابن ماجه (1845 0 الإمام أحمد (339/1). 


)2( رواه سبك في الرضاع (5). 
(3) رواه البخاري (3/ 222 ) . ورواه مسلم في الرضاع (5 ) . ورواه النسائي (6/ 103 ) . ورواه الإمام أحمد (6/ 37-33) . 
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ذا تفدقًا لا يجتمعان أبرًا ) ! 

ب - انحرمات غرها مؤثنًا وهن : 
es‏ 
المحؤماتِ : # . ان E‏ تجمعوا بک ہے لخر َحْكَينٍ % [ الساءٌ : 23 
5 - عل اة آو عا ا تک می طاق بنك اسا 
عدّتهَا أؤ تُوفّى ؛ لقولٍ أبي هريرة 5ه : ١‏ عد متها أؤ 

حالتهًا » © , 

3 - لمحصنة أي ادرو جه ) حتّى تطلّق أو توت وتنقضي عدَّتهًا ؛ لقوله تعالّى في سياتي بيانٍ 
محوماتٍ  :‏ وخسن من ) السا 1[ السا : 24 ] . 

AE E E e E a 
لیکن لا دواعدوهیّ ا‎  : ني فيكِ لراغبٌ » ؛ وذلك لقول اللو سبحانة‎ ١ ا‎ 


و م سا مه 


إل أن ولوا ول لا مُعروفًا E‏ الككثُ أَجَلذٌ ك ‏ البقرةُ : كذه ] . 


5 - المطلّقةٌ مكنا حَنَى تنكح رَوْجًا آخَرَ وَنمَارقه بلاق أو خوت وَتَنْقَضِيَ عدم ؟ لِقَوْلِه 
تَعَاَى ا 1 م ا 


> لرس” كب 


انيه ل کا لد زان أو ار نرق ع کک [ شوك : 3 ]- 0 اسول 
ته : « الرّاني المجاودٌ لا ينكخ إلا مغلةُ ) ( 
المادّةٌ الذانية : ي الطلاق : 

1 - تعريفة : الطلاق » هو حل رابطة الاج بلفظ صربح : كأنتٍ طالقٌ أؤ كناية مع نيّته 
كاذهبي إِلَى أهلكِ . 

2 - حكمة : الطَلاقُ مباخ لرفع الضّررٍ عن أحد الرُوجين » بقوله تعالى : « التق مر 
مسا روفي َو رح خسن س4 [ البقرةٌ : 229 ] . وقوله سبحانة : 0 26113 إا طلقتم 
اع ملش ينعن 4 [ اسن : : ] . 

(1) رواه الدارقطني ( 3 / 276) . وقال مالك في الموطأ ( 387) : الشْيّةُ عندتًا أن المتلاعنين لا يتناكحانٍ أبدًا . 


(2) رواه الترمذي ( 1126) . ورواه النسائي ( 6 / 97) . ورواه الإمام أحمد ( 1/ 372) . 
(3) رواه الإمام أحمد (324/2) . 
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وقذ يجب الطّلاقُ إا كان ما لمق أحد الرُوجين من الضَّررٍ لا يرف إلا به » كما أنّهُ قذ 
يحرمٌ م إِذًا كان يلح بأحدٍ الزّوجين ضررًا ول يحقق منفعةٌ تفوق ذلك الصررَ أو تساويه » 
ويشهدٌ للأولٍ قول بال للدي شكا إليه بذاء امرأته : طلقا  »‏ ويشهد لاني قولة عله : 
5 نا أمرأة سألث زوجهًا الطلاق في غيرٍ ما بأ فحرامٌ عليهًا رائحة ec‏ 

3 - أركانة : للطلاقٍ ثلاث اُرکانِ وهي : 

1 - الرّوجُ المكلّفُ » فليس لغير الرّوجٍ أن يوقع طلامًا ؛ لقوله بل : ١‏ إا الاق لمق أذ 
بالشاق » © . كما أنَّ الرّوجٍ إِذّا لغ يكن عاقلًا بلدا مختارًا غير مكرو لا يق منهُ طلاقٌ ؛ لقوله 
لله : رفع القلم عن ثلاثة : عن الثائم حتّى يستيقظ » وعن الصَّبِيُ حتّى يحتلم » وعن امجنونٍ 
حتّى يعقلّ ) 4 . ولقوله ب : ١‏ رفع عن أثتي الخطأ والنُسيانٌ » وما استكرهوا عليه » © . 

2 - الروجةٌ التي تربطها باروج المطلتي رابطة الرُواج حقيقة : أن تكونَ في عصمته لم 
تخرج عنهُ بفسخ أؤ طلاتي » أو حكمًا كالمعتدٌةٍ من طلا رجعيٌ أ بائنٍ بينونة صغرى فلا يقعٌ 
الطّلاقُ علّى امرأةٍ ليست للمطلّقٍ » ولا علّى امرأةٍ بان منهُ بالطّلات الثَّلاثِ » أؤ بالفسخ أؤ 
بطلاقها قبل الول بها © إذا لم يصادفِ الطّلاقٌ محل فهو لاغ ؛ لقوله علق : ٠‏ ا 
لابن آدم فيا لا يلك ولا عق له فيا لا لك » ولا طلاق له فيما لا يلك » ^ 

3 - الفط الال على للدي صريحا كان أؤ كاية ‏ فال وحدقا بدون تلط بالصّلاقي لا 
تكفِي ولا تطلقٌ بها الروجة ؛ لقوله َه : « إِنَّ الله تجاورٌ لأمتي عمًا حدَّثث به أنفسها مَا لم 
كلما أؤ يعملا بو ا 0 

4 - أقسامة : للطلاتي أقسامٌ » هي : 

1 - الطلاق ق السّنْئٌ : وهو أن يطل امرأة ني طهر لغ يها فيه » فإذًا أراد المسلم أن يطأق 
امرأتة لضرر احق بأحدهمًا » وكانّ لا يدفعٌ إلا بالطلاقٍ » انتظرمًا حبّى تمحيضٌ وتطهر » فإدًا 


(1) رواه أبو داود ( 5183 , 5135 ) وهو صحیح . 
(2) رواه الإمام أحمد (5/ 277) . ورواه ابن ماجه 20554 ) ٠‏ ورواه الدارمي (162/2) . 


)3( رواه ابن ماجه (2082) . ورواه الدارقطني (4 /38) وهو معلول » غير أنه يعمل به به لكثرة طرقه وا عاضدةٌ من قرآن كرم . 


والمرادٌ يمن أخل بالشاق اروج . )4( رواه أبو داود ( 4398 , 4400 , 4403) . 
)5( أورده أبن حجر في تلخيص الخبير (1/ 281 ) ٠‏ ورواه الطبراني وهو صحيح . 
)6( اختلفٌ فيمن قال : إن تزؤجتٌ فلانة - يسى امرأة بعينهًا - فهي طالقٌ . 


(7) رواه الترمذي ( 1181) وحسنه . 
)8( رواه البخاري )190/3( . ورواه مسلم في الإيمان ( 201 , 202) . ورواه الترمذي ( 6/ 157) ورواه ابن ماجه ( 2040 , 2047) . 
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طهرث لم يسها ثم يطلّقَهًا طلقةٌ واحدة كأ يقولَ مثلًا : ِنَّكِ طالقٌ ؛ وذلك لقوله تعالى : 
53 س إا طلقم ليسا مَلَلِمُوهْنَ لعِنَِّنَّ 4[ سررهٌ الطَلاقٍ : 1] . 

2- الطّلاقٌ البدعيّ: وهو أنْ يطلَّقَ الٍجلٌ امرأتةُ وهي حائضٌ أز نفساء أؤ في طهر قد 
مسهًا فيوء أ يطلَقهَا ثلانا ني كلمةٍ واحدةٍ » اؤ ثلا كلماتٍ في ا حال كأنْ يقولّ : هي 
طالقٌء ثمٌ طالقٌ» ثمٌ طالقٌ ؛ وذلكٌ لأمر رسول الله بلي عبد الله بن عمر اء وقذ طلَّقَ امرأت 
oy‏ م طهر ثم إن شاء مسك بعد 
ذلك » وَإِنْ شاءَ طلق قبل أن يس » ثم قال رسول الله بير : «فتلك العدَّةٌ التي أمرَ الله 
سيان أن ظط لها السا ؛ ولقوله لړ وقد أخير أن دق ثلانًا في كلمةٍ 
واحدة : ١‏ أَيُلعث بكتاب اللّهِ وأا بن أظه رك ؟ » وبدا عليه غضتٌُ شديدٌ ۵. ˆ 

والطّلاق البدعي » كالشئْي » عند جمهور العلماءِ في وقوعه وانحلال رابطة الرُواج به . 

3 - الطلاق البائ : وهو اَي لا يملكُ امطلقُ معة حن الأجعة » فبمجودٍ وقوعه يصبخ 
المطلّ كخاطب من سائر الخطابٍ , وإنْ شاءت المطلْقة قبلتة جهر وعقلٍ » ون شاءث رفضتة . 
ويقغ الطلاق اعاحى خم صور وعي - 

أ- أنْ يطلقهًا طلاثًا رجعيًا » ثم يتركهًا فلا يراجعهًا حتّى تنقضي عدّتهًا فتبين عنهُ جرد 
انقضاءٍ عدَّتهًا . 

اك" أن اننا عل عا كدو عياف 

ج - أؤ يطُلّقَهًا الحكمانٍ عندمًا يريانٍ أنَّ الطّلاقَ أصلخ من الإبقاءِ على الرّواج . 

د - أن يطلقهَا قبل الدحول بها ؛ إذِ المطلّقةُ قبل الدّخولٍ لا عدَّةَ عليهًا » فتبينُ إذنْ جرد 
وقوع الطّلاق عليهًا . ٠‏ 

ه - أنْ بيت طلاقهَا بأَنْ يطلّتَهًا ثلانًا في كلمةٍ واحدة أو متفرقاتِ في امجلس أ؛ يطلّقهًا 
ثالث بعد ا ا EC‏ 

4 - الطلاق الرّجعي : وهو ما يلك مع اروج حقّ مراجعةٍ مطلّقَتهِ » ولؤ بدونٍ رضاهًا ؛ 
لقوله تعالى مولن أن رهن في دَلِكَ إن ادو إضكعا [ الغرة : 228 ] . ولقوله :ر لابن 


LL 


عمر بعد أن طلق زوجت : ( راجعها ... » 7 . والطلاقٌ الأجعق ما كان دود الثَّلاثِ في 





(1) رواه مسلم في صحيحه (1) كتاب الطلاق . (2) رواه النسائي ( 6 / 142 ) . وقال ابن كثير : إسناده جيد . 
(3) سبق تخریجه . 
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المدخولٍ بها وبدوكِ عِوضٍ . والمطلّةٌ طلامًا رجعيًا حكمهًا كحكم الرّوجة في التفقة والشكتى 
وغيرهما » حتَّى تنقضي عدَّتهًا » فإِذًا انقضتٌ عدَتها بانت من زوجهًا » وإ أراد الروج 
0 : لقذ راجعتكِ . ويس أنْ يشهد على مراجعتهًا شاهدي عدلٍ . 

- :الطلاق الصريخ : وهواما لا يحتاج المطلقُ معة معة إلى نئة اللاي » بلّْ يكفي فيه لفظ 
لملا الشري» ذلك کا۵ بتو : وأنتٍ طاليٌ » أؤ و مطلقةٌ » أؤ و طلقتك ء أؤ نحو ذلك . 

6 - الطلاقٌ الكنايةٌ : وهو مما يُحتاج فيه إلى ني الاق ؛ إذ الل غير صريح في الدّلالة 
عليه ؛ وذلك كأنْ يقول : «الحقي بأهلكِ »أ واخرجي من الدَّارِ »؛ أؤ و لا تكلميني » وما أشبة 
ذلك ما لم يذكز فيه الطّلاقٌ ولا معناة » مثل هذا لا يكونُ طلاقا | إا نو به الطلاق » وقد 
طلقَ رسول الله َه إحدى نسائه , بلفظ : «الحقي بأهلك » © . فلا شك ان نوی به الطلاقَ 
وال فان عبن مالك لا قل له : إنَّ سول ملقم يأمرك أَنْ تعتزلٌ امرأتكٌ » فقالّ : أطلّقها أ 
ماذًا أفعل ؟ قال : اعترلها فلا تقربها . فقال لامرأته : الحقي بأهلك » فاللتحقث بهم ولا عد 
عليه هذا طلاقًا . 

هذا في الكناية الخفيئة , أمّا الكنايةٌ الظاهرةٌ كقوله : أنتِ خليدٌ © . 
فهذو الكناية لا تحاح إلى نة بل يقغ العلا بمجزد الت بها . 

7 الاق المنجُرُ وامعلّقُ : الطلاقٌ المنجرُ هوّامَا تطلّقُ به الروجةُ في الحالٍ » كقوله : أ 
طق ل خط ني اال و لای هو تا اه على ضلي شي ارك » فل بي إل 
وقوع ما علق عليه مث أن يقو : إِنْ خرجتٍ من المنزلٍ فأنتِ طالقٌ » أؤ إِنْ ولدتِ بننًا فأنتِ 
طالقٌ » فلا تطلّقُ إلا إِدا خرجث من المنزلٍ أو ولدث بمًا . 

8 - طلاق الخيير والتمليكِ : وهو أن يقول الؤجل لامرأته » اختاري أو خيرت في مفارقتي أو 
البقاءٍ مِي » فإنٍ اختارت الطلاقٌ تطلّقث » وقد + يو رسول الله كر نساءة فاخترنٌ عدم فراقه 
فلغ يطلْقنَ . قال تعالى : «( ناا لين قل ليک إن ك شرذت ... 4 [ الأحراث : 5د ] . 

م ل 


£ 


أا لن لجال : 


(1) أي المطلقة رجعيا ولغ تنقض عدتها بعد 

(2) رواه الحاكم )34/4 ,35( E‏ (2050 ) . ورواه الدارقطني (4/ 29 ) . والمرأةٌ : هي بنثُ الجونٍ الي قال له 
عندما دخل عليهًا : أعودُ بالل مئك » فقالَ لهَا : وعذتٍ بعظيم الحقي بأهلكِ » . 

روم اخثلف هل يق طلاق الكناية لجل بائًا أؤ رجميًا ٠‏ ودا كان بأثًا فهل يينونةً صغرى أؤ كبرى ؛ ذهب إلى أنّهَابينونة كبر 
ا تل إلا بعد نكاح زوج آخر مالك رحمة الله . 
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ذا أنا طالق + تظلقك: طلقة والحدة رعدية © 

9- اللا بالوكالة أو الكتابة: | إا ول الوجل من يطل امرأنة » أؤ ك كتب إليهَا كتابًا يعانٌ 
لها فيه طلاقها › ثم أنفذةٌ إليهَا تطلّقث . ولا خلافٌ بين أهلٍ العلم في ذلك ؛ إذ الوكالة جائرة 

ل ل ل 

0- الطلاق ا : وهو أَنْ يقولّ الول لزوجته : أنتِ علي حرام أو تحرمين أو 
با حرام » فن نوی الاق کان طلاقا » وان نوی به ظهارًا فهو ظهاڙ » تحب فيه كثَّارة الظهارء 
وان لم رد بد طلائًا ولا ظهارًا أؤ أراة به الحلق » ؛ کان يقول : أنتِ حرام إن فعلتِ كا فَمَعَلَّتْ 
فيه مار يمين لا غير » قال ابن عباس : (إِذًا حرم الول امرأتهُ فهي بِنَ يكفْرهًا , ثمٌ 
قال : لقذ كان لكم في رسولٍ الله علق أسوةٌ 0" 

1- الطلاق الحراة: :وهو ل مطل لجل ار ل ني كلم واحدق» أؤني ثلاث كلمي 

في امجلس + كأن يقول عبارة : «أنتِ طالقٌ ثلانًا أو تقول : أنت طالق » طالقٌ » طالقٌ » فهذًا 
الطلاق محومٌ e‏ ؛ لقوله لر وقد ا رجلا طُلَّقَ امرأتة ثلامًا ا غضبان 
وقال : أيْلِعبُ بكتاب اللّهِ وأا بين أظه ركم ؟ »حبّى قامَ رجلٌ فال : يَا رسولٌ الله ألا أقتله ؟ 0 

ومحكمٌ هذا اللاي عند جمهور العلماء - الأئمة الأربعة وغيرهم - أنه ينف ثلانا» وأنّ 
امطلقة به لا تحل لزوجها حبّى تدكح زوجًا غير » وأا غير الجمهور من العلماءِ فإنْهِمْ يرونة 
طلقة واحدة بائنةٌ أؤ رجعكة على خلافي بينهم » واختلفتث آراءٌ العلماء لاختلافي الأدلة 2 وا 
فهمة كل فريتي من النُصوصٍ . 

وبناء علّى خلافي أهلٍ العلم في هذا فإنهُ - واللهُ تعالى أعلم - يحسىٌ أنْ ينظرَ فيه إلى حال 
مطل فان كان ا بريد من قوله : نت طالقٌ بالفّلاث إلا مجوَد د تخويفي الروجة أو كان يريدٌ 
الحلفٌ عليهًا كأنْ عَلَّقَهُ على فعل شيءٍ بأنْ قال : أنت طالقٌ بالئّلاث » إِنْ فعلتِ كا » 
عت » أو كان في حالةٍ غضب حا » أو قال ذلك وهو لا بريد طلاتها الب » فيمضي عليه 
طلقةٌ واحدةٌ بائنة تند » ون كان يريد من قوله : أنت طالقٌ ثلانًا حقيقةً فراقهًا وإبانتهًا من حى لا 


(ا)مالكٌ وبع أهلٍ العلم يرون أن الملكة لؤ قال : اخترثُ الطَّلاقَ اللات بانث من ولا ملك رجعتها ولا نكاحهًا » » إلا بعد 
أن تنكم رجلا آخر . 

(2)هذه المسألةٌ بلع فيها لحلاف ي الشلفي ميلًا حبّى بلغث فيها الأقوا نحوًا مئ ثمانيةبعشر قولا ؛ وذلكٌ لعدم وجود نص من 
كتاب أو ستو وق د ذكرثٌ أعدلٌ الأقوال فيهًا إِنْ شاع اللَهُ تعالى . 

(3) يعني بذلك أن الي د حوم مارية فلم تحرم عليه » وأا اكتفى بعتقٍ رقبةٍ . (4) سبق تخريجه . 
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عا 
تعو إليه بحالٍ فيمضي عليه ثلا » ولا تمل له حتّى تتكع زوبجا غبرة » جما ؛ بِينَ الادلة › 
ورا بالأكة . 


»اث أل العم على أن العأ ل قا کٹ زوجا غر زوجقا نكاعا صحيغا ذذ 
فيه عسيلتة وذاق عسياتها » فنا لؤ رجعث إلى زوجهًا ترجع وقذ انهدم اسلاق الأول ء 
فتستقبلٌ ثلاتٌ تطليقاتِ » واختلمُوا فيمن تطلْقَت واحدة أو اثنتين » ثم تزؤجث وعادث إلى 
زوجها الأول » هل هذا الرٌواح يهد الطّلاق الأَوّلَ أ يبقَى محسوبًا عليهًا ؟ فذهب مالك إِلَى 
أن نكاع زوج غير زوجها لا يهدم إلا اللات » بيدما ير أَبُو حنيفة كه » وكدًا في رواية عن 
أحمد أ إن يهدم اللات فإ من باب أُولّى يهدم ما بين الدّلاثِ . وهوّ قول ابن عباس وابن 
عمر وك واللَهُ تعالى أعلمُ . 

ه الجمهوة من الحا وتاي والأكلة» على أن ابد لا هلك من مراي إلا طلتين » 
فان طلّقهَا التَانةَ بانث منه ولا تحل له حتّى تنكع زوجًا غيرة . 
لمادّةُ الثالثة : في الخلع : 

ا لاس و a O‏ 

حكمة : الخلعٌ جائرٌ إن استوفّى شروطة ؛ لقوله ب لامرأةٍ ثابتِ بن قيس وقد جاءتة 
e‏ : يا رسولَ الل » ما أعب عليه في خلتي ولا دين » ولكقي أكرة الكفر في 
کک : « أتردِّينَ عليه حديقتة ؟) قالت : : نعم قال رسول الله لزوتعهًا :0 قبل 
يقَةَ وطلفهًا تطليقة > . 

3 ا : شروطٌ الخلع هي 

1 - أن يكونَ البغض م الوح »فإ كال لوج هو الكاة ها فلي ل لهُ أَنْ يأحدّ منهًا 
فد وا غل أن ابع علا أؤ يظلقهًا إن حتاف يروا 

SS 
. اله في نفسها أ في حقوقٍ زوجها‎ 

a LO e e e E -أن لا يتعمد الروخ أذ‎ 3 


(1) رواه البخاري ( 7/ 60) . 
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أبدًا» وهو عاص » والخلعٌ نفد طلاقًا بائئا » فلؤ اراد مراجعتها لا يحل له إلا بعد عقَدٍ جديدٍ . 

4 - أحكامة » أحكامٌ الخلع هي : 
١ 1‏ - يستحث أن لا يأخدّ منها أكثر من مهرها به ؛ إذْ( ثابتٌ ) اكتقى من مخالعته بالحديقة 
التي أمهرهًا إِيّاهَا » وذلك بأمر 20 رسول اللّهِ' مر . 

2 - إن کان ا لحل بلفظ الخلع اعتدّتٍ الخالعة بحيضة واحدةٍ كالمسخبرئة ؛: لارو ل مر امرأة 
ابت أن قد بحيضة ۾ ون كاد بلفظ الطلاق + فإ الخمهور على أنها تعد بعلانة:أقراء. . 

3 - لا يلك الخالغ مراجعتهًا في العدَّةِ ؛ إِذِ الخلعٌ يبينها منه . 

4 - يخالعٌ الأب عن ابنته الصّغيرةٍ إِذّا تضرثٌ نيابة عنهًا لعدم رشدهًا . 
مادخ الرّابعة قي الإيلاء : 

1 - تعريفة : : الإيلام هو حل الوجلي بال تعاّی أن لا يعاً زوجتة م تزية على أربعة أشهر . 

2 - حكمة : الإيلاءُ جائدٌ لتأديب الرّوجةٍ إِذا كان أقلّ من أربعةٍ أشهر ؛ لقوله تعالى : 
لين ولو من ايهم ٤‏ ربص س أَرَبعَةٍ 2 3 ا٤و‏ 3 الله عَفُودٌ يحي * [ البقرة : 226 [ . وقد الى 
رسول اله ملت من نسائه شهرًا كاملا » ويحرمٌ ذا كان للإضرار بالرّوجةٍ فقط لا لقصدٍ 
تأدييهًا ؛ لقوله عكر : ولا ضررَ ولا ضرارٌ ) 2 

3 - أحكامة : أحكامٌ الإيلاء هي : 

[- إِذّا مضت مدَّةٌ الإيلاءِ أي الأربعةٌ أشهر ر ولم یجامغ وطالبتُ زوجتة لدّى ا حاكم إمّاأ يفي ؛ 
أؤ يطلّق ؛ لقولهِ تعالى : كن فَآمُو 4 كلا كك و تحن ا 1ل ا ني 00 
[ البقره] ٠‏ ولقولٍ ابن عمرَ (يَها: ذا مضث أربعةٌ أشهر يُوَقُ حتّى يطلّق » ” 
- إِذا أوقفٌ المولي ول يطلق يطلق » طلَّقَ الحاكٌ عليه دفعًا للصرر اللّاحتي بالروجةٍ . 

ا - ع اموي م أ أ هو بحسب تليق إل كانث واحدة هي رج وا 
ها فهي بائنةٌ لا يلك الرجعةً معها إلا د وء ۰ 

- تعتدٌ المطلّقةٌ بالإيلاءِ عدَّة طلاق ولا يكفيها الاستبراء بحيضة ؛ إذ العدّةٌ ليسث لعلةٍ 


الإيلاء / أحكامه 





(ا)ور5 في بعض ألفاظٍ الحديث : رأُتَردينَ عليه حديقتة الي أعطاكِ ؟ ,قالثُ : نعم وزيادةٌ فقال رسول الله َه : «أما الزيادة 
فلا » ولكن حديقتةٌ ». 

زو)رواه الإمام أحمد (1/ 313 ). ورواه ابن ماجه (2340 , 2341 )بسند حسن . 

(3)رواه البخاري في صحيحه . 





لطا 7ا اة 
ا الرّحم فحسبٌ . 

5 - إذَا ترك لوج جماع امرأنه مذ الإيلاءِ بدونِ حلفي يوققف كالمولي » إمَا أنْ يجامع أؤ 
طاق إِنْ طالبتٍ الرٌوجةٌ بذلكَ . 

6 - إا فا امولي قبل الم اي حلت أن لا بطأ فيا وجبث عليه كمّارةٌ هينه ؛ لقوله يت : 
١‏ إذّا حلفت علَّى يمن فرأَيتَ غيرهًا خيرًا منهًا فأتِ الَّذِي هوَ خيڙ وكمّو عن مينك » () . 
اماد الخامسة : في الظهار : 

1 - تعريفة : الظّهار هو أن يقولّ الأجل لامرأنه : أنتِ علي كظهر أي . 

2 - حكمة 00 م الظهارٌ لتسميته تعالّى له بادك والزور ا وكلاهةا حرامٌ . قال تعالى في 
المظاهرين : فإ وم لوأو شر يى الَو ووا 1 امجادة : 2 ] . ۰ 

3 - أحكامة 5 الظهار م 

1 - جمهورٌ العلماء على أنَّ اهار لا يختصٌ بلفظٍ الأم ل يكوث بشید اوج يكل 
محومة عليه تحريًا نويا ليت واا واا رل راع وال ي عم الا في 
الحرمة الموبَّدةٍ . 1 

2 - تجبُ على المظاهر كفارة إا عزم على العودةٍ إلى زوجته المظاهر e‏ لقوله تعالى : 
«( ويي هرو من سايم م يعوو لما الوا مر َة من َل أن كاتأ [ جد :د 1 

3 - يجب إخراج الكارة قبل مسيس المظاهرٍ منهًا بجماع أو مقدماته للآية الشابقة 

4 - لو مها قبل إخراج الكقارة أن > فليتث إِلَى اللّهِ تعالى بالئدم والاستغفار › u‏ 
الكفارة ولا شيءَ عليه ؛ لقوله يال لمن قال له ٠:‏ إِنّي ظاهرثٌ من امرأتي فوقعتُ عليهًا قبل أن 
أكمّر» » قال :د ما حملك على ذلك يرحمكٌ الله ؟» ال ای اها صو القمن ., 
قال :( فلا تقربهًا حبَّى تفعل ما أمركٌ الله بو © ا با شي غير الكقارة :. ٠‏ 

5 -الكقارةٌ واحدةٌ مئ ثلاث > لا ينتقل عن الانية إلا عند العجز عن الي قبلهَا وهي تحريؤ 
رقبةٍ موا او صا شهرينٍ متتابعين أوٍ إطعام سين مسكيئًا ؛ لقولهِ تعالى :ا هرر 7 
ل أن ماتا در د توعظوت بدء وله بَا با ملو حير © من لر عد يام سَبْرَيْنِ مُتَايمين 
قبل أن بتاعا سس ل مسَمنْ لام سب سين نكن 4 [لمجادلكٌ ] . 


(1) رواه البخاري( 159/8 . ورواه مسلم في الإيانر 19 . ورواه أبو داودر 027 . ورواه النسائي( 007 : 
(2) رواه الترمذي( 1199) وصححه . 
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6 - يجب موالاةٌ الصّيام » وسواعءٌ صامً شهرين قمربَّن أؤ سن يومًا بالعدٌ » فن فرق الصُومَ 
لغيرٍ عذرٍ مرض بطل الصَومٌ ووجبث !| عادتة ؛ لقوله تعالى : # فَصِيَام رين تابن # . 

ا ب أؤ مدين من تمرٍ أؤ شعيرٍ لکل مسكين ولؤ أعطى 
الت لاف ن ن كا ا دا 


ب 


الماد السّادسة : ي اللعان : 

1 - تعريفة : اللّعانُ هوَ أَنْ يرمي الوجلٌ زوجت بالرّنَى نيول : رأيعها تزني » أو ينفي 
حملهًا أنْ يكونّ من » فيُرفعٌ الأمز إلى الحاكم » فيطالبُ الرّوج بالبَينةٍ وهي الإنيان بأربعة شهود 
يشهدونّ على رؤية الزّنَى » فإِنْ لم يقم الي لاعن الحاكمٌ بينهمًا فيشهدٌ الرُوجٌُ أربع شهاداتٍ 
قائلا : أشهدٌ باللّه لرأيتهَا تزنى ‏ أَوْ أنَّ هذا الحملّ ليس منّى » ويقولٌ : لعنةٌ اللِّ عليه إِنْ كان 
من الكاذييئّ . ثمٌ إِنِ اعترفت الرّوجةٌ بالرّتّى أقيم عليهًا الحدّء وإِنْ لم تعترف شهدث أربع 
شهادات قائلةٌ : أشهدٌ باللّهِ مَا رآنى أزنى » أؤ أنَّ هذا احمل منهُ » وتقول : غضبُ اللهِ عليهًا إن 
كان منّ الصّادقينَ » ثم يوق الحاكمُ بينهما فلا يجتمعانٍ أبدًا . 

۴ ا ۳ 8 ر 5 ر <F ee f‏ دسا 

2 - مشروعيئته : اللُعانُ مشروعٌ بقولٍ الله تعالى : #ل ودين مو أزه: 7 جھم ور یکن للم شُبدكة 
لإ أن شغ تتم لد قي تم ب صروت م وای 5 قنك له ع به 
ا E‏ وة أن 


ت 


سے ار ت 


لَه عا إن کن من اصقن * [ التو : 6 

الرسول لر بين عويمر العجلانيٌ 4 ٠»‏ وبي هلال بن ا 
الصّحيح » وبقوله بل : و المتلاعنانٍ إذّا تفتقًا لا يجتمعانٍ أبدًا  »‏ . 

3 - حكمتة : من ا محكمة في مشروعية لمان ما بلي : 

1 - صيانةٌ عرض الروجين والحافظة علّى كرام السلم . 

2 - دف حدٌ القذفٍ عنٍ الرُوج » وحدٌ الزنَى عنٍ الرّوجِةٍ . 

1 - لمكن من تفي الرلد الي قذ يكود لغير صاحب الفراشٍ . 

4 - أحكامة : أحكامٌ اللّعانِ هي : 

أ- أنْ يكونّ الرّوجانٍ بالغين عاقلين ؛ لعدم تكليفٍ الجنونٍ والصَّبيٌ بقولٍ الرُسولٍ عله 


وامراته في 


a 


کس 


(1) سبق تخريجه . 


العدد / تعريفها 359 


« رفع القلم عن ثلاثة ...  »‏ . 

ب - أ يي الو رق اڙوج تزني ۽ وفي نشي الحمل أن عي أ لم طاق مادء و 
أنه لم يطأها) لد يلحي ا > کان يدعي آنا أت به لاقل من سم شهور » وإلا فا 
ملام 317 ن ا و ر ؛ لقوله تعالى : ل يكلا ان امنأ جيبو كا 

من اَن ك بعص القن إو 4 [الحجراث :2[ . وقول السو لل : « إياكم والظىّ ) 3 
وخيڙ مڻ لمانا في حال هاما فقط أن يطلْقهَا ويستريخ من عناء الهواجس النفسية » والام 
تأنيب الصَّميرٍ . 

ج - أنْ يجري اللّعانَ الحاكم أمام طائفةٍ من المؤْمنينَ » وأَنْ يكونّ بالصّيغةٍ الواردة في الآية 





د = أن بع الحاكم الأوج لي قو سول ع ب م 
احتجب اللّهُ منهُ وفضحة على رؤوس الأَوّلينَ والآخريت ) 0 . وان يعظ الرّوجة بقولٍ الوسولٍ 
ر  :‏ أا امرأة أدخلث علَى قوم من ليس منهم » فليسث من الَِ في شيء » ولن يُدخليها 
الجنة ( ۵ 

كك ا ا ا 
أ 0 3 

E,‏ ينتفى الولد کے او ف وراو ر علد ره از 
احتياطًا معاملة الابن فل يدنع إليه الزكاة ¢ ويثبت ت المحرمية بينة وبين أولاده ¢ ولا قصاص 
ينهماء ولا تجوز شهادةٌ كلّ منهمًا للآخر . 

ويلحق بأمّه فترثة ويرثها ؛ لقضاءِ رسول الله ّل في ولد المتلاعنين » أَنَّهُ يرثٌ أُمَهُ وترئة 9 . 

ز - إا كدب الروج نفسة فيا بعد لق به الول . 
المادّة السّابعة : ف العدد 

1 - تعريفهًا ام اح لاه التي تترء ص فيهَا المرأةٌ المفارقةٌ هُ لزوجهًا فلا تتروّجُ فيهًا ولا 
(1) سبق تخريجه . 

(2) رواه البخاري ( 4/ 5) . ورؤاة مسلم في البر والصلة ( 28) . ورواه الترمذي ( 1988) . ورواه مالك في الموطأ ( 8 . 
(3) رواه النسائي في الطلاق ( 48) . ورواه الدارمي ( 2/ 153) . وصححه ابن حبان . 


(4) رواه الدارمي ( 2 / 153) . (5) هو شط من الحديتٌ لذي قبل . 
)6( رواه الإمامُ لحيل وفي سندو مقال > والعمل به عند الجمهورٍ . 





360 العدد / أنواعها 





تعض للرّواج . 
2 - حكمها : العدّةٌ واجبةٌ علّى كلّ مفارقة لزوجهًا بحياةٍ أؤ وفاةٍ ؛ لقولٍ الله تعالى : 


« وَلْمطلفتُ برب > أشن َه قروو 1 ابر : 226 ] . وقوله تعالى ٠:‏ ل ماين يوون 


a 


ویدرون ارجا يارد تون اسه ا اش ور 1% البقرةٌ : 234 [ . إلا المطلقة قبل 
لول بها إا ل عة عليه > کعا لا صدا لها وأا لها العم ٠‏ ال : ي 


م صا مر ونه رسك ع وو لْمَوّمِئت دم ووو 22 ف 7 2 - 
دن عامنوا ل کح تر طلقتموشٌ م من بل أن تمسوهري فنا يهن من من عِدَوَ 
ەرو ريط ددسو ويه رو و سمس 


تعلذونها فميعوهن وسرحوهن ا الأحزابُ : 49 ] . 

3 - حكمتهًا : من الحكمةٍ في مشروعيّة العدَّةٍ ما بلي : 

أ - إعطاء ارج فرصة الذجوع إلى مطلقته بدونٍ كلفة إِنْ كان الطلاق رجعيًا . 

ب - معرفة براءةٍ الأحم » محافظة على الأنساب من الاختلاط . 

ج - مشاركةٌ الرّوجة في مواساة أهلٍ الرّوج » والوفاءُ للرُوج » إِنْ كانت العدَّةُ عدَّة وفاق . 

4 - أنواعها : : العدَّةٌ أنواعٌ » وهي : 

أ- عد المطلقةٍ اَي تحيضٌ وهي ثلاثة أقراء ؛ لقوله تعالى : ل للقت يربص اهن 
َة قروو [ البقرةٌ : 228 ] . فإذًا طلّقتِ المرأةُ في طهرٍ ثم حاضث » ثمٌ طهرث , ثمٌ ۽ حاضتٌ 2 

ثم طهرث › Se‏ . وَإِنْ قلتا : المراد مى الأقراء الأطهار 
كما هو رأيُّ الجمهور فَإنّهَا تنقط تنقضي عدَّتهَا بدخولهًا في الحيضة الثَلئةِ » مع ملاحظة أَنّهَا لو 
طُلّقْ في حيض لا يعر لها حيضة تع بها . هذًا بلنْسبةٍ للحزق » أما الأمةٌ فعدُتها قُرآن 


(ا) اختلف أهلُ العلم في حكم لمنعةٍ » هل هي لكل مطل أو هي لبعض المطلقاتِ دود البعض , ثم هل هي واجبة » أؤ مندوية ؟ 
الذي يدو أنه الأقرب إلى الحقّ والصّواب في هذه المسألةٍ - واللهُ أعلم - أن المتعة واجبةٌ للمطلّقةٍ قبل الدُخولٍ ؛ إذْلم يسم لها 
صداق » لصريح قول اللو تمالى Ty‏ تا ت توش أذ فرشا َه َة متهن عل ايع 
درم وَعَلَ المقتر 00 لعا بالمعروف حَفًا عل لحني 6 البقرةٌ : 236] كما هو صربخ قوله كك : : يا لذن امنا 
إذا دَكحثم الْمُؤْمِئتِ ای ی قل ل شرل ا لک ی م ا تعتدونها فَميَمُوهنَ وَسَيَجُوهُنَ ساسا جیا 4 
[ الأحزاث 4ع . 

وأنَّا - المتعة - مندوبةٌ لغيركا من الطلَقاتِ ؛ لعموم قوله تعالى : ل للقت مع مون نا عل القت »4 
[ البقرة : 241[ . ووجبث لغير المدخحول بها اني لم يسمٌ لهَا صداقٌ ؛ لأنَا ليس لها سوى امتعة ؛ إذ لا صداق لهاء وأمًا غيرهٌا : 
له لبن | لانت 2 < كاللدخول بها ء وإنًا نصفة كفي المدخول بها ولي سكي لها صداق * فأخذث نصفة ا المتعةٌ 
والمحقيةة ‏ وال عل ل NS SS‏ و راا بت 
يسار » وهي على المقعرٍ كسوةٌ ونفقةٌ ضيقة بحسب إفاره ؛ نميا مع قول اله تعالى : « وَمَيَمُوَنَ عل الْوْسِع قَدرَمُ وَعَلَ المقير 
درم متلعاً بالمعرو 4 الْبقَرةُ : 236 ٠]‏ 


العدد / تداخل العدد 
فقط ؛ لقوله علقي : « طلاق الأمةٍ تطليقتانٍ » وعدّتَهًا حيضتانٍ ) (! 
N Es‏ ي ثلاثةٌ أشهر ؛ لقولهٍ تعالى : 
ل ول بيسن م الْمْحِضٍ ین ایگ إو ان فيكم تة مر ای لر ن 4 
0 . هذا للحكةٍ ولا شهران غ 
ج - عدَة المطلقة الحامل وهي وضع كاملٍ حملها حكة أ 


2 2 


الكمال ل أن يصَعنّ يصع ا لن 4 الطلاقُ : 4 ] . 

د - عدّةٌ المطلمَة الى بض وان خا کنیب مروف ازا حر مروف فان كان 
انقطاعٌ حيضهًا لسبب معروقی وذلك کچ أو مرض » ها تنتظؤ عودة الحيض وتعقدٌ به 
وَإِنْ طالّ الرَّمنُ . وا كان لسبب غير ظاهر أعتدّتُ بسنة : تسعة أشهر مده الحم » وثلاثة 
أشهر للعدّةٍ 2 والأمةُ تعتدلٌ بأحدَ عشرَ شهرًا » لقضاءِ عمرَ بن الخطاب بهذا بين نّ الأنصار 
والمهاجرينَ 0 ينكرة منكو © . 

ه - عدَّةُ المتوفى عنهًا زوجهًا وهي للحرّةٍ أربعة اشر وعشرًا » e‏ وخمسل 
يالي ؛ لقوله تعالى : «( وال وو نكم يذو وها ين بهن َه تمر وعَفرً4 
[ البقرةٌ :234 [. 

-عدَةٌ المستحاضة » وهي التي لا يفارقهًا الدّمُ » فإِذا كان دمهًا ب يعم عن دم الاستحاضة » 
أ كانث لها عادة تعرفهًا , فإنّهَا تعتدٌ بالأقراءِ . وإنْ كان دمهَا غير مير ولا عادةً لهَا كمبتدأة 
اعتدّّتُ بالأشهر ثلاثة أشهر كالآيسةٍ والصّغيرة » وهذًا الحكمٌ مقيسًا على حكمهًا في الصَّلاةٍ . 

ز -عدَّةٌ م غاب عنهًا زوجها » ولغ عرف مصيرةُ من حياةٍ أؤ موتٍ فَإنَّا تنعظر أربع 
سنواتٍ من يوم انقطاع خبره » ثمٌ تعتدٌ عدّةَ وفاةٍ أربعة أشهر وعشرًا© . 

5 - تداخلٌ اعدد : قد تتداخلٌ العددُ » وذلك فيمَا بلي : 

أ - مطلفةٌ طلاًا رجعيًا مات مطلقها أثاء عدت فإِنّهَا تتعقلٌ من عدّةٍ الطّلاق إِلَى عدَّةٍ الوفاة 
فتعتدٌ أربعةٌ أشهر و عشرًا من يوم وفاةٍ مطلّقهًا ؛ لأ الؤجعيةً لها حكم الروجة بخلاف البائن ع فالا 
(1) روا 4 الُارقطيي واف الجمهورٌ علّى ضعفه » وصححخ بعضهع وقفةُ والجمهورٌ من الأنكةٍ والشلفٍ على العملٍ به » وذهت 
الظاهريةٌ إلى أله لا فرق ي الحرةٍ والأمةٍ » والح والعبد في بابي الطلاقي والعدد . 

(2) عرًا تخريجة صاحبُ المفني إِلَى ابن المنذرٍ . 
6 وان قد أا ترؤجث بعد التريُصٍ بالعدّة : ثم جاء الأول انها تع إلى الأول ء إن رغب في ذلك » غير آله إن دحل بها لاني 


اعتدّث من عة طلاقي » وإنْ لم يدخل بها فلا عد عليها » > وإ تركها الأول للثاني فا يحتامج إلى عقدٍ عليهًا » وني حال تركها لاني 
يطالبُ بقدر الصَّداقٍ الّذِي أصدقها إِاهُ . وللروج الثاني أن يطالبَ به الرُوجةَ . قضّى بهذا عثمانٌ وعلى 3 . 


361 





ع 


أؤ أمةً ؛ لقوله تعالى 0 ولت 


n 
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تنتقلٌ عدَّتهًا ؛ إذ الؤجعية وارثةٌ والبائئُ لا إرتَ لها . 
ب - مطلّقةٌ اعتدّتُ بالحيض فحاضث حيضةً أؤ حيضتين » ثم أيسث من الحيض فإنََا 

تنتقلٌ إِلَى الاعتدادٍ بالأشهر فتعتدٌ ثلاثةٌ أشهر . 

ج - مطلّقةٌ صغيرة لم تعض بعد » أؤ كبيرةٌ آيسةٌ اعتدّث بالأشهر فلا مضى شهڙ أؤ شهران 

ت الم فإنها تقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض » هذا فيا ذا لم تتم 
العدّةُ بالأشهر .أا إا تت العدّةُ » ثم جاءا الحيض فلا عبرة به ؛ إذ عتا ق انمه ٠‏ 

د - مطلّقَةٌ شرع في العدّةٍ بالأشهر أو الأقراءِ وأثناء ذلكَ ظهر لها حمل انها تنتقل إلى 
الاعتدادٍ بوضع الحملٍ ؛ لقوله تعالى : ل وَأوْدَتُ كمال لََلّهُنَ أن يَصَعْنَّ لَه [ الان :4] . 


: سهان‎ ١ 
ه في الاستبراءٍ : يجب على من ملك أمة بوط مثلها بأيّ وج من أوجو املك ألا يطأما‎ 
حبّى يستبرئها إن كانث تحيص فبحيضة » ون كانث حاملا فبوضع حملهًا . إن كانث لا‎ 
تحيض لصغر أو لكبر فبمدَّةٍ يتأكدُ معهًا من عدم الحملٍ ؛ ولقوله لي : « نويا امل يتن‎ 
تضع » ولا غيز ذاتِ حمل حبّى تَحيضٌ حيضة ) 07 . كما يجبُ على من وُطقثُ من الحرائرٍ‎ 
بشبهة أؤ غصب أؤ زئّى أن تستبرئ بثلاثةٍ أقراءٍ إنْ كانث تحيضٌ » أو بثلاثةٍ أشهر إن لغ تكن‎ 
تحيض » وبوضع الحملٍ إن كانت حاملا ؛ لقوله َكل : « من كان يؤمنُ باللّهِ واليوم الآخرٍ فلا‎ 
. © » تسق ماءكٌ زرع غيرك‎ iY): يست ماءهٌ ولد غيرو ) ©© . وقوله لر‎ 
م فى الإحدادٍ : الإحدادٌ هو اجتنابٌُ المعدّةٍ ما يدعو إِلَى جماعهًا » أؤ يرعْبُ في النَظر إليها‎ 
۰ . من الرينة والطّيب والئحسين‎ 
فیجب علی اوی عنھا زوجھا ن تد مده عذتها فا تلبس جميلا » ولا خضب بحاو‎ 
ولا تكفحلٌ » ولا تم الطيت » ولا تبس حلا ؛ لقوله عله يدا ا ا‎ 
واليوم الآخر أن تحدٌ فوق ثلاثة يام إلا على زوج أربعة أشهر وعشًا ) © . ولقول أَمٌ‎ 
» كنا ننهى أن نحدٌ على ميِتٍ ميْتٍ فوق ثلاثِ ليال إلا علّى زوج أربعة أشهر وعشرًا‎ ١ : ب بيه‎ 
. » 80 ولا نكتحلٌ ولا نلبش ثوبا مصبوعًا إلا نوت عض‎ 
. رواه أبو داود (2157 ) پاسناد حسن . وصححه الحاكم‎ )1( 
. رواه الترمذي (1131 ) وصححه ابن حبان . (3) رواه الحاكم (2/ 56 ) وأصلة في النسائيٌ وإسنادة لا بأسَ به‎ )2( 


(4) رواه البخاري (2 / 99) . ورواه مسلم في الطلاق (9) . ورواه أبو داود (2299 ) . وروآه النسائي (6 / 204,198 ) . 
(5) نوغ من برود يمانكة مخظّطة . 


العدد / تداخل العدد 








النفقات / مقدارها 


كما يجب على العتدة أن لا تخرج من بيتها > وان خحرجث حاجة لزمها أن لا تبيتٌ 
بيتها الي توفي عنها زوجهًا وهي به ؛ لقوله َه لم سألتة أن ب تحؤل إلى يت هلها بع 
وفاةٍ زوجهًا : ٠‏ امكثي في بيتك الي نك فيه نعي زوجحك حثى ييلع الكدات آل » . قالڭ : 
فاعتدّتٌ فيه أربعة أشهر وعشرًا 7 
لمادّة الدّامفةٌ : ي الذُفقات : 

1 - تعريفها : التّْقة : هي ما يقدّمُ مئْ طعام وكسوةٍ وسكنٍ لنْ وجب له . 
اي ا السرم و 
ل ا 


و 


كالمطلّقَةٍ طلاقًا رجعيًا قبل انقضاءِ عدّتهًا ؛ لقوله يكار : ( ألا حمّهنٌ عليكم أنْ تحسئُوا إليهنٌ في 





کر و 

ب - المطْقةٌ طلاًا بائنا على طلقا أثام عدّتها إن كانث حاملا ؛ لقوله تعالى : 
کن أت ل فاقوا عَلونَّ حَقّ يصَعنَ له 4 1 اسلاق : 6 ] . 

ج - الأبوانِ على ولدهما ؛ لقوله تعالى : ا الوادت إحصسانًا 4 [ البقرةُ : ده ] ؛ ولقولٍ 
الوسول بل أا سثلّ عن أحقٌّ النّاسِ بحسن الصّحبةٍ » فقالَ : « أَبِكَ ( ثلا ) ثم ابوك » © 

د - الأولادٌ اسح كيه تعالى : 3 وَردُهمْ ذبَا واكنومم وَفُونوا كز كل 
و . وقوله به : « ويول الول : أطعمني إِلَى من تَدَعْيِي ؟ ) © . 

لد على سكم قرا ق ا ا ا 

eT 

و - البهائ Es‏ ؛ لقوله لل 9 دلت امرة لني ؛ هزق ؛ حبستها حثى مانث 
جوعًا » فلا هي أطعمتهًا » ولا أرسلتهًا تأكل من خشاش الأرض » © 

3 - مقدازٌ الثفقةٍ الواجبةٍ : كونٌ التّفقةٍ مَا يلزمُ لحفظٍ ا حياة من طعام سال وشراب طيّب 


ون 


(1) رواه الترمذي (1204 ) . ورواه النسائي (6/ 200 ) . ورواه أبو داود في الطلاق (44) . 

(2) رواه الترمذي وصححه . 

(3) رواه البخاري (2/8) . ورواه مسلم في البر والصلة (1 ,2) . ورواه أبو داود في الطهارة (107) . ورواه النسائي في الطهارة (133).. 
(4) روه الإمامٌ أحمدُ والدٌارقطنئ بسندٍ صحيح من حديثٍ طويلٍ . 

(5) رواه البخاري (4 / 157 ) . ورواه مسلم في البر والصلة (37 ) . ورواه ابن ماجه (4256 ) . 

(6) رواه البخاري (4 / 157 ) ومسلم ( 37 ) كتاب البر والصلة . 


364 
ولباي يقي الحو والبردة وسكتى للوّاحةٍ والاستقرار لا حلاف فيه ع وم الخلاف في الكثرة 
والقلةء والجودةٍ والرّداءةٍ ؛ لأنّ هذا يكونُ بحسب يسار المنفت وإعساره وحالٍ المنقّق عليه 
حضارةً وبداوةً ؛ ولذًَا كان اللائ ن أن يُترك هذا الأمد لقضاةٍ المسلميئٌ ؛ فهم الْذينَ يفرضونٌ 
ويقدّرونَ بحسب أحوال المسلمينَ الختلفة » وظروفهم وعاداتهم . 

4 - متى تسقطً التّفقةٌ ؟ تسقط التّفقةٌ في الأحوالٍ الآتية : 

أ- سقط على الُوجة ذا نشرث» أؤ لع تكن الوح من الدُخول بها + إذ لفق في مقابل 
الاستمتاع بها و تعدو ذلك :سقطت الثفقة , 

ب - على المطَلّقَةٍ طلاقًا رجعيًا إذّا انقضتٌ عدَّتهًا» إِذّْ بانقضاءٍ عدَّتَهًا بانثُ منهُ . 

اج - علَى الطلقَةٍ الحامل ذا وضعث حملهاء غير أنه إا أرضعث ولدكا وجيث لها أجرة 
الرضاع ؛ لقوله تعالی : ین سنن لک قوی جوش واوا بن مروف 14 السلا :6] . 


د على الأبوين إا استعتا أو افتقر ولدهما بحيثُ لغ يكن له فضلّ عن قوت يومه ؛ إِذْ لا 
يكلف الله نفا إلا ما آتاها . 

هھ - على الأولاد إا بلع ال كر أو ترؤجتِ انك ويست من ذلك إا ما بلع الذكد 
سا أو جرا فإن :تفقة الوالن عليه اة 
[ قنبيهان ] : 

و يجب على المسلم أن يصلّ رحمة وهم قرابتة من جهة أيه وأئو » فمن احتاج إلى طعا أز 
وة أو سكن أطعمة أ5 كسا أو اكه إن کان لديه فضلٌ من ماله ولیبتډئ بالأقرب 
فالأقرب ؛ لقوله لر : ديد ا معطي العلا وابدا من تعول : أك وأباكٌ وأختكٌ وأحاك » ثم أدناك 
فأدناك ) © , 

إن امتنع مالك الحيوان من إطعام بهائمه بيعث عليه أؤ ذبحث ؛ اعلا تعذّبَ بالجرع , 
وتعذييهًا محرّمٌ ؛ لقوله وي د تٿ جوعًا ؛ فلا هي 
أطعمتهًا » ولا هي أرسلتهًا تأكل من خخشاش الأرض )1 
المادّةٌ النّاسعة : ف الحضانة : 

. تعريفها: الحضالةً هي إبوا الشغير وكفاقة إلى سي الباوغ‎ - ١ 


(1) رواه النسائي (61/5 ) . ورواه الإمام أحمد (2 / 226 ). ورواه الحاكم (2 / 612 ). 
(2) سبق تخريجه . 


الحضانة / تعريقها 








الحضانة / مدتها _ ے 305 

2 - حكمها : الحضانة واجبةٌ للصغار للمحافظة على أبدانهم وعقولهم وأديانهم . 

3 - على من تب ؟ تجبُ حضانة الغا علّى الأًبوین » فإِنْ فقدا فعلى الأقرب فالأقرب من 
ذوي > وإ انعدمت القرابة فعلّى الحكومة » أو جماعة المسلمينّ:. 

n 
١ : ا ؛ لقوله لتر لمن شكث [ إليه انتزاع ولدمًا‎ 
و بم کی لمر اط و م یکی س ي‎ 
ST < ) والنالة تعتبو بمنزلة الام ؛ لقوله بيقر : « اخالة بمنزلةٍ الأمّ‎ 
فان لم تكن فالأحث » فإف لم تكن فالعمةٌ , فإنْ لم تكئ فبنتُ الأخ » فان لم يوجذ من‎ 
الذكوراتِ حاضنة انتقلث حضانةٌ الطفل إلى أيه ثم جدّو , ثم أخيه » ثم ابن حيو » ثم‎ 
عو ثم الأقرت فالأقرب منّ العصبة » والشِّيقُ يدم على الَّذِي لأب » كما أن الشّقيقة تقد‎ 
. على التي لأب‎ 

5 - متّى يسقط حقٌ الحضانةٍ ؟ : ل كان الغرش من الحضانةٍ هو الحافظة على حياة الطفلٍ 
وتربيته جسماتًا وعقلًا وروحيًا » كان حقٌ الحضانةٍ يسقط عن كل من لم يحم للطفلٍ 
ا لا E‏ 
عله ١:‏ .. ما لم تنكجي » ؛ لذ زواجها بأجنبي تتعدرْ معة رعايةٌ الطفل وامحافظة عليه كما 
سق س الحضانة ع الخاضنة في الأحواي الثالية : 


فاةٍ كان 
م 


ع 
ها 


۹ تك 
أ کے 


أ 

ب - إذا كانت مريضةً مرضًا معديًا كجذام ونحوه . 

جع ذا ات م ا 

د - إِذّا كانث عاجزةٌ عن صيانة الطفل والحافظة ع بدنه وعقله ودينه . 

E E EE 

6 - مده الحضانة : يد زم الحضانة إلى أن يبلعٌّ الغلامُ » وتتزوّج الجاريةٌ ويدخل بها 
زوجهّاء غير أنْهُ في حال انفصالٍ الروجة عن زوجها » وا الأمّ وغيرهًا بحضانةٍ الولدٍ 
تكونٌ مدّةٌ الحضانةٍ بالنّسبةِ إِلَى الجارية سبع سنواتِ فقط » ثم تنعقل حضانتها إِلَى الوالد ؛ إِذّ هو 


(1) رواه الحند وأبو داود وصححه الحاكم 7 
(2) رواه البخاري (3/ 242 ) . ورواه أبو داود (2280 ) . ورواه الترمذي (1904 ) . 


366 الحضانة / الطفل المحضون 
أُولَى بها بعد الشابعة من سائر الحاضناتٍ . كما أَنَّ الغلام إذّا بلع السابعةَ خُيرٍ بين أَمّهِ ووالده 
ل وتشاححا في ذلك أقرعٌ بينهما . 

7- نفقةٌ الولدِ وأجرة الحاضدة : على الأب المحضون له نفقةٌ ولدهٍ وأجرةٌ الحاضنة بحسب 
حاله ۽ لأ الحاضنة كالمرضعة » والمرضعة لها أجر الؤضاعٍ ؛ لقوله تعالى : مين م ين لک 
فاوهن A‏ 4[ الطلاق :6 إلا أن تتطوّع الحاضنة بخدمتها فلا شيء في ذلك » وتقدَّدُ نفقةٌ 
الول وأجرةٌ ays‏ وإغسارة ؛ لقوله تعالى : طفق ڈو تون 
سَعَيهءِ وَمَن فر )ءل َل ذم نيفق نآ ءائلة يكت أله اا 14 سدق :7[ 

28 ترد د ا حضون بين أبيه وَأَمّه : ِذَا بلغ الطفلٌ سبعًا وخهر يد بين امه فان احتار الام كان 
عندمًا اليل » وعند أبيه بالنّهار » وإِنْ كان اختارٌ الأب كان عندهُ اليل والتّهار ؛ إِذْ وجودةٌ 
بهار عند أيه أحفظ لهُ غالبا ؛ إذْ يقومُ بتربيته وتعليمه » ولا تقوم به الأمُ غالها . 








كما يجب إِذا اختار الأب أن لا يمنع من أ في أيٍّ وقت ممكنٍ ؛ إذ صل الرّحم واجبة » 
والعقوق حرام . 

9و- السَفرٌ بالطفل: | إِذّا أرادَ أن يسافر أحدٌ الأبوين سفرًا يعودٌ بعدهٌ ؛ إلى ا البلد كان الولذ عند 
امقيم منهما » وإنْ كان امريد السَفرَ لا بعوة إتى البلد » ينظو في مصلحة الطفلٍ هل هي مع من 
بقي في البلدٍ من أب أز أمْ أؤ مع من انتقلّ إلى بلدِ آخر ليقيم به » فحيثُ تَحقّقثْ مصلحة 
لفل كان مع من يحقُقهَا ؛ إذ المصلحةٌ هي الهدفٌ من الحضانة امقصوة للشّارِع . 

0 - الطفلُ المحضونٌ أما مانةٌ : يجب على ال حاضنةٍ أَنْ تعلم أنَّ الطَفلَ المحضونّ أمانةٌ تلزمهًا 
مراعاتة وا محافظةٌ عليه » فإِنْ شعرث أُنَّهَا عاجزةٌ عن التَربةِ الكافية والرّعاية التَّامَةِ ةٍ » وجب عليهَا 
أن تضعَ هذه الأمانةَ في يدٍ تقؤى على رعايتها وصيانتها » فا تنبفي أنْ تكونٌ الأجرةٌ الي 


تتلقاهًا من المحضون له هي الغاية من حضانته فنصو على إبقاءِ الطّفلٍ في حضانتها من أجلي 
ذلك . 

ومن هنا وجب على ولي الطفلٍ » > كما هو واجبُ القضاة أنْ يراعوا دائما في باب الحضانةٍ 
مصلحةً الف فقط » وهي تربيةٌ جسمه وعقلهٍ وروحه » بدونٍ التفاتٍ إلى أي اعتبار آخر ؛ إِذْ 


بال الطفل هي الغايةٌ المقصودةٌ للشّارع من الحضانة . 


ياد 0 علا 
3+ 32 36 


1 


شح 


2 


(1)قدرَ : بمعتى ضهّقَ . 





المواريث / موانع الإرث 367 





الفصل السَابعُ : في المواريثِ وأحكامها 
فيه ثلاث عشرة ماده : 


المادّةٌ الأولى : ف حكم التّوارث : 
التُوارثُ بن المسلمينٌ واجبٌ بالكتاب والشْبّةِ » قال الله تعالى : 9 بَرَجَالٍ تیب مسا رل 


عد 


اولان والاف بو لَك کو ميك متا رك اولان القت وكا قر ِنْهُ أؤ كر نيبا مَفْروضًا # 
[النساء: + ع . وقال اه 5 أَهَّهُ > اولك مم لگ و قل حل لطي 4 [ السام [i‏ 
وقال رسولة بل : ( ألْحَقُوا الفرائض أهلهاء فم بقي فلأولى رجل ذكي» " . وقالّ : « إِنَّ اللّهَ قذ 


أعطى كلّ ذي حٌّ حقَّهُ » فلا وصكةً لوارث ) ©) 
ماده الثاني : في اسباب الإرث ‏ وموانعه , وشروطه : 
| - أسسبابٌ الإرثِ : 

لا ينبت لأحدٍ رت من آخر إِلّا بسبب من أسباب ثلاثة » وهي : 

1 - الشَّسِبُ : أي القرابةٌ » بأنْ. يكونّ الوارثٌ من آباءٍ الموروث » أو أبنائه » أؤ حواشيه 
كالاخوة وأبنائهم ؛ والأعمام وأبنائهم » لقولهِ تعالى : 9 لڪل جملا مولي ما تَر 
لْوِدَانِ الات 4 َالنْسَام : دواع . 

2 - التکاځ الا الى على الرّوجةٍ » ولؤ لم يكن بناءً ولا خلوةٌ ؛ لقولهِ تعالى : 
فز وکڪم صف ما كرا ك زوجم & [ اناه : ٠2‏ ] . ويتوارت الروجانِ في الطّلاتي الوإجعيئ › 
والبائن إن طلقا : في مرضه ل مات فيه . 

3 وھد ان يعتقّ امرؤٌ رقيقًا عبدًا » أؤ جاريدٌ » فيكونَ له بذلك ولاه » فإذّا مات 
العتيق ولم يترك وارتًا ورثهُ عن عتقه ؛ لقوله ر : « الولاءُ لمن أعتقّ) 3 

ب - موانع الإرث : ) 

قد يوجدُ سببُ الإرثِ » ولكن ينع منهُ مانغ فلا يرثُ الشّخْصٌ لذلك المانع . والموانعٌ هي : 
(1) رواه البخاري( 8/ 187 , 189 , 190) . ورواه مسلم في الفرائض( 2 , 3) . ورواه الترمذي( 2098 . ورواه الإمام أحمد 
( 292/1 ,025 . 3 


(2) رواه النسائي ( 6 / 247) . ورواه أبو داود( 2870) . ورواه ابن ماجه( 2713 , 2714) . ورواه الترمذي( 121,2120© . 
(3) رواه البخاري ( 3 / 200 / 250) . ورواه النسائي في الطلاق ( 30) . ورواه ابن ماجه( 2076 , 2079) . ورواه الإمام أحمد( 1/ 281 . 


53 


لعا 


308 





المواريث / شروط الإرث 
[ - الكف : فلا يرثٌُ القريبُ المسلم الكافرَ » ولا الكافر قريبةٌ المسلم ؛ لقوله عر : « لا 
يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر ) ا 

2 - القتل : فلا يرث القاتلٌ من قتلهُ » عقوبةً لهُ علّى جنايته » إِنْ كان القتلّ عمدًا ؛ وذلك 
لقولهِ ل : « ليس للقاتل من تركة المقتولٍ شي ) 2 

3 - الوق : فالؤْقيقُ لا يرث ولا يورت » وسواء كان الوق تامًا » أؤ ناقصًا كالمبعض » 
والمكاتب وأمّ الولدٍ ؛ إذ الجميغ ما زا حكم الوق اب؛ يشملهم ؛ واستتى بعش أهلي العلم 
المبعض » فقالوا : يرث ويورثٌ على قدر ما فيه من الحرئة ؛ حبر ابن عاس أن الي مبلق قال : 
« في العبدٍ يعت بعضة : يرثُ ويورثٌ علّى قدر مَا عتقّ منه) © . 

4 - الرْنَا : فابن الرَنَا لا يرث والدة » ولا يره والدة » وما يرثُ 
ر : «الولد للفراش وللعاهر الحجد ) 4 

ك - المان : فاب الخلاعنين لا يرث والدم الذي نفاة » ولا يرئة والدة » قياسا على ابن الا . 
6 - عدم الاستهلال : فامولود الي تضعة أ مه متا فاد يستهل صارححا عند الوضع لا يرت 
ولا يورت » لعدم وجود الحياةٍ اهي يعقبها موت فيحصل الإرثُ . 
ج - شروط الإرث : 

يشترط في صكة الإرثِ ما يلي : 

1 - عدم وجودٍ مانع من الموانع السّابقة ؛ إذ المانغ يبطل الإرتٌ 

2 - موث الموروث ولؤ حكما بأ يحكم القاضِي جوت مفقود مفلا ؛ لان ايع لا موث. 
ا 

3 - کون الوارث حيًا يوم موت مورثه » فلؤ أن امرأةٌ مات أحدُ أولادها » وفي بطنها جنينٌ ‏ 
إن هذا اجنين يستحثٌ الإرتٌ من أخيه إِنْ استهلٌ صارحًا ؛ لأنَّ حياتة متحقّقَةٌ يوم موت أخيه» 
وان حملٿ به بعد موت ايه لغ يكن له حنٌ في الإرثِ من أيه الذي مات › وهو لغ يتخلّق 


2 


ا 


مه وتر ثه دون أبيه ؛ لقوله 


(1) رواه الإمام أحمد (5/ 202) . ورواه الدارقطني (4/ 69) . ورواه الحاكم (4/ 345) . وبلفظٍ ١‏ لا يرثٌ المسلمُ الكافرَ ولا 
الكافد المسلم » رواه البخاري ( 8 / 194 ) . ورواه مسلم في الفرائض ( 1 ) . ورواه الترمذي ( 2107) . 

(2) رواهُ ابن عبد الب وصحكححة . وبلفظ « ليس للقاتلٍ منّ الميراثِ شيءٌ ) رواه الدارقطني ( 4 / 237) : والبيهقي ( 6 / 220) : 
(3) ذكرةٌ صاحبُ المغنى . 


)4( رواه البخاري (192/5) ورواه أبو داود (2273). ورواه ابن ماجه ( 2000 , 7 ) . ورواه الترمذدي (1157). 


المواريث / بيان الفروض 3699 
ماده الثالثةٌ : في بيان مَن يرث من الرّجالٍ والنّساءٍ : 

أ - الوارثونَ منّ الذكور : وهم ثلانة أقسام : 

1 - اروج » فن اروج يرت زوجتة إا مات › ولؤ كانت مطلَّقة إذّا لم تنقض عدت ٠‏ فإنٍ 
انقضت عدّتهًا فلا إرثٌ له منها . 

وتال او عة الد کو عة دو 

3 - الأقاربُ : وهم أصولٌ ٠»‏ وفروجٌ » وحواش » فالأصول : الأب والجدٌ وإنْ علا 
والفروحٌ : الاب وابنُ الاب مهما رل . والحواشي القريبة ؛ وعم الإخوةٌ وأبناؤهم وإنْ نزلُوا » 
والإخوةٌ م > والحواشي البعيدةٌ د العم واب العم وإِنْ نزلُوا أَشْقَّاءَ كاثوا أؤ لأب . 

هؤلاءِ الذّ كود الوراثون › ولا يتصدٌ يتصوّرٌ وجودهم وارثينٌ في تركة واحدة أبدًا ؛ وذلك لاأ 
بعضه: يحجث بعضًا » فالأَبُ يحجث الجدٌّ والإخوة للأمٌّ ٠‏ والابنُ جت الا 4 ولاځ 
يحجبٌ العمٌ وهكدًا . فلو اجتمٌوا كله في تركةٍ فلا يرث منهم إلا ثلاث : الرّوجٌ » والابن 
رالات فق . 

ب - الوارثاتُ من الإناث : 

الوارئاث: مق النّساء دة أ أقسام » وهي : 

[ - الرّوجةٌ . 

2 - المعتقةٌ . 

3 - ذواثُ القرابة : وهنٌّ ثلائةٌ أقسام “ول : وهنٌ الم والجدّةٌ لأمّ » أو لأب . وفروٌ : 
وهن البدثُ » وبنثٌ الابنٍ وإِنْ نزلث » وحاشيةٌ قريبة وهي الأحتُ مطلقًا . 

[ تنبية ] : لا ترت العمةٌ ولا الخالة » ولا بنثٌ البنتٍ ولا ولدهَا ولا بدت الأخ » ولا بنث 
العم مطلقًا . 
لمادّةٌ الرابعة : في بيان الفروض : 

الفروض المقدّرةٌ في كتاب الله تعالى من سورة النّساءِ سيّةٌ وبيانها كالثّالي : 

أ - الصف : ويرثة خمسةٌ أفرادٍ وهم : 

1 - الرّوځ إن لم يكن للهالكة ولد ولا ولد ولد ذكرًا كانَ أؤ أنتى . 

2 - البنثُ إِنْ لم يكن معهَا أ أؤ أحتٌ أؤ أكثر » فلا ترت الصف إلا إا انفردت . 


0 ةيوزوح 

3 - بنث الابنٍ إِذَا انفردث » ول يكن معهًا ولدُ ابن كذلك . 

4 - الأحث السٌّمَيْمَةٌ إذّا انقردث بأ لغ يكن معهًا أ » ولغ يكن معهًا أب » ولا ابن ولا 
این أبن . 

ب - الرّبِعٌ : و تات فط وهمًا : 

1 - الروج إن كان للروجة الهالكة ولد أو ولد ولدٍ ذكرًا كان أؤ أنتى . 

2 - الرّوجِةُ إِنْ لغ يكن لزوجها الهالكِ ولد ولا ولد ولد ذكرا كان أُم أنتى . 

ج - الشْمِنُ : ويرثة نفد واحدٌ وهر الُوجةٌ » شن اقتسمنة . وذلك إن كان 
للروج الهالكِ ولد » أؤ ولد ولدٍ ذكرًا أؤ أنتى . 

د - الثُلئان : ويرثهمَا أزيعة أصناف : 

1 - البنتانِ فأكثر عند انفرادهمًا عن الابن » أيْ أخيهمًا . 

2 - بنتانٍ للابن فأكثرَ إِنْ انفردنًا عن ولدٍ الصّلبٍ » ذكرًا كان أؤ أنتّى » وعن ابن الابنٍ 
الذي هو أخوهمًا . ۰ 

3 - الشقيقتانِ فأكثر إِنِ انفردتًا عن الأب وولدٍ الصلب ذكرا كان أم انى وعن الشَّقيقٍ . 

4 - الأحتانٍ لأب فأكثر إِنِ انفردثًا عمّن ذُكر في السّقيقتين وعن الأخ لأب . 

ه ‏ الثْلثٌ و المان 2 وهم : 

1 - الأم» إن لغ يكن للهالكِ ولد ولا ولد ولد » ذكرا كاد أ أنتّى » ولا جممٌ من الإخوة 
اثنانٍ فأكثر » ذكورًا أو إنانًا . 

2 - الإخوةٌ للأمّ إنْ تعدّدُوا بأنْ كانُوا اثنين فأكثر ولغ يكن للهالكِ أبّ » ولا جدٌّ » ولا ولد 





3 - الجدٌ , إن كان مع إخوةٍ » وكات الت أوفر له وأحظٌّ » وذلكٌ فيمًا إِذَا زاد عد الإخوةٍ 
EE‏ 
عن اثنين منّ الذكور أؤ أربع من الإناث . 
[ تنبية ] : ثلث الباقي : 
1 - إِذَا هلكتٍ امرأةٌ وخَلّفْتُ زوجها وأباا وها فقط فإ مسألتها تكونُ من سّةِ » للرّوج 


(1) والرُوجتانٍ كالرُوجة والرُوجاتٍ في ذلك . 








تعنقها علاة + وللأمٌّ ثلثُ النُصفٍ الباقي وهوّ واحدٌ » وللأب الاثنان الباقيان بالتعصيب , 
= 2 - إِذَا هلك رجل عن امرأته وأمّهِ وأبيد لا غير » فالمسألةٌ مئ أربعةٍ » ربعهًا للرّوجةٍ وهو 
واحد ولام ثلث الباقي وهوّ واحدٌ » واثنان للأب بالتّعصيب . 
ل ري . بهذا قضّى 
و ا 
1 - الأم» إِنْ كان للهالك ولد أو ولد ولد ء أؤ كان له جمغ من الإخوة اثنانِ فأكثر ذكورًا 
أؤ إنانّاء أَسْفَاءَ أؤ لأب أؤ لام »> وسواءٌ كانُوا وارثينَ أؤ محجويينٌ . 
ر لجن لع يكن للهالك آم وترثة وحدها إن انفردث وَإِنَّ كانث معهًا جدَّةٌ أحرى 
في رتبتهًا اقتسمتةُ معهًا أنصافًا . 
[ 'تنبية ] : : الجدّةٌ الأصليةٌ في الإرثٍ هي م الأم » وأا أمْ الأب نها محمولة على أَمٌ الأمّ نقط 
م الأث ؛ وبرثه مطلقًا سوا كان للهالكِ ولدّء أؤ لغ يكن . 
4 - الجدٌ» ويرثهُ عند فقدٍ الأب فقط ؛ له بمنزلته . 
E 0‏ اعنم وو ۴ 6 7 0 ر و 
ولاح للام دكا از ای ور إن لم يكن لمال ا ولا جد ود ولد » ووه 
ولد ذكرًا أؤ أنتّى » وبشرط أنْ يكونّ الأ للأمٌ أو الأحثٌ للم منفردًا ليس معة أح لام » أؤ 
تق لها : 
6 - بنثُ الابنٍ وترث ذا كانث مع بنتٍ واحدةٍ » ولي معها أخوما » ولا ابن الها 
المساوي لها في الدّرْجَةٍ » ولا فرق بن ن الواحدة والأكثر في إرث الشدس لبنتٍ الابنٍ أو بناته . 
e yT‏ 
المادّةٌ الخامسة : ف التعصيب : 
[- تعريفٌ العاصب : 
العاصبٌ في الاصطلاج : م يحورٌ كل الال عند انفرادو » أؤ مَا أبقتِ الفرائضٌ إِنْ كانث » 
ويحرمٌ إِنْ لم بتي الفرائش شيمًا مى لتر كة ؛ وذلك لقوله يقر في الصحيح : «ألحقوا الفرائض 
بأهلهًا » فمَا بقي فلأولى رجل ذكرٍ » 
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ب - أقسامٌ العصبة : 

العصبةٌ ثلاثةٌ أقسام : 

ت غات فة وهوَ الأب والجدٌ وإِنْ علا » والابنٌ وابنٌ الابن وإنّ سفلّ » والح السَّقِيقُ 
أو لأب » واب الأخ الشَّقيقٍ أؤ لأب وإنْ رل » والعم السَّقينُ أو لأب » وان العم الشّقِيقٍ أؤ لأب 
وان نزل » والمعتِق ذكرا كان أ أنتّى » وعصبةٌ المعتت المعصّبِونَ بأنفسهم » وبيتٌ المالٍ . 

2 - عاصبٌ بغیره : وهو کل أنتّى عصّبِهَا ذكد فورثت معة بنسبة للذّكر مثلّ حظ الأنثيين . 
وهنٌّ الشَّقيقةٌ مع أخيها الشَّقيقٍ » والأختٌ لأب مع أخيهَا للب » والبنتٌ مع أخيهاء وبتُ 
الاب مع أخيهًا أؤ مع ابنٍ ابن إِنْ لغ يكن لها فر » فإِنْ كان لها فرض فلا يعصّبها ابن الاين 
الال عنهًا » وذلك كأنْ يهلكُ رجل فيترك بننًا وبنتٌ ابن » وابنَ ابن ابن فإ للبنتِ الصف › 
ولبنتٍ الابن الشدس تكملة الثلئين » والباقى لابن ابن الابن بالتعصيب . أؤ يترك بنك اين › 
واب ابن ابن » فان لبنتٍ الابن الصف ال قي الباقي 7 الابن ا أ 
ترك ب Ss‏ 
كل عدا إذّا كانث بنتُ الابنٍ مساوية لابن الابن في الدّرجِةٍ » أؤ كانث أعلّى منه . أمَا إِنْ 
كانت أسفلٌ من بدرجة فأكثر فَإنَهُ يحجبهًا حجب إسقاطٍ فلا ترثُ بالمئةٍ . 

sS 
فأكثر مع البنتٍ » أؤ البناتِ » أؤ مع بت الاين أؤ بناته . والأحتُ لأب كالشقيقةٍ في هذ‎ 
N كل » فالباقي عنٍ البنت أؤ البناتٍ أو بنت الابن اؤ ناته ترثه‎ 

2 8 ع 
أخواتهًا بالسّويّةِ إِنْ كنّ. مع ملاحظة أَنَّ الشَّقِيقةَ هنا بمنزلةٍ الشَّقِيقِ فتحجب التي للأب » 
والأخحتُ لأب بمنزلة الأخ للأب فتحجب ابن الأخ مطلقًا . 
[ تنبية ] : المسالة المشتركة . 

ذا هلكتٍ امرأةٌ وحلفث زوجا وأا وإخوةٌ لأ وأا شقيقا أؤ أكثر N‏ 
للرّوج الصف ثلائة » وللأمٌ الشدس واحدّ » وللإخوة لأمٌ التّلتُ ا اقيق 
شيء من التْركةٍ ؛ إِذْ هوّ عاصبٌ » والعاصبُ يُحرمٌ إِذّا استغرقتٍ الفرائض التّركةً . وهذًا هو 
الفروض في هذه المسألة . 

غير أن عمر 4# قصّى بتشريك القت أو الأشمّاِ مع الإحوة للم في الث فاقنسموة ينه 
بالسويّة » الشَّقِينُ كالّذِي للأمٌ » والأنتى كالذّكر » ولهذًا سميث بالمشتركةٍ ء أو المشتركة » أو 
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بالحجرئة ؛ لأنّ الأشمّآء قالُوا لعمر ديه لا حرمهم ابتداءً : افرض أنَّ أبانَا حجدٌ أليسث أُمُنا 
واحدةٌ ؟؟ فكيفٌ نحرمُ ويرت إخوتتا ؟ فاقتنع عمرُ وقصّى لهم بمشاركة إخوتهخ لهم ذ 


ع 


الثلث . 





0 


ىه و 


المادة السّادسة : ق الحجب 1 


“e 
9 


الحجث : المنغ من كل اليراثِ » أو من بعضه . 
ب - قسمًا الحجب : 

1 - حجبٌ التّقص : والمرادُ به : نقل الوارث من فرض أكثر إِلَى فرض أقلَّ » أؤ من فرضٍ 
إلى تعصيب ء أو العكس , أيْ من تعصيب إلى فرض . 

ال يحجبونٌ غيرهغ حجب نقصانٍ سه أنفار وهم : 

ه الابنُ» وابنُ الابن » وإِنْ نزل فيحجبانٍ ّوج من الصف إلى الؤبع » والرُوجة من الؤبع 
إلى الثمنِ » والأبَ والجدٌّ بنقلهمًا من التُعصيب إِلَى الشدس بالفرضٍ . 

م الببثٌ » وتحجبُ بنك الابن بنقلهًا من الصف إلى الشدسٍ » وبنتئ الابنٍ بنقلهمًا من 
الثلشين إلى الشدس ٠‏ والأحتَ الشّقيقة أو ا إلى الشدس » والمّقيقتون أؤ 
لأب » بنقلهما من الشين إلى التعصيب » والرّوج بنقله من الصف إلى الؤبع » والرّوجة بنقلهَا 

من الذبع إِلَى الشّمنِ » والأمّ بنقلهًا من اثلث إلى الشدس » والأبَ والجد بنقلهما منّ التُعصيب 
إلى الشدس فرصًا » ولهم الباقي تعصيبًا إِنْ كان هناك باق . 

۾ بنك الاين » وتحجب من تحتها من بناتِ الابنِ حيثُ لا معصّب لهنّ من أ أذ ابن عم 
مساو لهنٌّ في الدّرجةٍ » فتنقلٌ الواحدة من النّصِفٍ إلى الشدس » وتنقل الاثنتين ين فأكثر منّ 
الثلشِين إِلَى الشدس» وتحجبٌ الأخت الشّقيقة أؤ لأب من النُصفٍ إِلَى التُعصيب ء والشَّقيقتين 
أؤ لأب من الان إلى التعصيب » وتحجبُ ارت اة > والأم ا 
٠‏ » الأخوانٍ فأكند مطلقًا يحجبانٍ الأمّ » بنقلهًا من الثْلثِ إِلَى الشدس . 

ه الأختُ الشٌّقيقةٌ الواحدةٌ تحجبُ الأحت لأب » بنقلهًا منّ الصف إِلَى الشدس إذَا لغ يكن 
معهًا أَحّ لأب تُعصَّبُ به » والأختين لأب » بنقلهمًا من الثئين إِلَى الشدس » إذَا لم يكن معهمًا أحّ 
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لأب تعصّبانٍ به . 

2 - حجبُ الإسقاطٍ : المرادٌ بحجب الإسقاط : حرمانُ الوارثِ من كل ما كان يرئه لول 
الحاجبٌ . والحاجبونَ لغيرهم حجب إسقاط تسعة عشر نفرًا » وهم : 

1 - الاب » فلا يرت معهُ ابن الابن » ولا بنتة ‏ ولا الإخوةٌ مطلقًا » ولا الأعمام مطلقًا . 

2 - ابنُ الابن » فلا يرت مع مَنْ تحت منّ ابن ابن الابن ولا بنته » ويحجبُ كلّ منْ يحجبة 
الابنٌُ» سواءً بسواءٍ . 

3 - الببثٌ » فلا يرت معها الأحّ للأمٌ مطلقًا . 

4 - بنتٌ الابن » فلا يرث معهًا الأَح للأمّ مطلقًا . 

5 - البنتانِ فأكثر » فلا يرت معهمّا الأَحّ للأمّ مطلقًا » ولا نت الابن أو بناته إلا أن يكونَ 
معهًا من تعصّبُ به من أخ , أو ابن عم مساو لها في الدّرجةٍ . 

e‏ ل ل 
يكونَ معهًا من تُعصَّبُ بهِ من أخ أو ابن عم مساو لها في الدرجة . 

7 - الاح السَقَيقٌ » فلا يرت مع الأحّ للأب مطلثًا , ولا العم مطلقًا . 

8 - ابن الأخ الشّقيقٍ» فلا يرث مع العم مطلقًا » ولا ابن الأخ للأب , ولا مَنْ تحت من 
أبناءٍ الأخ مطلقًا . 

ود الاح الى فلا يرث عة ال مطلقًا :ولا ابن الأ شفيقًا أؤالأبة: 

مز - "ابن الأع لات ف برت م ال :طلقا “ولا من من مق أبناد أبناء الخ . 

1 - العمٌ الشَّقِينُ » فلا يرت معة العم لأب » ولا من تحتهُ من أبناءٍ العم مطلقًا . 

2 - ابن العم الشقيق » فلا يرت معهٌ ابن العم للأب » ولا من تحتةُ من أبناءٍ أبناء العم . 

3 - العم لأب » فلا يرت معه ابن العم مطلقًا . 

4 - الشَّقِيقَةٌ مع البنتِ» فلا يرت معهًا الأ للأب ؛ لأنَّ الشّقيقةَ مع البنتِ نزلت منزلة 
الشقيتي » والشَّقِيقُ لا يرث معهُ الأحّ للأب . 

5 - الشقي مع بنتِ الان » فلا يرت مها الأَحُ لآب . 

GTS 

وبناءً علّى هذًا , فالأحبُ للأب مع الشّقيقتين بمنزلةٍ بنتٍ الابن مع البنتين » فَإنّهَا تسقط إلا 


م 
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المواريث / أحوال الجد 
إا كان معهًا أَحّ أو ابِنُ عم مساو لها فإنّهَا تعصّبُ به . 
7- الأب عفلا يرثُ معةُ ال جد » ولا ال مده لأب » ولا العم مطلمًا » ولا الإحوةٌ كذلك . 
8- ال جد »فد يرت مع أبوة » ولا الإحوةٌ للم » ولا العم مطلمًا ء ولا أبناء الأخ كذلك .. 
و- الام فلا ترثُ معهَا الجدّةُ مطلقًا . ۰ 





المادةٌ السّابعة ؛: في أحوال الجدٌ : 

1- ال جد وأولاد الاين › والأعمامٌ » وأبناء الأعمام » وكذًا أبناء الإخوةٍ ء فإِنّهُ وإِنْ لم يرذ 
نص صريځ منّ الكتاب في توريثهم فان قول الرسولٍ م «ألحمّوا الفرائض بأهلها » يقزر 
رهم ويثبتة . . كما أنّ ابن الاين وبنتهُ يشملهم لفظ الول في قوله تعالى > © يسيك أنه يه 
كك 4 ولذَا فالإجماعٌ غل وزی و و کو ت أن الخد كان مله قول الله 
تعالى : ورگ واه 04 وقولة : ف وَلِأَبوَيّهِ لِكلْ حدر مَنْبُمَا سدس 14 السا : 11 ] » كان 
كالب في كونه يرث الشدس عند وجودٍ الولدٍ او ولد الول » ويحورٌ كل المال ذا انفرد » وما 
أبقتٍ الفرائض إن کا ر الت الأب إلا في مسألة الإو » فإنّ الأب يسقطهع جميعًا 
٠‏ وال جد يرت معهم , لكونه مساويًا لهم في القرب من الهالكِ ؛ إِذِ الإخوةٌ أدنُوا إلى الهالكِ 
بأبيهغ » والجدٌ أدلّى إليه كذلكَ بالأب الذي هو ابنة . ومن هتا كان للجدٌ خمسةٌ أحوالٍ » 
وهي : 

1 أن لیک سا رارت فيل جر كن الال ميا + 

2- أنْ يكونَ معهُ أصحابٌ فروض فقط » فيفرض له معهم الشدس » ون بقي من الركةٍ 
شيءٌ ورثةٌ بالتعصيب . 

3 - أنْ کون مع ابن أو ابن ابن » فيُفرضٌ له الشدسٌ لا غير . 

4- أنْ ايكون مع إخوةٌ فقط ء فإنهُ يُعطى الأكثر من ثلث الما » أو المقاسمةً » وتكون 
الاه انط له إا لم يزد عددٌ الإخوة على اثنين » أ مَا يعادلهمَا من الأخواتٍ . 

5 - أن يكو مع إخوةٌ وأصحابُ فروض فإنَهُ حيتت يُعطى الأفضلَ من سدس كاملٍ 
الّركةٍ » أؤ مئ ثلث الباقي » أُؤ من مقاسمة الإخوة » ون استغرقتِ الفروض الثركة فإنَ الإخوة 
يسقطون > وأقا الخد فإ لا سقط حي يفرط له القندءت ٠‏ ولو عالت المسألة من أجله:. 


ااهل الحديثُ 0 2 ا مته هُ قولة : «فمَا بقي فلأولى رجلٍ ذکر ( . قله نص في إرث الجدٌ وأولادٍ الان والأعمام 
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[ تنبيهان ] : الأول ف المعادّة : 
إذا اجتمع جد » وإخوةٌ أشمَّاء » وإخوةٌ لأب فإنَ الأشقَّاءَ يعدُونَ علّى الجدٌ الإخوةً للأب » 
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ويقاسمونة على أساسهم , ثي يحجبونهخ » فيأخذونَ نصيبهم دون الجن . 
ال ذلك + جد وشقيق وأ لأب فالا من فلا = عد وره جد واد 
وللشّقيقٍ واحدٌ » وللأخ للأب واحدٌ » غير أنَّ الشّقِيقَ بعدَ ما يعد علّى ال جد الأَحَ للأب يرجغ 
فيأحذ نصيبة ؛ لأنَّ الشَّقِيقَ يحجب الَّذِي لأب كما تقدّمَ . 
الذاني : في الأكدريّة : 
ذا هلكتٍ امرأةٌ عن زوجهًا وأمّهَا وأختهًا شقيقة أؤ لأب وجدّهَا » فالمسألةُ من سن لوجودٍ 
الشدس فيهَاء نصفها للرُوج ثلاثةٌ » وثلئها للأمٌ اثنانٍ » ونصفهًا للأخت ثلائةٌ » وسدسهًا للجدٌ 
واحدّ . فتعولٌ المسألة إلى تسعةٍ » ثم إِنَّ الجدٌ يطالبُ الأحت بالمقاسمة فيجمعٌ واحدة مع 
ع أ إن و ع ع 7 2 عر # 2 
ثلاثتهًا فتصيرُ أربعة فيقتسمانها للذ كر مثل حظ الانثيين » وافردت هذه المسالة بال کر لان 
امغروض أن لا يفرض للأخواتٍ مع الج شي ؛ لاه يعصبهنٌ كأخ مع أحت » إلا في هذ 
المسألةٍ اله ُفرض للأحتِ فيا الصف , » ثم يرج علبها الج فيخلط نصيبة مع نصييها » 
ويقتسمان للذ كر مغل حظ الأنثيين » فتصبخ الأحتُ وارثة للشدس › والجدٌ للثلثِ عكس ما 
فرض تقريتا . وسميت بالأكدريّة لتكديرهًا على الأحتٍ حيتثٌ فرضٌ لها الكثيه وأخذتٍ 
القليلٌ . 
اخ الذّامنةٌ :في اذ تصحيح الفرائض ': 
أ -أصول الفرائض : وهي سبعةٌ : الاثنان » واللاثة » والأربعةٌ , والس » والقّمانيةٌ » والاثتا 
عشرَ » والأربعةٌ والعشرون 5 
فاص يكوث من الاين » ولك يكو من اثلا » وليغ يكو من الأرمة » ولد 
يكونٌ و ا 2 المي من الشمانة > وإذا اجتمع في الفريضة الوْبعُ والشدس فمن الاثنئ 
عشرّ ) وذ اجتمع اللمنْ والشدس أو للت فمن الأربعة والعشرينّ . 


ع 


ل 


52 زوج ¢ وأ ¢ فالمسألةٌ من اثبين ¢ E‏ لوج ٤‏ ونصفٌ للأخ 8 
2 - أمّء وأبٌّ » فالمسألةٌ من ثلاثةٍ , للأمٌ الثّلتُ واحدٌّ » والباقي للب بالتعصيب . 
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3 - زوجةٌ وأمّ » فالمسألةٌ من أربعةٍ » ربعها واحدٌّ للرُوجةٍ » والباقي للأخ بالتٌعصيب . 

4 - أمّ » وأبٌ » وابنّ » فالمسألةٌ مئ سه للام سدس واحدٌّ » وللأب سدس واحد » والباقي 

للابن بالتُعصيب . 

5 - زوجة واب » فالمسألةٌ من ثمانية » للرُوجة التّمنُ واحدّ » والباقي لابن بالتُعصيبٍ . 

6 - زوجةٌ » وأمٌ » وعمٌ » فالمسألةٌ م اثني عشرَ لاجتماع الذبع والثْلثِ فيا » ربعهًا لاروجة 
ثلائدٌ» وثلئهًا للأمٌ أربعةٌ » والباقي للعمٌ تعصيبا . 

7 - زوجة » وام » واب » فالسأ من أربعة وعشرين ؛ لاجتماع التُمنِ والشدس فيهًا ثمنهًا 
للروجة : ثلاثة » وسدسها للم ؛ أربعةٌ » والباقي للابن تعصيًا . 1 

ت العول : 

1 - تعريفة : 

العول في الاصطلاح : الريادة في الشهام , والتّصٌ من المقاديرٍ . 

2- حكمة : أجمع الصّحابةٌ ظا - إلا اب عباس - على العمل به » وعليه فالعمل به جار 
بين كافة المسلمين . 

3 - ما يدخله العول : 

يدخ العو ثلاثة أصولي فقط » وهي اسه » والاثتا عشر » والأربعة والعشرون .. فالسْبَةُ 
تعول إِلَى ار بالفرد والزوج ؛ والاثئا عشر تعولٌ إِلَى سبعةً عشر بالفردٍ فقط , 5 
والعشرونٌ تعول مرةٌ واحدة إِلَى سبعة وعشرين بالفردٍ . 
امثلة : ٠‏ 

1- عول الث إلى الشبعة: زوج . وشقيقةٌ » وجدّةٌ فالمسألةُ من سي » للرُوج الصف 
ثلاثةٌ » وللأحت الشّقيقةٍ النَصِفُ ثلاثةٌ » وللجدّةٍ الشدسٌ واحدٌّ » فعالك إلى سبعة بالفرد . 

2 - عولٌ الْمّةِ إلى ثمانية : زوج » وشقيقتانٍ » وأمٌ » فالمسألُ من س » نصفها لاوج 
ثلاثة » وثلثاها للشّقيقتين أربعةٌ » وسدسهَا للأمٌ واحدٌّ » فعالث إِلَى ثمانية بالرُوج . 

,3 - عولٌ الاثتا عشرَ إِلَى ثلائةَ عشر: زوجة » وام » وأتانٍ لأب . فالمسألةٌ من اثنى عشرٌَ 
لوجود الشدس والؤيع فيهَا » فللرُوجة الؤيغ ثلاث » وللأمٌ الشدس اثنانٍ » وللأختين الثائان 
كمانية . فعالتٌ إِلَى ثلاثة عشر . 


8 يس المواريث / تصحيح الفرائض 
4 - عول الأربعة والعشرين إِلَى سبعةٍ وعشرينٌ : في مثلٍ زوجةٍ وجدٌّ وأمّ » وبنتين » فالمسألة 
من أربعةٍ وعشرينَ لوجود امن » والشدس فيا . ثمنها ثلاثة للروجة » وسدسهًا أربعة للجدٌء 
وسدسها أربعة أيضًا للأمٌ » وثلثاها سه عشر للبنتين » فعالت إلى سبعةٍ وعشرينَ . 
© أحوال الورٹة : الورٹۂ » ما أَنْ يكويُوا عصبةٌ ذكورًا فقط » أؤ ذكورًا وإنانًا » وما أن 
يكونُوا عصبةً معهخ دو فرض . وإما أن يكوتُوا ذوي فروض فقط . وعليه » فإِنْ كانُوا عُصبة 
فقط فالمسألة توصل بحسب رؤوسهع نحو ثلاثة أبناء » فالمساةٌ منْ ثلاث » عددٍ رؤوسهغ لكل 
a‏ واحدٌ. وإنّْ كانُوا عصبةٌ ذكورًا وإنانًا فكذلكَ » غير أن لذّكرٍ مث حظ 
الأثشيين نحو ابن وبنتين » فالمسأَلةٌ من أربعةٍ » عددٍ رؤوسهم. للابنٍ اثنانٍ » ولكلٌ بنتِ واحدٌ . 
وان كان معهم ذُو فرض » فالمسألةٌ من مقام ذلك الفرض نحو زوج 
وابنٍ وبنتٍ » فالمسألة من أربعةٍ بود فرط الدج ربعهًا واحدٌ للرّوجٍ » 
واثنانٍ للابن » وواحدٌ للبت » للذّكرٍ مثل حط الأنثيين . هكدًا : 
د - الأنظارٌ الأربعةٌ : 





وإذَا كان في المسألة صاحبُ فرض فأ شر إن يتعكة يتعيّنٌ النَظْ بين المقامين » أو المقاماتٍ بالأنظارٍ 
الأريعة التي هي : التّمائلُ والتَّداخلٌ » والتّوافقُ » والتّخالفٌ ؛ وذلك من أجل تأصيلٍ المسألة 
وتصحيحها . 
ت ويجري للقسيع رازو ع وشفيقة : لوج زوج 
الصف » وللشقيقة الصف فيكتقى بأحدٍ المقامين ؛ لأنّهمَا متماثلين » ققد 
ويجعلٌ أصلا للمسألةٍ هكدذًا : 

وفي التداخل : كسيّةِ » وثلاثة » فإنّهُ يكتمّى بأكبر العددين ؛ إِذ الأصغد 
داخلٌ تحت الأكبر » فيجعل الأكبد مقامًا للفريضة . ويجري التقسيم هكدًا : 

فالمسألة من سنّة ¢ سدسها للام واحدٌ ( وثلثها للأخوين ل اثنان أبن 
والباقي ثلاثةٌ للعاصب . وقدٍ اكثفي فيا بفرض الشدس فجعل مقامًا لها ؛ ١‏ ابن 
لان الت دال في الشدس . ا 
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وفي التُوافقٍ : فاه يُنظو في أقلّ نسبةٍ بين العددين المتوافقين فيؤخدٌ وفقَ 
أحدهما ويضربُ في كاملٍ العددٍ الآخرٍ والحاصلٌ يُجعلٌ أصلا للمسألة »2 آم 
ويجري التقسيم نحو زوج وأمّ » وثلاثة أبناء » وبنت . للزّوج الؤبغ ومقامة . أخوان ل 
من أربعة » وللأع الشدسش ومقامة من سن . والنُسبةٌ بي المقامين ( الوبمٌ عم 
E SS Ny,‏ زوج 
أحدهمًا في كامل الآخر فيحصلٌ انا عشرء فيجعلٌ أصللا للمسألةٍ هكدًا: أ 
وفي الخال : وهو أن لايق العددان في أ نسية كثلانة وأرعٍمفلا» ۾ لك 
فإنّهُ يُكتقّى بضرب كاملٍ أحدهمًا في كاملٍ الآخر والحاصلٌ يجعلٌ أصلا 
للمسألةٍ » ويجري التّقَسِيمُ هكذًا في زوج » وأمٌ» وشقيقٍ : للرّوج النُصفٌ 





زو 
مقامُهُ من اثنين ن» وللمٌ التّلتّ مقامةٌ من ثلاثةٍ » والتّسبةٌ بينهما التُخالتُ ‏ 5 
فصُربٌ الاثنانُ في الثلائة فحصل س فجعل أصلا للمسألة وجرى اللقسيم ١‏ ويي 


- الانكسار : 
الاتكسارٌ هو أَنْ يكونَ بعص الشهام غير منقسمةٍ على ورثتهًا » فينظر 
بين الشهام وورثتها فن توافقًا أحد وفق الورثة و فوق أصلٍ روج 
الفريضة » وضرب فيهًا . والحاصل تصحٌ من الفريضةٌ فیجعل ا 
أخرى بعد جامعة التأُصيلٍ » ثم يضربٌُ ما بيد كل وارث في الوفقٍ 3 
الموضوع فوق أصلٍ الفريضة والحاصلٌ يوضّحُ أمامةُ تحت جامعة الصحيح ا 
هکذا : في نحو زوج وابنين وابنتين : ۰ 
وإ تخالقَا ضع عددُ رؤوس الورثةٍ كاملا فوق الفريضة » وضرب فيهًا والحاصل تصځ منة 
الفريضةٌ في جامعةٍ أخرى » ويضربٌ ما بيدٍ كلّ وارث فيا فوق الفريضة والحاصلٌ يوضعٌ .. 
الخ ما تقدّمَ . 
٠‏ مثالهُ : زوجة » واب » وبنثٌ » فالمسألةُ من ثمانية للروجة تُمنهَا واحدٌّ » ويبقَى سبعةٌ للعصبةٍ 
وهي غيؤ منقسمةٍ عليهغ ؛ لأنَّ رؤوسهم ثلائدٌ للذَّكرٍ مث حظ الأنشيين فينظر بي الشهام وين 
الوس يوج التّخالف › فیوضځ کامل عددٍ رؤوس الورثة وهو ثلاثة فوق الفريضة ويضربُ 
فيهًا فيحصل أربعةٌ وعشرون فتصحٌ م: منهًا الفريضةٌ » ويجرى العمل كما سبق هكدًا : 
هذا فيما إِذّا كان الانكسارٌ علّى فريق واحدٍ من الورثة » . ظ 





ا ET‏ 
و من الظر يوضع راء ثم مرجع م إلى تلك 


الأعداد الي وضعت وراءَ كل فريق فينظ؛ ببنهًا بالأنظار الأربعةٍ » ففِي التّمائل يكتقّى بواحدٍ 
منها » وفي التُداخلٍ يكتقّى بالأكبرٍ منها لان الأصغر داخلٌ تحت الأكبر ؛ وفي التّوافق يكتفّى 
بحاصل ضرب اوري كام لقا الموافق » وفي التّخالفٍ يكتفى بضرب كامل العدد الخال 
في كامل العدد الآخر » والحاصل يوضع فوق الفريضة » ثم يضربُ فيا وما يحصل يجعل في 
جامعة ة أخرى > ویجری العمل كما تقدّمَ . 

مثال الانكسار على فريقين : زوجتانٍ وشقيقانٍ » فالمسألة من أربعةٍ » للرّوجِتانٍ واحدٌ وهوّ 
منكسيٌ عليهما والباقي ثلاثةٌ للشّقيقِين بالتٌعصيب » وهو منکسڙ عليهما ايسا › » فینظرٌ بین سهم 
الرُوجتين وعددٍ رؤوسهًا فيوجدٌ بينهمًّا تخالفٌ » فيوضعٌ عددٌ رؤوسها وهو اثنانٍ وراءهما . ثم 
يُنظرُ بين الشَّقيقين وسهمهمًا فيوجدٌ التّخالفُ أيضًا ؛ لأنْ الثَّلائةَ تخالفٌ الاثنين › 

فيوضعٌ عددٌ رؤوس الشقيقين وراءهمًا أيضًا » ثم يُنظر ْ 2 
بينَ عدديٰ رؤوس الرُوجتين ٠‏ والشَّقِيقين فيوجدُ التمائل 
فيكتفّى بأحد العددين فيوضعٌ فوق الفريضة › ويضربُ 
فيا والحاصل يوضعٌ في جامعةٍ أخرى ويجرى العمل كما 
سبقّ » وهذًا مثالهُ . وهو مئال لا تمائل فيه عددٌ الژۇوس : 

ومثال ما تداخلٌ وتخالفٌ أربعُ زوجاتٍ » وثلاتٌ بناتٍ » 
وشقيقتانٍ هكذًا : 

فالملاحظ أن الانكسار كا علّى ثلاث فرقاء > وأ کل 
فريق تخالف مع سهامه وضع عددُ رؤوس کل فريق وراءةٌ» 
ثم نظو قي الوُواجم أي عددٍ رؤوس 0 فريقٍ فوجدٌ 
التُداخلٌ بين الاثنين والأربعة فاكتفي بالأكبر وهو الأربعةٌء ثم 
نظرَ بِينَ الأربعةٍ والثّلاثةِ فكانَ التّخالكُ فضربت كاملل 
أحدهمًا في الآخرء أي الثّلاثةٌ في الأربعة أو العكسٌُ » 
فحصلٌ اننا عر فوضعٌ فوق الفريضةٍ وضرب فيهًا فحصل 
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8 فوضع في جامعةٍ أخرى وجرى العمل كما سبق . 
المادّةٌ التّاسعةٌ : ف قسمة التركات : 

قسمةٌ اثر كات » هي القّمرةُ المرجةٌ من تعلّم الفرائض ٠»‏ والتنيجة المقصودةٌ منه . 

ولقسمةٍ التّركاتِ طرق شتَّى نكتفي منهًا بطريقتين : 

الأولى فيما إِذَا كانتٍ التّركةٌ عرَضًا , والثَانيةٌ فما إذَا كانت نقدًا » فالأولى تعرف بالتَمَرِيطٍ ) 

ٍ ەه مء هم كاه ا ٤‏ 2 د ا 
وهو عبارة عن تجزئة التركةٍ إلى أربعةٍ وعشرينَ جزءًا كل جزءٍ يسكى قيراطا . وكيفية العمل هي 
أن تضع العدد 24 في جامعة بعد جامعة اللصحيح » ثي تنظر بن القراريطٍ » وبي العدد الَّذِي 
صححتْ منهُ الفريضةٌ فإِنْ كانًا متمائلين فالأمد سهلٌ » فلك 
تقل مايق کن وار وه اما کے اة ال ارط 
ويكونٌ ذلك نصيبةُ منّ القراريط › وذلك في مثلٍ زوجة › 
وام وابنٍ » هكدًا : 

وان لم یکوتا معمائلین > وکات مقن في ز نسبة ما من السب » فإِنّكُ تأخدٌ وفقّ القراريط 
فتجعلهُ فوق جابعة الفريضية ب واد وف ا يضة فتجعلة في جامعةٍ خلف جامعةٍ القراريطٍ ) 
م تضربٌ ما بيدٍ كل وارثِ في وف القراريط الموضوع فوق جامعة الفريضة » والحاصلٌ تقسمة 
على وفقٍ الفريضة الموضوع في جامعةٍ خلف جامعةٍ القراريط > وخارڅ القسمة ِن کان عددًا 
صحيحًا وضِعتَهُ تحت جامعة القراريط › » إن كان عددًا صحيكحا وكسرًا وضعتٌ الصحيح منة 
تحت جامعة القراريط ¢« والكسرّ تحت الجامعةٍ الأخيرة ي هي وفق الفريضة ¢ ويصبح السو 
جزءًا مما فوقة . وعند اختبارٍ العمليةٍ تجمغ الأعداد الصحيحة ألا : م ن الور تضيخ 
غ5ا ا | إلى الأعدادِ الصحيحة › فان كان حاصلٌ ال جمع أربعة وعشرين على 

قدر عددٍ القراريطٍ كان لفل ماو 

مثال ذلك كهالكِ عنْ زوج » وام وابن وبنتٍ مكدًا | 


(1)التُوافقُ كان بنصفٍ الشدس ؛ إِذْ نصفُ سدس الأربعة والعشرينّ اثنانِ » ونصفٌ سدس السكة والئلاثين للاثة . 








2 المواریث / قسمة التركات 

الملاحظ هتا أن أصلَ المسألةٍ من اثنن عشر» وصت من 36 لانكسار 
سهم الابن والبنتِ عليهمًا . والعمل ی ت ا المتقدّمة بالصبط . 

ومثالٌ آحر : هالكٌ عن زوجة » وام » وشقيتي هكذًا : 2 

والملاحظ هنا : أنَّ التُوافنَ حصلّ بنصفٍ الشدس » 
فَوْضعَ نصفٌ سدس القراريطٍ » وهو اثنانٍ فوق الفريضة 
وؤضعَ وفق الفريضة وهوّ واحدٌ » نصفٌ سدس الاثني 
عشر» وجرى العمل كما سبق » غير أنَّ اللقسمةً علّى واحدٍ 
تخر نفس العدد بلا زيادةٍ ولا نقص فلا يضدٌء فيوضعٌ 
الخارج أمام صاحبه كما تقدّمَ . 

وإ كانًا مختلفين فإِنَّكَ تأخدُ كاملّ القراريط وهو 24 » فتضعةٌ فوق الفريضة وتأخدُ كاملل 
الفريضة فتضعةٌ في جامعةٍ وراءَ جامعة القراريط » ثم تضربٌ ما بيدٍِ كل وارثِ فيما فوق 
الفريضة وهو 24 » وحاصلُ الضَّربٍ تقسمة علّى كامل الفريضة الموضوع في جامعةٍ أخيرق » 
وخارجٌ القسمة إِنْ كان عددًا صحييحا فقط وضعتةٌ أمامٌ وارثه تحت جامعة القراريطٍ » وإنْ كان 
معهُ كسد وضعتٌ الصَّحيحٌ تحت جامعة القراريط » ووضعت الكسر تحت الجامعة الآخيرة » 
ويكونٌ الكسد جزءًا من ذلك العددٍ . فإذًا جمعتٌ تلك الكسورَ كوّنتٌ عددًا صحيحًا » ! 
فتضيفةٌ إِلَى الأعدادٍ الصحيحة فيتم عددٌ القراريطٍِ الأربعة والعشرينٌ . 

مثالٌ ذلك » هالكُ عن زوجة ء وأم » وأختين لأب هكذا : 

الملاحظ هنا : 1 - أَنَّ بي الفريضة والقراريطٍ تخالقًا , إذْ 
3 تخالفٌ 24 ولا تتّفَقُ معهًا في أَيةِ نسبةٍ ؛ ولذّا وضعئًا كامل 
القراريط فوق الفريضة » وكامل الفريضة في جامعةٍ وراء 
جامعة القراريط . ۰ 

2ک ی ت کا ا ا ا کت 
اوا ر ان راا ف جا لار 1 
وبهما تم عدد القراريط 24 . وعرفتا أن العمل صحيخ . 

والثَانيةٌ وهي فيمَا إِذَا كانتٍ التّركةٌ عينًا : دراهم أو دنانير » فإنَّ العمل لا يختلف عن طريقة 
لتّمريطٍ الأولّى , إِلّا نك تضم التركة - أيْ عدة الدّراهم - أو الدّنانير - بكاملهًا في الجامعة الي 
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كنت تضعٌ فيهًا عدد القراريط » ثم تمي العمل كما سبق في طريقة يقَةِ التقريط . 

وإليكَ مثالا : هالكةٌ عنْ زوج واب وتركث قدرًا منّ 
المال هوّ أربعونٌ ونال فتجري العمل که 








يلاحظ أَننَا نظرنًا بن الفريضة والتّركةٍ فوجدتا بينهما توافقًا بالؤبع » فأخذنًا وفقّ التْركةٍ 
فوضعناةٌ في جامعةٍ أخيرةٍ لنقسم عليه » وأخذنًا وفقّ التّركةٍ وهوّ (10 ) لنضرب فيه » فوضعناةٌ 
فوق الفريضة ثمٌ ضربتا ما بيد الرّوج وهو واحدٌ فيما فوق الفريضة aE‏ 
وقسمتا على وفتي الفريضة وهو واحدٌّ » فخرج العددٌ بنفسه وهو عشرةٌ » فوضعناةٌ أمامَ وارثه 
وكذا فعلتا با بيد الابنِ » فنابَ الرّوج عشرةٌ منْ 40 » وهو ۰ 
الع » وثلاثونَ نابت الابنّ » وهي ثلاثةٌ أرباع الأربعينٌ . 

مثالٌ آخرٌ : زوج » وأمٌّ » وشقيقٌ » وار که سيُونَ درهما : 

يلاحظ أنَّ الثُوافقَ كان بالشدس . 

مثال آحر : لا اختلفث فيه الفريضةٌ مع التّركة : زوجةٌ : 
وأمّ » واب » وال ركه (235 ) درهمًا هكدذًا : 

والمللاحظ هتا أل لم تحصل أَْهُنسبة بن الفريضة والتركة . 
كما يلاحظ أن العمل لم يختلف في هذه الطريقةٍ عن طريقة 
ريط أبدًا إلا في وضع القركة بدل القراريط ٠‏ أا المتل 
فيجرى على نحو ما سبق تماما » فالرّوجةٌ أخذث ربعهًا وهو 
ثلاثة » مضروبًا فِي التّركةٍ وهوّ 235 مقسومًا علّى أصلٍ 
الفريضة 12 ف 8 درهمًا وضعثٌ أمامهًا تحت جامعة 
الت ركة» وبقي كس وهو 9 فوضع تحت جامعةٍ أصل الفريضة فينسبٌ منها هكذا 0 2 
وهو يساوي ثلاثة أرباع الواحد الصحيح . والأمُ ضرب ما بيدمًا فيمًا فوق الفريضة وقسم 
الحاصل علَى (12 ) فخرج (58 ) وكسرٌ وهو (9) من ن اثئ عشر » والأبُ صرب ما بيده وقسم 
فخرج أيضًا (97) وکسڙ وهو 11 من اني عشرّء فججمعتٍ الكسودُ فكانتُ (24 ) أيْ اثنين 
صحيحين > فوضعت تحت الأعدادٍ أسفل الجدولٍ وجمعتٌ معهًا فكانَ حاصل الجمع موافمًا 
لرك » فعلمتا أنّ العمل صحيثخ وهو المطلوبُ . 





4 سس أألمواريث / المناسخة 
المادّةٌ العاشرةٌ : ف المناسخة : 

المرادٌ بالمناسخة : العمل الي يتوصّل به به إلى معرفةٍ ما يستحقّة ورئةٌ الهالكِ الثاني م ورئة 
الهالك الأول قبل قسمة التّركةٍ » والطريقةٌ ٠‏ إلى ذلك أن تصشمخ فريضة الهالك الأول » وتضع 
حرف ( ت ) علامة علّى موت الوارث الموضوع الحرف أمامة . ثم من برت من ورثة الهالكِ 
الأول تضعهم بعنوانٍ إرئهم الجديدٍ » فمن كانت زوجة في الركة الأولَى قذ تصبخ في الَانية 
ما مثلا › تد تضعهم مقاب سهامهم في ارك الأوى » وإن وجدّ وارثٌ جديدٌ فأكثر تضعةُ في 
جدولٍ أسفلٌ ا جدول الأول » ثم تصبمخ مسألتهم وتنظو ي ما صحت منة المسألة وبي سهام 
الهالكِ » فإنِ انقسمتِ الشهام علّى الفريضة الانبة فان السألتين تصكانِ ما صحث منة الأولى . 
مثالة : هالكة عن زوج » وأمٌ » وابنٍ » وبنتِ » وماك اروج عن ابنه وبنته المذ كورن » فالمسألة 
لأولَى من (12 ) وتصح من (36 ) » لانكسار سهم الاين انت عليه . والمسألة الثاني من 
ثلاثة » وسهم الهالك تسعة وهي منقسمة على الفريضة الثاني وهي ثلاثةٌ . فالمسألتانٍ إِذا 
تصكّانٍ من سنَّة وثلاثينَ » ضع جامعة أخخيرة تسيكى جامعة الناسخة » تتقلٌ إليها المدة الي 
صحث من الفريضةٌ الأولّى وهو (36 )» وتنقل إليهًا الشهام فتضعها تحتها ء e‏ 
المسألٍ الثاني شي وضعت سهمة من المسألة الأولّى كما هو بعينه تحت جامعة المناسخة أمامة 
ومن كان لهُ شيء في المسألةٍ الثاني ضربتةُ فيا فوق من 
جامعة الفريضة+ والحاصل «تطنيث | إليه ما بيده من المسألةٍ 
الأولى إِنْ كاد له فيهًا شيم » وتضعة أمامة تحت جامعةٍ 
المناسخة هكدًا : 3 

وان لم تنقسع سهام الهالكِ على الفريضة الثَانية فإنّك تنظ 

بينهما بالموافقة فقة والخالفة » فإنْ وافقتهًا في أقلُ نسبةٍ أذ وفق الشهام فوضعتة فوق جامعة 
الفريضة » وأخذتٌ وفقّ الفريضةٍ فوضعتة فوق الفريضة الأولّى وضربتة فيهًا » والحاصل تجعلة 
في جامعة أخيرةٍ هي جامعة الناسخة » ثم تضر ث ما بيد الوارث فيمَا فوق الفريضة الأولى أيْ 

في الوفت الموضوع فوقها » والحاصل تضعة أمامة تحت جامعة المناسخةٍ » وإن كاد لم شي في 
الفريضة الثَائبة ضربتهُ فيمًا فوقَ الفريضة الَانية وحاصل الصّرب اجمعة مع ماله في الفريضةٍ 
لار و الع ابام ت جا المناسخة وذلك هو نصيبة هكذا : ْ 

هالك عن زوجةٍ » وبنتٍ » وشقيقةٍ » ثمٌ ماتتِ البنت وخلفث والدتها واي هي الروجة في 
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التّركةٍ الأولّى وزوجًا وابئًا » فالمسألةٌ الأولى من ثمانية » والمسألةٌ الثَّانِيةٌ من ( 12) . وبين سهام 
الهالكة وهي أربعةً » وبين ما صححتٌ من الفريضة الثّانِيةٌ وهو( 12) توافقٌ بالؤبع » ا 
فيوضمٌ وفقٌ الشهام وهو واحدٌ فوق الفريضة الثانية › ا 
ويوضمٌ وفقٌ الفريضة الّانية وهو ثلاثة فوق الفريضة الأولَى . 
ويجرى العمل كما تقدّم » وهذه صورةٌ ذلك : 

وإنِ اختلفتٍ الشهامٌ مع الفريضةٍ الَانية أخذت كل 
السهام ووضعتهًا فوق الفريضة الثاني » وأحذتٌ الفريضة 
لثَانيةَ ووضعتهًا فوقٌ الفريضة الأولَّى » وضريتهَا فيهًا 
والحاصلٌ تضعة جامعةٌ مناسخةٍ بعد جامعة الفريضة الانية » 
وتجري العمل كما تقدّمَ سواءً بسواءٍ . 

مثالة : هالك عن زوجةٍ وثلاثةٍ أبناءٍ وبنتِ » ثم ماتتِ 
الرُوجةٌ عن أبنائهًا اللاثة ويستها : 











روجه 

والملاحظ هنا : 3 

1 - أن الهالكة لم تخلفٌ تخلفٌ وارثًا جديدًا فيوضع في ابن 
جدول تحت الأول . ابن 


2 - أنْ العمل جرى كما تقدّمَ سواءٌ بسواءٍ . 
المادة الحادية عشرة : في الخنتّى الشكل : 
1 - الخنتّى المشكل : 

الراة الى المشكل » هو الولو الي لم تين من ذكورتة » ولا أنوثئة حال ولادتو» ظز 
به البلوع ؛ لیکشفَ عن حاله فإذا أريدَ يد قسمة الركة فإ الطريقة الي عليهًا بع اهل العلم 
هي أنه يعطَى نصفّ حظ ذكر , ونصفّ حظ أنتى . 

وطريقة العمل هي أن تصحمع له فريضة على أنه ذكو » وأخرى على أ أنتى » هذا ا كاد 
الخنتى واحدًا » أَمًا إِذّا كان اثنين ين فالفرائض أربعة » وبعد النّصحيح تنظرٌ بين الفرائض بالأنظار 
الأربعة حتّى تصيرها عددًا واحدًا ء ثم تضربٌ نتيجة النّظرٍ في عددٍ الأحوالٍ » والحاصلٌ هو ما 
تصحٌ منة الفريضةٌ فتجعلة في جامعة بعد جامعةٍ الفريضة › ثم تقسمة تقسمة علّى كل فريضة والخارج 
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تجعلة فوقهًا . ثٌ تط تضربُ ما بيد كلّ وارثِ من كل فريضة فيمًا فوقهًا وحاصلٌ الضَّربٍ تجمعة 
واج تقسمة على عدد لأحول ؛ والخارج تضمة قال لوارث تحت الام الكبرى ‏ " ثم تجمغ 
ما بی کل وار فان اوی عددةٌ عدد الجامعة فالعمل 
صحيخ » ولا ففاسد . مثالٌ ذلك : هالك عن ابن وخنتّى 
هكدذًا : 

ما يلاحظ في هذه المسألة : 

¡ - انتا جعلتا لهُ فريضتين » الأولّى باعتباره ذكرا » والثّانية باعتباره أنتّى . 

2 - أَنْنا نظرنًا بين الفريضعين فوجدنًا بينهمًا تخالفًا » فضربئًا كاملّ إحداهمًا في كامل الثاني 
فحصلٌ سن » فضربناة في عدد الأحوال » وهر انان فحصلٌ اثنا عشر» فجعلاة جامعة تصحيح . 

3 - أَننَا قسمئا عدد جامعة الصحيح وهو انا عشر علّى كل فريضة » فخرج في الأولى 
سنّةٌ » فوضعناةُ فوقها » وخرج في الثانية أربعةٌ » فوضعناةٌ فوقهَا . 

4 - أننَا ضربنًا مما بِيدٍ كل وارثِ في الفريضتين فيا فوقهمًا فحصلّ للخنتّى عشرةٌ فقسمناة 
على عددٍ الأحوال وهوّ اثنان ؛ فخرج خمسةٌ فوضعناةٌ قبالتة تحت جامعة النُصحيح وهوّ 
نصيبةُ » وحصلّ للابن أربعة عشرّ » فقسمنامًا علّى عددٍ الأحوالٍ فخرج سبعةٌ » فوضعناةٌ قبالتة 
تحت جامعة التصحيح » وهو نصيبة المطلوبٌ . 

مال آخو ء هالكُ عنٍ ابنين وخنتى هكدًا : 

والملاحظ أنَّ العملّ لا يختلفٌ عن الطريقةٍ السابقةٍ . هذًا 
وهناك طريقةٌ أخرى لبعضٍ أهلِ العلم وهي نش 
التصيبين لكل منّ الورثة الْذِينَ يتأترونَ بأنوثة الخننّى » أؤ 
ذكورتهِ» ويوقف الباقي إلى أن ينضح حال المشكلٍ أؤ 
يصطلحُوا علّى قسمته . 

وطريقةٌ العمل هي أن يدر اتی ای في حقٌ نفسه ليكون له الأقلٌ لحن » ويقدر ذكرًا في 
حقٌ غيره ليكونّ لغيره الأقلٌ المتِيفُّ كذلك » ويوقفٌ الباقي . في مسألة هالكُ عن ذكر وختى » 
عل له فريضتانٍ يقدَّدُ في الأولّى ذكورتة فيكونُ مقامٌ المسألةٍ منّ اثنين دن » ويقدّرٌُ في الثاني انق 
فيكونٌ مقامُ المسألة 0 
فيحصل سه » فيجعل جامعة النّصحيح » ثمٌ يجمع ما بيد كل منهما في كلا الفريضتين » 
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ويوضع قبالته تحت جامعة التُصحبح فيكونُ نصيبُ الذّكرٍ ثلاث » ونصيب الخقى اثنين » وى 
واحدّ فيوقفٌ إلى أنْ يضح إشكال الخنتى » فإنْ ظهرَ ذكرًا أعطيهُ » وإِنْ ظهر أنتّى أعطيةُ الذكر 
إن بقي الإشكال اصطلححوا عليه بتراض بينهم . مثالة هكدًا : 








الملاحظ أنه بقى واحدٌ بدليل أن مقام جامعة الأصحيح 5 

٤ 8‏ َء ا 5 4 ٍ- و ی 
سنَّةَ » ومجموع الأعدادٍ تحتهُ حمسة » وهذا الواحد الباقي 39 
حنی 





هو الي يوقفٌ إلى اضاح الحالِ . 
ماده الثانية عشرة ؛ ف إرثِ الحمل والفقودٍ والغرقى ومن إليهم : 

1 - الحملٌ : أن احمل فن شاءَ الورثةُ تركوا التركة بلا قسمة إِلَى أَنْ يوضع احمل » ثم تجرى 
القسمةٌ بعد ذلك . وان شاؤُوا استعجلوا القسمة » غير أنّ عليهع أن يجو على أساس طريقٍ 
الخنتّى الأخيرة تحب بيط الورقة الذية يتضورون بوجود الحملٍ وبذكورته » أ أنوثته الأقل 
لمتيقّنَ » ويوقفٌ الباقي إِلَى أنْ يوضع الحمل . مثالة : هالك عن زوجةٍ حاملٍ فإنّهَا ترثُ بوجو 
الحمل وانفصاله حيًا الثّمنَ » وترثُ مع عدم الحمل أؤ بانفصاله ميتا الوب ٠‏ فتعطى إِذّا النّمنَ ؛ 
أ اين » ويوقف الباقي إلى وضع احمل فان وضع حيا لم يكن لها شيء » وان وضع ميا 
كمل لها الوْبعُ م الي هو فرضهًا مع عدم الول . 

2 - المفقودٌ : وأمًا المفقودٌ فل إن مات أحدُ الورئة » وأرا لاقو قسمة الك قبل قي موت 
الملفقود أوٍ الحكم بموته » فإنّهمْ يعاملونَ معاملة الورثة مع الحملٍ تخت بطرت الاق الم + 
ويوقفٌ الباقي إلى الحكم بموتٍ المفقودٍ اع كله : هالك عن ابنين أحدهما مفقودٌ » فإِنَّ 
الاين الموجود يعطى الصف ؛ لأنَّهُ المتيقُّ ويوقفٌ الباقي إِلَى تَحقّق موت المفقودٍ أؤ حياته . 

ومثال آخو : هالكُ عن زوجة وأمّ وأخوين أحدهما مفقودٌ » فإنَّ الرّوجة تعطى ربعهًا كاملا ؛ 
0 لا يضِدُهًا وجودٌ المفقودٍ ولا عندمةُ » وأمّا الأمٌ فإنّهَا تعطى الشدس ؛ لأنهُ المتيقّنُ » وأمًا الأ 

فإِنّهُ يعطى نصف الباقي ؛ لأنهُ المتيمّنُ » ويوق الباقي » فإنْ تبنت حياةٌ المفقودٍ إن الباقي ؛ 
نصيبهُ فيأحذة كاملا » وإ ظهرَ موتة كملّ من الباقي للام 
الثّلثُ » وما بقى فللأخ » فالمسألةٌ من اثني عشرّء وتصحٌ 
من أربعةٍ وعشرينَ وصورتها كالتّالي': 
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والملاحظ هتا : 

¡ - آنا جعلتا فريضتين أولاهما باعتبار المفقودٍ حيًا وصحث من أربعةٍ وعشرينَ لانكسار 
حير الأحوين عليهما . والثانية باعتبارهِ متا وصحت من اثنيٰ عشرَ . 

2 - أنّنا نظرنًا بن مقامي الفريضتين فوجدنًا توافقًا بنصفٍ الشدس . فوضعناة وفق الفريضة 
الأولّى وهر اثنانِ فوق الفريضة الثانية ووفق الفريضة الثاني وهر واحد فوق الفريضة الأولى » وضربئا 
فيه مقام الفريضة فخر أربعةٌ وعشرونٌ فوضعناها في جامعة أخيرة فكانث جامعة النُصحيح . 

3 - أَنْنَا بناءً علّى إعطاءٍ الورثة المتضرّرينّ بحياةٍ ة المفقود الأقلّ المتيمّىَ » فَإننَا ضربنا مَا بيدٍ 
الرّوجةٍ (6) فيمًا فوق الفريضة الأولى فحصلٌ سبّةٌ فوضعنامًا قبالتها تحت جامعة القصحيح 
و وا ا ی ا ا لآ ر ا ت 
ی . وضربتا ما بيد الأخ الموجودٍ وهر (7) فیمَا ضربناةٌ فيه سابقًا فحصل له 
غ چ فوضعناهَا قبالتة تحت جامعة النُصحيح . 

4 - مجموعٌ الشهام تحت الجامعةٍ (17 ) سهكًا من أربعةٍ وعشرينّ » فالباقي ذا (7) فتوقفٌ إلى 
الحكم بحياة المفقودٍ أؤ موته ‏ فإِنْ محكم بحياته أخذمًا كاملةٌ وهي نصيبةُ » وإ حكم بموته كمل 
منها ثلتٌ الأمّ فيصيرُ ثمانية » والباقي يضافٌ إلَى الأخ فيصيئ نصيبة أحد عش . هذا هو المطلوبُ . 

3 - الغرقى : وأمًا الغرقى ومن ل إليهم كالهدمَى والحروقينَ فالحكم عند أهلٍ العلم هم لا 
يتوارئونَ فيما يينهم » ويرتٌ كلّ واحدٍ منهمٌُ ورثتة من غيرٍ هلكى الحادثِ . 

مثالٌ ذلك أن يهلكَ أخوانٍ في حادث ولم يعلغ أبْهما مات ألا » وخلفت أحدهما زوجة 
وبنتًا وعمًا لهُ » وترك الثاني بتتين والمم المذ كور » فإِنَّ الحكم اَن يرث کل واحلٍ منها ورثئة 
فقط . فيرتٌ الأول زوجتة ولهًا الثّمنٌ وابنتة ولها الصف والباقي 2 . ويرت الثاني بنتاه 
ولهمًا الثُلغانٍ 2 والباقي وهوّ للت فللعمٌ . 
الماد الذَّالثةَ عشرة : قي توريث ذوي الأرحام : 

من هم ذڙو الأرحام ؟.. 

ذؤو الأرحام هم 0 الذي ليشوا من ذوي الفروض ولا م العصباتٍ كال الي والخالق» 
والعمٌةِ» وبنتٍ العم » وابنٍ الأتِ » وبنتٍ الأختٍ » وكأولادٍ البناتِ » وكلّ قريب ليس 
بوارث ؛ لأنّهُ ليس من أصحاب الفروض ولا من العصباتٍ . 
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حكمٌ توريثهم : 

اختلفٌ في توريث ذوي الأرحامٍ فقالٌ بعضٌ من الصّحابة وتاب والأكمةٍ بعدم إرثهخ م ؛ لأنّ الله 
الى لغ يوه في كاب فقذ تر تعاى قسمة رکا بشو في کت لعزي فصركا في 
أصحاب الفروض والعصباتٍ .. ومن الأَئمةٍ ثم القائلينَ بعدم إر: نهم مالك والشّافميُ رحمهماللّهُتعالى . 

وقال بعص بتوريئهخ ومنهع أبوحنيفة وأحمدٌُ رحمهما اللَهُ تعالى : واستدثوا بآثار دلت على 
أن الي ا ووت بعض ذوي الأرحام عند عدم وجرد وارث من الورثة الُذينَ ذکرهم الله 
تعالى في كتابه ۾ من ذلك قولة لتم : « الخال وارثٌ من لا وارتٌ له 9 
الرّاجح من المذهبين : 

الاج من المذهبين هوّ مذهبُ من قال توريثهخ ؛ ولذَا رجع كثيد من الفقهاءٍ المالكية 
والشافعية إلى القول بتوريئهم ؛ وذلك لذن ذوي الأرحام قرابة والقرابةٌ تحث صلتهم ؛ ولاهم 
تربطهم بالهالك رابطة القرابة ورابطة الإسلام . بخلافٍ بيت الال فإِنّ الهالكُ لا تربطة بها إلا 
الإسلامٌ > زيادة على ذلك انهم اث شترطوا لبيتٍ المالٍ أن يكونٌ منتظمًا » وذ يكونّ القائم عليه 
عدلا » والمشرفٌ عليه أميئاء أن ينف في مصالح المسلميئ عائة وقد تخلّفتٌ هذه السّروط 
فتن أن يورت ذرُو الأرحام بدلّ بيت المالٍ . 
كيفية توريث ذوي الأرحام : 

يورّثون بتنزيلهم متزلة من دلوا به من أصحاب الفروض والعصباتٍ ‏ فيعلى أحدهغ ا يعطاة 
موث الذي دى به ونزل منزلتةُ » فلؤ هلك هالك عن بنتٍ بنتٍ , وابن أختٍ فالتّركةٌ بينهمًا 
أنصافٌ فلبنتٍ البنتٍ النصِفٌ ؛ لأنَهُميراثُ ما » ولابن الأخت الصف مراك ك أَمّهِ ؛ إِذْ لو هلك 
هالكُ وتركٌ بنيًا وأخمًا لكان الما بينهمًا نصفين ؛ لأَنَّ فرض 
البعثِ الصف . وفرض الأحت الصف . ولؤ فرضتا أن 
الأ كانث شقيقةٌ وكا معا بنك أخ لأب لم يكن 506 
لبنت الأخ شيءٌّ ۽ لأ من أدلث به وهوّ الأ لأب 
محجوب «التُقيقة . وتبقى اللركة ب بدت البعت وين 
الأتِ نصفين هكذًا : بدت أخ لاي 


me Mh 


E. 
بنت اخحتِ شقيقة‎ 





(1) روا الترمذيٰ (2103) وأبُو داوة كتاب الفرائض (8) وفي سندو ضعفٌ . 
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مسألةٌ أخرى : هالكةٌ عن بنت أحت شقيقة » وبنتِ أختٍ 
لأب » وابن ني أختٍ لأمٌ » وبنتٍ عم شقيتي فإنّ لبنتٍ الأتٍ 
السَمَيقة الصف ميراتٌ أُمّهَا التي نزلث منزلتهًا » ولبنتٍ 
الأحث للأب الشدس تكملة التُلئِينء وهو ميراثٌ أُمّهَا لي 
نزلث منزلتها » ولابنٍ الأحتٍ لأمّ الشدس فرص أمه » والباقي 
لبنت العم الشَّقِيقٍ نصيب مورثهًا العاصب وهو العم عكدًا : 

فالمسألةٌ مئ سمه لوجودٍ الشدس فيهًا فنصفهًا ثلائةٌ لبت الأختٍ الشّقِيقةٍ » وسدسهًا واحدٌ 
لبنت الأحت لأب تكملةً لشن » وسدسها واحدٌ لابن الأحتٍ لام » والباقي سدس وهو واحدٌ 
لبنتٍ العم السّقيقٍ . ٠‏ 

مسألةٌ أخرى: : هالك عن بنتٍ بنتٍ ‏ وابنٍ ع أحت شقيقةٍ » وابن أخختٍ لام » وبنتٍ أخ لأب , 





يراك ی ا ّ 2 
الم ۰ 5 
وارئة الحجبهًا ببنتٍ الصُلب ٠‏ كما أن بت الأ لأب ليس ابِنُ اختٍ o‏ 
واو ىق ° 00 1 o‏ 7 ع ٤‏ 2 ا ۹ 

لهَا شيءٌ ؛ لأنْ من أدلث به فنزلث منزلتة وهو الاح لاب بعك أخ لأب | 0 | 


محجوبٌ بالشّقيقةٍ . هكذًا : 

فالمسألةٌ من اثنين لوجود الصف فيهًا » فنصفهًا واحدٌّ لبنتٍ البنتٍ ؛ لأنّهُ ميراثُ مها » 
ولابن الأختٍ الشَّقيقةٍ النْصفٌ واحد ميراتٌ أّهِ الأختٍ الشقيقة » وليسَ لابن الأحتِ ل 
شيء ؛ لأنَّ مه الي يرل منزلتها محجوبةٌ بينتٍ الصّلبٍ » »> وليس لبنتٍ الأخ لأب شيء ؛ لأنَّ 
أباها الَّذِي أدلث به ونزلث منرلتة محجوثٌ بالشّقيقةٍ كما تقدَّمَ . 3 

مسألةٌ أخرى : هالكُ عن خالة » وعمّة » فللخالة الثُلثُ ؛ لأنّهُ ميراتُ 
الأمُ الى أدلث بها ونزلت منزلتها . وللعمة الَلشانِ الباقيانِ ؛ لأَنْهُمَا ميراتُ 
مق أذلك وهو الأ رالات اصن رت ها قت اروش + هكذا:: 

فالمسأَلةٌ مئ ثلاث لوجود التي فيهًا . فثائهًا وهو واحدّ للخالة ؛ لأنّهَا بمنزلةٍ الأ التي أدلث 
بها ونزلت منزلتهًا » وثلثاها وهمَا اثنانٍ ؛ لأَنّهَا بمنزلةٍ الأب الَّذِي أدلث به وهوّ عاصبٌ يحورٌ مَا 
أبقت الفرائض . 
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) 


- لا يورت ذؤو الأرحام 3 وجودٍ صاحب فرض أؤ عاصب ؛ لأنَّ الباقي عنٍ الفروض 

يردُ علّى أصحاب الفروض حبَّى لا يبقَى شيء إلا أن يكو صاحبٌ الفرض أحدّ الرُوجين 
فحيتئذٍ يورّثُ ذوُو الأرحام . 

فلؤ هلك هالكُ عن أخ لأم أؤ لأب » وعن عمَةٍ حار التركة كلها » ولي للعكةٍ شية ؛ 
لأنّهّا من ذوي الأرحام » ولم يبق من التركةٍ ما تُورثُ . كما لؤ هلك هالك عن أمّ وخالة فإنّ 
الملل للأمٌ فرضًا وردًا وليس للخالةٍ شيء » أنَا لؤ هلك هالك عن زوجة وبنتِ 3 فإِنّ للرّوجة 
الوْبعَ فرضًا » والباقي لبنتٍ الأخ ؛ لأنّهَا تنزلٌ منزلة أبيهًا وهو عاصبٌ يحور ما ثبي الفروض . 
ب - ذؤو الأرحام عند اجتماعهم ينظ إليهم وكأهم الور الأصلئِنٌ مئ أصحاب الفروض 
والعصبات فالأعلّى يحجبٌ الأدنى » والشَّقِيقُ يحجث الذي لأب . 

وعند التنّساوِي في الدّرجةٍ والقرب يتساوونَ في الإرثِ فلا يفضلٌ بعضهم بعضًا . ويكونٌ 
للذّكرٍ مثلّ حظ الأنثيين . 

مال ذلك : هالكُ عن بنتِ بنتٍ » وعن بنتٍ بنتٍ بنتٍ » أو ابن بنتِ بنتٍ » فالمالٌ لبنتٍ 
البنت:وحدها ».وليت لبدت بت ليشت خ2 > ولا لان بت البنت + الأن بنك البنث أغلى 
ذرجة ».والأعل يجحت الاد ٠‏ ۰ 

ومثال آخز : هالكٌ عن بنتٍ أخ شقيتي » وبنتٍ أخ لأب فالال لبنت الأخ الشّقيقٍ وليسّ 
لبت الأخ لأب شيء ؛ لحجب الأخ اقيق لأب . فمن تر مترلتة كود بنراته في الإرثِ أو 
الحرمانٍ » فمن أدلّى بوارث. ورت » ومن أدلَى بغيرٍ وارثِ لا يرث . کمن هلك عن بنتِ بنتِ 
ابن » وابنٍ ابن بنتٍ » فامال هتا لبت بنتٍ الائنٍ » وليس لابن ابن البنتِ شيء » فإنّهمَا وان 
استويا في الدّرجِةٍ ؛ إذ كل منهما وصلَ إِلَى الهالكِ بدرجتين غير أَنَّ بنتٌ بنتٍ الاب قدْ أدلث 
بوارث فورئث ٠‏ وأمًا ابن ابن البنتِ فقدْ أدلّى بغير وارثِ فلدًا لم يرثْ » لأنَّ ابن الاب وارثٌ » 
وأمّا ابنُ البتِ فليسّ بوارثِ . 


عدا 
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الفصلٌ النَّامنُ : فِى اليمين والنَّذْرِ 

وفيه مادّتانٍ : ١‏ ا ٠‏ 
المادّةٌ الأول : في اليمين : 

1 - تعريفها : اليمينٌ » هي الحلفٌ بأسماءٍ اللّهِ تعالى » أؤ صفاته نحو : واللّهِ لأفعلنٌ كذًا .. 
أؤ : والَّذِي تفي بيده » أؤ ومقلّبٍ القلوب . 

ا ان 0 
باللّهِ الذي لا إلة غيرة » ويحلفٌ بقوله ا . وحلف جبريلٌ اللا 
بعرّةٍ الله تعالّى فقال عاك ا ا و 

وا جوز حلت بتر اسای ال تعلی وصغات ‏ سوا کا لوف به معا شرع کالكة 
ل - والنْبِيّ لله أ لم يكن ؛ وذلك لقوله عله E‏ 
اولص د 2 : دلا تحلمُوا إلا باللّهِ ء ولا تحلفوا إلا وأنتة تھ صادقونً » ” . وقوله 
به : « من حلف بغير الل فقذ شرك » ^ eo‏ 

3 - أقسامها : اليمينٌ » ثلاثة أقسام » وهي : 

أ- الغموسٌش : وهي أن يحلفَ المرء متعهدًا الكذب » كأن يقول : واللّهِ لقَدِ اشتريتُ كذا 
بخمسينٌ مثلا » وهو لم يه يشتر بها » أؤ يقول : واللّهِ لقد فعلتٌ كدّاء وهو لم يفعل . وسكّيث هذهو 
يمين بالغموس ؛ لأنّهَا تغسش صاحبهًا في الإثم » E‏ 
ا ل 

وحكم يمي الغموس أَنّهَا لا تجرى؛ فيه الكمّارةٌ » وما يجب فيهَا التّوبدٌ والاستغفاؤ ^ 
ل 

ب - لغوٌ اليمين : وهي ما يجري علّى لسانٍ المسلم من الحلٍ بدونٍ قصدٍ » كمن يكثرُ في 
کلامه قول : لا واللهِ » وبلى واللهِ ؛ لقولٍ عائشة رضي اللَهُ تعالى عنها : ١‏ اللّغوُ في اليمين 
كلام الؤجل في بيته لا وال » ® . ومنها أَنْ يحلفٌ المسلم على الشَّيءِ يظلهُ كذًا فيتين على 


(1)رواه الترمذي (2560 ) وصځحه . (2)رواه البخاري (235/3 ) . ورواه مسلم في الإيمان )3( . ورواه الإمام أحمد (520/2). 
(3) رواه أبو داود في الأيمانٍ والثذورٍ (5 ) . ورواه النسائي في الأعان والتذور (6 ) . 

(4) رواه الإمام أحمد (125,87,67/2). (5) رواه العرمذي (1535 ). ورواه الحاكم (18/1). 

(6) رواه البخاري (3/ 159 ) ورواه أبو داود في النذور (2 ). ورواه العرمذي (1269 ) . ورواه ابن ماجه (2323 ) . 
(7) حلاقا للشّافعي رحمة الله نه يرى وجوت الكقّارةٍ في اليمين الغموس . (8) رواةٌ البخاريّ في صحيحه . 
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خلافي ما كان يظنٌ . 

وحكم هذه الى لها ل م فها ولا كثرة ب على الي ؛ لقوله تعالى الا 
بادك اه َه او ف ايميک وکن راښ ڪُم ب پا عفدم اک € [للائدةٌ :9ه ع . 

ج -اليميٌ المنعقدةٌ سم ب 0 : والله 
لأفعلنٌ كدًا .. YY‏ هي اليمينٌ الي يؤاخدٌ فيا الحانتُ ؛ لقوله 
تعالى : 9 e‏ ن يَوليننُكُم يما عَنَّدمُ 7 ٤‏ 

ل ا TT‏ 
وزال . 

4 - ما تسقط به الكفارة : تسقط الكقّارةٌ والإثم على حالف اليمين بأمرين : , 

أ -أنْ يفعلّ ا محلوفٌ على فعله , أؤ يترك المحلوف على تركهٍ » أؤ يفعل ما حلفَ على ت ركه 
أؤ يترك مما حلف على فعلهِ ولك ناسيًا أؤ مخطًا أؤ مكرمًا ؛ لقوله َه ٠:‏ رفع عن أمتي 
الخطأ والتّسيانٌُ. وما استكرهُوا عليه) ١‏ 

- أن يستثني حال حلفه بأنْ يقولّ : إِنْ شاءَ الله » أ أ إل 0 
با مجلس الَّذِي حلفَ فيه ؛ لقوله يِه ٠:‏ من حلفّ فقال : إن شاءً اللَّهُ لم يحن» (© ا 
يحنت فلا إثم عليه ولا كقارة . 

5 - استحبابٌُ الحنثِ في أمور الخير : يستحبٌ للمسلم | إذَا حلفٌ على تركِ أمرٍ مئ أمورٍ 
الخير أن يأني ما حلفٌ على ت رکه » ويكمّر عن ينه ؛ لقوله تعالّى :و ولا ججَمَلُوأ الله عرْضسة 
رڪ [البقرة : 224 ] . وقول الرسول ت : « ذا حلفت على يمن فرأيتَ غيرمًا خيرًا 
منها فكَمر عن ينك وات الذي هواخيه) © . 

6 - وجوبُ إبرارٍ القسم : إا حل المسلم علَى أخيه أن يفعل كذا وجب عليه أن ير 
قسمة وأنْ لا يتركة يحنثٌ إا کا في إمكانهِ فعل اؤ ترك ما حلفق له عليه ؛ لقوله عله 
للمرأةٍ الّتِي أهديّ إليهًا تم فأكلث ب ال 
فامتنعث ؛ فقال لها الس لتر : « أبايهًا فإِنَ الإثع علّى الحثٍ » ۵ 





(1) سبق تخريجه . 

(2) رواه الترمذي( 1532) . ورواه النسائي( 7/ 25, 31) . ورواه الإمام أحمد( 2/ 309) . وفيه ضعت » وال جمهور علّى العمل به ل 
يشهدٌ لهُ من رواية أبي داو عنٍ ابنٍ عمر مرفوعًا 0 مئ حلفٌ على يمن ققال : إن شاء الله فقدٍ استنتى) أو داو في الثذور( 1( . 

(3) رواه مسلم في الأيمان( 19) . (4) رواه الإمام أحمد( 6/ 114) ورجالة رجال الصحيح . 
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7 - الحلفُ بحسب نةِ الحالفٍ : 7 العبرةٌ فى الحنث وعدمه بنية الحالفي ؛ إِذِ الأعمال 
بال SSE SS ES‏ 
بحسب نيتو » فلا يحنثٌ إِذَا لغ ينم علّى الفراش » ومن حلف أن لا يبس هذا لكان ثوا 
فلبسة سروالا لا يحنت إِنّْ نى كونة ا 

8 - كقارة اليمين : كقارةٌ اليمين أربعة أشياء : 

ا م مدا مدا من بي لكل مسكين , أؤ جمعهغ على طعام 
غداءٍ أؤ عشاءٍ يأكلونٌَ حبَّى يشبقوا » أؤ إعطاءِ كل واحدٍ رغيفًا مع بعض 0 

و 0 2 

ل كسوتهم ثوبًا يجزئ في الصّلاةٍ وإ أعطى أنتّى أعطامًا درعًا وخمارًا ؛ لأر نه أقل مَا 
يجزئهًا في الصّلاةٍ . 

- تحرير رقبة مؤمنةٍ . 

ت 0 ثلاثة أَيَّام متتابعةٍ إن استطاع وإلا صامها متفلاقة 5 

و ينتقل إلى الوم إلا بعد 0 0 أو الكسوة أو التتحرير ؛ لقوله تعالى : 
کرد إطمام عرو ف ر ن من | ون يكم أو O‏ ر ق فمن 
لر يد فصيام اة أَيَامٍ ا ê‏ حلفم [ الائدة : وو 
مادخ الثانية :ي الذذر : 

1 - تعريفة : النَّدْرُ إلزامُ المسلم نفسَهُ طاعة للّهِ لم تلزمة بدونه - أي النّذْرٍ - كأنْ 
على صيامٌ يوم › أو صلاةٌ ركعتين مثلا . 

2 - حكمة : حكمٌ النّذرٍ مَا يلي : 

يبا التَذِرُ المطلقٌ الذي يراد به وج الله تعاّى كنذر صيام أؤ صلاة أو صدقةٍ ويجبُ الوفائٌ به . 

ويكرة النّذرُ المميدُ كأَنْ يقولٌ : إِنْ شما الله مريضي صمت كدًا أؤ تصدّقتٌ بكذًا ؛ لقولٍ 
ابن عمر ذه : « نهَى رسول الله َي عن النّذرٍ وقال : إِنّهُ لا يرد شيعا » ما يُستخرج به من مال 
البخيل ) 2 

(1) هذًا في غير الّعَاوى » أما في الدُعاوّى فهي بحسب نيّةِ الستحلفيٍ ؛ لقوله عتم : في رواية مسلم في الأيمانٍ (21 ) «اليمينٌ 
على نة المستحلفِ » ٠‏ وقوه كله : ينك على ما يصدّقَكَ به صاحبكٌ ‏ رواة مسلمٌ في الأيمانٍ (20 ) فلو ادْتَى شخصٌ علَى 
آخر داب ولا ية له فحلفّ المدّعَي عليه وقال : واللَهِ ما عندي أؤْ ما هي دابَهُ وهو نافي ما عند شيءٌ آحر فان لته لا تنفعة وهو 


حانٌ كاذبٌ 3 
(2) رواه البخاري (8/ 155 ) . ورواه مسلم في النذر (2 ,6 ) . ورواه الإمام أحمد (2/ 61 ) . ورواه النسائي (7/ 16 ) . 





ل : لله 


0 
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ويحرمُ إِذَا كانَ لغير وجه الله تعالّى كالئذر لقبور الأولياءٍ أؤ أرواح الصَّالنَ كأَنْ يقولٌ : يا 
سئدِي فلانٌ إن شقا اله مريضي ذبحث على قبركَ كذًا أؤ تصدّقتُ عليكَ بكدًا ؛ إذْ هذًا منْ 
صرف العبادة لغير اللو تعالى » وذلكٌ الشّركُ الّذِي حوّمة اللَهُ تعالى بقوله : 9 واعبدوا أله و 
شرا ہہ کیا 4 السام : 36 ] . 

3 - أنواعة : للئذر أنواح » وهي : 

أ - الذر امطلق » وهو الحخارج مخرج الخبر نحو قولي المسلم E‏ ثلاث يام اؤ 
إطعام عشرةٍ مساكينٌ مثا » يريد بذلك الققوبَ إلى اللَهِ تعالى . 

وحكم هذا التوع منَ النذر وجوبٌ الوفاءِ به ؛ لقوله تعالى : * وأوفوا 70 ذا 
ا [المحلُ : 91 ] . وقوله سبحانة : 3 وليوفُوا ندُورَهُمَ # [ الح : 29 

- التذر المطلق غير المعينِ » كقولٍ المسلم لوعن ر i‏ 

بح عله في اروب كر م قل يك : ٠‏ كمّارةٌ اندر إِذّا لغ يسمه كمارة يمين ^ 
قل ب فة فل .+ يسمّى نذرًا كصلاةٍ ركعتين أؤ صيام يوم . 

ح - الثذر المقيد بفعل الخالتي يك وهو الخاريج مخرج الشّرطٍ . كقولٍ المسلم : إِنْ شقا الله 
مريضي أؤ رد غائبي أطعمتٌ كدًا مسكيئا » أؤ صمت كذًا يومًا . 

اد ل حا ب ب و امور 
سمّاةُ من العبادة ؛ لقوله لني : من نذرَ أن يطيع الله فليطغة » © . وإنّ لغ يقض الله 
حاجتة فلا وفاءَ عليه . 


ت 


د - الد المد بفعل اللمخلوقٍ وهو نذرٌ اللّجاجٍ كقوله : أصومٌ شهرًا إِنْ فعلت كذًا وكذا» 

وقع كدًا وكدًا » أؤ أخرج من مالي كدذًا إِنْ فعلت كذًا . 

وحكمة أنه ي يخير بن الوفاءٍ به وكمّارة من إِذَا هو حدتٌ فيما علق ادر عليه ؛ لقوله إل : 
« لا نذرَ في غضب » وكقارتةُ كفارةٌ يمين) © . إذ نذر اللٌجاج غالبا لا يكونٌ إلا مع غضب » 
ويراد به منغ الخاطب من فعل شيءِ › أو تركه . 

ه - نذرٌ المعصية » وهوَّ أن ينذرَ فعلّ محرّم » أؤ ترك واجب كأنْ ينذرَ ضرب مؤمنٍ » أؤ 
ترك صلاةٍ مثلا . 





(1) رواه الترمذي ( 1528) . (2) رواه البخاري ( 8 / 177) . 
(3) رواه أبو داود في الأيمان والنذور (41) . ورواه النسائي (7/ 28 , 29) . ورواه الإمام أحمد (4 / 433) . 
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النكاة / بيان ما يتبج وها يتحن 

وحكمة أن يحرم الوفاء به ؛ لقوله إل : « من نذر أن يطيع الله فليطعة ومن نذر أن يعصية 
فلا يعصه » () . غير أن بعض هلي العلم رأؤا أن علّى صاحبه كفّارة يمي ؛ لقوله يله Yo:‏ 
نذْرَ في معصية › وكمارتة كقارةٌ یرن N‏ 

yS 
© » لا نذرَ فيا لا يلك‎ ١ : بقنطار من الذهب مثلا » وحكمة أن فيه كقّارةٌ ؛ لحديث‎ 

- نفو ترب ما أحلٌ اله تعاتى كأن ذو توج طعم أو شراب مباحيي + وحكمة ‏ 7 
يحرم شيا مما أحلَ اللّهُ سؤى الرُوجةٍ » فمن نذر تحريمها وج عليه كمّارةُ ظهار ؛ وما عدا 
الروجة ففيه كمّارةٌ يمين . 
[ قفبيهانٍ ] : 

۾ من نذرَ كلَّ ماله يجزئهُ الك منة إِنْ كان الندْدُ مطلقًا ؛ وإنْ كان التذر َذْرَ جاج يكفيه 
فيه كفَّارةٌ يمين فقط . 

۾ من نذرَ طاعةً وماتٌ قامّ وليهُ بها نيابةٌ عنهُ ؛ لا صحٌ أن امرأة قال لابن عمر أنَّ أمَهَا 
نذرتٍ الصّلاةَ في مسجد قباءٍ ثم ماتث فأمرهًا أَنْ تصلّى عنهًا بمسجدٍ قباءٍ . 





الفضلٌ التّاسعُ : في الذّكاة ؛ والصَّيدٍ » والطّعام » والشراب 

وفيه ثلاث موادٌ : 
المادّةٌ الأولى : في الذكاة : 

1 - تعريفهًا : الذّكاةٌ ذبخ ما يذب من الحيوانِ امباج الأكلٍ » وتحوٌ عا يتحو منة . 

0 - يان ما يذبخ وما ينحز: :القع ماو رمتو و كلاسا راع ارين دجا يزه 
تذبځ و تنحر :“قال الله تعالى م يج عي کک ُي كبش 1 الصَّافاتٌ :07[ . 

والبقَد يذب ؛ لقوله تعالى 3 إِنَّ الله َم 1 دحوأ 7 قرط 14 البقرةٌ : 67 ] 0 ويجور 
نحرهًا #)؛ إِذْ ثبتَ نحرمًا عن الى مَل ؛ لأنّ لها موضعين لتذكيتها ؛ موضعٌ ذبح وموضعٌ 


(1) رواه الإعلم أحمد (41,36/6 ) ٠‏ ورواه الترمذي )1526 ). ورواه أبو داود (3289 ). ورواه ابن ماجه (2126 ). 
(2)رواه أبو داود (3290 ) بلَفْظٍِ : «. .. ول فيا لا يلك ابن آدم ٤‏ وسندۀ م لا باس به . 
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه (9715 ). ورواه النسائي (7/ 29 ). 


(4)أي البقرةٌ فالضّمِيد عائدٌ إلى واحدة البقر . 
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نحر . وأا الإبل انها تنح ولا تذبخ » وقذ نحر الي لل الإبل قائمة معقولةً اليد اليسرى © 

3 - تعريف البح والنّحرٍ : البح هوّ قطعٌ الحلقوم والمرّيءٍ والودجين . 

واللحز هو طعي الإبلي في لكتها » واه موضغ القلادة من العتي » وهو موضغ تصل مغ آل 
الذّبح إلى القلب فيموثٌ الحيوادٌ بسرعة . 

4 - كيفية الذبح والتحرٍ : أا الب فهو أن تطرح الشَّاةُ على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة 
بعد إعدادِ آلة EE‏ ثم يقول الذّابحُ : بسم الله والَهُ أكبز . ويُجهرٌ على الذّييحةٍ فيقطع 
في فور واحدٍ حلقومهًا ومرّيقَهًا وودجيهًا . 

وك لحر قر ان بل الم من يده ابسارى فقا + ثم يطعنة ناحرة في لكته قاتلا : : بسع 
اله والله أكبؤ . ويواصلٌ حركة الطْعن حبَّى تزهقّ روحة ؛ لقولِ ابن عمر إا وقذ م برجل 
ee‏ 


5 - شروط صخة الذكاة : يشترط لصكة البح مَا يلي : 
١‏ - نكو ل لذبي سل توا ؛ لقوله لر : « ما نهر الدّمَ وذكر عليه اسم الله » 
فكل ليس العظم والظفر ) © 


e‏ سم الو وال أكيز» أو بس الل فط 4 وله عا : 9 ولا 
كلو ين بر َنم م آل عله & [ الأنمام : 21[ ٠‏ وقول كله : ( ما أنهرَ الدّمَ » وذكر اسم 
کک ê‏ 
35- قطغ الحلقوم تحت الجوزة مع قطع المرّيءِ والودجين في فور واحدٍ . 

4 - أهلية امذدكي بأن يكو مسلا عاقلا بالاء أو صيئا ميا . ولا بأ ن یکو امرأة » از 
كتاييًا ؛ لقوله تعالى : «[ وَطَْامُ ألدينَ أُونُوا ألكتب حِلَّ لَك 4 [ الائدةُ : 5 ] . وفْسْرَ طعامهم 
بذبائحهم . ٍ 

5 - إن تعذر ذبخ أؤ نحرٌ الحيوانٍ لترڏيه في بعر » اؤ لشرود جار تذكيتة يإصابته في آي جزءٍ 
من أجزائه يما ينهز دم ؛ لقوله َه وقذ ند بعيو - أي شر - ولغ يكن مع القوم خيل فرماة 
رجل بسهم فحبسة J:‏ 5 لهذو البهائم أوابدَ كأوابدٍ الوحش فمَا فعل منهًا هدا فافعلُوا به 
(1) انظر صحيج البخاري 117 119( کتاب الحج »> وسنن أبي ذاود (20) كتاب المناسك . 

(2) رواه ابو داود (1768) . 


(3) رواه البخاري (3 / 18 ) . ورواه الترمذي ( 1491 ) . ورواه ابن ماجه ( 3178 ) . 
(4) سبق تخريجه . 


38 
هكدًا ١‏ . فقاس أُهلُ العلم عنهُ كل مَا تعذَّرتُْ ذكاتة من حلقه أو لكته . 


[ تفبيهاتٌ ] : 

1 - ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّهِ » ويحسسٌ أكلهُ إِذّا تم خلقةٌ ونبتَ شعرةٌ . فق سكل عن ذلك 
زول اللا ب قال : « كلوة إِنْ شتعغ فَإِنَّ ذكاتة ذكاةٌ امو © 

ا E‏ خذة أَمّةِ محمد محئ بر بال 
لحديثٍ : «رفع عن أُمتِي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه , © 0 
السلم حلال ذَكرَ اسم اللو أؤ لغ يذكز ء ٠‏ له إن ذكر لم يذكو إلا اسم الله » ١‏ 

3 - البالفة في البح حى قطي راي e‏ 

4 - لؤ خالف المذكي فنحواما يذبخ , أؤ ذبع ما ينح أكلث مع الكراهية . 

5 - المريضةٌ » والمنخنقةٌ » والموقوذةٌ » والمتردّيةٌ » والتُطيحةٌ » وأكيلةٌ السشبع إِذَا ارك فيهًا 
الحياة مستقرة » بحيث تزهق روحهًا بفعل الذبح لا بتأثير المرض وذكيث جار أكلهًا ؛ لقوله 
تعالى : < إلا ت وم 1 لاسا :د ] wS‏ 

6 - إِذّا رفع الاب يد قبل إنهاءِ الذّبح ثم أعادكا بعد فترة طويلةٍ قال أهلُ العلم : لا تو 
ذبيحتةٌ إلا إِذا كان قد أت ذكاتهًا في الو الأولى . 


الصيد / أنواعه 








sm 1C 
: 
ڪا ما‎ 
و ح-‎ 


ماده الثانيه : في الصَّيدٍ : 
1 - تعريفة : الصَّيدٌ » مَا يصادُ منئْ حيوانٍ بوي متوحش أؤ حيوانٍ مائيٌ ملازم للبحر . 
2 - حكمة ياك اليد لخر اعم ببح أو عير ا لر ای : « مدا عل لادا 

[المائدةٌ : 2 ] . غير أنه يكره إِنْ كان جرد الله واللّمبٍ . 

3 - أنواعة : الصَّيدُ نوعان : صیڈ بحر » وهو کل ما عاش فر في البحر من سمك وغيرهِ منَ 

الحيوانات البحرية . 
وحكمة أَنَّهُ حلال للمحرم وغيرٍ الحرم » ولم یکره من سوّى إنسان الماع وخنزير الماءِ ؛ لعلَة 

مشا ركتهما في السمية للإنسانِ وهو محرّمٌ الأكلٍ » والخنزير وهوّ كذلك . 


e 


4 


(1) رواه رجام أحمد (140/4) . ورواه الدارمي (34/2) . 

(2) رواه أبر داود ( 2827 ) . ورواه ابن ماجه ( 3199 ) . ورواه الإمام أحمد ( 3/ 31) . 

(3) رواه الطبراني بسن صحيح . 

(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 240) : ولا يتم الاستدلالٌ بهذا الحديثٍ على هذه المسألةٍ إلا ذا كانَ التركُ للتّسمية نسيانًا . 
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الصيد / ذكاته 





وصيدٌ ب و وهو أجناسٌ » فيبالح منةُ مَا أباحةُ الشَّرحُ » وينم منةُ ما منعة . 

4 - ذكاةٌ الصّيدِ ل ل ل 
لقوله عت : « أحلّث لتا ميتتان » الحوثُ والجراة » 07 . وأا صيدُ الب فإنهُ ذا أدرك حا 
وجب تذكيتةٌ » ولا يجورٌ أكلهُ بدونٍ تذكيته ؛ لقوله مكل : ٠‏ وما صدت بكلبكَ غير العم 
وأدركت ذكاتةٌ فكل) © . وإذًا أدركتةٌ مهِنًا جار أكلهُ إذّا توفُرتْ فيه الشروط الثاليةٌ : 

1 - أن يکوت الصّائدٌ من تجورُ تذكيتةُ ككونه مسلمًا عاقلا مميرًا . 

2 - أن يسمي الله تعالى عند المي أؤ إرسالٍ ا جارح ؛ a‏ 
فذكرتٌ اسم اللَّهِ عليه ؛ فكلٌ . وتا صدك بكلبكَ غير العلِّ فأدركت ذكانة ؛ فكل » © 

3 - أَنْ تكونّ آله الصّيدِ - إِنْ كانث غيرٌ جارج - محدّدةٌ تخرقٌ الجلد ؛ فإنْ كانت غير 
محدَّدةٍ كالعصًا والحجرٍ فلا يصع أكلُ ما صيد بها ؛ لأّهُ كالموقوذ » المع إلا إذ درك فيو 
الو فذ کي ؛ وذلك لقوله لتر وقد سثل عن المعراض : ١‏ إذَا أصاب بالعَْضٍ فلا تأكل ؛ إن 
وقد . وان كانث جارحا من کلب أو باز أؤ صقر » وجب أَنْ يكو معلا ؛ لقوله 
تعالى : ٭ وَمَا عَلَدَشم ين لواح مَكَدِينَ كي تيون يا عتم لله قا . با اکن عَم ادا نم 
ع ددن : 4 ] . وقوله عتم : وما صدت بكلبكٌ المعلّم فاذكرٍ اسم الله عليه ثم 
کل :9 

[ تنبيةٌ ] : علامةٌ الجارح المعلّم وخاصّةٌ الكلبُ : أن يُدعَى فيجيب » وأنْ يُسْلَى فينشلي » 
أن يزجر فيزدجر » واغتُفرَ الانزجارٌ في غيرٍ الكلب إِذَا كانَ غير ممكن . 

فس أن لا ارك کلت الد عة من الكلاب في إمساكِ الصَّيدٍ ؛ لأنهُ لا يدري من 
لي أمسكة » المذكود اسم اله عليه عند إرسالهِ أ غيرة ؟ وذلك لقوله بل : ( فان وجدتٌ 
مع كلبكُ كلبا غير وقد قل » فلا تأكلْ فإنّكُ لا تدري أَيُّهِمَا قتلهُ » ^ . 

لل ار ا تأكل ؛ فإني 
أخافٌ أنْ يكونَ إا أمسك على نفسه » © وال يقول : # لوا ا اسن عَم % . 
(1) رواه البيهقي (1/ 254) . 

(2) رواه أبو داود (2855 ) . ورواه الإمام أحمد (4/ 195) . 
(3) رواه البخاري (112/7) . (4) رواه البخاري (11/7) . 


(5) رواه البخاري (7 / 112 , 114 ) . (6) رواه الإمام أحمد (4 / 380) . 
(7) رقاه البخاري (8) كتاب الذبائح ومسلم (3) كتاب الصيد . 
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[ تنبيهات ] : 

1 - إا غاب الصِيد عن الصًائد ثم وجدة ويه أثؤ سهم ولا أثو eT‏ 
عليه أكند منْ ثلاث ليالي ؛ لقوله بل في الي يدرك صيد؛ بعد ثلاث ٠:‏ کل ما لھ بن م ) 

2 - إِذَا صيدّ الحيوانُ ثم وقع في ماءٍ فما » لا يحل أكله ؛ كك قد يكو مات بسب الما 
امي 

3 - إِذّا انفصلَ عضوٌ من الصّيدٍ بفعلٍ ا جارح » فإنَّ هذا العضوَ لا يحل أكله ؛ لأنَهُ داخلٌ 
تحت قوله عله : ١‏ وما قط من حي فهو ميت ) © . 
لمادَةٌ الثالثةٌ ٠‏ ف الطعام والشّراب : 


الطعام / أنواع المحظورات 





| - الطعامٌُ : 

1 - تعريفة : مرا من العام كل ما يطعم من حب وتمرٍ ولحي . 

2 - حكمة : الأصل في سائ الأطعمة اليه ؛ لعموم قوله تعالّى : ھر ای و کک 
E‏ :29 [ . فلا يحرمٌ منها إلا ما أخرجة دليلُ الكتاب أو الشنّةِ » أو 

لقاس الصحيح » فقذ حرم الشارع أطعمة ؛ لأنّها مضوةٌ با لجسم اؤ مفسدة للعقلٍ > كما حرم 
0 مة المسلمة أطعمة جرد الامتحانٍ . قال تعالى : © يطو ين الت كادوأ حَيّمَنَا 
عَم حيبت الت 4 [الشساءٌ : 160 ] . ۰ 
3 - أنواعٌ المحظورات : 
أ - ما حظرَ بدليل الكتاب وهو : 

1 - طعامٌ غيره الي لا ملک بوجه من أوجه الملكِ التي ت ES‏ 
اوا ولك بَيَمْ اليل 4 [ البترةُ : 18 ] . وقول الؤسول بر + « فلا يحلبنٌ أحدٌّ ماشية 
أحد إلا إذنو © .. 

> اليعة #اوهيع ا مات م اطيران سق أنقه > ومتها المبكيقة ودوالموقوذة +.والتردية) 
والأطيحة » وأكيلة الشبع . 





(1) رواه مسلم في صحيحه . 

(2) رواه ابن ماجه ( 7) . ورواه الحاكم ( 4 / 124) . والترمذي ( 1480) بلفظ « ومًا قطع من البهيمة وهي حي فهو ميتةٌ) 
وفي سند مقالٌ لكنّهُ صالخ للعملٍ به . 

(3) رواه البخاري ( 3 / 165) . ورواه مسلم في اللقطة( 2) . ورواه أبو داود في الجهاد( 94) . 


الطعام / أنواع المحظورات ہے 401 
3 - الدّمُ المسفوح وهو الشائلٌ عند التّدكية » وكدًا دم غير المذكياتٍ مسفوحا كان أؤ غير 
4 - لحم الخنزير » وكذًا سائر أجزائ من دم وشحم وغيرهما . 

5 - ما أهلّ به لغير اللّهِ وهو مَا ذكرّ عليه غيرُ اسم الله تعالى . 

6 - ما ذبخ على الثضب وهو شاملٌ لكل ما بح على الأضرحة والقبابٍ مما يصب أمارة 

وريزاك إقذادرة الله e‏ به إليه تعاّى » ودليلٌ هذه السْيّةُ قولُ تعالى : 9 حُرّمَتَ 


رازہ 2 ار و لعج ا ر 


ال وام مل الور ونا ليل لتر أل بف اة لمر وال وال ا 


2 


أكلَ ألمّبعٌ للد ما َم ر ويح عل الضب لصب [ الائدة : د ] . فهي محرّمةٌ بالكتاب العزيز . 
ب - ما حُظَرَ بنهي اللي لَه وهو ما لي : 

1 - الحمرٌ الأهليةٌ ؛ لقولِ جابر 5ه : « نهَى رسول الله لر يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهليةٍ » وأذنَ في لحوم الخيل » () , 

2 - البغال قباسًا لها على الحمر الأهلئة » فهي في حكم ما نهي عنة ؛ ولقول الله تعالى : 
ف وليل امال وَآلْحيرٌ ِرَِكَبوما 4 [ التحل :8[ . فهو دلي خطاب يقضِي بحظر أكلهَا . 
وَإنْ 3" كيف أبيحتٍ الخيل » والدَّلِيلُ في البغالٍ والخيل واحدٌّ ؟ فالجوابٌ أن الخيل خرجث 
بص الي هو إن السو بإ في أكلها كما جاء في حديثٍ جار امتقدم . ۰ 

3 - كل ذِي ام اكب كالأسد والنّمرٍ والدّبٌ والفهدٍ والفيلٍ وَالذّئب والكلب » 
وان آوی » واب عرسي » والتعلب » والشنجاب » وغيرها با لهُ ناب يفترس به . وذي مخلب 

من الطيور کالصقر والبازي والځقاب والشاهين والحدأة والباشق والبومة وغيرمًا ما له مخلث 
2 بصي به ؛ لقولٍ ابن عباس ا : د تھی رسو الپ عن کل ذي ناب من الشباع » وعن 
e NaS‏ 

5 - الال » وهي ما تأكل التّجاسة وتكونٌ غالبةٌ في عيشها من بهيمة الأنعام » 
اجاج ؛ لأ روي عنٍ ابن عمرّ أَنَّ ال لث نهى عن لحوم الجلالة وألبانها © 

تؤكل سلى. نحش عن الجاسة أزثما لب ها نها ٠‏ ولا. يشر ب لبنها إلا بعد 





(1) رواه الإمام أحمد ( 2/ 21 , 219) . ورواه الدارقطني ( 3 / 458) . 
(2) رواه الترمذي ( 1477) . ورواه الإمام أحمد ( 1 . ورواه الحاكم ( 2 /40) . 
(3) رواه أبو داود (6785 والترمذي (0824 وغيره وهو حسن . 


402 الشراب / حكمه 


إبعادها عن الئجاسة أَيّامَا يطيبٌ فيهًا لبنهَا . 
ج - مَا يُحْظَرٌ بدليل منع الضررٍ » وهو مَا يلي : 

1 - الشمومٌ عامّة لثبوتٍ ضررها في الأجسام . 

2 - الراب والطين والحجرٌ والفحمٌ ؛ لضررمًا وعدم نفعهًا . 

3 - المستقذراثٌ التي تعافها النّمْسُ وتنقبضٌ لها كالحشراتٍ وغيرها ؛ إِذ المستقذرٌ يسكب 
المرض » ويج الأَذّى للبدن . 
د - مَا حُظرَ بدليل الدَّنزْهِ عن الأجاساتِ » وهو مَا يلي : 

١‏ - كل طعام أؤ شراب خالطتة نجاسةٌ ؛ لقوله كله : ١‏ إِذّا وقعتٍ الفأرةٌ في الشمن فن 
كان جامدًا فألقومًا وما حولّها » وكلُوا الباقي > وان كان مائعًا فلا تقربوة » 29 . 

جع ل لس N DO‏ 
3 الأعراف : 157 . 

4 - ما يیاځ من المحظوراتٍ للمضطرٌ : 

يياځ للمضطء دي المخمصة - الجحاعة الشديدة - إِنْ خافٌ تلف نفسه وهلاكها أن يتناول 
من كل المحظور - غير الم - ما يحفظ به حياتةُ سواءٌ كان طعام غيره أؤ ميتةٍ » أو لحم خنزير 
أؤ غير ذلك » على شرط أنْ لا يزيد علّى القدر الذي يحفظ به نفس من الهلاكِ » وأنْ يكونَ 
كارمًا لذلك غير متلدَذِ به ؛ لقولهِ تعالى : ا هَمَنِ شر في خصو َر مُتَجَانِي " لَدئْرٍ © 


غ 





الائدة : 3 ] . 
ثانيًا - الشراب : 

1 - تعريفةٌ : المرادٌ من الشّرابٍ كل مَا يشربُ من أنواع الشوائلٍ . 

2 - حكمة : الأصل في الأشربة كالأصلٍ في الأطعمةٍ وهو أَنَّا مباحةٌ ؛ لقوله تعالى : 
هو لدی علق کم تا فى الْأَيِضٍ يما > إلا ما أحرج الدَلِيلُ من ذلك مثل : 

1 - الحم ؛ لقوله تعالى  :‏ إا اتر والمبير لااب ولام رجش ين َمل شين 
بيو 4 [ امائدُ : 0د ] . وقول الرّسولٍ لله : ١‏ لعن اللَهُ ا حمر » وشاربها » وساقيها» وبائعها 


(1) روا ار بُو داو (3841 » 3842) بسنا صحيج وأصلهُ في البخاريٰ 
(2) متجانٍ لإثم : مائلٍ إليه ومختارٍ له . 


الجنايات / الجناية على النفس 7< << سس 403 


. © » وعاعرماء ومعتصرهًا » وحاملّهَا » والحمولةً إليه » وآكل ثمنهًا‎ EE: 

2- كل مسكر من أنواع السوائلٍ » والكحوليَاتٍ © ؛ لقوله يِه : « کل مسكر خموٌء 
كل حمر حرامٌ )0 

3 - عصيرُ الخليطين وهو جممٌ الزّهرٍ والؤطب » أو الرَّبيبٍ والؤطب في إناءٍ واحدٍ وصبٌ 
اماءِ عليهما حتّى يصيرا شرايا حلوًا . وسواءٌ أسكر آم لم يسكر ؛ لنهيد بر عن ذلك بقوله : 
«لا تنتبذوا الزّهوّ والؤطت جميعًا » ولا تنبذوا الزّبيتِ جميعًا » ولكن انبذوا كل واحدٍ منهمًا 
غل 

وذلكَ لأنّ الإسكار يسرم إليه بسبب الخليط ؛ فسدًا للدريعة نهى عنهُ بي . 

كدت أيوال كناف الأكل لاما راجا نة 

3 - ألباكٌ ما لا يوكلٌ لدم من الحيوان » سوى لبن الآدمئة فإة لال . 

6 - ما ثبت ضررة للجسم كالغازاتِ ونحوها . 

7- أنواعٌ المشروباتٍ التّدخينئة كالتبغ والحشيشة والشيشة ؛ إِذْ بعضهًا مضة ر للجسم 
وبعضهًا مسكرٌ » وبعضهًا مفيدٌ وبعضها كربة الويح مؤذٍ لمن في مع المدحُنٍ من بشرٍ أؤ 
ملائكة» وما كان كذلك فهو ممنوجٌ شرعًا . 

5 - ما ييا منها للمضطرٌ : 

يبح لذِي الغصّةٍ أن يسيعٌ مَا نشت نشب في حلقه من طعام ونحوه بالخمر إِنْ لغ يجذ غيرا حفاظا 
على الئفس من الهلاك › SS‏ 
يدفعٌ به عطشة منّ المشروباتِ الحرمة ؛ لقول الله تعالى : # إِلَّا مَا أَمْطَررَثُمٌ له » . 

جد يد 
الفصل العاشز : في الجناياتٍ وأحكامها 

وفية أربعٌ مواد : ٠‏ 
الماد الأولى : في الجناية على النَّفْسٍ : 

1 - تعريفها : الجنايةٌ على التَفسٍ هي التعدّي علّى الإنسانٍ يإزهاق روحو » أ إتلافِ بعضٍ 
(1) رواه أبو داود ( 3674 ) . ورواه الإمام أحمد (2 / 97) . 


(2) الكحوليات كلمة أعجميةٌ أصلها الَولئياثُ ذ الغو ما يخدالٌ العقولٌ من المسكراتٍ . قال تعالى :© لا فِبَاعَوْلُ 4 ( الصّافاتُ : 47 . 
)3( رواه ابن ماجه ( 3390) . ورواه الإمام أحمد (2/ 29 31). (4) رواه مسلم في الأشربة ( 5) . ورواه الدارمي ( 118/2) . 


أعضائهِ » أؤ إصابته بجرح في جسمه . 

2 - حكمهًا : يحرمٌ بدونِ حن إزهاق روح الإنسانٍ ‏ أُؤ إتلاف عضو من أعضائه » أؤ 

بن باي اى في جسدو » فليس بعد الكفر ذب أعظم من قل الؤمن الاي 
E AE E E‏ 

أ ع عطي 14 هده :93[ ٠‏ وقوله يك : ,اول ما يقصّى بر الاس يوم القيامة في 

الدّماء ) ( . وقوله يكت : « لن يزالَ المؤمنُ في فسحة من دينه مَا لم يصب دما حرامًا ) 0 , 

3 - أن نوا الجناية على التفس : الجنايةٌ على النّفسٍ ثلائة أنواع وهي : 

[ - العمدُ : وهو أن يقصد الجاني قتلّ المؤمن أ أَذْيََّهُ » فيعمد إليه فيضرية E‏ 
عصّاء أؤْ حجرء أَؤْ يلقِيهُ م شاهق ., أو يُغرفَهُ فى ماءٍ . أؤ يحرقةُ بنار » » أؤ يخنقة 
سما فيموت بذلك » أؤ يصاب بتلفٍ في أعضائه » أؤ جرح في بدنه . 

وكا علد و القرة و القصاص ١)‏ ؛ لقوله تعالى : ل کب 
9 نفس بأ ارتا لن ولات الات ولات ولان اشن 00 
قصاص 4[ المائدةٌ : 45 ] . وقوله علد : « من قتلّ لهُ قتيلٌ فهو بخير النّظرين » إا أن يودّى » وإمًا 
أن ياد ) 3) . وقوله مَل : «منْ أصيب بدم أؤ خبلٍ - أَيْ جرج - فهو با یار بی [حدی ثلاث :4 
أن يقتص أو يأخدٌ العقلّ - أي الدّيةَ - أؤ يعمو » فإنْ أراد رابعةٌ فخدُوا علّى يديه 0 

2 - شبة العم : وهو أن يقصد الجاية دون القتلي » أو الجرح كأن يضري بعضًا خفيفة لا 
نكل عاذ » ااماكعة ينوا أ بسر اسيل نوما في الال حاو أر بصت في رهد »أو 
يهلد فيموت لذلك . 

وحكم هذا النُوع منّ الجناية أن يوجب على الجاني | E E‏ 
5 رس مه ص o‏ جح حبر ر و 
تعالى : ومن ئل مما حًا هرر َة هة ودي مُسَلَمَه َم إل بء إل أن يصَدَوا 4 
ا 

3 - الخطاً : وهو أن يفعل المسلمٌ مَا يباح لهُ فعلهُ منْ رماية أو اصطيادٍ » أؤْ تقطيع لحم حيوانٍ 
(1) رواه البخاري (8/ 138 ) . ورواه النسائي (84/7 ). ورواه ابن ماجه (2615 , 2617 ) . ورواه الإمام أحمد (1/ 388 ) . 
(2) رواه الإمام أحمد (2 / 94) . ورواه الحاكم (4/ 351 ) . 

(3) رواه البخاري (3 / 165 ) . ورواه مسلم في الحج (447 , 448 ) . ورواه الترمذي ( 1405 ) . 


(4) رواه الإمام أحمد (31/4 ) . ورواه ابن ماجه (2623 ) . ورواه الدارمي (188/2). وفي سندو ضعفٌ » غيرَ أَنَّ العمل به إِذْ 
أصلةُ في الصحيحين . 


الجنایات / أحکامھا 405m‏ 
مثلا فتطيش الآلٌ قنصيت أحدًا فيموت بذلك أؤ يُجرع . 

eS aE‏ أنَّ الدّيةَ فيه محمّفةٌ » أن الجاني غي 
أثم بخلافٍ شبه العمدٍ فَإِنَّ الدّيةَ فيه مغلظةٌ » وال جاني آثم . 
لماه الثانية : في أحكام الجنايات : 


أ - شروطٌ وجوب القصاص : 

لا يجب القصاصٌ في القعلٍ أؤ في الأطراف أؤ الجراح ل بتوفر الشروط الالية : 

1 - ان یکو المقتولٌ معصوع الذَّمِ » فان کان زانیا محصئًا » أؤ مرتدًا » أ كافيا فل 
قصاصٌ ؛ إِذْ هؤلاءٍ دمهم هدرٌ جريتهم . 

- أنْ يكونَ القاتل مكلّمًا » أيْ بالمًا عاقلا » فن كان صبيًا أؤ مجنونًا فلا قصاص ؛ لعدم 
لتكليفٍ ؛ لقولٍ السولٍ يِل : « رفع القلم عن ثلائة : لصب حى ييلع » والجنون حى 
يُِيقَ » والنّائم حتّى يستيقظ » . 

3 - أن يكافَ المقتولٌ القاتلّ في الدّين والحوثة والوْق ؛ ا 
حو بعبِ ؛ لقوله ل : « لا یقتل مسلمٌ بکافر ۲ © . ولأنَّ العبد متقوّمٌ فيقرُمُ بقيمته 
ولقولٍ علي 5ه : « من الشنّة أنْ لا يقتل حو بعبٍ » وحدیث ابن عباس 82 n‏ 


حت بعبدٍ ) 9 , 


- أنْ لا يكونّ القاتل والدا للمقغول أب أو أكا » أو جدًا أو 
والنّ بولدو » © . 


جا لقو كه :لا بقل 


1 تروط ا 

لا يستوفي ساحت القصاص حقّهُ في القصاص إلا بعد توفر الشُروط الثّالية : 

اکا که ات ا مكلا »فا کد س انچر حبس الجاني حتّى يملع 
الصَّبِىُ » أؤ يُفِيقٌ اجنود › ثم لها أن يقتصًا أو يأخذًا الدّية 00 
الصحابة » رضوان الله تعالى عليهم . 


(1) رواه الإمام أحمد (1/ 79 ) . ورواه الترمذي (1412 , 1413 ) وهو حسن . 


(2) رواه البيهقي (8 / 35 ) بسند حسن . ورواه الدارقطني (3/ 133 (. 
(3)رواه الإمام أحمد (1/ 49 ) وصكحة ابن الجارود . ويرى مالك أن الوالد لا يقتل بولده . إِذَا كان القتل غير محظ ؛ أا إا 
کان محظًا عمدًا عدوانًا كأنْ خنقة بحبل أؤ ذبحةُ بموسئ فل يقل به . 
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و أنْ يتم أولياء الذّم على القصاص » فإِنْ عمًا بعضهم فلا قصاص » ومن لم يعفٌ فل 
فط ن ال 

3 - أنْ يوْمَنَ في حال الاستيفاءٍ التّعدّي بأَنْ لا يتعدّى الجر مثلةُ » وأنْ لا يُقَلّ غير القاتلٍ » 
ل ل 
« لم تقتل حى : تضع ما في بطنهًا إنْ كانث حاملًا » وحبّى تكثْلَ ولدمًا » "ا 

4 - أَنْ يكونٌ الانشفاة معطي ) تنلظان 0 نائبه حتّى يوْمَنَ الحيث أو التَعدّي . 

5 - أَنْ يكو بالة حادة ؛ لقوله مر : قود إلا بالشيفي » ® . 

ج - التّخييرٌ بين القودٍ والدّيةٍ والعفو . ' 

لومت ساو مام :د ۋر .لزنو ودس 

فمن عفى لم من كمد كن َم بألمعروفي وَأداء َه بحسن © [ البقرة : 178 ] . وقوله سبحانة : 
رقنا لم على ان ) [ الشوری : 40 ] . وقول السو تله : « من تل له قتيل فهر 

بخير التّظرين : إِما أنْ يودّى أؤ أَنْ يقاد  »‏ . وقوله ل e‏ 
الله بها عرًا) 9 , 
[ قنبيهات ] : 

1 - من اختاز الدّيدَ سقط حم في القود » فلؤ طلبة بعد ذلك لا يكن من ولو انتقع فقّكل 
قُيِلَ » أمًا إِذّا اختار القصاص فاد له أن يعدل عنه إلى الدية . 

2 - إذّا مات القاتلٌ لم يبق لوليع ع الدّم إلا اديه لتعذّرِ القصاص بموتٍ القاتل ؛ لأنهُ لا يجورٌ 
تل غير القاتل بحالٍ ؛ لقولهِ تعالى : ل وین یل مظلوما قد ما لول و سُلْطَنًا قلا مُشرف ف 
الل لم کان متشو [ الإساة : :: ] . وفشر الإسراف في القتلٍ بقل غيرٍ القاتلٍ . 

3- كمَّارةُ القتل واجبةٌ علّى كل قاتلٍ خطأ أؤ شبهِ عمدٍ » وسواءٌ كان المقتول جنيئا أؤ 
مسنًاء حوًا أو عبدًا » وهي عتقُ رقبةٍ مؤمنة » فإن لم يجدْ فصيامٌ شهرينٍ متتابعين ؛ لقوله تعالى : 
ل ور ربق مُوْمِصَوَ هَمَن لَمْ يَج د فَصِيَامُ َهْرَننِ مُكَتَِمنِ به من الله وكات الله 


(1) سنن ابن ماجه (2694) . 

(2) رواه ابن ماجه (2667 , 2668 ) وسكت عنةٌ الشيوطيٌ . وهنا يرى بعضٌ أهل العلم أنَّ لقال يقت بمثل ما قل به إن كان سيا 
فسيفٌ ء وإِنْ كان حجرا ذ فحجٌ ؛ للحديث الثفي علي أن الؤسول لله أمرَ بلي رص رأ الجارية بحجر أن يرضٌ رأسةُ . 

() ير بعص أهلي العم أن ل الغيلة لاعفو فيد وإن عا أولياء الم إن للشلطانٍ أنْ لا يعفر بل يعر الات بجا ماثة وتغريب عام . 
(4) صحيح البخاري )165/3( ومسلم كتاب الحج ( 447 448) . (5) رواه الإمام أحمد (438/2) . 
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عَلِيِمًا حَحكيمًا # [ اَم : :و ] . 
المادّهُ الذالثة : في الجناية علّى الأطرافٍ : 

eel‏ : الجنايٌ في الأطراي أَنْ يتعدّى امروٌ علّى آخرّ فيفقاً عينة أؤ يكسرّ رجلة أؤ 

م يده مثلا . 

وح يها 12317 ف ا ا عرو و جل :ا 
مكافًا للجاني في الإسلام والحرئة فإنه يقادٌ منة للمجنيٌ عليه بأن يقطع من ما قطع » ويجرع 
بمثل ما جرح لر ا #. .. اليح صا ) إل أن يقل الجدئ عليه الذي أؤ يعفق . 

3 - شروطٌ القصاص في الأطرافٍ : يشترط لاستيفاءٍ القصاص في الأطراف ما يلي : 

1 - أَنْ يؤمنَ من الحيفي © في الاستيفاءِ » فإِنْ خيفٌ الحيفُ فلا قصاص . 

2 - أنْ يکود القصاصٌ مكنا ء فإِذًا كان غير ممكن ترك إلى الذي . 

3 - أن يكونّ العضؤ امراد قطعة بمائلا في الاسم والموضع للعضر المتلنٍ » فلا تقطع ييل في 
يسارِء ولا يد في رجلٍ » ولا ! صبعٌ أصليٌ في زائدٍ مثلا . 

4 - استواءٌ العضوين : المتلفٌ والمراد أحذة » في الصّةٍ والكمال » فلا تؤحدٌ اليد الشَلاء 
في الصحيحة » ولا العينٌ العوراءٌ بالليمة . 

٠‏ 5 - إن كاد الجرخ في الرأسٍ أو الوجه » وه الشَّحَةُ فلا قصاص فيه إلا إا كان لا ينتهي 

إلى العظم » وکل جرح لا یکی فيه الاستيفام اخطورتو فلا يقت بو » فلا قصاص في کسر 
عظم ولا في جائفة » وأمًا الواجب فيه الديهُ . 


[ تنبيهات ] : 

ه تقل الجماعةٌ بالواحدٍ » ويؤخدُ أطرافٌ جماعةٍ في طرف واحدٍ إذَا اشتركوا في الجناية 
اشتراكا مباشًا ؛ لقول عمر ضف : «لؤ تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهغ بهِ جميعًا » ©. قال ذلك بعد أن 
قتلّ سبعةً كابُوا قد قتلُوا رجلا من أهل صنعاءً . 

۾ سرا الجناية مضمونة » فلو جتى أحدٌ على آخبر بقطع |صبعه ثم لغ يندمل © الجر حبّى 
كلك يدة بكاملها أوانات أذ القصائص: يكرن أو الدّيةَ بحسب ا 


(1) لو اشترك كبيڙ وصغيرٌ في القتلٍ العمدٍ العدوانٌ » قبل الكبيد وألزم الصّغْيدُ بنصف الدّيةِ . قالهُ مالك في الموطل . 


(2) الحيفث : الاعتداج والجود . 
(3)رواةٌ مالك في الموطل وأصلهُ في البخاريٌ . (4) اندملٌ الجرخ إذا التأمَ وبرئ وتمائل للشّفاءٍ . 
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و راه اھر فی قاو قلع اا بت اجر اف ن و م لم يلبثُ أن مات 
55 ل ذا كان جد دعل القصاص بان كان القطعُ بال كال 
م علي م عدر دل راا اتوي لع نايد 
E a‏ 8 
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قبل البرءِ . 
المادّةٌ الرّابعة : في الدية : 
1 - تعريفهًا : الدّيةٌ هي ما يؤدّى اال اد الوه 
2 - حكمهًا : الدَّيهُ مشروعةٌ » بقول الله تعالى  :‏ .. يه لَه إل أمْبد إل أن 
نَا أَنْ 


€ 
يَصََدَّكُوأ 4 [الناه : 2و ] . وبقولٍ الرسول لتر : ١‏ ل 0 
يودى وإمًا أَنْ يقاد» © . 
رو 3 ۶ ‌ ٤ء‏ 
3 - على من تحب الذية : تحب الدّيهُ على كل من قتل إنسانًا بمباشرة أَؤ بسبب من 
الأسباب » فإ كان عامدًا فالدّيةُ في ماله » وإِنْ کان القتلّ شبة عمد أؤ خط فالدّيةٌ على 
عاقلته ؛ لقضاءٍ الوسولٍ ملت بذلك » فق اقلت امرأناِ فرمث إحداهعا الأخرى بحجر فقتاتها 
وما في بطنهًا » TE‏ اله لتر بدية المرأة على عاقلتهًا © . 
والعاقلةٌ ها الجماعةٌ الّذِينَ يؤدُونَ العقلّ - أي لدي - وامراة بهم عصبة الؤجلِ من آبائه 
وإخوانه وأبناء إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه فيوزُعون بينهم الذي فيدفعٌ کل بحسب حاله 
ونقشط عليهغ د ثلاثِ سنواتٍ » فيي کل سنةٍ جور أو دوا اد بحري انه 
وَإِنْ استطاحُوا دفعهًا حالا فلا مانع . ۰ 
1 £ £ 01 ع ع g۶٤‏ 
و ع ل ا د 
ENE‏ فماتٌ 4 وذلك ذا لم رادا في الضّربٍ ولم يتجاورُوا الح المعروف في النّأديب 
2-5 مفاديرٌ الديات : 
[ - ديةٌ التفس : إذّا كان المودى حدًا مسلمًا فديتة مائةٌ بعير » أؤ أل مثقال ذهب أو اثتا 
(1) رواءٌ الدّارقطيئ وهو ضعيفٌ بعل الإرسالٍ » قال بعضهم بالاستحباب فقط لا بالوجوب . 
(2) سبق تخريجه . (3) رواه ابن ماجه ( 2633 ) . 
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عشر أل درهم فضّةٌ » أؤ ملكا بقرة » أؤ نّا شا . وإن كان القت شبة عمدٍ عُلتْ بان تكو 
لمائةٌ من الإبلٍ في بطونٍ أربعيّ منها أولادمًا . وإ كان خأ فلا تغليظ لقول عل : (ألا وَإنّ 
قتيلٌ خط العمدٍ بالشوط والعصًا والحجر فيه دي مغل مال ٿه منّ الإبلٍ منها أربعونَ منْ ثبكة نيد إلى 
بازل: عامھا كله خلفة 07 .ون كان القن عمدًا فعلّى رضًا أولياءٍ الدّم فإِنّ لهم أن 
يطلبوا أكثر من الذي ؛ لأَنْهمْ يملكونَ القصاص فلهم أن يتنازلُوا عنة بأكثر من الدّية . 

ودليل تقدير الدَية ما ذكر قول جابر ذه: «فرضٌ رسول الله عه على أهل الإبلٍ مائةٌ من 
الإبلٍ » وعلى أهل البقرٍ ماثتي بقرة » وعلى أهل الشَّاةٍ ألفن شاةٍ © ”. وقول ابن عئاس 89: 
ن رجلا فل فجعل الي م اشن عدر الت درهم 0 00 
عمرو ابن حزم الْذِي تلقّتهُ الأَمَةٌ جمعاء بالقبولٍ . ا أهل الذهب أل دينار ٩‏ 
ای هدو المذكورات الخمس أحضر القاتل لزم ول الم قبولة . 

وإِنْ كان المودى امرأة مسلمة حرّةٌ فديتها نصفٌ دية الرّجَلٍ جل المسلم ؛ لا أخرج مالك في 
الموطل عن عروة بن الدُبيرِ أنّهُ كان يقال : إن المرأة تعاقل الأجل ل » ما لم تبلغ ثلث دية الؤجل › 
فإذًا بلغتهًا مات المرأةٌ في الدّية بنصف دية الرجلٍ . 

ون کان المودى ذميًا يهوديًا أؤ نصرائيًا أؤْ غيرةُ فديتُ نصفٌُ دية المسلم > وديةٌ إنائهغ على 
الصف من دية ذکورهم ؛ لقوله عل : ديه عق الكافر نص دية عقلي الل 0 

وان كان المودى عبدًا فديتهُ قيمتةُ بلغت ما بلغت لعلة أنه متقوّمٌ فتدفعٌ قيمتة . 

ون کان المودى جنيئًا ذكرًا أؤ أنتّى فديتة غدَةٌ عبدٍ أؤ أمةٍ ؛ لقضاءٍ رسول الله َيِل في الجنون 
بقل عبد اذ اموا كما جاءني المي إن كانَ حرًا وانفصلّ ميعًا » أمّا إِذّا انفصلٌ من بطن 
أو حا ثم مات فإ فيه القوة أو الذي كاملةً . 

1 تنبية ] مت الف عند بعض أهل العلم بعشر دية أ الين » فقؤمها مالك حمسي 
دينارًا أؤ سسّمائة اع 

ب ديه الأطرافٍ : تجن الذي كاملة فيمًا يلي : 


(1)البازل من الإبلٍ ما دحل في الاسعة . ويقالٌ لهُ بعد ذلك بازل عام أؤ عامين إلخ . والخلفةٌ : هي الحاملٌ . 
(2)رواه الإمام أحمد (410/3 ) ورواه النسائي (8 / 42 ). ورواه الدارقطني (3 / 104 ). 

(3)رواةٌ أبُو داودٌ 03 وفي سنده شع ¢ غير د العمل به عند جمهور العلماءِ 2 

(4) رواة أَبُو داود والنّسائئ وابنُ ماجه والئرمذيٰ مرفوعًا . وروي مرسلا وهو أصح وأشهرٌ . ْ 
(5)رواه الدرامي (2 / 92 ). ورواه البيهقي (8/ 79 ).. (6) الترمذي (1413 ) وحسنه . 


40ح سطس صصح نادات ان 


ي إزالة العقلِ وذهابه . 2 الشمع بإزالة الأذنين . 
EE‏ 4 - في إزالةٍ الضّوتٍ بقطع الْسانِ » أو الشفتين . 
ا 

7 فی از اقدرة على ا او اللوي کسر لر 
ا 1 
الذي > وفي الصّلب الذّيةَ » وفي العينين الذي © . ولقضاءِ عر خك في رجلِ ضربَ رجلا 
فذهبّ سمعة وبصرةُ ونكاحة وعقلهُ بأربع دياتٍ » والؤجل حي لم يت . 

والمرأةُ في الأطرافٍ على الصف من ديةٍ طرفي الوجلي أًا في الجراح فِإنْ كان الجر ديتة بالغة 
ثلث دية الأجل فهِي على الصف من دية الإجلٍ » » وإ كان أقلَّ قهي ممائلةٌ للؤجل في دية جرحها . 
ج - يجب نصف الدية فيمَا يلي : 


نفٍ إِذَا 


5 3 


1 - في إحدّى العينين 2 - في إحدى الأذنين . 
3 - في إحدى اليدين . 4 - في إحدى الإجلين . 
5 - في إحدى الشَّفْتِين . 6 - في إحدى الأليتين . 
7 - في أَعدٍ لابن . 8 - في أحدٍ ثدبي المرأة . 


تنه SS‏ ؛ لقوله ملت : ١‏ دي أصابع اليدين 
أو الؤجلين سوا » عشرٌ منّ الإبل لكل إصبع » ” ys‏ ؛ لقوله 
نهِ في كتاب عمرو بنِ حزم : « وفي في الس حم من الإبي » © 
دية الشجاج والجراح : 
ألا - الشجاج : 

تعريفهًا : الشجاخ هي الجراح في لأس أؤ في الوجه » وامعروف منها عند الشلفٍ عشرةٌ : 
خم ورد للشّارع فيهَا يان ديتهًا » وخم لم برذ للشّارع فيهَا حدٌ محدودٌ في دياتها . 


(1) رواه الدارمي ( 1932) . ورواه الدارقطني ( 3 / 209) . ورواه البيهقي ( 8 /89) . (2) رواه الدارقطني ( 3 / 212) . 
(3) فقي الشتتين إذا عشرٌ منّ الإبلٍ وهكدًا ولا فرق بين الباعيئة أؤ التي 3 أو الصّرسٍ أؤ الاب . 
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: حكم الحمسي الي ورد د للشارع فيا بيان دياتها هو : 
في الموضحة : وهي المي توضخ العظم وتبرزة وديتهًا خمس من الإبلٍ ؛ لقوله ب : 
في لاج سمل ل ۾ . 
- في الهاشمةٍ : وهي التي تهشم العظم » أي تكشرة د ؛ لقولٍ زيدٍ بنٍ 
ثابت ذه ذه : ( إن الي َيه أوجب في الهاشمةٍ عشرًا من الإبلٍ 16 
3 - في المنقلةٍ وي أن تقل انم م مك سن عشرة من الاي جا فى 
كتاب عمرو بِنِ حزم : . وفي المنقّلةٍ خمس عشرة م الإبل » © . 
4- فِي المأمومة E Es‏ 
حزم : «.. وفِي الملأمومة ثلثٌ الدّية » © . 
١‏ الدّامِغةٌ : وهي التي تخرق جادة الماغ » وهي أبلعُ من المأمومةٍ وحكمهًا حكمٌ 
الامو ف اا 
وأئا الحمسش اني لم برذ للشارع فيا بيان دياتها فهي : 
> اخارضة : وهي اني تحرص الجلد » أي تشفٌة قليلا ولا تدميه . 
2 - الذامية : وهي التي ندبي الجلدَ فتسيل دمهُ . 
3 - الباضعةٌ : وهي التي تبضغ الحم » أي تشقٌّةُ . 
4 - المتلاحمةٌ : وهى ي أبلغُ من الباضعة ؛ إِذْ تغوص فِي الحم . 
5 - الشمحاق : وهي التي لم يبق عن وصولها | العظم إلا قشرةٌ رقيقةٌ . 
وحكم هذه الخمس عن أهل العلم أن فيهَا حكومةٌ وهي أن يفرض أن الجن عليه عبد فقوم 
SS‏ 
قيمتهِ وهو سليمٌ فإنْ كان سدسًا أعطي سدس ديته » وإنْ كان عُسْرًا أتُطي عُسْرَ ديتو» وهكدًا .. 
ss‏ الاير إن لكو ا اضيا اي 
أي توضخ العظم ولا تكسرة » وفيهًا خمس من الإبل فالشّجاجٌ الخمس تقاسٌ بها فعا كانت 
کخمسها كانت ديتها بعيرًا » وما كانت كثائهًا كانث ثلاثة أبعرة إل .. ويقاسٌ عليهًا بواسطة 


411 








(1) رواه أبو داود (4566 ). ورواه الترمذي (1390 ) . ورواه النسائي (8 / 57 ) وإسناده حسن . 
(2) رواه البيهقئ والدٌارقطنئ وعبدُ الورّاقٍ بسندٍ صحيح إِلَى زيدٍ بن ثابتٍ 4 . 
(3 - 4) رواه الدارمي (2/ 193 ). / 


2 سس الجنايات / الدية 
الأطباءٍ امختصّينٌ سائد الجروح فِي الجسدٍ . 
ثانيًا - الجراحح : 

1 - تعريفها : الجراح ما كانت فِي غير الّأس والوجه من بقيّةِ الجسدٍ . 

و كا ون الكائنة > نري الى تصن إلى ن ا ت نا فلي 
كتاب عمو بن حزم : ١‏ وفِي الجائفة ثلثٌ الدّية ٠‏ . ْ 

وفِي الضّلع ذا انسر وانجبرَ بعيرٌ 

وفي كسر الذراع أؤ عظم الساقٍ أو الرّند ذا جبر بعيرانٍ ؛ إِذْ قضَّى بذلكٌ الصّحابةٌ 8د . 

وما عدا ما ذكر ففيه حكومة أؤ يقاسُ على الموضحةٍ وهو أيسرٌ . 
6 - مِمّ تثبث الجناية ؟ 

إن كانتِ الجناية دود القتل فإِنّهَا تنبثُ بأحدٍ أمرين : إِمّا باعترافٍ الجاني وإما بشهادة 
عدلين . 

ون كانت جناية قتلٍ ًا تثبثٌ باعترافٍ القاتل » أؤ شهادةٍ عدلين أؤ بالقسامة إِنْ كان 
هناك لوثٌ وهي العداوةٌ شار ی الل و | إليهم جريمةُ القتلٍ . 

والقسامةٌ : هي أنْ يوج قنيلٌ يدعي أوليازة علّى رجل أؤ جماءة نهم قتلؤه لعداوة ظاهرةٍ 
معروفة عن الاي ينه فيغلب على الى أن القتيل ذهب ضِحيةٌ تلك العداوة . 

او ایکون عداوة ين القتيلٍ والهم وما شهد شاهدٌ واحدٌ علّى القتل » ول كانت دعوّى 
الم لا تنبت إلا بشهادةٍ عدلين كانت شهادةٌ الواح كاللُوثِ فتتعيِنٌ القسامةٌ 1 
أرياة الم وههبررقة الفمل مك الجا دون الداع سيق + يِينًا موزّعةَ عليه بحسب إرثهم 
ل ا ا 
الدّيةَ » وإِنْ نكل بعضٌ الورثة ولغ يحلفٌ سقط الح » وحلفّ لهمٌ المدّعَى عليه خمسينٌ ميا 
وبرعاً ٠‏ - 

كما أن من لعي عليه بقلي ولا لوت يرا بحلفه يا واحدة ؛ وهدًا ل جاء في الصحيج أ 
الأسول لتر رفعت إليه قضية قتل فشر فيهًا القسامةً فقالَ لأولياء الم : ١‏ أتحلفونَ 
(1) وإ لم برض الورثةٌ بِأمانٍ المدَّى عليه ودتِ الحكومةٌ قتيلهم » وبرئ المدُعَى عليه . 


)2 الجمهورٌ على أنهُ لا يقادُ بالقسامة » وأا يودّى بها وهوّ مذهبٌ الشافعيٌ وأبي حنيفةً وعمرٌ بن عبدٍ العزيز . وأمًا مذهبٌ مالك _ 
وأحمد » رحم م اللّهُ الجميع » أنه لا يقاد بالقسامة . 


اعدو جر القع بح ف ا ت 


ونسححقُونَ دم قاتلكم أو صاحبكم ؟ » 0 فقاُوا : كيت نحل ولم نشهذ ولم نر ؟ قال : 
١‏ فتيرئكمٌ اليهودٌ ( أي التُهَمونَ ) خمسينٌ عِينًا ؟ » فقالُوا : كيف ناخد ايان قوم كمَّارٍ ؟ 
فعقلة السب نر من عندو . 
عد 
الفصل الحادي عشر : فقي الحدود 

وفيه تسح مواد : 
المادة الأو : فِي حدٌ الخمر : 

1 - تعريفٌ الد والخمر ل SS‏ 
وحدودٌ اللّهِ تعالى محارمة الي مر أن تتحامى فلا تقر 

yT 
۰  » حمر حرام‎ 

الع يحرم شرب الحمر قليلا كان المشروبُ أ كثيرًا ؛ لقولهِ تعالى فِي النّهي 

عنهًا وعن الميسرٍ : ل مهل َم نبو 4 ؟ [ المائدة كه : 3٠‏ ملعيو 4 [الائدة: مد ] . 

وقول الؤسول ب : « لعن الله شارب الخمر وبائعها » © . ولإقامة الب بيقر الح على 
شاريها : بالصَّوب فِي فِتاءِ سج » في الصجيحين . 

3 - الحكمة في تحريها : الحكمة من تحرم الخمر امحافظةٌ علّى سلامة دين المسلم وعقله وبدنه وماله . 

4 - حكمُ شاربهًا : حكم من شرب الخمر وثبتٌ ذلك باعترافه أو بشهادةٍ عدلين : أن يحدٌ 
بجلدهٍ ثمانينَ جلدةً على ظهره إن كان حرًا وإِنْ كان عبدًا فأربعينَ جلدةً ؛ لقولهِ تعالى فِي 
الإماء : 3 كَكَيِنَّ يضف زص ما على لصنت و مي الْمَدَاب بي € [ السا : 25 [ . فقيس العبدٌ على 
الأمةٍ في تنصيفي العذاب الي هو ال جلد . 

5 - شروط وجوب الحدٌ على شاريهًا : + يشترط في إقامةٍ الحدّ علَى شارب الخمر أن يكونّ 
مسلمّاء عاقلا » بالا » مختارًا ادطا مطروفاء مها نل حيس كران اليش لا قط 
عن الحدٌ وما ينظ برؤة » فان برئ من مرضه أقيم عليه الحدٌ . 


)1( رواه البخاري (94/9) ورواه الترمذي (1422) ورواه أبو داود ( 4521) . 


(2) صحيح مسلم ( 7 ) كتاب الأشربة . 
(3) رواه أبو داود ( 3674 ) . ورواه الإمام أحمد (2/ 97) . 


4 سے الحدود / حد القذف 

6 - عدمٌ تكرار الحدٌ علّى شاربها : إِذَا تكورٌ منّ المسلم شربُ الخمر عدَّةَ مراتِ » ثم أقيم 
عليه الحدٌ فل يكفيه إقامة حدٌ واحدٍ » ولؤ تكوّر الشَّرابُ موّاتِ عديدة » وإِنْ هو شرب بعد 
إقامةٍ الحدٌ عليه » فَإنّهُ يقامُ عليه حدٌ آخر » وهكدًا كلّمَا شرب أقيع عليه الحدٌ . 

7 - كيفية إقامة الحدٌ على الشَّارب : يقام الحدٌ على الشَّاربٍ بأنْ يجلس على الأرض » 
ويضرب على ظهرهِ بسوطٍ معتدلٍ بين الغلظة والحقّةِ ثمانينَ جلدةً . والرأةٌ كالؤجل غير أن 
تكونٌ مستورةً بثوب رقيق يسترمًا ولا يقيهًا الضَّربَ . 

[ تنبية ] : لا يقامُ علّى الشَّاربٍ الحدٌ فِي حال شدَّةٍ البرد » أو الحو » » بلّ ينتظد به ساعاتٍ 
تلطفي ال جو واعتداله من النّهارٍ » كما لا يقام عليه الحدٌ وهوّ سكرانٌ » ولا وهوّ مريضٌ » بل 
يُنتظرٌ به إفاقتة وبرؤة . 
لمادّةُ الثانيةٌ : فِي حدٌ القذفٍ : 

1 - تعريفة : القذفٌ هو التّمى بالفاحشة كأنْ يقولَ امرؤٌ لآخر : يا زانٍ » أؤ يقول : إِنَهُ رآهُ 
يزني » أؤ يأتي فاحشة كڌا a‏ زا أو لواط . 

2 - حكمة : القذفٌ كبيرةٌ منّ الكبائر » فشق اللّهُ فاعلهًا وأسقط عدالتةُ » وأوجب عليه الحدٌ 
بقوله كلق 8 والنن يمون المتستات * لے یاو اربع سُبَئه سدور 5 نون جَلدَة ولا تعبلوا لهم شهلدة 
4 اتیک م اتی © رل آل ایا ند کل ونم لخد تيد 14 [ الثوز ٠4:‏ 5] . 

3 - حدَةُ : حدٌ القذفٍ ثمانونَ جلدةً بالصّوطٍ لقوله تعالی  :‏ کاجلدوهر مسن دة » وقد 
جلد رسول الله به اهل الإفك: تمادق 'سنلدة © , 

4 - الحكمةٌ في حدٌّ القذفٍ : هي المحافظةٌ على سلامة عرض المسلم وصيانة كرامته كما 
نّا المحافظة على طهارة امجتمع من إشاعةٍ الفواحش فيه » وانتشار الرٌذائلٍ بِينَ المسلمينٌ وهُمُ 
الول اهرون : 

5 - شروط إقامة حدٌ القذفٍ : ويشترطً فِى إقامةٍ الحدٌ على القاذفٍ تود مَا يلي : 

1 - أَنْ يكو القاذفٌ مسلمًا عاقلا بالعًا 0 

2 - أنْ يكو المقذوفٌ عفيمًا غير معروف بين الئاس بالفاحشة . 

3 - أنْ يطالبَ المقذوف بإقامةٍ الحدٌ عليه ؛ إِذْ هو حنٌّ لهُ إِنْ شاءَ استوفاةٌ إن شاءً عمًا عنةُ . 


(1) أوردة الهيشمئ فِي مجمع الرُوائِدٍ (6 / 280 ) . 
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4 - أنْ لا يأ تي القاذف بأربعةٍ شهودٍ يشهدونّ علّى صكةٍ مَا رمى به المقذوفٌ ؛ فإِنْ سقط 
شرطٌ من هذه فلا حدٌّ . 
المادّةٌ الثالثة : فِى حدّ الزَّنَا © : 

1 - تعريفة : الزّنَا هوّ الوطءٌ الحرم فِى قبل كان أو دبر . 

2 - حكمة : النا من أكبر الذّنوب بعد الكفر والشّركِ وقتلي الس » ومن أكبرٍ الفواحشِ 
على الإطلاق » حّمةُ الله تعالى بقوله : و ولا قربا آل ِم گن فة وس سلا 4 
[الإسراء : 2د ] . ووضع لفاعله حدًا بقوله تعالى : <9 الزاية لرن نوو کل وید نما يانه 
22 9 
ج14 2549 ] اوقل فعا انر ا ا ل : ( والشَّيحُ 
والشّيحةٌ إِذّا زنيَا فارجموهمًا البئْهَ نكال مى اللو © . وقال فيه اسول ا Yo:‏ يزني 
الزّاني حينَ يزني وهوّ مؤمنٌ ) )03 © . وقال يت لا سكل عن أعظم الذّنب : « أن تزانيَ 
بحليلة جارك » © . 

3 - حكمةٌ تحرعه : م الحكمة في تحرمم الرتا الحافظةُ على طهارة الجعمع الإسلامي » 
وضيانة أ أعراض المسلمينٌ 2( وطهارةٌ نفوسهم › » والإبقَاءٌ على كرامتهم 2 والحفاظ على شري 
أنسابهم وصفاء أرواحهم 5 

2 8 و . 2 8 

4 - حد الرّنَا : يختلف باختلافٍ صاحبه , فإِنْ كان الرّاني غير محصن وهو الذِي لمم يسبق 

له أن توج زواجًا شرعيًا حلا فيه بِالرُوجِةٍ ووطتهًا فيه ء فَإنّهُ يجلدُ مائةٌ جلدةٍ ويغوبُ عامًا عنْ 
وک : 8 500 ت 
بلده » والرًانية غير المحصنة مثلةُ إلا أن تغريبهًا إن كان يسيب مفسدة فلا تغوبُ ؛ لقوله تعالى : 

واي ل عع و 2 ویر عم سمط 0 ٤‏ 2 
آلزانیة والزنی ایدو کل وور ينا اة جلد » [ الثوز : 2 ] ولقول ابن عمر هه أن الي قر : 
وضرب وغرّبَ » وأنّ أبَا بکر ضربت وغوبَ » وأنَّ عمرَ ضرت وغرّب ) ©. وإ كان عبدًا 
E E‏ 

إن كان الراني محصتًا أ محصنة محصنة رُجَمْ بالحجارة حى يوت ؛ لا كان يى وسح :( الشيح 
والشَّيحةٌ إِذّا زنيا فارجموهما البَهَ نكالا من الله > الله عزيز حكيمٌ ) ولأمر رسولٍ الله ل 
(1) لزنا يد ويقصرٌ يقال : زتّى يزني زنئ وزناء إذّا فجر . 

(2) رواه الإمام أحمد ( 5 / 183 ) . ورواه الحاكم ( 4 / 360) . ورواه الدارمي ( 2 / 179) . 
)3( رواه البخاري ( 3 / 178) 4 ورواه مسلم في الإيمان ( 24 ) چ ورواه أبو داود ( 4689 ) * ورواه الترمذي ( 2625 ) 4 


(4) رواه البخاري ( 6 / 22) . ورواه الإمام أحمد (1 / 464) . 
(5) رواه البخاري في صحيحه . 
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بالۇجم وفعله فقد رجم الغامديّة وماعرا 4# ورجم اليهودئين لعنةُ الله عليهما ‏ . 

5- شروط إقامة حدٌ الزُنَى : , يشترط فِي إقامةٍ الحدٌ علّى الرُناةٍ ة مَا يلى : 

1 - أَنْ يكونَ لاني مسلا عاق » بالعًا » مختارًا غير مكره ؛ لقولٍ الب عله : ١‏ رفع 
القلم عن ثلاثة : عن الي حثى يحم » واثائم حلى ستيقظ ‏ اجون حلى يفيق » " . 
وقوله عله : «رفع عن أُمْتي الخطأ والنّسِيانُ وما استكرهوا عليه © ") 

د اناجيت اذى نو كال ولك و و 
زتى » أو بشهادةٍ أربعة شهودٍ عدول بِأَنّهِمْ رأوهُ يزني وشاهدُوا فرج في فرج المزني بها كالمرودٍ 
فِي المكحلةٍ والؤسًا “في البثر لقولهِ تعالى : ل والیی اتی اة ین شایڪم اشوا 
اوأر م € 7 اش : كا ] . 

ولقوله کار لکھا۲ اظل :م ل :كنا مني الو بي الكحلة راو 

فِي البثر؟ . 

ل ا 
بشبهة » أؤ بجهل لتحرم الى . فإك أت بشبهة لم ر يقم عليهًا الحدٌ ؛ لقوله عله : «ادرؤوا 
الكدوة الشبيات 14 ؛ وقرله aT‏ أحدًا بغير ية لرجمتها  »‏ قالهُ في 
امرأةٍ العجلانيٌ . 

3 - أنْ لا يرجع الرّاني عن إقراره فإنْ رجع قبل إقامةِ الحدّ عليه بأن كدب نفس وقالٌ لم 
أن لغ يقم عليه الحدٌ ؛ لا صح أن ماعرًا لا ضُربَ بالحجارة فو » ولكنٌ الصّحابٌ أدركوة 
ارو ي ا فأخيد الوسول له بذلك فقال : ( فهلا تركتموة ! ) فكأنّهُ یله ق اعتبر 
فرارَهُ رجوعًا عن اعترافه ووو ا كات هارا کان قول : ردُوني إِلَى رسول الله لله 

0 
فإنَّ قوبي قتلوني وغؤوني من نفسي » وأخبروني أَنَّ رسول الله َه غير قاتلي 





(1) رواه مسلم في الحدود (26 ). ورواه الإمام أحمد (8/1). ورواه الحاكم (363/4). 


(2) سبق تخريجه . 
(3) رواه ابن ماجه (1/ 630 ) بلفظ : إن الله وضع عن أمتي الخطاً ... © . 
(4) الِشًا : الحبل . (5) رواه أبو داود في الحدود (24 ) . 


(6) أوردة اب حجر فِي تلخيص البير (4 / 56 ). ورواة ابن عدي » وسكت عنة الشيوطي » وروي مرفوعًا عن ابن مسعود في الصحيح . 
)0( رواه البخاري )217/8( . ورواه مسلم في اللعان (13 ) ٠‏ وروا أبن ماجه (559 , 560 ) » وهذهٍ 1 رماهًا زوجها بالرنَى 
فلاعنهَا وفكفٌ رسولٌ الله عله بينهمًا فولدث ولدّا أشبة بالوجلٍ الي همت به ؛ فلا قال رسولٌ الله مه الي قال . 

(3) رواه أبو داود (4420 ) . ورواه الإمام أحمد (61/4). 
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6 - كيفيّة إقامةٍ الحدٌ على الرُناةٍ : أن يحفرَ للرّاني فِي الأرض حفرةً تبلعُ إلى صدرو فيوضع 
فيا وثرمى بالحجارة حى يوت بمحضر الإمام أو نائبه » وجماعةٍ منّ المسلمينّ لا يقل عددهم 
عن أربعة أنفارٍ ؛ لقوله تعالى : ا وَِلِدبَد دتما طَلْمَة ين الْمؤْمنينَ © [ اثر : 2 ] . 

والمرأةٌ كالؤجل غير أَنّهَا تشدٌ عليهًا ثيابها لملا تنكشفَ . 

ف . وأما الجلدٌ لغيرٍ ا حصن ؛ فعلى ص جاكات زكري اكد 
( قفبيهات ] : 

ه حدٌ اللواط لوجم حى الوت بآا فرتقي بين حصن وغير الحصن ؛ لقوله بر : ١‏ من 
وجدموةُ يعمل عمل قوم لوط فاقتأوا الفاعلٌ والمفعول به » () سق E‏ 
الصحابة فمنهم من أحرقهمًا بالثَارٍ » ومنهئ من قتلهمًا رجمًا بالحجارة . وقال ابن 9 
فيهما : ينظر أعلّى بناء فِي القرية ويرمى بهمًا من منكسين ثم يتبعانٍ بالحجارة . 

« منْ أَنّى بهيمةٌ وجب تعزيرة بِأَسّدّ أنواع التُعزيرٍ منْ ضرب وسجن لإثيانه فاحشةً محرمة 
بالإجماع . وليكون التُعزير ر الشديد مقوّمًا لانحرافٍ فطرته » وقد وردث آثاڙ فِي أنه يقتل وتقتل 
مع البهيمة الي تاا غير نّا آثاز لغ تثبث بوتا تقوم به ححجةٌ » فيكتقى بالتعيرٍ المأذونٍ فيه 
للإمام ا يكفل إصلاح الفسادِ . 

جرد را O‏ ؛ لقوله تعالى  :‏ فع 

مَا عَلّ الْمَحْصدتٍ م و ا ل 
00 

سيد أن يجلد عبدة أؤ أمته » وله أنْ يرفع أمرهما إلَى الإمام ؛ لقولٍ علي رضي اللَهُ عنةُ : 
ال رد الى كر 1 رارف ادها لذ وعداو لي برا لاسرا اا 
رسول الله يِه فقال ا مال من تعامرها فالجلدعا سك 2 ' . وقول التب تلم : « إِذَا 
زنث أمةٌ أحدكم فتبِكِنَ زنامًا فليجلدمًا الحدٌّ ولا يثدث عليهًا » © . 


ماده الرّابعة : فِي حدّ السّرقة : ٠‏ 
1 - تعريفهًا : الشرقةٌ أخدٌ المالٍ احروز علّى وجه الاختفاءٍ كأنْ يدخلّ أحدّ دكانًا أؤ منزلا 





(1) رواه أبو داود ( 4462 ) . ورواه الترمذي ( 1456) وهو صحيح . 
(2) رواه الإمام أحمد (1/ 136) . ومعتى تعالْت : : حرجت من مرضها . 
(3) رواه البخاري ( 8 / 123) . ورواه الترمذي ( 1440 ) . ورواه الدارقطني ( 3/ 160) . 


418 الحدود / حد السرقة 





فيأحدّ منه ثيابًا أؤ حا » أو ذهبًا ونحرّ ذلك . 

2 - حكمهًا : الشرقة كببرةٌ من الكبائر » حرمها الله تعالى بقوله : لإ وَالتارثُ وَالَارة 
قاطوا یدیسا جر يما كنبا تكلا ين لقو عر کی 1 ااا : ] . ولع رسول 
الله لتر مرتكبهًا فقال : «لعن الله السَارِقَ يسرقٌ البيضة فتقطغ يده » ' '. ونفى عن صاحبهًا 
الإيمانَ حي فعلها » فقال بتر : « لا يسرق الشارق حينّ يسرق وهو مؤمنٌ ) ۵ . وقال جل 
ال ا 
بنتٌ محمّدٍ لقطعتٌ يدمًا ) 

3 - بم تغثٌ الرقة ؟ تلبت تنبت السّرقةٌ بأحدٍ أمرين إن اراب الشارق الريح به مرق 
اعترافا لم يُلجأ | ا رت ارد وا شاک غد ٤‏ يشتهنان_ آنه شرق 

جع في انرا فلا تطغ دة »ون عل ماق السروق قط هذ سسحت أذ ل 
الإنكارٌ تلق حفاظا على يي المسلم ؛ لقوله عل اراق زو كترة E E‏ 

4 - شروط القطع : يشترط في وجوب القطع توفرٌ الشروط الالية : 

1 - أَنْ يكونّ السَارقٌ مكلّمًا » عاقلا » بالعّاء لحديث : ( رفع القلمُ عن ثلاثة ) . ومن 
بينهمٌ المجنونُ » والصّبيُ . 

2 - أن لا يكونَ السار والدّا لصاحب امال المسروق » ولا ولد لهُ » ولا زوجا أؤ زوجة ؛ 
ذا لكل منهما علّى الآخرٍ من حقوتي فِي ماله . 

3 - أنْ لا يكونّ للشارق شبهة ملكِ فِي الال المسروقٍ بأيٌّ أوجه السْبَهِ كمن سرق رهنة 

من المرتهن عند » أؤ أَجْرَتَهُ من المستأجر عند . 

ل ا 
القيمة ؛ لقوله بلا : لا تقطغ ي الشاري إلا في ربع دينار فصاعدًا ؛ ' 

ال ا as‏ 
ما يعتبرُ حررًا . 

6- أَنْ لا يؤخدً امال على وجه الخلسةً وهي اَن يختطف الشَّيءَ من بين يدي صاحبه ويفرٌ 
ا 
رو SEO E‏ ل لزه (1 ). ورواه النسائي (8 / 65 ) . ورواه ابن ماجه (2583 ) . 


(2) رواه الترمذي (2625 . ورواه النسائي (64/8 , 65 ). ورواه الإمام نخد (3/ 243 . ورواه الدارمي (115/2 . 
(3) رواه مسلم في الحدود (9). (4) رواه مسلم في الحدود (1 ) . 


الحدود / حد السرقة 419 


وجه الغنيمة ؛ لقوله به : « ليس علّى خائن ولا منتهب ولا مختلس قط » " 

5 - ما يجب على الشارق : يجب على الشارق بعد إدانته حمَانِ : 

1 ان © الال المسروق إن كاد هدوت أو كات موسا ون قلت الال المسسروق فهو 
في ذمته لمن سرقة من . 

2 - القطعٌ » كحي للَهِ تعالّى : إِذْ الحدودٌ محارم الله تعاّى . وإدَّا لغ يجب القطع لعدم توفرٍ 
شروطدء فضمانٌ المالٍ لازم لصاحبه قليلًا كان أو كثيئًا وسواءً كان الشارق موسرا أو معسرًا . 

6 - كيفيّةٌ القطع : أنْ تقطع كف السّارقٍ اليمتى من مفصل الكفٌ ؛ لقراءةٍ ابن مسعود : 
SE SB A a TRS‏ ا ا س وا مقع 
« فاقطعُوا ايمانهما ) ثم محسم بغمسهًا فِي زيتٍ مغليٌ تسد افوا العروق فينقطعَ الد . 
ويستحبٌ أنْ تعلق فترةً في عنقٍ السّارقٍ للعبرة © . 

7 - ما لا قطعَ فيه : لا يجوز اله م ِي سرقة مال غير محروز » ولا فِي مال لا تبلعٌ قيمتة 
ربع ديار » ولا فِي ثمر فِي شجر ء أؤ فِي تمر من نخل » وأا يضاعفٌ عليه ثمنٌ الَّمرِ إِذَا 
خد من وة © ا 00 

أ 5 

راتا ا کله في بعل فلس علي شي ؛ لول له وذ ل عن الحريسة 7 الي تؤخ 

مراتعهًا قال فيه للها ءوضو کل بن ما ف الت ذا ال 
ا وقي يَا رسولٌ الله فالُمارُ وما أخدّ منهًا فِي أكمامهًا؟ 
قال : « من أخدّ بفمهِ ولم يتّخلْ خبنة فليس عليه شيء » ومَا احتملٌ فعليه ثّمنهُ مرتين وضرب 
نكال » ومن أخدّ من أجرانه ‏ ففيه القطعُ إِذَا بلغ ما يد من ذلك ثمن امجن » ” 








(1) رواه الترمذي ( 1448 ) وابن حبان وح : 

(2) اختلف في الشارق تقطع يدهُ 2 فهلٌ عليه ضما الما المسروق ؟ فقال أحمدٌ والشافع بالسّمانِ ' وقال مالك : يضمن الوسر دون 
المعسرٍ وقالٌ أَبُو حنيفة : لا ضما عليه ؛ لقول الؤسول بل : ؛ أنا أقيمُ الحدُ على الشارق فلا عُرم عليه » . غير أنَّ الحديتٌ ضعيفٌ . 
(3) لا روى الدٌرْمِذَي بسندٍ ضعيفٍ : ٠‏ أن الي له أمر بيد سارت فقطعث » ثم أمر بهَا فعلّقتُ فِي عنقه » . 

(4) المقصودٌ : جمعة للادّخارٍ والتخزين 

(5) الحريسةٌ : الاه تؤخ من موضع لوعي كالغاباتٍ والجبالٍ » وما إليها من أماكن رعي الحيواناتٍ . 

(6) العطنٌ : :وضع ثم بروك الإبل > وهو المراحخ للغنم » > والمرادٌ به : مكانٌ إيواءِ 2 والغنم. والبقر . 

(7) امجن : الرس أؤ مَا وقّى من الشلاح . (8) الجر والجمع أجرانٌ : وهو موضعٌ تجفيف الّمِرٍ . 

(9) رواه الإمام أحمد والنسائي ورواه ابن ماجه بمعناه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه . 


420 الحدود / حد المحاربين 


[ تنبيهات ] : 

م إِذّا عمًا صاحبُ المالٍ عن السَّارقٍ ولغ يرفعة إلى الشلطانِ فلا قطعَ , وإِنْ رفعة إليه وجبت 
القطعٌ ولم تنفعة شفاعةٌ أحدٍ بعد ذلك ؛ لقوله بل : ١‏ فهلا كان قبل أن يأتيني بو» '" » قال 
ذلك لمن أرادَ أن يعفْوَ عن الشارق بعد إدانة الشارق وحضوره لى رسول الله ّي للحكم عليه . 

م تحرمُ الشَّفاعةُ فى الحدود إِذّا وصلث إلى الشلطان ؛ لقوله ّت : « من حالتُ شفاعتة 


دون تخد هن دود اللهء افق ناد الله فى أمره) )2 . ولقوله عله لأسامة 445 : ١‏ أتشفعٌ في 
0 





حدٌ من حدود اللَّهِ ؟ » ' 

. حكم اليَجلٍ الذي يسطو على المنازل ويقتلٌ أهلهًا ويأخذٌ أموالهغ حكمٌ انحاربين‎ ٠ 
: لمادّهُ الخامسة : فِي حدّ المحاربين‎ 

[ - تعريفهم : المراد با محاريينَ هتا : نفر مَنَ المسلمينَ يشهرونَ السلاح فِي وجوو النّاسٍ 
فيقطعونَ طريقهم بالسَطرٍ على المارّةِ وقتلهم وأخذٍ أموالهم با لهم من شوكة وقوّة . 

2 - حكمهم : أحكامٌ المحاربينَ هى : 

أ - أن يوعظوا وتطلت منهم التّوبدٌ » فإنْ تابوا قبلث توبتهم وإِنْ أبؤا قوتلُوا » وقتالهغ جهادٌ 
في سبيل الله تعالى » فمنْ قتلّ منهم فدمة هدر » ومن فل من المسلمين فشهيدٌ ؛ لقوله تعالى : 
نيوا الى ين عق تنه | مر ا € [الحجرات :9 ] . 


7 


ب - من أخدٌ منّ الحاربينٌ قبل توبته أقيم عليه الحدٌ ما بالقتل أو الصّلبٍ أ قطع اليدين أ 


ر 
الأجاين أو لني ؛ لقوله تعالى : 9 إنَّمَا جَروَا أَلَدِنَ يحَارِبونَ الله وَرَسُولَمٌ وَيسَعَوْنَ فى الارض 


- 1 ري موه 


كَسَادًا أن يُمَتَلوَا أو يْصكلَبوَا أو تمَطَلمَ يديه وَأَرْمْلْهُمِ يِن خاي آو ينمأ مرت 
وم 2 3 ع 7 8 2 - ل 2 8 .42 - 9 و 
رض * [ المائدة : 33 ] 1 ولا فعله رسول الله 2 بالعرنینْ الذينَ اخذوا إبل الصدقة وقتلوا 
٠. -‏ 4 
راعيهًا وفوا . 
فالإمامُ مخيّد فِى إنزالٍ هذه العقوباتٍ بهم . ويرى بعص أهل العلم أَنّهمْ يُقتلونَ إِذَا قَتَلُوا ‏ 
رطع أيديهغ وأرجلهم من خلافي إذَا أخدُوا أموالا » ويُنفونَ أؤ يُسجنوتّ إِذَا لغ يصيئوا دمًا 
م 7 7 


(1) رواه الإمام أحمد (6 / 466 ) . ورواه مالك في الموطأ (835 ) . وصححه الحاكم وابن الجارود . 
(2) رواه أبو داود (3597 ) . ورواه الحاكم (2 / 27 ) وصححه . 

(3) رواه البخاري (4 / 213 ) . ورواه أبو داود ( 4373 ) . ورواه الترمذي ( 1430 ) . 

(4) رواه البخاري (15 ) كتاب الحدود ومسلم (9) كتاب القسامة . 


ال البق لجح نس ا د | 
ج لذا شاه يُقدرَ عليهم بأنْ کا الحرابة من أنفسهم وسلَمُوا أرواحيغ للشلطانٍ 
سقط عنهم حى الله تعالى » وبقي عليه حقوق العباد ع ترد فِي الدّماءِ والأموالٍ 
شترة الأزال وقاترة ب الأرواح 311 ل ي ل ار , ُعنّى عنهم ؛ إِذْ كل ذلك 
جائرٌ لقولهٍ تعالى : < إلا اكيت تايأ ين مَل أن تقد رئا كيتلتا أن هه غور 
يحب 4 للائدة :ماع . ولا مانع من م أَنْ يدي عنهم الإمام 0 ؛ أؤ يَغرمَ ما أخدُوا من أموالٍ إن 
لغ تكن بأيديهغ ولا فِي حوزتهم . 
المادّة السادسة : في اهل البغي. : 
تعريفه : أهل البغي هم الجماعةٌ ع ذاثُ الشّوكة والقوةٍ بخرع عن الإمام بتأويلٍ سائغ معقولٍ 
كأنْ يظتُوا كفرَ الإمام. > أو حيفةُ وظلمة » فيتعصّبونَ ويرفضونٌ طاعتةُ ويخرجونَ عن . 
أحكامهم :1 - أن يراسلهم الإمام ویئصل بهم فيسألونَ عمًا ينقمونٌ من » وعن أسباب 
خروجهم عنة » فإِنْ ذكزوا مظلمة لهم » أو لغيرهم أزالها الإمام » وإِنُ اأعؤا شبهة من اله 
NS‏ 1 م م ا ل 0 


e ITT EE 
-لا ينبغي قتالهخ با من شأنه أن يبيدهم كالقصي بالطائراتِ ت أؤ المدافع المدمرة . وإما‎ 2 


يقاتلونَ با يكسرٌ شوكتهم ويرغمهم على التّسليم فقط . 

3 -لا يجورٌ قتل ذراريهم ولا نسائهخ ولا مصادرةٌ أموالهم . 

4 -لا يجورٌ الإجهارُ على جريحهغ » كما لا يجورٌ قتلّ أسيرهم ولا قتلّ مذيرٍ هارب 
منهم ؛ لقولٍ علي ضيه يوم الجملي :« لا يقتلن مدب » ولا يجهر علّى جريح » ومن أغلق باب 
فهو آم » © 

5 -إِذًا انتتهتٍ ا حربٌ وانهزمُوا فلا يقادُ منهم ولا يطالبون بشيءٍ مسوى التُوبةٍ والؤجوع إلى الح ؛ 
لقوله تعالى :ل فن قات قاصلحو يما بالْمَدَل يطو إن أله يت المفْسطينَ 4 [الشبرات 3 

[ تنبيةٌ ] : إا اقتتلث طائفتانٍ منّ المسلمينٌ لعصبئة أو مالٍ أؤ منصب بدونٍ تأويلٍ » فهمًا 
ظالمتانِ معًا » وتضمنٌ كل واحدةٍ منهما ما أتلفث من نفس ومالٍ للأخرى . 


(1) يدي عنهم : يدف عنهمٌ الدّيةَ [ لسانُ العرب ] . (2) البغئ : هو الظلمُ والاعتداء . 
(3) روا سعيدٌ بن منصور وروى بعناة ابن أبي شيبة والحاكم والببهقئ . 


422 الحدود / من يقتل حدًا 








المادّةٌ السَابعةٌ : فِي بيان مَن يقتل هدًا : 
|- المرتد : 

1 - تعريفة: المرتدٌ هو من ترك دين الإسلام إلى دين آخر كالتصرائئة أو اليهوديّة مثلا أؤ إلى 
غير دين » كالملحدينَ والسُُوعيينَ وهو عاقلٌ مختارٌ غير مكرو . 

2- حكمة: : حكم المرتدٍ ن يدعى إِلَى العودة إِلَى الإسلام ثلاثة أيّامٍ » ويشدَّة عليه في 
ذلك » فإِنْ عاد إ إلى الإسلام إلا قل بالشيفٍ حدًا ؛ لقوله مَلِته : «من بِدَّلَّ دينهُ فاقتلوة » (). 
وقول ل : دلا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا ياحدى ثلاث : اقب الراني » والتفس بالنّفس » 
والثّاركُ لدينه المفارقٌ للجماعة » ® . 

3 - حكمة بعد القتل : 5ا ل المرتك فلد يغشل ولا يصلى عليه ولا يدف فِي مقابر 
المسلمي » ولا يورت وما ترك من مالي يكونُ فيًا للمسلمين يصرف فِي المصالج العائة م للأمَةِ ؛ 
لقوله تعالى : ولا صل عل أحثر مَنُم مات أبدَا ولا تم مآ ل رو ِنَم م کتروا َه ورشولوء 
مانو وهم فقوت € [ ارا 0 التسول يله : «لا يرث الكافر المسلع ولا المسلمُ 
الكافر » 7 . وقد أجمع المسلمونَ علّى مَا ذكرناةٌ من أحكام المرتدٌ هذو . 

4 - ما يكفُرْ من الأقوالٍ والاعتقاداتٍ : کل من سب الله تعالى » أؤ سب رسولا منْ رسله 
َو ملاكا من ملائكته عليهمٌ الكّلامُ فقذْ كفرَ . 

وکل م انكو ريويية أو ألرحة الله معان أو وسالة رول مق المرسلك» أؤ زعم أن .نكا يا: 
دجم انين سيدا محمد لي فقدذ كفر . 

ااا لله لصَّلاةٍ أو الركاةٍ أو الصّيام أو الحج 

بر الوالدينِ أو الجهادٍ مثلا فقذ كفر . 

e‏ محرما مجمعًا على تحريه معلوما بالصرورة من الشرع › كالرُنى اؤ شرب 
الخمر أو السشرقة أؤ قت اللّفس أو الشحرٍ مثلا فقأ كفرَ . 
وکل من جحد سورةٌ مئ كتاب اله تعالى أؤ آي منة أ حرثًا فقذ كفر . 

وکل من جحد صفة من صفات اللَهِ تعالى ككونه حيًا » عليمًا » سميعًا » بصيرًا » رحيمًاء 
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(1) رواه البخاري (75/4) . 
(2) رواه النسائي (7/ 92) . ورواه ابن ماجه ( 533 ) . ورواه أبو داود (4502 ) . 
(3) رواه الإمام أحمد ( 5/ 202 ) . ورواه الحاكم ( 4 / 345 ) . ورواه الدارقطني ( 4 / 69 ) . 


الخدود / من يقتل حدًا 423 


کا 

وكل من أظهر استخفاقًا بالدّين فِي فرائضه أؤ سه أؤ تهكم بذلكٌ أو احتقرة أؤ رمى 
بالمصحفٍ فِي قذر أو داسة برجاهٍ إهانة له واحتقارًا فقدُ كفرَ . 

وکل من اعتقدَ أن لا بعت أؤ أنْ لا عذات ولا نعي يوم القيامة » أو العذابَ والئعيمَ معنويّانٍ 
فقط فق كفرَ . 

دكل من قال أن الأولياءَ أفضلٌ من الأنبياء » أؤ أَنَّ العبادة تسقط عن بعض الأولياءِ فقدْ كفر . 

وأدلهٌ هذا كله الإجماعغ اله تعالّى : فل ل ایا اوه وسلو 
کنر ترود @ ل ذا و ثم بعد ل [ الوب :65 » 66 ] . فال هذو الاي 
عل ان عر مق اط احور e OS‏ 

5 - حكمٌ من فر بسبب مَا ذكر : : حكمٌ من كفر بسبب ما تقدّمَ ذكرة أَنَهُ يستتابُ ثلانّاء 
e‏ 

ستنتى أهل العلم من سب الله تعالى أؤ رسولة ‏ فاه يقل في الحالٍ » ولا تقبل توبتة . 
ا ل ا ا a‏ 
ورسولة » ويستغفرٌ اللَهَ تعاّى ويتوبٌ إليه . 

[ تنبية ] : من قال كلمة الكفر مكرمًا تحت ضرب أو تهديدٍ » وقلبهُ مطمعنٌ بالا يمان فلا 
شيء عليه ؛ لقوله تعالى : «9 ... إِلَامَنَ كر وَكَليُةُ مُظمَين بالإيمن وَلَكن من طن بالكثْر 
E‏ [ التحل : 106 [ . ش 

ب - الزنديق : 

1 - تعريفة : الرّندِيقُ هو من يظهرُ الإسلامٌ » ويخفي الكفر» كمن يكذَّبُ بالبعث أؤ ينكز 
نينا محمّدًا ل » أو لا يوم بالقرآنِ أنه كلام الله تعاّى ١‏ ولا يستطيع أن يجهر بذلكٌ أو 
يصرّح به لخوفه أو ضعفه . 

2 - حكمة : حكمٌ الرّنديتٍ أنّهُ متّى عُثرَ عليه وعرفث حال تل حدًا » وقيل E‏ 
احم وأونى ‏ فإ تاب ولا قل » وحكمة بعد موته حكم الرتدٌ في سائر أحكامه من أن ل 
بُغشل ولا يصلّى عليه . 


)1( الفقهاء المالكية رحمهم الله تعالى م الذي يرون ن م سب ب اسي لار يقت ولا يستتابث » ودليلهم ما روّى أبو داودٌ 
والنُسائئ : من أن رجلا أعمّى کانٿ له أمّ ولد تشتم رسول الله بر فقتلهًا وأخير ايسول مَل فجعل دمهًا هدرًا . 
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ج - السّاحرٌ : 

1 - تعريفة : الشَاحدُ من يتعاطى الشحر ويعمل به . 

2 - حكمة: : حكم الاح ر أن يُنظر ِي عمل فان كان ما يأنيه من الأعمالٍ أ مَا يقوله من الأقوالٍ 
يكفد به فَإنهُ يُمَتلّ ؟ لقوله عل : ١حدٌ‏ الشاحرٍ ضربة بِالسِيفٍ ) ۳ ون کان مَا يفعلهُ أؤ يقولهُ ليس 
فة ما يكف يد + فإ ية وسات فان تات ولا قل ۽ ؛ لأنّهُ لا يخلُو من فعل أ قو ما يكف به 
لعموم قول الله تعالی : وما لمان ون أحاد حه يول إکما ن فة ل َة 4 [ البقرة: 102 ] . 
وقوله كك : ا ولد رمو لمن أشرة ما لم في الْآخِرَوَ يت عَلَيْ © [ امغر : 102 ] . 

د - قارك الصّلاة : 

1 - تعريفة : ارك الغا طون يرك من e A‏ 

2 - حكمة: : حکم تارك الصّلاةٍ أنْ يؤمرَ بها ويكر عليه الأمز بها » وير إلى أن يبقّى من 
الوقتِ الضروريٌّ للصَّلاةٍ ةما يسع لركعة » إن صلَى وإلا قعل حدًا لقوله تعالى : # کن ابوا 
وَأقَاموا الصضكزة وَمَائنا الڪ رگم ي لين 2 [ اش : :1 ] . وقول الوَسولٍ عله : 
«أمرتٌ أنْ أقاتل النّاسَ حتّى يشهدُوا أن لا إلة إلا الله » وأ محمدًا رسول الله ویوا 
الصّلاةً » ويؤيُوا البَكاةً » فإذًا فعلُوا ذلك عصمُوا متي دماءهم وأموالهخ إلا بحن الإسلام » ' 


[ تنبیهات ] : 

« تأخيرُ تارك الصّلاةٍ إلى أن يبقَى منّ الوقتٍ ما ينّسعُ لصلاة ر ةع الا من الصَّلاةٍ 
ثلاثة ثلاثة ايام لش ابد رحمهم الله تعالى . 

© من ارتدٌ بسبب جحودو معلومًا من الدّينٍ بالضّرورة لا تقبل توبتة إن تاب إلا بالإقرار با 
جحد به زيادة على التق بالشّهادتين والاستغفارٍ من ذنبه . 

« المرادٌ بكلمةٍ « حدٌّ » فِي قولنًا فِي المرتدٌ والرّندِيقٍ والشاحر يقعل حدًا : أنه العقوبة 
الشرعيةٌ » كقوله لر : «حدٌ الشاحر ضربة بالشيفي » .١‏ فهي بعتى يقت شرعًا بجنايته الي 

هي الودّةُ أو الرندقة َه أو الحو وهي كلها كفو » ومن مات کافرا كما يئا » فلا يورت ولا 
يصلَّى عليه ولا يدفنُ فِي مقاب المسلميي . 
() روا التُرمذَي (1460 ) ورواهُ الدّارقطنئ (114/3 ). مرفوعًا وموقوقًا » والموقوفٌ صحيمحٌ خ والمرفوحٌ ضعيفٌ » وبالعملٍ به قال 


مالك والشّافعيُ وأحمد ومن ن قبلهم الكثيز من الصحابة والتابعينَ رحمهم اللَهُ تعالى ورضيّ عنهم أجمعينٌ . 
(2) رواه البخاري )13/1 ( . ورواه مسلم في الإيمان )34 ,36( . ورواه النسائي )14/5 ) ورواه الترمذي )2606 ,2608( . 


قتلّ حدًا » هو مذهبٌُ مالك ؛ وتأخيره 
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ماده الثامنة : فِي التّعزِيرٍ : 

1 - تعريفة : النّعزيز : اديب بالضرب » أ الشّعم . أو المقاطعة أر الأفي . 

2 - حكمة : التعزيدُ واجبٌ في كل معصيةٍ لم يضع الشّارحٌ لها حدّاء ولا كقّارة » وذلكَ 

لشرقة التي لم تبلغ نصاب القطع » أو كلمس الأجدية أ قبلتهًا ؛ أؤ كسبٌ المسلم بغيرٍ لفظ 
ابرع ا 

3 - أحكامة : أحكام التُعزير هي : 

إن كاد ضرالا a e‏ : و لا يجلدُ 
أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٌّ من حدود الله تعالى , (0 

2 - أَنْ يجتهد الشلطانٌ في التعيرٍ ويضع لكل حال ما يناسبها » فإذًا كان الشّْعمْ كافها في 
ل ا ا و ا 
أكثر» وإِذّا كانت الغرامةٌ البسيطةٌ بردم اكنى ها عن الغرامة القادحه وهكذا ؛ إِذ المقصودٌ منّ 
التعزير اللَربية واللَأديبُ لا التٌعذيبُ والانتقام ا رسو الله نے أ ذز #بقوله : .و إنْك 
امرقٌ بك جاهلية) © وقال اوارئات ل وحمي ف E‏ 
ولق نشد ضالةٌ في المسجدٍ : « لا رد اللّهُ عليكَ فَإِنَ المساجد لم تبنَ لهذّام < 4 . كما أمر 
مقاطعة الثلاثة الّذِينَ تخلفُوا عن الجهادٍ بلا عذر » واكتقى منهم بذلك © . وأمر الختينَ أن 
يعوا عن المدينةٍ وحبس رجلا في تهمة يوما وليلة 0 » وضاعفَ الغرامة على من تخد حبنة 

من العّمرِ الّذِي لم يرل في الخ © .. إلى غير ذلك من أنواع التعزبر الابتِ عن يي » والَّذِي 
كان المقصودٌ منه تأديت المسلم وتربيتة . 





(1) رواه مسلم في الحدود ( 9) . ورواه أبو داود في الحدود ( 39) . ورواه الترمذي ( 1463) . ورواه ابن ماجه ( 0 
2( زواه مسلم في الإيمان ( 38 , 39) . ورواه الترمذي ( 2871) . 

(3) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد (2 / 52) . (4) ورد في كنز العمال ( 20821) . 

(5) انظر صحيح مسلم ( 9) كتاب التوبة . (6) رواه أبو داود ( 3630) . ورواه الحكام ( 4 / 102) . 

(7) رواه الترمذي وحشنه » والحاکم وصځحه . 
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الفصلٌ الثاني عشر : فِي أحكام القضاءٍ » والشهاداتِ 

وفيه ثلاث مواد : ٠‏ 
المادَّةٌ الأولى : فِي القضاءٍ : 

1 - تعريفة : القضاء بان الأحكام الشَّرعيّةَ وتنفيذهًا . 

2- حكمة: : القضاء من فروض الكفاية » فعلى الإمام أن ينصت فِي كلّ بل من بلا 
ولايته قاضيًا ينوبُ عن في تبيين الأحكام الشْرعيِّ » وإلزام الدعيّة بها ؛ لقوله م عتم : دلا يحل 
لثلاثة نفر يكونونَ في فلاةٍ منّ الأرض إلا مروا عليهم أحدهم » " . 

3 - خطر منصب القضاءٍ : : منصبُ القضاء من أخطر امناصب وأعظمها شأنا؛ إذ هو نياب 
عن الله تعالى » وخلافةٌ لرسوله عله لواحاو برا للك كا ونبة إلى خطورته » 
بقوله : مق عل قاضیا بين الاس » فقذ ذب بغير سكين » (” . وقال ب : «القضاةٌ ثلاثة : 
واحدٌ فِي الجثة واثنانِ في الار ؛ فأما الّذِي فِي الجنةِ فرجلٌ عرف الح وقضَّى به » ددعل 
عرف الح وجار في الحكم فهر في الارِ » ورجل قصّى للنّاسٍ على جهل فهو في الار » © 
وقال لعبدِ الأحمن : ماعب اوحسن بن سسرة ل تسا المارة »للك إن أيه من غ 
مسألةٍ عن عليهًا » وإ أعطيتهًا عن مسألةٍ كلت إليهًا » © . وقوله عله : « سيحرصودً 
على الإمارة وستكونٌ ندامةٌ يوم القيامة » فنعم المرضعةٌ » وبثس الفاطمةٌ ) © . 

4 - لا يولّى القضاء من يطلب : لا ينبغي أن يسن منصبُ القضاءٍ لرجلٍ طلبة » أؤ لرجلٍِ 
يحرصٌ على الحصول علب ؛ لان القضاء تبعة ب فقيل وأمانة عطيمة لا بطلبها إلا مسحت 
شاا ین ديا لا بؤمق أن يخونها ‏ ويك بها » وفي ذلك من فساد الين وابلاد 
والعباد قا لا يحل ولا يطاق » ولذا قال رسول الله إل : « إا واه لا نولي هذا العمل أحدّا 
يسألهُ أؤ أحدًا يحرطن حل وقال تر : ( إِنا لن نستعمل على عملا من أرادةٌ ) 

(1) رواه الإمام أحمد (1/ 203,181 ) . ورواه أبو داود (3589) . 


(2) رواه الإمام أحمد (2/ 212 ) . ورواه ابن ماجه ( 2313 ) . 
)3( رواء أو حلوذ في الخراج (10) . ورواه الحاكم (1/ 23 ) . وِي سندو ضعفٌ ء غير أن لهُ شاهدًا فِي صحيح مسلم 


(الإمارة 30 ) : من استعملناةُ منكم على عمل فكتمتا مخيمًا فعا فوقة » كان ذلكَ غلولا بأني به يوم القيامة » . 
(4) رواه TT‏ . ورواه مسلم في الآمارة (13) . ورواه أبو داود (2929 ) . ورواه الترمذي ( 1529 ) . ورواه الإمام 
أحمد (62/5). (5) رواه البخاري (9/ 79) . 


(6) رواه البخاري (7) كتاب الأحكام ومسلم (14 ) كتاب الإمارة . 
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5 - شروط تولية القضاءٍ : لا يولى منصبَ القضاء إلا من توفَرث فيه الصَفاتُ الآ: 

اإسلام» امل »اللو الوا امل بلكتاي رةه سرف ا بتي به اد0 ۲ 
ون يکود شيعا بصا ملعا 5 

6 - آدابُ القاضِي : علّى من تولّى القضاء أنْ يلترم الآداب الثَالِيةَ : أن يكونٌّ قويًا منْ غير 
عنفي » ولينًا منْ غير ضعفٍ » حتّى لا يطمع فيه ظالمٌ » ولا يهاب صاحبُ حقٌ . وأنّ يكونٌ 
حليمًا فِي غير مهانةٍ حى لا يعجرا عليه سفهاء الخصوم , وأَنْ يكونّ ذا أناةٍ وروئة في غيرٍ 
ماطلةٍ ولا إهمالٍ » وأَنْ يكونّ فطنًا ذا بصيرة فِي غير إعجاب بنفسه , ولا استخفافٍ بغيره . 

أن يكو مجاسة فِي وسط البل فسيحًا يسع الخصوم » ولا يضيق عن الشُهودٍ . 

يعدل بين المتخاصمينٌ في لحظه . ونظره » ومجلسوء والدّخولٍ عليه» فلا يوك خحصمًا دونَ آخرفي شيءٍ 
من ذلك . وأنْ يحضرَ مجلسة الفقهاء » وأهلُ العلم بالكتاب والشْنَةِ » وأَنّْ يشاورهم فيمًا يشكل عليه . 

7 - ما يلزمٌ القاضي تحاشيةُ : يلزمُ القاضِي أَنْ يتحاشّى أمورًا كثيرة ويبعد عنها » وهي : 

اقم رف ف راو و رق اع ب ارس ا ار 
برد » أؤ سآمةٍ » أؤ كسلٍ ؛ لقوله يَكِقَوٍ : « لا يقضينٌ حاكمٌ بين اثنين وهو غضبانُ ) ©) 

وی ا حضور شهودٍ . 

3 - أنْ يحكم لنفسه » أؤ لمن لا تقبل شهادتة لهم كالولدٍ والوالدٍ والروجة . 

4 - أن يقبلّ رشوةً على حكم ؛ لقوله مَل : « لعن الله التاشي والمرتشي في الحكم) © . 

5 - أن يقب هديَّةٌ م لم يكن يهاديه قبل توليته القضاء ؛ لقوله بلقي : ٠‏ من استعملناةٌ علَى 
عمل فرزقناه رزقًا فمَا أخذةٌ بعد ذلك فهوَ غلولٌ » 9) . 

8 - ولاية القاضي : تناو ولا القاضي » ويدخلُ تحت اختصاصٍ منصبه ما يلي : 

أ - الفصلٌ , بين المتخاصمين في سائر الدّعاوي م ؛ بأحكام نافذةٍ » أؤ بصلح يرضي 
الطرفين عند تعارض البيّناتِ أؤ خفاء الحجج أؤ ضعفهًا 

ب - قهز الظلمة والمبطلينٌ » ونصرةٌ ا أل الح ولمظلوميئ , وإيصال الحقٌ إِلَى أهله . 

ج - إقامة الحدودٍ » والحكم في الدّماءٍ والجراحاتٍ . 

(1) أن يکود غير فاستي بذنب من الدّنوب . (2) اشتراطٌ البصر ليس لازمًا ؛ لعدم إخلاله بوظيفةٍ القضاءٍ . 


(3) رواه الإمام أحمد ( 2/ 7 وله متابعاتٌ وشواهدٌ قاضيةٌ بصكته . 
(4) مسند الإمام أحمد ( 387/2 › 388 . (5) رواه أبو داود ( 3 . ورواه ابن ماجه ( 2315) . 
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ور س > ت 

د - التَّظمُ فِي الأنكحة ‏ والطلاق » والئفقاتِ » وما إِلَى ذلك . 

ه - النّظوُ فِي أموالٍ غيرٍ الرَاشْدِينَ من يتامّى ومجانينٌ وغيّبٍ ومحجور عليهُم . 

و- النّظِرُ في المصالح العائة َة فيي البلا من طرقاتٍ ومرافقٌ » وغيرها . 

- الأم بالمعروف وإلزام الاس بفعله , والنّهئْ عن المنكرٍ وتغيبرةٌ وإزالةٌ أثرو من البلادٍ . 

, الجمعة :والاعياة:‎ e, 

و - بم يحكم القاضي ؟ : أداةٌ الحكم الي يتوصَلٌ بها القاضي إلى إيصال الحقوق إلى 
اا ارو 

ل ر : « فإن اعترفث فارجمهًا 

2 - البينة ؛ : وهي الشهوة ؛ لقوله َه ا على لدعي لمم ل ن اک 
وقوله عل : « شاهداك أو يمينه ) ! © . وأقلّ الشَّهِودٍ اثنانٍ فإِنْ لغ يكوئًا فشاهدٌ ويي الول 
ابن عباس 4 : « إن التي نه قضّى بيمين وشاهدٍ ) 4 

3 - اليمينٌ : لقوله ته : ١‏ اليه علّى المدّعِى واليمينٌ على من أنكر » » فإذا عجر المذّعِي 
على إحضار اليةٍ حلت الى عليه يتا واحدة واا و لدعو 

4 - الكول وهو أن ينكل امدُعَى عليه عن اليمين فلم يحاف » فيعدِر ليه القاضي بن يقول 
ل : إن حلفت خَلَّيتُ سبيلك وإِلّا تحلف قضيتٌ عليك » فإِنْ أتى قضَّى عليه . غير أن مالكا ء 
ل و 

حيجتة أن الى بل : :ورك الم على الي في الام وخر أعوط للحكم» وار لذ 

ا : إا حضر الخصمانِ أجلسهما © » بين يديه » ثم 
أيُكما المدّعي ؟ وإذّا سكت حبّى ابتداً أحدهما في عرض دعواة فلا بأسّ » فإذًا فرع المدعي من 
عرض دعواةُ محوّرةً بيْندَ قال للمدّعى عليه : ما تقول فِي هذه الدّعوى ؟ . فإذًا أقدٌ بها حكم 
للمدّعِي بها » وإِنْ أنكرَ قال للمدّعِي : بيتك » فإنْ أحضرمًا حكم له بها › » وَإِنْ طلبَ مدَّةً منّ 
اومن يحضركَا فيها» ضربَ لهُ أجلا يمكنهُ فيه إحضارها » وإِنْ لغ يحضو نة » قال للمدّعى 
عليه :ينك SS‏ 
وإِنْ نكل قضى عليه » غيرَ أَنّهُ يستحسنٌ أنْ يرد اليمينَ على المدّعِي فإذًا حلفٌ قضَّى له 


ا (134/3) لو ٠‏ ؤرواة اتی نی اداج القضاق + 211 )وزواة ابن ماجه (2549 ). 


(5) ا روى أيُو داوة أن عبد الله ب بن الزبير قال : قضّى رسول الله يكل أن الحصمين يقعدانٍ ي بين يدي الحاكم . 
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وهذًا ل روّى مسلمٌ فِي صحيحه صحيحه عن وائل بن حجر ذه أَنَّ رجلين اختصما إلى التي علق 
ES‏ إن نهنا خلي: عل رس إلى افق 
الكندي : هي أرضي وفي يدي » ولي له فيهَا حنٌ » فقالَ ال بإ للحضرمي : ألكَ ؛ ع ؟ 
قال : لاء قال : فلك يينة . فقال : يا رسول اله الؤجل فاج لا يبالي على ما حلفّ عليه » 
ولس بورع من شيءٍ » فقال : ليس للك من إلا ذلك . 

[ تنبيهاث ] : 

1 - إذّا علم القاضي عدالةً الشَّاهِدٍ حكم بها - أي الّهادةَ - . 

2 - إِذَا ادع على امرأةٍ ذاتِ حجاب ولمْ تكن برزة تقوى على مخاطبة الرجالِ وحضورٍ 
لمحاكم » لغ تكلّفْ بالحضور » ويكفيها أنْ توكلَ من ينوبٌ عنهًا فِي حضرر الدَّعوى . 

3 - لا يحكمٌ القاضي بعلمه بل بال » حتّى لا بهم ِي عدالته ونزاهته » لقولِ أبي بكر 
الصَّدَّيقٍ ذه : « لؤ رأيثُ رجلا علّى حدٌ من حدود الله ما أخذتة » ولا دعوثُ له أحدًا حنّى 
يكونّ معي غيري ) 0 . 

4 - إِنْ ادُعيَ على حاضر وجب حضورة » ولا يصدر حكمٌ فِي غيبته إلا أن ينيت عنة 
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وكيلا . وإن كان غائبًا استدعي وطلت حضورهٌ › أؤ وكل من ينوب عنة . 

5 - قبل كتابُ القاضي إِلَى القاضي في غير الحدودٍ » إِذَا هو أشهدَ عليه شهيدين . 

6 - لا تسمعٌ دعوّى لم يحرّرها المدّعِي » كأنْ يقولٌ : لي على فلانٍ شية أؤ يقولّ : أظنٌّ 
ان لي عليه كذ .. بل حتّى يسمي الشّيء » ويجزم با يدعي فيه على الدّعَى عليه . 

7 - حكم القاضي فِي الظَّاهِرٍ لا حل حرامًا في نفس الأمرء ولا يُحومُ حلالا ؛ لقوله كلتم : 
ا أنَا بشو » وإنكْ تختصمودٌ إليّ » ولعلٌ بعضكم أن يكون أن بحجته من بع » فأقضي 
بنحو مَا أسمعٌ » فمن قضيتٌ لهُ بح أخيه شيمًا فلا يأخذهُ , فا أقطم لهُ قطعةً منّ الثّار) © . 

8 - إِذَا تعارضت البيّنتانِ ولغ يوج مرج لإحداهمًا قسم المدّعَى به بِينَ المتخاصمين ؛ 
لقضاءٍ الوَسولٍ ر بذلك ^ . 

(1) روا أحمدٌ > رفي هذه المسألةٍ حلاف ين أَهلٍ العلم فمن قائل بجواز الحكم بعلم الحاكم » ومن ماتع » والَّذِي يبدو أنه 
الأقربُ إلى الح - واللّهُ تعالى أعلمٌ - أن الحاكم لآ يحكتم بعلم إلا إذَا كان علمةٌ قطميًا يقي » ولغ يخش من تهمة أله حكم 
بهواةٌ وعدم البينة . 2( رواه البخاري (7169) . ورواه أبو داود ( 3583 ) . ورواه مالك في الموطأ ( 719) . 


)3( روّى ُو داوة والبيهقيٰ والحاكم :أ رجلين ادٌعيًا بعيرًا على عهدٍ رسول الله ل فبعتٌ کل ال منهمًا بشاهدين فقسمة 


الي عه بينهما نصفين . 


0 - أحكام القضاء والشهادات / الشهادات 





المادّةُ الثانية : في الشهادات : 

1 - تعريفٌ الشّهادةٍ : الشَّهادة أن يخبرَ المرءُ صادقًا با رأى » أؤ سمع . 

2 - حكمها : تحمل الشهادة كأدائهًا فرضُ كفاية على من تعيّدث عليه ؛ لقولٍ اللّهِ تعالّى : 
ا وأستيثأ يمت ين يََالِكْ ون لم يكنا مَلن هيَجُلٌ دام ركان © [ البقرة : 282 ] . وقوله 
تعالى : ا وَلَا كوا الهسدة وس يها به ايع تلا 4 ا وقول 
الؤسولٍ عَم : « ألا أخبركم بخير الشهداءٍ .. الْنِي يأتي بشهادته قبل أن يسألهًا ) 

3 - شروط الشَّاهدٍ : م 
ومعتى غير مهم » أن لا كود من للا تقب شهادتهخ كعمودي النّسبٍ لبعضهم » وكأحد 
الروجين لصاحبه» وكشهادة الي يجِدُ لنفسه نفعًا » أؤ يدفعٌ عنهًا ضررًا » وكشهادة العدو 
على عدؤه ؛ لقوله لر : « لا تجوز شهادةٌ خائن , ولا خائنةٍ » ولا ذِي غِمر 7 على أخيهِ » ولا 
تجوز شهادة القانع ل ا 

4 - أحكامٌ الشَّهادةٍ : 

1 - لا يجورٌ للشَّاهدٍ أَنْ يشهد إلا با علمة يقيئًا برؤية » أؤ سماع ؛ لقوله لي لن سألهُ عن 
الشَّهادةٍ : « ترى الشَّمس ؟ » قال : نعم . فقال : « على مثلهًا فاشهذ » أو دغ » © . 

2 - تجوز الشَّهادةٌ على شهادةٍ شاهدٍ آخر إِذَا تعذّرَ حضورة لمرض أؤ غياب أؤ موتٍ 
للضَّرورةٍ » إذَا توقّتَ عليه حكم الحاكم . ا 

3 - يزكى الشَّاهِدُ بشهادة عدلين E E‏ 
العدالة > أا مير العدالة فلا يتاج القاضي إِلَى تركية لهُ 

4ا کی ووک ر د ارو د کی غ جا ر 
ا 


5 - يجبُ تأديب شاهد الور عا بندعة ويكون غبرة لمق دة ية بالك 


(1) رواه 7 في الأقضية (19 . (2) الغم : الإحنةٌ والشحناء والعداوةٌ . 

(3) الخادم أو الؤجل ينفق قٌّ عليه هل البيتٍ لوجودٍ سبب الحاباة لهم ؛ بوصفه تابعًا لهم 

(4) رواه الإمام أحمد (1 / 181 , 203 ) » (2 /204 ) . 

(5) ور ني كشفٍ الخقًا للعجلونيٌ (2/ 93 ) . وكدًا في تنزيه الشّريعةٍ لابن عراقي (94/2) ورواة اب عدي بسندٍ ضعيفٍ » 
وصححة الحاكمٌ وخطىئٌ في تصحيحي له . 


5 - أنواعٌ الشهاداتٍ : 

1 - شهادة الَا » ويتعيِنُ فيهًا أربعةٌ شهود ؛ لقوله تعالى : [ كأشكنيذوا عَلتِهنَ أدص 
م € [ اناه : 15 ] . فلا يكني فيهًا دونَ الأربعة . 

2 - شهادةٌ غير الزْنَا مئْ جميع الأمور يكني فيهًا شاهدا عدلٍ . 

3 - شهادة الأموال » ويكفِي فيا شهادةٌ رجل وامرأتين ؛ لقولهِ تعالى : 9 وَإن لَمْ يكب 
تان ی واكان © ز ابض : دع .7 

4 - شهادةٌ الأحكام , ويكي فيهًا شاهدٌ ومِينٌ ؛ لقولٍ ابن عباس 9 : ٠‏ قضَّى رسول الله 
لله ييمين وشاهدٍ  »‏ . 

5 - شهادة الحملٍ والحيض ومالا يطل عليه إلا السا » ويكفي فيهًا شهادةٌ امرأتين . 
الماد الثالثة : في الإقرار : 

1 - تعريفة : الإقراڙ هو أن يعترفَ الرء بالسَّيءِ في ذَمُتهِ لغيره » كأ ب يقول : إِنَّ لزيدٍ عنيي 
حمسي أل درهم معلا » أو إن المتاع الفلاني هو لفلان . 

2 - من يُقبل الإقراز . : قبل إقراز العاقلى البالغ ولا قبل إقراز ا 
ا : « رفع القلم عن ثلاثةٍ ) اديت وقد فد 4 ولقزلة 
له : ١‏ ...وما استكرمُوا عليه ) © 

حك سك الولو نه لهي لس وك عق بل سان لزمةُ ؛ لقوله 
قله : «... فإنٍ اعترفث فارجمهًا » فجعلَ الأسول مله اعترافهًا ملزمًا لها بإقامة الحدٌ عليهًا . 

ر ام الإقرارٍ : للإقرار أحكامٌ منهًا : 

1- اعتراف المفلس ؛أؤ المحجور عليه فِي الشُؤونٍ المالية لا يلرم لاهام المفلس بحسل 
الغرماء » ولأنّ الثاني - امحجور عليه - إِذَا قُبلَ إقرارة أصبح وكأنهُ لم يحجو عليه » ويبقَى 
تھا ما ترا به فيسدّداٍ بعد زوال المانع . 

2 - اعترافٌ المريض الحرق :4 ل به رارت ا ب أنّهُ ينهم بامحاباة » فلؤ قال 
مريض مشرفٌ : (أعترفٌ بِأنَّ لولي فلانٍ عدي كدًا .. ) لم يقبلٌ منة خشية أَنّْ يكونَ قصدّ 
(1) سبق تخريجه . 


(2) يصحٌ إقرارٌ الصّبِيٌ إِذّا كان یڑا ومأذونًا لهُ في اصرف فن كان غير مير أؤ محجورًا عليه فلا يصح إقرارة : 
(3) سبق تخريجه . 
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محاباتة دون سائر أولادهِ » ويشهدٌ لهذا قوله لړ : J):‏ اي وارت ) . فقول 00 
لولدي فلانِ کا دون سائر أولاده أشة شيءِ بوصيّة له 2( والوسول لك ل لا وصكة 
ارت إلا أن يجيزها الورثةٌ » مَا لغ تق ا 0 


الفصلُ الثالتَ عشر : في الرقيق 


وفيه مادَّتانٍ : 


المادّة : في الرق ؛ 
تعريفة : الق هو املك والعبوديّةٌ ) . والرقيق : هو العبدُ المملوك 0 من الرقةِ ضدٌ 
الغلظة ؛ لأنَّ العبد يرق لسيّده ويل ولا يغلظ عليه بحكم الملكيّة التي له 

- حكمة : حكم الوق ا 0 
وقول الرَسولٍ بر : « من لطم مملوكة أو ضربة فكقارتة أن يعتقةُ » © . 

3 - تاريخة ومنشوة : عرف الوق بين البشر منذُ آلافٍ السْنينَ » فقدْ وجدّ عند أقدم شعوب 
العالم كالمصربينَ والصّينيِينَ » والهنودٍ واليونانيِينَ والدُومانٍ . وذكرّ فِي الكتب السّماويّة 
كالتُوراةٍ والإنجيل » وكانث ر هاجز » م إسماعيل ين إبراهيم يم الخليل عليهما وعلى نيتا أفضلٌ 
الصَّلاةٍ والسّلام جارية هناها ملك مب و لا اء ة إبراهيع وهي أهدتهًا لزوجهًا إبراهيم 
عليه الصَّلاةٌ و كم فتسراهًا فولدتٌ لهُ إسماعيلَ عليهمًا السّلامُ 

افا الق فَإنّهُ يعودُ للأسباب الثّالية : 

- الحروث » فإذًا حاربث جماعةٌ من النّاسٍ جماعةٌ أخرى وعلتهًا قهرًا استرقّتْ نساءكا وأطفالها . 

2 - الفقد» » فكثيئا مَا كان الفقر يحمل الاس على بيع أولادهم رقيقًا لطتو 

3 - الاختطافٌ بالتَّلصص والقرصنة › فقَدٌ كانَ جماعاتٌ كبيرة من أوريًا تنزل إلى إفريقيا › 
وتخطف الرٌنوج الأفارقةً وتبيعهخ في أسواق النّخاسةٍ بأوربًا » كما كان القراصنة من البگارينّ 
الأوربّينَ يتعوّضونَ للسفْنٍ المارٌةٍ بعرض البحرٍ ويسطونٌ على ركابها » فإذًا قهروهم باعوهم فِي 
أسواقٍ العبيدٍ بأوريًا وأكلُوا أثمانهم . 

والإسلامٌ وهوّ دين الله الح لم ُجڙ من هذه الأسباب إلا سبتا واحدًا فقط وهو الاسترقاق 


1) يعوفة بعضهم : بأنْهُ عجرٌ حكميّ يصيبُ بعص الئاس . (2) رواه مسلم في الإيمان (29 ) . 
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بواسطة الحرب » وذلك رحمة بالبشرئة » فن الغالبَ المنتصر كثيرا مَا يحملهُ ذلك علّى الإفسادٍ 
کا ير غريزة حبٌ الانتقام فيقتل الساء والأطفال تشفَيا من رجالهم » فأَذنَ الإسلام لأتباعهٍ 
فِي استرقاق التساءٍ والأطفال إبقاءُ على حياتهم أو » وتمهيدًا لإسعادهم وتحريرهم ثانيًا . وأمًا 
المقاتلةٌ من الرّجالٍ فقذ خير الإمام ذ 0 بدونٍ فداءٍ وبين افتدائهخ بمالٍ أؤ 1 
او رارقل فان :و ا قبت آل فروأ مَصَرْبَ الردَاٍ حو إا اموه مَمْدُوا لياق ما م 

بعد وما وداه حى د صم للب ارا { [سورة محمد : 4 ] . 

4 - معاملتة TS‏ 
الإسلام» فقذ كاد الرّقِيقُ عند تلك الأم لا يعدُو أَنْ يكونَ آله مسكّرةٌ تستخدمٌ فِي كل شيءٍ 
وتستعمل في كل الأغراض » زيادةٌ على كونه جوع وُضرب وحمل ما لا يطيق بلا سيب 
کما قد يُكوّى بالنَّارٍ و م أطرافة لأتفه ي الأسباب » وكائوا يسكونة( الالهٌ ذَاتٌ الوح » والمتاعح 
القائم به الحياةٌ) . 

ما الرَقِيقُ في الإسلام فإِنهُ يعامل المعاملة اللائقةً شرف الإنسانٍ وكرامته » فقذ حرم الإسلامُ 
ضربة وقتلهُ كما حرّمَ إهانتة وسبّهُ » وأمرَ بالإحسان إليه » وهًا هي نصوصة ناطقةٌ بذلكٌ : 

1 - قولهُ تعالى : 3 وَبِالودئنْ إحسدنًا وَبذى الْصُرْق والبتدئ وَالْمْسكِين وَلَيْمَارٍ زى الْشْرَى 
وَأْْجَارِ لجنل والصاجب بالج و ر ن ليل وَمَا 2 4 [النساءٌ : 36 ] . 

2 - قول الول بلق فيهم ٠:‏ هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم » فمئ كان 
ل sy‏ هم ما يغابهم فان كلفتموهة 
فأعينوهم عليه » (© 

وقولة ّل : « من لطع مملوكة أؤ ضربهُ فكفارتة أن يُعتقة ) © 

وفوق هذا دعوة الإسلام العامة إلى تحرير الرّقيقٍ والتّرغيبٍ فِي ذلك » والحثٌ عليه » ويشهد 
لهذًا الأمود الثَاليةٌ : 

أ - جعل تحريرة كفارةً جناية القتل الخطإ » وكذلك لعدَّةٍ مخالفاتِ كالظهار والحنث فِي 
اليمين باللّهِ تعالى ؛ وانتهاكِ حرمةٍ رمضانٌ بالإفطار فيه . 

- الأمر بمكاتبة من طلب الكتابة من الأرقَاءِ ومساعدته على ذلك بقسطٍ من الال » قال 
p: ۳‏ ای نو آلب یئا ملت اگم کټوم إن ت فم با امم تین تال 


(1) رواه مسلم في الؤيمان ( 38 , 39) . (2) رواه مسلم (9© كتاب الإيمان . 








لع 


Êê 
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ا لی اگم 4 1 ارذ : دد ] . 

ل ا O‏ 
إت الشككت لنشقر لكين كالول عا ولف ْم وف الزقاِ والْعرميَ وف 
ا د ل ع 607 ]. 

د - سريانٌ العتق إِلى بقية E‏ 
ل ا ال ا تقّ العبد بكامله » قال مَلِثَرٍ : ١‏ مَنْ 
عق شركا لهُ في عبدٍ فكانّ لهُ مال ييلع ثمنَ لبه فوم عليه العيد قيمة دل فأعطلى شركاءة 
حصصهم وعتقّ عليه العبيدٌ » 7" . 

ه - الإذنُ بالتّسرٌّي بالإماءٍ ليصبحنّ فِي يوم من ت الأيام أمَهاثٌ أولادٍ فيعتقن بذلك » قال 
رسولٌ الله ملت : « أنيَا أمةِ ولدث من سيدا فهي حرّةٌ بعد موتو » © . 

و - جعلٌ كمَّارةٍ ضرب العبدٍ عتقهُ » قال رسولٌ الله يتلق : « من ضربَ غلامًا له حدًا لم 
يأته أو لطمهُ فإنَّ كفارتة أن يعتقةُ » © . 

- جعلٌ العبدٍ يعتق جرد أن يملكة دو رحم له » قال الوسول يلتم : « من ملك ذا رجم 
محرم فهو حر ) " . 
[ قفبية ] : 

إِنْ قال قائلٌ : لم لا يفرض الإسلامٌ تمرير العبيدِ فرصا لا يسع المسلم تركة ؟ 

قلا : إِنَّ الإسلام جاء والأرقَاءْ فِي أيدِي النّاس » فلا يلي بشريعة اللّهِ العادلةٍ والتي نزلث 
حفط للإنسان نفس وعرضة ومالة » لا ايق بها أن تفرضٌ على الا الخروج من أمواله 
بالجملة: كما آنه َه ليس فِي صالح كثيرٍ منّ الأرقَاءِ التّحوْرُ ؛ إِذْ من النّساءٍ والأطفالٍ » حتَّى منّ 
لجال أيضًا من لا يستطيع أن يكفلَ نفسة بنفسه لعجزه عنٍ الكسب وجهله بمعرفة طرقه . 
فكان بقاؤة رقيقًا مع سيد المسلم الذي يطعمة با يأكلُ » ويكسوة تًا يكشو به نفسة ولا يكلفة 


(1) رواه البخاري ( 2522 . ورواه مسلم في الإيمان ( 17) . ورواه مالك في الموطأ (772 , 789) . ومعنى قيمة العدل أن لا يغالى 
في من ولا يخس من وهو معتى قوله بل في بعض الرواياتِ : ولا وكدس ولا شطط . 

(2) رواةٌ الدّارقطنئي ( 4 / 132) ٠.‏ ورواة الطبراني ( 1 209) . والحاكمٌ بسن ضعيفٍ » والعمل به عند جماهير العلماءٍ » وقد 
عتقثُث مارية بولادتها إبراهيم بن رسو الله عم . 

(3) رواه مسلم في الإيمان ( 30) . ورواه الإمام a‏ . 

(4) رواه الترمذي ( 1365 ) . ورواه أبو داود ( 3949) ورواه الإمام أحمد ( 5 / 20) . ورواه ابن ماجه ( 2524 , 2525) . 
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العمل ما لا يطيق » خيرًا بآلافٍ الدّرجاتٍ من إقصائهِ عن البيتٍ الذي كان يحسن إليه 
ويرحمة جحيم القطيعة والحرمانٍ . 


المادّهُ الثانيةٌ : فِي أحكام الرّقيق 
| - العتق : 


1 - تعريفة : العتق تحريد المملوكِ » وتخليصة من رق العبوديّة . 

2 - حكمة : حكمٌ العتتي النّدبُ والاستحبابُ ؛ لقوله تعالى : بل . ٠‏ فك ل [ البلد : 13] ٠‏ 
وقوله عت مئ احق رق مومت عق الله یکل لري متها رتا نه م الا حثى إل ليتق لب 
باليد » والوٌّجل بلجل » والفرج بالفرج » () 


3 - حكمتة : حكمةٌ العتتي تخليصٌ الآدميّ المعصوم من ضرر الوق » حى يلك نفس ومنافعة» 
وتكملٌ أحكامة » ويتمكن من التُصدِفِ فِي نفسه وفنافعه علّى حسب إرادته واختيار 

4 - أحكامة : أحكامٌ العتقٍ وهي : 

ل lT E‏ كما 


بكناية لكن مع نة العتق » نحو : لقدْ خلّيتٌ سبيلكٌ » أؤ : لا سلطانَ لي عليك مثلًا . 


يصحٌ العتق ممن يصح تصرف فِي الال بن يکود عاقلا بالعًا رشيدًا . فلا يصحٌ عتقُ 
قرو ولا الصَّبيٌ » ولا السَفِيهِ الحجور عليه ؛ لعدم جواز تصرفاتهم الال . 


ج - ذا كان الَقِينُ مملوكا لاثبين أو أكثر » فأعتق أحدٌ الشركاء نصيبة من قوم عليه الباقي 


إن کان موسرًا 7 وعتق العبدٌ کله » وان كان معسرًا عتق منة ما عق فقط ؛ لقوله و :ومن 
أعتق شركا له ِي عب فكان له مال يلغ ثمنَ العبدٍ قوم عليه العبدُ قيمة عدل » فأعطي ش ركاؤة 
خصصيع وق جد العبيد 3 الا E‏ "0 


ب 


د - من علق عتق العبد على شرطٍ عتق من عند وجودٍ الشّرطٍ » وإلّا فلا . فمن قال : أ 
حو إن ولد امرأتى ولدًا عُتقّ منة ساعة ولادتهًا 5 





)1( رواه مسلم في الى( 21( ٠‏ ورواه الترمذي ر 1541( . ورواه الإمام أحمد ( 2/ 420 ,72 . 


(2) العبرةٌ في اليسارٍ : أَنْ يکود له فضلٌ عن قوتٍ يومه وليلته وما يحتاج إليه من حوائجه الأساسكة كالكسوة والشكنٍ . 
)3( رى بع أهل العلم أن العبد إذَا عق عنة بعضة بالبسار ويقي البعش الأو أله يطلب إليه أن يسقى فإدا جمع ما يي بعضة 
أعطاة إِلَى المالكِ وعتق . والها 


جخ أن الشعي ليس لازمًا للعبدٍ وما إا رأى هر ذلك فل » وإلا فلا . 
(4) سبق تخريجه . 
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م - من كان له عبدٌ فأعتق بعض عتقّ عليه الباقي ؛ لعموم قوله عله : ١‏ من أع شرك ل 
فِي عب ... ) الحديثٌ . وقوله بل : « من أعتق شقصًا لهُ فِي مملوكِ فيه من ماله ٠...‏ . 
E‏ 
له الت ؛ إِذْ هذا أشبة بالوصية » والوصية لا تجوز فِي أكثر من الثْلثِ . 
ب - التدبيرٌ : 

1 - تعريفة : ادير تعليق عق المملوكِ علّى موت مالكه بن يقول اليد لعبده : أت حر 
بعد موتي » فإذًا مات السَيِدُ عتقّ العبدٌ . 

2 - حكمة : حكمٌ ادر الجوازٌ إلا إَِا كان اليد لا ملك غير من أراة تدبيرة ؛ للا روى 
الشيخانِ عن جابر 5ه : أنّ رجلا أعتق مل وکا عن دير منه فاحتاج » فقا رسول الله ب :من 
يشتريه مي ؟ ‏ فباعة من تُعيم بن عبد الل بشماماثة درهم فدفعها إليه » وقال : (أنتٌ أحوج من » . 

3 - حكمتة : حكمةٌ التّدِيرٍ الإرفاق بالمسلم فقذ يكونُ المسلم لهُ العبدُ » ويرغبُ فِي 
تحريرو » ويجدُ نفس مضطرا إِلَى حدمته ومؤانسته » فيديّرةُ » فيال أجر العتتق » ولع يفق منفعتة 
زمنَ حياته . 

4 - أحكامة : أحكامُ التّدبيرٍ هي 

1 - يكونٌ ادير بلفظ : أنتَ على ذُبْرٍ مني أؤ قد دبّرتكَ ء أو إِنْ مب فأنتَ حل » ونحو ذلك . 

0 يع ادير بعد اموت من ثلث امال » فإن اسع له الت عتقّ وإلّا عتقّ من بقدرو » 
ایر ا ر الأئمةٍ ؛ لأنّهُ بشع كالوصيّة » والوصية لا تجوز في 
أكثر من اثلث . 

3 - إن على ادبيو على شرط جارٌ فان وُجدَ الشَّرط دير ولا فلا ؛ لقوله كه : المؤمنونَ علّى 

شروطهم )7 . فلؤ قال e‏ » فأنتَ حو وماتٌ تحور » ون لغ يمت فلا يتحوّر . 

4 - يجوز بيخ المدبّر فِي الدَّينٍ والحاجة ؛ إذْ باع الؤسول لله عبذا لرجل كان قذ در 


ارا ا ا عند کا د لها ا رها 





ا البخاري (182/3). 

(2) تقدّمَ ب بلفظٍ : «المسلمونٌ على شروطهم ) وهوّ صحيحٌ الإسنادٍ » ورواةٌ أَبُو داودٌ فِي الأقضية )12 ) وروا الترمذيٰ (1352) . 
ورواه الحاكم (2/ 49 ) . 

(3) فِي بيع المدبر حلاف والصّحيحٌ ند لا يبا إلا من حاجةٍ كدينٍ ونحوو . 

(4) صحيح البخاري 8) كتاب العتق ومسلم 599) كتاب الإيمان . (5) رواهٌ الشّافعئٌ والحاكم . 
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a sS‏ ؛ لقول عمرَ 
« ولذ المدبر بمنرلتها » © . 
- ليد أن يطاً مدرتة ؛ لأنهّا ما زالت في ملك يينه » واللَهُ تعالّى يقول : .لل ع 
TT‏ . وقد روي جوازٌ وطئهًا عنْ جماهير الصحابة # . 
7- لؤ قتلّ المدبّدٌ سيّدهُ بطلّ تدبيرة» ول يعت معاملةً له بنقيض قصده وحّى لا يصبخ 
المدبّرونَ يستعجلون موت مدبريهم . 


هك - المكاتب 





1[ - تعريفة : لكاتب عبدٌ يعتقةُ سيّدةُ على مال يودي له على نجوم - أي أقساطٍ - معيّنةٍ» 
فيكتت له يذلكٌ صكا » فمتى أَذّى أقساطة فِي مواعيدمًا كان حرًا . 

2 - حكم المكاتبة : امكاتبة مستحة لقو اللو تعالى ل وي يبون ألو َب ما ملكت 
E E E A‏ کو آل اک کم 1 ارز : 9] . وقول 
الآسولٍ لر : «من أعانَ غارمًا أؤ غازيًا » أؤ مكاتبًا في كتابته بته أظلَهُ اللّهُ يوم لاظل إلا ظلّهُ » ©. 

3 - أحكامة : للمكاتب أحكامٌ هي : 

E جعرز‎ 21 

2 - المكاتبُ عبد تجري عليه أحكامٌ الوق ما بقى عليه درهمٌ واحدٌّ ؛ لقولٍ العديدٍ من 
EIR‏ يد قال : ١‏ المكاتبٌُ عبدٌ مَا بقى 

۾ من كتابته درهم » © . 

E ES‏ کک 
مساهمة من في تحريره ؛ لقولٍ اللَّهِ تعالی : وََاتوهُم ين مَالٍ أل َر ءانگم ) . ويجورٌ له 
أن يعطيه لهُ نقدًا أؤ يضعهُ عنهٌ من قر قيمة مكاتبته . 

مد ذ ف ا ر ا ی و د فى 
ذلك ضررٌ له فلا يلزمهُ قبولهُ حيتقذٍ » وقد روي هذا عن عمرَ هه © . ۰ 


(1) حكاهمًا صاحبٌ المغني . 

(2) رواه اوم أحمد والحاكم بسند صحيح . وذكره ابن حجر في تلخيص الخبير 216/4) . 
(3)رواه أبو داود (1 ) في الفتن ٠.‏ ورواه البيهقي (10 / 324 ) بسند حسن . 

(4) حكاةٌ صاحبٌ المغني . 


438 
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5 - لؤ مات السَيِدُ قبلَ تسديد العبدٍ نحو كتابته بقي على كتابته » وأتم ما بقي عليه لورثة 
سيد » وإنْ عجر عنٍ الوفاءِ رد إِلَى الوق وصارَ للورثة . 

6 - لا يمنغ اليد مكاتبة من الشفر أؤ الشعي » وأا له أن بمنعة من التّرويج ؛ لقوله ينه 
« أا عبد ترج بغير إِذنٍ مواليه فهو عاهو  »‏ . 

7 - لا يجوز اليد وطء مكات ؛ لأ لكتاة منعث من استخدامةا والاتفاع بها بها » والوطءُ 
من جملةٍ المنافع الي تنقطع بالكتابة . وهدًا هو رأي ا جمهور من الأثمةِ رحمهم اللهُ تعالى . 

8 - إا عجر المكاتث عن أداءِ نحم من نحوم الكتابة وقذ حل موعدٌ نم آخخر وعجزء جار 
للسَيْدٍ أنْ يعجزهُ ويره إلى الوق كما كان ؛ لقولٍ على هه : « لا يرد المكاتث ي في الوق حبّى 
يتوالى عليه نجمانَ ) 

وو اا ی سا هي أت جوا وع وان عجرت عادث إلى الوق 
وعاد معهًا ولدمًا » وسواء فِى ذلك مَا كان حملا فِي بطنها ساعةً مكاتبتها أو ما حدتٌ بعد 
ذلك » وهذًا هو مذهتُ الو ١‏ 


0 - إِذَا عجرّ المكاتبُ وفي يدو مال کان لسيّده تبعًا له أنْ يکود قد أعطي له م الرّكاة 
SS‏ 
ل - ام الولد : 


أ 


1 - تعريفهًا : أمٌ الول هي الجاريةٌ يطوهًَا سيّدهَا ت تسيا بها فتلدُ منهُ ولدًا ذكرًا كان أؤ أنتّى . 

2 - حكم التّسِرْي : يجورٌ للسَيِدٍ أَنْ يتسّى بأمَتهِ » فاا ولدث من صارث أمّ لد ؛ لقوله 
تعالى : ین شر رجیم حقو © إلا ع1 أويهة أو ما ملك هم تم عبر ملو 
[ المعارج ] . وقد تسى رسول اللَهِ يلتم بمارية القبطيئة فولدث إبراهيم فقالٌ عليه الصَّلاهُ 
والسّلامٌ : «أعتقهًا ولدها» ‏ . كما كانت هاجد - أمٌّ إسماعيل - سريّة لإبراهيم فولدثُ له 
إسماعيلٌ عليهمًا السلامٌُ . 

3 - حكمةٌ التَّسرَي الى او 

أ- الرحمةٌ بالأمةٍ بقضاءٍ حاجتها من شهوتها . 

ب - إعدادهًا لأ تصبع أمَّ ولد فتعتقّ بموتٍ سيدهًا . 


0 


(1) رواه الإمام أحمد (3/ 301 ,382 ) . 
(2) رواه ابن ماجه ( 2516 ) . ورواه الدارقطني (4/ 131 ) وهو معلول » وبه العمل عند الجماهير 
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ج - قد يجرٌ لهَا وطؤمًا مزيدًا من عناية السَيّدٍ بهَا فيعتني بنظافتهًا وكسوتهًا وفراشهًا 
وغذائهًا وما إلى ذلك . 

د - الإرفاق بالمسلم ؛ إذْ قذ يعجر المسلمٌ على مؤونة الحرائرٍ منّ النّساءٍِ فرخحص له فِي وطء 
الإماءٍ تخفيقًا عليه ورحمة به . 

4 - أحكامٌ أمّ الولدٍ : لأمّ الولدٍ أحكامٌ هي : 

ا الول كالرقيقةٍ في ` جميع الشَوونٍ منّ الخدمةٍ والوطء والعتتٍ » وحدٌ العورة وترويجها 
لا أنّهَا لا يجودٌ بيعهًا ؛ لنهيه عليه الصَّلامٌ والشلام عن بيع أكهات الأولادٍ © ولأن ببعهًا 
يتنافى مع حَرٌيَهَا المنتظرة بموتٍ سيّدهًا . 

ب - تعتقٌ أمٌ الول بمجردٍ موتٍ سيدها ؛ لقوله بل : أا رجلي ولدث أمتهُ من فهي 
معتقة عن دير منه  »‏ . 

ج - تصيز الجارية أم ولد ولؤ كان المولوة سقطًا إِذَا م خلقة وتهرث صورتة ؛ لقولٍ عمر 
ه: إذّا ولدتِ الأمةٌ من سيّدها فقذ عتقث وإِنْ كانّ سقطًا © . 

د - لا فرق فِي عتتي أمّ الولدٍ بينَ أَنْ تكونَ مسلمة أو كافرةٌ » غير أنَّ بعضّ أهل العلم لا 
يرى عتق الكافرةٍ » وعموم ال يقتضِي أن لا فرق كما هو مذهبْ الجمهور . 

ه - إِذًا عقت أمٌّ الولدٍ بموتٍ ميدما فإِنَّ المالَّ الّذِي بيدهًا يكونٌُ لورثة سئدهًا ؛ إِذْ أمُ الول 
اما فين موت سكلها .و كسيف :الأمة لكدها , 
و - إِذَا مات سيد أمّ الولدٍ استبرأث منهُ بحيضة لخروجهًا من ملكدٍ بالعتت . 
ه - الولاء : 

1 - تعريفة : الولاءُ عصوبة سببهًا الإنعام بالعتتق . 

فمن عتقّ ملو كا باي وجه من أوجه العتت كان عاصبا لهُ » فإنْ مات ولم يترك عاصبًا من 
نسبه كان امعت وعصبتة عصبةٌ لهذا العتيق ؛ لقوله يلتم : ١‏ إا الولاءٌ لمن أعتقّ » © . 

2 - حكمة : الولاءٌ مشروعٌ بقولهِ تعالى : ٠‏ فَِحْوكُمْ فى الذين وموليكئم 4 [ الأحزاب :5 ] . 








(!) رق اله عن بيع أتهات الأولاد لمم مالك في الوم ٠‏ عن عمو رضي اله عة . 
(2) رواه ابن ماجه (2515) . (3) حكاةٌ صاحبٌ المغني . 

(4) رواه البخاري (1/ 123 ) . ورواه مسلم في العتق (6,5) . ورواه الترمذي (2114) . ورواه أبو داود في العتق (2). ورواه 
الإمام أحمد (100/2). 
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وقوله لر ٠:‏ الولاءُ لمن أعتق» ) . وقوله لتر :ر الولاء لحمةٌ كلحمة السب لا يبا ولا 
5-8 2 , 

3 -أحكامة : أحكامُ الولاء : 

1 -الولاء لمن أعتىّ بأَيّ وجه من أوجه العتق سواء كان بالمكاتبة أؤْ بالتَّدِبيرٍ أؤ بغيرهمًا . 

2 -الولاُ لا يياځ ولا يوهبُ ل ا 
والنّسبُ لا يباعٌ » ولا يوهبُ بحالٍ من الأحوالٍ » قال عليه الصَّلاةٌ والشلام :« الولاءُ لحم 
كلحمة السب لا اع ولا يوهبُ) 

و -ل يرث بالولاء إلا العتق ذكرا كان أؤ أنتى » أؤ عصبةٌ المعتقي الد كور دو 
o‏ . واللَهُ تعالّى أعلمُ وسبيلُ أهدى وأقومُ وصلّى الله علّى نينا 

محمد وآله وصحبهٍ وسلَمَ . 








٭+ + * 
تم شكلهُ والحمدٌ للَّهِ . وأرجو متصفّْحهُ ومطالعة إصلاع مَا عنهُ القلمُ طعّى » ومَا الفهمٌ فيه 
حار » فمعذرةٌ » فالجوادٌ قَدْ يكيو والكمال لله الواحدٍ القَهّارٍ . 


(1) رواه البخاري( 3 / 200 . ورواه النسائي في الطلاق( 80 . ورواه ابن ماجهر 0076© ٠‏ 
(2) رواه الحاکمر 4 41 بسند صحيح . رواه البيهقي( 240/6 . 
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التكاح بلا ولي » نكاح الكافرة غير الكتابية » نكا اح المحرمات تحريًا مؤبدًا » المحرمات 


بالنست اخرمانة 


بالمصاهرة 3 الحرمات الرضاء " 2 ا حرمات تحريا مؤقئًا م 


الطلاق : حكمه » أركانه » أقسامه » الطلاق الرجعى » الطلاق بالكناية » الطلاق 
الصريح » الطلاق المنجز والمعلق » طلاق التخيير والتمليك » الطلاق بالوكالة والكتابة ‏ 
الطلاق بالتحريم » الطلاق الحرام ا ل 
الخلع : حکمه » اُحکامه EEA PPA SI‏ 
الإيلاء لبج جبنم رج تسر "ال اوقا مال وده سو REE RR‏ 
الظهار : حكمه » أحكامه . ا ف ا 
اللعان : تعريفه » مشروعيته » حكمته » أحكامه . EE e e O‏ 
الند : ريت امتا سكنها ». الدمة و بالهامطل ع اللتكمة :فق العلاةاع أنواع العاد م 
تداحل العدد » الاستبراء » الإحداد ل ا 


النفقات : تعريف النفقة » من تجب لهم النفقة »مقدار النفقة » متى 3 تسقط النفقة » 


وجوب صلة الرحم 


311 


319 


36 
343 


346 


350 
35 
356 
357 
358 


39 


363 


محتويات الكتاب 


الحضانة : حكمها » على من تجب ؟ من الأولى بها » متى تسقط ؟ مدتها » نفقة الولد 
وأجرة الحضانة » تردد الحضون بين والديه » السفر بالطفل » الطفل الحضون أمانة في يد الحاضن 
الفصل السابع : المواريث : أحكامها , حكم التوارث » أسباب الإرث » موانع الإرث » شروط 


الإرث » في بيان من يرث من الرجال والنساء LEE ES‏ 
التعصيب : تعريف العاصب » أقسام العصبة المسألة المشتركة 150000 
الحجب : تعريفه » قسما الحجب O OEE OTE OEE‏ 
أحوال الجد : فى الأكدرية › e LSS‏ 


في تصحيح الفرائض العول : تعريفه » حكمه » ما يدحله العول كيفية التأصيل . 
الانظار الاربعة . الانكسار , في قسمة التركات . في المناسخة , في الخنثى المشكل . في 
إرث الحمل والمفقود والغرق ومن إليهم » في توريث ذوي الأرحام ا 
الفصل الثامن : اليمين : ما يجوز منها وما لا يجوز » أقسامها » حكم كل قسم منها » ما 


تسقط به الكفارة » استحباب الحنث فى أمور الخير » الحلف بحسب نية الحالف» كفارة اليمين . . . 


النذر : حكمه » أنواعه : النذر المطلق وحكمه » نذر المعصية » نذر ما لا يملك » تحري 
ما لا يملك . تحريم ما أحل الله تعالى » من نذر كل ماله قضاء » نذر من مات 
وعليه نذر N‏ ا ا بم 
الفصل التاسع : الذكاة : تعريف الذبح والنحر » كيفيتهما » شروط صحة الذكاة » ذكاة 
الجنين وترك التسمية نسيانًا » قطع رأس الذييحة 0 
الصيد : حكمه وأنواعه . ذكاة الصيد . ما أدرك من الصيد مينًا أكل بشرط ... 
الطعام : حكمه . أنواع الحظورات بالسنة . ما حظر بدليل منع الضرر . ما يباح من 
امحظورات للمضطر .ا ا 
الشراب : تعريفه . حكمه . الخمر : عصير الخليطين ألبان وأبوال محوّمات الأكل . 
ما ثبت ضرره للجسم . أنواع المشروبات التدخينية . ما يباح للمضطر ES‏ 
الفصل العاشر : الجنايات : الجناية على النفس . حكمها . أنواع الجنايات على النفس . الجناية 
العمد . شبه العمد . الخطأ 00 2100 
أحكام الجنايات : شروط وجوب القصاص . شروط استيفاء القصاص . التخبير بين القود 
والدية والعفو » حكم من اختار الدية . إذا مات القاتل . كفارة القتل . الجنايات 








447 


364 . 


367 
371 
33 
35 
36 


392 


394 


396 
398 


400 


402 


على الأطراف . قتل الجماعة بالواحد . سراية الجناية . لا يقتص في جرح قبل برئه 405 


الدية : تعريفها . حكمها . عمن تسقط الدية . مقادير الدية . دية النفس . دية 
الأطراف . دية الشجاج والجراح » بم تثبت الجناية . القسامة 0 

الفصل الخادي عشر: الحدود : حد الخمر » حكم شرب الخمر » الحكمة في تحريم الخمر, 
حكم شارب الخمر » شروط وجوب الحد على شارب الخمر » عدم تكرار الحد على 
شاربها » كيفية إقامة الحد على الشارب . لا يقام الحد على الشارب وهو سكران أو مريض . 
حد القذف : تعريف القذف » حكم القذف » حده » شروط إقامته على القاذف .. 
حد الزنا : تعريف الزنا » حكمه » حكمة تحريمه » حد الزنا » شروط إقامة الحد على 
الزاني » كيفية إقامة الحد على الزناة 
حد اللواط : حكم العبد والأمة إذا زنيا 


413 
414 








448 
حد السرقة . حكمها , بم تثبت السرقة » شروط القطع » ما يجب على السارق » كيفية 
القطع » مالا قطع فيه » تحري الشفاعة في الحدود E RS Rh‏ و دوت 
حد المحاربين : تعريف الحاربين » أحكامهم AES DAT rl‏ 


أهل البغي : تعريفهم . أحكامهم . إذا اقتجلت طائفتان 


من يقتل كفرًا : المرتد : تعريفه » حكمه » ما يكفر من الأقوال والاعتقادات , أدلة ذلك » 


الزنديق : تعريفه » 
الساحر : حكمه 


O ONA SED A تارك الصلاة : حكمه‎ 


التعزير : حكمه › أً 


الفصل الثاني عشر : القضاء : تعريفه » حكمه . خطر منصبه » لا يولى القضاء من طلبه ) 
شروط تولية القاضى » آداب القاضى » مايلزم القاضي تحاشيه » ولاية القاضي › با 


25 


يحكم القاضي . كيفية الحكم وطريقته . تنبيهات هامة في مسائل القضاء TE‏ 


الشهادات : تعريف الشهادة » حكمها . شروط الشاهد . أحكام الشهادة . أنراع الشهادات . 
الإقرار : تعريفه . ممن يقبل الإقرار . حكمه . بعض أحكامه . اعتراف المغلس أو احجور عليه 


الفصل الثالث عشر : الرق : تعريفه . حكمه . تاريخه ومنشؤه . أسبابه . معاملة الرقيق عند 
تحرير الرقيق فرضا ؟ ...٠٠ے RR‏ 
أحكام الرقيق : العتق . حكمه . حكمته . أحكامه E EET EEO‏ 


التدبير : حكمه . 


حكمته . أحكامه E Se AA aA‏ تر 


المكاتب . تعريفه . حكم المكاتبة . أحكام المكاتب DS‏ للع و AES‏ 


الولاء : تعريفه . 
محتويات الكتاب 


. حكم التسري . حكمته . أحكام أم الولد ا ERS‏ 
حكمه . أحكامه e‏ نبل سل عد اال موت د لولمه مدو ون احور رك 


رقم الإيداع 91/11275 


الترقيم الدولي ١7‏ . 8 . 5 . 1 
2 - 40 - 5146 - 977 


من المسلمين لعصبية أو مال .... 


محتويات الكتاب 
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